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ليلة الجمعة المباركة 9؟/1478/1ه أول الجزء التاسع عشر من 
شرح «صحيح الإمام مسلم» المسمّى «البحر المحيط التجاج 
في شرح صحيح الامام مسلم بن الحجّاي» رحمه الله تعالى. 


٠١‏ - (كتابٌ الزكاة) 


أي هذا كتاب تُذكر فيه الأحاديث الدّالة على أحكام الزكاة. 

وإنما ذَكَر «كتاب الزكاة» عقيب «كتاب الصلاة»؛ لأن الزكاة ثالثة 
الإيمان» وثانية الصلاة ة فيي الكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى : الزن 
ونون اليب يمون 2 وا رتهم فوت 9 [البقرة: «]» وأما 
السنة فقوله كَكِِ: بني الإسلام على خمس. . .2 الحديث7 . 
مسائل تتعلّق بهذه الترجمة : 

(المسألة الأولى): فى بيان ما يتعلّق بلفظ «الزكاة» من حيث اشتقاقهاء 
ومعناها لَغْة وشرعاً : 1 

قال العلامة ابن الأثير ك#: قد تكرّر في الحديث ذكر «الزكاة). 
و«التزكية»» وأصل «الزكاة» في اللغة: الطهارة» والنماء» والبركة» والمدحء 
وكل ذلك قد استعمل في القرآن». والحديث» ووزنها فَعَلّة كالصدقة» فلما 
تحركت الواوء وانفتح ما قبلها انقلبت ألفاًء وهي من الأسماء المشتركة بين 
الْمُخْرَّجء والفعل» فيُطلّق على العين» وهي الطائفة من الفال المركن أبهاء 
وعلى المعنى» وهو التزكية. ومن الجهل بهذا البيان تي من ڪلم نفسه بالطعن 
على قوله تعالى: واس هم لِلرَّكُوْةَ وة 402 [المؤمنون: ]٤‏ ذاهباً إلى العين» 


.777/4 راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 
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5 
وإنما المراد المعنى الذي هو التزكية» فالزكاة طهرة للأموال» وزكاة الفطر طهرة 
الأب ان . 

وقال الفيّومي ك1 4 والركاء بالمد: الثماء» والزيادة» يقال: زكا الزرع 
والأرض تزكو ركواًء 0 قعدء وأزكى بالألف مثله» وسّمَّي القدر الْمُخْرَج 
فخ المال رکا لاه ممت ترف ى به الركاة» ورك الرجل ماله بالتشديد- 
تزكية» والزكاةٌ اسم منه» وأزكى الله المالَء وزگاه بالألف» والتثقيل. وإذا 
نسبت إلى الزكاة وجب حذف الهاءء وقلبٌ الألف واوأء فيقال: زكوي» كما 
يقال في النسبة إلى حصاة ححَصَوي؛ لأن النسبة ترد إلى الأصول» وقولهم: 
زكاتيّة عاميّ» والصواب زكويّة. انتهى" . 

وقال النوويّ اذه في «المجموع»: قال الإمام أبو الحسن الواحدي : 
الزكاة تطهير للمال» وإصلاح له» وتمييز» وإ وإنماء» كل ذلك قد قيل » قال: 
والأظهر أن أصلها عن الزيادة» يقال: زكا الزرع يزكو رَكَاءَ ممدود» وكل شيء 
ازداد فقد زكاء قال: والزكاة أيضاً الصلاح»ء وأصلها من زيادة الخيرء يقال: 
رجل رَكِىّ؛ أي: زائد الخيرء من قوم أزكياء» ورَكى القاضي الشهود: إذا بيّن 
زيادتهم في الخير» وسمي ما يُخرّج من المال للمساكين بإيجاب الشرع زكاةً؛ 
لأنها تزيد في المال الذي أخ رجت منه» وتوفره فى و في المعنى› “ويه الآفات» 
هذا كلام الواحدي. 

وأما الزكاة في الشرعء فقال صاحب «الحاوي» وآخرون: هو اسم لأخذ 
شيء مخصوص» مال مخصوص» على أوصاف مخصوصة. لطائفة 
مخصوصة . 

و[اعلم]: أن الزكاة لفظة عربيّة معروفة قبل ورود الشرع» مستعملة في 
أشعارهم» وذلك كثير من أن يُستدلٌ له» قال صاحب «الحاوي»: وقال داود 
الظاهريّ: لا أصل لهذا الاسم في اللغة» وإنما عرف بالشرع» قال صاحب 
«الحاوي»: وهذا القول - وإن كان فاسداً ‏ فليس الخلاف فيه مؤثراً في أحكام 
الزكاة. انتهى كلام النووي”". 


.5054/١ «المصباح المنير»‎ (۲( .٠۷ /۲ «النهاية»‎ )١( 
.40 / ٥ «المجموع»‎ (۳) 


۲ - كتاب الزكاة 

وقال الحافظ كانه في «الفتح»: والزكاة في اللغة: النماءء يقال: زكا 
الزرع: إذا نماء وتّرد أيضاً في المال» وترد أيضاً بمعنى التطهير. وشرعا 
بالاعتبارين معا. 

أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال» أو بمعنى أن الأجر 
بسببها يكثر» أو بمعنى أن متعلّقها الأموال» ذات النماءء كالتجارة» والزراعة» 
وليل الأول ما :نقض مال من مندقة»27) ولأنها يضاعت: ثوانها» كما اء 
إن الله يربّي الصدقة . 

وأما بالثاني : فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل» وتطهير من الذنوب. 

وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها. 

وقال ابن العربيئّ: تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة» والمندوبة» والنفقة» 
والحقٌء والعفو. وتعريفها في الشرع: إعطاء جزء من النصاب الحوليّ إلى فقير 
ونحوه» غير هاشميّ» ولا مظلبيٌ. 

ثم لها ركنُ» وهو الإخلاص» وشرظء. هو السبب» وهو ملك النصاب 
الحوليّ» وشرط من تجب عليه» وهو العقل» والبلوغء والحرّيّة. 

ولها حكم» وهو سقوط الواجب في الدنياء وحصول الثواب في الأخرى. 

وحكمة: وهي التطهير من الأدناس» ورفع الدرجة» واسترقاق الأحرار» فإن 
الإنسان عبد الإحسان. انتهى. وهو جيّدٌ لكن في شرط من تجب عليه اختلاف . 

والزكاة أمر مقطوع به في الشرع» يُستغن عن تكلّف الاحتجاج له» وإنما 
وقع الاختلاف في فروعه» وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر. انتهى 
كلام الحافظ كاله" . 

وقال العلامة ابن الملقن ك في كتابه «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»: 
الزكاة في اللغة: النماء» والتطهير. فمن الأول قولهم: رى الزرعٌ؛ أي: نماء 
فالمال ينمو بإخراج الزكاة من حيث لا يُرى» وإن كان في الظاهر يحس 
بالنقصان» وقد صح أنه يله قال: «ما نقص مال من صدقة». وقد وقع لبعض 
الصالحين» فوجد وزن ما عنده كما كان قبل الصدقة. وقيل: يزكو عند الله 


)۱( أخر جه مسلم . 00( متّفقٌ عليه بنحوه. 
)۳( «الفتح» .0/ً٤‏ 
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أجرهاء كما صح أن الله تعالى يربّي الصدقة حتى تكون كالجبل. وقيل: لأن 
متعلقها الأموال ذات النماء» فسميت بالنماء لتعلقها به. 

ومن الثاني : قوله تعالى : ورکیم با الآية [التوبة: 06٠١‏ وقوله: قد 
أفلم من 5 © [الشمس: 4]4؛ أي : طهّرها من دنس المعاصي والمخالفات» 
دليله قوله تعالى: وقد حَابَ مَن دَسَّنْهَا 402 [الشمس: ١٠]؛‏ أي: أخملها 
بالمعاصي» فالزكاة تطهّر النفس من رذيلة البخل وغيره. وقد قيل: من أدّى 
زكاة ماله لم يُسَمَ تخبلا :وتطور نضا من الذنوب» وتطهر المال أيضا من 
الخبث. وقيل: سميت زكاة لأنها تزكي صاحبهاء وتشهد بصخة إيمانه؛ ولهذا 
قال يكلِ: «والصدقة بُرهان» رواه مسلم. وقد قيل في قوله تعالى: ##لا يوون 
لرَحَةً» [نصلت: ۷] لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وتسمى أيضاً صدقة؛ كما 
نص عليه القرآن والسئّة؛ لأنها دليل لتصديق صاحبهاء وصِحّة إيمانه ظاهراً 
وباطناً. وتسمى أيضاً حمّاًء قال تعالى: ##وْءَاتُوا حَقَّةُ يوم حصادو» [الأنعام: 
0 ونفقةٌء قال تعالى: ولا يفوا في سيل أل [التوبة: 4"] وعفواًء قال 
تعالى: طخ لمق [الأعراف: 114] فهذه خمسة أسماء. 

وقوله تعالی : «أفلت فسا رک4 [الكهف: ٤۷]ء»‏ وقوله: #عَلمًا رسكي 
[مريم: 14]؛ أي: طاهراً. وقوله: د أَقمَ من كر 4069 [الأعلى: »]٠٤‏ وقوله: 
الى يون مالم ير 40 الليل: ۱۸]؛ أي: يتقرّب. وقيل: يعمل صالحاً. 

وجاء في القرآن بمعنى الإسلام» قال تعالى: #وما عَيَكَ لل بک @4 
[عبس: 7]. وبمعنى الحلال» قال تعالى: ارگ طَمَامَا» [الكهف: 14]. ومن 
العجب إنكار داود الظاهريّ وجود الزكاة لغة» وقال: إنما عرفت بالشرع. 

وهي في الشرع: اسم لما يُخرج من المال طهارةً له. 

وشرعت لمصلحة الدافع طهرةً له» وتضعيفاً لأجره» ولمصلحة الآخذ 
سدّأ لخلته. 

وأفهم الشرع أنها وجبت للمساواة» وأنها لا تكون إلا في مال له بالّء 
وهو النصاب» ثم جعلها في الأموال النامية» وهي العين» والزرع» والماشية. 
وأجمعوا على أن وجوب الزكاة في هذه الأنواع» واختلفوا فيما سواها 
كالعروض» والجمهورٌ على الوجوب فيها؛ خلافا لداود» مستدلا بحديث: 


۲ _ كتاب الزكاة 
لخ رو ودب 
اليس على المسلم في عبده» ولا في فرسه صدقة». متفق عليه» وحمله الجمهور 
على ما كان للقنية. وحدّد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة. 

فنصاب الفضة خمس أواق» وهي مائتا 07 نكن الحديث. وأما 
الذهب» فعشرون مثقالاً ينص الحديث» والإجماع أيضاً وإن كان فيه خللاف 

كناد :. و آنا الزرع والثمار والماشية» فنَضّبُها معلومة. 

ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المالء فأعلاهاء 
وأقلها تخا الركازء وفيه الخمس؛ لعدم التعب فيهء ويليه الزرع والثمرء فإن 
سقي 0 السماء» ونحوهء ففيه العشرء وإلا فنصفه؛ لأن في الأول التعبّ من 
طرف 5 '» والثاني من طرفين» ويليه الذهب والفضّة» والتجارة» ففيها ربع 
العشر؛ ا ل ا ل ويليه الماشيةء فإنه يدخلها 
الأوقاص» بخلاف الأنواع السابقة 

فالمأخوذ إذاً: الخ ونصفه» وربعه» وثمنه» وهذا من حسن ترتيب 
الشريعة» وهو التدريج في المأخوذ. انتهى كلام ابن الملقن . 

وقال القرطبي #: وتسمى الزكاة صدقة مأخوذة من الصدق» إذ هى 
دليل على صخة إيمانه» وصدق باطنه مع ظاهره. ٤‏ 

قال: وشرعها الله تعالى مواساة للفقراء» وتطهيراً للأغنياء من البخل» 
وإنما تجب على من كان له من المال ما له بالّء وأقلّ ذلك النصاب على ما 
يأتي بيانه . 

ثم موضوعها الأموال النامية؛ أي: الصالحة للنماء» وهي العين»› 
والحرث» والماشية» ثم هذه الأصول منها ما ينمو بنفسه» كالحرث والماشية» 
ومنها ما ينو بتغيير عينه وتقليبه كالعين. والإجماع منعقدٌ على تعلق الزكاة 
بأعيان هذه المسميات» فأما تعلّق الزكاة بما سواها من العروضء والديون» 
ففيها ثلاثة أقوال: 


)١(‏ وقع في الكتاب بلفظ «من طرفين» في الموضعين» والظاهر أن الأول خطأ. 


(۲) جمع وَقَص بفتحتين» وهو ما ب اھ من لقي اا ا حي نه 
اه. مصباح . 
() «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 0/0 - .١١‏ 
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فأبو حنيفة يوجبها على الإطلاق» وداود يُسقطها في ذلك ومالك يوجبها 
في عروض التجارة» وفي الديون تفصيل يعرف في كتب الفقه» وسيأتي حجة 
كل فريق في تضاعيف الكلام. انتهئ كلام القرطبي 5ه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله القرطبيّ من إيجاب الإمام أبي 
حنيفة الزكاة في الديون على الإطلاق» ليس كما قال» بل في مذهبه تفا : 
فليرجع لكتب مذهبه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في السنة التي فُرضت فيها 
الزكاة: 

ذهب الأكثرون إلى أن فرضيتها وقع بعد الهجرة» فقيل: كان في السنة 
الثانية» قبل فرض رمضان» أشار إليه النووي في «باب السير» من كتابه 
«الروضة». وجزم ابن الأثير في «التاريخ» بأن ذلك كان في السنة التاسعة. 
وهذا ‏ كما قال الحافظ ‏ فيه نظر» فقد ثبت في حديث ضمام بن ثعلبة» وفي 
حديث وفد عبد القيس» وفي عدّة أحاديث ذكر الزكاةء وكذا مخاطبة أبي 
سفيان مع هرقل» وكانت في أول السابعة» وقال فيها: «يأمرنا بالزكاة»» لكن 
يمكن تأويل كل ذلك» كما سيأتي في آخر الكلام. 

وتوت النضيهو رت كني بدا GR‏ ع حاطب 
المطوّلة» ففيها: «لما أنزلت آية الصدقة بعث النبئ كل عاملاً» فقال: ما هذه 
“إل ةة أو ات الج والنجوية إثمنا وجيت فى العامة فتكون الركاة 
في التاسعة. لكن الحديث ضعيف» لا يُحتج به. ٠‏ 

وادعَى ابن خزيمة في «صحيحه» أن فرضها كان قبل الهجرة» واحتج بما 
أخرجه من حديث أم سلمة في قصّة هجرتهم إلى الحبشة» وفيها أن جعفر بن 
أبي طالب» قال للنجاشي في جملة ما أخبره به عن النبي كلةِ: «ويأمرنا 
بالصلاة» والزكاة» والصيام». انتهى. 

قال الحافظ: وفي استدلاله بذلك نظرٌ؛ لأن الصلوات الخمس لم تكن 
فُرضت بعدٌّء ولا صيام رمضان» فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في 
أول ما قدم على النجاشي» وإنما أخبره بذلك بعد مدة» قد وقع فيها ما ذكرء 


(۱)( «المفهم» 0/۳. 


١١‏ كتاب الزكاة 
من قصّة الصلاة» والصيام» وبلغ ذلك جعفراً فقال: «يأمرنا» بمعنى يأمر به 
آمته» وهو بعيدٌ جذاً . 

وأولى ما حمل عليه حديث أم سلمة هذا إن سَلِمّ من قدح في إسناده - 
أن المراد بقوله: «يأمرنا بالصلاة» والزكاة» والصيام»» أي فى الجملة» ولا 
يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة الصلوات الخمس» ولا بالصيام صيام 
رمضان» ولا بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول. 

ومما يدل على أن فرض الزكاة كان قبل السنة التاسعة حديث أنس فلل 
في «الصحيح» في قصّة ضمام بن ثعلبة» وفيه قوله: أنشدك بالله» الله أمرك أن 
تأخذ هذه الصدقة من أغنيائناء فتردها على فقرائنا؟ وكان قدوم ضمام سنة 
خمس» كما تقدّمء وإنما الذي وقع في التاسعة بعث العمّال لأخذ الصدقات» 
وذلك يقتضي تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك . 

ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام 
رمضان إنما فرض بعد الهجرة؛ لأن الآية الدّالة على فرضيته مدنيّة بلا خلاف. 

وثبت عند أحمد» وابن خزيمة أيضاًء والنسائيّ» وابن ماجه» والحاكمء 
من حديث قيس بن سعد بن غبادة» قال: «أمرنا رسول الله ية الفطر قبل أن 
تنزل الزكاة» ثم نزلت الزكاة» فلم يأمرناء ولم ينهناء ونحنٌ نفعله». إسناده 
صعجيح 6 ورجاله رجال الصحيح› إلا أبا عمار الراوي له عن قيس ن سعد» 
وهو كوفيٌ» اسمه عَريب - بالمهملة المفتوحة ‏ ابن حميد» وقد وثقه أحمد» 
وابن معين» وهو دال على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة» 
فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان» وذلك بعد الهجرة› وهو المطلوب. 

ووقع في "تاريخ الإسلام»: في السنة الأولى فُرضت الزكاة. وقد أخرج 
البيهقيَ في «الدلائل» حديث أم سلمة المذكور من طريق «المغازي لابن 
إسحاق» من طريق يونس بن بكير» عنه» وليس فيه ذكر الزكاة» وابن خزيمة 
أخرجه من حديث ابن إسحاق» لكن من طريق سلمة بن الفضل» عنه» وفى 
اة قال“ 


)غ2( راجع : «الفتح» .٠١- ۹/٤‏ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الراجح أن فرض 
الزكاة كان بعد الهجرة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن تجب عليه الزكاة: 

قال الإمام محمد بن رُشد ك في كتابه «بداية المجتهدء ونهاية 
المقتصد»: اتفقوا على أنها تجب على كل مسلم حرًء بالغ» عاقل» مالك 
للنصاب» ملكا تاما. 

واختلفوا في وجوبها على اليتيم» والمتعتون ة زايد وأهل اة 
والناقص الملك» مثل الذي عليه دينٌ» أو له الدين» ومثل المال المحئبس 
الأصل . 

فأما الصغارء فإن قوماً قالوا: تجب عليهم الزكاة في أموالهم» وبه قال 
عمرء وعليّ» وابن عمرء وجابر» وعائشة» والحسن بن على من الصحابة و 
وبه قال جابر بن زيد» وابن سيرين» وعطاءء ومجاهد» وربيعة» ومالك» 
والشافعي» والثوريّ» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور» وغيرهم من فقهاء 
الأمصار. 

وقال قوم: ليس في مال اليتيم صدقةٌ أصلاً. وبه قال النخعيّ» والحسن» 
وسعيد بن جبيرء من التابعين. 

وفرّق قوم بين ما تُخرج الأرضء وبين ما لا تُخرجهء فقالوا: عليه الزكاة 
فيما تُخرجه الأرض» وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك» من الماشيةء 
والنَاضّ”''. والعُرُوضء وغير ذلك. وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه. 

وفرق آخرون بين النَّاضَ وغيره» فقالوا: عليه الزكاة إلا في الناض. 

قال ابن رشد: وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة عليهء أو لا إيجابها 
هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية» هل هي عبادة كالصلاة» والصيام؟ آم 
هي حقّ واجب للفقراء على الأغنياء؟ فمن قال: إنها عبادة اشترط فيها البلوغ› 
ومن قال: إنها حقّ واجبٌ للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء» لم يَعتَبر في 


)١(‏ أي: الدراهم والدنانيرء فقد ذكر في «القاموس» من معاني «الناض»: الدرهم 
والدينار» أو إنما يسمّى ناضًاً إذا تحوّل عيناً بعد أن كان متاعاً. انتهى بتصرّف. 


١١‏ كتاب الزكاة 
ذلك بلوغاً من غيره» وأما من فرّق بين ما تُخرجه الأرضء أو لا تخرجه» 
وبين الخفيّ والظاهرء فلا أعلم له مستنداً في هذا الوقت. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الأول عندي هو الأرجح؛ لعموم 
النصوص الصحيحة فى إيجاب الزكاة» ولما روي من آثار عن الصحابة: عمر» 
وعليّء وعائشة» وجابر وء رواها أبو عبيدء والبيهقي» والدارقطنيَ وغيرهم. 
والله تعالى أعلم. 

قال: وأما أهل الذمّة» فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم؛ إلا ما 
روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب أعني أن يؤخذ منهم 
مثلا ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء -. 

وممن قال بهذا: الشافعيّ» وأبو حنيفة»› وأحمد» والثوري» وليس عن 
مالك في ذلك قولٌ» وإنما صار هؤلاء لهذا لأنه ثبت أنه فعل عمر بن الخظاب 
بهم › وكأنهم رأوا أن مثل هذا هو توقيفٌ» ولكن الأصول تعارضه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون هذا الذي أخذ من نصارى بني تغلب 
زكاةً فيه نظرٌ لا يخفى. والله تعالى أعلم. 

قال: وأما العبيد فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهب: 

فقوم قالوا: لا زكاة في أموالهم صلا وهو قول ابن عمر» وجابر من 
الصحابة ن“ ومالك» وأحمدء وأبى عبيك» من الفقهاء. 

وقال آخرون: بل زكاة مال العبد على سيدهء وبه قال الشافعيّ» فيما 
حكاه ابن المنذرء والثوري› وأبو حنيفة » وأصحابه . 

وأوجبت طائفة أخرى على العبد في ماله الزكاة» وهو مروي عن ابن 
عمر» من الصحابة» وبه قال عطاء» من التابعين» وأبو ثور من الفقهاء. وأهل 
الظاهر. وبعضهه”"' . وجمهور من قال: لا زكاة في مال العبد هو على أن لا 
زكاة في مال المكاتب حتى يعتق. وقال أبو ثور: في مال المكاتب زكاة. 

وسبب اختلافهم في زكاة مال العبد اختلافهم في هل يملك العبد ملكا 
تام أو غير تام؟ فمن رأى أنه لا يملك ملكا تامّاًء وأن السيّد هو المالك» إذ 


)١(‏ هكذا النسخة بالواوء ولعله «أو بعضهم» ب«أواء فليحوّر. 
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كان لا يخلو مال من مالك قال: الزكاة على السيّدء ومن رأى أنه لا واحد 
ما يسلكة ملكا اماه لا الد إذ كانت يد العبد هئ ال علب لا بد 
الد ولا الد اها لأن للد اتعراعه مد كال "لا ركفي ماله أصلاً . 
ومن اع 1ن الد على امال ”فرصي ال 6ة لكان ت ها ف تجا 
بتصرّف يد الحرّ قال: الزكاة عليه» لا سيّما من كان عنده أن الخطاب العام 
يتناول الأحرار والعبيدء وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف لتصرّف اليد في 
المال. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الأخير هو الظاهر عندي؛ لأن 
النصوص تعمّ الحرّ والعبد» وظواهر النصوص أن العبد يملك إذا أذن له السيّد 
في التصرّف. والله تعالى أعلم. 

قال: وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم» أو 
تستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم» وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة» 
فإنهم اختلفوا في ذلك فقال قوم: لا زكاة في مال حَبَاً كان» أو غيره حتى 
تُخرج منه الديون» فإن بقي ما تجب فيه الزكاة رُكّي» وإلا فلا. وبه قال 
الثوري» وأبو ثورء وابن المبارك» وجماعة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الدّين لا يمنع زكاة الحبوب» ويمنع ما 
و 

وقال مالك: الدّين يمنع زكاة الناضٌ فقطء إلا أن يكون له عُروض فيها 
وفاء من دينه» فإنه لا يمنع. 

وقال قوم بمقابل القول الأول» وهو أن الدَّين لا يمنع زكاة أصلا . 

والسبب في اختلافهم اختلاقهم: هل الزكاة عبادة» أو حقّ مرب في 
المال للمساكين؟ فمن رأى أنها حقّ لهم قال: لا زكاة في مال من عليه الدين؛ 
لأن حقّ صاحب الدَّين متقدّم بالزمان على حقّ المساكين» وهو في الحقيقة مال 
صاحب الدّين» لا للذي المالٌ بيده» ومن قال: هي عبادة قال: تجب على من 
ا تالتكت واا اله الوخرب على 
المكلّف» سواء كان عليه دَينٌء أو لم يكن؛ وأيضاً فإنه قد تعارض هنالك 


حقّان: حى لله » وحقٌّ للآدمي» وحقٌ الله اخ أن يَقَضى. والأشبه بغرض 


۲ - كتاب الزكاة 

: 
الشرع إسقاط الزكاة عن المديون؛ لقوله ككلِ: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم» ونرد 
على فقرائهم...2 والمديون ليس بغنيّ. وأما من فرّق بين الحبوب» وغير 
الحبوب» وبين الناضّ» وغير النّاضّ» فلا أعلم له شبهة بيّنة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأقرب عندي أن من عليه دين يستغرق 
ماله» لا زكاة عليه أصلاًء ومن عليه دين لا يستغرق لا زكاة عليه بقدر الدين» 
ويزكي ما عداه؛ لظاهر النصّ المذكورء فإنه شرط في أخذ الزكاة أن يكون 
غنيّء والمديون لا يسمّى غنًاً. والله تعالى أعلم. 

قال: وأما المال الذي هو فى الذَّمّة ‏ أعنى فى ذمة الغير - وليس هو بيد 
المالك». وهو الدَّينء فإنهم اختلفوا فيه اا فقوم قالوا: لا زكاة فيه» وإن 
قُبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له» وهو الحول» وهو أحد قولي 
الشافعيّ» وبه قال الليث» أو هو قياس قوله. وقوم قالوا: إذا قبضه زگاه لما 
مضى من السنين. وقال مالك: يزكيه لحول واحدء وإن أقام عند المديون سنين 
إذا كان أصله عن عوض» وأما إذا كان عن غير عوض» مثل الميراث» فإنه 
يستقبل به الحول. انتهى كلام ابن رشد ك ببعض تصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي أنه إن كان الذين عند 
مقرٌ بهء أو له عليه بيّنة» فإنه يزكيه» وإلا فلا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الحول في الزكاة: 

ذكر ابن رشد ي أن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في 
الذهب والفضة والماشية الحول» لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة» ولانتشاره 
في الصحابة وان ولانتشار العمل بهء ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير 
خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف. وقد روي مرفوعاً من حديث ابن 
عمر وء عن النبي با أنه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»» 
وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصارء وليس فيه في الصدر الأول خلافء إلا 
ما روي عن ابن عباس» ومعاوية وير وسبب اختلافهم أنه لم يرد في ذلك 


.715 0 750/١ «بداية المجتهد»‎ )١( 
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حديث ثابت» قاله ابن رشد که 

وقال النوويّ كله ما معناه: هذا الأثر المذكور عن أبي بكرء وعثمان» 
وعلىّ ڪر صحيح عنهم» رواه البيهقيّ وغيره» وقد روي عن علىّء وعائشة ڪيا 
عن النبئ كل أنه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». 

قال: وإنما لم يحت المصئّف ‏ يعني صاحب «المهذب» - بالحديث؛ 
لأنه ضعيف» فاقتصر على الآثار المفسّرة. قال البيهقي: الاعتماد في اشتراط 
الحول على الآثار الصحيحة» فيه عن أبي بكر الصدّيق» وعثمان» وابن عمرء 
وغيرهم . 

قال العبدريّ: أموال الزكاة ضربان: 

(أحدهما): ما له نماء في نفسهء كالحبوب والثمارء فهذا تجب الزكاة فيه 
لوجوده . 

(والثاني): ما هو مُرَصَّدٌ للنماء» كالدراهم» والدنانير» وعروض التجارة» 
والماشية» فهذا يعتبر فيه الحول» فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول» 
وبه قال الفقهاء كافْةء» قال: وقال ابن تعره وابن عباس '#ها: تجب الزكاة 
فيه يوم ملك النصاب» قال: فإذا حال الحول وجبت زكاة ثانية" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب الجمهورء في اشتراط الحول 
عندي هو الأرجح؛ للآثار الصحيحة المذكورة» والحديث المذكور صحيح 
موقوفاً» لكن الموقوف في مثل هذا في حكم المرفوع» وأما رفعه فضعيف. 
وقد صححه بعض أهل العلم من المعاصرين» وفيه نظر لا يخفىء لأن فيه 
عنعنة أبي إسحاق السبيعي» وهو معروف بالتدليس» وأن جرير بن حازم خالف 
الثقات في رفعهء فقد رواه الثوريّ» وشريك» وزكريا بن أبي زائدة» وغيرهم 
عن أبي إسحاق عن علي موقو . 

وفيه علّة أخرىء نبّه عليها ابن الموّاق» وهي أن جرير بن حازم لم 
يسمعه من أبي إسحاق» فقد رواه الحمّاظ أصحاب ابن وهب: سحنون» 


0) 
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ع ميو 


()- باب بيَانِ مَا تَحبُ فيه الزَّكَاةٌ وَكَمْ مِقْدَارٌ مَا يُخْرَجُ ‏ حديث رقم (۲۲۹۳) 


وحرملة» ويونس» وبحر بن نصرء وغيرهم عن ابن وهب» عن جرير بن حازم» 
والحارث بن نبهان» عن الحسن بن عمارة» عن أبى إسحاق» فذكره. ذكره 
الحافظ في «التلخيص الحبي»'. ۰ 

وهذه العلة بمفردها تكفي» فإن الحسن بن عمارة متروك الحديث. 

وقد روي الحديث أيضاً عن ابن عمر» وعائشة و» بأسانيد ضعيفة» لا 
تصلح للاحتجاج بهاء ولا للاستشهاد. 

والحاصل أن الاعتماد في المسألة على الآثار الصحيحة المتقدّمة» لا 
على المرفوع» كما نبه عليه البيهقي كلف فيما تقدم من کلامه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) - (يَاتَ بُ بيان مَا تَجبٌ فيه الزَّكَافٌ وم مِقَدَارٌ ما يُخْرَجحْ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )4/4( 31‏ (وَحَدَنْنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمّدٍ بن بُكَيْرٍ التَاقِدُ حَدَنَنَا 
سيان بن عَبَيْئَة قَالَ: سات عمْرَو ن يَحَى بن عُمَارة أخبرني عَنْ بو عَنْ 
أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ » ع عَنِ النِيّ ل َال : لين فبنا وة حو وسقي صق 
ولا فِيمَا دُونَ حَمْسِ ذّوْدٍ صَدَكَةٌ وَلَا فِيمَا دونَ حَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عمرو بن محم مُحَمَّدِ بْنِ بُكيْر النَاقِدُ قِدُ) أبو عثمان البغدادي» ثم الرقيّء› 
ATE‏ (خ مد 7 تقدم في «المقدمة») 77/5. 

9 (سفْيَان بن عَيَيْتَةَ) الإمام الحجة الثبت الفقيه» من رؤوس [۸] 
(ت۱۹۸) 50 تقدم في «شرح المقدّمة؛ جا ص۳۸۳. 

]51[ (عَمُرّو بْنْ يَحيَى بْنِ عَمَارَة) بن أبي حسن المازنيّ المدنئ» ثقة‎ ٣ 
. 61٤/۸۸ مات بعد (۱۳۰) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 


.۳۳۷ /۲ «التلخيص الحبير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


٤‏ - (أَبُوهُ) يحيى بن عُمارة بن أبي حسن الأنصاريّ المدنيئء ثقةٌ [8] (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۸۸/ .٤٦٤‏ 

ه ‏ (أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان الأنصاريّ الصحابيّ ابن 
الصحابي وا مات سنة (۳ أو ٤‏ أو 560) أو (75) (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة؛ جا ص 486. 
لطائف هذا الإسناد : 

هه انين ا 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذي» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنیین غير شیخه» فبغدادي» ثم رقي 
وسفيان» فکوفي» ثم مكي. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والإخبار» سوى موضعين. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

5 (ومنها): أن فيه أبا سعيد وليه من المكثرين السبعة» روى )١١17١(‏ 
حديثاً» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

عن سفيان بن عيينة أنه قال: (سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَّ يَحْبَى بن عُمَارَة فأَخْبَرَني 
عَنْ أبيه) وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ عند البخاري التصريح بسماع 
عمرو بن يحيى» عن أبيه (عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) ذَبه وفي الرواية الآتية: 
عن يحيى بن غمارة: قال سمت أنا سعيد الخدري يقول: سمعت 
رسول الله ل يقول. . ٠.‏ . 

[تنبيه]: دَگر ابن عبد البرٌ كه عن بعض أهل العلم أن حديث الباب لم 
يأت إلا من حديث أبي سعيد الخدريّ وء قال: وهذا هو الأغلب» إلا أنني 
وجدته من رواية سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة نه ومن طريق محمد بن 
مسلم» عن عمرو بن دینار» عن جابر ولب . انتهى . 

قال الحافظ: ورواية سُهيل في «الأموال لأبي عبيد»» ورواية محمد بن 


ته 


(۱) - بَابُ بَيانِ مَا نَحِبُ فيه الرّكاٌ وَكَمْ ِقْدَارُ ما يُخْرَحُ ‏ حديث رقم (۲۲۹۳) 


مسلم في «المستدرك)» وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن جابر» وجاء أيضاً 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وعائشة» وأبي رافع» ومحمد بن 
عبد الله بن جَخش» أخرج أحاديث الأربعة الدارقطنيئ» ومن حديث ابن عمرء 
أخرجه ابن أبي شيبة» وأبو عبيد أيضاً . انتهى“. 

(عَنِ المي كله) أنه (قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَؤْسْقِ) وهكذا وقع في 
رواية الشيخين» ووقع في رواية ابن ماجه من طريق أبئ الى الطائئن» عن 
أي سعيد نحو هذا الحديث» وفيه: «والوسق ستون صاعاً)» وأخرجها أن داود 
انشا لكن قال : «ستون مختوماًا» وأخرج بغي عن إبراهيم يم النخعيّ» قال: 
«الوسق ستون صاعاً مخترما بالحجاجيّ». وأخرج الدارقطني من حديث 
عائشة وتا أيضاً : لوالوسق ستؤن ضباعا: 

ومعنى قوله: «مختوماً»؛ أي: صاعاً مُعْلَّماً بخاتم في أعلاه» قال أبو 
عبيد كه في «كتاب الأموال»: والمختوم ههنا الصاع بعينه» وإنما سمي 
مختوماً؛ لأن الأمراء جعلت على أعلاه خاتماً مطبوعاً؛ لثلا يُزاد فيه» ولا 
يُنقص منه. انتھی”"» والله تعالى أعلم. 

[تنبيهان]: (الأول): «الأَوْسُّق» جمع قلّة للوّسْق ‏ بفتح الواوء كملس 

وا ويجوز كسرها ‏ كما حكاه صاحب «المحكم» وغيره» ل 
الواو» وجمعه في الكسر أوساق» كجمْل وأحمال. وأصله في اللغة: الحمل؛ 

واختلفوا في اشتقاق الوَسْقء قال شي کل شيء حَمَلْتَه فقد وَسَّقتهء 
يقال: ما أفعل كذا ما وَسَمّت عيني الماء؛ أي: ما حملته. وقال غيره: الوسق 
ضمّك الشيء إلى الشيء» ومنه قوله تعالى: وال وما وَسَقَ 402 [الانشقاق: 
/]ء؟ أي : جمع› وضمء وذلك أن الليل يضمٌ كل شيء إلى مأواه» واستوسق 
الشية: إذا اجتمع وكمل. وقيل: معنى وَسَقَّ: علاء وذلك أن الليل يعلو كل 
شيءَ» ويجَلَله ولا يمتنع منه شيء» ويقال للذي يجمع الإبل: وَاسِقٌ»ء وللإبل 
نفسها: وَسَقَتَء وقد وسقتهاء فاستوسقت؛ أي: اجتمعت» وانضمّت. 

وقال الخظابيّ: الوسق تمام حِمْل الدوابٌ النقّالة» وهو ستون صاعاً. 


)١(‏ «الفتح» 55/5. (۲) «كتاب الأموال»؛ ص018. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

۰ 
وقال غيره: والصاع أربعة أمدادء والمد رطل وثلث بالبغدادي» والرطل 
البغدادي اثنا عشر أوقيّة. اا هنا زنة عشرة دراهم» وثلثي درهم» من 
دراهم عبد الملك بن مروان» فمبلغ زنة الرطل من ذلك مائة درهم وثمانية 
وعشرون درهماً . 

قال الإمام ابن الملقّن: كذا قدّره القرطبيّ» وهو أحد الأوجه عن 
الشافعيّة» والأصح عند الرافعيّ أنه مائة وثلاثون» والأصح عند النوويّ أنه مائة 
وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم› فالأوسق الخمسة: ألف وستمائة 
رطل بالبغدادي. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رأيت في كلام الشيخ عبد الله السام في 
كتابه «توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام» ما نضّه: والوسق ستون صاعاء 
فيكون نصاب الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع» والصاع في الموازين الحاضرة 
٠‏ (ثلاثة آلاف غراماً) وهذا تقدير تقريب احتياطيّ بالحنطة الرزينة» فيكون 
الثلاثمائة صاع 40٠١‏ (تسعة آلاف غراماً)“. 

وقد بحث مجلس هيئة كبار العلماء في قدر الصاع النبوي بالنسبة 
للمكاييل الحديثة» فلم يصلوا إلى تحديد متيقّن حاسم» وذلك لعدم وجود صاع 
نبويّ متيقّن» فكان رأي غالب الأعضاء تقديره بثلاثة آلاف غرام» وهذا احتياط 
لصدقة الفطر ونحوها. انتهي ”". 

قال ابن الملقّن: وهل هذا التقدير بالأرطال تقريبٌ» أم تحديدٌ؟ وجهان 
اغا افا أن دده كان النخية. ور لاس اديت رقفل 
تقريبٌ. ووقع في «شرح مسلم للنووي» تصحيحه» وتبعه على ذلك الفاكهيّ» دان 
العطار» ورجّحه الشنيخ ابن دقيق | العيدء فقال: الأظهر أن النقصان اليسير لا يمنع 
إطلاق الاسم في العرف» و احا نه اهل ارف آنه ر وال تغالى ا 


)١(‏ هكذا عبارة الشيخ› وهو غير صحيح› والصواب ٠‏ (تسعمائة ألف غرام). 
فليحرر. 

(۳) «المفهم» 9/9 ١٠ء‏ و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 0 _ ٤۷‏ و«إحكام 
الأحكام» ا لاا 


)۲۲۹۳( يَابٌ بيان ما جب فيه الزَّكَاةٌ وَكُمْ مِقْدَارٌ مَا يُخْرَجٌ  حديث رقم‎ -)١( 


[التنبيه الثاني]: أنه لم يقع في هذه الرواية بيان الْمَكيل بالأوسق» لكن 
وقع في الرواية الآتية من طريق محمد بن يحيى بن حَبّانَء عن يحيى بن عمارة 
بلفظ : «ليس فيما دون خمسة أوساق» من تمرء ولا حبّ صدقة»» وفي لفظ: 
« ليس في حبٌ ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. . »٠.‏ وفي رواية 
للنسائيّ بلفظ: «لا يَحُلَّ في البرّ والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق»» والله 
تعالى أعلم بالضوايه. ٠‏ 

(صَدَقَةٌ)؛ أي: زكاةٌء والمراد بها العشرء أو نصف العشرء على ما 
سيأتي : ال الحانظ كُلنْهُ: ولفظ «دون» في المواضع الثلاثة بمعنى «أقل)ء لا 
أنه ّى عن غير الخمس الصدقة» كما زعم بعض من لا يُعتدٌ بقوله. انت 

والمعنى أنه إذا خرج من الأرض أقل من ذلك فلا زكاة فيه» وبه أخذ 
جمهور أهل العلم» وهو الحقّ والصواب» وخالفهم فيه أبو حنيفة» فقال: في 
قليل ما أخرجته الأرض وكثيره الزكاة» وهو قول إبراهيم النخعي» ومجاهد» 
وعمر بن عبد العزيزء وخالف أبو يوسف» ومحمد الإمام أبا حنيفة» فقالا 
بقول الجمهورء وهو الحق الذي تدلّ عليه النصوص الصريحة» وسيأتي تحقيق 
القول في ذلك مستوقى قريباً - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم. 

(وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْدٍ صَدَقَةُ) الرواية المشهورة إضافة «خمس» إلى 
«ذوداء» وروي بتنوين «خمس»» فيكون «ذود» بدلاً منهاء والمعروف الأول 
ونقله ابن عبد البرّ والقاضي عياض عن الجمهور. 

و«الذّود) أصله - كما قال القرطبي ‏ من ذاد يذود: إذا دفع شيعا فهو 
مصدرٌء فكأن من كان عنده دفع عن نفسه مَعَرَّة الفقرء وشدّة الفاقة والحاجة . 

وهو عند أهل اللغة من الثلاثة إلى العشرة» من الإبل» لا واحد له من 
لفظهء قالوا: ويقال في الواحد بعير. قالوا: وكذلك النمّرٌء والرّمْطء والقوم» 
والنساءء وأشباه هذه الألفاظء لا واحد لها من لفظها. قالوا: وقولهم: 
«خمس ذود» كقولهم: «خمسة أبعرة»» و«خمسة جمّال»» وين ترق 
واخمس نسوة). 


.A/Y «المفهم»‎ )۱( 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
جا ج 

وقال سيبويه: تقول: ثلاث ذود؛ لأن الذود موْنّتٌ ولیس ا 
عليه مذگره. 

وقال أبو عبيد: الذود ما بين الثنتين إلى التسع. - وقوله مخالف جمهور 
أهل اللغة ‏ قال: وهو مختص بالإناث. 

ل أن الذود من الثلاث إلى العشرة: الصّبّة 
بالق ب جمس 00 والصرمّةب بالكسير - ت 
العشرين» والْعَكَرَةٌ - محرّكةٌ -: ما بين العشرين إلى الثلاثين. وَالْهَجْمَة - بفتح» 
فسكون : ا السبعين. والْهُتَيدُ - مصمْراً -: مائة. والْحْظرٌ 
- بكسرء فسكون» وتفتح خاؤه -: نحو المائتين. والْعَرْحُ - بفتح» فسكون - 
خمسمائة إلى ألف 

وقال أبو عبيد وغيره: الصّرمة: من العشرين إلى الأربعين. وقال غير 
الأصمعي : وهند - بكسرء فسكون ‏ غير مصِعْر مائتان» امام - بالضم - 
ثلا ثمائة . 

وأنكر ابن فتيبة أن يُراد بالذود الواحدء وقال: لا يصح أن يقال خمس 
ذود» كما لا يقال: خمس ثوب. وغلّطه العلماء» بل هذا اللفظ شائعٌ مسموع 
من العرب» معروف فى كتب اللغة» وهو ثابت فى الأحاديث الصحيحة» وليس 
ا يتلاك الأثواب. ْ 

قال أبو حاتم السجستانيّ: تركوا القياس في الجمع» فقالوا: خمس ذود 
من الإبل» وثلاث ذودء لثلاث من الإبل» وأربع ذود» وعشر ذود» على غير 
قياس» كما قالوا: ثلاثمائة» وأربعمائة» والقياس مئين» ومئات» ولا يكادون 
يقولونه . ا 

وقال القرطبيّ: وهذا صريح بأن الذود واحد في لفظهء والأشهر ما قاله 
المتقدّمون أنه لا يقال على الواحد. 

[ثم اعلم]: أن رواية الجمهور: «خمس ذود)» ورواه بعضهم «اخمسة 
ذود» وكلاهما لرواية مسلم» ولكن الأول أشهرء وهما صحيحان في اللغةء 
فإثبات الهاء لإطلاقه على المذكر والمؤنّثء ومن حَذدَّقَها: أراد أن الواحدة منه 


(۱) - بَابُ بيان مَا َب فيه الرَّ 6 وَكُمْ مِقْدَارٌ مَا يُخْرَحُ ‏ حديث رقم (1757) 


فريضة» قاله الإمام ابن الملقّن كذ . 

وقد استوفيت البحث في زكاة الإبل في «شرح النسائي»» فراجعه تستفد 
علماً جمّاًء وبالله تعالى التوفيق. 

(وَلَا فِيمَا دُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ) زاد مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن 
اچ صعصعة. عن أبيه» عن أبي سعيد و ونه : «(خمس أواق» من الوَرِق 
صدقة)» و«أواق» بالتنوين» وبإثبات التحتانية» مشدداً و جمع أوقيّة 
- بض الهمزة» وتشديد التحتانيّة - وحكى اللحيانيئ: «وَقيّة» - بحذف الألف» 
وفتح الواو - ومقدار الأوقيّة في هذا الحديث أربعون درهماً بالاتفاق . 

والمراد بالدرهم الخالص من الفضّة» سواء كان مضروباًء أو غير 
مضروب» قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: كون «خمس أواق» في هذا المحل بتنوين 
«أواقي» هو الموجود في النسخ التي بين يدي» لكن قال النوويّ ك في 
«شرحه»: قوله: « وليس فيما دون خمس أواقي صدقة» هكذا وقع في الرواية 
الأولى «أواقي» بالياء» وفي باقي الروايات بعدها «أواق» بحذف الياء» 
وكلاهما صحيح» قال أهل اللغة: «الأوقيّة» بضم الهمزة» وتشديد الياءء 
وجمعها أواقي بتشديد الياء وتخفيفهاء وأواقٍ بحذفهاء قال ابن السكيت في 
«الإصلاح»: كل ما كان من هذا النوع واحده مشدّداً جاز في جمعه التشديد 
والتخفيف» كالاأوقية والأواقي» ال والسراري» والعليّة» والأثفيّة, 
ونظائرهاء وأنكر جمهورهم أن يقال في الواحدة وقيّة بحذف الهمزة» 57 
اللاي جوازها بفتح الواو""» وتشديد الياء»ء وجمعها وَقَايا. 

وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمة أهل اللغة على أن الأوقية الشرعية 
أربعون درهماً» وهي أوقية الحجاز. 

قال القاضي عياض : ولا ي يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في 
زمن النبيّ وَل وهو يوجب في أعداد منهاء ويقع بها البياعات 


.44- 5١/6 «الإعلام»‎ )١( 
. وقع في النسخة: «بحذف الواو»» وهو غلط بلا شك» فتنبّه‎ )'( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


والأنكحة» كما ثبت في الأحاديث الصحيحة» قال: وهذا يبيّن أن قول من 
زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان» وأنه جمعها 
برأي العلماء» وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل» ووزن الدرهم ستة دوانيق» 
قول باطلٌ» وإنما معنى ما ثُقِل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب 
الإسلام» وعلى صفة لا تختلف» بل كانت مجموعاتٌ من ضرب فارس 
والروم» وصغاراً وكباراً. وقطع فضة غير مضروبة» ولا منقوشة» ويمنية» 
ومغربية» فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشهء وتصييرها وزناً واحداً لا 
يختلف» وأعياناً لِيُستَعْنَى فيها عن الموازين» فجمعوا أكبرها وأصغرهاء 
وضربوه على وزنهم» قال القاضي: ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة» 
وإلا فكيف كانت تَعَلق بها حقوق الله تعالى في الزكاة وغيرهاء وحقوق العبادء 
ولهذا كانت الأوقية معلومةة. هذا كلام القاضي. 

قال النوويَ: وقال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا 
الوزن المعروف» وهو أن الدرهم ستة دوانيق» وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» 
ولم يتغير المثقال في الجاهليةء ولا الإسلام. انتهى” . 

وقال في «الفتح» بعدما نقل معنى كلام القاضي عياض المذكور: وقال 
غيره: لم يتغيّر المثقال في جاهليّة» ولا إسلام» وأما الدراهم فأجمعوا على أن 
كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم» ولم يُخالف في أن نصاب الزكاة مائتا درهمء 
يبلغ مائة وأربعين مثقالاً من الفضّة الخالصة إلا ابن حبيب الأندلسي» فإنه انفرد 
بقوله: إن كل أهل بلد يتعاملون بدراهمهم . 

وذكر ابن عبد البرٌ الإجماع» فاعتبر النصاب بالعددء لا الوزن. 

وانفرد السرخسي من الشافعيّة بحكاية وجو في المذهب أن الدراهم 
المغشوشة إذا بلغت قدرأ لو ضمّ إليه ق قيمة الغشَ من نحاس مثلاً لبلغ نصاباً فإن 
الإكاة اتيب ف ناكما تقل عن أي که 

واستّدِلٌ بهذا الحديث على عدم الوجوب فيما إذا نقص من النصاب» ولو 


)غ0( (شرح النووي» 01/۷ oY‏ 


(1) - بَابُ بَبَانِ مَا تب فی الرَّكَاةٌ وَكُمْ ِفْدَارٌ مَا يُخْرَجُ ‏ حديث رقم (۲۲۹۳) 


حبّة واحدء خلافاً لمن سامح بنقص يسيرء كما نقل عن بعض المالكيّة. 
انه . 

[تنبيه]: اختّلف في مقدار النصاب في الذهب والفضّة بالوزن المتعارف 
في الوقت الحاضر: ۰ 

قد درس الدكتور يوسف القرضاوي فى كتابه «فقه الزكاة» دراسة مطوّلة» 
قال في آخرها ما حاصله: 

نصاب الفضّة بالوزن الحديث هو ٩۷۵‏ و۲ × ٥4١ = ٠٠٠١‏ من 
الجرامات» ونصاب الذهب هو 70 و٤‏ × ٠١‏ = 80 جراماً من الذهب. 

فمن ملك من الفضّة الخالصة - نقوداًء أو سبائك ‏ ما يزن ٠۹١‏ جراماً 
وجبت عليه فيه الزكاة: ١و٠‏ بالمئة. انته ”". 

وكتب الشيخ أبو بكر الجزائري في رسالته «زكاة العْمّل؛ أن نصاب 
الذهب بالجرام ۷١‏ جراماً ونصاب الفضة به 41١‏ جراماً. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والأول هو الذي عليه غير واحد من 
المعاصرين» وما قاله الشيخ الجزائريّ أحوطء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري وله هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ”777/١[‏ و7755 و7750 و7755 و۲۲۹۷ 
و5514 و559؟5] (919). و(البخاري) فى «الزكاة» ١5٠05(‏ و۷٤٤۱‏ و509١‏ 
و585١)»‏ و(أبو داود) في «الزكاة» (۱00۸ ووهه1)ء و(الترمذي) في «الزكاة» 
( 9و1707)ء و(النسائي) في «الزكاة» (0//ا١‏ و۱۸ و٣۳‏ و0١5)ء‏ و(ابن ماجه) 
في «الزكاة» (۱۷۹۳). و(مالك) في «الموطأ» »)555/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» 
(65/> و٤٤‏ و50 وكلا و۷۹)» و(الدارمي) في اسئنه» ١777(‏ و775١)»‏ و(ابن 


.۲٠١ /١ «فقة الزكاة»‎ )۲( 1V - 1/٤ «الفتح»‎ (۱) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


خزيمة) في (اصحيحه) (۲۲۹۳ و۲۲۹۳ و٤۲۲۹‏ و۲۲۹۵ و۲۲۹۸ و٣۲۳۰)»‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۳۲۹۸)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ ٥۷‏ - 
4 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الزكاة في الإبل» وبيان أقلّ نصاب زكاة الإبل» 
وهو خمس ذود» وقد استوفيت البحث في زكاة الإبل في «شرح النسائي». 
فاخو تعفد :عله حجنا 

۲ - (ومنها): بيان أقلّ نصاب الحبوب والثمار» وهو خمسة أوسق» فما 
كان أقل من ذلك لا يجب فيه شىء» وهذا مذهب جمهور الفقهاء: مالك» 
والشافعي» وأحمدء وأبي RE‏ بن الحسن» وغيرهم» وهو المذهب 
الراجح» وخالف فيه أبو حنيفة» وروي عن ابن عباس» وزيد بن عليّء 
والنخعيّ» فقالوا: تجب الزكاة في قليل ما أخرجته الأرض» وكثيره» واستدلوا 
بقوله كَكةِ: «فيما سقت السماء E‏ أو كان عَتَرِيَا العشر» وفيما سقي 
بالنضح نصف العشر» رواه البخاري”» قالوا: هذا عام في القليل والكثير. 

قال الإمام ابن دقيق العيد ك#: وأجيب عنه بأن المقصود من الحديث 
بيان قدر المخرج» لا بيان المخرج منه» وهذا فيه قاعدة أصوليّة» وهو أن 
الألفاظ العامة بوضع اللغة على ثلاث مراتب: 

(إحداها): ما ظهر فيه عدم قصد التعميم» ومُثْل بهذا الحديث. 

(والثانية): ما ظهر فيه التعميم بأن أورد مبتدأء لا على سبب؛ لقصد 
تأسيبين القواعد. 

(والثالثة): ما لم تظهر فيه قرينة زائدة تدل على التعميم» ولا قرينة تدل 
على عدم التعميم . 

وقد وقع تنازع من بعض المتأخرين في القسم الأول في كون المقصود 
منه عدم التعميم» فطالب بعضهم بالدليل على ذلك» وهذا الطريق ليس بجيّد؛ 


.٩۲ _ 5١/5١ راجع: «ذخيرة العقبی»‎ )١( 
و554898).‎ ۲٤۸۸( أخرجه النسائي برقم‎ )۲( 


)۴۲۹۳( باب بيان ما جب فيه الزَّكَاةٌ وَكَمْ مِقْدَارٌ ما يُخْرَجُ  حديث رقم‎ - )١( 


لأن هذا أمرٌ يُعرف من سياق الكلام» ودلالة السياق لا يقام عليها دليل» 
وكذلك لو فهم المقصود من الكلام» وطولب بالدليل عليه لعسّرء فالناظر يرجع 
إلى ذوقه» والمناظر إلى دينه وإنصافه. انتهى كلام ابن دقيق العيد"" . 

وحكى القاضى عياض عن داود أن كل ما يدخله الكيل يراعى فيه خمسة 
اعد E‏ لا يوسق ففي قليله وكثيره الزكاة» وسيأتي تمام البحث 
في هذه المسألة قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

 * ٠‏ (ومنها): بيان أقل نصاب الورق» وهو خمسة أواق» وهي مائتا 
درهم» وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان أقوال أهل العلم في حكم زكاة الفضّةء 
والذهب» والجواهر: 

قال النوويّ كثنْهُ: تجب الزكاة في الذهب بالإجماع» ودليل المسألة 
النصوصء والإجماع» وسواء فيهما المسبوك» والتبر» والحجارة منهماء 
والسبائك» وغيرها من جنسهاء إلا الحليّ المباح» على أصمّ القولين. 

قال: ولا زكاة فيما سوى الذهب» والفضة من الجواهرء كالياقوت» 
والفيروزء واللؤلؤء والمرجانء» والرّمرّد. والزبرجد» والحديد» والصفرء وسائر 
النحاس» والزجاج» وإن حسنت صنعتهاء وكثرت قيمتهاء ولا زكاة أيضاً في 
المسك. والعنبر. قال الشافعيٌ کا في «المختصر»: ولا في حلية بحر. قال 
أصحابنا : معناه: كل ما يستخرج منه» فلا زكاة فيه. ولا خلاف في شيء من 
هذا عندنا. 

وبه قال جماهير العلماء» من السلف وغيرهم. وحكى ابن المنذر وغيره 
عن الحسن البصريً» وعمر بن عبد العزيز» والزهريّ» وأبي يوسف» وإسحاق 
ابن راهويه أنهم قالوا: يجب الخمس في العنبر» قال الزهريّ: وكذلك اللؤلؤ. 
وحكى أصحابنا عن عبد الله بن الحسن العنبريّ أنه قال: يجب الخمس في كل 
ما يخرج من البحر» سوى السمك. وحكى العنبريّ وغيره عن أحمد روايتين: 


)١(‏ «إحكام الأحكام» "/ 7817 ۲۸١‏ بنسخة الحاشية. 


ابر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة ' 


إحداهما: كمذهب الجماهير. والثانية: أنه أوجب الزكاة فى كل ما ذكرنا إذا 
بلغت قيمته نصاباً حتى في المسك والسمك'. 

ودليلنا: الأصل أن لا زكاة إلا فيما ثبت الشرع فيه. وصح عن ابن 
عباس ها أنه قال: ليس في العنبر زكاة» إنما هو شيء دَسَرّه البحر» وهو 
بدال وسين مهملتين مفتوحتين؛ أي: قذفه ودفعهء فهذا الذي ذكرناه هو المعتمد 
جده» عن النبيّ كككه: «لا زكاة فى حجرا. قحف دا رواه البيهقيّ وبين 
ضعفه" . انتهى ما قاله النووي" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الصواب ما قاله الجمهور من عدم وجوب 
الزكاة فى غير الذهب والفضّة؛ لما ذكره النوويّ» ولأنه ‏ كما قال ابن قدامة -: 
قد كان يُخْرَّجٍ على عهد رسول الله َك وخلمفائه» فلم تأت فيه سنة عنه» ولا 
عن أحد من خلفائه من وجه يصح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والماب. 
(المسألة الخامسة): في بيان أقوال أهل العلم في نصاب الذهب 
والفضة : ش 


قال الإمام ابن المنذر ك#: أجمع أهل العلم على أن نصاب الفضة مائتا 
درهم» وأن فيه خمسة دراهم» واختلفوا فيما زاد على المائتين» فقال 
الجمهور: يُخرج مما زاد بحسابه ربع العشرء قلت أم كثرت. 

وممن قال به علىّ بن أبي طالب» وابن عمرء والنخعيّ» ومالك». وابن 


)١(‏ القول الأول الذي عليه الجماهير هو المختار في مذهب أحمد رحمه الله تعالى. 
انظر: «المغني» .۲٤٤/٥‏ 1 

(۲) وسبب ضعفه كما نبّه عليه البيهقيّ أن الذين رووه عن عمرو بن شعيب كلهم 
ضعفاء. انتهى. قلت: رواه عنه عمر بن أبي عمر الكلاعيّ الدمشقيّ» وهو منكر 
الحديث. وعثمان بن عبد الرحمن الوقاصيء قال أبو حاتم: متروك الحديث 
ذاهب. وقال ابن معين: لا يكتب حدیثه» يكذب. ومحمد بن عبيد الله الْعرْرّميَ 
متروك. 

.59١٠ 5489/6 «المجموع»‎ )۳( 


)۲۲۹۳( باب بَيَانٍ مَا تَحِبُ فيه الزَّكَاةٌ وَكَمْ ِقْدَارٌ مَا يُخْرَجُ  حديث رقم‎ -)١( 


أبي ليلى» والثوري» والشافعيّ» وأبو يوسف» ومحمدء وأحمد» وأبو ثور» 
وأبو عبيد. 

قال: وقال سعيد بن المسيّب» وطاوس» والحسن البصري» والشعبيّ» 
ومكحول» وعمرو بن دينار» والزهري. وأبو حنيفة: لا شيء في الزيادة على 
مائتين حتى تبلغ أربعين» ففيها درهم. 

قال ابن المنذر: وبالأول أقول» ودليل الوجوب في القليل والكثير 
قوله كَلِْ: «في الرقة ربع العشراء أخرجه البخاري 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبما رجّحه ابن المنذر أقول؛ لوضوح 
دليله» والله تعالى أعلم . 

قال النوويّ: وأما الذهب فمذهبنا أن نصابه عشرون مثقالاً» ويجب فيما 
زاد بحسابه ربع العشرء قلّت الزيادة أم كثرت» وبه قال الجمهور من السلف 
والخلف. 

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاًء 
وقيمتها مائتا درهم وجبت فيه الزكاة» إلا ما اختلف فيه عن الحسن» فروي عنه 
هذاء وروي عنه أنه لا زكاة فيما هو دون أربعين مثقالاء لا تساوي مائتى 
درهم. 

واختلفوا فيما دون عشرين إذا ساوى مائتي درهم» فقال كثير منهم: لا 
زكاة فيما دون عشرين» وإن بلغت مائتي درهم» وتجب في عشرين» وإن لم 

وممن قال به عليّ بن أبي طالب» وعمر بن عبد العزيز» وابن سيرين» 
وعروة» والنخعيّء والحكمء ومالك والثوري» والأوزاعيّ» والليث» 
والشافعيّ» وأبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمدء وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء 
وأبو عبيد. 

وقال طاوس» وعطاءء والزهري» وأيوب» وسليمان بن حرب: يجب 
ربع العشر في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم» وإن كان دون عشرين 
مثقالاء ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعة دنانير. 

وأما إذا كانت الفضة تنقص عن مائتي درهم. والذهب ينقص عن عشرين 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


مثقالاً نقصاً يسيراً جدّاً بحيث يروج رواج الوازنة» فلا زكاة في مذهب 
الشافعىّ» وبه قال إسحاق» وابن المنذرء والجمهور. وقال مالك: تجب. 
انتهى كلام النوويّ بتصرّف”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب الجمهور عندي أرجح؛ لقوّة 
حجته» والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في اختلاف العلماء في ضمٌ تكميل نصاب الدراهم 
بالدناتره والعكين: 

قال النوويّ كله أيضاً: مذهبنا أنه لا يكمّل نصاب الدراهم بالذهب» 
وله عكلنة؛ حص لو فلك ماف إلا ذزهماء وعشرين متقالاً» إلا نضفا» أو 
غيره فلا زكاة في واحد منهما. 

ويس كال تيون الفا کا ابن امار عرو ابن أن لل 
والحسن بن صالح»› وشريك» وأحمد» وأبي ثور» وأبي عبيد. 

قال ابن المنذر: وقال الحسن» وقتادة» والأوزاعي» والثوريء ومالك» 
وأبو حنيفة» وسائر أصحاب الرأي: يضم أحدهما إلى الأخر. واختلفوا في 
كيفية الضم: 

فقال الأوزاعين: يخرج ربع عشر كل واحدء فإذا كانت له مائة درهمء 
وعشرة دنانير أخرج ربع عشر كل واحد منهما. 

وقال الثوريّ: يضم القليل إلى الكثير. ونقل العبدري عن أبي حنيفة» أنه 
قال: يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة» فإذا كانت له مائة درهم» وله ذهب قيمته 
مائة درهم وجبت الزكاة» قال: وقال مالك وأبو يوسف» وأحمد: يضم 
أحدهما إلى الآخر بالأجزاء» فإذا كان معه مائة درهم» وعشرة دنانير» أو 
خمسون درهماً» وخمسة عشر ديناراً ضمٌ أحدهما إلى الآخرء ولو كان له مائة 
درهمء وخمسة دنانير» قيمتها مائة درهم؛ فلا ضم. 

قال النوويّ: دليلنا قوله يكلِ: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق 


1( «المجموع» ه/ “0ه _ 0€. 
(۲) فيه نظرء فإن المذهب الآخر أيضاً فيه الجمهورء بل الظاهر أنهم أكثر من هؤلاء. 


)۲۲۹۳( بَابُ بيان ما تحب فيه الزَّكَاة وَكَمْ مِقَدَارُ مَا يُخْرَحُ  حديث رقم‎ - )١( 


صدقة». انتهى كلام النووي""'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن مذهب القائلين بعدم 
الضمٌ أرجح؛ لأن الْوَرِقَ في اللغة يُطلق على الدرهم فقطء ولا يطلق على 
الدينار» فالحديث المذكور يدل على أنه لا يجب فيما دون خمس أواق من 
الدراهم زكاة» فلو كان الضمٌ معتبراً لبيّنه يك . 

والحاصل أن الدراهم» والدنانير يعتبر تمام نصاب كل منهما بمفرده» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في زكاة الوَرَقٍ الماليّ: 

كتب الدكتور يوسف القرضاويّ في هذه المسألة أيضاً بحثاً نفيساًء قال 
0 1 

لم تعرف النقود الورقيّة إلا في العصر الحاضرء فلا نطمع أن يكون 

لعلماء السلف فيها حكم» وكل ما هنالك أن كثيراً من علماء العصر يحاولون 
أن يجعلوا فتواهم تخريجاً على أقوال السابقين» فمنهم من نظر إلى هذه النقود 
نظرة فيها كثير من الحرفيّة والظاهريّة» فلم ير هذه نقوداً؛ لأن النقود الشرعيّة 
إنما هي الفضّة والذهب» وإذاً لا زكاة فيها. 

وبهذا أفتى الشيخ عليش مفتي المالكيّة في مصر في عصرهء فقد استفتي 
في حكم «الكاغد) ‏ الورق ‏ الذي فيه ختم السلطان» ويتعامل به كالدراهم 
والدنانيرء فأفتى أن لا زكاة فيه. 

وكذا أفتى بعض الشافعيّة بأن لا زكاة فيهاء حتى تقبض قيمتها ذهباًء أو 
فضّةء ويمضي على ذلك حول بناءً على أن المعاملة بها حوالة غير صحيحة 
شرعاً؛ لعدم الإيجاب والقبول اللفظيين. ٠‏ 

وفي كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» الذي ألّفته لجنة تمئّل علماء 
هذه لان و ماتيا 

١‏ الشافعيّة قالوا: الورق النقديّ التعامل به من قبيل الحوالة على البنك 
بقيمته» فيملك قيمته ديناً على البنك» والبنك مليء مقر مستعدٌ للدفع حاضرٌ 


)01( «المجموع) ه/ 0ه . 
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ومتى كان المدين بهذه الأوصاف» وجبت زكاة الدين في الحال. وعدم 
الإيجاب والقبول اللفظيّينَ فى الحوالة لا يبطلهاء حيث جرى العرف بذلك. 
على أن بعض أئمة الشافعيّة قال: المراد بالإيجاب والقبول كلّ ما يُشعر بالرضا 
من قول أو فعل» والرضا محمّق. 

۲ - الحنفيّة قالوا: الأوراق الماليّة ‏ البنكنوت - من قبيل الدين القوي» 
إلا أنها يمكن صرفها فضّة فوراًء فيجب فيها الزكاة فوراً . 

۳ - المالكيّة قالوا: أوراق البنكنوت» وإن كانت سندات دين إلا أنها 
يمكن صرفها فضّة فوراًء وتقوم مقام الذهب في التعامل» فيجب فيها الزكاة 
بشروطها. 

٤‏ - الحنابلة قالوا: لا تجب زكاة الورق النقديّ إلا إذا صرف ذهباً أو 
فضَةٌ ووجدت فيه شروط الزكاة. 

ومن هذه الأقوال المنسوبة إلى المذاهب» نعلم أن أساسها هو اعتبار 
هذه الأوراق سندات دين على بنك الإصدار» وأنها يمكن صرف قيمتها فضة 
فوراً» فتجب الزكاة فيها فوراً عند المذاهب الثلاثة» وعند الصرف فعلاً على 
مذهب الحنابلة. ونحن نعلم أن القانون أصبح يُعفي أوراق النقد المصرفيّة 
«البنكنوت» من أن يلتزم البنك صرفها بالذهب والفضّة» وبهذا ينهار الأساس 
الذي بني عليه إيجاب الزكاة في هذه الأوراق. 

هذاء مع أن هذه الأوراق أصبحت هي أساس التعامل بين الناس» ولم 
يعْدُ يرى الناس العملة الذهبيّة قطء ولا الفضيّةء إلا في المبالغ التافهة» أما 
عماد الثروات» والمبادلاات» فهو هذه العملة الورقية. 

إن هذه الأوراق أصبحت _ باعتماد السلطات الشرعيّة إياهاء وجريان 
التعامل بها أثمان الأشياء» ورؤوس الأموال» وبها يتم البيع والشراءء 
والتعامل داخل كلّ دولة» ومنها تصرف الأجورء والرواتب» والمكافات» 
وغيرهاء وعلى قدر ما يملك المرء منها يعتبر غناه» ولها قوّة الذهب والفضة 
قش قضاء الحاجات» وتيسير المبادلات» وتحقيق المكاسب والأرباح» فهي 
بهذا الاعتبار أموال نامية» أو قابلة للنماء» شأنها شأن الذهب والفضّة. 

صحيح أن الذهب والفضّة لهما قيمة ماليّة ذاتيّة من حيث إنهما معدنان 


نفيسان» حتى لو بطل التعامل بهما نقدين لبقيت قيمتهما الماليّة معدنين» نعم 
هذا صحيح» ولكن الذي يفهم من روح الشريعة» ونصوصها أنها لم توجب 
الزكاة في الذهب والفضة لمحض ماليّتهماء إذ لم توجب الزكاة في كل مال» 
بل في المال المعدّ للنماءء والذهب والفضّة إنما اعتبرهما الشارع مالاً معدا 
للنماء من جهة أنهما ثمنان للأشياء» وقِيّمْ لهاء فالثمنيّة مراعاة مع الماليّة 
أيضاً » ولهنذا كان عتوان زكاة الذعب والفصّة فى كثير من الكت :«زكاة 
الأثمان»» أو «زكاة النقدين». ۰ 

ومن أجل هذا لا يسوغ أن يقال للناس: إن بعض المذاهب لا يرى 
إخراج الزكاة عن هذه الأوراق» وينسب ذلك إلى مذهب أحمدء أو مالك» أو 
الشافعيّ» أو غيرهم. 

فالحق أن هذا أمر مستحدت» ليس له نظير في عصر الأئمّة 
المجتهدين و حتى يقاس عليه» ويُلحق به. 

والواجب أن يُنظر إليه نظرة مستقلّة في ضوء واقعناء وظروف حياتنا 
وعصرنا . 

وإني لأسجّل بالتقدير هنا ما كتبه» وأفتى به العلامة الشيخ محمد حسنين 
مخلوف العدوي كله في رسالته «التبيان في زكاة الأثمان»» إذ قال على 
تخريج زكاة الأوراق الماليّة على زكاة الدَّين المعروف عند الفقهاء القدامى» 
واعتبار هذه الأوراق سند دين (صكاً كالكمبيالة) لا تجب تزكيته إلا على 
مذهب من لا يشترط القبض في تزكية الدّين إذا كان على مليء مقرّ. 

قال: ولا يخفى أن تخريج زكاة الأوراق الماليّة على زكاة الدَّين ‏ مع 
كونه مُججفاً بحقّ الفقراء على غير ما ذهب إليه الشافعيّة - مبنيَّ على اعتبار 
القيمة المضمونة بهذه الأوراق كدّين حقيق فى ذمة شخص مدين» وأن هذه 
الأوراق كمستندات ديون حقيقيّة 0 

مع أن هناك فرقاً بين هذه ا وما هو مضمون بهاء وبين الدّين 
الحقيقي؛ وسنده المعروف عند الفقهاء. فإن الدين ما دام في ذمّة المدين لا 
ينموء ولا ينتفع به ربّهء» ولا يجري التعامل بسنده رسماء ولذا قيل بعدم 
وجوب زكاته؛ لأنه ليس مالاً حاضراً مُعدَاً للنماء» بحيث ينتفع به ربّه» بخلاف 
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قيمة هذه الأوراق» فإنها نامية» منتفع بهاء كما ينتفع بالأموال الحاضرة» 
وكيف يقال: إن هذه الأوزاق من قبيل مستندات الديون» ومستند الدين ما أخذ 
على المدين للتونّق» وخشية الضياعء لا لتنمية الدين في ذمّة المدين» ولا 
للتعامل به؟ أو يقال: لا تجب الزكاة فيها حتى يقبض بدلها نقداً ذهباً أو فضّة 
ار لي م هو لكونه ليس معدّاً للنماءء ولا 
محفوظاً بعينه في خزانة المدين؟. والفقهاء إنما حكموا بعدم ز زكاة الدين ما دام 
في ذمّة المدين حتى يقبضه المالك» نظراً لهثة العلة؛ واستثنى الشافعيّة دين 
الموسر إذا كان حالاًء فإنه يزكّى قبل قبضه كالوديعة» نظراً إلى أنه في حكم 
الحاضر المعدّ للنماء. فلو فُرض نماؤه كما في بدل الأوراق الماليّة لما كان 
هناك وجه لتوقّف الزكاة على القبض» ولما خالف في ذلك أحدٌ من العلماء. 

فالحقّ أن هذا النوع من الدَّين نوع آخر مُسِتَحدَّتٌ لا ينطبق عليه حقيقة 
الذين» وشروطه المعروفة عند ا ولا يجري فيه الخلاف الذي جرى في 
زكاة الدَّينء بل ينبغي أن ب يتفق على وجوب الزكاة فيه» لما علمت أنه كالمال 
الحاضر. . 

إلى أن قال: ولو فرض أنه ليس في البنك شيء من النقود» ونظر إلى 
تلك الأوراق في ذاتها بقطع النظر عما يعادلهاء وعن التزام التعهّد المرقوم 
بهاء واعتبر وجهة إصدار الحكومة لهاء واعتبار العلّة لها ا رائجةً» لكانت 
كالنقدين تجب زكاتها على القول بأن الزكاة في النقدين معلولة بمجرّد الثمنية» 
ولو لم تكن خلقيّة كما تقدّم في زكاة الفلوس» وقطع الجلودء والكواغد. 

فتحصّل أن الأوراق الماليّة يصح أن تُركى باعتبارات أربعة: 

(الأول): باعتبار المال المضمون بها في ذمّة البنك» وأنه كمال حاضر 
مقبوض» وإن لم يكن كالدَّين المعروف عند الفقهاء من كل وجه. 

(الثاني): زكاتها باعتبار الأموال المحفوظة بخزانة البنك» وعلى هذين 
الاعتبارين فالزكاة وا 

(الغالث): زكاتها باعتبار قيمتها دَيناً فى ذمّة البنك» فتزكّى زكاة الدّين 
الحال على مليء» كما ذهب إليه الشافعيّ. ۰ 

(الرابع): زكاتها باعتبار قيمتها الوضعيّة عند جريان الرسم بها في 


)۲۲۹۳( بَابُ بَيَانٍ مَا تحب فِيه الرَّكَاةٌ وک مقار مَا يُخْرَحُ  حديث رقم‎ - )١( 


المعاملات» واتفاق الملّة''' على اتخاذها أثماناً للمقرّمات» وعلى ذلك 
فوجوب الزكاة فيها ثابت بالقياس كزكاة الفلوس والنحاس . انتهى. 

قال القرضاويّ: هذا الاعتبار الأخير هو الذي يجب أن يُعوّل عليه في 
0 در الورقيّة الإلزاميّة التي هي عمدة التبادل والتعامل الآنء والتي لم 
يشترط أن يقابلها رصيد معدنيّ بالبنك» ولا يلتزم البنك صرفها بذهب أو 

وربما كان الخلاف في أمر هذه الأوراق مقبولاً في بدء استعمالهاء وعدم 
اطمئنان الجمهور إليها شأنَ كلّ جديدء أما الآن فالوضع قد تغيّر تماماً. 

لقد أصبحت هذه الأوراق النقديّة تحقّق داخل كل دولة ما تحقّقه النقود 
المعدنية» وينظر المجتمع إليها نظرته إلى تلك. 

إنها تُدفع مهراًء فتستباح بها الفروج شرعاً دون أي اعتراض. وتدفع ثمناًء 
فتنقل ملكيّة السلعة إلى دافعها بلا جدال. وتدفع أجراً للجهد البشريّ» فلا يمتنع 
عامل أو موظفٌ من أخذها جزاءً على عمله. وتدفع بها دية في القتل الخطأء 
أو شبه العمد» فتبرئ ذمَّة ة القاتل» ويرضى أولياء المقتول. و ارق فق 

سارقها عقوبة السرقة بلا مراء من أحد. وتدّخر وتملك» فيعدٌ مالكها غنيّاً بقدر 

ما يملك منهاء فكلما كثرت في يده عظم غناه عند الناس» وكات . 

ومعنى هذا كله أن لها وظائف النقود الشرعيّة» وأهمَّيّتهاء ونظرة المجتمع 
إليهاء فكيف يسوغ لنا أن تَحرمَ الفقراة والمساكينَ» وسائرٌ المستحقّين من 
الانتفاع بهذه النقودء ووظائفها المتعدّدة الوفيرة؟ أليس الناس كل الناس يسعون 
إلى تحصيلها جاهدين؟ أليس مُلاكها يعٌدّونها نعمة يجب شكرها؟ أليس الفقراء 
يتطلّعون إليهاء ويسيل لعابهم شوقاً إليها؟ أليس يفرحون بها إذا أعطوا القليل 
منها؟ بلى والله . 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعله (الأمّة). 

(؟) كتب في الهامش ما نصّه: لا معنى إذن لما يقوله بعض المتحذلقين في عصرنا من 
أن النقود الشرعيّة هي الذهب والفضّة؛ فهي التي تجب فيها الزكاة» وهي التي 
يجري فيها الربا. 
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وأختم هذه النقطة بما قرّره أساتذة الاقتصاد أنه يمكن القول بأن النقود 
هي كل ما يُستعمل مقياساً للقيم» وواسطة للتبادل» وأداة للادخارء فأيّ شيء 
يؤدّي إلى هذه الوظيفة يعتبر نقوداًء بصرف النظر عن المادّة المصنوع منهاء 
وبصرف النظر عن الكيفيّة التي أصبح بها وسيلة التعامل في مبدأ الأمر» فما 
دامت هناك مادّة يقبلها كل المنتجين في مجتمع ما للمبادلة نظير ما يبيعون» 
فهذه المادّة نقود. انتهى ما كتبه الدكتور القرضاويّ» وهو بحت نفيسٌ جداً. 

وخلاصته إيجاب الزكاة فى الأموال الورقيّة المتعارفة الآن على أنها مال 
صحيح التعامل به بإجماع اهل اله فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..(< 53[‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ رُمُح بن الْمُهَاجِرِء أَحْبَرَنَا اللَيْثُ (ح) 
عَنْ عَمْرو ُن يَحْبَىء بهذا اساد مِْلّه). 
رجال الاسناد: ستة : 

| (مُحَمَدُ بْنُ رمح بن الْمْهَاجِرِ) التُجِيبِيَ المصري» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ 
(ت ٤۲‏ ۲) (م 5 تقدم في «الإيمان» .158/1١7‏ 

١‏ (اللَّيْتٌُ) بن سعد الإمام المصريّ الفقيه الحافظ الثبت الحجة 
المشهور [۷] (ت75١1)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص١١٤.‏ 

٣‏ - (عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ) الأوديّ الكوفي» ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [۸] (ت۱۹۲) 
(ع( تقدم في «المقدمة») 75/5. 

)٠٤٤ت(‎ ]5[ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) الأنصاريّ المدنيئ القاضي» ثقةٌ ثبت‎ - ٤ 
.7”57/5 رع( تقدم في «المقدمة»‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ) يعني أن كلا من الليث» وعبد الله بن 


إدريس رويا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري. . . إلخ. 


)00( - بَابُ بیان ما تح تحب فيه و الرَّكَاةٌء وَكُمْ وِقْدَارٌ مَا يُخْرَجُ ‏ حديث رقم (7750) 


اتيا :وراه الي عن جى ن مةد هل ساقها النسائيّ في «سننه»» 
فقال : ٠‏ 

(25©)- أخبرنا عيسى بن حمادء قال: أنبأنا الليث» عن يحيى بن 
سعيد» عن عمرو بن يحيى بن عمارة» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري» أن 
رسول الله ية قال: «ليس فيما دون خمسة ذود صدقةء وليس فيما دون خمسة 
أواق صدقة» وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». انتهى. 

وأما رواية عبد الله بن إدريس» عن يحيى بن سعيدء فلم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 0 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 


قال : 
. 
م یی وو yg‏ چ مير 


31 (...) - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافع» حَدَكَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ أَحَبَرَنَا ابْنُ 
جرع أخبرَني رو بن يَحْبَى بن مار عن بیو خی بن عُمَارَة» قَالَ: 
سمغت حلت ا ُو : ا نہ کل فول واتار ای 46 


َء 


رال هذا الاسناد: ستة : 
- (مَحَمَد بن رَافِع) تقدّم قبل باب . 

۲ - (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قبل باب. 

۳ - (ابْنْ جَرَيْج) تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله : ١‏ ذكرَ بول حدیث ابن عِيِيْئَة) فاعل «ذُكْرَ ضمير ابن جريج . 

[تنبيه] : رواية ابن جريج › a E‏ ساقها البيهقيٌ که 
فى «الكبرى» (5/5؟١)‏ فقال: 
ثنا أحمد بن سلمةء ثنا محمد بن رافع» ثنا عبد الرزاق» أنباً ابن جریج › 
أخبرني عمرو بن يحيى بن غمارة» عن أبيه يحيى بن غمارة» قال: سمغت أيا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
سعيد الخدريّ يقول: سمعت النبى بيا يقول» وأشار النبي كَل بكفه بخمس 
أصابع : اليس فيما دون خمس أواق صدقة» وليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة» وليس فيما دون خمس ذود صدقة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : | 
)...١ 57[‏ - (وحَدَلَنِي أَبُو كال قُضَيْلُ بْنُ حْسَيْنٍ الْجَحْدَرِيّ» حَدََنا 
يشر يَعْنِي ابن مُقَضَلء ؛ دكا ماه بن َه عَنْ يَحبَى بن عُمَارَة» قَالَ: 
معت سَمِعْتُ با سَعِيدٍ الْخُديٌ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ 
أَوْسّقٍ صَدَقَةٌ قَّ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حمس ذَوْدٍ صَدَقَة: وَلَيْسَ فِيمًا دُونَ حمس اتی 
صَدَقَة). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
۱( بُو کال قُضَيْلُ بِنُ حُسَيْن الْجَحْدَرِيُ) البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۷) (خت م د ت س) تقدم في (المقدمة» .٥۷ /٦‏ 
١‏ - (بشر بر ْنُ مُقَضّْلِ) الرقاشئ» أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ ثبت عابدٌ [۸] 
رت" أو/141) 0 تقدم في «الإيمان» 10/٠‏ 1. 
۳ (عَمَارَةٌ بْنُ غَزِيّة» بن الحارث الأنصاريّ المازنيّ المدنئ» ثقةٌ [5] 
(ت٠5١)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الطهارة» .٥۸٥١ /١۲‏ 
والباقيان ذُكرا قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا كاذه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
[51؟؟] (...) - (وَحَدَثَنا بُو بكر بن أبي شَيْبَة » وَعَمْرّو النَاقِدُ وَرَهَيْرُ بْنُ 
حَرْبٍء قَالُوا: حَدَنَنا دكبع ؛ > عَنْ سْفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيل بن ميه عَنْ مُحَمَّدِ بْنٍ 
0 بْنِ حَبّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمَارَةَ عَنْ آي سَعِيدٍ الْخُدْرٌِ قَالَّ: قَالَ 
ل الله ل : «لَيْسَ فيما دونَ خَمسَة أَوْسَّاقٍ» مِنْ تَمْرِء وَل ف صَدَقَةَ0). 


0 
2 


الرَّكَاةٌ وَكُمْ مِقْدَارٌ مَا يُخْرَخُ ‏ حديث رقم (7174؟) 


رجال هذا الإسناد: تسعه 
0 


رهد بن 


۳ د وال تقد قربياً. 
٤‏ - (سُفْيَانُ) الثوري, تقدّم قبل باب . 
ه ‏ (إِسْمَاعِيلُ ُن أَمَيَه) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أميّة الأموي» 
ثقَةٌ ثبت [5] (ت55١)‏ أو قبلها رع( تقدم في «الإيمان» ۷/ .١77‏ 
١‏ (مَحَمّدُ بْنْ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ - بفتح الحاء المهملة ‏ ابن منقذ 
الأنصاري المدني» ثقة فقيهٌ ]٤[‏ (ت١7١)‏ وهو ابن )۷٤(‏ سنة ة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .16١/٠١‏ 
والباقون ذُكروا في الباب. 
وقوله: (حَمَسَةَ حَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ) قال النوويّ: هكذا هو في الأصول خمسة 
أوساق وهو صحيح» جممعٌ وسْقء بكسر الواو» كجمْل وأخمال» وقد سبق أن 
اوضق بفتح الواو» وبكسرها. انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 
[114؟؟]  )...(‏ (وَحَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَحْمنِء يَعْنِي 
ابْنّ مَهْدِيٌّ» حَدَلَنَا سُفْيَانُ عَنْ إسْمَاعِيلَ بن ا بن يَحْبَى بن حَبّانَ 
عَنْ يَحَيّى بن عَمَارَة» عَنْ بي سَمِي الْحُدْرِيٌ أن النَبيَ لل قَالَ: «لَيْسَ فِي 
E os‏ 
ولا فيمَا دُونَ خمس وات صَدَقَة)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ - (إسحاق بن مَنْصُور) الكوسج التميميّ» انو يعقوب المروزي» قد 
ثبت [۱۱] (ت701) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .157/١7‏ 


وس( هم م بده ° ا 
حَمْسَةَ أَوْسْق وَلا فِيِمَا دُونَ حَمُس ذَوْدٍ صدفه» 


- ٥۲/۷ «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

١‏ (عَبْدُ الوّحْمِنِ بْنُ مَهْدِيّ) الْعَنبِرِيَ مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقةٌ 
ثبت حافظ حجة [4] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص۳۸۸. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (في حب ولا تَمْرِ) هو تمر بفتح التاء المثئاة» وإسكان الميم؛ 
وفي رواية محمد بن رافع» عن عبد الررّاق التالية: «ثَمَر) بفتح الثاء المثلّثة» 
وفتح الميم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[59؟؟] )...( - (وَحَدَنَِي عَبدُ بْنُ حُمَيٍْ > حَدَنَنَا يَحْيَى : ل ا 
سْفْيَانُ النَوْرِيُ » عَنْ إِسْمَاعيلَ بْنٍ ا بهذا الْاسْتَادِء مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهَدِيّ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) الْكِسَىَء ثقةٌ حافظ ]١١[‏ (ت۹٤۲)‏ (خت م ت) 
تقدم في «الإيمان» 17/ .171١‏ 


هسم ومع eT‏ 


۲ ۔ (یحیی ین ادم) بن سليمان الأموي بو أبو زكرياء الكوفيّ» 3 
عا فاضلٌ» من كبار [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة» .۲٤ /٤‏ 


والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن آدم» عن سفيان الثوريّ هذه ساقها البيهقي كله 
فى «الكبرى» )١58/5(‏ فقال: 

 )7/77٠(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء وأبو بكر بن الحسن القاضي» 
ال ا لذا ي بن آدم» ثنا سفيان بن سعيدء عن 
إسماعيل بن أمية» عن محمد بن يحيى بن ححَبان» عن يحيى بن عٌمارة» عن أبي 
سعيدء عن النبئت ية قال: «لا صدقة فى حَبّ» ولا تمر دون خمسة أوسق». 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكلا 


9 


-)( 


f 
C+ 
6 


فِبه الزَّكَاةٌ وَكَمْ مِمُدَارُ ما بُخْرَج ‏ حديث رقم  ۲۲۷۰(‏ ۲۲۷۱) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 


قال: 


1 )...( - (وَحَدَلّيِي مُحَمّدُ : 2 ب رَافِع» حَدََنا عَبْ الدَزَاقِء أَحْبَرَنَا 
النَّوْرِيٌ ‏ وَمَعمرٌ عن بن ا ميه بهذا الْإسْنَاد مذ حَدِيثِ ابن مَهَدِيّ : 
رر ەر و 7 / 
ویحیی بن ال لد «ثَمَرا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مءع معمر) بن راشد» تقدم قبل بانت. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تحبية] وواية عة الترذاق ن الشوري ونير هة ساقها 
عبد الرزاق كاله في «مصنفه) مفرّقة )١51١/5(‏ فقال: 

 )/705(‏ عبد الرزاق» عن الثوريٌ» عن إسماعيل بن أمية» عن محمد بن 
يحيى بن حبان» عن يحيى بن عُمارة» عن أ سعيد الخدري. قال: قال 
رسول الله کا : اليس في حَبٌ ولا في ثمر صدقةٌ حتى يبلغ خمسة أوسق› 
وليس فيما دون خمسة أواق صدقةٌ وليس فيما دون خمس ذود صدقة». 

)۷٠٠١(‏ - عبد الرزاق» عن معمر» عن إسماعيل بن أمية» عن محمد بن 
يحيى بن حبان» عن يحيى بن عمارة» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي بلا 
نحوه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . ) 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج اله المذكور أول الكتاب 
قال : 


0 


[rYv11‏ (۹۸۰) - (حدثتا هَارُونْ بن ن مَعْرُوف» وَهَارَونْ بن سعيد الالء 


قَالا : سكوك يور سه 


: حدثتا ان وَهْبِء أَخْبَرني عِيَاضُ بن عَبْد الله عَنْ أبي الرُبيْرِِ عَنْ جَابرٍ بْنِ 
عبد اللو عن رس رَسُولٍ الل لل أنه َال : الن قينا لوه ا 

دقن يا ون حي قو من أب صَدَقَة» وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ 
وس مِنَ انر صَدَكَة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

سم ل <<< مت 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

-١‏ (هَارُون بن مَعْرُوفٍ) اراز الضريرء أبو عليّ المروزيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ ]1١0[‏ (ت١1)‏ عن (14) سنةٌ (خ م د) تقدم في «الإيمان» 
0° . 

٣‏ - (هارونٌ بْنْ سَعِيدٍ الأبلين) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

. (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله» تقدّم قبل ثلاثة أبواب أيضاً‎ - ٣ 

ا عكر شيل ا الفِهْريَ المدنيئ» نزيل مصرء 
فيه لين [۷] (م د س ق) تقدم في «الحيض» ۷۹۲/۲۱. 

- (أَبُو الرْبيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُسء تقدّم قريباً . 

٦‏ - (جَابرٌ بن عَبْدٍ الله) وء تقدّم أيضاً قريباً. 

وله (ليش فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) قال 
النووي كُأنْه: قال أهلٍ اللغة: يقال: وَرِقّ٬‏ ووَرْقٌ بكسر الراء وإسكانهاء 
والمراد به هنا الفضة 5 مضروبها وغيره» واختّلف آهل اللغة في أصله» 
فقيل: يلق في الأصل على جميع الفضة» وقيل: هو حقيقة للمضروب 
دراهم» ولا يطلق على غير الدراهم إلا مجازاًء وهذا قول كثير من أهل 
اللغة» وبالأول قال ابن قتيبة وغيره منهم» وهو مذهب الفقهاء» ولم يأت في 
«الصحيح» بيان نصاب الذهب» وقد جاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه 
بعشرين مثقالاًء وهي ضعاف» ولكن أَجْمّع من يُعْتَدَ به في الإجماع على 
ذلك» وكذا اتفقوا على اشتراط الحول في زكاة الماشية» والذهب والفضة»ء 
دون المعشّرات. 

وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعيٌ وموافقيه في الفضة إذا كانت 
دون مائتي درهم رائجة أو نحوها لا زكاة فيها؛ لقوله كلل : «ليس فيما دون 
خمس أواق من الورق صدقة»» وقد سبق أن الأوقية أربعون درهماًء وهي أوقية 
الحجاز الشرعية» وقال مالك: إذا نقصت شيئاً يسيراً بحيث تروج رواج الوازنة 
وجبت الزكاة» ودليلنا أنه يصدق أنها دون خمس أواق. 

وفيه دليل أيضاً للشافعيّ وموافقيه في الدراهم المغشوشة:» أنه لا زكاة 


)۲۲۷۲( بَابُ بيان ما يَجبٌ فيه الْعْشْرٌء وَنِضْفُ الْعْشْرٍ - حديث رقم‎  )( 


فيهاء حتى تبلغ الفضة المحضة منها مائتي درهم. انتهى كلام النووي كل . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد المصتف ك 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]۲۲۷١/١[‏ (480).» و(ابن ماجه) فى «الزكاة» 
(۷۹5)» و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (۲۲۹۹)» و(أحمد) في «(مسنده» (۳/ 
7» و(الدارقطني) في (سننه» (1/ »)٩۳‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (8/ 
48 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أُرِبِدُ إلا الِصَلحَ ما أسْتطْعتُ وما يَفِيِقٍ إلا لله عبد كت وإ أب . 


وبالسند المتصل إلى إلامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 
ل ل اي بُو الطاهِر أَحْمَدُ : بن عَمْرِو بن عبد اله بْنٍ 
عَمْرِو بْنِ سَرْحء وَهَارُونُ بن م سَعِيدٍ الالء وَعَمْرُو بن سَّوَّادٍ وَالْوَلِيدُ بن ًا ¢ 
لهم عَنِ ابن وَهْبِء ا أبُو الطاِر : أ را َد اله بن َڀ عَنْ عرو بن 
الْحَارِثِ أن بَا الرَبجر اء آنّهُ سَِعَ جاب رَبْنَ عَبْدٍ الل يَذْكَدْ ا 


لني يكل قال : «فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارٌ وَالْمَيْمُ امون وَفِيمَا سَقِيَ بالسَانيَة يضف 
الْعُشر)). 
رجال هذا الإسناد : 

-١‏ لبر الاير آنه ب عَمْرِو بن عبد الله بن عَمْرِو بْنِ سَرْح) 
المصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت١95١1)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 1 


١‏ - عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ) - بتشديد الواو ‏ ابن الأسود بن عمرو العامريّ» أبو 
محمد المصري» ثقةٌ )۲٤٥( ]۱١[‏ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 779/74. 


.05 _ ٥۳/۷ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


؟ - (الْوَلِيدُ بْنُّ شجَاع) بن الوليد بن ق قيس السَّكُونيَء أبو همّام بن أبي 
بدر الكوفيّ» نزيل بغداد» 1 ]٠‏ 1 على الصحيح (م د ت ف) 
تقدم في «الإيمان» /الا/ .5٠7‏ 

4 مرو بن الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاري مولاهمء اتو انوت 
المصري. ثقةٌ فقيه حافظ [۷] مات قبل )١19١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 119/17. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: ۰ 

١‏ -_(منها): أنه من خماسيّات المصتف کف وله فيه ثلاثة من الشيوخ› 
فرك بيهم ثم فصل 

- (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمصريين إلى أبي الزبير» فهو مكيّء 
والصحابيّ مدني» والوليد كوفيٌ 

 *‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي راء وهو من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمْرِو ُن الْحَارِثِء أنَّ أبَا الرْبَيْر) محمد بن مسلم (حَدَلَهُ أنه سَمِعَ 
جار بن عبد اله وها بذك جملة في محل نصب على الحال من المفعول 
(أَنَهُ سَمِعَ التب يله قَالَ: #فيمَا سَقَتِ الْأنْهَار جمع نَهَر فن قال 
ور كانه : النَهْر: الماء الجاري المتّسِعٌ» والجمع نهر - بضمتين - وأنهرء 
والتّهّر - بفتحتين د والجمع أنهارة مثل سَبَبِ وأسباب» ثم أطلق النَهْرٌ 
على ادود مجازاً للمجاورة» فيقال: جرى النهرٌّء وجَف النهرء كما يقال: 
جرئ الميزات» والاصل حرق اء الثهر ننه (وَالْعَيِم) قال النوويّ كآنه : 
هو هنا بفتح الغين المعجمةء وهو المطرء وجاء في غير («صحيح مسلم» 
«الْعَيْل) باللام» قال أبو عبيد: هو ما جرى من المياه في الأنهار. وهو سيل 
دون السيل الكبيرء وقال ابن السَّكّيت هو الماء الجاري على الأرض ١الْعُشُورٌ)‏ 
قال النوويّ ككأَنْهُ: ضبطناه «الحُشور» بضم العين» جمع عَشْرء وقال القاضي 


)١(‏ «المصباح المنير» في مادّة: (نهر). 


(5) - بَابُ بان مَا يجب فيه الْعُشْرٌ وَنِضْف الْعُشْرٍ ‏ حديث رقم (775؟) 


عياض : ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين جمع» وهو اسم للمخرج من 
ذلك» وقال صاحب «مطالع الأنوار»: أكثر الشيوخ يقولونه بالضم»ء وصوابه 
الفتح» وهذا الذي ادّعاه من الصواب ليس بصحيح» وقد اعتّرّف بأن أكثر 
الرواة رووه بالضم. وهو الصواب» جمع عُشْره وقد اتفقوا على قولهم: عُشُور 
أهل الذمة بالضمء وهو الصواب» جمع عُشْرء ولا فرق بين اللفظين. 
ای 

(وَفِيمَا سَّقِي) بالبناء للمفعول (بالسًانِية) هو البعير الذي يُستَقَى به الماء 
من البئرء ويقال له: الناضح» يقال هه سنا بسكو إذا سق به ومثله في 
الحكم البقر» ونحوهاء فإن المراد به ما يحتاج في سقيه إلى مؤونة (نِضْفُ 
الْعْشْرِ») في هذا الحديث وجوب العشر فيما سُّقِي بماء السماء والأنهار 
ونحوهاء مما ليس فيه مؤنة كثيرة» ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرهاء 
مما فيه مؤنة كثيرة» وهذا مُتَفقَ عليه» ولكن اختَلف العلماء في أنه هل تجب 
الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا 
الحشيش والحطب ونحوهماء أم يختصٌ؟ فعمّم أبو حنيفة» وخصص الجمهور 
على اختلاف لهم فيما يختص بهء قاله النووي كانه" . 

وقال الخطابي لله : إنما كان وجوب الصدقة مختلف المقادير في 
النوعين؛ لأن ما عمّت منفعته» وخمّت مؤنته كان أحمل للمواساة» اوت فيه 
العشرٌء توسعةً على الفقراء» وجُعل فيما كرت مؤونته نصف العشر؛ رِفْقاً 
بأرباب الأموال. ١‏ 

وقال ابن قُدامة كه ما حاصله: كلّ ما سمي بكلفة ومُؤنة» من دالية» أو 
سانية» أو دُولاب» أو ناعورة"» أو غير ذلك» ففيه نصف العشرء وما سي 
بغير مُؤْنة ففيه العشرء لا نعلم في هذا خلافاًء وهو قول مالك» والثوريّ» 
والشافعيّ» وأصحاب الرأي» وغيرهم؛ لها ينا امن الكير»: ولان اللكلفة تاثيرا 


- 54/1 «شرح النووي» 04/17. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 
هي الْمَنْجَنُوُ التي يديرها الماع والجمع نواعير. سميت بذلك لنعيرهاء أى‎ (۳) 
تصويتها. أفاده ذ في «المصباح».‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

صصص تاتس صتمت 
في إسقاط الزكاة جُملة؛ بدليل المعلوفة» فبأن يؤثر في تخفيفها أولى؛ ولأن 
الزكاة إنما تجب في المال النامي» وللكلفة تأثيرٌ في تقليل النماء» فأثرت في 
تقليل الواجب فيهاء ولا يؤثر حفر الأنهارء والسواقي في نقصان الزكاة؛ لأن 
المؤنة تقل؛ لأنها تكون من جملة إحياء الأرض» ولا تتكرّر كل عام» وكذلك 
لا يؤثّر احتياجها إلى ساق يَسقيهاء ويّحوّل الماء في نواحيها؛ لأن ذلك لا بد 
منه في كل سقي بكلفة» فهو زيادة على المؤنة في التنقيص» فجرى مجرى 
حرث الأرض» وتحسينهاء وإن كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى 
الأرض» ويستقرٌ في مكان قريب من وجههاء لا يَضْعَدُ إلا بعَرْفء أو دُولاب» 
فهو من الكلفة المسقطة لنصف الزكاة» على ما مرّ؛ لأن مقدار الكلفة» وقرب 
الماءء وبعده لا يُعتبرء والضابط لذلك هو أن يَحتاج في ترقية الماء إلى 
الأرض بآلة» من عَرْفِء أو نَضُحء أو دالية» وقد ؤجد. انتهى كلام ابن 
قدامة ٠#‏ وسيأتي تمام البحث في ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى - 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲/ ۲۲۷۲] (١4۸)ء‏ و(أبو داود) في «الزكاة» 
»)۱٥۹۷(‏ و(النسائێ) فى «الزكاة» )١589(‏ و«الكبرى» (۲۲۹۸)ء و(أحمد) فى 
ا(مسنده» (۳/ 751 و۳( و(ابن خزيمة) في «صحيحه) /٤(‏ ۳۷ - 2078 و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه) (۳/ »)٥۹‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/15)غ‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (54/ 02١70‏ و(الدارقطني) في «سننه» (۲/ »)۱۳١‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» »)١١/17(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


)10( «المغني» 4۳/۲ 


(5) - بَابُ بَيَانِ ما يَجِبُ فيه الْعُشْرٌُ وَنِضْفُ الْعُشْرٍ ‏ حديث رقم (۲۲۷۲) 


م 


السماءء والأنهار» والعيون» وكذلك ما كان بَعْلاًه وهو ما يشرب بعروقه من 
الأرض» وما يوجب نصف العشرء وهو ما سُّقي بكُلّفة» كالسواني. 

۲ - (ومنها): وجوب زكاة الخارج م الأرض. 

 “‏ (ومنها): رأفة الله تعالى بعباده» حيث خف عنهم في محل الكلفة 
فأوجب عليهم النصف. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه بيان الحكمة البالغة في الشريعة السمحة» حيث 
راعت حقوق جميع المسلمين» أغنيائهم» وفقرائهم» فأوجبت على الأغنياء 
القليل من الكثير مما يمتلكونه؛ لئلا يتضرّرواء وأوجبت للفقراء» في أموال 
الأغنياء ما يواسونهم به؛ لثلا تنكسر قلوبهمء ويَحُيلوا على الأغنياءء حِنّْداًء 
وحَسَّداء فبهذا تجتمع قلوب الجميع» وتتآلف» ولا يحصل بينهم تحاسدٌء ولا 
تباغض» ولا تدابرٌء ولا تقاطع» بل يكونون إخوانا متحابّين» كالجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر جسده بالسَّهّر والحمّى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): دلّ حديث الباب على وجوب الزكاة في الزروع 
والثمار» قال ابن فدامة كأث: والأصل في ذلك الكتاب» والسئّة» والإجماعء 
أما الكتاب فقوله تعالى: ييا ادن ءامو فقوا من يبت ما كَسَبَثُمْ وَيِمَآ 
لما لخم ين الأرْض الآية [البقرة: 157] والزكاة تُسمَى نفقةً» بدليل قوله 
تعالى: «والي يكزوت الذَهَبَ وَالنصَة ولا يفوا في سيل ر الآية 
[التوبة: .]۳١‏ وقال تعالى: #وءَاتُوا حَقَّةٌ يوم حصكادِي» [الأنعام: ]14١‏ قال ابن 
عباس وها : حقّه الزكاة المفروضة. وقال مرّةً: العشر» ونصف العشر. 

قال: ومن السنة قول النبئ ييل : اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»» 

وعن ابن عمر ا“ عن النبئ ييي قال: «فيما سقت السماء والعيون» 
وکان ريا العشرء وفيما سقّي المع نصف العشر»»ء أخرجه البخاريّ» وأبو 
داود» والترمذي . 

وعن جابر ضيه أنه سمع النبيّ ية يقول: «فيما سقت الأنهار والغيم 
العشرء وفيما سّقي بالساقية نصف العشر»» أخرجه مسلمء وأبو داود. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


قال: وأجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة» والشعيرء 
والتمر» والزبيب» قاله ابن المنذرء وابن عبد البرّ. انتهى كلام ابن فُدامة . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط النصاب لوجوب 
زكاة الزروع والثمار: 

ذهب الجمهور إلى أنه لا تجب الزكاة في شيء من الزروع والثمار حتى 
تبلغ خمسة أوسق. 

وممن قال به عبد الله بن عمرء وجابرٌء وأبو أمامة بن سهل» وعمر بن 
عبد العزيزء وجابر بن زيد» والحسن» وعطاءء ومكحول» والحكم» والنخعيّ» 
ومالك» وأهل المدينة» والثوريٰ› والأوزاعيّ» وار من أبي ليلى» والشافعي» 
وأبو يوسف» ومحمدء وجمهور أهل ا 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يُشترط النصاب لوجوب الزكاة فيما يخرج من 
الأرض» فيجب عنده العشرء أو نصف الشاي كتير الان وقليله» وهو 
مروي عن إبراهيم النخعيّ» ومجاهد» وعمر بن عبد العزيز”"» أخرج ذلك 
عنهم عبد الرزاق» وابن آي شيبة في «مصئفيهما»؛ الحم قوله تعالى: ييه 
ای امَو آنففوا من بت مَا كسب وما متا ل ين الأرض) الآبة 
[البقرة: »]۲١۷‏ وقوله: يللِ: «فيما سقت السماء العشر)ء قالوا: إن الآيةء 
والحديث عامان» فإن «ما» من ألفاظ العموم» فتشمل مأ كان هة سىء أو 
أقلّء أو أكثرء ولأنه لا يُعتبر له حولٌء فلا يُعتبر له نصابٌ. 

واحتجٌ الجمهور بقوله كلِ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». متفقٌ 
عليه» قالوا: هذا خاص يجب تقديمه على العامٌ» فيخصص به عموم ما 
أوردوه» كما خصصنا بلا خلاف قوله ية : «فى سائمة الإبل الزكاة» بقوله: 
اليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة»» وقولّه كل : في الرقة ربع العشر» بقوله: 


للق «المغني» ه/ 0 . 


(۲) ذكر ذلك ابن قدامة فى مغنيه 151/0 - 157. 
(۳) تقدم عن إبراهيم» وعمر بن عبد العزيز مثل قول الجمهور أيضاً. 


 )(‏ بَابُ بَيَانِ مَا يجب فيه الْعُْشْرٌء وَتِضْفُ الْعْشْرٍ - حديث رقم (775؟) 


اليس فيما دون خمس أواق صدقة»» ولأنه مال تجب فيه الصدقة» فلم تجب 
في يسيره» كسائر الأموال الزكوية» وإنما لم يعتبر فيه الحول؛ لأنه يكمل نماؤه 
باستحصاده لا ببقائه» واعتبر الحول في غيره؛ لأنه مظئّة لكمال النماء في سائر 
الأموال» والنصابٌ اعتبر ليبلغ حدّاً يحتمل المواساة منه» فلهذا اعتبر فيه. قاله 
ابن قدامة كلب . 

وقال الإمام ابن القيّم كه في إعلام الموقعين» :)۲۸۳/١(‏ لا تعارض 
بين الحديثين بوجه من الوجوه» فإن قوله ي : «فيما سقت السماء العشر» إنما 
او ا نمق ا ف نيه لمشو ورين ا 
مُفرّقاً بينهما في مقدار الواجب» وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا 
الحديث» وبيّنه نضا في الحديث الآخرء فكيف يجوز العدول عن النّْصّ 
الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما دل عليه البتة إلى المجمل 
المتشابه الذي غايته أن يُتعلّق فيه بعموم لم يُقصدء وبيانه بالخاص المحكم 
المبيّن» كبيان سائر العمومات بما يخصّصها من النصوص . انتهى . 

قال صاحب «المرعاة»: ذهب جمهور الأصوليين» وعامّتهم إلى جواز 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد الصحيح» وهو الحقّء واحتجٌ لذلك في 
«المحصول» بأن العموم» وخبر الواحد دليلان متعارضان» وخبر الواحد أخصٌ 
من العموم» فوجب تقديمه على العموم. 

قال الشوكانيّ: وأيضاً يدل على جواز التخصيص دلالة بيّنة واضحة ما 
وقع من أوامر الله كك باتباع نبيّه ييه من غير تقييد» فإذا جاء عنه الدليل كان 
اتباعه واجباًء وإذا عارضه عموم قرآنيَ كان سلوك طريقة الجمع ببناء العام على 
الخاصٌ متحتّماًء ودلالة العام على أفراده ظَنيّةٌ لا قطعيّة» فلا وجه لمنع 
تخصيصه بالأخبار الصحيحة الآحادية. انتهى. 

ثم قال ابن القيّم كَنهُ: ويا لله العجب» كيف يخصّون عموم القرآن 
والسنّة بالقياس الذي أحسن أحواله أن يكون مختلفا في الاحتجاج به» وهو 
محل اشتباه» واضطراب؛ إذ ما من قياس» إلا وتمكن معارضته بقياس مثلهء 


.157-1751 7/08 «المغنى)‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
سامل سے 
أو دونه» أو أقوى منه» بخلاف الستة الصحيحة الصريحة» فإنها لا يُعارضها 
إلا س ناسح مرها لاخر والمخالفة. 
ثم يقال: إذا خصّصتم عموم قوله: «فيما سقت السماء العشر» بالقصب 
والحشيش» ولا ذكر لهما في النصّء فهلا خصصتموه بقوله: «لا زكاة في 
حبٌء» ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق»» وإذا كنتم تخصّون العموم بالقياس» 
فهلا خصّصتم هذا العام بالقياس الجلىيّ الذي هو من أجلى القياس» وأصخه 
على سائر أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة» فإن الزكاة الخاصّة لم 
يشرعها الله كبَْء ولا رسوله ييه في مال إلا وجعل له نصاباء كالمواشي» 
والذهب» والفضّة. ويقال أيضاً: هلا أوجبتم الزكاة في قليل مال» وكثيره؛ 
عملاً بقوله تعالى: خد مِنْ نريم صَدَفَة الآية [التوبة: »]٠١‏ وبقوله كلِِ: «ما 
من صاحب إبل» ولا بقرء لا يؤدّي زكاتهاء إلا بطح له بقاع قَرْفَر...'. 
وبقوله: «ما من صاحب ذهبء ولا فضّةء لا يؤدّي زكاتها إلا صمّحت له يوم 
القيامة صفائح من نار. . .»» وهلا كان هذا العموم عندكم مقدّماً على أحاديث 
النصب الخاصّة» وهلا قلتم هناك تعارض مسقظ» وموجبٌء فقدّمنا الموجب 
احتياطاً. وهذا في غاية الوضوح. انتهى. 
وقد اتضح بهذا كله كلّ الاتضاح أنه يجب تخصيص عموم قوله تعالى: 
وتا لوَا کک من الْأَرض »4 الآية [البقرة: 571؟]» وحديث ابن عمر وا : «فيما 
سقت السماء العشر. . .» الحديث» وحديث جابر طبه : «فيما سقت الأنهار 
والغيم العشونا ديف الأوساق التنابقة كينا هن "قوله تعال :عد هن 
ميم صَدَهَةُ4 بالأخبار التي دلت على كون الزكاة منحصرة في أشياء 
مخصوصة. وقوله تعالى: وَل يکوت لاحب وة ولا يُفِفُوسَا في 
سيل ألو [التوبة: 64 بأحاديث النُضُب الخاصّة» وقوله بي : «في سائمة الإبل 
الزكاة» بقوله: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة»» وقوله: «في الرقة ربع 
العشر» بقوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما كر من الأدلّة أن ما ذهب 
إليه الجمهور من اشتراط النصاب» في زكاة الزروع والثمار» وهو خمسة 
أوسق» هو الحقّ؛ لوضوح أدلّته. كما تقدّم بيانها . 


(۲) - بَابُ بَيَانِ ما يجب فِيه الْعْشْرُ وَنِضْفُ الْعْشْر - حديث رقم (۲۲۷۲) 


وقد بالغ صاحب «المرعاة» في تتبّع متمسشكات الحنفيّة في عدم وجوب 
النصاب» والإجابة عليها بما لا تجده مجموعاً في كتاب غيره» فراجعه في (5/ 
)۷١ ۸‏ تستفد علماً جمّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة السادسة): قال الإمام ابن قدامة ك ما حاصله: لا نعلم 
خلافاً أن العشر يجب فيما سُقي بغير مؤنة» ونصف العشر فيما سمي بالْمُؤنة. 

هذا إذا كان السقى المذكور بنوعيه كل السّنة» وأما إذا سقي نصف السنة 
كلقة و ا بغر كلنة فته تد أرياع انحر 

وهذا قول مالك» والشافعيىّ» وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه مخالفا؛ 
لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه» فإذا جد في 
نصفها أوجب نصفه» وإن سُّقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتّبر أكثرهماء فوجب 
فاه ری حك ا لاخر اق + كان كو الأقل تنا لاء نض عليه 
أحمد» وهو قول عطاء» والثوريّ» وأبي حنيفة» وأحد قولي الشافعيّ» وقال 
ابن حامد: يؤخذ بالقِسْطء وهو القول الثاني للشافعي؛ لأنهما لو كانا نصفين 
أعذا لحه ذلك إذا كان ادها أكثر» كما لو كانت الثمرة نوعين. 

ووجه الأول أن اعتبار مقدار السقى» وعدد مراته» وقدر ما يشرّب في 
كل سَفْيّة يَشّْقّ» ويَتَعَذَره فكان الحكم للأغلب منهما كالسوم في الماشية. 

وإن جُهل المقدار غلّبنا إيجاب العشر احتياطاًء نص عليه أحمدء في 
رواية ابنه عبد الله؛ لأن الأصل وجوب العشرء وإنما يُسقط بوجود الكُلْفة» فما 

يتحقّق المسقط يَبقى على الأصل؛ ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثرء فلا 

يثبت وجودها مع الشكٌ فيه» وإن اختلف الساعي» وربٌ المال في أيهما سقي 
به أكثر» فالقول قول ربّ المال بغير يمين» فإن الناس لا يستحلفون على 
صدتاتهه :كي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه ابن قُدامة كله حسنٌ 
جدّاً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.١١۷ _ 1١55/6 «المغنى)‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

س مو لاتحت 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم فيما تجب فيه الزكاة من 
اكمار والحوى: 

قال أبو إسحاق الشيرازي ك في «المهذب»: تجب الزكاة في كل ما 
تُخرجه الأرض» مما يقتات: وتدخر» ونتته الآذمئون: كالحيطة:. والشعيرة 
والدخق: الد لاور ر وها شيط ذل 

وقال ابن قدامة فى «المغنى»: وقال مالك. والشافعئ: لا زكاة فى ثمر 
ا و في ع إلا ما كان قوتاً في حال الاختيار؛ إلا في 
الزيتون على اختلاف. 

وذهب أبو حنيفة أنها تجب في كل ما يُقصد بزراعته نماء الأرض» إلا 
الحطب» والقصب الفارسيّ» والحشيش» وهو قول عمر بن عبد العزيزء وأبي 
بردة بن أبي موسى» وحمّادء وإبراهيم. واحتجوا بعموم قوله تعالى: ويا 


اجا لك من الْارضٍ » الآية [البقرة: 177]» وبعموم قوله يَكلِ: «فيما سقت 
السماء العشرا. 


وتُعُقّبٍ بأن عموم ما ذكر يُخصٌ بحديث أبي سعيد الخدري طب 
المتقدّم: «ليس في حبّء وتمر صدقة...22 فيقيّد عموم «ما أخرجنا لكم»» 
و«ما سقت السماء» بالحبوب التى يُّقتات بها الآدميّون على ما فسّره به أهل 
اللغة كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وإلى قول أبي حنيفة» ومن معه ذهب داود الظاهري» إلا أنه قال: إن كل 
ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه النصاب» وما لا يدخل» ففي قليله وكثيره 
الركاة قال الحافظ: وهنا نوع من الجمع بين الس ` 

وذهب أحمد إلى أنها تجب فيما جمع الكيل» والبقاء» واليبس» من 
الحبوب» والثمار» مما يُنبته الآدميّون» إذا نبت فى أرضهء سواء كان قوتاء 
كالبعظة» والشعير». الله والارز» رالذرة ول أو من القَظنيات“ 


.٠١١/٤ «المغني»‎ )١( .5458/0 «المهذب بشرح المجموع»‎ )١( 
بالكسرء حكاه ابن قتيبة بالتخفيف. وأبو حنيفة بالتشديد: الحبوب التى تدّخر.‎ )۳( 
- وذكره في «اللسان» بضم القاف ضبط قلمء وقال: ما كان سوى الحنطة والشعير»‎ 


(0) - بَابُ بَيَانٍ ما يجب فيه الْعُشْرٌ وَنِضْفُ الْعُشْرٍ - حديث رقم (۲۲۷۲) 


3 


كالباقلاء والعَدَسء والماش» ونحوهاء أو البزور» كبر الكتّان» والقتاءء 
والخيار» ونحوهاء أو حب البقول» كالفجل» والسمسمء وسائر الحبوب. 

وحكي عنه لا زكاة إلا في الحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب» وهو 
قول موسى بن طلحة» والحسن البصري» وابن سيرين» والشعبيَّء والحسن بن 
صالح» وابن أبي ليلى» وابن المبارك» وأبي عبيدء ورجحه الصنعانيّء 
والشوكا لق , 

واستّدلٌ لهذا القول بأن ما عدا هذه لا نص فيهاء ولا إجماع» ولا هو 
في معناها في غلبة الاقتيات بهاء وكثرة نفعهاء ووجودهاء فلم يصح قياسه 
عليهاء ولا إلحاقه بهاء فيبقى على النفي الأصليّ. 

وأما عموم الآية» والحديث فهو مخصوص بأحاديث الخضروات» 
وبالأحاديث الواردة بصيغة الحصر في الأقوات الأربعة» قالوا: وهي مرويّةٌ 
بطرق متعدّدة يقوّي بعضها بعضاًء فتنتهض لتخصيص هذه العمومات. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وتعمّب بأن أحاديث الخضروات» 
وأحاديث الحصر في الأربعة» لا تصح أصلاًء ولا تتقوّى» فلا تعارض عموم 
الآية والحديث المذكورء فقد احتجوا بأحاديث كثيرة على الحصر في الأشياء 
الأربعة» ولكنها كلها لا تثبت: 

(فمنها): ما روى الدارقطنيَ (ص١١5)‏ والحاكم )401/١(‏ والبيهقيّ 4/ 
6 والطبرانيّ من طريق طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» عن أبي موسى» 
ومعاذ بن جبل أن رسول الله ية بعثهما إلى اليمن» فأمرهما أن يُعَلمَا الناس أمر 
دينهم» وقال: «لا تأحذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعيرء 
والحنطة» والزبيب» والتمر». قال الحاكم: إسناد صحيح» ووافقه الذهبي» 
وقال البيهقيَ: رجاله رجال الصحيح» ونقل الحافظ في «التلخيص» ۳۲۲/۲ عن 
البيهقي» أنه قال: رواته ثقات» وهو متصل» وقال في «الدراية»؛ (ص54١):‏ في 
الإسناد طلحة بن يحيى مختلف فيه» وهو أمثل ما في الباب. انتهى. 


= والزبيب» والتمر. أو هو اسم جامع للحبوب التي تطبخ . أفاده في هامش المغني 
. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تصحيح الحاكم» وموافقة الذهبيّ له» غير 
صحيح؛ لأن الحديث فيه ثلاث علل : ٠‏ 

(أحدها): عنعنة سفيان الثوري» فإنه معروف بالتدليس» وهذه العلة 
بمفردها تكفي في رد مثل هذا الحديث الذي ذكروه لمعارضة عموم الأدلّة 
الفنيحيحةة 

(ثانيها): أن طلحة بن يحيى مختلف فيه» فهو وإن وثقه جماعة» فقد 
تكلم فيه آخرون» قال يحيى القظان: لم يكن بالقوي. وقال البخاري: منكر 
الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: لا بأس به» في حديثه لين. وقال ابن حبان: 
كان يخطئ. وقال الساجئ: صدوق لم يكن بالقوي"'' فتفرّد مثله بمثل هذا 
الحديث الذي يعارض الأحاديث الصحيحة محل نظر. 

(ثالثها): أنه اختّلف في رفعه» ووقفهء فقد رواه البيهقيّ »)٠۲١ /٤(‏ كما 
سبق» ورواه من طريق الثوري أيضاًء عن طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» عن 
أبي موسى الأشعري» ومعاذ بأنهما حين بُعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من 
الحنطة» والشعيرء والتمرء والزبيب. قال الإمام ابن دقيق العيد في «الإمام»: 
وهذا غير صريح في الرفع. انتهى . 

والحاصل أن هذا الحديث لا يصحٌء فلا تُعارّض به الأدلة السابقة. 

(ومنها): ما روى ابن أبي شيبة» وأبو عُبيد في «الأموال» (ص558)) 
ويحيى بن آدم في «الخراج» (ص518١)‏ عن موسى بن طلحة: أمر رسول الله كَل 
معاذاً حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة» والشعيرء والنخل» 
والعنب. وهذا منقطع؛ لأنّ موسى بن طلحة لم يُدرك معاذاًء كما قاله ابن حزم 
(5/ ۲۲۲) وقال الحافظ في «التلخيص»: فيه انقطاع. وقال أبو زرعة: موسى بن 
طلحة بن عُبيد الله عن عمر مرسلة» ومعادٌ توفي في خلافة عمرء فرواية 
موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال. وقال تقيّ الدين في «الإمام»: وفي 
الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظرء فقد ذكروا أن وفاة موسى سنة ثلاث 


)۱( راجع : ترجمته فی «تهذيب التهذيب» ۲44/۲ 556. 
(۲( نصب الراية ۲/ A4‏ . 


(0) - بَابُ بَيانِ مَا يجب فيه الْعُشْرٌء وَنِضْفُ الْعُْشْرٍ - حديث رقم (۲۲۷۲) 


ومائة» وقيل: سنة أربع ومائة. ذكره الزيلعي (07817/17. وقال ابن عبد البرٌ: 
لم يلق موسى معاذاً. ولا أدركه. انتهى. 

والمشهور في ذلك ما روي عن عمرو بن عثمان» عن موسى بن طلحة» 
قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل» عن النبى با أنه إنما أخذ الصدقة من 
الحنطة» والشعير»ء والزبيب» والتمرء أخرجه أحمد (578/0)» والدارقطنيٌ 
(45/5)» والبيهقيّ »)١19/54(‏ وابن حزم في «المحلّى) (757/5)» وأبو 
يوسف في «الخراج» (ص٤٦).‏ 

قال ن عفا الله تعالى عنه: وهذا وجادة والوجادة عند المحدّثين 
منقطعة» فلذا تعقّب صاحب «التنقيح» ڌ تصحيح الحاكم» والذهبيٰ للحديث 
بالانقطاع» وقد أصاب في هذا التعمّب. 

فاعتراض الشيخ الألباني على صاحب «التنقيح» وتعقّبه» بأن الوجادة 
حجة على الراجح فيه نظر؛ لأنها وإن كانت حجة للعمل بها إذا صخت 
النسخة» لكن الرواية بها منقطعة» كما حرره علماء أصول الحديث» ودونك ما 
قاله صاحب «التقريب» مع شرحه «التدريب» (57/7): وهي - يعني الوجادة - 
أن يَف على أحاديث بخظ راويها غير المعاصر له» أو المعاصرء ولم يسمع 
منه» أو سمع منه ولكن لا يروي تلك الأحاديث الخاصّة عنه بسماعء ولا 
إجازة» فله أن يقول: وجدت بخظ فلانء أو فى كتابه. .. . إلى أن قال: وهو 
من باب المنقطع. فقد صرّح بأن الوجادة 00 

والحاصل أن تقوية الحديث بهذه الوجادة حتى يكون متّصلاً غير صحيح» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(ومنها): ما روى الدارقطني (؟91//7)» والحاكم »2)50١/١(‏ والبيهقيّ 
(23/5» والطبرانيَ من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة» عن عمّه موسى بن 
طلحة» عن معاذ أن رسول الله ي قال: «فيما سقت السماءء والبغل» والسيل 
العشرٌ» وفيما سقي بالنضح نصفٌ العشرء وإنما يكون ذلك في التمر» 
والحنطة» والحبوب» فأما القثاء» والبطيخ» والرمّان» والقصب» فقد عفا عنه 
رسول الله وَللِهًا , قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» لم يخرجاهء ووافقه 
الذهبئ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

: والنسائ لي رفاك ابس معن | ا وقال البخاري‎ a 
0 يتكلّمون في حفظه. قال يهن دن سين ااا شبه لا شيء. وقال‎ 
زرعة: واهي الحديث”“. وفيه أيضاً الانقطاع المذكور بين موسى ومعاذ بن‎ 

(ومنها): ما روى الدارقطنيّ (۲/ 41( وأبو يوسف في «الخراج» 
(ص260)» من طريق محمد بن عبيد الله العرزميّ» عن الحكمء عن موسى بن 
طلحة» عن عمر بن الخطّاب» قال: إنما سنّ رسول الله به الزكاة فى الأربعة: 
الط والقعير ب والزييب وارد وفيه أو لزه دروك أيه :وليه أيضا 

(ومنها): ما روى ابن ماجه رقم )١8١16(‏ من طريق العرزميّ» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهء قال: «إنما سنّ رسول الله ية الزكاة في 
هذه الخمسة: الحنطة» والشعير» والتمر» والزبيب» والذرة). والعرزميّ هو 

ا (ص١9١1)‏ من طريق يحيى بن أبي 
ل عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهء» مرفوعاً» بلفخ بلفظ : اا 
فاو شيء : : الحنطة» والشعير» والتمر» والزبيب». وفيه يحيى بن أبي 
ا قال اكه والنسائيّ» والدارقطنيّ : متروك الحديث. وقال عمرو 
الفلاس: صدوق کان يهم في الحديث» وقد اجتمع ا الحديث على 
TT‏ وقال أخوه زيد بن أبي أنيسة. إن كات 
تكن المقائى”" فيما جاء به معاذ» إنما أخذ الصدقة من البرّء والشعير» والتمرء 
والزبيب» وليس في المقاثي شيء . وفي سنده عدي بن الفضل متروك الحديث. 
(۱) انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» ۱۲۹/۱ - .٠۳١‏ 


(۲) انظر ترجمته فى: (تهذیب التهذيب» ."٤١ _ ۳٤١/٤‏ 
(۳) «المقاثي» جمع مقثأة» وهي موضع القثّاء. 


(۲) - بَابُ بيان مَا يَحِبُ فيه الْعْشْرٌ وَيَضْفْ الْعُشْرٍ ‏ حديث رقم (۲۲۷۲) 


(ومنها): ما روى يحيى بن آدم في «الخراج» عن أبي حمّاد الحنفيَ» عن 
أبان» عن أنس» قال: لم يَفرِض رسول الله ييي الصدقة إلا من الحنطة» 
والشعيرء والتمرء والأعناب. وفيه أبو حمادء مفضّل بن صدقة الحنفيّ 
الكوفي» قال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. 

(ومنها): ما روى يحيى بن آدم في «الخراج» أيضاء والبيهقي من طريقه 
(۱۲۹/5) عن عتاب بن بشير» عن خصيف» عن مجاهد» قال: الم تكن 
الصدقة في عهد رسول الله بي إلا في خمسة أشياء: الحنطة» والشعيرء 
a a‏ عل مرت زافو افيه متدرق جتن انط 
خلط بآخرة» أنكروا عليه أحاديث رواها عنه عتّاب بن بشير. وعتاب أيضاً 

(ومنها): ما روى يحيى بن آدم أيضاً (ص54١)»‏ والبيهقيَّ من طريقه /٤(‏ 
4۹ عن ابن عُيينة» عن عمرو بن عُبيد» عن الحسن البصري» قال: «لم 
يَفرض رسول الله ية الصدقةء إلا في عشرة أشياء: الإبل» والبقرء والغنم» 
والذهب» والفضّةء والحنطةء والشعيرء والتمرء والزبيب». قال ابن عيينة: 
ا قال: «والذّرّة» . وذكر في رواية للبيهقيّ: «السُلْت» مكان «الذرة». 

وهذا أيضاً مرسل. وقال أحمد: ليس في المرسلات اضغف من 
مرسلات الحسن» > وعطاء بن أبي رباح. 

وفيه عمرو بن عُبيد قدريّ داعية» متروك الحديث» وكان كرت عن 
الحسن في الحديث. 

(ومنها): ما رواه يحيى بن آدم أيضاً (ص54١)»‏ والبيهقي من طريقه /٤(‏ 
48) عن أبي بكر بن عيّاش» عن الأجلح»› عن الشعبيّء قال: «كتب 
رسول الله ية إلى أهل اليمن: إنما الصدقة فى الحنطة» والشعير»ء والتمرء 
والزبيب». وهذا أيضاً مرسل» راو کو بوا ققة إلا أنه لا كس اء 
حفظه» وكتابه صحيح. والأجلح متكلم فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن أحاديث حصر وجوب 
الصدقة في الأربعة المذكورة كلها ضعافٌ جدّاًء لا تصلح لمعارضة الأحاديث 
الصحيحة المتقدّمة» وأمدَلّها حديث يحيى بن طلحة المتقدّم» وقد عرفت ما فيه 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

ا تت 
من العلل» وتصحيح الحاكم لها من تساهلاته» وأما غيره كالذهبىٌ» وغيره فقد 
تابعوه في تساهله. 

فالأرجح عندي قول من قال بوجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض 
من الحبوب الذي يقتات به الآدميّون» وهذا معنى الحبّ المذكور في الحديث 
الصحيح: «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق». على ما 
قاله أهل اللغة» وهو المخصّص لعموم آية : ايها الَدِنَ اموا أَنَفِقُواْ من يبت 
ما ئر وکا لوَا کک ن لاض الآية [البقرة: 177]» ولعموم حديث: 
«فيما سقت السماء العشر. . .» الحديث. 

وأما ما قاله ابن حزم في «المحلّى) (۵/ ۲۲۰ - )۲۲١‏ من أن الحبّ 
المذكور في الحديث هو الحنطة والشعير»ء ولا يطلق في لغة العرب على 
غيرهماء ونقل ذلك عن بعض أهل اللغة» ففيه تقصيرء ومن غريب ما اتفق له 
في ذلك أن بعض ما نقله يرد عليه» فإنه قد نقل عن أبى حنيفة الدّينوري» عن 
الكسائيّ» قال: واحد الْحِبّة حَبّة ‏ بفتح الحاء فاه ل لين الا 
الحنطة ا واحدها 5-5 الحاء -» وإنما افترقتا في الجمع» ثم ذكر 
أبو حنيفة بعد هذا الفصل إثر كلام ذكره لأبي نصرء صاحب الأصمعيّ كلاماً 
نضّه: وكذلك غيره من الحبوب» كالأرزء والدخن. 

قال ابن حزم: فهذه ثلاثة جموع: الحبٌ للحنطة» والشعير خاصة» 
والحبّة ‏ بكسر الحاءء وزيادة الهاء فى آخرها ‏ لكل ما عداهما من البزور 
خاصّة» والحبوب للحنطة» والشعير» وسائر البزور. انتهى كلامه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام أبي حنيفة المذكور يدل على أن 
الحبّ يطلق على جميع الحبوب؛ لأن الحبوب جمع للْحَبّء فتفظن. 

ودونك ما قاله أهل اللغة في هذا الباب: 

قال الفيومي ك في «المصباح المنير»: والْحَبٌ - أي بالفتح - 
جنس للحنطة» وغيرهاء مما يكون في السنيلء > وَالْأَكْمَام والجمع خبوب» 
مثلٌ فلس وقُلُوسء الواحدة حَبَّةٌ وتجمع على حبّات على لفظهاء وعلى 
حِبَابٍء مثل كلبة وكلاب» والحِبٌّ ‏ بالكسر -: ما لا يُقتات» مثل بُرُور 


(۲) - بَابُ بيان مَا يَجبٌ فيه الْعْشْرُء وَنِضْفُ الْعْشْرٍ - حديث رقم (۲۲۷۲) 


الرياخية» 'الواخدة حه انى 

وقال ابن منظور ياه في «لسان العرب»: والخت: الزرع» صغيراً كان 
أو كبيراً» واحدته حبّةٌ والْحَبُّ معروف» مستعملٌ في أشياء جَمَّةِ: حَبْةٌ من بر 
E Ss‏ روصتت قال «رقال"الجوهوى + اله 
واعندة حت الط زتهت من الخو ت ةوالح ر كل فاك يفيت 
وحده من غير أن يُبْذَّرهِ وکل ما بُذِرَ فبَرْرهُ حب بالفتح . قال: وقال الأزهري: 
ويقال لحب الرّيّاحين: جب وللواحدة منها حَبَّةٌ - بالفتح » والحِبَّةُ حب ابقل 


و 00 


س 


الذي ينتير والْحَبَهُ: حَبَّة الطعَام» حَبَّةٌ من بره وشعیر» وعَدس» وأَرْرّ» وکل 
ما يأكله الناس. انتهى المقصود من كلام ابن منظور" . 

فظهر بهذا رد ما ادعاه ابن حزم من أن الحبّ مقصور في لغة العرب على 
الحنطة» والشعير»ء فلا تجب الزكاة فيما عدا البرّء والشعير» والتمر عنده. 
کا مادکره 

فالحقّ أن الحبّ كل ما يقتات به الناس» من البرّء والشعيرء والتمرء 
والزبيب» والدّحْنء والأرزء وغيرها من الحبوب. فثبت بالتص وجوب الزكاة 
في جميع أنواع الحبوب التي يقتات به الآدميّون» وما عدا ذلك» فالأصل عدم 
وجوب الزكاة فيه؛ لعدم وجود نص صحيح في ذلك» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في اجتماع العشر والخراج في 
أرض واحدة: 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب العشرء أو نصفه إذا بلغ الخارج 
النصاب» سواء. زرعه فى أرض لهء أو فى أرض غيره» عشريّة كانت» أو 
خراجيّة» سقي بماء العش أو بماء الكراخ. 

قال ابن المنذر كنْهُ: هو قول أكثر العلماء» وممن قال به عمر بن 
عبد العزيز» وربيعة» والزهري» ويحيى الأنصاريّ» ومالك» والأوزاعيّء 
والثوريّ» والحسن بن صالح» وابن أبي ليلىء والليث» وابن المبارك» 


)١(‏ «المصباح المنير» في مادّة: (حبٌ). (؟) «لسان العرب» فى مادّة: (حبٌ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق» وأبو عبيد» TT‏ 

فيجتمع عندهم العشر والخراج في أرض واحدة» ولا يمنع أحدهما 
وجوب الآخر. ش 

وقال أبو حنيفة: لا عشر فيما أصيب في أرض الخراج» فاشترط لوجوب 
العشر أن تكون الأرض عشريّة» فلا يجتمع عنده العشر والخراج في أرض 
واحدة. ٠‏ 

واحتجٌ الجمهور بقوله تعالى: ويا أَرْجَنَا لَكُم ين الْأرَضٍ4 [البقرة: 
7 وقول النبى كله : «فيما سقت السماء العشر...» الحديث» متفق عليه» 
وغيرها من عمومات الأخبار. 

قال ابن الجوزيّ في «التحقيق» بعد ذكر هذا الخبر: هذا عام في الأرض 
الخراجيّة وغيرها. وقال ابن المبارك: يقول الله تعالى: ##وَمِمَآ أرَجِسَا لكُم من 
لْأرِْ4» ثم يقول: نترك القرآن لقول أبي حنيفة. 

واستدل الشيخ ابن دقيق العيد في الإمام للجمهور بما روى يحيى بن آدم 
في «الخراج» (ص19١)»2‏ والبيهقيّ من طريقه )١7١/5(‏ عن سفيان بن سعيد» 
عن عمرو بن ميمون بن مِهْرَاَء قال: سألت عمر بن عبد العزيز عن مسلم يكون 
في يده أرض خراجء فَيُسألٌ الزكاة» فيقول: على الخراجٌ؟ قال: فقال: الخراج 
على الأرض» وفي الحبّ الزكاة» قال: ثم سألته مرّة أخرى» فقال مثل ذلك. 
ورواه أبو عبيد في «الأموال» (ص۸۸) عن قبيصة» عن سفيان. قال الحافظ في 
«الدراية» (ص7518): وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لمن قال: إنما علي 
الخراجٌ: الخراج على الأرض» والعشر على الحبٌ. أخرجه البيهقيّ من طريق 
يحيى بن آدم. وأخرج أيضاً عن يحيى» ثنا ابن المبارك» عن يونس - وفي 
«الخراج» ليحيى (ص157١)‏ «عن معمر» مكان «عن او قال شالك الزهري 
عن زكاة الأرض التي عليها الجزية؟ فقال: لم يزل المسلمون على عهد 
رسول الله بء وبعده يُعاملون على الأرض» ويستكرونهاء ويؤدون الزكاة مما 
خرج منهاء فنرى هذه الأرض على نحو ذلك. انتهى. وهذا فيه إرسال. 


)١(‏ «المجموع» 474/5 ببعض تصرّف. 


(0) - بَابُ بيان مَا يجب فی الْعْشْرُ وَنِضْفُ الْعْشْرٍ - حديث رقم (۲۲۷۲) 


وروى يحيى بن آدم في «الخراج» (ص50١)»‏ وأبو عبيد في «الأموال» 
(ص88) عن إبراهيم بن أبي عَبْلَّة» قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عبد الله بن أبي عوف» عاملِهِ على فلسطين» فيمن كانت في يده أرض يحرثها 
من المسلمين أن يقبض منها جزيتهاء ثم يأخذ منها زكاة ما بقي بعد الجزية» 
قال ابن أبي عبلة: أنا ابتليت بذلك» ومني أخذوا الجزية ‏ يعني خراج 
الأرض -. 

واستدل الحنفيّة بما رواه ابن عدي في «الكامل»» والبيهقيّ من طريقه عن 
بجی ين قنيبة ا ادو ينه عن تاد عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله بن مسعود وه قال: قال رسول الله كَلهِ: «لا يجتمع عشر وخراج 
في أرض مسلم». 

وبأن أحداً من أئمّة العدل وولاة الْجَوْر لم يأخذ من أرض السواد عشراً 
إلى يومنا هذاء فالقول بوجوب العشر فيها يخالف الإجماع» فيكون باطلاً. قال 
صاحب «الهداية»: لم يجمع أحدٌ من أئمة العدل والجور بينهماء وكفى 
بإجماعهم حجة. انتهى . 

وأجيب عن الحديث بأنه باطلٌ» لا أصل له. قال البيهقئ: هذا حديتٌ 
باطل وَضْلَّهء ورَفْعْه ويحبى بن عنبسة متهم بالوضع» وقال ابن عديّ: يحيى بن 
عنبسة منكر الحديث» وإنما يُروَى هذا من قول إبراهيم. وقد رواه أبو حنيفة» 
عن حمّاد عن إبراهيم قولّهُء فجاء يحيى بن عنبسة» فأبطل فيه» ووصله إلى 
النبي بء ويحيى مكشوف الأمر في ضعفه؛ لروايته عن الثقات الموضوعات. 
انتهى. وقال ابن حبّان: ليس هذا من كلام النبي كله ويحيى بن عنبسة دَجالُ 
يضع الحديث» لا تحل الرواية عنه. وقال الدارقطنيّ: يحيى هذا دجَّال يضع 
الحديث» وهو كذب على أبي حنيفة» ومن بعده إلى رسول الله ية . وذكره ابن 
الجوزي في «البواضوعات). كذا في «نصب الراية» ۳/ 547. 

وأجيب عن دعوى الإجماع بأنها باطلة جدّاً. قال الحافظ في «الدراية» 
ردا على صاحب «الهداية: ولا إجماعَ مع خلاف عمر بن عبد العزيزء 
والزهريّ» بل لم يثبت عن غيرهما التصريح بخلافهما. انتهى. وقال أبو عبيد 
في «الأموال» (ص١4):‏ لا نعلم أحداً من الصحابة قال: لا يجتمع عليه العشر 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الخجاج ‏ كتاب الزكاة 
والخراج» ولا نعلمه من التابعين إلا شيء يروى عن عكرمة» رواه عنه رجل 
من أهل خراسان» يكنى أبا المنيب» سمعه يقول ذلك . انتهى . 
وقال صاحب «المرعاة» (9/5) بعد ذكر ما تقدّم: وقد ظهر بما ذكرنا 
أنه لم يقم دليل صحيحء أو سقيم على أن الخراج والعشر لا يجتمعان على 
مسلمء بل الآية المذكورة» وحديث: «فيما سقت السماء العشر»» وما في معناه 
يدلان بعمومهما على الجمع بينهماء وأثر عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشدء 
وأثر الزهريّ يدلان على أن العمل كان ذلك في عهد رسول الله بل وبعده» 
فالحقٌ» والصواب في ذلك ما ذهب إليه الجمهور. انتهى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله صاحب «المرعاة» ك حسنْ 
جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


2. ع‎ e 


«إِن أُرِيِدُ إل صلع ما استطعث وما فق إلا اله عه ركت وإ يب . 


سرا ا 


 )”(‏ (ئاث بیان أَنّهُ ا رَكَاةَ عل الْمُسْلِم ف عَيْدِو ولا فى فَرَسِهِ) 
باب بیان ر لم في عبدو غي در 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب قال : 
 )987( 13‏ (وَحَدَئْنَا یحی بْنُ يَحْيَى التَّمِيِمِنُ» قال : قَرَأْتُ عَلَى 
هُرَيْرَةَ» أن رَسُولَ الله يل قال : «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم فِي عَبْدِو وَلَا قرسو 


س 
ا 


صدقة»). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (يَحْتَى بی يَحْبَى التَمبِيُ) تقدّم قبل بابين. 

١‏ (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة الحجة الثبت [۷] (ت۱۸۹) (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص۳۷۸. 

٣۳‏ (عَبْدٌ الله بْنُ ديتار) العدويّ مولى ابن عمرء أبو عبد الرحمن 
المدنئء ثقة [5] (ت77١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .11١ /١5‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «ولا في فرسه). 


(*) - بَابُ بان آنه لا رَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِم في عَبْدِوء ولا في قَرَسِهِ ‏ حديث رقم (۲۲۷۳) 


٤‏ - (سَلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ) الهلالي المدنئ» مولى ميمونة» أو أم سلمة» ثقةٌ 
فقية فاضل» من كبار ]۳ مات بعد المائةء أو قبلها (ع) تقدم في شرح 
المقدمة)» ج۲ ص۸۹٤.‏ 

- (عرّاڭ بْنُ مَالِك) الغفاری الکنانن المدنئ» ثقةٌ فاضلٌ [۳] مات بعد 
المائة (ع) تقدم في «الإيمان» ۹/ ١ ٠ .۲٥‏ 

5 - (أَبُو هُرَيْرَة) وله تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

اا أله كا اتات الهف 2 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
أبو داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيیخه» فنيسابوريّ» وقد دخل 
الد 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» رَوَى بعضهم عن بعض: 
عبد الله بن دينار» وسليمان بن يسارء وعراك بن مالك» وكلهم مدنيّون. 

- (ومنها): أن سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة 

5 (ومنها): أن أبا هريرة ويي رأس المكثرين السبعة» والله تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ذاه (أَنَّ رَسُولَ الله يا كَالَّ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ) خض 
المسلم» وإن كان الصحيح من أقوال العلماء أن الكافر مكلف بالفروع ؛ لأنه 
ما دام كافراً لا تقبل منه حتى يُسلِمء وإذا أسلم سقطت منه؛ لأن الإسلام 
تال : (في عَبْدِو)؛ أي : رقيقه» ذكراً كان أو أنثى» ونفى الصدقة في 
الغبد مطلقاًء لكنه مقيّدٌ بما ثبت في الرواية الآتية: «ليس في العبد صدقةء إلا 
صدقة الفطر)» ولأبي داود: اليس في الخيل» والرقيق زكاة» إلا زكاة الفطرا. 


)000 راجع : «المرعاة» 5/ 84٠‏ 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

لو 2 صتمت 

(وَلَا فَرَسِهِ) وفي نسخة: «ولا في فرسه)ء والمراد: الشامل للذكر 
والأنثى» وجمعه الخيل» من عن لفلف كال في «القاموس»: الخل: جماعة 
الأفران + لذ واد لهه. أو واحده حا لاه ال جه أخيال» ويول 
ويُكسرٌة والفرسان» ومشه ما روئ : (يا تيل الله اركبى»؛ آي: .يا ركاب 
خيل الله . انتهى بزيادة. ْ 

وقال في ا اليل : معروفة» وهي مولغ ولا واحد لها من 

لفظهاء والجمع خُيُولٌ. قال بعضهم: وتطلق الخيل على العِرّاب» وعلى 
الْبَرَاذِينَه وعلى المُرْسَانَء وسميت خيلاً؛ لاختيالهاء وهو إعجابها بنفسها 
را وني يشال اعا الرجل» وبه حخُيَلاءُ» وهو الكبر والإعجاب. 
ا 

(صَدَقَة»)؛ ا زكاة» قال في «الفتح» عند قول البخاري ك4: «باب 
ليس على المسلم في فرسه صدقة»: قال ابن رُشيد: أراد بذلك الجنس في 
الفرس» والعبدء لا الفرد الواحد؛ إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرّف»ء 
والفرس المعدّ للركوب» ولا خلاف أيضاً أنها لا تؤخذ من الزقاب» وإنما قال 

بعض الكوفيين: يؤّخذ منها بالقيمة. 

ولعل البخاري أشان .إلى حديث علي 5 ضيه مرفوعاً : «قد عفوت عن 
الخيلء والرقيق» فهاتوا صدقة الرٌقَقَا ات أو كاوق غير اساد 
0 0 5 م - 

والخلاف فى ذلك عن أبى حنيفة إذا كانت الخيل ذكرانا وإناثا نظرا إلى 
النسل» فإذا اوت فعنه E‏ ثم عنده أن المالك يتخيّر بين أن يخرج عن 
كل فرس ديناراًء أو يقوّم» ويُخرج ربع العشر. 

واستَّدِلٌ عليه بهذا الحديث» وأجيب بحمل النفي فيه على الرقبة» لا على 
القيمة. ْ 

واستَدَلَ به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقاًء ولو 


)۱( راجع : «القاموس»»› و«المصباح المنير) فى مادّة: (خال). 
(؟) أخرجه النسائي برقم ۲٤۷۷(‏ و۷۸٤۲).‏ 


(9)- ياب بیان 


نه لا ركاه عَلَى الْمُسْلِم في عَبْدِ ولا في فَرَسِهِ ‏ حديث رقم (۲۲۷۳) 


كانا للتجارة» وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع» كما نقله ابن المنذر 
وغيره» فيخصٌ به عموم هذا الحديث. انتهى'. 

وتعقّب بعضهم دعوى الإجماع المذكورء فقال: كيف الإجماع مع خلاف 
الظاهرية؟ . 

قال: وأجيبوا بأن زكاة التجارة متعلّقها القيمة» لا العين». فالحديث يدل 
على عدم التعلّق بالعين» فإنه لو تعلّقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل لثبتت 
ما بقيت العين» وليس كذلك» فإنه لو نوى القنية لسقطت الزكاة» والعين باقية» 
وإنما الزكاة متعلّقة بالقيمة بشرط نيّة التجارة. 

قال النووي كَُْنهُ: هذا الحديث أصل فى أن أموال القنية لا زكاة فيهاء 
وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق» إذا لم تكن للتجارة . 

' وبهذا قال العلماء كافة» من السلف والخلف. إلا أبا حنيفة» وشيخه حماد بن 

أبي سليمان» وزفرء فأوجبوا في الخيل على تفصيل سيأتي قريباً» قال النووي: 
وليس لهم حجة في ذلك» وهذا الحديث صريح في الرّدّ عليهم . انتهى . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ظ 

أخرجه (المصتف) هنا [/ 7١7‏ و٤۲۲۷‏ و٣۲۲۷‏ و٣‏ ۲۲۷] (2)487 
و(البخاري) فى «الركاة» ١5571(‏ و555١)»‏ و(أبو داود) فى «الزكاة» ١5945(‏ 
و2540)» و(الترمذئ) فى «الزكاة» (1۲۸)ء و(النسائی) فى «الزكاة» (5471 
و4٤۲‏ و5559 و٣۷٤۲‏ و۷1٤ (YVYg‏ اک 6 Vg YE‏ 
و۸٣۲۲‏ و54١5‏ و۰٣۲۲‏ و١0١5).‏ و(ابن ماجه) فى «الزكاة» (1۸۱1۲(<« 
و(أحمد) في لمسند) (۲/ e ٤٦۹و ٤٤١و ۲٥٤و ۲٤۲‏ و۷۷٤).‏ و(مالك) 
في «الموطأ» (۱/ ۲۷۷)ء والله تعالى أعلم. 


(۱) «الفتح» 1/1 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الزكاة في الخيل: 

ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا زكاة ذ في الخيل إلا 
إذا كانت للتجارة. 

وذهب أبو حنيفة» وشيخه حماد بن أبي سليمان» وزفر فأوجبوا فيها 
الزكاة» إذا كانت إناثاً» أو ذكوراً وإناثاً» ار فرس ديناراًء وإن شاء قوّمهاء 
وأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم. 

00 الجمهور بحديث أبي هريرة طبه المذكور في الباب» وبحديث 
علي 5 طبه الآتي بعد باب . 

قال أبو عُبيد فى «كتاب الأموال» (ص550): إيجاب الصدقة في سائمة 
الخيل التي يبتغي منها النسل ليس على اتباع الستّةء ولا على طريق النظر؛ لأن 
رسول الله ية قد عفا عن صدقتهاء ولم يستثن سائمة» ولا غيرهاء وبه عملت 
الأئمة» والعلماء بعده فهذه السئّة. 

وأما في النظر فكان يلزمه إذا رأى فيها صدقة أن يجعلها كالماشية؛ 
تشبيهاً بها؛ لأنها سائمة مثلهاء ولم يَصر إلى واحد من الأمرين» على أن 
تسمية سائمتها قد جاءت عن غير واحد من التابعين بإسقاط الزكاة منهاء ثم 
روى عن إبراهيم» والحسن» وعمر بن عبد العزيز. 

وأجاب الحنفيّة عن حديث أبي هريرة ذه بأنه محمول على فرس 
الوكوك و اكه بو لياه ون E‏ أن زه بن نايك ب نذا 
بلغه حديث أبي هريرة ضه قال: صدقء إنما أراد رسول الله ية فرس 
الغازي. ذكره ات «الهداية» 56 ا زيد الدبوسيّ. 

قال الحافظ في «الدراية» (ص08١):‏ تبع صاحب «الهداية» في ذلك أبا 
زيد الدبوسيء» فإنه نقله عن زيد بن ثابت بلا إسناد. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب ما ذهب إليه 
الجمهور من عدم وجوب الزكاة في الخيل» والرقيق؛ لحديث الباب. 

وقد ذكر العامة عبيد الله بن محمد المباركفوري» صاحب «مرعاة 
المفاتيح شرح مشكاة ة المصابيح» 5 ّف أدلة الحنفيّة وناقشها كلهاء فأجاد. 
وأفاد. بما لا تجده في كتاب غيره» فجزاه الله تعالى يرا فإن شئت فراجعه 


(۳) - باب بیان أنه ا رَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِم في عَبْدِ» ولا في فَرَسِهِ حديث رقم (۲۲۷۶) 


في (40/5 -45) تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال: | 

)..١ 3[‏ - (وَحَدَنَي عَمُرو الاق وَرْهَيْرُ بن حَرْبِء قَالَا: حَدَتَنَا 
عَنْ عِراك بْنِ مَالِكِ عَنْ أبي هُرَيْرَةََ قال عَمْرّو: عَن النْبِي كَل وَكَالَ رُهَيْرٌ : 
يلم به : «ليْسَ عَلَى الْمُسْلِم في عَبْدِو ولا فَرَسِهِ صَدَقَة). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (عَمُرُو النَاقِدُ) تقدّم قبل باب. 

. (زْمَيْرُ بُ حَرْب) تقدّم قبل باب أيضاً‎ - ١ 

۳ - (سْفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَة) تقدّم قبل باب أيضاً . 

٤‏ - (أيُوبُ بن مُوسّى) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي» أبو موسى 
المكيّ» ثقة [5] (ت77”7١)‏ رع( تقدم في «الحيض» ./6١/١١‏ 

(مَكَخُولٌ) الام + أبو عبد اطاء فة فقية مشهور كير الارسال 53] 
مات سنة بضع عشرة ومائة (م (٤‏ تقدم في «المقدمة» 50/5. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (ثَالَ عَمْرُو: عَنٍ الي كلل وَكَالَ رُمَيْرّ: ييلع به) أشار به إلى بيان 
اختلاف شيخيه في صيغ الأداء» فقال عمرو الناقد: «عن أبي هريرة» عن 
النبي بء وقال زهير بن حرب: «عن أبي هريرة يبلغ به»؛ أي: يرفع الحديث 
إلى النبي كَل وهذه الصيغة من صيغ الرفع حكماًء وإنما عدل عن الصيغة 
المعروفة» مثل اسمعاء أو «قال»» أو «عن» مثلاً ؛ لكونه نسي الصيغة التي 
سمعها من شيخه» مع أنه تأكّد من رفعه» فأتى بصيغة تحتمل كل الصيغ» وهي 
قوله: «يبلغ به»» وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى غير مرّة» فلا تكن من 
الغافلين. 


والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله فى الحديث 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب قال: 
 )...١( [‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ ُن بال (ح) 


ي 2 ع سي اي ىعر ° 


وحَدثتًا قتيبَة ا و بر بن أبي شي > حَدَنَنَا 
حاتم ِن إسْمَاعِيلَ» كلهم ن شيم ن راو ن مالك عن أبيه» عن أبي 
هُرَيْرَة» عَنِ لني کل بمذْله). 
رجال هذا الإسناد: تسعه 
١‏ (سْلَيْمَانَ بْنُ بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمد أو أبو أيوب 
المدنيّء ثقةٌ [۸] (ت۱۷۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 
۲ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفيء أبو رجاء الْبَعْلانِيَء ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ 
رت٠:5)‏ ع( تقدم في «المقدمة» 60/5. 
۳ (حَمَادُ بْنُ رَيْوِ) الأزدي الجهضميّ» أب إسفاعيل البصضرئ) فة ثبت 
فقية» من كبار [۸] (ت1784) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٠/٠‏ 
 :‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 
ه ‏ (حَاتِم بن إِسْمَاعِيلَ) الحارثئ مولاهم» أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيّ 
الأصلء صدوفقٌ يّهم» صحيح الكتاب [۸] (ت5 أو187١)‏ (ع) تقدم في 
«الصلاة») .١١85/57‏ 
3 - (خكيم : 3 بن عرّاك بْنِ مَالِك) الغفاري المدني» ثقة 1 
رَوَى عن أبيه» وسليمان بن يسارء وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري» 
ويحيى بن سعيد القطان. وحماد بن زيد» وسلمان بن بلال» وحاتم ن 
إسماعيل» وغيرهم . 
وقال النسائيئ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال العقيليٌ: ليس 


)١(‏ هذا أولى من قوله فى «التقريب»: لا بأس به» فقد روى عنه جماعة» ووثقه 
النسائئ وغيره» وأخرج له الشيخان» فتنيه . 


#2 


- ب بيان راه على املع في عدو ولا في َرَو 4- حديث رقم (7171/6) 


به بأس» وقال الأزديّ: منكر الحديث» وقال ابن حزم: لا تجوز الرواية عنه» 
قال الحافظ: وهي مجازفة صعبة» ولعل مستند من وهاه ما ذكره أبو على 
الكرابيسي في «كتاب القضاء»: حدثنا سعيد بن زبير» ومصعب الزبيري» قالا: 
استفتى أمير المدينة مالكاً عن شيء» فلم يفته» فأرسل إليه: ما منعك من ذلك؟ 
فقال مالك: E‏ ببالاكة علي المسلدين» فلا رلك 
ذلك عزله. انتهى 

قال ا الله عنه: هكذا ذكر الحافظ الحكاية» ولم يُجب عنهاء 
وعندي أنها لا تكون موجبة لضعف خثيم» كما اعتمده الأزديّ» وابن حزم؛ 
لأن إنكار مالك توليته للقضاء يَحتمل لأمر آخرء لا صلة له برواية الحديث. 

والحاصل أن ختيما ثقة كما وكقه التسافن وغيرة؛ وروي عنه جماعة» 
وأخرج له الشيخان في «صحيحيهما»» فيه 0 

ثم رأيت الحافظ أجاب في «الهدي»» وأجاد» فقال: نيم بن عراك بن 
مالك الغفاري»› وة النسائيئ» وابن حبّان» والعقيليّء > وشذ الأزدي» فقال: 
منكر الحديث» وغفل او بن حزم» فاتبع الأزدي» وأفرط»› فقال: لا 
تجوز الرواية عنه. وما درى أن الأزدي ضعيف» فكيف يقبل منه تضعيف 
الثقات؟ . انتهى © 

أخرج له البخاري» والمصتف» والنسائئ» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط» هذا برقم )٩۸۲(‏ و(559١)‏ و(515). 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية خثيم» عن أبيه هذه ساقها البخاري كه في «(صحيحه)» 
فقال: 

 )١555(‏ حدثنا مسدّدء حدّثنا يحيى بن سعيد» عن حثيم بن عرّاك» 
قال : حدثني ىء عن أب هريرة وه . وحدّثنا سليمان بن حرب» حدّثنا 
وهيب بن خالد» حذثنا حثيم بن عراك بن مالك» عن أبيه» عن أبي 
هريرة له عن النبي ييه قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده» ولا في 


.)57١ص( «هدي الساري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ا 
فرسه». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
[YY]‏ )...( - (وَحَدَنَيِي آنه الظَّامِرِء وَمَارُونٌ بن سيل 1 لأَبْلِيُ 
واحمد بن عِيسَى .2 0 حَدَثَنَا ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي'") مَخُرَمَةُ عَنْ أبيه؛ عَنْ 
عِرَاكِ بْنِ مالك قَالَ : سیت آنا هزيرة» دت عن رول الله کل قال : الس 
في امد صد إَِّا صدََةُ اْيطر»». 


واخ 


هذا الاسناد: ثما 


- (أحْمَدُ ب E‏ المعووق ياين الستري ارق تكلم في 

0 ٠](ت1515١)(خ‏ مس ق) تقدم في «الإيمان» 8 . 

١‏ (مَخُرَمَةُ) بن بُكير بن عبد الله بن الأشج» أبو الْمِسْوّر المدني» 
فف [۷] (ت۹٥۱)‏ (بخ م د س) تقدم في «الطهارة» 6057/5. 

-(أَيُوهُ) بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ الْمَخزوميَ مولاهم» أبو عبد الله» أو أبو 
يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ ]٥[‏ (ت١1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» /٤‏ 4 00. 

والباقون تقدموا في الباب» والباب الماضي. 

وقوله: (إِلّا صَدَ سَدَقَةُ الْفِطْر) قال النوويّ ك#: هذا صريح في وجوب صدقة 
الفطر على السيد عن عبده» سواءٌ كان للقنية أم للتجارة» وهو مذهب مالك» 
والشافعيّ» والجمهورء وقال أهل الكوفة: لا يجب في عبيد التجارة» وحكيّ 
عن داود أنه قال: لا تجب على السيد» بل تجب على العبدء ويَلرَّم السيدَ تمكينه 
من الكسب؛ ليؤديهاء وحكاه القاضي عن أبي ثور أيضاء ومذهب الشافعيّ» 
وجمهور العلماء أن المكاتب لا فطرة عليه» ولا على سيده» وعن عطاء» 
ومالك» وأبي ثور وجوبها على السيد» وهو وجه لبعض أصحاب الشافعيّ؛ 
لقوله كةِ: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهي»» وفيه وجه أيضاً لبعض أصحابنا 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 
)۲( حديث حسنْ» أخر جه أبو داود فی ((اسننه) بسند حسن . 


(۳)- بَابُ بيان أنه ا راء عَلَى الْمُسْلِم في عَبْدِء ولا في فَرَسِهِ ‏ حديث رقم (117175) 


أنها تجب على المكاتب؛ لأنه كالحرٌ في كثير من الأحكام. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول من قال: إنها تجب على سيّده هو الحقٌ؛ 
للحديث المذكورء وسيأتي تمام البحث فيه بعد باب إن شاء الله تعالى -. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ونه هذا من أفراد المصتّف ككأثه. 

[تنبيه]: فإن قلت : كيف أخرج المصتف رواية مخرمة عن أبيه» وهي 
متكلّم فيها؛ لأنها وجادة من كتابه» كما قاله أحمد» وابن معين» وغيرهما؟ . 

[قلت]: لم ينفرد بها مخرمة» فقد تابعه جماعة في روايتها عن أبيه» 
وهم: مكحول» وجعفر بن ربيعة» وموسى بن عقبة. فأما رواية مكحول» 
فأخرجها ابن خزيمة في «صحيحه) /٤(‏ ۸۲) فقال: 

۷ ) ۔ حدّثنا محمد بن حكيم» حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا أسامة بن 
زيد» عن مكحول» عن عراك بن مالك» عن أبي هريرة» أن رسول الله يكل 
قال: «ليس على المسلم في فرسه» ولا في عبده» ولا وليدته صدقة» إلا صدقة 
الفطر». 

وأخرجه أيضاً الدارقطنيّ في «سننه» (۲/ ۱۲۷) فقال: 

(۸) - حدثنا سعيد بن محمد بن أحمد الحناط» ثنا يوسف بن موسىء» ثنا 
أبو أسامة. عن أسامة بن زید» أخبرني مكحول. عن عراك بن مالك» عن أبي 
هريرة» عن النبي يي قال: «ليس على المرء المسلم صدقة في فرسه» ولا في 
عبده» ولا في وليدته»» قال أسامة بن زيد: وثنا سعيد بن أبي سعيد» عن أبي 
هريرة» عن النبي ىي مثله . انتهى . 

وأما رواية جعفر بن ربيعة» فأخرجها الدارقطنيّ في «سننه» (؟//717١)‏ 
فقال: 

(۷) - حدّثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالقء ثنا أحمد بن 


محمد بن رشدين» نا ابن أبي مريم» ثنا نافع بن يزيد. حدثني جعفر بن ربيعة» 


.6350- ٥٥/۷ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ا 
عن عراك بن مالك» عن أبي هريرة» عن رسول الله ية قال: «لا صدقة على 
الرجل في فرسهء ولا في عبده إلا زكاة الفطر) . 


وقال البيهقئ فى «الكبرى» )١7١ /٤(‏ بعد أن أخرجه من هذا الوجه: 
ورواه محمد بن سهل بن عسکر› عن ابن أبي هريتمء فقال في الحديث: «ليس 
على المسلم في عبذه » ولا فرسه صدقة » إلا صدقة الفطر). انتهى 

وأما رواية موسى بن عقبة» عن عراكء» فأخرجها الطبرانيئ في «المعجم 
الأوسط» (40/5) فقال: 

 )08100(‏ حدّثنا محمد بن خليد العبدي» قال: نا :محمد بن عبد 
المحاربئ» قال: نا أبى» عن عبد السلام بن مصعب » أبى مصعب المدنئ» 
عن موسى بن عقبة» عن عِرَاك بن مالك» عن أبى هريرة » عن النبيّ قال: 
«ليس على الرجل فى عبده» ولا فرسه صدقة» إلا صدقة الفطر»› لم يرو هذا 
ا 

فتحصّل مما سبق أن الحديث لم ينفرد به مخرمة عن أبيه» بل رواه عنه 
معه هؤلاء الثلاثة: مكحول» وجعفر بن ربيعة» وموسى بن عقبة» فتنبه. والله 
تعالى أعلم. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئّف) هنا (/2)771777 و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ١٠٤)ء‏ 
و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (۲۲۸۹)» و(أبو نعيم) في المستخرجه) (۳/ »)٦۰‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ »)١١‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)٠١١/۲(‏ 
و(الدارقطنيَ) في «سننه» (1117/7)» و(الطبراني) في «المعجم الأوسط؛ (5/ 
١‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۷/ 20717 و(أبو يعلى) في «مسنده» /٠١(‏ 
07)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


و 


«إن ايد إل اصح ما أسَتَطْعتٌ وما تََفِيقٍ إلا ل عه كرت وَل أيثْ4 . 


.)711( وهو ثقةٌ وثقه ابن معين» من السابعة» قاله فى «التقريب»‎ )١( 


(4) - باب في تَفُديم الصَّدَقَةِ وَتَحَملِهَا عَمّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ - حديث رقم (۴۲۲۷۷) 


(4) - (يَات في تاریم الصَّدَقَ وَتَحَملِهًا عَمُنْ و وج جَبَتْ عَلَيْه) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 5 كاه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[۷۷] (4۸۳) - (وَحَدَنَنِي زق حَرْب» حَدَنَنَا عَلِيُ بن حَفْصيء 

حَدَنَنَا وَرْقَاءُ عن غ ابي الرُّنَادٍ عَنٍ ا 0 أبن هِرَيْرَة قَالَ: 

رَسُولُ الله يكل عُْمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ: مَنَعْ بْنُ جَمِيلء وَخَالِدُ بْنْ 0 
وَالْعَبَّامنُ عَم رَسُولٍ لل يكل فقا رَسُولُ الله ا : هما ينق م ابن ام 
كَانَ فقیراً فَأَعْنَاهُ اله وَأَمَا خَالِدٌ إن تَظْلِمُونَ i‏ سس“ حبس أَدْرَاعَهُ 
وَأَعْنَادَهُ في سيل الى وما الْعَبّامنُ فَهِيَ عَلَىَّ وَمِتْلْهَا مَعَهَاء ته ۴ يا عَمَرُ أَمّا 
شََرْتَ أن عَم الرجُل صِلْوُ أبيه». 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَلِئٌ ب بْنُ حَفْصٍ) المدائنيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ ]٩[‏ (م د ت س) 
تقدم في «المقدمة» ۳/ ۸. 

۲ - (وَرْقَاُ) بن عمر اليشكري» أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» ثقةٌ [۷] 
(ع) تقدم في «الصلاة» .4494/9١‏ 

DEF‏ الزّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشئ» أبو عبد الرحمن المدنيّ» 
ثقة فقي [0] (ت١17١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ە/ ۳ 

3 - (الأمرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُرَه أبو داود المدنئ» ثقةٌ ثبت فقية [7] 
(ت۱۱۷) رع( تقدم في «الإيمان» ۲۳/ 197. 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

- (منها): أنه من سُداسيّات المصتف كألْه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له 

الترمذيّ» وعلي بن حفص» فما أخرج له البخاريّ» وأبو داود» وابن ماجه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
VE‏ 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخهء وعليء فبغداديّان» 
وورقاء» فمدائنيٰ . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه روايةً تابعي» عن تابعي» وفيه أبو هريرة وله رأس 
المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة وب أنه (قَالَ: بعك رَسُولَ الله 4ي عَمَرَ) هذا ظاهر في 
كون الحديث من مسند أبي هريرة لله ' ووقع عند النسائيٌ م بلفظ: «وَقَالَ 
عَمَرّا قال في «الفتح» : والمحفوظ أنه من مسند أبي هريرة ضيه » وإ وإنما جرى 
لعمر ديه فيه ذكرٌ فقط. انتهى""' . 

(عَلَى الصَّدَقَةِ)؛ أي: ساعياً عليهاء وهو مشعر بأنها صدقة الفرض؛ لأن 
صدقة التطوّع لا يُبِعَثْ عليها السَعَاة. 

وهذا هو الصحيح المشهورء نقله القرطبيّ عن الجمهورء وقال ابن 
القصّار المالكيئ: الأليق أنها صدقة التطوّع؛ لأنه لا يُظنَ بهؤلاء الصحابة أنهم 
منعوا الفرض . 


و 


تَعْقَب بأنهٍ ما منعوه كلهم جحداًء ولا عناداًء أما ابن جميل» فقد 
قيل: إنه كان منافقاًء ثم تاب بعد ذلك. كذا حكاه المهلب» > وجزم القاضي 
حسين في «تعليقه» أن فيه نزلت: #ومنهم ئَنّ علهد أله الآية [التوبة: .]۷١‏ 
انتهى. والمشهور أنها نزلت في ثعلبة. 

وأما خالدء فكان مارلا بإجزاء ما حبسه عن الزكاةء وكذلك العبّاس؛ 
لاعتقاده ما سيأتي التصريح به ولهذا عَذَّر النبيّ كله خالداً والعبّاس» ولم يعذر 
ابن جميل . 

وقال ابن الملقّن كُثَنْهُ: ويبعد أن يراد بها صدقة التطوّع لوجوه: 

(أحدها): أن المتبادر إلى الذهن خلافه. 

(ثانيها): أنه بل إنما كان يبعث في الزكاة المفروضة» على ما ثُقل. 


)۱( «الفتح» 1/5 . 


ا ممه نَع ابن جَمِيل) قائل ذلك عمر يه كما سيأتي في حديث ابن 
عباس جاه في الكلام على ضّة العباس 5ه. 
ووقع في رواية ابن أبي الزناد عند أبي عرد «فقال بعض من يلمز»؛ 


بحا" 


م هماو 


و«ابن جميل» هذا قال صاحب «التنبیه»: قال ابن منده وغيره: لا يعرف 
أسمه . ا 

وقال في «الفتح»: لم أقف على اسمه في كتب الحديث» لكن وقع في 
تعليق القاضي الحسين المروزي الشافعي» وتبعه الروياني أن اسمه «عبد الله»» 
ووقع في شرح الشيخ سراج الدين ابن الملقّن أن ابن بزيزة سمّاه «حميداً»» ولم 
أر ذلك في كتاب ابن بزيزة» ووقع في رواية ابن جريج «أبو جهم بن حذيفة» 
بدل ابن جميل» وهو خطأ؛ لإطباق الجميع على «ابن جميل»» وقول الأكثر: 
إنه كان أنصاريّاًء وأبو جهم بن حذيفة» قرشيّ» فافترقاء وذكر بعض المتأخرين 
أن أبا عبيد ذكر في «شرح الأمثال» له أنه «أبو جهم بن جميل». انتهى 

(وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ) بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم» سيف الله» 
يكنى أبا سليمان» من كبار الصحابة وء وكان إسلامه بين الحديبية والفتح» 
وكان أميراً على قتال أهل الرّدّة وغيرها من الفتوح» إلى أن مات سنة (١5ه)‏ 
أو بعدها. 

(وَالْعَنَاُ) بن عبد المظلب» وقوله: (عَمّ رَسُولٍ الله هة) بالرفع على 
البدليّة توفي العبّاس يه سنة (75) أو بعدهاء وهو ابن (۸۸) سنة. 

(قَقَالَ رَسُولُ اللو يكلله: «مَا يَنْقِمْ | ابن جويل) - بفتح القاف وكسرها ‏ أي ما 
يعيب» أو ما ر أو ما یکرّه» 8 ت غل أفرم وت دنه اه 
باب ضرب» ونُقُوماًء ونَقِمْتُ أَنقَمُ من باب تَحِبَ لخةٌ: إذا عِبْتَهه وكرهته أشدّ 


.70/0 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.١185ص (؟) «تنبيه المعلم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ا سے 
الكراهة؛ لسوء فعله» وفي التنزيل: #لوما لقم ينا [الأعراف: ]٠١١‏ على اللغة 
الأولى: أي ما تطعَنٌُ فيناء وتَفْدَح. وقيل: ليس لنا عندك ذنب» ولا ركبا 
مكروهاء قاله في «المصباح». 
وقال في «اللسان»: معنى تَقِمتُ: بالغت في كراهية الشيء» وأنشد 
بعضهم [من الخفيف]: 
كا عراش قبي IES OE‏ 
يروى بالفتح والكسر. 
وقال الإمام ابن الملقّن كَرنْهُ: واختلف في معناه على ثلاثة أقوال: 
(أحدها): ينكر. 
(وثانيها): يكره. 
(وثالشها): يعيب» وقد فُسّر قوله تعالى: #هل تَنْقِمُونَ يا الآية [المائدة: 
4 بايكرهون» و«ينكرون». فإن فسّرناه ب«ینکر» فإن معناه: أنه لا عُذر له في 
المنع؛ إذ لم يكن موجبه إلا أن كان فقيراًء فأغناه الله» وذلك ليس بموجب 
له» فلا موجب البتّة» وهذا من باب قوله [من الطويل]: 
ولا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أنّ سيُوفَهُمْ بهن فُلُولٌمِنْ راع الْكَتَائِبٍ 
فيقصدون النفي على سبيل المبالغة في الإثبات؛ إذ المعنى أنه لم يكن 
لهم عيبٌ إلا هذاء وهذا ليس بعيب» فلا عيب فيهم البثّة» وكذلك المعنى هنا 
إذا لم ینکر ابن جميل إلا کون الله أغناه بعد فقره» فلم ينكر مُنكراً أصلاًء فلا 
عذر له في المنع» وكذلك إن فسّرناه ب«يكره»؛ أي: ما يكره إخراج الزكاة على 
ما تقدّم. 
ويقال: نَقِمّ الإنسان: إذا جعله مؤدّياً إلى كفره النعمة» فالمعنى أن غناه 
أدّاه إلى كفر نعمة الله تعالى بالمنع» فما ينقم؛ أي: ما يكره إلا أن يكفر 
النعمة» وأما تفسيره بِايَعِيبُ» ففيه يُعْدٌ. انتهى كلام ابن الملقّن كث . 
ل أَنَهُ كَانَ قرا كَأَعْنَاهُ الله زاد في رواية البخاريّ: «ورسوله»» قال في 
«الفتح»: إنما ذكر رسول الله بي نفسه لأنه كان سببا لدخوله في الإسلام» 


.۷۸ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 5/ لاا‎ )١( 


(4) - بَابٌ في تَقدِيم الصَّدَقَةَ وَتَحَمُلِهَا عَمّنْ وَجَبَّتْ عَلَيْهِ - حديث رقم (۲۲۷۷) 


فأصبح غنياً بعد فقره بما أفاء الله على رسوله بء وأباح لأمته من الغنائم. 

وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يُشبه الذّمّ؛ لأنه إذا لم يكن له 
عذرٌ إلا ما ذُكر من أن الله أغناه» فلا عُذر له» وفيه التعريض بكفران النعمء 
والتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان. انتهى”"' . 

(وَأَمَا حال فَإِنَكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً) الخطاب للعمّال على الصدقة حيث لم 
يحتسبوا له بما أنفق في الجهاد من الجند والْعُدّة؛ لأنهم طلبوا منه زكاة أعتاده 
ظاً منهم أنها للتجارة» وأن الزكاة فيها واجبة» فقال لهم: لا زكاة لكم علىّء 
فقالوا للتّبيَ ككلِ: إن خالداً منع الزكاة» فقال: «إنكم تظلمون خالداً»؛ لأنه 
حبسهاء ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليهاء ولا زكاة فيهاء قاله النووي في 


لكر 


ويَحْتَمِل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاةٌ لأعطاهاء ولم يَش بها؛ 
لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرّعاًء فكيف يشخ بواجب عليه؟. 

ويَحْتَمِل أنه لم يقفهاء بل رفع يده عنهاء وخلى بينها وبين الناس في 
سبيل الله؛ لا أنه احتبسها وقفاً على التأبيد؛ لأنه صرفها مصرفها حيث تعيّنت 
للجهادء وقد جعل الله للجهاد حظاً من الزكاةء فرأى صرفها فيه» فاشترى بها 
ما يصلح له» كما يفعله الإمام» فلما تحقّق النبي ية ذلك قال: «إنكم 
تظلمون خالداً»» فإنه صرفها مصرفهاء وأجاز له ذلك» وبه جزم القرطبيّ في 
وق : 
0 ع العاف لأ فى سيل ا8 حكاه القاضي عياض 4) 

و ىب حتبسَ)؛ أي : وَقَفََ بم أن يكون معئاه: إبانة a‏ 


.50١- ۹/۷ «الفتح» . (۲) «شرح مسلم»‎ )١( 
.110/۳ «إكمال المعلم»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

ا ل سح 
مستحقيهاء قال الأصبهاني : واحتبس لغة في حبس . (أَدْرَاعَهُ) بفتح الهمزة: 

عن كيه > فسكونء ويكون من الحديد وغيره (وَأَعْتَادَهُ في سبي اللو) 
«الأعتائ - بفتح الهمزة-: جمع عَنَدَ - بفتحتين - ووقع في رواية البخاري: 
وا ا وهر مت اا 4 قثا )هويا و الرجل من الدوابتء 
والسلاحء وقيل: الخيل خاصة» يقال: فرسٌ عَتِيد؛ أي ل معن 
للركوب» أو سَريع الوثوب» أقوال. وقيل: إن لبعض رواة البخاريّ: «وأعبده» - 
بالموحدة ‏ جمع «عَبّدا» حكاه عياض» والأول هو المشهورء قاله في «الفتح»" . 

وقال ا ابن الملقّن كله: هذه اللفظة رُويت على أوجه: 

(أحدها): «أعتاده»» وأنكره بعضهم» وهي ثابتة في (صحيح مسلم». 

(ثانيها): «أعتّده» بالتاء المثنّاة فوق» وحَكى الدارقطنئ أن أحمد بن حنبل 
قال: أخطأ على بن حفص في هذاء وصَحَفء وإنما هو «أعبّده» يعني بالباء 
الموخدة» وقال عبد الحقٌ في «الجمع بي عو الصحيحين : وقع في رواية 
للبخاريّ: «وأعبده»» والصحيح «وأعتده» بالتاء المئناة فوقٌ. 

قال ابن الملقّن: وهي «الأعتاد» جمع قلة لعَتّد بفتح العين والتاء» وهو 
الفرس الصَلْب» وقيل: الْمعَدَ للركوب» وقيل: السريع الوَنْب. 

وقال الهرويّ والخظّابيَ: هو ما أعدّه الرجل من سلاح» وآلة» ومركوب 
للجهادء وبه جزم الشيخ تقيّ الدين» وعزاه النووي إلى أهل اللغة» ولم يذكر 
غيره. 

(ثالثها): «عَتّاده» ويجمّع على «أعتد» بكسر التاء وضمّها . 

(رابعها): «أعبده» بالباء الموخدة» جمع قلة للعبدء وهو الحيوان العاقل» 
هذا هو الظاهر. 

قال: وروي «فقد احتبس رقيقه ودوابّه»» وروي «عقاره» بالقاف والراءء 
وهو الأرضء» والضياع» والنخل» ومتاع البيت. انتهى كلام ابن الملمّن كاه 
ا 


.87 /١ راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
35-8١ /o «الفتح» /1. م2 «الإعلام»‎ (۲( 


(4) - باب في ديم الصَّدَكَةٍ» وَتَحَمُلِهَا عَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيّهِ - حديث رقم (۲۲۷۷) 


(وَأَمَا الْعَبّاسُ فَهِيَ عَلَّىَّ وَمِثْلّهَا مَعَهَاه) ولفظ البخاري: «وأما العبّاس بن 
عبد المظلب» فعمّ رسول الله ية فهي عليه صدقةٌء ومثلها معها»» قال في 
«الفتح»: كذا في رواية شعيب» ولم يقل ورقاء» ولا موسى بن عقبة: «(صدقة)» 
فعلى هذه الرواية يكون بيا ألزمه بتضعيف صدقته؛ ليكون أرفع لقدره» وأَنْبَه 
لذكره» وأنفى للذ عنه» فالمعنى فهي صدقة ثابتة عليه سيتصدّق بهاء ويُضيف 
إليها مثلها كَرَماُء ودلّت رواية مسلم على أنه ية التزم بإخراج ذلك عنه لقوله: 
افهي عليّ»» وفيه تنبيه على سبب ذلك» وهو قوله: «إن العم صنو الأب»ء 
تفضيلا له» وتشريفا. 

ويَحْتَمِل أن يكون تحمّل عنه بهاء فيُستفاد منه أن الزكاة تتعلّق بالذمّة» 
كما هو أحد قولي الشافعيّ. 

وجمع بعضهم بين رواية «علَّيّ» ورواية «عليه» بأن الأصل رواية «عليّ»»› 
ورواية «عليه» مثلها إلا أن فيها زيادة هاء السكت» حكاه ابن الجوزيٰ» عن ابن 
ا 

وقيل: معنى «علَىَ»؛ أي: هي عندي قرض؛ لأنني استسلفت منه صدقة 
غافين و ررد ذلك صريها فيا أخرحة ال اى وعو من ديه عن 
وفي إسناده مقال. 

وفي الدارقطنيّ من طريق موسى بن طلحة: أن النبي ب قال: (إنا كنا 
احتجناء فتعجّلنا من العبّاس صدقة ماله سنتين»» وهذا مرسل. 

وروی الدارقطنيٌ أيضاً موصولاً بذكر طلحة فيه» وإسناد المرسل أصح. 

وفي الدارقطنيّ أيضاً من حديث ابن عباس وا : أن النبي ية بعث عمر 
ساعياً» فأتى العبّاسَء فأغلظ لهء فأخبر النبىَ كَل فقال: «إن العبّاس قد أسلمَنا 
زكاة ماله العام والعام المقبل». وفي اا ضعفء وأخرجه أيقنا هو 
والطبرانيّ من حديث أبي رافع ضيه نحو هذاء وإسناده ضعيف أيضاًء ومن 
حديث ابن مسعود إهه: «أن النبن ية تعجّل من العباس صدقة سنتين»» وفي 
إسناده محمد بن ذكوان» وهو ضعیف» ولو ثبت لكان رافعاً للإشكال» ولرجح 
به سياق رواية مسلم على بقيّة الروايات» وفيه رذ لقول من قال: إن قصّة التعجيل 
إنما وردت في وقت غير الوقت الذي بعث فيه عمر َك لأخذ الصدقة. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


قال الحافظ كُأَنْه: وليس ثبوت هذه القصّة في تعجيل صدقة العباس ببعيد 
في النظر بمجموع هذه الطرق. والله أعلم. 

وقيل: المعنى استسلف منه قدر صدقة عامين» فأمر أن يُقاصٌ به من 
ذلك» واستّبعد ذلك بأنه لو كان وقع لكان َة أعلم عمرٌ بأنه لا يطالب 
العباس. وليس ببعيد. 

ومعنى «عليه» على التأويل الأول: أي لازمة لهء وليس معناه أنه 
يقبضها؛ لأن الصدقة عليه حرام؛ لكونه من بني هاشم . 

ومنهم من حمل رواية الباب على ظاهرهاء فقال: كان ذلك قبل تحريم 
الصدقة على بني هاشم» ويؤيّده رواية موسى بن عُقبة» عن أبي الزناد» عند ابن 
خزينة بلفظ : «فهي له»» بدل «عليه» . 

وقال البيهق: اللام هنا بمعنى «على»؛ لتتفق الروايات» قال الحافظ : 
وهذا أولى؛ لأن المخرج ا وإليه مال ابن حيّان. 

وقيل: معناها فهي له؛ أي: القدر الذي كان يُراد منه أن يُخرجه لأنني 
الترمت عنه بإخراجه» وقيل: إنه أخرها عنه ذلك العام إلى عام قابل» فيكون 
عليه صدقة عامين» قاله أبو عبيد. وقيل: إنه كان استدان حين فادى عَقَيلاً 
وغيره» فصار من جملة الغارمين» فساغ له أخذ الزكاة بهذا الاعتبار. 

وأبعد الأقوال كلها قول من قال: كان هذا في الوقت الذي كان فيه 
التأديب بالمال» فألزم العبّاس بامتناعه من أداء الزكاة بأن يؤدّي ضعف ما 
وجب عليه؛ لعظمة قدره» وجلالته» كما في قوله تعالى في نساء النبي 6: 
#يصَعَفٌ لها الْعَدَابُ صِعَنَيْنْ4 الآية [الأحزاب: 21٠‏ وقد تقدّم بعضه في أول 
الكلام. انتهى ما في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال: إنه ككل 
ألزمه بتضعيف صدقته؛ ليكون أرفع لمنزلته» وأنبه لذكره» وأنفى للدم عنه» ثم 
إنه َة تحمّلها عنه؛ احتراماً له» ومبرّةٌ وإكراماًء يؤيّد ذلك رواية مسلم: «فهي 
علي ومثلها معها». ثم قال کل : اليا ُمرء أما شَعَرت أن عم الرجل صنو 


.45- 4/٤ «الفتح»‎ 000 


)۲۲۷۷( بَابٌ في تَفُديم الصَّدَقَةٍ» وَتَحَمْلِهَا عَمّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ  حديث رقم‎  )5( 


أيه فان فى هذه الجملة إشعاراً يما ذكر» فان كوته صنو أيه ينانب تحمل ما 
علي كما :قال ابن دقيق العيد کاب . 

(نُمّ قَالَ) يكل («يَا عْمَرُ أمَا شَعَرْتَ) بفتح العين؛ أي: علمت» يقال: 
شَعَرتٌ بالشىء E‏ من باب قَعَدَ٬‏ كرا وشِعْرَةٌ بكسرهما: إذا عَلِمتٌ» 
و 1_7 أي: ليتني علمتٌ؛ قاله في «المصباح»2©. 


أنَّ عَهَ 3 


عَم الرّجْل صنو نو أبِيهِ) ؛ أي: يرجع مع أبيه إلى أصل واحدء فيتعيّن 
0 0 يتعيّن إكرام الأب ومنه قوله تعالى: #صَنوانٌ وَعَيْرٌ صِنْوَان» الآية 
[الرعد: .]٤‏ وأصله في النخلتين» والثلاث» والأربع» التي ترجع إلى أصل 
واخ :0 واحدة منهنّ صِْرٌءِ والاثنان صِئْوَانِء والثلاث صِنْوَانُ برفع النون» 
فالصنوان جمع صنوء كقنو وقنوان» ويُجمع على أصناءء كأسماء. 

وعن ابن الأعرابيئ: أن الصنو المثل؛ أي: مثل أبيه» وذكر ذلك يلا 
لعن تعظيما لي ال وهو من ومناسبٌ لأن يُحمّل قوله: «هي على أنه 
تحمّلها عنه؛ احتراماً» ومبرَةٌ» وإكراماً حتى لا يتعرّض له بظلبها أحدٌ إذا 
تحمّلها عنه رسول الله بي . أفاده ابن الملقّن”". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وي هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /٤[‏ ۲۲۷۷] (4۸۳). و(البخاري) فى «الزكاة» 
(۵)). و(أبو داود) فى «الزكاة» .»)١577(‏ و(الترمذي) فى «المناقب» 
.)۳۷٦۱(‏ و(النسائئ) ف «الزكاة» ۲٤٦٤(‏ و55560) و«الكبرى» YY)‏ 
و٤٤۲)»‏ و(أحمد) ۴ ا (۲/ ۳۲۲). و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه)» 
)4 و*YT(«‏ واف (مستخرجه)» (۳/ 2)51١‏ و(أبو ا ((مسنده) 


.٠٠١ /١ «إحكام الأحكام» 707/7. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
.94 /5 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


(۲/ 1۷(« و(الحاكم) في «المستدرك» (۳/ »)۳۷١‏ و(ابن حبّان) في ((صحیحه) )۸/ 
17" )» و(البيهقي) فى «الكبرى» »)١١١ /٤(‏ و(الدارقطنت) فى «سننه» (۲/ ۱۲۳)» 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه؛ (5/ ۳۸۲)» و(الطبرانيّ) في «الكبير» (80/11) 
و«الأوسط» »)144/١(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۱/ 515)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة بعث الإمام العْمَّالَ لجباية الزكاة» وكونهم 
أمناءء» فقهاء» ثقات عارفين» حيث بعث يله عمر ونه عليها . 

؟"_ (ومنها) : تنبيه الغافل على ما أنعم الله به عليه من نعمة الغنى بعد 

الفقر؛ ليقوم بحق الله كك عليه. 

۳ - (ومنها): جواز العَنْب على من منع الواجب» وذكره في غيبته بذلك» 
ولا يكون من الغيبة المحرّمة 

؛ ‏ (ومنها): تحمل الإمام عن بعض رعيّته ما يجب عليه» وجواز 
اعتذاره عنه بما يسوغ الاعتذار به. 

ه ‏ (ومنها): بيان جواز إعطاء صاحب المال خيار ماله من غير أن يختار 
المصَدّقء ووجه ذلك أن النبى يل لَمَا أخبّر أن العباس يدفع صدقته ومثلها 
معهاء وتحمّل عنه ذلك» وقام بالدفع نيابة عنه» دل على أن زيادة المالك في 
الصدقة باختياره» من غير طلب المصدّق جائز. والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أنه استّدلٌ بقصّة خالد على جواز إخراج مال الزكاة في 
شراء السلاح» وغيره» ت الحرب» والإعانة بها في سبيل الله تعالى؛ 
بناءٌ على أنه يو أجاز لخالد أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه» وهذه 
طريقة البخاري اة . 

وأجاب الجمهور عنه بأجوبة: 

(أحدها): أن المعنى أنه بي لم يقبل إخبار من أخبره بمنع خالد؛ حملاً 
على أنه لم يصرّح بالمنع» وإنما نقلوه عنه بناء على ما فهموهء ويكون قوله ك: 
«تظلمونه»؛ أي: بنسبتكم إياه إلى المنع» وهو لا يمنع» وكيف يمنع الفرض» 
وقد تطوّع بتحبيس سلاحه» وخيله؟. 

(ثانيها): أنهم ظتوا أنها للتجارة» فطالبوه بزكاة قيمتهاء فأعلمهم ب بأنه 


)۲۲۷۷( باب في تَقَدِيم الصَّدَقَةِ وَتَحَملِهَا عَمَنْ وَجَبَْتْ عَلَيْهِ - حديث رقم‎  )4( 


لا زكاة عليه فيما حبس» قال الحافظ: وهذا يحتاج لنقل خاص» فيكون فيه 
حبّة لمن أسقط الزكاة عن الأموال المحبّسة» ولمن أوجبها في عروض 
التجارة. 

(ثالشها): أنه كان نوی بإخراجها عن ملکه ا لأن أحد 
الأصناف اسيل الله وهم المجاهدون» وهذا يقوله من يجيز يجيز إخراج القيم في 
الزكاة» كالحنفيّة» ومن يُجيز التعجيل» كالشافعية . 

۷ (ومنها): اسيّدلٌ بقصة خالد ذه أيضاً على مشروعيّة تحبيس 
الحيوان والسلاح» وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد محتبسه. 

8م (ومنتها): جواز إخراج العرّوض ذ في الزكاة» وهو مذهب الإمام 
البخاريّ كس حيث قال في «(صحيحه) : وال طاوس: قال معاذ و لأهل 
اليمن: ائتوني بِعَرْضٍ ثياب» حَمِيص» | في الصدقة مكان الشعير 
وار أهون علیکم» وخير امات النبيى ييه بالمدينة» وقال النبي كةْ: 
«وأما خالد احتبس أدراعه» وأعتده في سبيل الله». انتهى . 

قال ابن رُشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفيّة مع كثرة مخالفته 
لهم» لكن قاده إلى ذلك الدليل. ان 

قال في «الفتح»: وقوله: «في الصدقة»: يرذ قول من قال: إن ذلك كان 
في الخراج. 

وحكى البيهقيّ أن بعضهم قال فيه: «من الجزية» بدل الصدقة» فإن ثبت 
ذلك سقط الاستدلال» لكن المشهور الأول» وقد رواه ابن أبي شيبة» عن 
وكيع» عن الثوري» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس: «أن معاذاً كان يأخذ 
العَرّضٍ في الصدقة». 

وأجاب الإسماعيليّ باحتمال أن يكون المعنى: ا ئتوني به آخذه منكم 
مكان الشعير والذرّة الذي آخذه شراءً بما آخذه» فيكون بقبضه قد بلغ ل ثم 
يأخذ مكانه ما يشتريه مما هو أوسع عندهم»› وأنفع للآخذء قال: ويؤيّده أنها 
لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة» وقد أمره النبئ با أن يأخذ 
الصدقة من أغنيائهم» فيردّها على فقرائهم 

وأجيب بأنه لا مانع من أنه كان يحمل الزكاة إلى الإمام ليتولى قسمتها . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

كعم إل = 

وقد احتجٌ به من يُجيز نقل الزكاة من بلد إلى بلد» وهي مسألة خلافية 
اسا 

وقيل فى الجواب عن قصّة معاذ: إنها اجتهاد منه» فلا حجة فيها . 

وفيه نظر؛ لأنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام» وقد بيّن له النبي كَل 
لما أرسله إلى اليمن ما يَصِنع . 

وقيل : كانت تلك ك واقعة حالء» لا دلالة 58 لاحتمال أن يكون عَلِمَ 
بأهل المدينة حاجة لذلك» وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفي قوله: «واقعة حال» نظر لا يخفى؛ 
إذ الظاهر أنها تدلٌ على جواز نقلهاء إذا دعت الحاجة إليه» وقد استوفيت 
البحث في هذه في ي "شرح النسائيئ»» فراجعه 0 وبالله تعالى اه 
الصدقة» فلعل هذا منها. 

وتُعْقّب بقوله : «مكان الشعير والذرة)» وما كانت الجزية حينئذ من أولئك 
من شعير » ولا د إلا من النقدين . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن أرجح الأقوال في المسألة ما 
ذهب إليه الإمام البخاريّ كله وهو جواز أخذ الْعَرْضٍ بدل الصدقة إن رأى 
الْمُصَدّقَ ذلك خيراًء وأنفعَ للفقراءء كما عَمِل به معاذ ذَبه. والله تعالى أعلم. 

٩‏ - (ومنها) : جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد» وهو قول العلماء 
كافة» خلافاً للشافعن فى وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. 

وتعقّب ابن دقيق العيد بأن القصّة واقعة عين» محتملة لما ذكر وغيره» 
فلا ينهض الاستدلال بها على ذلك» وفيه ما مرّ قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرنجع والماب. 

«إن ايد إلا اصح ما اسْتَطت وما تَرفِيقٍ إلا بل عي 


(۱) راجع : «الفتح» 1۸/٤‏ -14. 


)۲۲۷۸( بَابُ بَيَانٍ فَرْضٍ رکا الْفِطر - حديث رقم‎ - )٥( 


(5) - (بَابُ بَيَانٍ قَرْضٍ رَكَاةٍ الْفِطرِ) 


قال الجامع عفا الله عنه: يقال: إنما قيل لها: زكاة الفطر؛ لكونها تجب 
بالفطر من صوم رمضانء فيكون من إضافة الشيء إلى سببه» وقيل: من إضافة 
الشيء إلى شرطه» كحجة الإسلاء. 

وقد ترجم البخاري» وغيره ب«باب صدقة الفطراء قال في المت 
وأضيفت الصدقة للفطر؛ لكونها تجب بالفطر من رمضان. وقال ابن فتيبة: 
المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس» مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة. 


والأول أظهر. ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث: «زكاة الفطر من رمضان». 
60م 
انتهى 


وقال ابن قدامة كدنهُ: قال ابن قُتيبة: وقيل لها فطرة؛ لأن الفطرة 
الخِلْقَةُ» قال الله تعالى: #فِظَرَتَ إل الى فطر اناس عا الآية [الروم: ١٠]؛‏ 
أي: جبلته التي جبل الناس عليهاء وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس» 
كا كان لمارا مدقن الال 

وقال النووي َه في شرح المهذب»: يقال: زكاة الفطر» وصدقة 
الفطرء ويقال للمُخرّج: فِظرة - بكسر الفاء - لا غير» وهي لفظة مولدة» لا 
عربيّةٌ» ولا مُعَرَبة» بل اصطلاحيّة للفقهاء» وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة؛ 
آي : زكاة الخلقة» وممن ذكر هذا صاحب «الحاوي». ا 

وفي «المنهل»: وتسمية أوّل يوم من شوّال بيوم الفطر تسمية شرعيّة» لم 
تُعرّف قبل الإسلام» وفُرضت صدقة الفطر في السنة الثانية من الهجرة» وهي 

في الشرع: ام اعا بصا هن الجا امون يستحقٌ الزكاة على وجه مخصوص 

ا ائ ان 980 . والله تعالى أعلم بالصواب. 


.1759/4 «الفتح»‎ )۲( .۱۸١ /5 راجع: «المرعاة»‎ )١( 
.1١/5 «المجموع»‎ )5( TAT _ YAT /“ e (۳) 
.۲۱۸/۹ «المنهل العذب المورود»‎ )6( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
کے 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال : 

)۹۸٤( 1‏ - (حدتا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن فَعْنَبء وَقَُيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء 
َالَا: حَدَثَنَا مالك وَحَدَكََا يَحْبَى بن يی وَاللّنْظُ لَه قال رأث عَلَى مالك 
عَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَ «أنَّ رَسُولَ الله كل فَرَضَ رَكاةَ الْفِطْرٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى 
النَّاسِء ضَاعاً مِنْ تَمْرِء او صَاعاً مِنْ شَعِيرء عَلَى کل حر او عَبْدِء ذَكرء أو ىء 
ا ّ ١‏ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ مَسْلْمَةَ ُن قَعْتَب) القعنبي» أبو عبد الرحمن البصري» 
مذ الأصل» .وقد سكبها مدا قا ت غابد من غار [4] (ت ۴١‏ بمكة 
(ع) تقدم في «الطهارة» .111//١1/‏ 

١‏ - (فُتَيبَة بْنُ سَمِيلٍ) تقدّم قبل باب. 

۳ - (مَالِ) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب أيضاً . 

٤‏ - (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) تقدّم قبل باب أيضاً. 

ه ‏ (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهور [7] (ات17١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

١‏ - (ابِنُ عَمّرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو 
عبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابي وا مات سنة (۳ أو٤۷)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١7/١‏ 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رُباعيّات المصتف رن وهو أعلى الأسانيد له؛ كما 
سبق غير مرّة» وهو )۱٤۲(‏ من رباعيّات الكتاب. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه يحيى» فما 
أخرج اتو داود» وابنْ ماجه . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير يحيى» فنيسابوري» وقتيبة» 

 :‏ (ومنها): أن فيه ابن عمر وا أحد المكثرين السبعة من الصحابة» 


)۲۲۷۸( بَابُ بَيَانِ فَرْضٍ زرَكَاةٍ الْفِطْر - حديث رقم‎ - )٥( 


روى (۲۹۳۰) من الأحاديث» وهو أحد العبادلة الأربعة› وهم: ابن عمر» 
وابن عبّاس» وابن الزبير» وابن عمرو بن العاص وؤ والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن عْمَرَ) وب (أَنَّ رَسُولَ الله ل فَرَضَ)؛ أي: أوجبء وألزم» وما 
فرضه ب إلا عن أمر من الله كك قال تعالى: ##ومًا يق عن الوك 2 إن هو 
إلا م ى 409 [النجم: ۳ء .]٤‏ قال الطيبي: دل قوله: «قَرّض» على أن 
صدقة الفطر فريضة» والحنفيّة على أنها واجبة» قال القاري: لعدم ثبوتها بدليل 
قطعىّ» فهو فرض عمليٌ» لا اعتقاديّ» وقال السندي: الحديث من أخبار 
الآحاد» فمؤدّاه الظنّء فلذلك قال بوجوبه دون افتراضه من خص الفرض 
بالقطع» والواجب بالظنْ. انتهى . 

وقال ابن حجر الهيتميّ: في الحديث دليلٌ لمذهبناء ولَّمّا رأى الحنفيّة 
الفرق بين الفرض والواجب بأنْ الأول ما ثبت بدليل قطعيّ» والثاني ما ثبت 
بدليل ظَنَىٌء قالوا: إن المراد بالفرض هنا الواجب» وفيه نظر؛ لأن هذا 
قطعيّ؛ لما علمت أنه مجمع عليه» فالفرض فيه باق على حاله» حتى على 
قواعدهم» فلا يحتاج لتأويلهم الفرض بالواجب. انتهى . 

قال القاري: وفيه أن الإجماع على تقدير ثبوته إنما هو في لزوم هذا 
الفعل» وأما أنه على طريق الفرض» أو الواجب بناءً على اصطلاح الفقهاء 
المتأخرين» فغير مسلم» وأما قوله: ووجوبها مجمع عليه» كما حكاه المنذري» 
والبيهقيّ» فمنقوض بأن جمعا حكوا الخلاف فيها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل كلام الشارع على الحقيقة الشرعيّة ما 
أمكن هو المتعيّن» وأما حمله على المصطلح الحادث فغير صحيح» فإن 
الصحابة ون ما كانوا يعرفون هذا الاصطلاح الحادث في الفرق بين الفرض 
والواجب» كما يقول به الحنفيّة» فعبد الله بن عمر ويا حين قال: فرض 
رسول الله ية زكاة الفطر ما كان يقصد أنه دون فرض زكاة المال» وفرض صوم 
رمضان» بل كان يعتقد أنه من الفروض التي گلف الله تعالى بها المكلفين» من غير 
فرق بين فرض» وفرض» فمن فرض صوم رمضان» هو الذي فرض زكاة رمضان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
احم 
والحاصل أن ما ذهب إليه الأئمّة الثلاثة من أن صدقة الفطر فريضة هو 
الحقٌء فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
(رَكَاةَ الْفِطْرٍ مِنْ رَمَضَانَ) ؛ أي: الزكاة الواجبة عند الفطر من صوم شهر 
رمضان» فإضافة الزكاة إلى «الفطر» من إضافة الشىء إلى سببه» كما سبق أوّل 


الباب. 
ف«زكاة» منصوب على المفعوليّة ل«فْرَضَّ»» وقوله: (عَلَى التاس) متعلق 
ب«فرّضّ»» قال السنديّ: «على» بمعنى «عن»؛ إذ لا وجوب على العبدء 


والصغير» كما في بعض الروايات؛ إذ لا مال للعبد» ولا تكليف على الصغير» 
نعم يجب على العبد عند بعض» والمولى نائبٌ عنه. انتهى. ' 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن «على» على بابهاء فهي تدلّ على 
الوجوب على الجميع» فكون الأداء عن الصغير والعبد على الولي» والسيّد لا 
ينافي وجوبها عليهماء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(ضَاعاً) منصوب على البدليّة من «زكاءً الفطر»ء أو حال منهء أو «زكاة» 
منصوب على نزع الخافض؛ أي: في زكاة الفطرء والمفعول «صاعاً». أفاده 
السندي 5 ا وقال السيوطيٌ كانه : قيل: إن «صاعاً» منصوب على أنه مفعول 
ثان» وقيل: على التمييز» وقيل: خبر «كان» محذوفاًء وقيل: على سبيل 
الحكاية. ان 

وقوله: (مِنْ تَمْرِ) متعلّق بصفة ل«صاعا» (أَوْ صَاعاً مِنْ شَّعِيرِ) افا 
للتخيير» فيُخيّر بين أن يخرج صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير (عَلَّى کل حر 
َو عَبْدِ) ظاهره إخراج العبد عن نفسه» ولم يقل به إلا داودء فقال: يجب 0 
السيّد أن يمكن العبد من الاكتساب لهاء كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة» 
وخالفه أصحابه» والناس» واحتجّوا بحديث أبي هريرة ويه مرفوعاً: اليس 
على المسلم في عبده صدقة» إلا صدقة الفطر»ء رواه مسلم» وقد تقدّم تمام 
البحث في ذلك قبل باب» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله : (ذگرء و أنتى ) مجرور على البدليّة» وظاهره وجوبها على المرأة 


.٤۸ - ٤۷/٥ و«شرح السيوطي»‎ ٤۷/١ «شرح السندي»‎ )١( 


)۲۲۷۸( بَابُ بَيَانٍ فَرْضٍ رَکَاةٍ الْفِطر - حديث رقم‎  )5( 


سواء كان لها زوج أم لاء وبه قال الثوري» وأبو حنيفة» وابن المنذرء وسيأتي 
تحقيق الخلاف في ذلك قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) لأئمة الحديث كلام طويل في هذه اللفظة» 
سنحققه قريبا ‏ إن شاء الله تعالى - وهو حجة لمن قال: لا تجب زكاة الفطر 
على سيّد العبد الكافرء وسيأتى أيضاً تحقيق الخلاف فيه إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر بهذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /۰٥[‏ ۲۲۷۸ و۲۲۷۹ و۲۲۸۰ و۲۲۸۱ و۲۲۸۲] 
(985)» و(البخاري) في «الزكاة» ١6١*(‏ و5١5١‏ و۰۷٥۱‏ و۱۵۰۹ و١۱١٠‏ 
و1١6١).»‏ و<أبو داود) 8 «الزكاة» ١51١(‏ و7١5١‏ و515١)ء‏ و(الترمذي) في 
«الزكاة» ٦۷٥(‏ و٦۷٦‏ و۷۷( و(النسائئ) فى «الزكاة» 56٠٠(‏ وا١٠٠٠‏ 
و و۰ و۰ و۰ و5١0١‏ و۲( و«الكبرى» (۲۲۷۹ و۲۲۸۰ 
و٣۲۲‏ و٣٣۲۲‏ و٣۲۲۸‏ و٤۲۲۸‏ و٣۲۲۹‏ و۲۳۰۰)» و(ابن ماجه) في «الزكاة» 
(۱۸۲۵ و1875)., و(أحمد) فى «مسنده» ٦٦/۲(‏ و۲٠٠‏ و۱۳۷)» و(مالك) في 
«الموطأ» (1۲۷)ء و(الدارمي) في «سئنه؛ (1531 و1757)» و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (۳/ »)٦١‏ و(الحاكم) في «المستدرك» »)5594/١(‏ و(ابن خزيمة) 
في «صحيحه) /٤(‏ ۰ و۸ و٥۸)»‏ ول(البيهقي) في «الكبرى» (5/ ٦٠‏ واا و۲٦‏ 
و55)» و(الدارقطني) في «سئنه) (1۳۹/۲ و١٤٠‏ و55١)»‏ و(الشافعيّ) في 
«مسنده» (۱/ ٩۲‏ و۳( والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في الكلام على زيادة «من المسلمين» في هذا 
الحديث : 

[اعلم]: أنه ذَكَرَ غير واحد أن مالكاً تفرد بها من بين الثقات» فقال 
الترمذيَ في «العلل» التي في آخر «الجامع»: ورب حديث إنما يُستغرب لزيادة . 
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و سے 
تكون في الحديث» وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظهء مثل 
ما رَوَى مالك» عن نافع» عن ابن عمرء فذكر هذا الحديث» قال: وزاد مالك 
في هذا الحديث: «من المسلمين). قال: وقد رَوَى أيوب السختيانيٰ» 
وعبيد الله بن عُمر» وغير واحد من الأئمّة هذا الحديث» عن نافع» عن ابن 
عُمرء ولم يذكروا فيه «من المسلمين». وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية 
مالك» ممن لا يُعتمد على حفظه. وتبعه على ذلك ابن الصلاح في «علوم 
الحديث». 

قال الحافظ العراقي ك في «شرح الترمذي»: ولم ينفرد مالك بقوله: 
«من المسلمين»» بل قد رواه جماعة ممن يُعتمد على حفظهم» واختّلف على 
بعضهم في زيادتها» وهم فک منهم : 

عمر بن نافع» والضخاك بن عثمان» وگثير بن فَرْقّد» والمعلّى بن 
إسماعيل» ويونس بن يزيد» وابن أبي ليلى» وعبد الله بن عمر العمريّ» وأخوه 
بيد الله بن عمرء وأيوب السختياني» على اختلاف عنهما في زيادتها . 

فأما رواية عمر بن نافع» عن أبيه» فأخرجها البخاريّ في «صحيحه). 
وأما رواية الضخاك بن عثمان» فأخرجها مسلم في ١اصضحيحه».‏ وأما رواية 
كثير بن فَرْقَدء فرواها الدارقطنيّ في «سننه»» والحاكم في «المستدرك»» وقال: 
إنه صحيح على شرطهما. وأما رواية المعلى بن إسماعيل» فرواها ابن حبّان 
فى «(صحيحه»» والدارقطني فى «سننه». وأما رواية يونس بن يزيد» فرواها 
اللات في «بيان المشكل» 1 وأما رواية ابن أبي ليلى» وعبد الله بن عمر 
العمريّ» وأخيه عبيد الله بن عمر التي أتى فيها بزيادة قوله: «من المسلمين»» 
فرواها الدارقطني في «سننه». وأما رواية أيوب السختيانيّ» فذكرها الدارقطنيٌ 
في «سننه)» وأنها رُويت عن ابن شود عن أيوت: عن نافع. انتهى كلام 
الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. 

وقال الحافظ في «الفتح»: قال ابن عبد البرٌ: لم يختلف الرواة عن مالك 
في هذه الزيادة» إلا أن قتيبة بن سعيد» رواه عن مالك بدونهاء وأطلق أبو 


)١(‏ لكن الذين ذكرهم هنا لا يتجاوزون تسعةء فليحرّر. والله تعالى أعلم. 


3 )۲۲۷۸( بَابُ بَيَانِ فَرْضٍ رَكَاةٍ الْفِطر - حديث رقم‎ - )٥( 
ل ا ل ا‎ 
قلابة الرفَاشِيَء ومحمد بن وضّاحء وابن الصلاح» ومن تبعه أن مالكاً تفرّد‎ 
بهاء دون أصحاب نافع. وهو متعقّبٌ برواية عمر بن نافع المذكورة في «صحيح‎ 
البخاري». وكذا أخرجه مسلمٌ من طريق الضخاك بن عثمان» عن نافع بهذه‎ 
الزيادة. وقال أبو عوانة في «صحيحه): لم يقل فيه: «من المسلمين» غير‎ 
. مالك» والضخاك. ورواية عمر بن نافع ترد عليه أيضا‎ 

وقال أبو داود بعد أن أخرجه من طريق مالك» وعمر بن نافع: رواه 
عبد الله العمري» عن نافعء فقال: «على كل مسلم». ورواه سعيد بن 
عبد الرحمن الْجُمَحِيَء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» فقال فيه: «من 
المسلمين». والمشهور عن عبيد الله» ليس فيه «من المسلمين». انتهى . 

وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريق سعيد بن عبد الرحمن 
المذكورة. وأخرج الدارقطنيّ» وابن الجارود من طريق عبد الله العمري. 

وقال الترمذيّ في «الجامع» بعد رواية مالك: رواه غير واحد عن نافع» 
ولم يذكروا فيه «من المسلمين». وقال في «العلل» التي فی خر «الجامع»: 
روى أيوب» وعبيد الله بن عمرء وغير واحد من الأئمّة هذا الحديث عن نافع» 
ولم يذكروا فيه «من المسلمين». وروى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك» ممن 
لا يعتمد على حفظه. انتهى. وهذه العبارة أولى من عبارته الأولى» ولكن لا 
يدرى من عَتى بذلك. 

وقال النوويّ في «شرح مسلم»: رواه ثقتان غير مالك: عمر بن نافع» 
والضحًاك . انتهى. 

قال الحافظ: وقد وقع لنا من رواية جماعة غيرهماء منهم: كثير بن 
فرقد» عند الطحاويً» والدارقطني» والحاكم. ويونسٌ بن يزيد عند الطحاويّ. 
والمُعلى ين إفماعيل عند اين حبّان في «صحيحه). وابنُ أبي ليلى عند 
الدارقطنيّء أخرجه من طريق عبد الرزّاق» عن الثوريّ» عن ابن أبي ليلى» 
وعبيد الله بن عمرء كلاهما عن نافع. وهذه الطريق ترد على أبي داود في 
إشارته إلى أن سعيد بن عبد الرحمن تفرّد بها عن عبيد الله بن عمرء لكن 
يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبى ليلى على لفظ عبيد الله. 

وقد متلق قله على أنوب ا كه | ا على فييك ابن ی 
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ا ا 772222227 
فذكر ابن عبد البرّ أن أحمد بن خالد ذكر عن بعض شيوخه» عن يوسف 
القاضي» عن سليمان بن حرب» عن حمّادء عن أيوب» فذكر فيه امن 
الكسلسو اك :قا لزاوع ا وهو خط لعفاو ا دفي قر روب لبد له 
«من المسلمين». انتهى 

وقد أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) من طريق عبد الله بن شَؤڏب» عن 
أيوب» وقال فيه أيضا: «من المسلمين». 

قال الحافظ: وذكر شيخنا سراج الدين ابن الملَّقَّن في «شرحه» تبعاً 
لمغلطاي أن البيهقيَ أخرجه من طريق أيوب بن موسى» وموسى بن عقبة» 
ويحيى بن سعيد» ثلاثتهم» عن نافع» وفيه الزيادة. وقد تتبعَتُ تصانيف 
البيهقيّ» فلم أجد فيها هذه الزيادة من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة. 

وفي الجملة ليس فيمن رَوَى هذه الزيادة أحدٌ مثل مالك؛ لأنه لم يُتفق 
على أيوب» وعبيد الله في زيادتهاء وليس في الباقين مثل يونس» لكن في 
الراوي عنه» وهو يحيى بن أيوب مقال. انتهى كلام الحافظ كأَلَهُ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من أقوال الحفاظ أن 
القول بأن مالكاً اه تفرّد بزيادة «من المسلمين» غير صحيح » فقد تابعه جماعة 
من الرواة الذين تقدم ذكرهم آنفاًء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم صدقة الفطر: 

قال الإمام ابن المنذر كُأَنْهُ : أجمع عوامٌ أهل العلم على وجوب زكاة 
الفطر.ء وقال إسحاق ‏ يعني ابن راهويه ‏ هو كالإجماع من أهل العلمء وقال 
الخطّابيَ: قال به عامّة أهل العلم. 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ كَأنْهُ: فأما قوله في حديث ابن عمر: «فرض 
رسول الله يا . ..» فمعناه عند أكثر أهل العلم: أوجب رسول الله يلوه وما 
أوجبه رسول الله ية فبأمر الله أوجبه» وما كان لينطق عن الهوى» فأجمعوا 
على أن رسول الله ييه أمر بزكاة الفطرء ثم اختلفوا في نسخها. 

فقالت فرقةٌ : هي منسوخة بالزكاة» ورووا عن قيس بن سعد بن عبّادة: 
أن رسول الله ية كان يأمر بها قبل نزول الزكاة» فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا 


() - بَابُ بَيَانِ فَرْضٍ رَكَاةٍ الْفِطر - حديث رقم (۲۴۷۸) 
ٍ- 

بهاء ولم ينهنا عنهاء ونحن نفعله. 

وقال جمهور من أهل العلم من التابعين» ومن بعدهم: هي فرضٌ واجبٌ 
على حسب ما فرضها رسول الله بء لم ينسخها شيء. 

وممن قال بهذا: مالك بن أنس» وسفيان الثوري» والأوزاعيّ. 
والشافعيّ» وأبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد» وأبو ثور» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق ابن راهويه. قال إسحاق: هو الإجماع. 

وقال أشهب: سألت مالكاً عن زكاة الفطرء أواجبة هي؟ قال: نعم. 
وذكر أبو التَمّام» قال: قال مالك: زكاة الفطر واجبة. قال: وبه قال أهل العلم 
كلهم إلا بعض أهل العراق» فإنه قال: هي سنّة مؤكدةٌ. 

قال أبو عمر: اختلف المتأخرون من أصحاب مالك في وجوبهاء فقال 
بعضهم: هي سنه مؤكدة. وقال بعضهم: هي فرض واجبٌ. وممن ذهب إلى 
هذا أصبغ بن القَرَّج . 

واختلف أصحاب داود فى ذلك على قولين أيضاً: أحدهما: أنها فرض 
واجبٌ. والآخر أنها سد مؤاكلة . وساكن العلناء على آي واج انتهى كلام 
ابن عبد البرّ في «الاستذكار»”" . ٠‏ 

وقال في «التمهيد»: وأما قول ابن عمر في هذا الحديث: «فرض إلخ» 
فإنه يحتمل وجهين: أحدهما ‏ وهو الأظهر ‏ فرض بمعنى أوجب» والآخر 
فرض بمعنى قذّر من المقدار» كما تقول: فرض القاضي نفقة اليتيم؛ أي : 
قذرهاء وعرف مقدارها. 

والذي أذهبٌ إليه أن لا يزال قوله: فَرَضَ على معنى الإيجاب. إلا بدليل 
الإجماع» وذلك معدوم في هذا الموضعء وقد فَهِمَ المسلمون من قوله كوك : 
ية ص أل الآية [النساء: »]١١‏ ونحو ذلك أنه شىء أوجبه» وقدّرهء 
وقضى بهء وقال الجميع للشيء الذي أوجبه الله: هذا 50 وها وة 
رسول الله وء فعن الله أوجبه» وقد فرض الله طاعته» وحذر مخالفته» 


.۱۸۲۸ وأخرجه ابن ماجه برقم‎ .70٠01 أخرجه النسائي برقم‎ )١( 
."ه١٠‎ _ ۳٤۸/۹ «الاستذكار»‎ )۲( 
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خخ ا 
فَمَرْضٌ الله» وفَرْضٌ رسوله سواءء إلا أن يقوم الدليل على الفرق بين شيء من 
ذلك فيسلّم للدليل الذي لا مدفع فيه. 

قال: والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجبٌ أيضاً؛ لأن 
القول بأنها غير واجبة شذوذء أو ضرب من الشذوذ. 

قال: ولع جاهلاً يقول: إن زكاة الفطر لو كانت فريضة» لكُفرَ من قال: 
إنها ليست بفرض» كما لو قال في زكاة المال المفروضة» أو في الصلاة 
المفروضة: إنها ليست بفرض» كُمْرَ. 

فالجواب عن هذا ومثله أن ما ثبت فرضه من جهة الإجماع الذي يقطع 


0 
وس 


العذرة كف داف لأنه لا غثر لهانيه: وكل فرق ثبت يدليل :ل بكر 
اع ولكقه تكو[ وتخكا ».فزن قاد OE‏ له عير + ورت الم يله 
عر بالتأويل» ألا ترى أنه قد قام الدليل الواضح على تحريم المسكر» ولسنا 
نُكمّر من قال بتحليله» وقد قام الدليل على تحريم نكاح المتعة» ونكاح السَرٌء 
والصلاة بغير قراءة» وبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد. . . إلى أشياء يطول ذكرها 
من فرائض الصلاة» والزكاة» والحجٌء وسائر الأحكام» ولسنا نُكمّر من قال 
بتحليل شيء من ذلك؛ لأن الدليل في ذلك يوجب العمل» ولا يقطع العذرء 
والأمر في هذا واضح لمن فهم. انتهى كلام ابن عبد البرّ ك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ ابن عبد البرٌ كن 
كلام نفيس جذا. 

والحاصل أن الحقّ ما عليه جمهور أهل العلمء من أن صدقة الفطر 
فريضة» كفرض زكاة المال» وغيرها من فرائض الله تعالى» ولا ينافي هذا 
تفاوك درجات فرضيتها فسا بيتياء فإن الفرائض تختلف» فمنها ها يكفر 
جاحده» ومنها ما ليس كذلك» كما بيّنه رحمه الله تعالى آنفاً» ولكن يجمع 
الكل كونها مما فرضه الله تعالى» يجب اعتقاده» والعمل به. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): لم يُقَيّد في الحديث افتراض زكاة الفطر باليسارء 


.۳۲٤ - ۳۲۳/۱٤١ «التمهيد)‎ )١( 
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> س وو لد 
لكن لا بذ من القدرة على ذلك؛ لما عَلِم من القواعد العامّة» وقد قال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن لا شيء على من لا شيء له. انتهى . 

واختَلّف العلماء فى ضابط ذلك» فذكر الشافعيّة» والحنابلة أن ضابط 
ذلك ان يحل و قاذ عن ر قوت نون قار مه ا و 
يؤدي في زكاة الفطرء وحكاه العبدري عن أبي هريرة» وعطاءء والشعبيّ» وابن 
سيرين» وأبي العالية» والزهري» ومالك» 5 المبارك» وأحمدء وأبي ثور. 
اھ 

وغاير ابن المنذر في ذلك بين مذهبي مالك» والشافعيّ» فقال: كان أبو 
هريرة يراه على الغنيّ» والفقيرء وبه قال أبو العالية» والشعبيَء وعطاءء وابن 
سيرين» ومالك» ا ثور» وقال ابن المبارك» والشافعئ› وا إذا فضل 
عن قوت المرء» وقوت من يجب عليه أن يقوته مقدارٌ زكاة الفطر» فعليه أن 
يؤذي . انتهى . 

قال وليّ الدين: وما حكاه ابن المنذر أقرب إلى مذهب مالك» فإن ابن 
شاس قال فى «الجواهر»: لا زكاة على معسرء وهو الذي لا يفضل له عن 
قوت يومه صاعء ولا وجد من يسلفه إِيّاه. انتهى. 

فقوله: ولا من يُسلفه إياه لا يُوافق عليه الشافعيّ» وأحمدء ثم قال ابن 
شاس: وقيل: هو الذي يُجحِف به في معاشه إخراجها. وقيل: من يحل له 
أخذهاء ثم قيل فيمن يحل له أخذها: إنه الذي يحل له أخذ الزكاة. وقيل: 
الفقير الذي لم يأخذ منها في يومه ذلك. انتهى. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من ملك نصاباً من الذهب أو الفضّةء 
أو ما قيمته قيمة نصاب» فاضلاً عن مسكنه. وأثاثه الذي لا بد منه. قال 
العبدريّ: ولا يُحمّظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة. وحكى ابن حزم عن سفيان 
الثوريّ أنه قال: من كان له خمسون درهماً فهو غنيّ» وإلا فهو فقير. قال: 
وقال غيره: أربعون درهماً. انتهى. ظ 

وفي «مسند أحمد» عن أبي هريرة وله في زكاة الفطر: «على كل حرّء 
وعبدء ذكرء وأنثى» صغير» أو كبيرء فقير» أو غنيّء صاع من تمرء أو نصف 
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ع ر 
صاع من کن" ٤‏ قال معمر: : وبلغني أن الزهري كان يرويه إلى النبيّ ا . 

وروى الدارقطنيّ عن عبد الله بن تعلبة ؛ بن أبي صُعَيرء عن أبيه أن 
رسول الله ل قال: «أدّوا صاعاً من قمحء أو قال: برّء عن الصغيرء والكبير» 
والذكر والأنثى» والحرٌ والمملوك والغنيّ والفقيرء أما غنيّكمء فيزكيه الله 
وأما فقيركم» فير عليه أكثر مما أعطى)”". 

ومال ابن العربئ المالكي إلى مقالة أبى حنيفة فى ذلك» فقال: والمسألة 
له 2 نالفو لا وكاة عله" ولا آمر ال لل بأخدها مع وتا ام 
بإعطائها له» وحديث ثعلبة لا يُعارض الأحاديث الصحاح» ولا الأصول 
القويّة» وقد قال: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول». وإذا لم يكن 
هذا غناًء فلا تلزمه الصدقة. انتهى 

قال الحافظ وليّ الدين: وهو ضعيف» وليس التمسّك في ذلك بحديث 
تعلبة» وإنما التمسّك بالعموم الذي في قوله: «فرض رسول الله َي زكاة الفطر 
من رمضان على الناس»» وقد ذكر هو في أول كلامه: إلا أنا اعتبرنا القدرة 
على الصاع؛ لما عُلِم من القواعد العامّة» فأخرجنا عن ذلك العاجز عنهء والله 
أعلم. انتهى كلام ول الدين كاله . 

وقال الشوكاني كأ في «النيل»: قد اختّلف في القدر الذي يُعتبر ملكه 
لمن تلزمه الفطرة» فقال أبو حنيفة» وأصحابه: إنه يُعتبر أن يكون المخرج غناً 
غنى شرعيّاً. واسئُدلَ لهم بقوله ككلِ: «إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى»» 
أخرجه أحمد» من حديث أبي هريرة #ه» مرفوعاًء وبالقياس على زكاة 
ا ْ 

ويجاب بأن الحديث لا يفيد المطلوب؛ لأنه بلفظ : «خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنی»» كما أخرجه أبو داود. انتهى . 

وأخرجه البخاريّ أيضاً بهذا اللفظء وهو مشعر بأن النفي في رواية أحمد 


)١(‏ هو موقوف» رجاله ثقات. 
(۲) ضعيف؛ لكثرة اضطرابه سنداً» ومتناً . انظر: «نصب الراية» 5٠١ 50٠5/7‏ 
(۳) «طرح التثريب» .1١ _ ٦٥/٤‏ 
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للكمال» لا للحقيقة» فالمعنى: لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنى.‎ 

قال الشوكاني: وأما الاستدلال بالقياس» فغير صحيح؛ لأنه قياس مع 
الفارق؛ إذ وجوب الفطرة متعلّق بالأبدان» والزكاة بالأموال. 

وقال مالكٌ. والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق: إنه يعتبر أن يكون مخرج 
الفطرة مالكاً لقوت يوم وليلة؛ لما روي أنه طهرة للصائم» ولا فرق بين الغنيّء 
والفقير في ذلك» ويؤيّد ذلك ما روي من تفسيره ي من لا يحل له السؤال 
بمن يملك ما يُعْذَيهء ويعشّيهء وهذا هو الحقّ؛ لأن النصوص أطلقت» ولم 
تخصٌ غنيّاً» ولا فقيراًء ولا مجالّ للاجتهاد في تعيين المقدار الذي يعتبر أن 
يكون مخرج الفطرة مالكاً له» ولا سيّما والعلّة التي شرعت لها الفطرة موجودةٌ 
في الغنيّ والفقير» وهي التطهّر من اللغوء والرفث» واعتبار كونه واجدا لقوت 
يوم وليلة أمرٌ لا بد منه؛ لأن المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك 
اليوم» كما أخرجه البيهقي» والدارقطنيئ» عن ابن عمر زاء مرفوعاًء وفيه: 
«أغنوهم في هذا اليوم». وفي رواية للبيهقيّ: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». 
وأخرجه أيضاً ابن سعد في «الطبقات» من حديث عائشة» وأبي سعيد وء فلو 
لم يُعتبر في حقّ المخرج ذلك لكان ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم» لا من 
المأمورين بإخراج الفطرة» وإغناء غيره. انتهى كلام الشوكاني كأَنْه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشوكانيئ كله كلام حسنٌ جد . 

والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور من وجوبها على الفقيرء إذا كان له 
ما يفضل عن قوته» وقوت من تلزمه نفقته في ذلك اليوم هو الصواب؛ لعموم 
قوله كلِهِ: «على كل حرّء أو عبد» ذكرء أو أنثى» صغيرء أو كبير». فالفقير 
داخل في جملة هؤلاء» فيلزمه ما يلزمهم» إلا إذا أتى نص صريحٌ يُخرجه من 
العموم» ولم يوجد ذلك» وأما كونه لا يلزمه شيء إذا لم يفضل عن قوت يومه 
شيء» فبالإجماع» وبقوله تعالى: لا يُكَلِْثْ أله كسا إلا وُسَمَها4 الآية 
'[البقرة: ١۲۸]ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في إيجاب زكاة الفطر على 
المملوك: 

استدل بظاهر حديث الباب داود بن علي الظاهريّ على وجوب إخراج 
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العبد صدقة الفطر عن نفسهء قال ولي الدين العراقيّ: لا نعلم أحداً قال به 
سواه» ولم يتابعه على ذلك ابن حزمء ولا أحد من أصحابه» ويبطله قوله 5 : 
اليس على المسلم في عبده» ولا في فرسه صدقةء إلا صدقة الفطر في 
الرقيق»» والاستثناء في «صحيح مسلم» بلفظ: «إلا صدقة الفطر»» وذلك 
يقتضي أن زكاة الفطر ليست على العبد نفسِهء وإنما هي على سيّده. 

قال ابن المنذر: أجمع عوامً أهل العلم على أن على المرء أداء زكاة 
الفطر عن مملوكه الحاضر» غير المكاتب» والعبد المغصوب. والابق» والعبد 
المشترى للتجارة» وقال ابن قُدامة: لا نعلم فيه خلافاً. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب» 
فتجب زكاة الفطر على السيّد عن عبده؛ لصخة الحديث المتقدّم» وما استدل به 
داود من عموم حديث الباب يُقَدّمِ عليه خصوص هذا الحديث, والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): أنهم اختلفوا في أشياء» من مسألة وجوب زكاة الفطر 
على السيّد عن عبده» أشار ابن المنذر ك في عبارته السابقة إلى بعضهاء 
فلنذكرها : : 

(فمنها): العبد الغائب» فمذهب الشافعيّ وجوب فطرته» وإن لم تُعلم 
حياته» بل انقطع خبره» ولم يكن في طاعته» بل كان آبقاء ولم يكن في يده. 
بل كان مغصوباء ولم يعرف موضعه» بل كان ضالاء ويجب إخراجها عن 
هؤلاء في الحال» وفي هذه الصور خلاف ضعيف عندهم» وكذلك مذهب 
أحمدء إلا في منقطع الخبرء فإنه لم يوجب فطرته» لكنه قال: لو علم بذلك 
حياته لزمه الإخراج لما مضىء ولم يوجب أبو حنيفة زكاة الآبق» والأسير 
والمغصوب المجحود» وعنه رواية بوجوب زكاة الآبق» وفصّل مالك» فأوجب 
في كل من المغصوب. والآبق الزكاة» إذا كانت غيبته قريبة» وهو يرججى 
حياته» ورجعته» فإن بعدت غيبته» 5 منه سقطت الزكاة عن سيده. 

قال ابن المنذر: أكثر من يُحفظ عنه من أهل العلم يرون أن تؤدّى زكاة 
الفطر عن الرقيق غائبهم» وحاضرهم» وهو مذهب مالك والشافعيّ. 
والكوفيين» وكان ابن عمر يخرج عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر. 
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قال الجامع عفا الله عنه: هذا المذهب هو الحقٌّ عندي؛ لظهور حجته» 
والله تعالى أعلم. 

ثم حَكى ابن المنذر الخلاف عن الآبق» فحكى عن الشافعيّ» وأبي ثور 
وجوبهاء وإن لم يعلم مكانه. وعن الزهري» وأحمدء وإسحاق وجوبها إذا غلم 
مکانه» وعن الأوزاعيّ وجوبها إذا كان في دار الإسلام» وعن عطاءء 
والثوريّ» وأصحاب الرأي عدم وجوبهاء وعن مالك وجوبها إذا كانت غيبة 
قريبة ترجى رجعته» فهذه خمسة أقوال. 

(ومنها): المكاتب» فذهب عطاءء ومالك في المشهور عنه» والشافعيّ 
في قول» وأبو ثور» وابن المنذر إلى أنها تجب على سيّده. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا المذهب هو الحق عندي؛ لعموم النصّء 
والله تعالى أعلم. 

وذهب أبو حنيفة» والشافعيّ في أصح الأقوال عنه» إلى أنها لا تجب 
عليه» ولا على سيّده. وذهب أحمدء وهو أحد الأقوال للشافعيّ إلى أنها تجب 
عليه في کسبه» كنفقته . 

وذهب إسحاق ابن راهويه إلى أن سيّده يعطي عنه إن كان في عياله» وإلا 
بنذ كاك ابن السو عن ا ٠‏ 

وذهب ابن حزم إلى أن السيّد يخرج عنه إن لم يود شيئاً من كتابته» فإن 
أدى شيئاً من کتابته» وإن قل فهي عليه. 

(ومنها): العبد المشترى للتجارة» فالجمهور على أنه يجب على السيّد 
فطرته كغيره؛ لعموم الحديث» وبه قال مالك» والشافعيّ» وأحمدء والليث بن 
سعد» والأوزاعي» وإسحاق ابن راهويه» وابن المنذر» وأهل الظاهر. قلت: 
وهو الحق عندي؛ لعموم النصّ. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب فطرته؛ لوجوب زكاة التجارة فيه. وحكي عن 
عطاء» والنخعيّ» والثوري. والله تعالى أعلم. 

(ومنها): العبد المشترك بين اثنين» والجمهور أن الفطرة عليهماء وهو 
الحقّ. والعبد المرهون» والجمهور على أن الزكاة على مولاه» وهو الحقٌّ. 

وقد اختلفوا في أنواع من العبيد غير هؤلاء» كالعبد الموصى برقبته 
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لشخص» وبمنفعته لآخر. وعبد بيت المال» والموقوف على مسجد. والعبد 
العامل في ماشيةء أو حائط. وقد فصّل الأقوال في الجميع الحافظ ولي الدين 
العراقي كاله في «طرح التشريب»» فراجعه تستفد"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في أن إخراج زكاة الفطر عن 
الأنئى على من هو؟ : 

ذهب أبو حنيفة» وسفيان الثوري» وابن المنذرء وداود» وابن حزمء 
وابن الأشرس من المالكيّة إلى أن على المرأة إخراجٌ زكاة الفطر من مال 
نفسهاء سواء كانت متزوّجة» أم غير متزوّجة؛ عملاً بظاهر النصّ. 

وذعتب مالكء .والشافعع» وأحمد» وإسحاق» والليث بن .سعد إلى أن 
المروجة عون فط ها على وهاه وف اماه لر بوالالن إذ كانت 
ا دو کاو .فلن شرت و ارت ت ف ا ر 
الزوج. وقال أبو الخطّاب الحنبليّ: لا تسقط. فلو كان الزوج معسراًء 
فالأصح في مذهب الشافعيّ أنه إن كانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على 
سيّدهاء وإن كانت حرّة لم يجب عليها شيء» وهو الذي نص عليه الشافعيّ. 
وفرّقوا بينهما بكمال تسليم الحرّة نفسهاء بخلاف الأمة. وأوجبت الحنابلة على 
الحرة فطرة نفسها في هذه الصورة. 

وتمسّك هؤلاء الذين أوجبوها على الزوج بالقياس على النفقة» 
واستأنسوا بما روي عن ابن عمر وئ قال: «أمر رسول الله كَل بزكاة الفطر عن 
الصغيرء والكبيرء والحرّء والعبد» ممن تمونون»». رواه الدارقطني» والبيهقيّ» 
وقال: إسناده غير قوي» ورواه البيهقيّ أيضاً من رواية جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن النبيّ يكل مرسلاً. وفي رواية عن علي ظنهء عن النبي بيا مرسلاً 
أيضاًء قال النووي في «شرح المهذب»: الحاصل أن هذه اللفظة: «ممن 
رنوت لیم ا اهي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من أن 
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(5) - بَابُ بَيانِ فَرْض رَكَاةٍ الفطر - حديث رقم (۲۲۷۸) 


إخراج زكاة الفطر على المرأة في مالهاء لا على الزوج» هو الصواب؛ لأن 
الوجوب عليها بنصٌ الحديث» فلا يجب الإخراج على غيرهاء وهو الزوج» 
وحجة من أوجب على الزوج هو القياس على النفقة» والقياس في مقابلة النض 
غير صحيح» ومن حجتهم أيضاً الحديث المذكورء وقد عرفت أنه لا يثبت» 
فلا يصلح للاحتجاج بهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر عن 
الصغير الذي لم يبلغ» هل هي في ماله» إن كان له مالٌء أو هي على أبيه؟ : 

ذهب مالك والكتافعن ايت وأنو اخففة واو يوسف» واللجفهور 
إلى انها في اء إن تاق لمال :فزن ألم يكن له مال على :من عة ننقته: 
من أب وغيره. وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقاء ولو كان 
للصغير مالٌ. وقال ابن حزم: هي في مال الصغيرء إن كان له مالّء فإن لم 
يكن له شيء سقطت عنه» ولا تجب على أبيه. وقد حكى ابن المنذر الإجماع 
على خلافه. وقال ابن العربيئ: لا خلاف بين الناس أن الابن الصغير إذا كان 
له مالٌ أن زكاة الفطر تُخرج من ماله. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون من أنها تجب في 
مال الصبيّء إن كان له مالّء وإلا فعلى من تلزمه نفقته هو الأرجح عنديء 
والله تعالى أعلم. 

وقال الشافعيّة: لا يختصٌ ذلك بالصغير» بل متى وجبت نفقة الكبير 
بزمانه» ونحوهاء وجبت فطرته» فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه» فوجد قُوْنَّه 
ليلة العيد ويومه لم تجب فطرته على الأب؛ لسقوط نفقته عنه في وقت الوجوب» 
ولا على الابن؛ لإعساره» وكذا الابن الصغيرء إذا كان كذلك في الأصح. 

وحكوا عن سعيد بن المسيّب» والحسن البصريّ أنها لا تجب إلا على 
من صلى» وصام. وعن عليّ بن أبي طالب وه أنها لا تجب إلا على من 
أطاق الصوم والصلاة. قال الماورديّ: وبمذهبنا قال سائر الصحابة» 
والتابعين» وجميع الفقهاء. انتهى. ذكره ولي الدين. 
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- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحكاية المذكورة عن عليّ» وابن 
المسيّب» والحسن ما أظنها تصحٌ» وإن صخت فلا يلتفت إليها؛ حيث إنها 
تصادم صريح النص عن رسول الله كلد بقوله: «على الكبير والصغير» من غير 
فرق بين من أطاق الصوم والصلاة» ومن لم يطق» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: من أغرب ما ذكره ابن حزم في هذه المسألة أنه قال: تجب زكاة 
الفطر على الجنين» مستدلاً بذكر الصغير في هذا الحديث» وقال: الجنين يقع 
عليه اسم صغير» ثم استدلٌ بحديث ابن مسعود صل في «الصحيحين»: يُجِمَع 
خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون عَلّقة مثل ذلك» ثم يكون 
مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه ملكاً... وفيه: ثم ينفخ فيه الروح.. 
الحديث. ثم قال: هو قبل ما ذكرنا موات» فلا حكم على ميت» وأما إذا كان 
حياًء فكل حكم وجب على الصغير» فهو واجب عليه» ثم ذكر من رواية بكر بن 
عبد الله المزنيئ» وقتادة أن عثمان وليه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغيرء 
والكبير» حتى عن الحمل في بطن أمّه. وعن أبي قلابة» قال: كان يعجبهم أن 
يُعطوا زكاة الفطر عن الصغير»ء والكبير» حتى عن الحمل في بطن أمّه. قال: 
وأبو قلابة أدرك الصحابة» وصحبهم» ورَوَى عنهم. وعن سليمان بن يسار أنه 
سئل عن الحملء أَيُزكى عنه؟ قال: نعم. قال: ولا يُعرف لعثمان في هذا 
مخالف من الصحابة. انتهى . 

فتعمّبه الحافظ العراقئ كل في «شرح الترمذي» ‏ وأصاب في ذلك 
- فقال: إن استدلاله بما استدلٌ به على وجوب زكاة الفطر على الجنين في بطن 
مه في غاية العجب: 

أما قوله: «على الصغيرء والكبير»» فلا يمهم عاقل منه إلا الموجودين في 
الدنياء أما المعدوم» فلا نعلم أحداً أوجب عليه. 

وأما حديث ابن مسعود» فلا يَطَلع على ما في الرحم إلا الله» كما قال: 
وعد ما فى الما » الآية [لقمان: 4"]» وربما يُظَنَ حملهاء وليس بحمل» 
وقد قال إمام الحرمين: لا خلاف في أن الحمل لا بعلم وإنما الخلاف في 
أنه يعامل معاملة المعلوم» بمعنى أنه يؤخر له ميراث؛ لاحتمال وجوده» ولم 
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يختلف العلماء في أن الحمل لا يملك شيئاً في بطن أمّه» ولا يُحكم على‎ 
المعدوم حتى يظهر وجوده.‎ 

قال: وأما استدلاله بما ذكر عن عثمان وغيره» فلا حبّة فيه؛ لأن أثر 
عثمان منقطع» فإن بكراًء وقتادة روايتهما عن عثمان مرسلةء والعجب أنه لا 
يحتج بالموقوفات» ولو كانت صحيحة متصلة. 

وأما أثر أبي قلابة فَمَنِ الذين يُعجبهم ذلك؟» وهو لو سمّى جمعا من 
الصحابة لما كان ذلك حبّة. وأما سليمان بن يسار» فلم يثبت عنه» فإنه من 
رواية رجل لم يُسمٌّ؛ عنه» فلم يثبت فيه خلاف لأحد من أهل العلم» بل قول 
أبي قلابة: «كان يُعجبهم» ظاهر في عدم وجوبه» ومن تبرّع بصدقة عن حمل» 
رجاء حفظه» وسلامته» فليس عليه فيه بأس. 

وقد نُقِلَ الاتفاق على عدم الوجوب قبل مخالفة ابن حزم» فقال ابن 
المنذر: ذَكَرَ كل من يُحفظ عنه العلم» من علماء الأمصار أنه لا يجب على 
الرجل إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمّه» وممن حفظ ذلك عنه: 
عطاء بن أبي رباح» ومالكٌ» وأبو ثور» وأصحاب الرأي» وكان أحمد بن 
حنبل يستحبٌ ذلك» ولا يوجبه» ولا يصح عن عثمان خلاف ما قلناه. انتهى. 

وعن أحمد بن حنبل رواية أخرى بوجوب إخراجها عن الجنين. وقال 
ابن عبد البرٌ فيمن ولد له مولود بعد يوم الفطر: لم يختلف قول مالك أنه لا 
يلزم فيه شيء» قال: وهذا إجماع منه» ومن سائر العلماء» ثم أشار إلى أن ما 
ذُكر عن مالك» وغيره من الإخراج عمن ولد في بقيّة يوم الفطر محمول على 
الاستحباب. وكذا ما حكاه عن الليث فيمن ولد له مولود بعد صلاة الفطر أن 
على أبيه زكاة الفطر عنه» قال: وأَحِبٌ ذلك للنصرانيّ يُسلم ذلك الوقت» ولا 
أراه واجبا عليه. 

قال الحافظ العراقي: فقد صرح الليث فيه بعدم الوجوب» ولو قيل 
بوجوبه لم يكن بعيداً؛ لأنه يمتدّ وقت إخراجها إلى آخر يوم الفطرء قياساً على 
الصلاة» يدرك وقت أدائها. 


. إن صخت هذه الرواية عن أحمد تنقض دعوى الإجماع. فتنبه‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج فرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
٠١:‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: يمتدٌ وقت إخراجها قياساً إلخ 
نظر لا يخفى؛ لأن النبئ كَل قال: «من أذّاها قبل الصلاة» فهي زكاة مقبولة› 
ومن أداها بعد الصلاة» فهي صدقة من الصدقات»., رواه أبو داود وابن ماجه 
بإسناد حسن» وهو ظاهر في كون ما بعد الصلاة ليس وقتاً لهاء والقياس في 
مقابلة النصٌ فاسد الاعتبار. فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

قال: ومع كون ابن حزم قد خالف الإجماع في وجوبها على الجنين» 
فقد تناقض كلامهء فقال: إن الصغير لا يجب على أبيه زكاة الفطر عنهء إلا أن 
يكون له مال فيُخرجٍ عنه من ماله» فان لم يكن له مال لم يجب عليه حينئذ» 
ولا بعد ذلك» فكيف لا يوجب زكاته على أبيه» والولد حي موجودء ويوجبهاء 
وهو معدوم» لم يوجد؟. 

فإن قلت: يُحمل كلامه على إذا كان للحمل مالٌ. قلت: كيف يمكن أن 
يكون له مالٌ» وهو لا يصحٌ تمليكه؛ ولو مات من يرثه الحمل لم نملڵکه» وهو 
جنين» فلا يوصف بالملك إلا بعد أن يولدء وكذلك النفقة الصحيح أنها تجب 
للأمّ الحامل» لا للحمل» ولو كانت للحمل لسقطت بمضي الزمان» كنفقة 
القريب» وهي لا تسقط. انتهى كلام الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في وجوب زكاة الفطر على 
الكافر: 

[اعلم]: أن زيادة «من المسلمين» في حديث الباب تدل على اشتراط 
الإسلام في وجوب زكاة الفطرء ومقتضاه أنها لا تجب على الكافر» عن نفسه. 
وهو متّفقٌ عليه» وهل يُخرجها عن غيره» كمستولدته المسلمة مثلاً؟ نقل ابن 
المنذر فيه الإجماع على عدم الوجوب» لكن فيه وجه للشافعيّة» ورواية عن 
أحمد» وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ قال الجمهور: لاء خلافا 
لعطاء» والنخعيّ» والثوريّ» والحنفيّة» وإسحاق» واستدلوا بعموم قوله: «ليس 
على المسلم في عبده صدفةً: إلا صدقة الفطر». 
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وأجاب الآخرون بأن الخاصٌ يقضي على العام فعموم قوله: «في عبده» 
مخصوصٌ بقوله: «من المسلمين». 

وقال الطحاويّ: قوله: «من المسلمين» صفةٌ للمخرجين» لا للمخرّج 
عنهم. وظاهر الحديث يأباه؛ لأن فيه العبدء» والصغير في رواية عمر بن نافع» 
وهما ممن يُخرَّح عنه» فدلٌ على أنْ صفة الإسلام لا تختصٌ بالمخرجين. 
ويؤيّده رواية الضخاك عند مسلمء بلفظ: «على كل نفس » من المسلمين) جره 
أو د الخدت 

وقال القرطبيّ:. ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة» ومن تجب 
عليه» ولم يقصد فيه بيان من يُخرجها عن نفسه» ممن يُخرجها عن غيره» بل 
شمل الجميع. ويؤيّده حديث أبي سعيد الآتي فإنه دالّ على أنهم كانوا 
يُخرجون عن أنفسهم» وعن غيرهم؛ لقوله فيه: «عن کل صغيرء وكبير». لکن 
لا بد من أن يكون بين المخرج» وبين الغير ملابسةء كما بين الصغير ووليّه 
والعبد وسيّده» والمرأة وزوجها. 

وقال الطيبيَّ: قوله: «من المسلمين» حال من العبد» وما عغطف عليه 
وتنزيلها على المعاني المذكورة أنها جاءت مزدوجة على التضادٌ؛ للاستيعاب» 
لا للتخصيص» فيكون المعنى: فرض على جميع الناس» من المسلمين. وأما 
كونها فيم وجبت» وعلى من وجبت؟ فیعلم من نصوص أخرى. انتهى . 

ونقل ابن المنذر أن بعضهم احتجٌ بما أخرجه من حديث ابن إسحاق: 


)١(‏ يعني: ما أخرجه مسلم في «صحيحه). ونضّه: 980 حدثنا عبد الله بن مسلمة بن 
قعنب» حدثنا داود ‏ يعنى: ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبى سعيد 
الخدري» قال: «كنا نخرجء إذ كان فينا رسول الله َء زكاة الفطرء عن كل 
صغير وكبير)» حر أو مملوك» صاعاً من طعام» أو صاعاً من أقطء أو صاعاً من 
شعير» أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من زبيب» فلم نزل نخرجه» حتى قدم علينا 
معاوية بن أبي سفيان» حاجاً أو معتمراًء فكلّم الناس على المنبرء فكان فيما كلم 
به الناس» أن قال: إنى أرىء أن مدّين من سمراء الشام» تعدل صاعا من تمرء 
فأخذ الناس بذلك» قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجهء كما كنت أخرجه. 


أبداً ما عشت». 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
«حدثني نافع أن ابن عمر كان يخرج عن أهل بيته» حرّهمء وعبدهمء 
صغيرهم» وكبيرهم» مسلمهم» وكافرهمء من الرقيق». قال: وابن عمر راوي 
الحديث» وقد كان يخرج عن عبده الكافر» وهو أعرف بمراد الحديث. وتعقب 
بأنه لو صح حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوّعاء ولا مانع منه. 

واستّدلٌ بعموم قوله: «من المسلمين» على تناولها لأهل البادية - وهو 
الحقّ -» خلافا للزهريً» وربيعة» والليث في قولهم: إن زكاة الفطر تختص 
بالحاضرة. ذكره في «الفتح)”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب 
إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر هو الأرجح عندي؛ عملاً بالخديثين» 
فيخصّصٌ عموم قوله ب : «ليس على المسلم في عبده صدقةء إلا صدقة الفطر) 
بقوله كَللهِ: «من المسلمين» في حديث الباب» فالعمل بهما متعيّنٌ بالوجه 
المذكورء وإلا أذى إلى إلغاء أحد النصّينء مع إمكان العمل بهماء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في مقدار المخرّج في 
زكاة الفطر: 

ذهب مالك» والشافعيّ» وأحمد» وجمهور العلماءء من السلفء 
والخلف إلى أن الراب ارا وو زكاة الفط صاع سن أي جسن ا شرح 
وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصريّ» وأبي العالية» وجابر بن زيدء» وإسحاق 
ابن راهويه. قال ابن قُدامة: وروي عن أبي سعيد الخدريّ. انتهى . 

وقال أبو حنيفة: إنما يُخرج صاعاًء إذا أخرج تمراًء أو شعيراء فأما إذا 
أخرج قَمْحاَء أو دقيقه» أو سويقه» فالواجب نصف صاعء وعنه في الزبيب 
روايتان: أشهرهما عنه أنه مثل المَمْح فيُخرج منه نصف صاع. والثانية: أنه 
كالشعيرء فيخرج منه صاعاًء وبه قال أبو يوسف» ومحمد. وحكاه ابن المنذر 
عن سفيان الثوري» وأكثر أهل الكوفة» غير أبي حنيفة. قال: وروينا عن 
جماعة من الصحابة» والتابعين أنه يجزئ نصف صاع من البرّء روينا ذلك عن 


E" ۴ الفتح‎ (000) 
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ا بكر» وعثمان» وليس يثبت ذلك عنهماء وعن عليٰ» وابن مسعود» 
وجابر بن عبد الله وأبي هريرة» وابن الزبير» اة وأسهاء: نويه قال 
سعيد بن المسيّب» وعطاءء وطاوس» ومجاهد» وعمر بن عبد العزيز» وروي 
ذلك عن سعيد بن جبير» وعروة بن الزبير» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وأبي 
قلابة» وعبد الله بن شدّاد. ومصعب بن سعد. واختّلف فيه عن علىّ» وابن 
عبّاس» والشعبيَء فروي عن كل منهم القولان جميعاً. انت 

قال وليّ الدين: وهو قول في مذهب مالك أنه يجزئ من القمح نصف 

واحتجٌ هؤلاء بما في «سنن أبي داود» عن ثعلبة ب بن أبي ضُعيرء عن أبيه؛ 
عن النبيّ ياء أنه قال: «صاع من قَمْحء على كل اثنين” “. وعن ابن 
عباس وِق#ا: «فرض رسول الله ية هذه الصدقة» صاعاً من تمرء أو شعير» أو 
نصف صاع قَمْح2. 

وروى الترمذيّ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبي ئل 
بعث منادياً في جاج مكة ا ا ا 
ا حرّء أو عبدء صغيرء أو كبير» مدّان من قح أو سواه صاعٌ من 
طعام. قال الترمذيّ: حسنٌ غريب . 


)١(‏ ضعيف» وله طرق عند أحمد» وأبي داود» والدارقطنيّ» وغيرهمء إلا أن مدار 
الجميع على الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة» وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه» 
وقد أوضح هذا الاختلاف الدارقطنيّ في «علله»» ونقله الزيلعيّ في «نصب الرايةا» 
وقال ابن التركمانيَ في «الجوهر النقيَّ»: هو حديث اضطرب إسناداً ومتنأء وقد بيّن 
البيهقي بعض ذلك . وقال ابن عبد البر: هذا حديث مضطرب لا يثبت» وليس دون 
الزهريّ في هذا الحديث من تقوم به حجةء واختلف عليه فيه أيضاً. انتهى. انظر: 
«المرعاة») 15١١/5‏ - ۲۱۲. 

(۲) بل هو ضعيف؛ لأن فيه عنعنة ابن جريج» وهو مشهور بالتدليس» قال الدارقطني : 
تجنّب تدليس ابن جريج» فإنه قبيح التدليس» لا يدلّس إلا فيما سمعه من مجروح. 
وقال الترمذي: سألت محمداً ‏ يعني: البخاريّ ‏ عن هذا الحديث؟ فقال: ابن 
جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. انتهى. انظر: المرعاة .5١9/5‏ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

واحتج الأوّلون بأن في بعض طرّق حديث ابن عمر: «صاعاً من برا 
وهذه زيادة يجب الأخذ بها. وروي أيضاً من حديث عليّ» وزيد بن ثابت. 
وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري اه : كنا نعطيها في زمان 
رسول الله ية صاعاً من طعام» أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير» أو 
ضاعاً من زبيب» «فلما جاء معاوية» :وجاءت السَّمْرَاءء قال أرى مدا من هذا 
يعدل مدّين. قال ابن عبد البرّ: ولم يختلف من ذكر الطعام في هذا الحديث 
أنه أراد به الحنطة. وثبت في «الصحيحين» في حديث ابن عمر: «أمر النبي يلا 
بزكاة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير» فعجل الناس عدله مدّين من 
حنطة». وهذا صريح في أن إخراج نصف صاع من القّمح لم يكن في زمن 
النبي كله وإنما حدث بعده. وأجابوا عن أحاديث نصف الصاع من القمح 
بأنها لا تثبت عن النبئ بي . قاله ابن المنذر”"' . 

وقال في «الفتح»: وقال آي المندر اشا لا نعلم في الق خبراً ثابتاً 
عن النبي َل يعتمد عليه» ولم يكن البرٌ بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير 
منه» فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من 
شعير» وهم الأئمّة» فغير جائز أن يُعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم» ثم 
أسند عن عثمان» وعلئ» وأبى هريرة» وجابرء وابن عبّاس» وابن الزبير» وأمّه 
أشجاء بت بي كل ا رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع 
من قمح. انتهى. وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفيّة. لكن حديث 
أبي سعيد دالَ على أنه لم يوافق على ذلك» وكذلك ابن عمرء فلا إجماع في 
المسألة» خلافاً للطحاوي. وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد 
لَمَا كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يُخالفها في القيمة دل على أن 
إخراج هذا المقدار من أيّ جنس كان» فلا فرق بين الحنطة وغيرها. هذه حجة 
الشافعي. وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير» فقد فعل ذلك 
بالاجتهاد بناءً منه على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية» وكانت الحنطة إذ ذاك 
غالية الثمن» لكن يلزم على قولهم أن تعتبر القيمة في كل زمان» فيختلف 


.57 57/54 «طرح التثريب»‎ )١( 


)۲۲۷۹( باب بَيَانِ فَرْضٍ رَكَاةٍ الْفِطر - حديث رقم‎  )0( 


الحال» ولا ينضبط» وربّما لزم في بعض الأحيان إخراج آصّع من حنطة» ويدل 
على أنهم لحظوا ذلك ما رَوَى جعفر الفريابئ في «كتاب صلقة الفطر» أن ابن 
عبّاس لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطرء وبيّن لهم أنها صاع من 
تمرء إلى أن قال: أو نصف صاع من برّ. قال: فلما جاء عليّ» ورأى رخص 
أسعارهم» قال: اجعلوها صاعاً من كلّ. فدلّ على أنه كان ينظر إلى القيمة في 
ذلك» ونظر أبو سعيد إلى الكيل. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأحوط أن يخرج من الحنطة 
صاعاًء وإن أخرج نصف صاع تبعاً لما تقل عن جل الصحابة» كما تقدّم» فلا 
مانع؛ لأنه اجتهاد منهم لم يصادم نصا صحيحاً؛ إذ لم يصح عن النبي كَل في 
صاع البر» ولا نصفه شيء يعتمد عليه. 

وأما دعوى الإجماع من الصحابة على نصف صاع من برّء كما زعمه 
الزيلعيَ وغيره فغير صحيح؛ لصحة مخالفة أبي سعيد الخدري» وابن عمر ون 
فلا إجماع مع مخالفتهماء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: ش 

 )...( [‏ (حَدَنَنَا ابْنْ ُمَيْر حَدَنََا أبي (ح) وَحَدَنَنَا بُو بكر بْنُ 
أبي شَيْبَة وَاللّفْظْ لے قَالَ: حَدَكَنَا عَيْدُ الل بن ُمَيْرء وَأَبُو اتام عن د ال 
عَنْ نَافِع» عَنِ ابن عُمَرَء قَالَ: «قَرَضَ رَسُولُ الل يكل رَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ 
تَمْرِء او ضَاعاً مِنْ شير عَلَى کل َب أَوْ حر صَفِيرِ أو كبيره). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ د ابن تَمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن ثمير الهمدانن الكوفي» ثقة 
حافظ ]٠١[‏ (ت84؟) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ a. .٥‏ 
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١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 


.٠٤١ _ ١557/4 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
01 
۳ (عَبْدُ الله بن نمه نُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ الكوفي» ثقةٌ ثبثّء من كبار [4] 
(ت۱۹۹) (ع( تقدم في 7 i‏ 0/۲. 
٤‏ - (أبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة القرشى مولاهم الكوفي» ثقةٌ ثبت من 
كبار [4] (ت۲۰۱) رع( تقدم فى «المقدمة» .0١/”‏ 


اه بير 


6 (عَبَيْدُ الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العمري» أبو عثمان المدنيئء ثقةٌ ثبت فقيةٌ [5] مات سنة بضع )١10(‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
تارق اف خان اع ار اة ر الو انات وهو بحيلا رنت 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[174] (..) - (وحَدَك0) خی بن يَحبَىء حبرا ربد بن ذُديْعِ عَنْ 
بوب عَنْ نَافِعء عَنِ ابْنٍ ين كَالَ: «مَرَضَ النَبِي كل صَدََةَ رَمَضَانَه عَلَى 
الْحْرّء وَالَْبْوء وَالذَّكَرِِ وَالأنتّى» صَاعاً مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعاً هِنْ شَعِيرا» > قَالَ: فَعَدَلَ 
الاس به نِضّف صا مِنْ يُرْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَزِيدُ بن E‏ أب فغاوية' البِصِري :فة تبك 1۸1 (ت110) (غ) 
تقدم في «الإيمان» ۱۳۲/۷. 

١‏ (أيُوبُ) بن أبي تميمة السَّحْتيانِيَء أبو بكر البصريء ثقةٌ ثبت فقي 
عابلٌ [5] (ت۱۳۱) (ع) قد في شرح المقدّمة» جا ص ه0١".‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (قَالَ: فَعَدَلَ النَامسُ به فاعل «قال» ضمير ابن عمر وا . 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا). 


)۲۲۸۰( بَابُ بَيَانِ فَرْضٍ رَّكَاةٍ الْفِطر - حديث رقم‎  )0( 


وقوله: (فَعَدَلَ النَّامِنُ)؛ أي: جعلوه مثله» قال الفيّوميّ #: وعِدْلٌُ 
الشيء بالكسر مكلة من جسة» أو مقذارء» قال ابن :فارس: .والعِذل: الذي 
يُعادل في الوزن والقدرء وعَدُلّهُ بالفتح: ما يقوم مقامه من غير جنسه» ومنه 
قوله تعالى: #او عَدَلُ ذلك صِيامَا4 [المائدة: »]٩١‏ وهو مصدر في الأصل» يقال: 
دل هذا هذا عذلاً من باب قرت" إذا جه سل قائما مقا قال اله 
تعالى: ثم الَذِنَ كَمَرُوا ريم يَعْدِنُورت» [الأنعام: .]١‏ انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن المناسب هنا فتح العين؛ 
لأنه من غير الجنس» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: المراد بالناس هنا معاوية طليه» ومن تبعه» فقد وقع التصريح به 
في حديث أيوب» عن نافع» أخرجه الحميديّ» في «مسنده»» عن سفيان بن 
عُيينة: حدّثنا أيوب» ولفظه: «صدقة الفطر صاع من شعير» أو صاع من تمراء 
قال ابن عمر: فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع برٌ بصاع من شعير. 

وهكذا أخرجه ان خزيمة في «صحيحه) من وجه آخر عن سفيان» وهو 
المعتمد» وهو موافق لقول أبي سعيد الخدريّ به الآتي بعد ثلاثة أحاديث» 
وهو أصرح منه. 

وأما ما وقع عند أبي داود من طريق عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع › 
قال فيه: فلما كان عمر كثرت الحنطة» فجعل عمر نصف صاع حنطة مكان 
صاع من تلك الأشياء» فقد حكم مسلم في «كتاب التمييز» على عبد العزيز فيه 
بِالوَمَمء وأوضح الردّ عليه» وقال ابن عبد البرٌ: قول ابن غيينة عندي أولى. 

وزعم الطحاوي أن الذي عدل عن ذلك عمرء ثم عثمان» وغيرهماء 
فأخرج عن يسار بن تُمير أن عمر قال له: إني أحلف لا أعطي قوماًء ثم يبدو 
لي» فأفعل» فإذا رأيتني فعلت ذلك» فأطعم عي عشرة مساكين» لكل مسكين 
نصف صاع من حنطة» أو صاعاً من تمر» أو صاعا من شعير. 

ومن طريق أبي الأشعث» قال: خطبنا عثمان» فقال: أدّوا زكاة الفطر 
مين من حنطة» وسيأتي الكلام على ذلك» إن شاء الله تعالى. 


.845/7 «المصباح المنیر»‎ )١( 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

وقوله: (به) ا ب«عَدّل»؛ أي: بما ذكر من صاع ترا صاع من 

وقوله: (نِضْفٌ صاع مِنْ بر يعني أنهم جعلوا نصف صاع من بر يقوم 
مقام صاع من 0 أو شعير» فيجزئ أداؤه عن صدقة الفطر. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب»ء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1 (...) - (حَدَتََا ية بُ سَعِيدٍ حَدَينا لَيْثْ (ح) وَحَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ 


رُمْح أخْبَرنا ا > أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمَّرَ قَالَ: (إنَّ رَسُولَ الله ل أَمَرَ 
بِرَكَاةٍ الْفِطْرء ا أوْ صاع مِنْ شير َال ابن عَمَرَ: فَجَعَلَ النّاسْ 


o2 


عَدَلَهُ مُدَيْنِ مِنْ حِنْطَة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محَمّد بن رُمح) بن المهاجر المصريّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ + الت بن .سعد الأقاءالمصرئ المشهورء تقدّم أيضا قبل ثلاثة 
أبواب . 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف يف وهو )۱٤۳(‏ من 
رباعيات الكتاب» فتنبه . 

وقوله: (عَدْلَهُ) تقدّم أن المناسب هنا فتح العين المهملة؛ أي: جعلوه 
مثله . 

وقوله: (مُدَيْنِ مِنْ حِنْطَةِ) هو بمعنى قوله الماضي: «نصف صاع»؛ لأن 
الصاع أربعة أمداد. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» فلا تكن من 
الغافلين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


)۲۲۸۳  7147( بَابُ بان قَرْضٍ رکا الْفِطر  حديث رقم‎ - )٥( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 


0 


[A1]‏ )...( - (وَحَدَنَْا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدثتا ابن أ 
لصحا عَنْ نَافِع. عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ «أنَّ رَسُولَ ال 
مِنْ رَمَضَانَ عَلَىكُلَّ نَفْسِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» حُر أو عَبْد 
صَفِيرٍ اؤ كبيرِء صَاعاً من تَمْرِء اؤ صَاعاً مِنْ شَعِير)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمّدُ بْنُ رَافِع) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (ابْنُ بي قُدَيِك) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي قُديك المدنيّ» 
تقدّم قريباً . 

* _(الضَّخَالُ) بن عثمان بن عبد الله بن خالد الحزامي المدنيّ» تقدّم 
أيضا قرييا. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

[*8؟١]  )4865(‏ (حَدَتَنا يَحْبَى بن يَحْيَىء قال : قرات عَلَى مَالِكء عَنْ 
ريد بْنِ ألم عن ناض بن علدا الزن صند إن اي ن الهس اب صر 
الْخُدْرِيّ» يَقُولُ: كنا نُخْرِجٌ رَكَاةَ الْفِطرِ. صَاعاً مِنْ طَمَامِء أو صَاعاً مِنْ شَعِيرِء أو 
صَاعاً مِنْ تَمْرِء أو صَاعاً مِنْ أَقِطِء أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

اة له لحري را انوعد :اه ا ار ا 
المدنيء ثقةٌ فقيةٌ» يرسل [۳] (ت5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» *9/ .٠٠١‏ 

۲ - (عیاض بر ن عبد لله بن سعد بن بي سَرْح) القرشيّ العامري المكيّ» 
ثقةٌ ثقة [”] مات على رأس المائة (ع) تقدم في «الإيمانٌ» / ۰ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


۳ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُذرِيّ) سعد بن مالك , بن سنان وء تقدّم قبل ثلا 
أبواب . 

والباقيان دُكرا في الباب» وسيأتي شرح الحديث» ومسائله في الحديث 
التالي» وإنما أخرته إليه؛ لكونه أتمّ مما هناء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...١ 5[‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب حَدَتَنَا داود» يعني 


2م عه و 


ابْنّ قَيسِ عَنْ عاض ن عبد ال عَنْ أبي سوبا الخُدْرِي» قال: کنا تخر إد 
گان فیتا رَسُولُ اللو ل َكَة الْفِطرء عَنْ كُلَّ صَفِير وكبير» حر أو مَمْلُوكِ صَاعا 
ِنْ طَعَامء أَوْ صَاعاً مِنْ اط أَوْ صَاعاً ِن شَعِيرء أَوْ ضَاعاً ِنْ مر أو ضَاعاً مِنْ 
ريپ َم ڙل رج حى كيم علا فعاو ب أبي سف حاجا أذ ُخقيراً. 
َكَلَّم النَاسَ ءَ عَلَى الْمْبرِ» کان فبا كلم به به الئّاسء أَنْ كَالَ: إِنِي أَرَى أنَّ مُدَيْن 


24 


مِنْ سَمْرَاءِ الشّامء تَعْوِلُ صَاعاً مِنْ تش اَعَد التَامنُ بِذَّلِكء قَالَ بو سَعِيدٍ: كَأمًا 


أن فَلَا أَرَالُ احرج کا كنت أخرخ 


و 


جه أبداً ما ما عِشْتٌ). 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (داود بن قَيْسِ) المَرّاء الدبّاغ» أبو سليمان القرشي مولاهم المدني» ثقةٌ 
فاضلٌ [] مات في خلافة بي جعفر (خت م )٤‏ تقدم في «الصلاة» 86/51 . 

والباقون ذكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

| - (منها): آنه من اغات المصتف يله وهو )١55(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى القعنبيّ» كما أخرج له ابن 
ماجه» وداود علق عنه البخاري . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى عياض» فمكي» والقعنبيّ» 


)۲۲۸۴( بَابُ بَيَانِ َرْضٍ رَكَاةٍ الْفِطر - حديث رقم‎  )0( 


٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 
(ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدريّ َه من المكثرين السبعة» روى 
(۱۱۷۰) حديثاً» والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 
(حَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَثْرِ ي) ذه أنه (كَالَ: كنا نُخْرِجٌ إِذْ كان فِيبَا 
رَسُولُ الله تكلِ) «إذا ظرفيّة؛ أي: وقت كون النبي ية فيناء وفي رواية 
للبخاريّ: كنا نعطيها في زمان النبئ يله وفي أخرى له أيضاً: «كنًا تُخرج 
في عهد النبي ا . 
قال الحافظ: هذا حكمه الرفع؛ لإضافته إلى زمنه ميه ففيه إشعار 
باطلاعه ييو على ذلك» وتقريره له» ولا سيّما في هذه الصورة التي توضع 
عنده» وتُجمع بأمره» وهو الآمر بقبضهاء وتفرقتها. | 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وإلى كون هذا ونحوه من المرفوع حكماً 
أشار السيوطيّ اه في «ألفية الحديث» حيث قال: 
وَلْيْعْطَ حَُكُمَ الرّفع فِي الصَّوَابِ نَحْوٌمِنَ السَّئَةِمِنْ صَحَابي 
كا اوا فلا مريب ي قفني ازع فا عرق 
تَالِثُهَا إن كَانَ لا يَحْمَى وَفِي تَصْرِيحِهٍ بِعِلْمِهٍ الُْلْفُ نُفِي 
وفيه رذ على ابن حزم في زعمه أن حديث أبي سعيد ليس مسنداً؛ لأنه 
ليس فيه أن رسول الله ككل عَم بذلك» وأقرّه. 
وجه الرة أن القناظ الخديت تذل على أن ذلك كان معلوماً معروقا علق 
عه رسول: 1 ٠43‏ ولا خفن مكل ذلك على رسرل اه 196" , 
(رَكَاة الِْطرِ) منصوب على المفعوليّة, ل«تخرج»» وقوله: (عَنْ كَل صَغِيرٍ 
وَكَبِيرٍ) متعلّق بانُخرج»» وقوله: (حُرٌ أَوْ مَمْلُوك) مجرور على البدليّة (صَاعاً مِنْ 
طَعَام) قال السندي ي في «حاشية ابن ماجه)»: يَحَُتَمل أذ فياف من طعام 
أريد به صاع من الحنطة» > فإن الطعام» وإن كان يعم الحنطة وغيرها لغةّ» لكن 


.195/5 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لال ااا 1 


اشتهّرٌ في العرف إطلاقه على الحنطة. ويؤيده المقابلة بما بعذه. 

ویختمل أن يكون اغا من طعام حملا ويكون ما بعذه انا له» كأنه 
بيّن أن الطعام الذي كانوا يعطون منه الصاع كان تمراًء وشعيراًء وأَقطأء لا 
ةع ويؤيده ما رواه البخاري عن أبي سعيد طن : «كنا تُخرج في عهد 
والزبيب» والأقطء والتمر»» وكذا ما رواه ابن خزيمة عن ابن عمر وء قال : 
« لم تكن الصدقة على عهد رسول الله ية إلا التمرء والزبيب» والشعير» ولم 
تكن الحنطة»» فينبغي أن يتعيّن الحمل على هذا المعنىء نل سح أن يكون 
المعلوم فيما بينهم صاعاً من الحنطة» فيتركونه ا معاوية ولي 
بل لا يبفى لقول معاوية: «إن النصف يَعْدِل الصاع» حينئل وح إلا بتكلف. 

وبالجملة فمعنى هذا الحديث أنه ما كان عندهم نص منه ية في البرّ 
بصاعء أو بنصفه» وإلا فلو كان عندهم حديث بالصاع لما خالفوه» أو بنصفه 
لنيا اخاجرا إلى القياتو بل شكهوا ذلك بود على هذا رخدت ابن 
عمر وا في هذا الباب المرويّ في الصحاح. انتهى كلام السندي كله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السنديّ كاله حسنٌّ جدّاًء وسيأتي 
تمام الكلام عليه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(أَوْ صَاعاً) اختّلف في أن «أو» في هذا الحديث لتخيير المؤدّى من هذه 
الأشياءء أو لتغبين واحد منهاء وهو الغالب» فقيل: إنها للتخيير» وبه قال أبو 
حنيفة» وقيل: إنها لتعيين أحد هذه الأشياء بالغلبة» وهو غالب قوت البلدء وبه 
قال الأكثرون» فمعنى الحديث على هذا: كنا نخرج هذه الأنواع بحسب 
أقواتناء ومقتضى أحوالناء أفاده بعضه'» وسات تمام البحث فى ذلك فى 
المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(مِنْ أَقِطِ) - بفتح الهمزة» مع كسر القاف» أو ضمّهاء أو فتحهاء أو 
إسكانهاء وبكسر الهمزة. مع كسر القاف» وإسكانهاء وبضم الهمزة» مع 
إسكان القاف فقط: وهو شيء يُتَحَذْ من اللبن الْمَخيضء كأنه نوع من اللبن 


.191//5 ذكره القاري» قائلاً: قال ميرك نقلاً عن «الأزهار». انظر: «المرعاة»‎ )١( 


)7184( بَابُ بَيانِ فَرْضٍ رَکاةٍ الْفِطر - حديث رقم‎  )0( 


الجات» وقيل: هو لبن مجمّفٌء يابس» جامدء مستحجرٌء غير منزوع الرُبْدء 
35 ف «اللسان»: «الأقِط) ‏ أي بفتح» فكسر - و«الإقط) ‏ أي بكسرء 

فسكون و«الأفظ» أ بفتح» فسكون _ و«الافْظ) - أي بضم» فسكون -: 

شيةٌ يُتَخذْ من اللبن الْمَخيض» يُطبخ» ثم يُترك حتئ يَمْصل» والقظعة منه 

أَقِطَةٌ. قال ابن الأعرابيَّ: هو من ألبان الإبل خاصّة. وقال الجوهري: الأقط 

معروف» قال: وربّما سكن في الشعرء وتُنقل حركة القاف إلى ما قبلهاء قال 

الشاعر 3من الطويل]: 

رُوَيْدَكَ حَنَّى يَنْبْتَ الْبَفْلْ وَالْعَضَا فَيَكْمُرَ إفظ عِنْدَهُمْ َحَلِيبٌ 


قله أ 4 


قطا: 


ده 


قال: وَأتَقَْْتٌ : اتَخذْتُ الأقط» وهو افتَعَلْتُ» وأ الطَعَامَ ياه 
GE‏ فرمة+ وأتفيد الا صقو لمن a‏ 
UN OLO LEE‏ 
ل لقم تا اوْتخرج لافطا 
انتهت غبارة «لسان و باختصار. 
(أَوْ صَاعاً مِنْ شهِير) - ا المعجمة» وکر العين المهملة : 
جنس من الحبوب معروف› ا PE‏ وبائعه شَعِيري ) قال سيبويه : 1 
مما بني على فاعل» ولا فَعَّالٍ» كما يغلب في هذا النحوء وأما قول بعضهم : 
شِعِيرٌء وبعِيرء ورِغِيفٌء وما أشبه ذلك أي بكسر أوله» وثانيه - لتقريب 
الصوت من الصوت› فلا يكون هذا إلا مع حروف الحلق› ذكره فی «اللسان». 
وقال في «المصباح»: الشَّعِير: حَبَ معروفٌء قال الرّجاج: أهل نجد 
تؤنثه» وغيرهم يُذكّرهء فيقال: هي الشعيرء وهو الشعير. انتهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أفاد ما تقدّم عن سيبويه أن الشَّعِير بفتح أوّله» 
فَعِيل» وكان عينه حرف حلق» كبعير» ورَغيفي» ونحو ذلك› والله تعالى أعلم. 


:- يقال: دَمَقَ يدمُقُ دُمُوقاً. من باب قعد: دخل بغير إذن» والدَّمْنُ  بفتح» فسكون‎ )١( 
السرقة. أفاده في «القاموس».‎ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
0 ا ت 

(أَوْ صَاعاً مِنْ تمْر) قال الفيُوميّ كه : «النَمْرّ» من ثمر النخل كالزبيب من 
العنب» وهو اليابس بإجماع أهل اللغة؛ لأنه يرك على النخل بعد إرطابه حتى 
يَجِفْء أو يقارب» ثم يُقْطع ويرك في الشمس حتى يَيْبَسَء قال أبو حاتم: 
ريما دك النخلة» وهي باسرة بعدما أخلت؛ ليِحَمُف عنهاء أو لخوف 
السرقة» فتترك حتى تكون تمراء الواحدة تمرةٌ» والجمع تُمُورء وثمْرَان بالضم. 
اي 

(أَوْ ضَاعاً مِنْ زّبِيبِ) «الزبيب»: معروف» وهو اسم جمع يُذكّر ويُونّث» 
فيقال: هو الزبيب» وهي الزبيب» والواحدة زبيبة بالهاء» ورَبْبتٌ العِنَبَ جعلته 
ا قاله في «المصباح»» وفي «القاموس»: الرّبيب ذَاوِي”" العنب والتين. 
انتهى. يعني يابس العنب والتين» وفي «اللسان»: الزبيب ذاوي العنب» 
معروفٌ» واحدته زبيبة» وقد أرب العنب» ورَّبِّبَ فلانُ عنبه تزبيباً» قال أبو 
حنيفة - يعني الدينوري -: واستَعْمّل أعرابيئ من أعراب الشَّرَاة الزبيب في التين» 
فقال: لاني تين شديد السوادء, جد ا ماه يقلي با لبهي ی 

(قَلم رل نُخْرجَهُ) ؛ أئ: ما ذكر من صاع طعام» وما ذكر معه (حَتَىَ قَدِم) 
بكسر الدال (عَلَيْنَا ينا مُعَاوِية 8 أبي سُفْيَانَ) وا زاد في رواية ابن خزيمة: «وهو 
پو خليفة»» وقوله: (حَاجاً) منصوب على الحال من الفاعل ١و‏ مُعْتَمِراً) «أو» 

للشك. ويّحتمل أن يكون من أبي سعيدء أو ممن دونه (فَكَلّمَ النّاسَ عَلَى 
لْمِنْبّرِ) ؛ آي النيوئ (فْكَانَ ذ فما كلم , به النّامَء أَنْ قَالَ) «أن» بالفتح مصدريّة 
أي قوله: (إني أرَى)؛ أي : ا وأذهب إليه (أَنَّ مين مِنْ سَمْرَاءِ الشّام)؛ 
أي : : الْمَمْح الشاميّ. قيل: هو الحنطة الجيّدة المعروفة بالشام بالجبليّ» 
وأضفت إلى الشام؛ لكثرتها بهاء ولم يكن بالمدينة منها في ذلك الوقت إلا 
اله الس 

(تقدل) :كش الدال من تانب ضرت كما سبق باه اي ساو (صاعاً 
مِنْ تَمْرء فَأَحَذَ النّاسُ بِذَّيِكَ)؛ أي: عمل أكثر أهل المدينة برأي معاوية لف 


٠ .۷۷ 767/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
يقال: ذَوَى ابقل كرمى .2 ورضي ويا كصَلِيٌ : ذُبَلَ وأذواه الحرٌ. انتهى . «ق).‎ (۲( 


)۲۲۸۴( بَابُ بَيَانِ فَرْضٍ رَّكَاةٍ الْفِطر - حديث رقم‎  )0( 


وإلا فبعضهم» كأبي سعيدء وابن عمر ون لم يأخذوا بقوله» كما ينه بقوله: 
(قَالَ أَبُو سَعِيدٍ) الخدري 5ه أا أنَا قا أَرَالُ أَخْرِجُُ)؛ أي: الصاع من 
الأصناف المذكورة (كُمَا كُنْتُ أُحْرِجْهُ)؛ أي: في عهد الي يكل (أبَدا) منصوب 
على الظرفيّة» قال الفيّومي كُنْهُ: الأبد: الدهرء ويقال: الدهر الطويل الذي 
ليس بمحدود» قال الرّمَانيَ: فإذا قلت: لا أكلمه أبداًء فالأبد من لدن تكلّمت 
إلى آخر عمرك» وجمعه آباد» مثل سبّب وأسباب. انتهى”" . 

وقوله: (مَا عشت) ما( مصدرية ظرفية؛ آي : مدة دوام عيشي؛ أي : 
طول عمري» فهو موكد لمعنى (أبداً». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد َيه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [ه5/ 7١87“‏ و٤۲۲۸‏ و۲۲۸۵ و٣۲۲۸‏ و۲۲۸۷] 
(4865)» و(البخاري) في «الزكاة» ١6١6(‏ و5١6١‏ و8١6١‏ و١٠١٠)»‏ ولأبو 
داود) في «الزكاة» ١5١5(‏ و18١5١).,‏ و(الترمذي) في «الزكاة) »)٦1۷۳(‏ 
و(النسائة) في «الزكاة» ٥١ /٥(‏ و۲ه و۳ه)» و(ابن e‏ فى «الزكاة» 
(1۸44(« و(مالك) في «الموظّأ» (١/٤۲۸)ء‏ و(الحميدي) «(مسئله) 
»)۷٤۲(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ۷۳)» و(ابن خزيمة) فى (صحیحه) (/7101 
و7108 و۳٤۲‏ و٤‏ و۱۹٤۲)»‏ و(أبو نعيم) في و ۳/۳ - 
5» ولالدارميّ) في «سننه» ١777(‏ و1555)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم زكاة الفطر من 
الزبيب: 

ذهب الجمهور إلى إجزائهء إلا أن الأئمة الثلاثة قالوا: إن الواجب منه 
صاع» وإليه ذهب أبو يوسف» ومحمد» وهي رواية عن آي حنيفة» وهو 


.٠/١ «المصباح المنير؛‎ )١( 
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۲۰ 
الحقّء لحديث الباب. وفي رواية عنه نصف صاع» كالقمحء» وهي رواية 
ضعيفة» لمخالفتها التصوص الصحيحة. 

وذهب الظاهرية إلى أن الزبيب لا يجزئ» بل الواجب هو التمر أو 
الشعير» وأجاب ابن حزم عن حديث الباب بوجهين: 

[أحدهما]: أنه غير مسند ‏ أي مرفوع إلى النبي ب - لأنه ليس في شيء 
من طرقه أن رسول الله ككل علم بذلك» فأقرّه. 

[والثاني]: أنه مُضِطرّب فيه» فان في بعض طرقه إثبات الزبيب» وفي 
بعضها نفيه» وفي بعضها ذكر الدقيق» والسَّلْت. 

وقد 8 الخرانه عن ا الأول. 

وأما الثاني» فقد أجاب عنه العامة أحمد محمد شاكر ك في تعليقه 
على «المحلّى» »١176/1‏ بأن هذا ليس من الاضطراب في شيء» بل إن بعض 
الرواة يطيل» وبعضهم يختصر» ومنهم من يذكر شيئاً» ويسهو عن غيره» وزيادة 
الثقة مقبولة» فالواجب جمع كل ما ورد في الروايات الصحيحة» إذ لا تعارض 


بينها أصلاً. ان ۰ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله العلامة أحمد شاكر كله 
حسنٌ جذا. 


والحاصل أن الحديث صحيح› وأن الأرجح ما قاله الجمهورء من إجزاء 
الزبيب في صدقة الفطرء وأن مقداره صاعء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تعيين المراد ب«الطعام» في 
هذا الحديث: 

قال الخظابي رحمه الله تعالى في «المعالم» (۲/ 50 :)0١-‏ زعم بعض 
أهل العلم أن المراد بالطعام هنا الحنطة. وأنه ا سم خاص للبرّء قال: 
ويدلٌ على صخة ذلك ا ذكرٌ في الخبر الشعيرً» والأقطء والتمر» والزبيب» 
وهي أقواتهم التي كاتا يقتاثوتها في الخضر واليذو» :وام يذكر الحنطة» وكانت 
أغلاهاء وأفضلها كلّهاء فلولا أنه أرادها بقوله: «صاعاً من طعام» لكان يجري 
ذكرها عند التفصيل» كما جرى ذكر غيرها من سائر الأقوات» ولا سيّما حيث 
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عُطفت عليها بحرف «أو» الفاصلة7" . 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: وقد كانت لفظة «الطعام» 
تستعمل في البرٌ عند الإطلاق حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام» فهم منه 
سوق البرّء وإذا غلب العرف بذلك نرّل اللفظ عليه؛ لأن الغالب أن الإطلاق 
في الألفاظ على حسب ما يخطر في البال من المعاني» والمدلولات» وما 
غ اتفال الغ عة ف عة الاطلدق اقرب + ف ل ل علي 
وهذا بناء على أن يكون هذا العرف موجوداً في زمن النبئ بل . انتهى”" . 

قال الخظَابيّ: وزعم آخرون أن هذا جملةٌ قد فُصلّت» والتفصيل لا 
يخالف الجملة» وإنما قال في أول الحديث صاعاً من طعام» ثم فضّلهء فقال: 
صاعاً من أقطء. أو صاعاً من شعيرء أو كذاء أو كذاء واسم الطعام شامل 
لجميع ذلك. انتهى”" . 

وقال القاري: قال علماؤنا: إن المراد بالطعام المعنى الأعمّء لا الحنطة 
بخصوصهاء فيكون عطف ما بعده عليه من باب عطف الخاصٌ على العامٌ. 

قال الحافظ: وقد رد ذلك أي حمل الطعام على البرّ ‏ ابنُ المنذرء 
وقال: ظنّ بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد: «صاعا من طعام» حجة 
لمن قال: صاعاً من حنطة» وهذا غل منهء وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام» 
ثم فسّره ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخاري وغيره: أن أبا سعيد 
قال: «كنا نُخرج في عهد النبئ بي يوم الفطر صاعاً من طعام» قال أبو سعيد: 
وكان طعامنا الشعيرء والزبيب» والأقطء والتمر»» وهي ظاهرة فيما قال. 

وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى» وقال فيه: «ولا يُخرّج غيره»» 
قال: وفي قوله: «فلمًا جاء معاوية» وجاءت السمراء» دليلٌ على أنها لم تكن 
قوتاً لهم قبل هذاء فد على أنها لم تكن كثيرة» ولا قوتاًء فكيف بوهم أنهم 
أخرجوا ما لم يكن موجوداً؟. انتهى كلامه. 
)١(‏ راجع: «المعالم» ۲۱۸/۲ وهو منقول ببعض تصرّف. 


(۲) «إحكام الأحکام» .”37١ 7١/9‏ بنسخة الحاشية. 
(9) «المعالم» ۲۱۸/۲. 
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وأخرج ابن خزيمة. والحاكم فى «صحيحيهما)» من طريق ابن إسحاق» 
عن داه بن عيب الین عتما تبن کی : » عن عياض بن عبد الله قال: 
8 أبو سعيد» وذكروا عنده صدقة رمضانء فقال: «لا ار إلا ما كنت 
أخرج في عهد رسول الله لل : صاع من تمرء أو صاع حنطةء أو صاع شعيرء 
أو صاع أقطء فقال له رجلٌ من القوم: أو مدّين من قَمْحء فقال: لاء تلك 
قيمة معاوية مطويّة» لا أقبلهاء ولا أعمل بها»» قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة 
في خبر أبي سعيد غير محفوظء ولا El‏ 
وقوله: «فقال له رجلٌ إلخ» دال على أن ذكر الحنطة في أول القصّة 
خطاً؛ إذ ذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها في عهد رسول الله كه 
ضاعا لما كان الرجل يقول له: أو مدّين من قَمْحء وقد أشار أبو داود إلى 
رواية ابن إسحاق هذهء وقال: إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظء وذكر أن 
معاوية بن هشام رَوَى في هذا الحديث عن سفيان: «نصف صاع من بر» وهو 
وهم وأن ابن عيينة حدّث به عن ابن عجلان» عن عياض» فزاد فيه: «أو 
صاعاً من دقيق»» وأذ نهم أنكروا عليه» فتركه» قال أبو داود: وَذِكْرٌ الدقيق وهم 
من ابن عيينة. وأخرج ابن خزيمة أيضا من طرئق فضيل بن عَرْوَان)» عن نافع › 
عن ابن عمر ويا قال: «لم تكن الصدقة على عهد رسول الله و إلا التمرء 
والزبيب» والشعيرء ولم تكن الحنطة»» ولمسلم من وجه آخر» عن عياض» 
عن أبي سعيد: «كنّا نخرج من ثلاثة أصناف: صاعاً من تمرء أو صاعاً من 
أقط. أو صاعاً من شعير»» وكأنه سكت عن الزبيب في هذه الرواية لقلته 
بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة. 

وهذه الطرق كلها تد على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير 
الحنطة. > فيَحْتَمِل أن تكون الذُرَهَ فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن» وهي 
قوت غالبٌ لهم. 

وقد روى الجوزقي من طريق ابن عجلان» عن عياض في حديث أبي 
غيل :ضاق من تمرء صاعاً من ملت أو ر انتهى كلام اذاف . 


.١155- 0/٤ راجع: «الفتح»‎ )١( 


)٥(‏ - بَابُ بَيَانٍ فَرْض رَكَاةٍ الفطر - حديث رقم (781؟) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فيَحْتَمِل أن تكون الذرة إلخ» فيه 
نظرء بل الصواب أن الطعام مجمل» فسّره ما بعده» كما سبق» والله تعالى 
أعلم . 

وأجاب البرماويّ عن رواية حفص بن ميسرة بأن الطعام فيها محمول على 
معناه اللغويّ الشامل لكل مطعومء قال: فلا ينافي تخصيص الطعام فيما سبق 
بالبرٌ؛ لأنه قد عطف عليه الشعير» وغيره» فدلٌ على التغاير» وهذا كالوعدء 
فإنه عام في الخير والشرّء وإذا عطف عليه الوعيد حص بالخير» وليس هو من 
عطف الخاص على العام نحو #فكهة وشل واد [الرحمن: 0118 رڪب 
ورْسليء جيل [البقرة: ۹۸]ء فإن ذلك إنما هو فيما إذا كان الخاصٌ أشرف» 
وهنا بالعكس . 

وقال الكرمانيّ: فإن قلت: قوله: قال أبو سعيد: «وكان طعامنا إلخ» 
مناف لما تقدّم من قولك: إن الطعام هو الحنطة» ثم أجاب بقوله: لا نزاع في 
أن الطعام بحسب اللغة عام لكل مطعوم» إنما البحث فيما يعطف عليه الشعيرء 
وسائر الأطعمة» فإن العطف قرينة لإرادة المعنى العرفي منه» وهو البرٌ 
بخصوصه. انتهى . 

قال صاحب «المرعاة»: ولا يخفى ما فيه من التكڵف» والظاهر عندي هو 
قول من قال: إن الطعام في قوله: «صاعاً من طعام» مجملٌ» وما ذُكر بعده 
بيان له» كما يدل عليه طريق حفص بن ميسرة» وحديث ابن عمر عند ابن 
خزيمة» وأن الصحابة ما كانوا يخرجون البرّ في عهده بيه كما يدل عليه رواية 
النسائيّ» والطحاوي: «كنا نخرج في عهد رسول الله يه صاعاً من تمرء أو 
افا هن شن أو صاعاً من أقطء لا نخرج غيره»» وأنّ أبا سعيد ما أخرج 
البرّ في صدقة الفطر قطّء لا في زمانه بي ولا فيما بعده» لا صاعاًء ولا 
نصفه» كما يدل عليه رواية مسلم: إن معاوية لَّمّا جعل نصف الصاع من الحنطة 
عَذْكَ صاع من تمرء أنكر ذلك أبو شعي وقال: «لا أخوج فيها إلا الذي كنت 
أخرج في عهد رسول الله يله صاعاً من تمرء أو صاعاً من زبيب» أو صاعا 
من شير أو صاعا من أقطاء وفى :زواية > قال أب و سعيد: «فأما آنا فلا أزال 
اک کی چ وأن انا سيك ا تی عفد أن 
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الصحابة أخرجوا في زمنه ييه صاعاً من جميع ما أخرجوا من الشعيرء 
والأقط. والتمرء والزبيب» وغيرهاء ذهب إلى أن المقدار الواجب من كل 
شيء صاعء أو لَمّا رأى أن النبي يله شرع لهم صاعاً من غير البرٌ ولم يبين 
لهم حال البرّء فقاس عليه أبو سعيد حال البرّء ورأى أن الواجب في البرّ أيضا 
صاع . 

وقد روى أبو داود عن عياض» قال: سمعت أبا سعيد يقول: «لا أخرج 
أبداً إلا صاعاً ‏ أي: من كلّ شيء - إنا كنا نخرج على عهد رسول الله كاز 
صاع تمرء أو شعيرء أو أقط» أو زبيب». 

وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/57) عن عياض» قال: 
سمعت أبا سعيد» وهو يُسأل عن صدقة الفطر؟ قال: «لا أخرج إلا ما كنت 
أخرج على عهد رسول الله ية صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير»ء أو صاعا 
من زبيب» أو صاعاً من أقطء فقال له رجلٌ: أو مدّين من قَمْح؟ فقال: لاء 
تلك قيمة معاوية» لا أقبلهاء ولا أعمل بها». 

وأخرجه أيضاً الدارقطنيّ في «سننه» 2)١53- 1١40/7(‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)51١١/١(‏ وابن خزيمة فى «صحيحه) 2)4١0  484/5(‏ والبيهقي 
(153/5) وزاذوا فيه: «أو ضاعا من حنطة» بعد قوله: «صاعاً مرك لما وقد 
صرّح ابن خزيمة» وأبو داود أن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ . 

وأما ما أخرجه الطحاويّ بسنده )٤٤/۲(‏ عن أبي سعيد أنه قال: «إنما 
علينا أن نعطي لكلّ رأس عند كلّ فطر صاعاً من تمرء أو نصف صاع من بره 
فلا يوازي الروايات المتقدّمة» فلا يلتفت إليه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أي: لأنه ضعيف؛ لأن في سنده الحسن 
البصريً» عن أبي سعيد الخدريّ» والحسن لم يسمع من أبي سعيد 
الخدري”"» وقد عنعنه» وهو مدلّسء والله تعالى أعلم. 

قال: والقول بأن حديث الباب يدل على أنهم كانوا يُعطون من البرٌ 


)١(‏ انظر ترجمته فى: «تهذيب التهذيب» “88/1١‏ - ۳۹۱ فقد عد بهز بن أسد أبا 
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صاعاًء لكن على سبيل التبرّع - يعني: أن أبا سعيد» وغيره من الصحابة إنما 
كانوا يخرجون النصف الآخر تطوّعاً. واختياراًء وفضلاً ‏ تأويلٌ بعيد» لا يخفى 

وام ما يذكر من الأحاديث المرفوعة في الصاع من القمح»› أو فى 
نصفهء فكلّها مدخولة. 

قال البيهقي (5/ )١17٠١‏ بعد إيراد أحاديث نصف الصاع من القمح: وقد 
وردت أخبار عن النبي ية في صاع من برّء ووردت أخبار في نصف صاعء 
ولا يصح شيء من ذلك» قد بيّنت علّة كلّ واحد منها في «الخلافيّات». انتهى 
كلام صاحب «المرعاة» كث باختصار . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذكره صاحب «المرعاة» كاه كلام 
نفيسٌ جدّاء وقد انضح بما تقدّم أن الصواب كون الطعام في قوله: «صاعاً من 
طعام» مجملاً» والمعطوفات عليه تفصيلٌ له» وتوضيح للمراد منه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في النوع الذي يُجزئ في 
صدقة الفطر: 

ذهب الشافعيّة إلى أن جنس الفطرة كل ما يجب فيه العشر. وعن 
الشافعيّ قولٌ قديم أنه لا يجزئ فيها الحمّص» والعدّمنٌ» والمذهب المشهور 
الأول والصحيح عندهم إجزاء الأقط أنفنا ؟ لصخة الحديث به» قال ولي 
الدين: فإن جوّزناه فالأصحٌ أن اللبن» والجبن الذي ليس منزوع الرّبد في 
معناه» والخلاف في إخراج مَنْ قوته الأقط. واللبن» والجبن» ولا يجزئ 
الدقيق» ولا السويقء ولا الخبزء كما لا تُجزئ القيمة. وقال الأنماطيّ: 
يجزئ الدقيق» قال ابن عبدان: يقتضي قوله إجزاء السويق» والخبز» وصححه. 

وفي الواجب من الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعيّ: 
أصحها عند الجمهور غالب قوت البلد. والثاني: قوت نفسه» وصححه ابن 
عبدان. والثالث: يتخيّر بين الأجناس» وهو الأصح عند القاضي أبي الطيب. 


٦ _ ۱۹٤/٦ انظر: «المرعاة»‎ )١( 
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ثم إذا كان الواجب قوت نفسهء أو البلدء فعدل إلى ما هو دونه لم يجزء وإن 
عدل إلى أعلى منه جاز. وفيما يعتبر به الأعلى والأدنى وجهان: أصخهما 
الاعتبار بزيادة صلاحية الاقتيات. والثاني بالقيمة. 

وقالت الحنابلة: هو مخيّر بين الخمسة المنصوص عليهاء وهي التمرء 
والشعير» والبرّء والزبيب» والأقطء قالوا: والسّلْت نوع من الشعير» فيجوز 
إخراجه لدخوله في المنصوص عليه» وهو في بعض طرق حديث ابن عمر. 
ون أحمد على جواز إخراج الدقيق» وكذلك السويق» ولا يجزئ عندهم 
الخبزء قالوا: فيتخيّر بين هذهء فيخرج ما شاء منهاء وإن لم يكن قوتا له» إلا 
الأقط. فإنما يخرجه من هو قوتهء أو لم يجد من المنصوص عليه سواهء فإن 
وجد سواه» ففي إجزائه عندهم روايتان» منشؤهما ورود النص به» وكونه غير 
زكويّ» قالوا: وأفضلها التمرء وبعده البرّء وقال بعضهم: الزبيب. قالوا: ولا 
يجوز العدول عن هذه الأشياء مع القدرة على أحدهاء ولو كان المعدول إليه 
قوت بلده» فإن عجز عنها أجزأه كل مقتات» من كل حبة وثمرة. قاله الخرقيّ 

قال ابن قدامة: وظاهره أنه لا يجزئه المقتات من غيرهاء كاللحم 
واللبن. وقال أبو بكر: يُعطي ما قام مقام الأجناس المنصوص عليها عند 
عدمها. وقال ابن حامد: يجزئه عند عدمها الإخراج مما يقتات به» كالذرّة» 
والدَّحْنَء ولحوم الحيتان» والأنعام» ولا يُرَدَونَ إلى أقرب قوت الأمصار. 

وأما المالكية فإن المشهور عندهم أنه جنسية المقتات في زمنه يله من 
ا والشغين. والشلت» والزبيت» والقمرء والاقطء والذّرّةء 00 
وادخ وراد ابن »حي : الخلن 5 وفال أشهت: من الا ا 
فلو اقتِبتَ غيره» كالقَطَانِيَ”''» والتين» والسويقء واللحمء واللبن» 0 


)١(‏ «العلس» ‏ بفتحتين -: ضرب من الحنطة» يكون فى القشرة منه حبتان» وقد تكون 
واحدة» أو لاٹ وقال بعضهم : هو حبة سوداء تؤكل في الجدب. وقيل: مثل 
البرّ إلا أنه عَسِرٌ الاستنقاء. وقيل: هو العدّس. قاله في «المصباح». 

(0) القّطاني: بالفتح جمع قِظنيّة» وهي العَدَسُء والخُلّرُء والفول» والدّجْرٌ 
والحمّص. اه. «القاموس». وفي «المصباح»: قيل لما يذخر في البيت من = 


)1184( بَابُ بَيَانِ فَرْض رَكَاةٍ الِطر - حديث رقم‎  )0( 
١ 

الإجزاءء وفي الدقيق قولان» ويخرج من غالب قوت البلدء فإن كان قوته دونه 
لا لشحء فقولان. 

وقال الحنفية : يتخير بين البو والدقيق» والسويق» والزبيب» والتمر» 
والشعير» والدقيقٌ أولى من البرّ والدراهم أولى من الدقيق» فيماأ پروی عن 
ال يوسف» وهو اختيار الفقيه أبي جعفر؛ لأنه أدفع للحاجة. وعن أبي بكر 
الأعمش: تفضيل القمح؛ لأنه أبعد من الخلاف. 

قال ولي الدين #: من قال بالتخيير فقد أخذ بظاهر الحديث» وأما من 
قال بتعيين غالب قوت البلدء أو قوت نفسه» فإنه حمل الحديث على ذلك» 
ولم يجعله على ظاهره 9 من التخيير» > واقتصر في المشهور من روايات ابن عمر 
على التمرء والشعير؛ لأنهما غالب ما يقتات بالمدينة في ذلك الوقتء. فإما أن 
يكون مخمولا على إیجات التمر على من يقتاته» والشعير على من يقتاته» وإما 
ايكون مرا بينهما؛ لاستوائهما في الغلبة» فلا ترجيح لأحدهما على 
الآخرء فالمخرج مخيّرٌ بينهما. انتهى7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأرجح عندي حمل «أو» على معنى 
التخييرء. وأن المؤدذي لصدقة الفطر مخيّرٌ في إخراج أيّ نوع شاءء مما 
صح ذكره في الحديث» لا من سائر أنواع الحبوب» فإنها لا تجزئ مع 

0 ع 2 

ما كان قوت أهل البلد غالباًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في الأفضل من الأجناس 


00 الحبوب» ويقيم راا قطنية - بكسر القاف - على النسبة» وضم القاف لغة. ٠‏ وفي 
«التهذيب»: القِطَبِيةُ: : أسم جامع للحبوب التي تطبخ»› وذلك مثل ا 
والباقلاء اونا والحمّصء والأرز» والسمسمء وليس القمح» والشعير من 
الْقَطانيَ. انتهى . 

)1غ( راجع 0 «طرح التثريب» 0/٤‏ ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ذهب الإمامان: مالك» وأحمد إلى اختيار إخراج التمرء قال ابن 
المنذر: واستحبٌ مالك إخراج العجوة منه. 

وذهب الشافعي» وأبو عبيد إلى اختيار إخراج البرٌ. وقال بعض أصحاب 
الشافعيّ: يَحْتَمِل أن يكون الشافعيّ قال ذلك؛ لأن البرٌ كان أعلى في وقتهء 
ومكانه؛ لأن المستحبٌ أن يخرج أغلاها ثمناًء وأنفسها؛ لقول النبئ ياء وقد 
سئل عن أفضل الرقاب؟ قال: «أغلاها ثمناًء وأنفسها عند أهلها»» متفق عليه. 

وإنما اختار أحمد إخراج التمر اقتداء بأصحاب رسول الله يكل واتباعاً 
لهم. وروى بإسناده عن أبي مِجْلَرِ قال: قلت لابن عمر: إن الله قد أوسع»› 
والب أفضل ‏ من التمرء قال: إن أصحابي سلكوا طريقاً» وأنا دان امنا 
وظاهر هذا أن جماعة من الصحابة كانوا يخرجون التمرء فأحبٌ ابن عمر 
موافقتهم» وسلوك طريقتهم» وأحبّ أحمد أيضاً الاقتداء بهمء واتبّاعهم. 

ورَوَّى البخاريّ عن ابن عمر» قال: «فرض النبيّ ي صدقة الفطر. . ٠.‏ 
الذي ؤفيه: كان ابن عم يعطى التي فاغور أهل المد ال فأعطى 
شعيراً» قال الحافظ : فيه دلالة على أن التمر أفضل ما يُحْرَجٍ في صدقة الفطر. 

وقد روى جعفر الفريابي من طريق أبي مِجْلَزِه قال: ل قد 
أوسع الله والبرّ أفضل من التمرء أفلا تُعطي البرٌ؟» قال: لا أعطي إلا كما كان 
يعطي أصحابي . ويُستَتبَ من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي 
يقتات بها ؛ ؛ لأن التمر أعلى من غيره» مما ذُكر في حديث أبي سعيدء دكات 
ا التمر بذلك» والله أعلم . انتهى كلام الحافظ كر 

قال ابن قُدامة ك#: والأفضل بعد التمر البرّء وقال بعض أصحابنا : 
الأفضل بعده الزبيب؛ لأنه أقرب تناولاً» وأقلَّ كلفة» فأشبه التمر. ولنا أن الْبرَ 
أنفع في الاقتيات» وأبلغ في دفع حاسة لفقي ای 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي قول من فضّل الزبيب على البر 
أرجح ؛ لصحّة الحديث به» دون البرّء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


(۱) راجع : «الفتح» 4/٤‏ - (۲( راجع : : «المغني» ۹۱/٤‏ - ۲. 


)۲۲۸۶( بَابُ بَيَانِ فَرْضٍ رَكَاةٍ الْفِطر - حديث رقم‎ - )٥( 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في دفع الأقط في صدقة 
الفطر: 
(اعلم): أنهم قد اختلفوا في ذلك فقال مالك بالإجزاءء إذا كان من 
أغلب القوت» وللشافعيّ فيه قولان: أحدهما كقول مالك. والثاني: أنه لا 
يجزئ» قال الحافظ: وعند الشافعيّة فيه خلاف» وزعم الماورديّ أنه يختص 
بأهل البادية» وأما الحاضرة» فلا يجزئ عنهم بلا خلاف» وتعقّبه النوويّ في 
«شرح المهذّب»» وقال: قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع. انتهى. 
والمذكور في فروع الشافعيّة الإجزاء إذا كان غالب أقوات المخرج. قال 
النوويّ في «شرح مسلم»: يجزئ الأقط على المذهب. انتهى. وقال الحنفيّة : 
لا يُجزئ إلا بدلاً عن القيمة. قال الكاساني في «البدائع»: أما الأقطء فتعتبر 
فيه القيمة لا يجزئ إلا باعتبار القيمة؛ لأنه غير منصوص عليه من وجه يوثق 
به» وجواز ما ليس بمنصوص عليه لا يكون إلا بالقيمة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب من الكاسانيّ» فإن حديث 
أبي سعيد الخدريّ وليب هذا أخرجه الشيخان» وغيرهماء فقوله: «غير منصوص 
عليه من وجه يوثق به» ينادي عليه بأنه بعيد كل البعد عن مراجعة مشاهير 
الكتب الحديثية» كالصحيحين» فضلاً عن غيرهاء مع أنه يعد من كبار الفقهاء 
الحنفية» إن لهو العجب العجاب. 

وقال ابن قدامة: يجزئ أهل البادية إخراج الأقط إذا كان قوتهم» وكذلك 
من لم يجد من الأصناف المنصوص عليها سواه فأما من وجد سواه» فهل 
يجزئ؟ على روايتين: إحداهما: يجزئه أيضاً؛ لحديث أبي سعيد المذكور في 
الباب. والثانية: لا يجزئه؛ لأنه جنس لا تجب فيه الزكاة» فلا يجزئ إخراجه 
لمن يقدر على غيره من الأجناس المنصوص عليهاء كاللحم» ويُحمل الحديث 
على من هو قوت له» أو لم يقدر على غيره. انتهى كلام ابن قدامة باختصار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الحقّء وأما القول 
الثاني » فمخالف للنصوص الصحيحةء فلا يلتفت إليه. 

فالحقٌ أنه يجزئ إخراج الأقطء مطلقاًء سواء كانوا من أهل الأمصارء 
أو من غيرهم» قادرين على غيره» من التمر» وغيره» أو لاء وسواء كان قوتا 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
د 
لهء أو لا؛ لأن الحديث لم يفرّق» ولم يفصّل شيئاً من ذلك. 

والحاصل أن الأقط مجزئ مطلقاً؛ لحديث أبي سعيد الخدري ذه 
المذكور في الباب» حيث قال: «كتا نخرج في عهد رسول الله كَكِ. . ٠.‏ 
الحديث» فأطلق» ولم يقيّده بشيء» مما ذكروه» فدلٌ على أنه يجزئ مطلقاء 
كالتمر» والشعير المذكورين معه» حيث لا خلاف في إجزائهماء فكذلك هوء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في إخراج القيمة في صدقة 
الفطر: 

ذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعيٌ» وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى - إلى 
أنه لا يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر. 

وذهب الإمام أبو حنيفة» وأصحابه ‏ رحمهم الله تعالى ‏ إلى جواز ذلك. 

قال ابن قدامة: قال أبو داود: قيل لأحمدء وأنا أسمع: أعطى دراهم - 
يعني: في صدقة الفطر ‏ قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله 4ي . 
وقال أبو طالب: قال أحمد: لا يعطي قيمته» قيل له: قوم يقولون: عمر بن 
عبد العزيز كان يأخذ القيمة» قال: يدعون قول رسول الله كه ويقولون قال 
فلان» قال ابن عمر: «فرض رسول الله كَكلهاء وقال الله تعالى: ليغا الله 
ََطِيعُوأ الرَسُولَ4 [المائدة: 47]. وقال قوم يردّون السنن: قال فلان» قال فلان. 

وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات» وبه قال 
مالك» والشافعيّ. 

وقال الثوريّ» وأبو حنيفة: يجوز. وقد روي ذلك عن عمر بن 
عبد العزيز» والحسن» وروي عن أحمد مثل قولهم فيما عدا صدقة الفطرء 
وقال أبو داود: سئل أحمد عن رجل باع ثمر نخلته؟» قال: عشره على الذي 
باعه» قيل له: فيخرج ثمراًء أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج ثمراء وإن شاء 
أخرج من الثمن. وهذا دليل على جواز إخراج القيم. ووجهه قول معاذ لأهل 
اليمن: «ايتوني بخميس» أو لبيس» آخذه منكم» فإنه أيسر عليكم» وأنفع 
للمهاجرين بالمدينة». 

وقال سعيد: حدثنا سفيان» عن عمرو» عن طاوس» قال: ليا قدم معاذ 


 )٥(‏ بَابُ بَيَانٍ َرْضٍ راق الْفِطْرِ - حديث رقم (184؟) 


اليمن» قال: «ائتوني بعرض ثياب» آخذه منكم مكان الذرة» والشعير» فإنه 
أهون عليكم» وخير للمهاجرين بالمدينة». قال: وحدثنا جرير» عن ليث» عن 
عطاء» قال: كان عمر بن الخظاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم؛ 
ولأن المقصود دفع الحاجة» ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر الماليّة باختلاف 
فون الماك 

قال ابن قدامة: ولنا قول ابن عمر: «فرض رسول الله ييل صدقة الفطر› 
صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير»» فإذا عدل عن ذلك» فقد ترك المفروض. 
وقال النبي علد : في أربعين شاةً شاةا, وفي مائتي درهم خمسة دراهم. وهو 
وارد لبيان مجمل قوله تعالى: ##وءَاثوا ألركرة# [البقرة: ١٤]ء‏ فتكون الشاة 
المذكورة هي هي الزكاة المأمور بهاء والأمر للوجوب. انتهى. 

وقد وافق الإمام البخاريّ في ذلك الحنفيّة» فقال بجواز إخراج العروض 
في الزكاة. إذا كانت بقيمتهاء إذ ترجم بقوله: «باب العرضِ في الزكاة»)» وذكر 
فيه أثر طاوس المتقدّم» وغيره من الأحاديث. وقد أجاب الجمهور عن جميع 
ذلك» وقد تقدّم البحث عن ذلك. 

وقال الشوكانيٌ 19 في كتابه «السيل الجرار» في شرح قول صاحب 
«حدائق الأزهار»: «إنما تجزئ القيمة للعذر»: أقول هذا صحيح؛ لأن ظاهر 
الأحاديث الواردة بتعيين قدر الفطرة من الأطعمة أن إخراج ذلك مما سمّاه 
النبي ييه متعين» وإذا عرض مانع من إخراج العين» كانت القيمة مجزئة؛ لأن 
ذلك هو الذي يمكن م مك عر GIES‏ 
إمكانه . انتهى كلام الشوكانت""© 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكانيى 5 يه هو الأرجح 

وحاصله أن دفع عين ما وجب في زكاة الفطرء أو زكاة المال هو 
المتعيّن» فإن لم يتيسّر جازت القيمة؛ لقول الله تعالى: ل يكلف آله تف إلا 
وُسَعَه]4 الآية [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقوله: تلقو أله ما أَسْتَطعَم» الآية [التغابن: 1]» 


(1) راجع: «السيل الجرار»؛ .۸٦/۲‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
وقوله ككلِ: «إذا أمرتكم بشيء» فائتوا منه ما استطعتم. . .» الحديث متفق عليه 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

3 (...) - (حدلتا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدََنَا عَبْدُ الرََّاقِءِ عَنْ مَعْمَرٍ 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أُمَيَّةَ قَالَ: أَحْبَرَنِي عِيَاضٌ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدِ بْنِ أي 
سَرْحء أنه سَمِعَ أَبَا سَمِيدٍ الْخُدرِيّ» يَقُولُ: كُنَا نُخْرِجُ رَكَاةَ الْفِطْرِء 
وَرَسُولُ الله كله فِيناء عَنْ كل صَفِيرٍ وَكَبِيرِء حر وَمَمْلُوكِ مِنْ اة أَصْنَافِء 
كان تقاريف قرا أن مدن من قل تفل اعا ون تر ال أنى ميزه كاتا 
آنا نََا آََالُ أخْرِجْهُ كَدّيك). ۰ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن همّام» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

٣‏ - (إِسْمَاعِيلٌ بن َمَية) تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: هذا الإسناد مما انتقده الدارقطنيّ على مسلمء. فقال: خالف 
سعيد بن مسلمة معمراً فيه» فرواه عن إسماعيل بن أميّة» عن الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبي دُباب» عن عياض» قال الدارقطنيّ: والحديث محفوظ عن 
الات ٠‏ 

وقد أجاب النوويّ» فقال: هذا الاستدراك ليس بلازم» فإن إسماعيل بن 
أميّةَ صحيح السماع» عن عياض . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما أجاب به النووي حسنٌ. ولا سيّما 
أن المخالف لمعمرء وهو سعيد بن مسلمة ضعفه الأكمة» فقد قال ابن معين: 
ليس بشىء» وقال البخاريّ: منكر الحديث» فيه نظرء وقال النسائيئ: ضعيف» 
زكال الدارفظ 3 شعنت تمص بده وقال ابن ان فان الحطاه مر 


(YA) بات بيان فُرْضٍ رَكَاةٍ الْفِط- حديث رقم‎  )٥( 
۱۳۳ 


الحديث جدّاًء وقال الساجئ: صدوق منكر الحديث" 

فمخالفة من هذه حاله للإمام الحجة الثبت معمر بن راشد غير مقبولة» 
فالحقٌ أن رواية معمر صحيحة» على أنه لا مانع من أن يكون الطريقان 
صحيحتين» فيُحمل على أن إسماعيل بن أميّة حدّث به عن الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن عياض» ثم سمعه من عياض نفسه» فحدّث 


زفق 
بالوجهين ' . ٠‏ 
والحاصل أن رواية مسلم من طريق معمر هذه صحيحة بلا شڭ» والله 
تعالى أعلم بالصواب. 


اعرسم 


وقوله: (حَتَى كَانَّ مُعَاوِيَةٌ) «كان» هنا تامّة؛ أي: حتى جاء وقت خلافته» 
ویختمل أن تكون ناقصة ويقدر خبرها؛ أي : حتى كان مغاوية اة 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

[YA]‏ (. .) - (وَحَدَي محمد ن ايء حَدنَا عبد اراق أ خبَرَنًا ابن 
جُرَيْج» عَنِ الْحَارِثِ بن عبد الرّحْمَنِ بنِ أبي باب عَنْ مِيَاضٍ بن َب اله ن 
أبي ٫‏ سَرْح» عَنْ غ أبي سَعِيِدٍ د الْخُدْرِيّ قَالَ: كنا تُخْرِجٌ ج رَكَاةَ الْفِطرء مِنْ لَه 
أَصْئَاف : الْأَقِطِ وَالتمْرٍء وَالشَمِير). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنْ جْرَبج) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (الْحَارِثُ بن عَبْهِ الرَحْمَنٍ : بْنِ أبي ذُبَابِ) هو: الحارث بن 
غد ارين :بن عد اله ين :سعد بن أبن ذباب الدوسي المد صدوقٌ يهُمْ [5] 
(ت155١)‏ (عخ م مد ت س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 1079/05. 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» ؟57/7. 


(١‏ راجع: ما كتبه الشيخ ربيع بن هادي في دراسته «بين الإمامين: مسلم والدارقطني» 
(ص .)١985 ١5١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


والباقون دُكروا قبله» والحديث تقدّم شرحه» وبيان ما يتعلّق به» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال : 

7/3 (...) - (وَحَدَنَنِي عَمُرّو النَاقِدُ حَدَثَنا حَايِمْ بْنْ إسْمَاعِل عَنِ 
ابن عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضٍ بن عبد الله بن أبي سرح » عَنْ ا سَعِيدِ د الخذرِيّء أن 
اوي لما جَعَلَ ضف الصّاع مِنَ الْحِنْطَةٍ عَدْلَ صاع ِن تَْرِء نكر لِك أبُو 
سَعِيدِ وَقَالَ: لا حرج ها إا الي كنت أخرج في عَهُدٍ رَسُولٍ الل کا ضَاعاً 
مِنْ تمر أَوْ صَاعاً مِنْ ربيب أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِير أَوْ ضَاعاً مِنْ أقِطِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَمُرّو الثَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء تقدّم قبل باب. 

۲ (حاتم بْنُ إِسْمَاعِيلَ) تقدّم قبل باب أيضاً. 

o ۳‏ ى لانّ) هو: محمد القرشئ» مولى فاطمة بنت الوليد» أبو 
عبد الله ا دوق [] (ت58١)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .٠١١ /٠١‏ 

والحديث سبق تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الِضلم ما شعت وما ريت إلا يانه عه يكت وإ أب . 


0) - (بَابُ الأَمر بإخْرَاج رَكاة الْفِطر قَبَلَ الصّلَاة) 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )445( ]۲۲۸۸[‏ (حَدَئَئَاا يَحْيَى بن يَحْيَىء أَحْبَرَنَا أَبُو خَيْئَمَةَ عَنْ 

مُوسَى بْنِ عقب عَنْ نَافِع. عَنِ ابْنِ عُمَر «أنَّ رَسُولَ اللو كله أمَرَ يراو الِطرء أن 

ودی قَبَلَ خُرُوج الاس إلى الصَّلَاقه) 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا». 


(5) - بَابُ الأمْرٍ بإِخْرَاج رَكَاةٍ الْفِطرٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (۲۲۸۸) 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو خَيْكَمَةَ) زهير بن معاوية بن حُديج الْجُعفيَ الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقةٌ ثبت [۷] (ت۲ أو ۳ أو٤۷١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/؟17. 

۲ - (مُوسَى بن ن عَقْبَة) بن اص عياش الأزدي مولاهم» ثقة فقة إمام في 
المغازي [5] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۸۱/ .٤۳۳‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): آنه من خماستات المضتك ةه 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوري» وأبي 
خيثمة» فبغدادي» نزيل الجزيرة. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وتقدّم الكلام في ابن 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنِ عْمَرَ) و (أَنَّ رَسُولَ الله كلل أَمَرَ بِرَكَاةٍ الْفِطْرِء أَنْ تُؤَدَى) «أن» 
بالفتح مصدريّة» والمصدر المؤوّل بدل من «زكاة الفطر»؛ أي: بأدائها (قبل 
څروچ الاس إلى الصَّلاةِ) قال النووي ككُأَنْهُ: فيه دليل للشافعيئّ والجمهور في 
أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد» وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج 
إلى المصلى . انتهى. وسيأتى تحقيق الخلاف فى المسألتين الآتيتين -.إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم اا وإليه ارجح والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا هنا ۲۲۸۸/71 و۲۲۸۹] (485)., و(البخاري) في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
هل 


«الزكاة» »)١6١9(‏ و(أبو داود) فى «الزكاة» »)١5٠١١(‏ و(الترمذي) فى «الزكاة» 
(51/0)». و(النسائئ) فى «الزكاة» »)٥٤/(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۱۱ 
و5 ١6‏ و۷٥۱)»‏ ا e‏ في ا(صحيحه) ۲٤۲۱(‏ و577١‏ و577١).‏ و(ابن 
حبان) في (صحيحه) (۸/ 97 و45)» و(الدارقطنت) فى «سننه» (۱۳۹/۲ و607١‏ 
و٣‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» )١175/5(‏ ووالمعرفة (م/ 08")., و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» (/ 54 - 50)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في وقت وجوبها: 

قال الإمام ابن قدامة كنه: فأما وقت وجوبهاء فهو وقت غروب الشمس 
من آخر يوم من رمضان» فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان» 
فمن تزوج» أو مَلّك عبداًء أو ولد له ولدّء أو أسلم قبل غروب الشمس» فعليه 
الفطرة» وإن كان بعد الغروب» لم تلزمه» ولو كان حين الوجوب معسراًء ثم 
أيسر في ليلته تلك» أو في يومه» لم يجب عليه شيء» ولو كان في وقت 
الوجوب موسراء ثم أعسرء لم تسقط عنه؛ اعتباراً بحالة الوجوبء ومن مات 
بعد غروب الشمس ليلة الفطرء فعليه صدقة الفطرء نص عليه أحمد. 

وبما ذكرنا في وقت الوجوب قال الثوريّ» وإسحاق» ومالك في إحدى 
الروايتين عنهء والشافعن في أحد قوليه”" . 

واحتجٌ هؤلاء بما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس وهْها: «فرض 
رسول الله ية زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. ..» الحديث» وهو 
حديث حسن . 

قالوا: لأنها أضيفت إلى الفطرء فكانت واجبة به» كزكاة المال» وذلك 
لأن الإضافة دليل الاختصاص» والسبب أخصٌ بحكمه من غيره. 

ووجه ذلك أن الفطر من صوم رمضان» والخروج ضيه وة يكون بغروب 
شمس آخر يوم من رمضان. 

وقال الليث» وأبو ثور» وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيدء 
وهو رواية عن مالك؛ لأنها قربة تتعلّق بالعيدء فلم يتقدّم وقتها يوم العيد. 


.۲۹۹ - 598/5 «المغنى)‎ )١( 


)۲۲۸۸( بَابُ الأمْرٍ بإخْرَاج رَكَاةٍ الْفِطرٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ  حديث رقم‎  )5( 


كالأضحيّة» ولأن هذا وقت الفطرء لا ما قبله؛ لأنه في كل ليلة كان يفطر 
كذلك» ثم يصبح صائماًء فإنما أفطر من صومه جملةٌ صبيحة يوم الفطر. 

وقال ابن حزم: وقت زكاة الفطر الذي لا تجب قبله» وإنما تجب 
بدخوله» ثم لا تجب بخروجه» فهو إثر طلوع الفجر الثاني» من يوم الفطر 
ممتدّاً إلى أن تبيض الشمس» وتحل الصلاة من ذلك اليوم نفسه» ثم استدلٌ 
بحديث الباب» وقال: فهذا وقت أدائها بالنصّ» ثم ذكر في وقت الوجوب مثل 
المذهب الثاني . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن المذهب الأول هو 
الأرجح؛ لأنه أقرب إلى المعنى؛ لأن الصدقة مضافة إلى الفطر من رمضان» 
كما تقدّم. والفطر من رمضان يتحقّق بانسلاخ آخر يوم منه وذلك بغروب 
شمسهء فليلة العيد ليست منهء» بل هي تابعة لما بعدها وهو يوم العيد» وهي 
وقت الفطر من رمضانء وأولها من غروب الشمسء فيتعلق الوجوب به» وهذا 
ظاهر لمن تأمّل بإنصاف» فالحقّ أن الوجوب يتعلّق بغروب الشمس من آخر 
يوم من رمضان» فمن كان من أهل وجوب الفطر حينئذ لزمته» ومن لا فلاء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز تأخيرها عن وقتها : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم الفطرء ويه 
قال الشافعيّة» والحنفيّة» والمالكيّة» وهو المشهور عند الحنابلة. قاله ولي الدين. 

وقال ابن قدامة: المستحبٌ إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة؛ لحديث 
الباب» وحديث ابن عباس اء مرفوعاً: «من أذّاها قبل الصلاةء فهي زكاة 
مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة» فهى صدقة من الصدقات»» رواه او 
وتقدّم أنه حديث حسنٌ. ١‏ 

قال: فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل؛ لما ذكرنا من السنّةء ولأن 
المقصود منها الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم» فمتى أخرها لم 
يحصل إغناؤهم في جميعه» لا سيما وقت الصلاة» ومال إلى هذا القول 
عطاءٌ» ومالك» وموسى بن وَرْدان» وإسحاق» وأصحاب الرأي» قال: فإن 
أخرها عن يوم العيد أثم» ولزمه القضاء. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

وحَكى ابن المنذر عن ابن سيرين» والنخعي أنهما كانا يرخصان في 
تأخيرها عن يوم الفطرء قال: وقال أحمد: أرجو أن لا يكون بذلك باس . 

وذكر ابن قُدامة أن محمد بن يحيى الكُخال قال: قلت لأبي عبد الله : 
فإن أخرج الزكاة» ولم يعطهاء قال: نعم إذا أعدّها لقوم» قال ابن قدامة: 
واتباع السنّة أولى. انتهى”" . 

ومما اسنّدلٌ به على أنه لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم العيد ما رواه 
البيهقيّ في «سننه» )٠۷١ /٤(‏ من طريق أبي معشر السّنْدِيَ عن نافع» عن | 
عمر وا عن النبي كَل أنه قال: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم»» وفيه أبو 
معشر تجيح السَّنْديَ المدينيّ» ضعيف. 

وقال ابن حزم : إذا تم الخروج إلى صلاة الفطر بدخول وقت 
دخولهم في الصلاة» فقد خرج وقتهاء فمن لم يؤذها حتى خرج وقتهاء فقد 
وجبت في ذمّته وماله لمن هي لهء فهي دين لهم» وحقَ من حقوقهم» قد وجب 
إخراجها من ماله» وحَرّم عليه إمساكها في ماله» فوجب عليه أداؤها أبداء فإذا 
أداها سقط بذلك حقهم» ويبقى حقّ الله تعالى في تضييعه الوقت» لا يقر على 
جبره إلا بالاستغفارء والندامة. انتهى كلامة كا بتصرّف”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه ابن حزم ا فى 
هذه المسألة أرجح المذاهب؛ لحديث الباب» حيتأ رول اش عه أن 


تَؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» وقد قال الله تعالى: حدر أَلذِنَ مالف 
عَنْ ترود أن تيم َة أو مُحِيبَيُمَ عَدَابُ يم4 [النور: *7]» ولا يتوعد الله ل 
بمثل هذا التوعّد إلا على ترك واجب» فثبت بذلك وجوب أدائها قبل الصلاة» 
فإذا وجب حرم تأخيرهاء ويؤيّد ذلك الحديثٌ المتقدّمٌ: «من أذّاها قبل الصلاة» 
فهي زكاة مقبولة» ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»» وهو 
حديث حسن. 

والحاصل أنه لا يجوز تأخيرها عن الصلاة؛ لما ذكرء ولكن لا تسقط 


.14/4 «طرح التثريب» 15/4. (۲) راجع: «طرح التثريب»‎ )١( 
. 11" /5 راجع : «المحلّى»‎ (۳) 


)۲۲۸۸( بَابُ الأمْرِ بإخْرَاجٍ رَكَاةِ الْفِطرٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ  حديث رقم‎  )5( 


بالتأخيرء بل تكون ديناً عليه يجب أداؤها أبداًء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في جواز تقديمها عن وقتها : 

ذهب الجمهور إلى أنه يجوز تقديم إخراج صدقة الفطر قبل ليلة الفطرء 
ثم اختلفوا في مقدار التقديم. 

فاشتهر عن الحنفيّة جواز تعجيلها من أول الحول» وعندهم في ذلك 
خلاف» فحَكى الطحاوي عن أصحابهم جواز تعجيلها من غير تفصيل» وذكر 
أبو الحسن الكرخيّ جوازها يوماً أو يومين» وروى الحسن بن زياد» عن أبي 
حنيفة أنه يجوز تعجيلها سنة» وسنتين» وروى هشام عن الحسن بن زياد أنه لا 

وعند المالكية في تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان. 

وقال الشافعيّة: يجوز من أول شهر رمضان؛ لأنها حقّ مالي وجب 
بسببين» وهما رمضانء والفطر منه» فيجوز تقديمها على أحدهماء وهو الفطرء 
ولا يجوز تقديمها عليهما. 

وعنهم وجهان آخران: أحدهما: يجوز إخراجها بعد طلوع الفجر الأول 
من رمضان» وبعده إلى آخر الشهرء ولا يجوز في الليلة الأولى؛ لأنه لم يَشرَع 
بعد في الصوم. والثاني: أنه يجوز في جميع السنة» حكاهما النوويّ في «شرح 
المهذب». 

وذهب أكثر الحنابلة إلى أنه لا يجوز تقديمها بأكثر من يومين» وقال 
بعض الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهرء كما يجوز تعجيل أذان 
الفجر» والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. 

وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلاًء ذكر هذا كله 
الحافظ ولي الدين كله ونقلته بتصرّف”"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال بجواز 
تقديمها يوماًء أو يومينء ولا بأس بثلاثة أيام؛ لما أخرجه البخاريّ في 


.50 55/54 راجع: «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


(صحيحه» من حديث ابن عمر ا“ قال: «وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم » أو 
يومين». وأخرج ابن خزيمة في «صحيحه» من طريق عبد الوارث» عن أيوب» 
قلت: «متى كان ابن عمر يعطي؟ قال: إذا قعد العامل» قلت: متى يقعد 
العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم» أو يومين»» ولمالك في «الموطأ» عن نافع : أن 
ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يُجِمّع عنده قبل الفطر بيومين» أو 
ثلاث» وأخرجه الشافعئ» عنه» وقال: هذا حسنٌ» وأنا أستحبّه ‏ يعنى : 
: : : 7 كه 
تعجيلها قبل يوم الفطر - انتهى 
فقوله : «وكانوا يعطون» دليل على أن هذا عمل الصحابة جميعا؛ لما تقر 

فى علمى الحديث» والأصول» أن قول الصحابئ: كنا نفعل كذا وكذا حكمه 
الرفع» وإن لم يقيّد يقي بعصر التي 5 على المرجح المختار» قاله الحافظ ولئ 
الدين أنه 8 هذا شان السيوطيئ كا له في «ألفية الحديث»» حيث قال: 

وَليُغْط حم الرفْع في الصّوَابٍ ر نَحْوٌمِنَ السّنَةٍ مِنْ صَحَابي 

EE EEE‏ فِي عَهْيِهِ أو عَنْ إِضَائَةٍ عَرَى 

نَالِنُهَا إِنْ گان لا يَحْمَى وَفِي تَضريجه عليه الْحُلْفُ نْفِي 

ويدلٌ على ذلك أيضاً - كما قال الحافظ ‏ ما أخرجه البخاريّ فى «كتاب 
الوكالة»)» وغيره» من «صحيحه) عن أبى هريرة اه ۰ قال: «وكلنى 
رسول الله ية بحفظ زكاة رمضان. . .» الحديث» وفيه أنه أمسك الشيطان 
ثلاث ليالٍء وهو يأخذ من التمرء فإنه يدل على أنهم كانوا يعجّلونهاء وعكس 
الجوزقي» فاستدلٌ به على جواز تأخيرها عن يوم الفطرء قال الحافظ: وهو 

ا ايه 00 

والحاصل أن الحقّ هو جواز تقديمها على يوم العيد بيوم» أو يومين» 

كما صح ذلك عن الصحابة وء مع أن الظاهر اطلاعه بي على ذلك» 
وتقريره لهم وهذا هو الدليل الصحيح الواضح› واما حديث ابي هريرة طبه 
المذكور› فدلالته على مسألتنا محل نظر» فليتأمّل» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


)١(‏ راجع: «الفتح» .٠١١/٤‏ (۲) المصدر المذكور. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال: 


5 


١6[‏ (...) - (حَدَثَنا!'' محمد بر ْنُ رَافِع» حَدََنا ابن أبي فيك خرن 
الضَّحَال عَنْ نافع > عن عبد الله بن عُمَرَ «أَنَّ رول اله يكل أَمَرَ بِإِخْرَاجٍ رَكَاةٍ 
لطر أَنْ تُوَدَى كَل خَرُوج اناس إلى الصَّلاق”"'). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي» و«ابن أبي فُديك» هو: محمد بن 
إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك» و«الضخاك» هو: ابن عثمان بن عبد الله بن 
خالد a‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


o 


«إن رید إل الح ما نتَطقت وما وَِيِقٍ إلا بام عبد وت وإ ايب . 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كِلَذ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

(AV) [4°۰1]‏ - (وَحَدَئَنِي سويد بن سیل حَدَثَنَا حفص › يعني ابن 
بره الا ,عن زد إن م أنّ ابا صَالِح ذَكوَانَ أخ بَرَه أنه سَمِعَ أبَا 
هَرَيْرَة ول قال وَل الله لا : «مَا من صَاحِب ذھّپ» ولا فِضَّة لا يودي منها 
حَقَهَا ٠‏ إلا إا کان يوم الام فحت له صََاِحَ من نار تأي لبها في ار 
جهنم یکی بها جنب وَجَبِيئْه » وَظَهْر كلما كلما يَرَجَت9) ات لهء في يوم كَانَ 
مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أل سَنَةِ حَنّى يُقْضَى بَيْنَ َ الْعِبَاوِء فَيْرَى سَبِيلَهُ إِما إلى الجن 
وَِمّا إِلَى النَارِ), قِيلَ: يا رَسُولَ الله َالإبلٌ؟ قَالّ: «وَلَا صَاحِبُ إبل» لا بودي 
مِنْهَا حَقَهَاء وَمِنْ حَقّهَا حَلَبْهَا يوم وِرْدِمَاء إل إِذَا كانَ يوم الْقِيَامَق بطح لها 8 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا». (0) وفي نسخة: «إلى المصلى». 
(۳) وفى نسخة: «كلما رذّت». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


قَرْفَر > أَوْكَرَ مَا كَانَتْء لا يَفْقِدُ مِنْهَا قَصِيلاً وَاحِداً تَطَّؤُهُ ب قافا وة 
بأَنوَامِهَا كلما مر عليه واا رد عليه أخرَامَاء في يوم کاو يفاره خسو 
آل سء حَنَّى يُقُضَى بَبْنَ الماد قَيْرَى سَبِيلَهُ إِمّا إِلَى الْجَنَد وَإِمّا إلى النّاره, 
قِيلّ: يَارَ سول الل كَالْبَقَرُ وَالْمَتَُ؟ قَالَ: ولا صَاحِبٌُ بَقَرِ ولا عَم لا يودي 
منهًا حَقَهَاء إلا إا كان يوم الْيامَةٍ ع لها بتاع ر و ا ليس 
فِيِهًا عَقْصَاكُ وَل جَلْحَاءُ وَلَا عَضَبَاء تَنْطَّحُهُ بِقّدُونِهَا' وَتَطَؤُهُ أَظْلَانِهَا کا 


عليه اوغا 2 عَلَيْه عَلَيْهِ أُخْرَامَاء في م گان فداه خمسین الف تر 
بَيْنَ الْعِبَادِ قَيْرَى سَبِيلَهُ إِمّا إلى الجن ونا إلى النَارِ», قِيلَ: يَا رَسُولَ الله 


َانحَيْلُ؟ قال: «الْحَيْلُ تاهة: : جي لِرَجُل رر وَهِيَ لِرَجُل سِنر٬‏ وَهِي بي لرل 
اجر تام اي هي لَه وز قَرَجُل رَبَطََا رِيّاف وَفَخْراَ وَنِوَاُ عَلَى هل لاشلا 
نَهِيَ لَهُ ورْر وَآمَا الي هي لَه سِئر٬‏ قَرَجُل رَبَطَهَا في سَبِيلٍ اش م َم يَمْسَ 
aS‏ ل الي هي لَه اجر فَرَجُلٌ 
ها في سَبِيلٍ الل لِأَهْلٍ الالام 0 “© قَمَا أكلّثْ مِنْ ذَلِكَ 
لت ار لوزتو من شوو لات ا عَدَدَ مَا أَكَلّتْ حَسَتَاتٌ» وَكَيِبَ لَهُ عَدَهَ 
َرْوَائَِا وَأ حت ا نت شَرَفاً و سَرَقيْنِء إلا كنب الله 
لَه عَدَدَ آنَارِمًا وراثا حَسَنَاتِ ولا مر بها صَاحِبّهَا عَلَى تهر قَسَرِبَتْ مِنْهُ وَلا 
يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إل كَتَبَ الله لَه َد ما شَرِيَثْ حَسَنَاتِ» قِيل: ا 
0 قَالَ: «مَا أَنْزِلَ عَلَيّ في الْحُمُرِ شي إل هله الآيَةٌ الْمَاذَةَ الْحَامِعَةُ 
قن عمل قال درو ع ر ل وف كل نكال و ا 
رم ب © [الزلزلة: ۷ء ۸])). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


5 (سويد بْنْ‎ ١ 


سَعِيدِ) الحَدثاني» هروي الأصل» أ محمد» ضرق في 


)١(‏ وفى نسخة: «أو روضة». 


نفسهء إلا أنه عَمِىَء فصار يتلقّن» من قُدماء ]٠١[‏ (ت١٠٤۲)‏ وله مائة سنة 
(م ت) تقدم في «المقدمة» ام 

١‏ - (حَفْصُ بْنُّ مَيْسَرَة الصَّنْعَانِيُ) نزيل عَسُْقلانء أبو عمرء ثقةٌ رما وَهِمَ 
[] [۱۸۱) (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» .55١/41‏ 

8 - ريد بن أسْلم) ك 

)٠١١ت(‎ ]۳[ (أَبُو صَالِح ذَكْوَانَ) السمّان الزيّات المدني» ثقةٌ ثبت‎ - ٤ 
.4 /١ (ع) تقدم في «المقدمةٌ»‎ 

او هرر طب تقدم في «المقدمة» .4/١‏ 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصّف كه 

۲ (ومنها): أنه لل بالمدسة»:-سشوىئى سويد فحدثانيّ» وحفص» 

٣‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه أبا هريرة له رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(حَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَم) العدويَ مولى عمر بن الخطاب طبه أن أب 
E‏ الزات (أَخ TTT‏ قُولٌُ: قال 
رَسُولٌ | ل يكِ: «مَا) نافية (مِنْ) زائدة (صَاحِبِ ذْمَبِء ولا فِضّةٍء لا يُوَدي مِنْهًا 
حَقََهَا) قال التوربشتئ به: گر جنسين من الال ثم قال: «لا يؤدّي منها 
حقها»؛ ذهاباً إلى أن الضمير إلى معنى الذهب والفضّة دون لفظهما؛ لأن كل 
واحد منهما جملة وافية» ودنانير ودراهم» ويَحْتَمِل أن يراد بها الأموال» 
ويَحْتّمل أنه أراد بها الفضّة» واكتفى بذكر أحدهماء كقول الشاعر [من الطويل]: 

وَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالْمَدِيئَةِ رَحْلُهٌ فلي اا عا را 

وبمثله ورد التنزيل» قال الله 0 وای یکوت الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ 
ولا يَفِفُوتا في سيل أله الآية [التوبة: ٤‏ 

أو لكون الفضّة أكثر انتفاعاً في المعاملات من الذهب» وأشهر في أثمان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

الأجناس» ولذا اكتفى بها في قوله يل «وليس فيما دون خمس أواقٍ من 
اررق م ا : 

وقال القرطبئ ه: قوله: «لا يؤدّي حقها» كذا صخت الرواية ب«ها» 
التابت المفردة وا أنه عائد على الفضّةء فإنه أقرب مذكور» وهي مؤثثة» 
ومثل هذا قوله تعالى: وال يکوت ألذَهَبَ وة ولا يُفِقُونمًا في سيل 
أله الآية [التوبة: »]۳١‏ وقد حمل هذا على الاكتفاء بذكر أحدهما عن الآخرء 
كما اي الشاعر: 

نَخْنُبِمَاعِئْدَنَا وَأَلْتَبمَا عِنْدَكَ راض وَالرَأَي مُكَل 

وقيل : أعاد على معنى الكلمات المتقدّمة» وكأنه قال: لا يؤدذي من تلك 
الأمور المذكورات حقّهاء وأشبه من هذه الأوجه أن يقال: إن الذهب والفضة 
يقال لهما عين لَغدَّ فأعاد عليها الضميرء وهي مون . 

قال: وهذا الحديث يدل على أن الذهب والبقر فيهما الزكاة» وإن لم 
يجئ ذكرهما في حديث جابر ذَبه المتقدّم» ولا في كتاب أبي بكر ڪه في 
الصدقة» على ما ذكره البخاريً» ولا خلاف في وجوب الزكاة فيهماء وإن 
اختلفوا في نصاب البقر. انتهى . 

(لَّا إا كان يَوْمُ الْقِيَامَةِ) استثناء من عموم الأحوال (صُفَّحَتْ) بتشديد 
الاه هيا للمفعول؛ أي: جعلت الفضّة ونحوها (لَهُ) أي: لصاحبها (صَفَائِْحَ) 
جمع صَفِيحَةء وهي ما يطبع مما يتطرّق» كالحديد والنحاس» وروي مرفوعاً 
على أنه نائب فاعل لاصمّحت»» ومنصوباً على أنه مفعول ثانٍ لهاء وفي الفعل 
ضمير الذهب والفضّةء وأنث إما بالتأويل السابق» وإما على التطبيق بينه وبين 
المفعول الثاني الذي هو «صفائح». 

وقوله: (مِنْ نَارِ) يعني: أنه إذا لم يؤدّ صاحب الذهب والفضّة حمّها 
يجعل له صفائح من نار» أو جُعلت الذهب والفضّة صفائح من نارء وكأنه 
تنقلب صفائح الذهب والفضّة لفرط إحمائهاء وشدّة حرارتها صفائح النارء 


)۱( راجع ا «المرقاة» 11/6 و«المرعاة» 8/5 -4. 
.o_ £/ 0 (۲)‏ 


فيكوى بها جبينه... إلخ» وهذا التأويل يوافق ما في التنزيل حيث قال تعالى: 
ليم يح يها فى تار جَهَئَّمَ نكر بها4 الآية [التوبة: ه*]» فجعل عين 
الذهب والفضّة هي المحمى عليها في نار جهنمء قاله الطيبي كذ . 

(تَأخوِيَ عَلَيْهَا في َارِ جَهَنَم) ببناء الفعل للمفعول» و«عليها» نائب فاعله؛ 
أي : أوقذ غل نار .داكت خی و شديد من كؤلة: وتار اة 09> 
[القارعة: »]١١‏ ففيه مبالغة في «أحميت في نارا» قاله الطيبئ» والضمير في 
«عليها» للفضة» فالفاء تف ا وقيل: الفتمير إلى الصفائح الناريّة؛ أي : 
تُحمى مرّة ثانيةَ في نار جهنّم؛ ليشتدٌ حرّهاء فالفاء تعقيبية . 

(َيكُوَى بها) أي: بتلك الفضّةء أو بتلك الصفائح (جَنْبْهُ وَجَبِيئهُ وَظَهْرْهُ) 
قيل: إنما حصت هذه المواضع بالكيّ دون غيرها من أعضائه؛ لتقطيبه وجهه 
في وجه السائل» وازُْوِرَاره عنه بجانبه» وانصرافه عنه بظهره.ء قاله 
القرطبي ا , 

وقال في «المرعاة»: قيل: خصّ هذه الأعضاء بالذكر من بين سائر 
الأعضاء؛ لأنها مجوّفة» فتّسرع الحرارة إليهاء أو لأن الكيّ في الوجه أبشع 
وأشهرء وفي الظهر والجنب أوجع وآلم» وقيل: لأن جمعهم وإمساكهم كان 
لطلب الوجاهة بالغنى» والتنعّم بالمطاعم الشهيّة» والملابس البهيّة» وقيل: لأن 
السائل متى تعرّض للطلب من البخيل أول ما يبدو منه من آثار الكراهية والمنع 
أنه يَقَطبٌ في وجهه» ويتكلّح» ويجمع أساريره» فيتجعّد جبينه» ثم إن كرّر 
الطلب ناء بجانبه عنه» ومال عن جهته» وتركه جانباًء فإن استمرٌ الطلب ولاه 
ظهره» وَاسِتَقْبَلَ جهة أخرىء وهي النهاية في الردّء والغاية في المنع الدالة 
على كراهيته للعطاء والبذل» وهذا دأب مانعى البرّ والإحسان» وعادة البخلاء 
بالرقد والعقلاة» دلذتك حمل حل الأعشاء الك فال الجزري فى جاسم 
الأول . 


(0) «الكاشف عن حقائق السنن» .٠٤١١ _ ١51١/6‏ 


(۲( «المفهم» /10. 


(۳) راجع: «المرعاة شرح المشكاة» .٩/٦‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
وقال الطيبي كأَنْهُ: خصٌ هذه الأعضاء ‏ أعني الجنب» والجبين» 
والظهر ‏ لأنه جمع المال» وأمسكه» ولم يصرفه في مصارفه؛ لِيَحَصّل به 
وجاهة عند الناس» وترقَةٌ» وتنعُمٌ في المطاعم والملابس» فيحوي جنبه وظهره 
المأكولات الهنيّة اللذيذة» فينتفخ» ويقوى منهاء وتحويها الثياب الفاخرة» 
والملابس الناعمة» فيلتلٌ جنباه بهاء أو لأنه ازور عن الفقير في المجلس» 
وأعرض عنه» وولّى ظهره» أو لكونها أشرف الأعضاء الظاهرة؛ لاشتمالها على 
الأعضاء الرئيسيّة التي هي الدماغ» والقلب» والكبد. 
وقيل: المراد بها الجهات الأربع التي هي مقاديم البدن» ومآخره» 
. انتھ ی , 
كُلَّمَا بَرَدَتْ أَعِيدَتْ) قال القرطبيّ ك#: كذا رواية السجزي» ولكافة 
00 كلها «رُدّت». والأول هو الصواب» فتأمّلهء فإنه المناسب للمعنى. 
ا 
فيكون المعنى على هذا: كلما بردت تلك الصفائح ردت إلى نار جهنم 
ليُحمى عليهاء ويكون على الثاني : كلما ردت تلك الصفائح من بدنه إلى النارء 
أعيد إليه أشدّ ما كانت» والمراد منه استمرار التعذيب» والله تعالى أعلم. 
وقال النوويّ كَنْهُ: هكذا هو في بعض النسخ: «يَرَدَت» بالباء» وفي 
بعضها: «رذّت» بحذف الباءء وبضم م الراء» وذكر القاضي عياض الروايتين» 
وقال: الأولى هي کک الو لیر انين 


وقال الطيبيّ كله : قرام التعذيب» واستمرار شدة الحرارة في 
7 ار حي د إلى الكيرة وتخرج منها ساعةً 
O‏ 
فساعة. انتهى 


وقال ابن الملك: يعني: إذا وصل كي هذه الأعضاء إلى آخرها أعيد 
الكيّ إلى أولها حتى وصل إلى آخرها. انتهى. 


.٠٤١١/١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


)۲( «المفهم» /10. )۳( شرح النووي» // 5". 
)٤(‏ «الکاشف» .١57/١/60‏ 


وقال القاري: ويَحْتّمِل أن يكون القمير في «ردّت» للأعضاء ؛ أي : كلما 
ردت الأعضاء بالتبديل بعد الإحراق» والقرب من الإفناء أعيدت 00 


وفوا 


عليهاء فيكون موافقاً لقوله ڪك: « ا تيت جلودهم بَدَّلتَهُمَ جلودًا عيْرَهًا 
لْعدّابَ4 الآية [النساء: .]٠١‏ انتهى 2 , 

وقوله: (لَهُ) أي: لمانع الزكاة» وهو متعلّقٌ بلأعيدت». 

(فِي يَوْم) هو يوم القيامة (كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ الف سَّنَةِ) هذا المقدار 
على الكافرين» ويطول على بقيّة العاصين بقدر ذنوبهم» وأما المؤمنون فهو على 
بعضهم كركعتي الفجر'"» وإليه أشار بقوله وَبْكَ: لم عَيِيرٌ 2 عل الْكفينَ عر 
ير 09* االمتثر: ٠۹‏ ١٠]ء‏ قاله القاري كأله. 

وقال القرطبيٌ كأَنْهُ: قيل: معناه: لو حاسب غير الله ك وقيل: قدر 
مواقفهم للحساب» وقيل: يوم القيامة فيه خمسون موطناًء كل موطن ألف سنة. 

قال الجامع عفا الله عنه: الأقرب أن طول ذلك اليوم مقدار خمسين ألف 
سنة من سني الدنياء كما هو ظاهر النصّء فتأمله» والله تعالى أعلم. 


.557/5 «المرقاة»‎ )١( 

(۲) هكذا ذكر في «المرقاة» (5615/54). ولم يَعْرّه إلى من خرّجه حتى ينظر في 
إسناده . 

وأخرج الإمام أبو جعفر الطبري كألثه في «تفسيره» (59/ 2077 فقال: 

حدّثنى يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء. قال: أخبرنى عمرو بن الحارث» أن دَرَّاجا 
حدّئه عن أبي الهيئمء عن سعيدء أنه قال لرسول الله :لف يور كن يدارم 
حن أل سو [المعارج: 5] ما أطول هذا؟ فقال النبئ كهِ: «والذي نفسي بيده 
| نه كني على التو EE Ee‏ ن الصلاة المكتوبة يصليها في 
الدنيا». 

وهذا الإسناد ضعيف؛ لأن دراج بن سمعان» أبا السمح» وإن كان صدوقاًء إلا أن 
حديثه عن أبي الهيثم ضعيف» فتنّه . 

وقال الهيثميّ كله في «(مجمع الزوائد» :)۳۳۷/۱١(‏ رواه أحمدء وأبو يعلى» 
وإسناده حسنٌ على ضعف في راويه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا غريب من الهيثميّ كله فإن في سند أحمد ابن 
لهيعة» عن درّاج» عن أبي الهيثئم» > فكيف يحسّئه؟» فتنبه .1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

YS‏ سے 

(حَنَى يُقَضَى) بالبناء للمفعول؛ ائ يحكمء ويفرغ من حساب الناس 
(بَيِنَ الْعِبَّادِ) قال القاري كأَنْهُ: وفيه إشارة إلى أنه في العذاب» وبقية الخلق في 
الحسات>-ولذا قل © :الدتيا لاله حسات» :وحرامها قفاب انتهى ”7 

وقال الحافظ العراقيٌ اه في ااشرح الترمذي»: يمكن أن يؤخذ منه أن 
فاع الركاة احرج رتقى لود واه بعلت بها لكر AN ES‏ 
الناس» فيقضى فيه بالنار» أو الجنّة. 

ويحتمل أن المراد حتى يشرع في القضاء بين الناس» ويجيء القضاء فيه» 
إما في أولهم» أو وسطهم. أو آخرهم على ما يريد الله» وهذا أظهر. انتهى 

قال ولده ولي الدين كله : قد يشير إلى الأول قوله: #ف د دوم کن مقدارم 
حمسي أل س [المعارج: 4]» ويقال: إنما ذُكر في معرض استيعاب ذلك اليوم 
بتعذيبه ؛ لجواز أن يكون القضاء فيه أ ات وإن اختمل أن يكون فصل 
أمره في وسطهء والله أعلم. ١‏ ى 

(قَيْرَى) بالبناء للمفعول» من الرؤية» أو من الإراءة» وقوله: (سَبِيلَهُ) 
مرفوع على الأول على أنه نائب الفاعل» ومنصوب على أنه مفعول ثان على 
الثانى» والنائب عن الفاعل ضمير صاحب المال» وروي بالبناء للفاعل من 
الرؤية؛ أي: يَرَى هو سبيله» ف«سبيله» منصوب على المفعوليّة. 

وقال النووي وله : : ضبطناه بضم الياء وفتحهاء وبرفع لام اسيل 
OD‏ 
ونصبها. انتهى “. 

وفيه إشارة إلى أنه مسلوب الاختيار يومئذ مقهور. لا يقدر أن يروح إلى 
الثار“فقيلا عن ال حى بعتن له اد اليا . 


:)۸۸۳ /۲( قال الحافظ العراقت كم فى «المغنى عن حمل الأسفار»‎ )١( 
حديث: «حلالها ا وحرامها عذاب»» رواه ابن أبي الدنياء والبيهقي في‎ 
«الشعب» من طريقه» موقوفاً على علي بن أ, بی طالب ا طبه بإسناد منقطع › » بلفظ:‎ 
. «وحزامها النار»» ولم أجده مرفوعاً . انتهى كلامه كلل‎ 

(۲) «المرقاة» 7577/4. (۳) «طرح التثريب» .٠١/4‏ 

.777/5 «المرقاة»‎ )٥( .50 /۷ «شرح النووي»‎ )٤( 


(۷) - بَابُ بيان نم مَانِع الزَّكَاةٍ - حديث رقم (۲۲۹۰) 


(ِمَا إِلَى الْجَنَةِ) أي: إن لم يكن له ذنب سواهء وكان العذاب تكفيراً له 
(وَإِما إلى التار») إن كان على خلاف ذلك. 

قال القاري كَلهُ: وفيه رد على من تقول إن اة ولد بک 
َلذَّهَبَ وَالْفِضَة4 الآية [التوبة: 4*] مختصّة بأهل الكتاب» ويؤيّده القاعدة 
الأصوليّة: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» مع أنه لا دلالة في 
الحديث على خلوده في النار» قال: وبهذا يُعلم ضعف قول ابن حجر يعني : 
ال ا «إما إلى الجنة» إن كان مؤمناً بأن لم يستحل ترك الزكاةء 
«وإما إلى النار» إن كان كافراً بأن استَحَلَّ تركها. انتهى كلام القاري"''. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن حجر الهيتميّ ف ليس ببعيد» بل 
هو محتمل في معنى الحديث» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

(قِيِلَ: يسول الله فَالابلٌ؟) الفاء متصلة بمحذوف؛ أي عرفنا حم 
الذهب والفضةء فما حكم الإبل؟ (قَال) بل («وَلَا صَاحِبُ إبل) بالج عطفاً 
على («صاحب ذهب»)» فيكون من باب العطف التلقينيّ» أو بالرفع على أنه 
فاعل لمقدّر؛ أي: ولا يوجد صاحب إبل» وقوله: (لا يودي مِنْهَا حَقَّهَا) في 
محل جر صفة ل«إبل»؛ أي: لا يعطي صاحب الإبل منها حقّها؛ أي: ما يجب 
عليه فيها للفقراء» من الزكاة» أو أعمّ من ذلك (وَمِنْ حَقّهَا) أي: المندوب على 
ما قاله الجمهورء ار اراك ييا a‏ وهو الحقٌّ على ما يأتي 
بيانه» قال الطيبي 5 ية : و«من» للتبعيض؛ أي: بعض حقّها حلبهاء وحمّها 
الأول أعمٌّ من الثاني» وذكر الثاني للاستطراد» والوعيد مرتّب على الأول» 
ويَحْتَمِلُ أن يكون التعذيب عليهما معاً تغليظاً. انتهى”". (١حَلَبّهَا)‏ بفتح اللام 
على اللغة المشهورة» وحكي إسكانهاء وهو غريب ضعيف» وإن كان هو 
الغا فال اى ` 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النووي ك: غريبٌ ضعيفٌء ولا 
أدري من أين أخذه» فإن كتب اللغة أثبتته» ولم تشر إلى ضعفهء قال في 


.١5ا7/7/5 «المرقاة» 7557/5 - 777. (؟) «الكاشف»‎ )١( 
.1۷/۷ شرح مسلم‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


6 
«المصباح»: حَلَبْتُ الناقة وغيرها حَلباًء من باب قَتَلَ والْحَلّبُ بفتحتين يُطَلَقُ 
على المصدر أيضاًء وعلى اللبن المحلوب» فيقال: لبنّ» وحليبٌ» ومحلوبٌ. 
انتهى 37 , 

وقال في «القاموس»: الْحَلْب ‏ أي: بسكون اللام ‏ ويّحَرَّكُ: استخراج 
ما في الضرع من اللبن» كالْحِلابٍ بالكسرء والاحتلاب» يَحْلَّبء ويَحْلِبُ ‏ 
أي: من بابي نصر وضرب - والمِحْلْبُ والجلاب بكسرهما: إناءٌ يُحلب فيه 
وقال أيضاً: والْحَلَّبُ مُحرّكةء والحليب: اللبن المحلوب» أو الحليب ما لم 
عار لع ت 

فقد تبيّن بما قاله في «المصباح»» و«القاموس» أن الحلْب بسكون اللام 
مصدر قياسيّ مستعمل» فدعوى كونه ضعيفاً غير مقبول» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم. ٠‏ 

(يَوْمَ وِرْدِهَا) - بكسر الواو ‏ أي: إتيانها إلى الماءء أو نوبة الإتيان إلى 
الماءء فإن الإبل تأتي الماء في كل ثلاثة أيام» أو أربعة» وربما تأتي في 


ا 
وفي حديث جابر الآتى: «خلبها على الماء»؛ أي : في محل سقيها 
الماء. 


وإنما خصٌ الْحَلْبَ بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاجين من قصد 
المنازل» وأرفق بالماشية» قاله في «الفتح»» ولأنه حالة كثرة لبنها؛ ولأن 

وفي هذا دليل لمن يرى في المال حقوقاً غير الزكاة» قاله في «طرح 
التثريب». 

وقال الطيبيّ: معناه أن يُسقى ألبانها المارّة» ومن ينتاب المياه من أبناء 
السبيل» وقيل: أمر أن يحلبها صاحبها عند الماء ليصيب ذوو الحاجة منه» وهذا 
مثل نهيه يا عن الجذاذ بالليل» أراد أن يُصِرّمَ بالنهار ليحضره الفقراء. انتهى”” . 


.٥۷ /١ «القاموس المحيط»‎ )۲( .١50/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.۱٤۷۲/٤ «الكاشف»‎ )۳( 


(4° ۰( باب بیان ن إم انع الزَّكَاةٍ  حديث رقم‎  )0 


وقال ابن بظال: يريد حقّ الكرّم» والمواساة» وشريفٍ الأخلاقء لا أن 
ذلك فرضٌء قال: وكانت عادة العرب التصدّق باللبن على الماء» فكان 
الضعفاء يرصدون ذلك منهم» قال: والحقٌ حقّان: فرض عين» وغيره» 
فالحلب من الحقوق التي هي من مكارم الأخلاق. 

وقال إسماعيل القاضى: الحقّ المفترض هو الموصوف المحدد» وقد 
نخدت :امو لا محل تحن فا التواساة للضيؤورة الى قدول هن ضف 
مضطر» أو جائع» أو عارء أو ميت ليس له من يُواريه» فيجب حينئذ على من 
يمكنه المواساة التي تزول بها الضرورات. 

وقال ابن التين: وقيل: كان هذا قبل فرض الزكاة. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ظاهر الحديث يرد قول من قال: إنه من 
مكارم الأخلاق» وليس من الواجب» وقول من قال بالنسخ» ويدل دلالة 
واضحة لمق يرئ فى المال حقاً سوى- الزكاة على ها ستبيّئة6:.وهو ذهب غير 
واحد من التابعين» وهو الحقٌء وسيأتى تحقيق الخلاف فى هذاء فى المسائل - 
إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقي ك: الظاهر أن قوله: «ومن حقها حلبها 
يوم وردها» مدرج من قول أبى هريرة» قال: وكأن أبا داود شان إلن ذلك فى 
«(سننه» من غير تصريح» فإنه لما ذكر هذه الزيادة رَوَى بعدها من حديث أبن 
عْمّر الغدانن» عن أبى هريرة» قال: سمعت رسول الله ية نحو هذه القصّةء 
فقال له يعني: لأبي هريرة -: فما حق الإبل؟» قال: تعطي الكريمة» وتمئح 
الغزيرة» وتُفقر الظهرء وتُطرق الفحلء وتّسقي اللبن» قال: ففي هذه الرواية أن 
هذا من قول أبي هريرة له . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإدراج المذكور عندي محل نظرء 
فإن البخاري يه فى «صحيحه)» روى الزيادة فقط من حديث أبى هريرة 5ه › 
فقال فى «كتاب المساقاة) من «(صحيحه) : 

(۲۳۷۸) - حدّثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا محمد بن فلّيح» قال: حدثني 
ا عن هلال بن علىّ» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة» وه ۰ 

عن النبىٌ E‏ قال: «من حق الوبل» أن تخلت غل الماء». 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
وي ا 

وزاد أبو نعيم في «مستخرجه». والبرقاني في «المصافحة» من طريق 
المعافى بن سليمان» عن فليح: «يوم وُرُودها». قاله في «الفتح)”' . 

فهذا صريح في رفع هذا الكلام إلى النبيّ ية بحيث لا يَحْتَمِلَ الإدراج. 

والحاصل أن ادّعاء الإدراج لهذه الزيادة في حديث أبي هريرة وله مما 
لا يخفى بُعدهء فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(إل ِذَا کان يوم الْقِيَامَةِ) استثناء مفرّغٌ من عموم الأحوال» و«كان» تامّة. 
بمعنى جاء ووقع (بطِح) بالبناء للمفعول؛ أي: ألقي صاحب الوبل على وجهه. 

وقال النوويّ كأَنْهُ: قوله: «بُطِحَ» قال جماعة: معناه ألقي على وجهه. 
قال القاضي: قد جاء في رواية البخاريّ: «تخبط وجهه بأخفافها». قال: وهذا 
يقتضي أنه ليس من شرط البح كونه على الوجه» وإنما هو في اللغة بمعنى 
البسط والمذدّء فقد يكون على وجهه» وقد يكون على ظهره» ومنه سمّيت 
TT‏ أشن | 

(لَهَا) أ “لتك ا وهو متعلّقٌ ببح قال التوربشتي وده : : ووقع 
في بعض نسخ (المشكانة لظ الهةبالكتكير» وهو ظا زواية ودزايةة لآن 
الضمير المرفوع في الفعل لصاحب الإبل» والمجرور للإبل؛ ليستقيم؛ لأن 
المبطوح المالك» لا الإبل. انه 

وتعقّبه الطيبئ» فقال: أما التمسّك بالرواية فمستقيم» وأما بالمعنى فلاء 
لم لا يجوز أن يذكّر الضمير لإرادة الجنس» أو للتأويل بالمذكورء على أنه 
يجوز أن يرجع الضمير لصاحب الإبل» ويكون الجارّ والمجرور قائماً مقام 
الفاعلء كما في قوله تعالى: سيخ لم فما لذو وَالْآصالِ4 [النور: 1]. 
ا 

(بقاع قَرْفَرِ) «القاع»: المستوي الواسع من الأرض» يعلوه ماء السماءء 
فیمسکه»› كال الهروي : وجمعه قِيَعَة» وقيعان» مثل جارء وجيّرّة» وجيران» 


و«القرقر» - بفتح القافين = المستوي اھا من الأرض الواسع» قاله النووي» 


.)۲۳۷۸( «الفتح» 185/56 «كتاب المساقاة» رقم‎ )١( 
.554 7 5537/4 راجع: «المرقاة»‎ )۳( .58- ٦۷/۷ «شرح مسلم؛‎ )۲( 


(۷) - بَابُ بیان ن إنم انع الرَّكَاةٍ - حديث رقم (۲۲۹۰) 


وقال في «النهاية»: القاع المكان المستوي من الأرض الواسع» والقَرَقَرٌ: 
الأملس. انتهى. فيكون ذكر و تأكندا: 

(أَوْفَنَ م ما كَانَتْ) ىق أكثر عدداًء وأعظم شا وأقوف و قال في 
«اشرح السنة»: يريد كمال حال الإبل التي تطأ صاحبها في القوّة والسَمَن؛ 
ليكون أثقل لوطئهاء قال الطيبن: «أوفر» مضاف إلى «ما» المصدرية» والوقتٌ 
مقار وهو متضوت علي الحال سن المجرور فى «لها». إن كان الضمير 
المجرور للإبل» وجُوّز وقوعه خالا :ولا يمتعها إضافته إلى المعرفة؛ لأن 
الإضافة فيه غير محضة» بدليل قولهم: مررت برجل أفضلٍ الناس» وإن كان 
لصاحب الإبلء فهو خبر مبتدأ محذوف على الاستعناف. انتهى ‏ . 

وقوله: (لَا يَفْقِدُ) أيضاًء إما مترادفة إن كان صاحب الحال الضمير في 
«بُطحَ». أو متداخلة إن كان صاحب الحال الضمير المستتر في «كانت» التامّة 
الراجع إلى الإبل؛ لوجود الضمير في «منها؛ أي: لا يفقد الصاحب المذكور 
(مِنْهَا) أي: من تلك الإبل (فصيلا) - بفتح الفاء» وكسر الصاد المهملة - 
الناقة» سمّي بذلك؛ لأنه يُفْصَل عن أمه» فهو فَعِيلٌ بمعنى مفعول» والجمع 
فصلان ضع الفاء وكسرهاء وقد يُجمع على ان بالكسرء كأنهم توهّموا فيه 
الصفة» مثل كريم وکرام» قاله في #المصباح»". 

وقوله: (وَاحِداً) صفة مؤكدة لافصيلاً) . 

(نَطَؤُهُ بأَحْنًا قَافِهَا) أي: تضربه» وتدوسه الإبل بأرجلهاء والجملة حال 
مترادفة» أو متداخلة على التقديرين؛ لوجود ضمير المذكر والمؤنث» ويجوز أن 
يكون استئنافاً بيانياً ء كأنه لما قيل: بُح صاحب الإبل لإبله» حال كونها قوية 
تامّةَ مع جميع فصيلاتهاء غير فاقدة منها شيئاًء اتجَهَ السائل أن يقول: لم بُطْحَ 
لها؟» فأجيب لتطأه بأخفافها. .٠‏ إلخء وعلى هذا حكم «كلما» في الحاليّةء 
والاستئنافيّة؛ أي: تطؤه دائماًء قاله الطيب كله" . 

(وَتَعَضُّهُ) بفتح العين المهملة» يقال: عَضضتُ الل وا واا 


.٠٤١١ /٤ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.١57/7/5 «المصباح المنير؛ جا ص٤۷٤. (۳) «الکاشف»‎ (۲) 


ا البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
عَضَاً: إذا أمسكتها بالأسنان» وهو من باب تَعِبَ في الأكثرء لكن المصدر 
ساكن» ومن باب تَفَعَ لغةّ قليلةء وفي «أفعال ابن القَطاع»: من باب قتل» قاله 
في «المصباح)”") 

وقال في «القاموس»: عَضَضْتهء وعليه» كسيعً» ومَنَعَ عَضَاّء وعضيضاً : 
اسک اسای او ساي ايو 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أثبت في «المصباح» و«القاموس» مجيء 
«عض» من الباب الثالث» وهو ذ تع و والمضارع › وفيه نظرْ؛ 
لأن شرط الباب الثالث غير موجود» وقد تعمّب محمد المرتضى شا 
«القاموس» يه ذلك» ودونك عبارته: عضضته مدا بنفْسه» وعضضت عَلَيْه 
مُتَعَدَياً ب«عَلّى»» وگذا عَضضت به معدا فالتا صح به الجَؤْمَرِي» 
والضَاعَانِىٌ» كسّمِعَ ومن قال شحنا : ونه مع وَهَم؛ إذ الشَّرْظ غير مَوْجودٍ 
كما في «القاموس»» إلا أن يُحْمَلَ عَلَى تَدَاحُلٍ اللّعَاتِ. انتهى. 

قلت : : المح مله الجَؤْهَرِيَء ونَصّه: : ابن اكيت : ققشت باللئمة 
فأنَا أعَض» وقال أبو عُبيْدٍ: عَضَضْتٌ بالف عة في الرباب» قال ابن بَرَيَ : 
هذا تصحيف على ابن السّكيتٍء والّذِي ذَكَرَهُ ابن ال في «كتاب 
الإصلاح»: LC UG‏ يا عكها: فال أمر E‏ 
وعَصَصْتٌ كك في الرّباب» بالصّاد المفملةة لا بالضّاد المَعْجَمّة. 

قلتٌّ: وهكذا وَجِدَ بخط أبي رَكريّاء وابن الجَواليقئَ في «الإصلاح» لابن 
السّكيت» ما Lo‏ تقلت وا شيو الماك الكو لش قلي 
اا بان مَا في «الصّحاح» تَصْحيفٌء وقد تَبِعَهُ المْصَنّف هُنَاء 
حَيْتُ وَزَنَهُ بمَئع؛ ٳِسَارَةَ إلى قول أبي عُيَيْدَةَ المَڏگور» من غَيْر تبيه عليه» ودره 
أيْضاً في الصّاد على الصّوابء وقد وَقَعَ في هذا الوّمَم أَيْضاً الصَاعَانَيُ في 
ذالكباب4: َي تقل قول أبى عُبَيْدَة السَابقَة وكأن المصنت عذا خذوة على 
عادته» مع أنه تبه على بوهيم الجَؤْمَرِيَ في كتّابه «التكْملّة»» فَقَالَ ما َه 


.۳۳۷ /۲ «القاموس المحيط»‎ )۲( .٤٠١ 5١5/7 «المصباح المنير؛‎ )١( 
القائل الشارح المرتضى كله . ©( يعنى : صاحب «القاموس»).‎ (۳) 


وقال الجَؤْمَريُ: عَضِضْتٌ بِاللَقُمّة» والصَّوابُ عَصِصْتٌء بالعَيْن المُعْجَمّة 
وبَصَاديْن مُهْمَلئيْنء ولم يَذكُرْ قَوْلَ أبي عُبَيْدهَ وكأن عنده الوَهَمّ في عُصضت 
بالق قط والصّواب ما قله ابن ري فيما تَقَدّمَ من القَؤْلء فَتَأَمَلُ تَرْشْدُ 


فالصوات الذي له 00 أَنَهُ من باب سيمع فقَط. انتهى کلام محمد 


المرتضى َه في «(شرحه» 

فتحصّل بما كر أن الصواب أن عض» من باب سِمَعَ» لا من باب نفع» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (بَِنْوَاهِهَا) أي : بأسنانهاء متعلقٌ باتعضه» (كُلَّمَا م عَلَيْهِ أُولَامَا) 
أي: أولى تلك الإبل (رُدَّ عَلَّيْهِ أَخْرَامَا) قال النوويّ كُذَنْهُ: هكذا هو في جميع 
الأصول في هذا الموضعء قال القاضي عياض: قالوا: هو تغيير» وتصحيف» 
وصوابه ما جاء بعده في الحديث الآخرء من رواية سهيل» عن أبيه» وما جاء 
ف تخارنكالمعرون ين وريه عن أبي A ES‏ 
غلك آولاها») ودا يننظم الكلام. ت E‏ 

وقال القرطبيّ کا : e‏ 0 فقيل: هو تغيير وقلبٌ في 
كاد وصوابه كما جاء في رواية أبي صالح› عن أبي هريرة طب : «كلما مرّ 
علي ا اها ردت خلت ارس قيل: وهكذا يستقيم الكلام؛ لأنه إنما يريد 
الأول الذي قد مَرٌ قبل» وأما الآخر فلم يمر بعد فلا يقال فيه: «رُدّت». 

قال: ويظهر لي أن الرواية الصحيحة ليس فيها تغيير؛ لأن معناها: أن 
أول الماشية كلما وصلت إلى آخر ما تمشي عليه» تلاحقت بها أخراهاء ثم إذا 
أرادت الأولى الرجوع بدأت الأخرى بالرجوع› فعادت الأخرى أولى» حتى 

تنتهي إلى آخره» وهكذا إلى أن يقضي الله بين العباد» والله تعالى أعلم. انت 
كلام القرطبيَ 0 

وكذا وجهه الطيبي 5 كْأَنهُء فقال : إن المراد أن أولاها إذا مرّت عليه تتابع 
إلى أن تنتهي إلى الأخرى, ثم ردت الأخرى من هذه الغاية» وتبعها ما كان 


)۲( النووي» 0 (۳( «المفهم» .V/Y‏ 


ْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

كه 
يليهاء فما يليها إلى أن تنتهي أيضاً إلى الأولى» حصل الغرض من التتابع 
والاستمرار. انتهى. 

فيكون الابتداء في المرّة الأولى من الإبل الأولى» وفي المرّة الثانية من 
الأخرى» والحاصل أنه يحصل هذا بعد أخرى”''. 

وقوله: (فِي يَوْمٍ كَانَ مفْدارُُ حَمْسِينَ آلف E‏ 
قريباء فلا تنس ١حَتَّى‏ يُقْضَى بين الْعِبَّاهِ) ببناء الفعل للمفعول؛ آي : : يفرغ من 
الحكم بينهم . oT‏ ع 

وقوله: (قَيْرَى سَبِيلّهُ إِمّا إِلَى الجَنَةء وَإِمّا إِلَى الثَارِ») تقدّم البحث فيه 
مستوفى» فلا تنس . 

(قِيلَ: يَا رَسُولَ الل فَالْبَقَرُ وَالْعَتم ؟) تقدّم أن الفاء عاطفة على محذوف؛ 
أي: هذا حكم الإبل» فما حكم البقر وال (قَالّ) ل («وَلَا صَاحِبُ بَقَرِ 
ولا َتم) تقدّم أنه يجوز رفعه» وجرّه 2 يودي منها) آي : مما ذُکر ا 
٠‏ رحا ائ الواجب عليه فيها إل ِذَا کان يوم الْقَيَامَةء بطح لها بقاع 
قَرْفَر لا يَفْقِدُ مِنْها شَيئاً) أي : من ذواتهاء وصفاتهاء كما بټته بقوله: (لِيْسسَ فِيهاً 
عَقْضَا) أي : ملتوية القرنين (وَلَا جَلْحَاءُ) أي : لا قرن لها (وَلَا عَضْبَاكءُ) أي : 
مكسورة قرنها الداخل» ونفي الثلاثة عبارة عن سلامة قرونها؛ ليكون أجرح 
لا 

قال القاري 5 يأنه: ظاهر الحديث أن هذه الصفات فيها معدومة في 
العقبى» وإن كانت موجودة لها فى الدنيا» وظاهر البعث أن يعيد الله تعالى 
الأشياء على ما كانت عليه في الخالة الأولى» كما هو مفهوم من الكتاب 
والستة» ولعله يخلقها أولا كما كانت» ثم يعطيها القرون؛ ليكون سببا لعذابه 
على وجه الشدّة» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

(تَنْطَحُهُ) بكسر الطاء المهملة» وفتحها لغتان» حكاهما الجوهريّ وغيره» 
والكسر أفصحء وهو المعروف في الرواية. قاله النووي 5 كانه وقال في 


.۱٤۷۳/٤ (؟) «الكاشف»‎ .١7- 1177/5 انظر: «المرعاة)‎ )١( 
.756/:6 «المرقاة»‎ )۳( 


«القاموس» : تطكحهء کمنعه» وضربه: أصابه بقرنه. ا قول 35 بقَرُونِهَا) 
إما تأكيدٌء وإما تجريد» قاله القاري”'. 
ٍ (وَتَطَوهُ بأَظْلَافِهَا) بالفتح : جمع ظلْف - بكسرء فسكون -: للبقرء وال 

والظباء» وهو المنشقّ من القوائم» قاله النووي. 

وقال القرطبيّ: هو الظْمُر من كلّ دابََّة مشقوقة الرجلء ومن الإبل 
الخفت. ومن الخيل» والبغال» والحمير: الحافر. انتي 7" . 

وقوله: (كُلَّمَا مَءَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يه أولاماء رد عَلَْهِ أَخْرَامَاء فِي يَوْم کان مقداره 
حَمْسِينَ آل سن حَنَى يُقُضَى بَبْنَ الْعِبَاوِ قيْرَى سَبِيلَهُ إِمّا إِلَى الْجَنَد وَإِمّا إلى 
النّار») تقدّم ريه e‏ م 

(قِيلَ: يَا رَسُولٌ الله: فَالْخَيْلُ؟) أي: ما حكمها؟ (قَالَ) يله («الْخَبْل 
لاه ) قال الطيبي كُدَنْهُ: [فإن قلت]: الجوابان السابقان مطابقان للسؤالين؛ لأن 
الأسئلة عن حقوق الله تعالى في الأجناس» ووجوب الزكاة فيهاء فأين المطابقة 
في السؤال الثالث؟. ۰ 

[قلت]: هو وارد على الأسلوب الحكيم» وفي التوجيه وجهان: 

[أحدهما]: على مذهب الشافعيّ ير ۽ آي : د السؤال عن الوجوب؛ 
إذ ليس فيه حق واجب» ولكن سل عن اقتنائها عما يرجع إلى صاحبها من 
المضرة والمنفعة. 

[وثانيهما]: على مذهب أن خف ا ای لا تسأل عما وجب فيها 
من الحقوق وحده» بل سل عنه» وعما يتصل بها من المنفعة والمضرّة إلى 
ضاحيها: 

[فإن قيل]: كيف اسنّدلٌ على الوجوب بالحديث؟ . 

[قلت]: بعطف الرقاب على الظهور؛ لأن المراد بالرقاب ذواتها؛ إذ ليس 


.556 /٤ (؟) «المرقاة»‎ .707 /١ «القاموس المحيط)‎ )١( 
يعني : القائل بعدم وجوب الزكاة في الخيل» وهو الحقٌّء كما سيأتي بيانه.‎ )5( 


)2( 2 يعني : يعنى: القائل بوجوب الزكاة في الخيل. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ERG E‏ 
في الرقاب منفعة عائدة إلى الغيرء كالظهورء وبمفهوم الجواب الآتي من 
قولة كله : «ما أنزل علي في الْحْمْرِ شيءٌ) . 
وأجاب 0 البيضاويّ عنه بأن معنى قوله: «لم ينس حق الله في 
رقابها» أداء زكاة تجارتها . 
قال الطيبين: وجه هذه الكناية أن الرقاب ربما يكنى بها عن الانقياد 
NS‏ ساف للتشارة قاد ها دنا ALE E SS‏ ويتصره 
قوله: 9 بن فإنه لا يستعمل في الوجوبء كقوله تعالى: ولا تش 
نصِبَكَ م م آلا الآية [القصص: ۷۷]. 
وأما الجواب عن السؤال الأخيرء فإن الفاء فى قوله: «فَالْحَمُرٌه جاءت 
عقب المذكورات» كأنه قيل: عرفنا الوجوب في التندية والأنعام» والندب 
في الخيل» فما حكم الحمير؟ . 
قال: وفي قوله: «فالخيل ثلاثة» جمع وتفريق وتقسيم» فأما الجمع» ففي 
قوله: «ثلاثة»» وأما التفريق ففي قوله: «هي لرجل وزرٌ. .. إلخ». انتهى كلام 
الطيبن م , 


1 
سرس ر 


ومعنى قوله: (الْخَبْلُ َلامة) ا ربطها على ثلاثة أنحاءء وفي رواية : 
«الخيل لثلاثة»» ووجه الحصر فى الثلاثة أن الذي يقتنى الخيل» إما أن يقتنيها 
للركوب» أو للتجارة» وكل اه إما أن يقترن ١‏ فعل طاعة الله» وهو 
الأول. أو معصيتهء وهو الأخيرء أو يتجرد عن ذلك» وهو الثاني» قاله في 
«الفتح»”" . 

(هِيَ) أي: الخيل (لِرَجْلٍ وِرْرٌ) أي: ثقلٌ وإثمُ (وَهِيَ لِرَجُل سثْرٌ) بكسرء 
فسكون: أي: ساترة لحاله في معيشته؛ لحفظه عن الاحتياج والسؤال (وَهِيَ 
. لِرَجلٍ أَجْرٌ) أي: ثواب عظيم» فالتنوين للتعظيم . 

(فَأنًا اي هي لَه وزر٬‏ قَوَجُلٌ) قال القاري: الظاهر أن يقال: فخيل 
ربطهاء أو يقال: فأما الذي هي له وزر» فرجلّء والأظهر أن يكون التقدير: 


.٠٤١٤ ١517/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
. 6/5 «الفتح»‎ )۲( 


)¥( - بات بيان إِنم ماع الركاة - حديث رقم ٠(‏ 4°( 


فخيل رجل ( رَبَطَهَا رِيَا) بالهمزء ويبدل؛ أي : ليري الناس عظمته في ركوبه 
وحشمته (وَفَخْراً) أي : ليفتخر بلسانه على من دونه من الناس (وَنْوَاءٌ عَلَى َهْلٍ 
لإسْلَام) الواو بمعنى «أو»؛ فإن هذه الأشياء قد تفترق في الأشخاص» وكل 
واحد منها مذموم على حدته» والثواء بكسر النون والمدٌ: المنازعة والمعاداة» 
يقال: ناوأته نِواءً» ومنوأة: إذا عاديته» كأنه ناء إليك» ونأوت إليهء من النوء 
وهو النهوضء كأن كلّ واحد من المتعاديين ينهض إلى صاحبه بالعداوة”'' . 

والمعنى : أنه ربطها منازعة ومعاداةً للمسلمين. 

(فَهِي) أي: تلك الخيل (لَّهُ) أي: لذلك الرجل (وِرْرٌ) أي: مكسب 
للإثم» بسبب قصده السيّىء» فالجملة مؤكدة لما قبلها مشعرة باهتمام الشارع 
به» والتحذير عنه. 

(وََمَا التي هي له سِْرٌ) بفتح السين» وكسرها؛ أي: ساتر وحجاب له عن 
ذل السؤال» ا إلى الناس فا رَبَطهًا فِي سَبِيلٍ اللهى) قيل: معناه: 
ليجاهد في سبيل الله والصواب ما قاله اط كله : إنه لم يرد به الجهادء بل 
النية الصالحة؛ لئلا يلزم منه التكرارء» قال: ويعضده رواية غيره: «ورجل ربطها 
تغتياً وتعمّفاً»؛ أي: استغناء بها وتعفّفاً عن السؤال» وهو الآن يطلب بنتاجها 
الغنى والعفّة» أو يتردّد عليها إلى متاجرة ومزارعة» فتكون ستراً له تحجبه عن 
الفاقة. انتهى 

(نُمَ لَمْ يسس حَقَّ الله في ظُهُورِهَا) أي: بالعارية للركوب» أو الفحل (وَلَا 
رِقَابهَا) قال الطيبيّ ك#: إما تأكيد وتَيِمَةٌ للظهورء وإما دليل لقول من قال 
بوجوب الزكاة فيها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استظهر القاري الاحتمال الثاني تأييداً لمذهبه 
الحنفيَ الموجب لزكاة الخيل» لكن الراجح عدم الوجوب» كما سيأتي تحقيقه› 
فته . 


وقال الجزري في «جامع الأصول»: أما حقٌّ الظهورء فهو أن يَمل 


.١5ا/5‎ /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.٠٤١٤/٤ راجع: «الكاشف»‎ )۲( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
1 ! 
عليها منقّطعاً. ويشهد له قوله في موضع آخر: «وأن يقر ظهرها»» وأما حقّ 
رقابهاء فقيل: أراد به الإحسان إليهاء والقيام بعلفهاء وسائر مؤنهاء وقيل: 
أراد به الحمل عليهاء فعبّر بالرقبة عن الذات. انتهى”" . 

وأوّله السنديّ بأن المراد: لم ينس شكر الله تعالى لأجل إباحة ظهورهاء 
وتمليك رقابهاء وذلك الشكر يتأدّى بالعارية. انتهى . 

وقال القرطبيّ #: وقد تعلق أبو حنيفة» ومن يقول بوجوب الزكاة في 
الخيل بقوله: «ثم لم ينس حى الله في رقابها». قالوا: وحق الله هو الزكاة» 
ولا حجة فيه؛ لأن ذكر الحقّ هنا مُجمل غير مفسّرء ثم يقال بموجبه؛ إذ قد 
يتعيّن فيها حقوق واجبة لله تعالى في بعض الأوقات» كإخراجها في الجهاد. 
والحمل عليها في سبيل الله» والإحسان بها الواجب» والصدقة بما يكتسب 
عليها إن دعت إلى ذلك یورب ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله القرطبيّ كث هو الحقّء فليس حقّ الله 
تعالى الواجب محصوراً في الزكاة فقط» فقد يجب في بعض الأحيان غير 
الزكاة» كما سيأتي تحقيقه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(فَهِيَ لَه سِيْرٌ) أي: حجاب من سؤال الغير عند حاجته لركوب فرس» 
بدليل 77 «تغنَّياً» وتعمّفاً؛ أي: عن الناس. 

(وََمَا التي هي لَه أَجْرٌ فَرَجُلُ رَبَطَهَا في سَبِيلٍ الله) أي: أعڌها لإعلاء 
كلمة الله تعالى» وأصله من الربط» ومنه الرباط» وهو حبس الرجل نفسه وعذته 
في الثغور تجاه العدرّء أفاده القرطبي كذ . 

وقوله: (لأَهْلٍ الْاسْلَام) فيه إشارة إلى أن المراد به الجهادء فإن نفعه متعدّ 
إلى أهل الإسلام. 

(فِي مَرْج) بفتح الميم» وسكون الراء» آخره جيمٌ: أي: مَرْعَىء قال في 
«النهاية»: هو لأرض الواسعة ذات نبات كثير» تَمْرّجَ فيها الدوابٌ؛ أي: تُسرَّح 
فيهاء والجارٌ متعلّق بارَبَظ)» وقوله: (وَرَوْضَةِ) عطف تفسير» أو الروضة أخصٌ 


.۲۸/۳ «المفهم»‎ )۲( .٤٦۷ - 477/0 «جامع الأصول»‎ )١( 


.YA/Y «المفهم»‎ (۳( 


)۲۲۹۰( بَابُ بََانٍ إِنْم مَا نع اراق - حديث رقم‎  )0 


من المرج» وفي بعض النسخ: «أو روضة» ب«أو» التي للشكٌ من الراوي. 

وقال وليّ الدين العراقي كله : : «الْمَرْحُ): الموضع الواسع الذي فيه نبات 
ترعاه الدوابّء سمي بذلك؛ لأنها تَمُرج فيه أي: تروح» وتجيء» وتذهب 
كيف شاءت» ««الرَّوْضة»: الموضع الذي يُكثر فيه الماء» فيكون فيه صنوف 
النبات» من رياحين البادية وغيرهاء فالفرق بين المرج والروضة أن الأول مُعَدٌ 
لِرَعْي الدواب» ولذلك يكون واسعاً؛ ليتأتى لها فيه ذلك» والروضة ليست مُعَدَّة 
لرعي الدواب» وإنما هي للتنزه بها؛ لما فيها من أصناف النبات» هذا هو 
الذي يتحرر من كلام أهل اللغةء فصح عطف الروضة على المرج» وكذا وقع 
فى اع مسلم» عطف الروضة أولاً بالواو» وكائياً ب«أو»» والظاهر أن الواو 
وَل بمعنى «أو». انتهى كلام ولي الدين كلذ . 

(قَمَا أكلَّتْ) أي: الخيلء» وقوله: ١مِنْ‏ ذَلِكَ لزج أو الرَوْضَّةٍ) تیان 
` لقوله: (مِنْ شَيْءٍ) أي: من العلف. أو الأزهار»ء قل أو كثر (إلَّا كيب لَه( 

لبناء للمفعول (عَدَدَ مَا أَكَلَتْ) «ما» موصولةء والفعل مبنن للفاعل؛ أي: أكلته 
من العشب وغيره» وقوله: (حَسَنَاتٌ) بالرفع على أنه نائب لاكُيِبَ» و«عدَد 
منصوب على الظرفيّة» أو بنزع الخافض؛ ای بعدد ما أكلته. وقال الحافظ 
وليّ الدين كُدَنْهُ: قوله: «كُّتِبَ له عددٌُ ما أكلت حسنات» برفع «عددٌ» لنيابته عن 
الفاعل» ونصب «حسنات» بالكسرة على التمييز» ويَحْتول رفع قوله: «حسنات» 
على أنه بدل من «عدذ»» أو عطف بيان» ويَحْتَمِل أن يكون هو النائب عن 
الفاعل» ويكون قوله: «عددً) 0 نصبّ المصدر العددي. انتهى : 

وقوله: (وَكْتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَائِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ) إعرابه كإعراب سابقه» 
قال في «المرعاة»: ا تبت الأرواث» والأبوال حسنات؛ لأن بها بقاء 
حياتهاء مع أن أصلها قبل الاستحالة غالباً من مال مالكها. انت 

(وَلَا تَفْطَعٌ) أي: تلك الخيل (طوَّلَهَا) بكسر الطاءء وفتح الواوء ويقال: 
)١(‏ «طرح التثريب في شرح التقريب» .١15 ١/5‏ 


.١57/5 «المرعاة»‎ )۳( 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
«طِيَلّها» بالياء» وكذا في «الموطأ». والظُوَّلُء والظَّيّلَ: الحبل الطويل الذي 
يرط أحد طرفيه في يد الفرس» والآخر في وَتّدء أو غيره؛ لتدور فيه» وترعى 
من جوانبهاء ولا تذهب لوجهها. 

(قَاسْكدة) بالسين المهملة::والثاء الما من فوق» :والنون المشددة: أي: 
جَرّت بقوّة من الاستنان» وهو الجري» وقال القاري: أي: عَدَتْء ومَّرِجَتْ) 
وتَشِطت لِمُرَاحها (شَرَفاً أو شَرَقَيْنِ) ‏ بفتح الشين المعجمة» والراء المهملة ‏ وهو 
العالي من الأرض» وقيل : المراد هنا لقا أو ظَلَقَيْنَ؛ قاله النوويً» وقال 
التعؤرئ :الشف فُ: الشوط والْمَدَى (إلّا كَتَبَ الله لَه عَدَدَ آنَارِهَا) أي : بعدد خطاها 
(وَأَرْوَاِهَا) بالفتح : جمع رَوْثْ ‏ بفتح» فسكون ‏ قال الفيّومِيَ : راث الفرس» ونحوه 
رَوْثاًء من باب قال» والخارج رَوْثٌّ» تسمية بالمصدرء والروثة الواحدة منه. انتهى . 

وقال في «المرعاة»: لعله أراد بالروث هنا ما يشمل البول» أو أسقطه 
لدم 0 

وقول: (حَسَّنَاتِ) هنا بالنصب» لا غیر؛ لأنه مفعول به ل١كُتَتَ).‏ 

لجز با سايكا م نا - بسكون الهاء» وفتحها ‏ قال 
الفيّوميّ كله : النَهْرٌ: الماء الجاري ا والجمع 3 sS‏ وأنهر . 
والنّهّر - بفتحتين - لغة» والجمع أنهارٌ» مثل سبب وأسباب» ثم أطلق النهر 
غا ره مکار جاور فال 7 -- وجحت التهرء كما 
يقال: جرى الميزاب» والأصل: جرى ماء النهر. | 

( فشر بَتْ) الخيل (منه) أ :من “ذلك النهرة وقوه (وَلَا ڀريد أن د أَنْ يَسَقِيَهًا) 
بفتح أوله» وضمّهء من سقى» وأسقى ثلائيّاً ورباعيًاًء والجملة حال؛ أي: 
والحال أن صاحبها لا ينوي أن يسقيها من ذلك النهر. 

(إِلَّا كَتَبَ الله لله لَه عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَّنَاتِ)) قال الحافظ ولي الدين كله: 
هذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا حَصّلت له هذه الحسنات من غير 
أن كعد فيا فاا قصده فار بافعاف الحسسات. انه 
)١(‏ «المرعاة» .١١/١‏ 
() «طرح التثريب في شرح التقريب» .٠٤/٤‏ 


حديث رقم (۰ 4°( 


وقال الطيبي كأَنْهُ: فيه مبالغة في اعتداد الثواب؛ لأنه إذا اعثّبر ما 
تستقذره النفوس» وتنفر عنه الطباع» عت بغيرها؟» وكذا إذا احتّسب ما لا 
نيّة له فيه» وقد ورد: «وإنما لكل امرئ ما نوى»» فما بال ما إذا قصد 
الاحتساب فيه» قال ابن الملك: فالحاصل أنه يُجعل لمالكها بجميع حركاتهاء 
وسكناتهاء وفْضّلاتها حسنات. 

وقال الحافظ: وفيه أن الإنسان يؤجر على التفاصيل التي تقع في فعل 
الطاعة إذا قصد أصلهاء وإن لم يقصد تلك التفاصيل. انتهى""' . 

وقال السندي كنْهُ. وهذا لا يخالف حديث (إنما الأعمال بالنيّات»؛ لأن 
المفروض وجود النيّة في أصل ربط هذه الفرس» وتلك كافية. انتهى . 

(قِيلَ: يا رَسُولَ الله فَالْحُمْرُ؟) بضمّتين: جمع حمار؛ أ ها حكمها؟. 
قال الحافظ كاه: لم أقف على تسمية السائل صريحاً (قَالَ) ي («مَا نِْلَ عَلَيّ 
في الْحُمُرِ ش٤‏ إلا هَذِه الآيَهٌ) الاستثناء ء مفرّغ) واسم الإشارة في محل رفع 


على أنه نائب الفاعل ل«أنزل», و«الآية» مرفوع على أنه بدل اسم اللإشارة» 
أو عطف بيان» أو نعت له (الْعَاذَ) بالذال المعجمة المشددة: أ ي : : المنفردة في 


معناهاء وقيل: القليلة النظيرء وقيل: النادرة الواحدة (الْجَامِعَةٌ) أي: | 
المتناولة لكل خير ومعروف› ومعنى ذلك أنه لم ينزل علي فيها نص بعينهاء 
ولكن نزلت هذه الآية العامة. 

وقال ابن الملك: يعنى: أنه ليس فى القرآن آية مثلها فى قلة الألفاظ› 
وجمع معاني الخير والشرٌ. 

وقال الطيبي: سيت جامعة؛ لاشتمال اسم الخير على جميع أنواع 
الطاعات» فرائضهاء ونوافلهاء واسم الشرّ على ما يقابلهاء من الكفر 
والمعاصي : صغيرها وكبيرها. 

وقال في «الفتح»: سمّاها جامعة لشمولها لجميع الأنواع من طاعة 
ومعصية» وسمّاها فاذة؛ لانفرادها فى معناها. وقال ابن التين: والمراد أن 


(۱) راجع : «المرعاة) 7/5 (١ .١5‏ شرح السندي» ۲۱٦/٦‏ ۔ ۲۱۷. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
تت تت س 
الآية دلت على أن من عمل فى اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك» وإن عمل 
مغضيةٌ غ "رأئ عقات ذلك ` 
قال النووي ككُدَنْهُ: وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم» وقد يَحتجّ به من 
قال: لا يجوز الاجتهاد للنبي بء وإنما كان يحكم بالوحي» ويجاب للجمهور 
القائلين بجواز الاجتهاد بأنه لم يظهر له فيها شيء. انتهى""' . 
(فْمَن يَمَمَلْ مِنْقَالَ دَرَ4) أي: مقدار أصغر نملة (#حَيْرَا4) منصوب 
على لتد لد (يَرم€ [الزلزلة: ۷]) أي: في الآخرة ليجازى عليه خيراً 
(لومّن يَمْمَلْ يقال دَرَوَ شَرًا يرم 4©2) [الزلزلة: 1۸ أي: ليُجارَّى عليه 
شراً؛ إذ الجزاء من جنس العمل» وأنشدوا في معنى الآية [من الخفيف]: 
د مَنْ يَعَْدِي وَيَكْسِبٌ إِنْماً وَرْنَ يقال كرو سيراه 
وَيُجَارَّى بِفِعْلِوٍالشّرَ شَرَاً وَبِفِعْلٍ الْجَمِيلٍ أيضاً جَرَاه 
ڌا قَوْلْهُ تَبَارَكٌ ري في لا ر4 وَجَلَ ك“ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهوالمستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفْقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا ۲۲۹۰/۷1 و۲۲۹۱ و۲۲۹۲ و۲۲۹۳ و٤۲۲۹‏ 
و٥۲۲۹]‏ (4۸۷). و(البخاري) فى «الزكاة» )٠٤١١(‏ و«المساقاة» )۲۳۷١(‏ 
و«الجهاد والسير) ۲۸٠٦۰(‏ و1٤۳(‏ و«التفسیر» ٤٥٦٥(‏ و٩٥٦٤)‏ و(؟5957 
و5477) و«الأيمان والنذور» (5778) و«الحيل» (1۹0۸)ء و(أبو داود) في 
«الزكاة» ١7604(‏ و509١).‏ و(الترمذي) فى «فضائل الجهاد» ,)١575(‏ 
و(النسائئ) فى «الخيل» ۳١۸۹(‏ و۳۰۹( و«الكبرى) :5١٠7(‏ و٣٠٤٤‏ 
و( وليف ا في «الجهاد» (۲۷۸۸)» و(مالك) في «الموطأ» (٥۹۷)ء‏ 


. ٠٠١١ /۲۰ (؟) راجع: «تفسير القرطبي»؟‎ .١5/5 «طرح التثريب»‎ )١( 


0) - باب بَيَانٍ إِنْم مَانِع الزَّكَاةٍ ‏ حديث رقم (۴۲۹۰) ' 


و(عبد الرزاق) فى «مصئّفه» /٤(‏ ۲۷). و(أحمد) فى «مسنده» (۱۰۱/۲ و۲٣۲‏ 
و٦۲۷‏ و۳۸۳ و۳ و(ابن خزيمة) 5 الصحيحه) (۲۲۵۲ و۳ و۲۹)» 
و(ابن حبان) في «(صحيحه) (۸/ .)٤٥‏ و(أبو نعيم) في «(مسنده) (۳/ ٦1‏ ۔ 2)594 
و(الطبراني) في «المعجم الأوسط» (9/ 185)ء و(البيهقي) في «الكبرى» /١/5(‏ 
و۱۱۹ و۱۳۷ و۱۸۳ و۷/ ۳)» و(البغوي) في اشرح السثة» .)١557(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان التغليظ في عقوبة منع الزكاة. 

؟" ‏ (ومتها): بيان وجوب الزكاة في الفضة والذهب» ولا خلاف فيه 
وكذا لا خلاف في باقي المذكورات» من الإبل والبقر» والغنم. 

۳ - (ومنها): بيان وجوب الزكاة في الإبل» وقد استوفيت بيان ما يتعلّق 
بزكاتهاء واختلاف العلماء فيه في «شرح النسائئ»ء فراجعه"'' تستفدء وبالله 
تعالى التوفيق. 

5 (ومنها): أن هذا الحديث أصمٌ ما ورد في وجوب الزكاة ذ‎ - ٤ 
تستفد» 7 تعالى‎ e وقد استوفيت البحث فيه في «شرح النسائيً»»‎ 
. التوفيق‎ 

- (ومنها): بيان وجوب الزكاة في الغنمء وقد استوفيت بيان ما يتعلّق 
بذلك في «شرح النسائيئ»» فراجعه”" تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
اوها ال من مع لجال لمن لا يقوم بواجبة» بل يمنع 
الحقوق الواجبة فيه؛ لما فيه من الوعيد الشديد. 

۷ - (ومنها): أنه لا يقطع لمانع الزكاة بالنار» إن لم يستحل ذلك؛ 
لقوله : «فيرى سبيله إما إلى الجئةء أو إلى النار»» والله تعالى أعلم بالصواب. 

۸ - (ومنها): بيان فضل الخيل. ظ 
ديق راجع : «ذخيرة العقبى» ۷١۱/۲۲‏ - 47. 


(۲) راجع: «ذخيرة العقبى») .١١١- ٠١٤/۲۲‏ 
() راجع: «ذخيرة العقبى» 7؟/ .1١77‏ 
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4 (ومنها): بيان أن الخيل إنما يكون في نواصيها الخير والبركة» إذ 
كان اتحادها ‏ ي الناعةه أو في ا لامور الما واا في رة 

٠‏ (ومنها): أن فيه تحقيقٌ إثبات العمل بظواهر العموم» وأنها مُلْزِمة» 
حتى يدل دليل التخصيص . 

١‏ (ومنها): أن فيه إشارة إلى الفرق بين الحكم الخاص المنصوص» 
والعامّ الظاهرء وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالة» ومحل بحث هذه 
المسألة فنَ أصول الفقه. 

(ومنها): أن ابن بطال قال: فيه تعليم الاستنباط والقياس؛ لأنه شبّه 
ما لم يَذكر الله حكمه في كتابه» وهو الحمرء بما ذكره من عمل مثقال ذرة من 
لر أو شر إذ كان معتاهما واتحداً قال وها نفس القيامن :الذي يكره هن 
لا فهم عنه. 

وتعقّبه ابن الْمُئيّر بأن هذا ليس من القياس في شيء» وإنما هو استدلال 
بالعموم» وإثبات لصيغته» خلافاً لمن أنكرء أو وقف. انتهى”" والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب حقٌّ في المال 
سوى الزكاة: 

قال المازري اه في قوله يَكِهِ: «ومن حمّها حلبها يوم وردها»: يَحْتمِل 
أن يكون هذا الحقّ في موضع تتعيّن فيه المواساة» وقال القاضي عياض كانه : 
هذه الألفاظ صريحة في أن هذا الحقٌّ غير الزكاة» قال: ولعل هذا كان قبل 
وجوب الزكاة. 

وقد اختلف السلف في معنى قول الله تعالى: 1# أََوَهِمَ حَقٌّ ومسل 
ولحرم [المعارج: ٠۲٤‏ 5؟]» فقال الجمهور: المراد به الزكاة» وأنه ليس في المال 
حقّ سوى الزكاة» وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب» ومكارم الأخلاق» 
ولأن الآية إخبار عن وصف قوم أثني عليهم بخصال كريمة» فلا يقتضي الوجوب» 


وه 2 ير 


كما لا يقتضيه قوله تعالی : کی یا من الل ما يَبَجَمُوَ 42 [الذاريات: ۱۷]. 


)۱( «الفتح» 1/5 . 


وقال بعضهم: هي منسوخة بالزكاة» وإن كان لفظه لفظ خبر» فمعناه 


۶ 


أمر. 

قال: وذهب جماعة» منهم: الشعبيّ؛ والحسن» وطاوسنٌ» وعطاء. 
ومسروقٌ» وغيرهم إلى أنها محكمةء وأن في المال حمّاً سوى الزكاة» من فك 
الأسيرء وإطعام المضطرّء والمواساة في العسرة» وصلة القرابة. انتهى"" . 

وقال الحافظ ولي الدين كأثه: إنه مذهب أبي ذرٌء وغير واحد من 
اا 1 

وقال أبو محمد بن حزم كُلَنهُ: من قال: إنه لا حقّ في المال غير 
الزكاة» فقد قال الباطل»ء ولا برهان على صحّة قوله» لا من نصّء ولا 
إجماع» وكل ما أوجبه رسول الله ييه في الأموال فهو واجب» ونسأل من قال 
هذا: هل تجب في الأموال كفارة الظهارء والأيمان» وديون الناس» أم لا؟ 
فمن قولهم: نعمء وهذا تناقض منهم» وأما إعارة الدلوء وإطراق الفحل» 
فداخل تحت قول الله تعالى: ##وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 4*0 [الماعون: ۷]. انتهى”" . 

وهذا المذهب هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة كل فإنه رجح القول 
بأن في المال حقَّا سوى الزكاة» وذلك مثل صلة الرحم من النفقة الواجبة» 
وحمل العقل عن المعقول عنه» ومثل إطعام الجائع» وكسوة العاري» 
وكالإعطاء في النوائب» مثل النفقة في الجهادء وكذلك قرى الضيف» فهو 
رايت بالف ا ۰ 

قال: وهو فرض كفاية» فمن غلب على ظنه أن غيره لا يقوم به تعيّن 
عليه. انتهى كلام شيخ الإسلام كله بتصرّف”*'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا القول الأخير الذي اختاره ابن 
حزم» وابن تيميّة هو الحقٌّ عندي؛ لظواهر النصوص الدالّة على أن في المال 


)غ0( شرح مسلم» للنووي .V€ _ V/V‏ )۲( «طرح التثريب» 0/5 1. 


(۳) «المحلى» 650/5. 
)0( راجع : المختصر الفتاوى المصرية» ص7 .١‏ وراجع: (تيسير الفقه الجامع 
للاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية » تأليف د حمل موافى 4/١‏ . 
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۱۸ 


حقّاً سوى الزكاةء كأحاديث الباب» وأما قولهم: إنه عه قبل الزكاة» فنسخ 
بهاء فغير صحيح؛ لأن الحديث من رواية أبي هريرة ويه وهو iL‏ 
عن وجوب الزكاة بيقين» فإنه أسلم عام خيبر» وفرض الزكاءة كان قبل ذلك 
بزمان» كما تقدم بيانه . ۰ 

والحاصل أن الصواب وجوب الحقّ في المال سوى الزكاة إذا دعت 
الحاجة إليه» كفك الأسيرء وإطعام المضطرًء والمواساة في العسرة» وصلة 
القرابة» وتكفين الميت» وتجهيزه» ودفنه» إذا لم يوجد من يقوم به» ونحو 
ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: أخرج الترمذيّ في «جامعه»» وابن ماجه في «سننه» عن فاطمة بنت 
قيس اء عن النبئ ككل قال : «إن في المال حمّاً سوى الزكاة»» ولفظ ابن ماجه: 
«في المال حقّ سوى الزكاة»» وفي بعض نسخه: «ليس في المال حى سوى الزكاة». 

وهو ضعيف جدَّاًء لا يصلح للاحتجاج به؛ لأن في إسناده أبا حمزة 
ميمون الأعور القصّابء قال أحمد: متروك الحديث» وقال الترمذي: هذا 
عدي اناف ليس ا رابو غير تون الأعور ا ا وررى نيان 
وإسماعيل بن سالم عن الشعبيّ هذا الحديث قولّة» وهذا أصخ انتهى""", والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا ل 

 ۱[‏ (...) - (وَحَدَنَنِي ي EEE‏ الصَدَفِيْ» أَحْبَرَنَا 
كذ لازن وقح عات انام إن سقو عن ربد إن ألم ٠‏ فِي هذا الِاسْنَادٍ 
بِمَعْنَى حَدِيبْ بثِ حَمْصٍ بْنِ مَيْسََةَ إلى آخِروء غَبْرَ أنّهُ قَالَ : «مَا مِنْ صَاحِبٍ إبلء لا 
يودي حَقَهَا»» وَلَمْ يَقُلُ: منْهَا حَقَّهَااء وَذَّكَرَ فِيهِ: ١لا‏ يَفْقِدُ مِنْهَا قَصِيلاً وَاحِداًك 
وَكَالَ: «یُکوّی بِهَا جَتْبَاك وَجَبْهَنْهُ وَظَهْرْة»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (يُونْسُ بن عَبْدِ الأعُلَى الصَدَفِيُ) أبو موسى المصري ثقٌء من 
صغار [١١٠1(ت55١5)‏ وله (47) سن (م س ق) تقدم في «الإيمان» 8/6/ ۳۹۳. 


)١(‏ راجع: «جامع الترمذي» 77/7" - ۳۲۷. بنسخة «تحفة الأحوذي». 


حدیث رقم (Y4)‏ 


Ce 


۲ - (عَبْدٌ الله بْنُ وَهبٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۳ - (هشام بن س أ عباد» أو أ سعد المدنيّ» و له أوهام 
ورمی بالتشيع › من كبار [/ا] (ت١5١)‏ أو قبلها (خت م (٤‏ تقدم في «الإيمان» 
CY /AV‏ . 


ولازيد , بن أسلم» ذكر قبله. 

وقوله: (وَذَكَرَ فيه: «لَا يَفْقِدُ مِنْهَا مَصِيلاً وَاحِدأً») ظاهره أن هذا ليس في 
رواية حفص بن ميسرة» وفيه نظن دهم فيه إلا إذا اختلفت النسخ»› 
فليحوّر» والله أعلم . 

[تنبيه] : رواية هشام بن سعد. عو ا ق الخد ع ساف 
بتمامهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 

وبالسند ن إلى الامام مسلم بن الحجاج كا نه المذكور أولّ الكتاب قال : 


2 


[7191؟]  )...(‏ (وَحَدَنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ الأَمُوي حَدَنَنَا عبد 
الْعّزيز بْنُ الْمُخْتَار» حَدَكَنَا سَهَيْلُ : بن بي صَالِح» عَنْ أبيوء عَنْ اي هْرَيْرَةَ قَالَ: 
ال رَسُولُ الله يكل : ما مِنْ صَاحِبٍ کنز٬‏ لا يودي رَگاته٬‏ إلا أخوي عَلَيِْ في “ار 
جَهَنّم تیل صَفَاِح: یوی بها جه ويه حتَى يكم اله بين باد في 
يوم كَانَّ مِقّدَارُهُ حَمْسِينَ أل سو ثم بی سيل ما إلى الْجَنَةِء وَإِمّا إِلَى النَارء 
ما من صَاحِبٍ إل لا بودي وكاتهَا. إلا بْطِحَ لَهَا بقاع قَرْفرِ گاوئر مَا كَانَتْء 

ت عليه كلما مى له أخرامك ردت مارلا ّى يَحْكُمَ الله بَيْنَ 
عاو '"» فِي يوم کان مدره حَمْسِينَ آلف سنو ثم يَرَى سيل ما إِلَى الْجَنَ 
وما إلى اللَارء وَمَا مِنْ صَاحِبٍ عتم ا بوني رَكَاتَهَاء إلا بْطِحَ لَهَا بقاع قَرْكر 


كَأَوْكر مَا كَانَتْ» طؤ باظلافهاء وَتَنْطَحُهُ 4 بِقَرُونِهَا > لَبْسَ فِيهًا عَقْصَاءُ وَلَا لحا 


ا مَصَى عليه راما ردت علب أولاقاء حت خم اف “ بين عِبادوء في يوم 
كَانَ مِقَدَارَهُ حَمْسِينَ الف سَنَةَء مما تعدو 4 یری سَبِيلَهُ: إا إلى الْجَنّقَ وما 


)١(‏ وفى نسخة: «بين العباد). 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
إلى النَارِ» كَالَ سُهَبْلٌ: فلا أَدْرِي”" أَدَكَرَ الْبَمَرَ آْ لَا؟ قَانُوا: فَالْحَيْلُ يَا 
رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «الْحَيْلُ في نَوَاصِيهَاء أو ثَالَ: الْحَبْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَاء قَالَ 
سُهَيْلٌ: آنا أشّك: ل هي لِرَجُلٍ أجرٌ 
وَلِرَجُلِ سِنر٬‏ وَلِرَجُل ور فاا التي هي لَه أ بر كالول ينما في سيل اش 
ويا لكلا يت شين ف بطو يقاء إلا كك اف لَهُ أجرأء وَلَوْ رَعَامَا في 
مزج ما اكل مِنْ شَيْءء إلا َب الله لَه ھا اجر وَلَوْ سَقَامَا مِنْ نَهْرِ كَانَ 

ل كَل َرَو ميا في بُطُونَا جر حَنَى کر 0 وَالِهَا راء وَل 
اسْتَنّتْ شَرَفاً أو شّ شَرَكَْنِ كيب ا َه بلطو َخْطُومَا اجر وما الذي هي له 
سر َالرَجُلٌ دما كرما وَنَجَملاّ ولا ب سی حَقَّ ظُهُورِمَا وَبُطُونِهَا في عسر 
وَيُسْرِمَاء وَأَمّا الذي عَلَبْهِ وزز" فَالَّذِي يَتَخِذُ يَتَخِذُْمَا أشراً e‏ 
النّاسِء هَذَاكَ الْذِي هي عَلَيْهِ وزز قَالُوا: َالْحْمْرُيَ سول الله؟ قَالَ: « 
َنْوَلَ الله عَلَيّ فيا شيعا إلا هَذْهِ الآبَةَ الْجَامِعَةٌ ةَ الْمَاذة: 0 عمل قال 


ص 


درو حي يَرَمُ ومن يَمْمَلْ ينمال درو سَرًا يَرْمْ 402 [الزلرلة: ۷ء .)٠1۸‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محمد بْنْ ع َد املك الْأمَويُ) هو: محمد بن عبد الملك بن أبي 
الشَّوَاربٍ الأموي البصريّ» صدوقٌ» من كبار [۱۰] (ت٤٤۲)‏ (م ت س ق) 
تقدم في «الإيمان» 017/957. 

؟ ‏ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ) الدَبَاغ البصريّ» مولى حفصة بنت سيرين» 
ثقةٌ [۷] (ع) تقدم في «صلاة المسافرين» .٠٦۷٤ /١5‏ 

(سْهَيْل ': بن أبي صَالِح) أبو يزيد المدني» ثقة ثقةٌ [7] (ت۱۳۸) (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١5١/١5‏ 


ص 


والباقيان ذكرا قبله. 


)١(‏ وفى نسخة: «ولا أدري». 
(۲1) وفي نسخة: «وأما الذي هي عليه وزر». 


(۷) - بَابُ بيان نم ماع الزّكَاةِ ‏ حديث رقم (۲۲۹۲) 


وقوله: (مَا مِنْ صَاحِب كَنْزِ لا يودي رَكَاتَهُ) قال في «الصحاح»: الكنز 
المال المدفون» وفي «المحكم): أنه اسم للمال» ولما يُخزن فيه» وفي 
«المشارق»: أصله ما أودع الأرضّ» من الأموال» وفي الحديث: «ما لم يود 
زكاتهة» وغيّبه عن ذلك»» وقال في «النهاية»: الكنز في الأصل: المال المدفون 
تحت الأرض» فإذا أخرج منه الواجب لم يبق كنزاًء وإن كان مكنوزاء قال: 
وهو حكم شرعيء تجوز فيه عن الأصل . انتهى”"' . 

وقال ابن عبد البرٌ: الكنز في لسان العرب: هو المال المجتمع 
المخزون» فوق الأرض كان أو تحتهاء ذكره صاحب «العين» وغيره بمعناه. 
انتهى 9 . 

وقال النوويّ: قال الامام أبو جعفر الطبري ك#: الكنز كل شيء 
مجموعٌ بعضه على بعض» سواء كان في بطن الأرض» أم على ظهرهاء زاد 
صاحب «العين» وغيره: وكان مخزوناً. انتهى”" . 

[تنبيه]: قد اختلف في معنى «الكنز» في هذا الحديث» ونحوه» وكذا في 
قوله تعالى: #وَألَدِيت يكروت الدَّهَب وَالفِضََةَ ولا يفِقُوئجَا4 الآية [التوبة: 4"]: 

قال القاضي عياض #5: واختّلّف السلف في المراد بالكنز المذكور في 
القرآن والحديث» فقال أكثرهم : هو كل مال 05 فيه الزكاة» فلم تَوَدّء فأما 
ما أخرجت زكاته فليس بكنزء وقيل: الكنز هو المذكور عن أهل اللغة» ولكن 
الآية منسوخة بوجوب الزكاةء وقيل: المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل 
ذلك» وقيل: كل ما زاد على أربعة آلاف فهو كنزء وإن أديت زكاتهء وقيل: 
هو ما فصل عن الحاجة» ولعل هذا كان في أول الإسلام» وضيق الحالء» 
وانّمَّقَ أئمة الفتوى على القول الأول» وهو الصحيح؛ لقوله ككلِ: «ما من 
صاحب كنز لا يؤدي زكاته. . .»2 وذكر عقابه» وفي الحديث الآخر: «من كان 
عنده مالٌء فلم يؤدٌ زكاته مُث له شجاعاً أقرع»» وفي آخره: «فيقول: أنا 
كنزك». انتهى . 


.٩ - ۷/٤ راجع: «طرح التثريب»‎ )۲( .57١7/5 «النهاية»‎ )١( 
.1۷/۷ «شرح النووي»‎ )۳( 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ال س 


وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كُأَنْهُ ما معناه: اختلف في المراد 
بالكنز في قوله تعالى: وای يکوت الذَهَبَ وَالْفِضَة24 وما في معناف 
فالجمهور على أنه ما لم تود زكاته» وعليه جماعة فقهاء الأمصارء ثم ذكر ذلك 
عن عمر» وابنه عبد الله» وجابر بن عبد الله» وابن مسعود» وابن عباس» ثم 
استشهد لذلك بما رواه عن أم سلمة اء قالت: كنت ألبس أوضاحاً من 
ذهب» فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: «ما بلغ أن تُوَدّى زكائة» فَرْكيَ 
فليس بكنزا» أخرجه أبو داود» قال الحافظ ابن عبد البرٌ: وفي إسناده مقال» 
وقال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي): إسناده جيّد» رجاله رجال 
الصحيح . 

قال ابن عبد البرّ: ويشهد لصخته حديث أبي هريرة َه أن النبي ئلا 
قال: «إذا أَذَّيتَ زكاة مالك» فقد قضيت ما عليف وا الترمذي» وقال حسنٌ 
غريب» والحاكم في «مستدركه». وقال: صحيح من حديث المصريين» وذكر 
العراقي أنه على شرط ابن حبّان في «(صحيحه». 

وفي معناه أيضاً حديث جابر مرفوعاً: «إذا أدّيت زكاة مالك» فقد أذهبت 
عنك شره)» رواه الحاكم في «مستدركه»)» وصححه على شرط مسلمء ورجح 
البيهقيّ وقفه على جابرء وكذلك ذكره ابن عبد البرّ»ء وكذا صحح أبو زرعة 
وقفه على جابر» وذكره بلفظ: «ما أدي زكاته فليس بكنز». 

وروى البيهقيّ عن ابن عمرء مرفوعاً: «كل ما اڏي زكاته فليس بکنز» 
وإن كان مدفوناً تحت الأرضء وکل ما لا يؤدى زكاته فهو كنزء وإن كان 
ظاهراً»» وقال البيهقيّ: ليس بمحفوظ» والمشهور وقفه. 

وفي «سنن أبي داود» عن ابن عباس *#ا: لما نزلت هذه الآية: 
«والدرت يرو اذهب وَالفِضّة» قال: كبر ذلك على المسلمينء فقال 
عمر: آنا أفرّج عنكمء فانطلق» فقال للنبئ كَلِهِ: يا نبي الله إنه كبر على 
أصحابك هذه الآية» فقال رسول الله ية : «إن الله لم يَفرض الزكاة إلا لتطييب 
ما بقي من أموالكم. . ٠.‏ الحديث» وفيه ضعف”'. 


- هذا الحديث إسناده ثقات» إلا أن فيه انقطاعاًء فقد ثبت عن شعبة أنه قال:‎ )١( 


قال ابن عبد البرٌ: والاسم الشرعيّ قاض على الاسم اللغوي» وما أعلم 
مخالفاً في أن الكنز ما لم تؤدٌ زكاته» إلا شيئاً عن علىّء وأبي ذرّء والضخاك› 
ذهب إليه قوم من أهل الزهدء قالوا: إن في المال حقوقاً سوى الزكاة. أما أبو 
ذرٌ يه فقد ذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت» وسداد العيش» 
فهو كنرٌء وأن آية الوعيد نزلت في ذلك. 

وأما علي طب فروي أنه قال: أربعة آلاف نفقة» فما فوقها فهو كنر. 

وأما الصخاك» فقال: من ملك عشرة آلاف درهم» فهو من الأكثرين 
الأخسرين إلا من قال بالمال هكذاء وهكذا. 

وكان مسروق يقول في قوله تعالى: سرود ما يوأ يوه بم اد4 
الآية [آل عمران: :]18٠‏ موا يرزقه الله المال» فيمنع قرابته الحقٌّ الذي 
فيه» فيجعل حيّة يُطوَّقها . 

قال ابن عبد البرّ: وهذا ظاهر أنه غير الزكاة» ويحتمل أنه الزكاة. 

قال: وسائر العلماء» من السلف والخلف على ما تقدّم في الكنزء قال: 
وما استدلٌ به من الأمر بإنفاق الفضل» فمعناه أنه على الندب» أو يكون قبل 
نزول الزكاة» ونس بها.ء كما نسخ صوم عاشوراء برمضان» وعاد فضيلة بعد 
أن كان فريضة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم في المسألة السابقة أن الراجح بقاء 
وجوب الحقّ سوى الزكاة» إذا دعت الحاجة إلى ذلك» من مواساة أصحاب 
الحاجة والضرورة. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: على أن أبا ذرٌ أكثر ما تواتر عنه في الأخبار الإنكارٌ على من أخذ 
المال من السلاطين لنفسه» ومنع منه أهلهء فهذا ما لا خلاف عنه في إنكاره: 
وأما إيجاب غير الزكاة» فمختلف عنه فيه. 

وتأوّل القاضي عياض كله أيضاً كلام أبي ذرٌ على نحو ذلك فقال: 


= لم يسمع جعفر عن مجاهد شيئاًء بل من صحيفة . انظر ترجمته في : «تهذيب 
التهذيب» 6 ار فعلى هذا ففيه انقطاع» فتنبه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

لا ”7ح 
الصحيح أن إنكاره إنما هو على السلاطين الذين يأخذون لأنفسهم من بيت 
المال» ولا ينفقونه في وجوهه. 

قال النوويّ كُدنهُ: وهذا الذي قاله باطل؛ لأن السلاطين في زمنه أبو 
بكر» وعمرء وعثمان «ُ#رء وتوفي في زمن عثمان سنة اثنتين وثلاثين. انتهى. 

قال ولي الدين كُدَنهُ: لعله أراد بالسلاطين بعض نوّاب الخلفاءء 
كمعاوية» وقد وقع بينه وبين أبي ذرٌ بسبب هذه الآية تشاجُرْ» أوجب انتقال أبي 
ذرّ إلى المدينة» كان معاوية يقول: هى فى أهل الكتاب خاصّةء وقال أبو ذرٌ: 
هي فيناء وفيهم» على أن عبارة ابن عبد البرّ ليست صريحة في أن الإنكار على 
السلاطين» كعبارة القاضي عياض» بل هي محتملة لأن يكون المراد الإنكار 
على الآحاد الذين يأخذون الأموال من السلاطين» وهم غير محتاجين إليهاء 
فيجمعونها عندهم» وقد يؤدّي ذلك إلى منع من هو أحقٌّ منهم» والله تعالى 
أعلم. 
3 قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تمثيله بمعاوية ذه لمن يأخذ من بيت 
المال ظلماًء فيه سوء أدب مع صحابيّ جليل» من أصحاب رسول الله يل 
فليتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال: ولما حَكى ابن العربئّ قول الضحًاكء قال: وإنما جعله أوّل حدّ 
الكثرة؛ لأنه قيمة النفس ا دونه في حدٌ القلّة وهو فقه بالغ» وقد 
روي عن غيره» وإني لأستحبّه قولاًء وأصوّبه رأياً. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي أن ما أذّي زكاته فليس 
بكنزء لكن هذا لا ينافي ما تقدّم من ثبوت الحقّ في المال لحاجة المحتاجين؛ 
لثبوت الأدلة على ذلك» فمن أنكر ذلك فقد تناقض» فإنه قد ثبت الإجماع على 
وجوب أنواع الكفارات» من القتل» والظهارء واليمين» والجماع في رمضان» 
وكذا النذورء وأداء ديون الناس» وغير ذلك من الحقوق» وكلها سوى الزكاة» 
فمن أوجب هذه الأشياء في المال» وهي سوى الزكاة» فكيف ينكر وجوب 
صلة ذوي الأرحامء ومواساة الفقراءء غرف من أصحاب الضرورة؟» إن هذا 


)غ2( راجع : «طرح التثريب» ۷/٤‏ -4. 


ب 


(۷) ۔ باب بَيّانِ إِنْم مَانِع الرّكَاةِ - حديث رقم (۲۲۹۲) 


لهو العجب العجاب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وقوله: (قَالَ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهًا) جمع ناصية» وهي الشعر 
المنسيل على الجبهة. 
وقوله: (الْخَيْد إلى يوم الْقِيَا م ا وفهم منه 0 


لماز ومن شُهولة الألفاظ ما يعجب» ا قاله 8 العبّاس القرطبيّ 
رتنه ا ا 


وقال النوويّ كثَنْهُ: جاء تفسير «الخير» في الحديث الآخر في 
«الصحيح»: بالأجر والمغنم» وفيه دليل على بقاء الإسلام والجهاد إلى يوم 
القيامة» والمراد قُبيل القيامة بيسير؛ أي: حتى تأتي الريح الطيبة مِن قِبَلِ اليمن 
تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» كما ثبت في «الصحيح». انت 

وقال السندي ي في «شرح النسائي»: جاء تفسير الخير المذكور هنا 
بالأجر والغنيمة» قال: ويزاد العرّة» والجاه بالمشاهدة» فيحمل ما جاء على 
التمثيل دون التحديد» أو على بيان أعظم الفوائد المطلوبة» بل على بيان 
الفائدة المتريية ة على ما خلق له» وهو الجهاد» والجاه ونحوه حاصل بالاتفاق» 
لا بالقصد» والله تعالى أعلم. انتهى . 

وقوله: (قَلَا تَعَيِّبُ) بضم أوله» وتشديد الياء» من التغييب» والضمير 

وقوله: (وَلَوْ رَعَامًا فِي مَرْج) أي: أسامها في روضة:, يقال: رَعَتِ 
الاد تَرْعَى رَغياًء فهي راعيةٌ: إذاً م بتفسهاء وَرَعَيْتهَا أراهاء: يستحمل 
لازماً وعدي قاله في «المصباح)”" وا ا من المتعڏي» ولذا نصب ضمير 
الخ 


(۱) «المفهم» و 


(۲) «شرح السندي على النسائي» .5١9/5‏ 
(۳) «المصباح» ۲۳۱/۱. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


۱۷٦‏ ا . a‏ لے 


و 


و«الْمَرْجُ) بفتح» فسكون: أرض ذات نبات ومَرُعَى» والجمع مُرُوجٌء مثل 
قَلْس al‏ 

وقوله: (بكلٌ خطْوَة) بضمّء فسكون: مسافة ما بين الرجلين» وأما 
الخحظوة بالفتح فهي المرّة» قال في «المصباح»: حَطوْتٌ أ خطرا: م 
الواحدة حَظوَةٌ» مثل صرب وضَرْبِةَء والْحُظُوَةٌ بالضمٌ: ما بين الرّجلين» وجمع 
المفتوح خَطَوَات على لفظه» مثل شَّهُوةٍ وشَّهوَاتِء وجمع المضموم خطى» 
وخخظوّات» مثل غُرَفٍ وَعُرُقَاتَ في وجوهها. انته . 

وقوله: (فِي عَسْرِهَا وَيسْرِهَا) لعله 5 حال تشاظها وفؤتياء وخال 
ضعفها ومرضهاء والمراد جميع أحوالهاء يعني: أنه يواسي المحتاجين بها في 
كل الأحوال» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَأَما الَّذِي عَلَيْهِ ورْرُ) وفي نسخة: «وأما الذي هي عليه وزر». 

وقوله: (َالَّذِي يَتَخِذُهَا شرا وَبَطَرأًء وَبَذَخاً وَرِيَا النّاسِ) قال أهل اللغة: 
«الْأَشَر) , بفتح الهمزة والشين» وهو الْمَرَحُ واللّجَاح» وأما «الْبَطرُ): فالطغيان 
عند e‏ وأما «الْبَلَّخُ): فبفتح الباء والذال المعجمة» وهو بمعنى الأشّر 
والبّظرء قاله النووي كط" . 

والحديث متّفقٌ عليه» وهو بهذا السياق المطوّل من أفراد المصّف كله 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


o 


 )..( ]۹۳[‏ (وَحَدَنَنَاهِ قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا عبد الْعَزِيزِ يعني 
الدَرَاوَرُدِيّ » عَنْ سُهَيْلء بِهَذَا الاسْتاد وَسَاقَ الْحَدِيتَ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 


. (قُتَيبَةٌ بُنُ سَعِيدِ) تقدّم قبل باب‎ - ١ 


.١74/١ «المصباح»‎ )۲( .٥٦۷ /۲ «المصباح»‎ )١( 
۷١ _ 1۹/۷ «شرح النووي»‎ )۳( 


(۷) - باب بَيّانِ إِنْم مَانِع الزّكَاةِ ‏ حديث رقم )۲۲۹٤(‏ 


١‏ (عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَرَاوَرْوِيُ) هو: ابن محمد الجهنيّ مولاهم» أبو محمد 
المدني» صدوقٌء كان يحدّث من كتب غيره فيُخطئ [۸] (ت5 أو147) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 170/8. 
ولأسهيل) ذكز فل 
[تنبيه]: رواية عبد العزيز الدراورديّ» عن سهيل هذه ساقها الترمذي» 
فقال: 1 

(5) - حدّئنا قتيبة» حدّثنا عبد العزيز بن محمدء عن سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية: «الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الخيل لثلاثة: هي لرجل أجرٌء وهي لرجل 
سترّء وهي على رجل وزرّء فأما الذي له أجرء فالذي يتخذها في سبيل الله 
تمتها لو ھی له اجر الا يكيب اي قرا شيف إلا وان اله اجرف 
وفي الحديث قصة» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. انتهى. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


200 معو 


 )...( ]4[‏ (وَحَدَنَِيهِ محمد بْنَ عبد الل بْنِ بزيع» حَدَثْنَا يزيد بن 
00 عه ٤ 5 E <f 0 or‏ 2 و اص ست 
رريع › حدثنا روځ بن القاسم› حدثنا سهيل بن أبي صالح. بهذا الاسناد. وقال 
12 5 آي 45 مم ر ا ت ے0 ت 4 9 ا ت ور 
دل «عَقصَاءُ»: «عَضبًاء»› وَقَالَ: «فیکوی بها جنب وَظَهْرٌة). ولم يَذكر «جَبيئه»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 


اممك ن“ o2‏ 


مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بن بزيع') البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۷٤۲)‏ (م ت 
س) تقدم في «الطهارة» 1۳۹/۲۳. 

۲ - (يَزِيدُ بْنْ رُرَبْع) العيشيئء أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبتٌ [8] 
(ت ۱۸۲) (ع( تقدم فى «الأيمان» لا ا" 


)۱( بفتح الباء الموخدة» وكسر الزاي . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
a î‏ 

۳ - (رَوِحْ بن القَاسِم) التميميّ العنبري» أبو غياث البصري» ثقة 
[5] (ت١5١)‏ (خ م E‏ تقدم في «الإيمان» ۱۳۲/۷. 

و«سهيل» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية روح بن القاسم» عن سُهيل هذه ساقها أبو نعيم في 
(مستخرجه) (۳/ 1۷) فقال: 

(۲۲۲۳) - حدّثنا أبو الحسن سهل بن عبد الله التستري» ثنا محمد بن 
عبد الله بن بَزيع» ثنا يزيد بن زريع (ح) وثنا أبو محمد بن حیان» ثنا محمد بن 
يحيى ) ومحمد بن العباس قالا : ثنا عمرو بن علىء ثنا يزيد بن زريع (ح) وثنا 
محمد بن أبى إسحاق» ثنا الحسين بن محمد الحرّانئ» ثنا أبو الخطاب زياد بن 
يحيى» وإسماعيل بن بشر بن منصور قالا: ثنا يزيد بن زريع» ثنا روح بن 
القاسمء عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ا : «ما 
من عبد له مال لا يودي زكاته إلا ججمع له يوم القيامة صفايح» يمى عليه في 
نار جهنم» فيُكوّى بها جنبه وظهره» حتى يقضي الله بين عباده» في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار» وما من صاحب إبل لا يؤدي زکاته» إلا يجاء بها يوم الجاع كأحسن 
ما كانت عليه» ثم يبطح لها بقاع قرقر» ثم تستن عليه» كلما مرت أخراها ردت 
عليه أولاهاء حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» وما من صاحب غنم» 
لا يؤدي زكاته» إلا يجاء بها يوم القيامة وبغنمه» كأكثر ما كانت» فيبطح لها 
بقاع قرقرء فتطؤه بأظلافهاء وتنطحه بقرونها» ليس فيها عَضبَاءٌ ولا جَدْعاءٌ» 
كلما مَضْت عليه أخراها ردت عليه أولاهاء حتى يقضي الله بين عباده في يوم 
كان مقداره خمسين آلف سنة مما تعدون»ء ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار"» قيل: يا رسول اللهء فالخيل؟ قال: «الخيل معقود فى نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة» والخيل لثلاثة: هي لرجل أجرّء وللآخر سترء ولآخر وزرء 
فأما التى هي له أجرّء فرجل يتخذهاء ويّعِدّها فى سبيل الله» فما غَيّبَت في 
بطونها فهو له أجرء وا روعاف هی ترج كان له بكل شيء غيبت في بطونها 
اجر ول اعدف ت شَرَفاً أو شَرَفَين كان له بكل خطوة حطنْها أجرء ولو عَرَضَ له 


(۷) - بَابُ بَيَانِ إِنْم مَانِع الرَّكَاةٍ ‏ حديث رقم (۲۲۹۰) 


نهر فسقاها منه» كان له بكل قَظرة غيّبتها في بطونها أجرّء حتى إنه ليذكر الأجر 
في أرواثها وأبوالهاء وأما التي هي له سترّء فرجل يتخذها تصنفاً”'" وتكرّماً 
وتجملاًء ولا ينسى حق ظهورها ولا بطونها في ا وأما التي عليه 
وزرٌّء فرجل يتخذها أشراً وبَطراً ورياءً الناس» وبَذَّخاً عليهم»» قيل: يا 
رسول الله فالحمر؟ قال: «ما أنزل على فيها شىءء إلا هذه الآية الجامعة الفاة 
«نَمَن ينمل منتكال رَو حب َم ©) ومن يَمْمَلْ يقال رز ه24 لفظ 
الحديث لزياد بن يحيى» وهو أتمهم لفكلا + انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]746[‏ ل(وَحَدَنَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيْء حَدَنَنَا ابن وَهْبِء 
رَسُولٍ الله كله أنه كَالَّ: «إذَا لَمْ يُوَدٌ الْمَرْهُ حَقَّ اي أو الصَّدَقَةَ في إبل؛ وَسَاقَ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَّلِنُ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


ge 


م 


۲ - (ابْنُ وَهْب) هو عبد الله تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

' - (عَمْرُو بْنْ الحَارِثِ) تقدّم قريبا. 

٤‏ - (بُكيْرُ) بن عبد الله بن الأشجٌء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية بكير» عن أبي صالح هذه ساقها أبو نعيم في «مستخرجه» 
(۳/ ۹) فقال: 

(۷) - حدثنا محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن الحسن» ثنا حرملة بن 


يحيى » ثنا ابن وهب » احير عمرو بن الحارث» أن 0 حدّثه عن أبى 


)١(‏ كذا وقع في النسخة» ولعله «تعمّفاً» بعين مهملة» وفاءين» فليُحوّر. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لک ص ص 
صالح ذكوان» عن أبي هريرة» عن النبي بيه قال: «إذا لم يود المرء حى الله 
أو الصدقة في إبله بُطح لها بصعيد قرقرء فوّطأته بأخفافهاء وعَضّته بأفواههاء 
إذا مر آخرها كر عليه أولهاء حتى يَرَى مصدره إما من الجنة وإما من النارء 
والبقر إذا لم يؤدٌ حق الله فيها بطح له“ بصعيد قرقرء فوطأته بأظلافها ونطحته 
بقرونهاء إذا مَرَ عليه آخرها كر عليه أولهاء حتى يرى مصدره إما من الجنة وإما 
من النار» والغنم كذلك تنطحه بقرونهاء وتطؤه بأظلافهاء ليس فيها عَقْضَاءع 
ولا جَمّاء حتى يرى مصدره إما من الجتة وإما من النارء والخيل لثلاثة 
ووزر وسترء فمن اقتناها تعفّفاً وتغنياً كانت له ستراء ومن اقتناها عَُدَّةَ للجهاد 
في سبيل الله» كانت له أجراًء فإن طول لها شَّرَفاً أو شَرَفِينَء كان له في ذلك 
أجرٌّ» ومن اقتناها فخراً ورياء ونواءة على المسلمين: كاتنت له وزراةء قال 
قائل: يا رسول الله أفرأيت الحمر؟ قال: «لم يأت في الحمر شيء» إلا هذه 
الآية الجامعة الفاذة: إن يَمَمَلْ مِتْقَالَ درو حيرا يَرَمْ © ومن يَمَمَلْ 
قال درو شرا يرم 140©9. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


چ م بي 


! (4۸۸) - (حَدَنَنَا إِسْحَاق بن إ: بْرَاهِيمَ» أَخبَرَّا عَبْدُ الرَرَاتِ (ح) 
وَحَدَلنِي مُحَمَدُ بن رافعء وَاللّفْطُ لَه حلا عَبْدُ الررايء أَحْبَرنا ان جُرَبْج. 
أربي أو الرَْر آنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْد لله الأنْصَارِيّ يَقُولُ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يكل يمول : yT‏ إا اعت يوم 
القَيَامَةء أكْثَرَ ما كَانَتْ ت قط وقعة لها بقاع قرف ِقَوَائِمِهًا وَأَحْمَافِهَاء 
لا عايب ثرالا بتعل وها حلها. لماك م نق كما ائ 
SE‏ ونهاء وَنَطْؤٌُهُ بِقَوَاِهَا ولا صَاحِبٍ عَنَم لا يهَل 

ان لبان » ئر مَا كَانثْء وَكَعَدَ لَهَا باع قزر » تنطحة 


و 


)١(‏ هكذا فى النسخةء ولعله «لها»» فليحوّر. 


- حديث رقم (IY‏ 


بِقُرُونِهَاء وَتَطَوُهُ بِأَظْلَافِهَاء لَيْسَ فِيهًا جما ولا مُنْكَيِدٌ د َرْنْهَاء ولا صَاحِبٍ كَثْزِ 
لا يَفْعَلُ فيه حََّهُ إلا جَاء كَنْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ شُجَاعاً أقْرَعَ يَتْبَعْهُ فَاتِحاً َا ذا 
تاه فر مِنْه» فَينَاديه : خذ کنر الي حَبَأنهُ فاا عَنْهُ عن كَإذَا رَأَى أن لا بد من 


چ سرعملا 


ل كيقْضَمُهَا قَضْمَ الْمَلٍ» كَالَ بُو ازير : سمحت بيد بن 
ا o‏ 


سول ا الل تا ق إإبل؟ ل: حب عَلَى الما وَعَاَة َلْوِمَاء وَِعَارَةُ مَحْلِهَاء 
وَمَنِِحَنُهَاء وَحَمْلُ عَلَيْهَا في سَبيلٍ الله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه المروزي» ثقةٌ ثبت حجة إمام‎ ١ 
(ت۲۳۸) 2 م دت س) تقدم في فم «المقدمة» 5/6؟.‎ 

. (محمد ب ُن رَافِع) تقدّم قبل باب‎ - ١ 

- (عبد الرَّزاقِ) بن همّامء تقدّم اش قبل باب. 

(اب بن جُرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم أيضاً 

قبل باب . 
- (أَبُو البيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرْسء تقدّم قريباً. 

٦‏ ۔ (جاپر ر د الل الْأنْصَارِيُ) اء تقدّم أيضاً قريباً. 

وقوله: إلا جَاءث يَوْمَ الْقِيَامَة أكُثَرَ مَا كَانَتْ قط وَقَعَدَ لَهّا) وكذلك في 
البقر والغنم» قال النوويّ ك#: هكذا هو في الأصول بالثاء المثلثة» وقَعَدَ 
بفتح القاف والعين. 

[تنبيه]: «قط) فيها لاف حكاهنٌ الجوهريء والفصيحة المشهورة «قَكرْ) 
مفتوحة القاف» مشدّدة الطاء» قال الكسائئ: كانت قَطط» فلمًا سکن الحرف 
الثاني ودام جل الآخر متحركاًء والثانية : «قص» بضم القاف؛ إتباعاً للضمةء 
مرك مد يا هذاء والثالثة: «قَظْ) بفتح القاف» وتخفيف ا والرابعة: 
«قظ» بضم القاف» والطاء المخففة» وهي قليلة» والخامسة: قَط مكسورة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
۱A۲‏ 


مشدّدة» حكاها ابن الأعراب 00 
هذا اذا كانت د الدهرء فأما التى بمعنى حسبٌء وهو الاكتفاء 
فمفتوحة ساكنة الطاءء تقول: ما رأيته إلا OE‏ فَقَطْء فإن أضفت قلت : 
قَظْكَ هذا الشي؛ أي: حسبك. وقَظِنِيء وقّطيء وقَظَهء وقَظهَاء أفاده في 
«الصحاح)”" . 
وإلى ما ذكر أشرت بقولي: 
قَطُْ بِمَعْتَى الدَّهْرِ قُلْ حَمْسُ عه حَقَّقَهَا أَهْلُ اللَمَاتِ التَبَعَهْ 


بالمَئح فَالضَمٌ وَضَمَّتَيْنِ ف ود الطّاءً دون مين 
EES EEE‏ م لد 
od,‏ هيه Fo‏ ر ه 


قَقُلْ فَمَظ فن أَصَفْتَ قَظَكَ فل قَطِي وَقَظنِي ءَ عَنْهُمْ أَيْضا نَبْل 
وقوله: (وَلَا صَاحِبٍ كنر... إلخ) تقدّم أن الأرجح في المراد بالكنز هنا 
هو كل ما Ss‏ ولم يۇد. 
وقول : د ا 0 مال الذكرء لاش ا 
نيه وربما بلغ رأس الفارس› ويكون في الصحارى» قاله النووي کا“ . 
وفي «كتاب أبي غُبيد): سمي أقرع؛ لأن شعر رأسه يتمعّط لجمعه السم 


وتعقّبه القرّاز بأن الحيّة لا شعر برأسهاء فلعله يذهب جلد رأسه. 
وفي «تهذيب الأزهري»: سمي أقرع؛ لأنه يقري السمٌ» ويجمعه في 
رأسه» حتى تتمعّط فروة رأسه»ء قال ذو الرّمّة [من الطويل]: 
فرئ السُمٌ حى الْمَارَ قَرْوَةٌ اسه عَنِ الْعَظُمِ صَلَّ اتل اللّمْع مَارِدُه 
وقال القرطبيّ: الأقرع من الحيّات الذي ابيض رأسه من السمّء ومن 
الناس الذي لا شعر برأسه؛ لتقرّحهء قال: وفي غير كتاب مسلم من الزيادة: 
«له زبيبتان»» وهما الزبيبتان في جانبي فيه من السمّ» ويكون مثلهما في شِدقي 


.150 /۳ راجع: «لسان العرب» ۳۸۱/۷. (۲) راجع: «الصحاح»‎ )١( 
شرح النووي» ۷/ الا.‎ (۳) 


(۷) - بَابُ بَيَانِ نم مَانِع الزَّكَاةٍ - حديث رقم (195؟) 


الإنسان عند كثرة الكلام» وقيل: نكتتان على عينيه» وما هو على هذه الصفة 
من الحيّات هو أشدّ آذى» قال الداوديٌ: وقيل: نابان يخرجان من فيه. 
)0( 
وقوله: (خذ کنر الَذِي + مَأنَهُ) قال ذ في «الفتح»: وفائدة هذا القول 
الحسرة» والزيادة في التعذيب» حيث لا ينفعه الندم» وفيه نوع من التهكم . 

وقوله: (فَأَنا عَنْهُ غَنِ) قال القرطبي كَُنْهُ: كذا وقع لنا فيما رأيناه من 
النسخ» وفي الكلام خرمٌ يتلق بتقدير محذوف» وهو فيقول: فأنا عنه غنيّ» 
ويد يل 0 فتأمّلهء وكثيراً ما يُحذف القول الذي للحكاية» كقوله 
تعالى: إا منك لِوَبْهِ آل [الإنسان: 4]؛ أي: يقولون: إنما... إلخ. 
اننهى 0 , 

وقوله: (أَنْ ا بُ مِنْه) «أن» هنا مخفّفة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
محذوف؛ أي : أنه لا بد من أخذه. 

وقوله: (سَلَلك يَدَهُ في فيه) أي: أدخل يده في فم ذلك الشجاع . 

وقوله: (فَيَفْضَمُهَا) بفتح الضادء يقال: قَضِمَّت الدابةٌ شعيرها ‏ بكسر 
القنادي قصب - بفتحها -» ميات يه إذا كسرته بأطراف أسنانهاء 
وَقَضَمَتٌ ضما من بات ضرت لغة“ومته يقال على الاستعارة: قَضَئت يده 
إذا عَضِضتَهَاء قاله الفيومى كلل" . 

وقال القرطبيّ كَنْهُ: القضم بأطراف الأسنان» والخضم بالفم كلّهء 
وقيل: القضم أكل اليابس» والخضم أكل الرطب» ومنه قول عمر بن 
عبد العزيز أده : تخضمون» ونقضم» والموعد الله. انتهى. 

وقوله: (قَضْمَ الْقَحْلِ) مفعول مطلقٌ لايَقُضِمها»؛ أي: مثلما يِقَضِمْ الإبل 
الفحل . 

وقوله: (قال أبُو الوَبَير : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَّ مُمَيِْ) بن قتادة الليئيّ» 
عاصم المكيّ ولد في عهد النب يكل قاله مسلم» وعده غيره في كبار التابعين» 


)01( «المقهم» 1/۳ (۲( «المفهم» ۱/۳" 
(9) «المصباح المنير» .٠٠۷/۲‏ 


27 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
حت ا 
وكان قاصٌ أهل مكة» مجمع على ثقته» ومات سنة (18) (ع) تقدّم في «شرح 
المقدمة» جا e‏ 

وقوله: (يَقُولُ هَذًَا الْقَوْلَ. .. إلخ) أي: ما سبق من الحديث» والمعنى أن 
أبا الزبير سمع هذا الحديث من عُبيد بن عُمير مرسلاً؛ لأن عبيداً تابعي» ثم 
لقي جابر بن عبد الله اء فال عن فأخيرة به ضار مصلا 

وقوله: (ثَالَ أو الرُبَبْر : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَّ عُمَبْر... إلخ) هذا ظاهر في أن 
هذا مما سمعه أبو الزبير عن مُبيد مرسلاًء ولس د سالط طق ارك لا 

وقول ا ق اإلإبل؟... إلخ) قال القرطبيّ كَنْهُ: ظاهر هذا السؤال 
الجواب أن هذا هو الحقّ المتوعّد عليه فيما تقدّم خين ذكر الإبل» وأنه كل 
الحقّء مع أنه لم يتعرّض فيه لذكر الزكاة» وفي هذا الظاهر إشكالٌ تزيله الرواية 
الأخرى التي ذكر فيها «من» التي للتبعيض» بل وقد جاء في رواية أخرى 
مفسّراً: «ما من صاحب إبل لا يؤدّي زكاتها»» وكذلك في الغنم» وكأنّ بعض 
الرواة أسقط في هذه الرواية «من»» وهي مرادة ولا بد.. ش 

قال: ثم ظاهره أن هذه الخصال واجبةٌء ولا قائل به مطلقاًء ولعلّ هذا 
الحديث خرج على وقت الحاجة» ووجوب المواساة» وحال الضرورة» كما 
كان في أول 0 ويكون معنى الحديث أنه مهما تعيّنت هذه الحقوق 
ووجبت» فلم تَفْعَل 6 بالممتنع من فعلها هذا الوعيد الشديد» والله تعالى 
أعلم . انتهى كلام القرطبيّ 0 0 وهو تحقيقٌ نفيس» وقد تقدّم تحقيق هذاء 
وأن الصواب أن فى المال حىّ سوى الزكاة» وذلك عند الحاجة والضرورة» 
مثل أن يتعيّن ونيا الفقراء والمحتاجين» ونحو ذلك فإنه يجب على الأغنياء 
أن يقوموا بس حاجتهم» فتفظن لذلك» والله تعالى أعلم. 

وقوله: ١حَلْبّهَا‏ عَلَى الْمَاءِ) قال القرطبئ ك#: هو بسكون اللام'" على 
المصدرء وهو الأصل في مصدر ما كان على فَعَلَ يَفْعْلُء وقد جاء على فَعَلٍ 


.۳۲ 81/8 «المفهم»‎ )١( 
تقدّم أن الرواية. هنا بفتحتين» وبفتح» فسکون» فالوجهان جائزان» كما أشار إليه‎ )۲( 
القرطبيٌ یاه فتنيه‎ 


م 


)5195( باب بيان ن إِنم ماع الركاة - حديث رقم‎  )0 


بفتح العين في الْحَلَّبِء فأما الْحَلَبُ اسم للّبن» فبالفتح لا غير» وليس هذا 
موضعه» وخصض لت الوبل بموضع الماء؛ ليكون أقرب على ود 
والجائع» فقد لا يقدر على الوصول لغير مواضع الذاء؟ اي 

وقال النووي يه : فأما ا يوم وردها ففيه فق بالماشية» 
وبالمساكين؛ لأنه أهون على الماشية» وأرفق بهاء وأوسع عليها من حلبها في 
المنازل» وهو أسهل المساكين» وأمكن في وصولهم إلى موضع الحلب؛ 
لِيُوَاسَوْاء والله أعلم. انتهى | 

وقوله: (وَإِعَارَةٌ وما هو فى ند و اكد "رونا نينا کر 
فيقال: هي الدلوء وفي رد مثل فلس وقُلَيْسء وثلاثة 
أدلٍء وفي التأنيث دل بالهاء» وثلاثٌ أدلٍ وجمع الكثرة الدُلائ وَالدَّلِىَء 
اض فل مثل فلوس 2 

وقوله: (وَإِعَارَ نَحْلِهًا) بفتح. > فسكون» الذكر من الحيوان» وجمعه 
فُحُولٌء وفُحُولةٌ» وفال . 

وقوله: (وَمَنِيِحَنْهَا) بفتح الميم» وكسر النون: فَعِيلَة بمعنى مفعولة» قال 
الفيوميٌ ياه : الْمنْحَةُ بالكسر في الأصل الشاة. أو التاقة يُعطيها صاحبها ا 
يَشْرّب لبنهاء ايها إذا انقطع اللبن» ئم ئر استعماله حتى أطلق على كل 
عطاء» ومَتَحُْتُ مَنْحاًء من بابي تَمَعَ وضَرّبَ: أعطيته» والاسم الْمَِيحة. 
و 
وقال النووي كُدَنْهُ: قال أهل اللغة: المنيحة ضربان: 
[أحدهما]: أن يُعْطي الانسان آخرٌ شيئاً هِبَةّء وهذا النوع يكون في 
الحيوان» والأرض» والأثاث» وغير ذلك.. 

[الثاني]: أة الم تاف أل عقر او کک ووَبّرهاء 
وصوفهاء وشعرها زماناء ثم يردهاء ويقال: مَنَحَهُ يَمْنَحهٌ بفتح النون في 


./7 /7 «المفهم» ۳۳/۳. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.1994/١ «المصباح»‎ )٤( .1910 /١ «المعجم الوسيط»‎ )۳( 


)0( «المصباح» . (5) «المصباح» ۲/ *0۸. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
س سے 
المضارع وكسرها. انتهى”'. 

وقوله + (وَحَمْلُ عَلَيْهَا في سَبِيلٍ الله) ١حَمْلَ)‏ بفتح» فسكون: مصدر 
حَمَلَء من باب ضرب» وهو مرفوع عطفاً على ١حَلَبْهَاه‏ والجارّان متعلقان به 
وتمام شرح الحديث تقدّم في شرح حديث أبي هريرة ولب والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [/95/1؟7 و۲۲۹۷] (۹۸۸)» و(النسائئ) فى 
«الزكاة» (5505) و«الكبرى» )4(« و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ 1 
و(الدارمي) في «سننه» (1950)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (/39 و١/0),‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ »)۱۸١‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۲/ »)٤۲۸‏ 
وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث ای هريرة 5 والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( ۷‏ ١حَدَنََا‏ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن ُمَيْرء حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنا 
عَبْدُ املك عَنْ أبي الرُبيْرِه عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ اش عَن اَي يل قَالَ: ما مِنْ 
صَاحِبٍ إبل» ولا بَقَرِ وَلَا عَتَمء لا يودي حَقّهَاء إلا في لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بقاع 
قَْكَرء توه دَاتُ الظَلف بِظِلْفِهَاء وَتَنْطَحْهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَاء لَيِْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ 
جا ولا مَكْسُورَةٌ الْقَرْنِهء قُلْنَا: يا رَسُولَ الله وَمَا حَقّهَا؟ قَالَ: «إِطْرَاقُ كَحْلِهَاء 
وَإِعَارَةُ دَلوِهَاء وَمَنبِحَتُّهَاء وَحَلَبهَا عَلَى الْمَاءِ» وَحَمْلُ عَلَيْهَا في سَبِيلٍ اللو ولا مِنْ 


سے و 


1 1 ع 2 ج 0 و ل و a‏ 2 7 و 
صَاحِبٍ مَال”". لا يودي رَكَاتَهُ إلا تَحَوَّلَ يَوْمَ القِيَامَةٍ شجاعا أَقَرَعَ» ينبم صَاحبه 


)١(‏ «شرح النووي» ۷۱/۷ - ۷۲. (۲) وفى نسخة: «ولا صاحب مال». 


(۷) - بَابُ بَيَانِ نم مَانِع الزَّكَاةٍ ‏ حديث رقم (۲۲۹۷) 


حَيْتُمَا هب وَهُوَ يَف مه وَيُقَالُ: هَذَا مال الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بو ذا رَأى أنه 
لا بد من أَدْخَلَ يَدَهُ في فيهء فَجَعَلَ يَقْضَّمُهَا كما يَقْضَمْ الْمَخْل)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بن عبد اللو بن تُميْر) تقدّم قبل باب. 

١‏ (أَبُوهُ) عبد الله بن تُمير» تقدّم أيضاً قبل باب. 

)١55ت(‎ ]٥[ (حَبْدُ الْمَلِكِ) بن أبى سليمان ميسرة الْعَرْزْمِيَء ثقةٌ‎ - ٣ 
۳ (خت م 5) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (إلّا أقدَ لَها) بالبناء للمفعول. 

وقوله: (جَمَاهُ) بفتح الجيم» وتشديد الميم : في التق لا رن لها 

وقوله: إلا تَحَولَ يوم الْقِيَامَةٍ ة شجَاعاً فرَعٌ) معنى «تحوّل؛ أي : صار» 
وفي رواية أخرى: إلا مُكل له»؛ ا : صوّر له» وقيل: 55 وأقيم» من 
قولهم: مَل قّائماًء من باب قعد: أي : قام متتصباًء , أفاده القرطبيئ كله" . 

[تنبيه]: قوله: (قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله وّمَا حَقّهًا؟... إلخ) قال الحافظ 
العراقين كُذَنْهُ: الظاهر أن قوله: فقلنا: يا رسول الله وما حقّها؟ قال: «إطراق 
جلها دجو عارة اوها رعتهها : اوجلها هن ا عله أن ا 
زيادة ليست متّصلةء e‏ ا 
الحديث الماضي - فذكر الحديث دون الزيادة» ثم قال أب بو الزبير: سمعت 
عبيد بن عمير يقول هذا القول»› اكاك اج 1م قد الع لك فقال مثل 
قول عبيد بن عميرء قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا 
رسول الله ما حقّ الإبل؟ قال: «حلبها على الماءء وإعارة دلوهاء وإعارة 
فَحُلهاء ومنيحتهاء وحَمْلٌ عليها في سبيل الله». 

قال: فقد تبيّن بهذه الطريق أن هذه الزيادة إنما سمعها أبو الزبير من 


)١(‏ وفى نسخة: «أنه لا بد له منه). 
(۲) «المفهم» ١ /٣‏ و«المصباح» .٥٦٤/۲‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
A۸‏ 


عُبيد بن عُمير مرسلةً» لا ذكر لجابر فيها. انتهى' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في الدعوى نظرٌ؛ لأن الانقطاع في 
طريق لا يستلزم الانقطاع في جميع الطرق» فأبو الزبير سمعه من جابر ذَفيه» 
مرفوعاً» وسمعه من عُبيد بن عمير مرسلاًء فحدّث بالطريقين”''» وقد نه مسلم 
بإخراجه من كلا الطريقين على أن الإرسال هنا لا يضر الاتصال» على أن هذه 
الزيادة قد صخت مرفوعة من حديث أبي هريرة ونه عند البخاريّ كما قذمته 


(0 


2 
. 


قریبا . 

والحاصل أن هذه الزيادة صحيحة مرفوعةء فتأمله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أُرِيِدُ إلا للح ما انْتَطْعتُ وما تفي إلا لله عه ركت وإ أي . 


اء 
A‏ 
\8 


(8) - (يَابُ بَيَانٍ إِرْضَاءٍ السَعَاقِ) . 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال : 
2 4 ۶ و و o‏ 6ع ومع 4 a‏ 
 )144( 4[‏ (حَدَنَا أبُو كايل فضَيل بْنْ حُسَيْنٍ الجَحْدَرِيٌ حَدَثَنا 
عَبْدُ الوَاحِدٍ بْنْ زياد حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبى إِسْمَاعِيلَء حَذَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنْ 
هلال الْمَبْسِئُ» عَنْ جَرِيرٍ بن عَبْد الل قَالَ: جَاءَ نَاسّ مِنَ الأعرَابٍ إلى 
2 سا 170 2 دع o‏ ی ا عا 9 راس سے ت 
رَسُولٍ الله يكل كَقَانُوا: إِنَّ اسا" مِنَ الْمُصَدَقِينَ يَأَنُونََاء فَيَطْلِمُوئَنَاا* قَالَ: 
ا 6 2112-4 سساره 0 کی ی ا ا 0 ويل .وهم 
فَقَالَ رَسُول الله ي : «أرضوا مُصَدقِيِكَمْ). قَالَ جَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عي مُصَدَقء منذ 


م م ت 0© اس ف ا 04 م 8 هه 
e ٤ 7‏ ۶ 


.٠١ - ۱۱/٤ «طرح التثريب»‎ )١( 

(۲) قال البيهقي كله في «السنن الكبرى» (5/ )١187‏ بعد إخراجه الحديث بالطريقين: 
ورواية أبي الزبير عن عبيد بن عميرء عن النبي ية منقطعة» وروايته عن جابر بن 
عبد الله مسندة. انتهى. 

(9) وفي تسكة: ناسا )٤(‏ وفي نسخة: «يأتوناء فيظلمونا». 


(۸) - بَابُ بَيَانٍ إِرْضَاءِ السَّعَاةٍ ‏ حديث رقم (۲۲۹۸) 


قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للمصتف كا أن يؤخر هذا 
الحديث عن الأحاديث التى تأتى بعده؛ لأنها من أحاديث الباب الماضي» 
فإدخاله بينها مما لا يخفى بُعده» وسيأتي هذا الحديث آخر «كتاب الزكاة؛»» 
وهو المحل المناسب لهء فتنيّهء والله تعالى أعلم . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

لانو كَامِلٍ فُضَيْلُ بن حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُ) البصري» ثقةٌّ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۷) (خحت 7 و تقدم في «المقدمة» .٥۷ /١‏ 

)۱۷١ت(‎ ]۸[ (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيّادٍ) العبديّ مولاهم البصريّء ثقةٌ‎ ١ 
.085/١١ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة»‎ 

۳ - (مُحَمَدُ بْنُ أبي إِسْمَاعِيلَ) واسم أبيه راشد السُّلّمِيَ الكوفي» ثقةٌ .]٥[‏ 

رَوَى عن أنس» وسعيد بن جبير» وعبد الرحمن بن هلال» وأبي 
الضحَى» وعاصم بن عمير العَتَريّ» وجماعة. 

وروی عله الثوري» وعبد الواحد بن زياد وعبد الله سه 
وعبد الرحيم بن سليمان» ويحيى بن سعيد القطان» وأبي أسامة» وغيرهم . 

قال ابن معين» والنسائێ : فة وقال أبو حاتم : محمد بن راشد أخو 
عمرء وإسماعيل» ويعرفون ببني أبي إسماعيل» محمد أحبهم إلىّ» وقال 
يحيى بن آدم» عن شريك أنه سئل عن امرأة وَلّدت في بطن أربعة» فقال: قد 
رأيت بنى إسماعيل أربعة وُلِدوا فى بطن واحد» وعاشواء قال البخاري: 
عامتهم محدّئون» وذكره ابن حبان فى «الثقات) . 

قال البخاريّ: قال يحيى : مات سنة اثنتين وأربعين ومائة. 

أخرج له المصتّف» وأبو داود»ء والنسائئ» وله فى هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط» هذا برقم (2)944869 و(؟56091): «من يحرم الرفق يحرم 
الخير. . »٠.‏ و(7١١1):‏ «من سنّ في الإسلام سنّة حسنة. . .». 

.][ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ هلال الْعَبِْيُ) الكوفي» ثقةٌ‎  : 

روى عن جرير» وعنه أبو الضححَى» وتميم بن سَلمة» ومحمد بن أبي 
إسماعيل» وموسى بن عبد الله بن يزيد الخطمئ» ومجالد» وغيرهم. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

قال النسائى : 0 وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال العجلئ: كوفيٌ 
تابعيّ ثقةٌ» وفي الطبراني من طريق مجالد عنه قال: بعثني أبي إلى جرير» فسألته. 

أخرج له البخاري فى «الأدب المفرد»» والمصثف› وانو داود» 
والنسائيّ» وابن ماجه. 

وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (4۸4)ء و(9ا١١٠):‏ «جاء 
ناس من الأعراب. »٠..‏ و(50917): «من يحرم الرفق يُحرم الخير...2» كرره 
ثلاث مرات. 

ه ‏ (جَرِيرٌ بْنْ عَبَّدٍ الله) بن جابر البجلىّ الصحابي الشهيرء مات طبه 
تة (6)01 أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 707/10. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من حماستات المصتف كَلْهُ. 

؟-_(ومتها): أنه مايا بالكوفيين» سوى فضيل» وعبد الواحد» 
فبصريان. 

 "“‏ (ومنها) : أن عبد الرحمن» ومحمد بن أبى إسماعيل هذا أول محل 
ذكرهما من الكتاب» وقد عرفت ما لكل منهما من الأحاديث في الكتاب. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جرير بن عَيّْدِ الله) البجلى ويه أنه (قَالَ: جَاءَ تاس مِنَ الأغرّاب) 
بالفتح يريد أهل البادية» وواحد الأعراب أعرابيّ» والفرق بين الأعرابيّ 
والعربيّ أن من نزل البادية وجاور البادِينَء وظعن بِطَعْنِهم» فهو من الأعراب» 
ومّن نزل بلاد الرّيفِء واستوطن المُدّن» والقرى العربيّة» وغيرها ممن ينتمي 
إلى العرب» فهو من العرب» وإن لم يكن فصيحاً (إِلَى رَسُولٍ الله يل) متعلّق 
ب«جاء» (فَقَانُوا: إنَّ ئّاساً) وفى نسخة: «أناساً»» وهو لغة فيه (مِنَ الْمُصَّدّقِينَ) 
وهو جمع مُصَدّقَ - بتخفيف الصادء وتشديد الدال ‏ أي: من السّعَاة الذين 
يُرسلون لأخذ الصدقات من الناس (يَأَنَوئَئَاء فَيَظْلِمُوئَنَا) وفى نسخة: «يأتوناء 
فيظلمونا» بنون واحدة فى الموضعين. 


(8) - بَابُ بيان إِرْضَاءٍ السَّعَاةٍ ‏ حديث رقم (۲۲۹۸) 3 
5 2 ا ا 

قال القرطبيّ كَنْه: لا شك أن أهل البادية أهل . جفاء وجهل غالباً؛ 
ولذلك قال تعالى: الان أَمَدّ كرا ا لول أل سلا دو ا ال 
أله على رسولوء) الآية [التوبة: ۹۷] ولذلك نَسَيُوا بوا الظلم إلى مصدّقي النبي بيا 
وإلى فضلاء أصحابه» فإنه هة ما كان يُستعمل على ذلك إلا أعلم الناس» 
وأعدلهم؛ لكن لجهل الأعراب بحدود الله ظنّوا أن ذلك القدر الذي كانوا 
يأخذونه منهم هو ظلمء فقال لهم كَلِ: «أرضوا مصدّقيكم» وإن ظلِمتم) اف 
على زعمكم وظتكم» لا أن النبي ييه سوّغ للعمّال الظلم» وأمر الأعراب 
بالانقياد لذلك؛ لأنه كان يكون ذلك منه إقراراً على منكر» وإغراءً بالظلم» 
وذلك مُحالٌ قطعاًء وإنما سلك النبيّ ككل مع هؤلاء هذا الطريق» دون أن يبيّن 
لهم أن ذلك الذي أخذه المصدّقون ليس ظلماً؛ لأن هذا يحتاج إلى تطويل 
وتقرير» وقد لا يقهم ذلك أكثرهم . 

وأيضاً فَلْيَحصّل منهم الانقياد الكلّىّ بالتسليم» وترك الاعتراض الذي لا 
يحصل الان | لقتل ار كما قال تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يووب حى 
تک فعا ككر يتك ذم 5 تدرا ن اشح کی یکا شتت تنما 

تیا @4 [النساء: 50]. انتهى كلام القرطبي ک۵ وهو تحقيقٌ نفيس جذاً. 

(قَالَ) جرير ل (فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «أَرْضُوا مُصَدقِيكُمْ)) أي : ذل 
الواجب» i‏ وترك مُشاقتهم» وسيأتي الحديث آخر «كتاب الزكاة» بعد 
عوك رت د )٠‏ من طريق الشعبي» عن جرير ولي بلفظ: «إذا أتاكم 
المصدّق» فليَصٌّدر عنكم» وهو عنكم راض». 

قال النووي كه: المصدّق الاي ومقصود الحديث الوّصَاية الغا 
وطاعة ؤلاة الأمورء وملاطفتهم» وح كله المسلمين» وإصلاح ذات البين. 

وهذا كله ما لم يطلب جَؤراًء فإذا طلب جوراًء فلا موافقة لهء ولا 

عة ؛ لقوله بيه في حديث أنس ه4 : «فمن سئلها على وجههاء فليعطهاء 

ومن سئل فوقهاء فلا يعْطِاء رواه البخاري 


.15 ١/98 «المفهم»‎ )١( 
- (؟) وقال النووي أيضاً (۷۳/۷): وهذا محمول على ظلم لا يفسق به الساعي؛‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


قال: واختَلّف أصحابنا في معنى قوله يَلِ: «فلا يُعط» فقال أكثرهم: لا 
يُعطي الزيادة» بل يعطي الواجب» وقال بعضهم: لا يعطه شيئاً أصلاً؛ لأنه 
يفسق بطلب الزيادة» وينعزل» فلا يُعطى شيئاً» والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
النووي کا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأكثرون هو الأقرب والأظهر 
عندي .2 والله تعالى أعلم . 

وفي حديث بشير ابن الْخَصَّاصيّة ول قال: قلنا: يا رسول الله إن أهل 
الصدقة يعتدون عليناء أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: «لا», 
رواه أبو داود» وفي إسناده مجهول. 

وفي حديث جابر بن عَتِيك َيه : أن رسول الله يه قال: «سيأتيكم ركبٌ 
مُبَعْضونَ فإذا جاؤوكم» فرځبوا 000 وخلوا بينهم» وبين ما يبتغون». فإن 
عَدَنُوا فلأنفسهم» وإن ظلموا فعليهاء ا 0 تمام زكاتكم رضاهم» 
وليدعوا لكم»» رواه أبو داود أيضاً: وفي إسناده مجهول أيضاً" . 


ا ا 


(قَالَ جَرِيرٌ) بن عبد الله م طن (ما) نافية (صَدَرَ عَني مُصَدَّق) أي : ما رجع 
من عندي سّاعء يقال : ا صَدْراًء من باب قتل: إذا رجع» قال 
الشاعر [من البسيط]: 
وَلَيْلَّةٍ جَعَلْتُ الصُبْحَ مَوْعِدَهَا صَدْرَ الْمَطِيِّ حَنَّى تَعْرِفَ السَّدَقَا"" 
(مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا) أي : قوله ڳل : «أرضوا اا ا ل الله يكل 
إلا وَهُوَ عي رَاضٍ) يعني : اا رج من هاه ساع بعد اع هذا الخ 
من رسول الله كله إلا وهو راض عنه؛ لكونه أعطاة ها طلب» والله تعالى 
أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


= إذلو فسق لانعرّلَء ولم يجب الدفع إليه» بل لا يُجزىء» والظلم قد يكون بغير 
معصية» فإنه مجاوزة الحدّء ويّدحل في ذلك المكروهات. انتهى . 

)10( شرح مسلم» /ا/ 375 .1A0‏ 2( راجع : «المنهل» ۱۸۷/۹ - 1۸۹. 

(*) راجع: «المصباح المنير» في مادة صدر. 


(8) - بَابُ بيان إِرْضَاءٍ السّعَاةٍ - حديث رقم (۲۲۹۸) ؛' 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جرير ولي هذا من أفراد المصئّف كاله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [98/4؟7 و۲۲۹۹] (4894) وسيأتي بعد حديث 
»)٠۷۸(‏ و(أبو داود) في «الزكاة» (541)» و(الترمذي) في «الزكاة» »)۱۸١۲(‏ 
و(النسائيئ) في «الزكاة» (4+0؟ و١55١)‏ و«الكبرى» ”١1٠(‏ و١٤۲۲)»‏ و(ابن 
ماجه) في «الزكاة» (۱۸۰۲)». و(أحمد) فى المسنده») /٤(‏ 20757 و(الدارمي) في 
(سئئه») 2)١559(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /٤(‏ ۱۳۷)ء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب إرضاء الساعى فى الصدقةء وإن ظنّ رب المال 
آله لايرل علن ما ]ذا "كان التصدف موو اور لا يلك 
الناس» ولكنّ صاحب المال لحرصه ظنّ أنه يظلمه»ء وأما إذا طلب فوق 
الواجب من دون تأويل» فلا يجب إرضاؤه؛ لما أخرجه البخاريّ في «صحيحه» 
عو اتوو دي مالك جه اذ ابا كر هله فته لد عدا الككات لما يجيه إلى 
البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيمء هذه فريضة الصدقة التي فُرَض 
رسول الله كه على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله كله فمن سُئلها من 
المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يُعْط...» الحديث. 

وخلاصة القول: أن نقول: إنه يي عَلِمَ أن عامليه لا يظلمون الناس» 
ولكنّ أرباب الأموال لشدّة محبّتهم للأموال يعْدّون ما يأخذونه منهم ظلماء 
فقال لهم: «أرضوا مصدّقيكم»؛ أي: وإن ظلموكم في زعمكم» فليس فيه تقرير 
للعاملين على الظلم» ولا تقرير للناس على الصبر عليه» وعلى إعطاء الزيادة 
على ما حذه الله تعالى في الزكاة. 

والحاصل أن الجمع بين الحديثين بما ذكر متعيِّنٌ» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

١‏ (ومنها): أن الإنسان مجبول على الحرصن فى مالهء ولذا يَظَنّ أحياناً 
التق ظالما'لهة)ولهذا ام النبئ با بإرضاء الا لأنه لا يَظلِم» حيث 
إنه َة لا يرسل إلا العالم الورع» ومع ذلك يوصيه بتوقي كرائم أموال الناس» 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
فقد أخرج الشيخان عن ابن عبّاس وء أنه ية لَمّا بَعَتَ معاذ بن جبل ضيه 
إلى اليمن قال له في جملة وصيّته: «فإن أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله 
فرض عليهم زكاة من أموالهم» وترد على فقرائهمء فإذا أطاعوا بهاء فخذ 
منهم» ولوق كرائم أموال الناس»» لكن شدّة حرص صاحب المال على ماله 
وشځه به يحمله على اتهامه بذلك» فأرشده ككل إلى أن يُعطيه ما طَلَب» ويُرضيه 
بذلك . 

۳ - (ومنها): بيان فضل جرير بن عبد الله» بل وسائر الصحابة ور حيث 
إنهم إذا سمعوا من النبيّ ب أمراً بادروا إلى امتثاله» واستمرٌوا عليه حتى 
يموتواء فقد قال جرير طله في هذا الحديث: «ما صدر عني مصَدَّقٌ منذ 
سعمتٌ هذا من رسول الله كله وذلك لصدق إيمانهم» وكمال محبتهم لله 
تعالى» ولرسوله بي والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآاب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]4[‏ (وَحَدَتَنَا أو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحِيم بْنْ 
سُلَيْمَانَ (ح) وَحَدَثََا مُحَمّدُ بْنُ بار حَدَئَنَا يَحْبَى بْن سَمِياٍ (ح) وَحَدََنَا ساق 


g2 


0 


ا او اشام كله عَنْ مُحَمدِ بن أبي إِسْمَاعِيل› بهذا الاسْنَادٍ نَحوَهُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

؟ ‏ (عَبْدُ الرّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ الكنانى» أو الطائيّ» أبو علي الأشل 
المروزي» نزيل الكوفة» ثقةٌ له تصانيف. من صغار [8] (ت۱۸۷) (ع) تقدم 
في «الحيض» .8١1//1576‏ 

)۲٠٥۲ت(‎ ]۱۰[ (مُحَمَدُ بن بَشَّار) يُندارء أبو بكر البصريً» ثقةٌ حافظ‎  “ 
.3 / (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

٤‏ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القظانء أبو سعيد البصريً» الإمام الحجة الثبت 
الناقد» من كبار [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص5808. 


(إِسْحَاقٌ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي . 

١‏ اق أسَامَة) حماد بن اا تقدّم قبل بابين. 

وقوله: كلهم عَنْ مُحَنّد بن أي إسْمَاعِيلَ. .. إلخ) يعني: أن كلا من 
عبد الرحيم» ويحيى بن سعيد» وأبي أسامة رووا هذا الحديث عن محمد بن 
أبي إسماعيل بالسند المذكور. 

[تنبيه]: أما رواية يحيى بن سعيد» عن محمد بن أبى إسماعيل» فقد 
ساقها النسائي كله فقال: ٠‏ 

(5570) - أخبرنا محمد بن المثنى» ومحمد بن بشارء واللفظ لهء قالا: 
حدّئنا يحيى» عن محمد بن أبي إسماعيل» عن عبد الرحمن بن هلال» قال: 
قال جرير: أتى النبيّ يله ناس من الأعراب» فقالوا: يا رسول الله يأتينا ناس 
من مصدقيك يظلمون» قال: «أرضوا مصدقيكم»» قالوا: وإن ظلم؟ قال: 
«أرضوا مصدقيكم)» : دالو وإن ظلم؟ قال: «أرضوا مصدقيكم»» قال 
جرير: فما صدر عني مُصَدٌقٌ منذ سمعت من رسول الله ية إلا وهو راض . 
انتهى . 

وأما رواية عبد الرحيم بن سليمان» وأبي أسامة» فلم أر من ساقهماء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا صلع ما اسْتطْنتٌ وما ريق إلا يللد علو ركت وإ أيثْ4 . 


 )9(‏ (بَابُ بَا 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )440( ]7[‏ (حَدَنَنَا'" أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكبعٌ» حَدَثَنا 
الأَعُمَعْنُء عَنِ الْمَعْرُورٍ بن سَوَيدٍء عن ن آي در قَالَ : هيت إِلَى الب لا و 
جَالِسٌ فِي ظِلَ الْكَعْبَةِ كَلَمًا رَآَنِي قال : هم الَحْسَرُونَ وَرَبّ الْكَعْبَةك قَالَ: 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


0 
فَجِنْتُ حَنَّى جَلَسْتُ كلم أتقارَ أن قُمْتُء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اش دا أبي وَأْمّي» 
ا قَالَ: «مُمْ الأكترُونَ ألا إلا مَنْ َال مَكَذًا وَمَكَذًا وَمَكَذَّاء مِنْ بَيْنَ 
يَذَيهِ» ومن خلفف وَعَنْ د يمينه وينه ون شماله, وَكَلِيلُ ما هم ما ما مِن صاجب إبل» وَل 
بَقَر وَلَا عتم لا يُوَذي رَكَاتَهًا إلا جَاءث يوم الْقِيَامَةِ E‏ واس 
نة 1 مُرُوتِهاء وَتَطَوُهُ بأَظْلَانِهًا ٤‏ تَفْدَت“ أَخْرَ عاذت خلت اروها 
بقُضَى بو النّاسٍ)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفئ» واسطى الأصلء ثقةٌ حافظ» له تصانيف ]٠١[‏ 
(ت٣۲۳)‏ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
۲ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَليح الرؤاسيء أبو سفيان الكوفيء ثقةٌ حافظ 
عايد» من كبار [9](ت> أو/91١)‏ وله )۷١(‏ سنة (ع( تقدم في ١‏ فى «المقدمة» .١ /١‏ 
۳ (الْأَعْمَشُ مَشْن) سليمان بن مِهران الكاهليّ دولا : أبو محمد 
الكوفئ› كت عايد» ندل ]٥[‏ (ت ۷ أوم:١)‏ (ع) تقدّم ف 7 في (شرح 
المقدّمة» جا ص۲۹۷. 
> - (الْمَعْرُورُ بْنُ سُوَيْدِ) الأسدي» أبو أميّة الكوفي» ثقةٌ [1] (ع) تقدم 
فى «الإيمان» .۲۷۹/٤۲‏ 
060 بو در اسمه جندب بن جنادة على الأصح الصحابي الشهير» 
مات وه سنة (۳۲) )ع( تقدم في «الإيمان» 77 
لطائف هذا الاسناد: 
(منها) : أنه من خماسيات المصئتف أنه . 
۲ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له الترمذي . 
- (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» سوى أبي ذرٌ يه فمدني» ثم رَبَذي . 


)١(‏ وفى نسخة: «كلّما تَقَذْت» بالذال المعجمة. 


(4) - بات يان تَغْلِيِظٍ ء عَقُوبَةٍ مَنْ ل لا يودي ی الرَّكَاةَ ‏ حديث رقم )۳*۰*۰( 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 


ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه َه ذو مناقب جمّةء فقد أخرج أحمد» وابن 

ماجه عن عبد الله بن عمرو ويا قال: سمعت رسول الله ييي يقول: «ما أقلّت 
الغبراء» ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر»» وهو حديث 
صحيح”'2. والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي د ڪڇ ويه أنه (قَالَ: انْتَهَيْتٌ) أي : وصلت (إِلَى النْبِيَ كل وَهُوَ 
جَالِسٌ في ظِل الْكَعبَة كلما رَآنِي قَالَ: «هُم الأَحْسَرُونَ) يأتي تفسيره بقوله: 
«الأكثرون أموالاً» (وَرَتٌَ الْكَعْبَة») فيه جواز القسم بهذه الصيغة (قال) أبو 
ذرٌ ضيه (فَجئْتُ حى جَلَْسْتٌ » كَل تقار أي : ا 
قَمْتُ) «أن» البح مصدريّة؛ أي: من ا وفي رواية النسائيٌ : «فَقَلْتٌ: 
ل علي أنِْلَ في شي (فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اش فدا بي 7 مبتدأ وخبره 
(من 0 أي : من هؤلاء الذين قلت في حقَّهِم: «هم الأخسرون»؟ (قال) يكن 
(اهُمْ الأكترونَ أَمْوَالآً) أي: هم الذين كانوا أكثر الناس أموالاً رل مَنْ قَالَ 
مَكَذًا وَمَكَذَا وَمَكَذَا) قال السندي كُأنَهُ: : استثناءٌ من هذا الحكم» وفيه رجوع 
الضمير إلى الحاضر في الذهن. ثم تفسيرة للمخاطت إذا سال عه ومعتى: 
«إلا من قال هكذا»: أي: إلا من تصدق من الأكثرين في جميع الجوانب» 
وهو كناية عن كثرة التصدّق» فذاك ليس من الأخسرين. 

وقوله: «قال» إما بمعنى «تصدّق»» وقوله: «هكذا» إشارة إلى حَيهِ ف 
الجوانب الثلاث؛ أي: تصدّق في جميع جهات الخيرء تصدّقاً كالحثي في 
الجهات الثلاث» أو بمعنى «فَعَل) أي: إلا من فَعَلَّ بماله فعلاً مثل الحثي ف 
الجهات الثلاث» وهو كناية عن التصدّق العام في جهات الخيرء وحثيه بلا 
بيان للمشار إليه ب«هكذا»» والعرب تَجَعَل القول عبارة عن جميع الأفعال. 
انتهى كلام السندي ا 


.)٠١١( صخحه الشيخ الألبانيَ #» راجع: «سنن ابن ماجه» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

حزما س 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السندي كانه حسنْء إلا قوله: 
«أو بمعنى فَعَلَ إلخ»» فإنه لا فرق بين المعنى الأول والثاني» بل الثاني نفس 
الأول» فما الذي دعاه إلى أن يذكره احتمالاً ثانياً؟» فَلَيُتَأْمَلء والله تعالى 
أعلم . 

(مِنْ بَيْنَ يَدَيْء وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ مييه وَعَنْ شِمَاله) هذا تفسير لاسم 
الإشارة في قوله: «هكذا إلخ». وإشارته ميه إلى دام ووراء» والجانبين» 
فمعناه أنه يُنفق في وجوه الخير» ولا يقتصر على نوع واحد من وجوه البرّء بل 
يبادر إلى أن ينفق متى حضر أمرٌ مهمّء أفاده النووي . 

(وَكَلِيلُ ا هُم) مبتدأ مؤخر» وخبر مقدّم» أو «قليل» مبتداً » و«هم» فاعل 
سد مسد الخبرء على حد قول الشاعر [من الطويل]: 

حب ولب نلا تك ليا اله تيرك اا ا 

و«ما» زائدة 0 لتأكيد القلّة. ۰ 

وقال في «الفتح»: قوله: «وقليلٌ ما هم»: «ما» زائدة مؤكّدة للقلةء 
ويَحْتَمل أن تكون موصوفة» ولفظ «قليل» هو الخبرء واهم) هو السعداء 
والتقدير: وهم قليل» وقَدَّم الخبر للمبالغة في الاختصاص . انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ضعف كون «ما» موصوفة» بل لا وجه 
له» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

(ما) نافية (مِنْ) زائدة للتوكيد (صَاحِبِ إبل» وَلَا بقر٬‏ ولا عَتَمء لا يُوَدي 


.۷٦/۷ «شرح مسلم»‎ )١( 

(۲) اختلّف البصريّون والكوفيّون فى إعراب قوله: «خبيرٌ بنو لِهب»» فقال الكوفيّون: 
«خبیر» مبتدأء وابنو لهب» خبره؛ لأن «خبیر» مفرد لا يُخبر به عن الجمع» وهو 
«بنو»» فرد عليهم البصريّون بأن فَعِيلاآً بمعنى فاعل يستوي فيه الواحد وغيره 
كالمصدرء فإنه كصّهيلء ونَعِيق» نحو قوله تعالى: طإَلَلَيِكَةُ بَعَدَ ذَلِكَ ظهيرُ » 
[التحريم : [٤‏ وقول الشاعر: 

هُنَّ صَدِيقٌ لِلّذِي لم یشب 

راجع : احاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» .٠١١/١‏ 

«الفتح» 114 . 


۳( 


حصر 


(9) - بَابُ بَيَانِ تَغْلِيظٍ عُقُوبَةٍ مَنْ لا يُوَدّي الزّكَاةَ - حديث رقم )۲۳۰١(‏ 


رَكَانَهَا) هذا صريح في وجوب الزكاة في الإبل» والبقرء م وقد تقدّم أن 
هذا الحديث أصرح ما ورد في زكاة البقرء فتنبّه إل جَاءث يَوْمَ م الْقِيَامَةِ عَم 
ما كَائَتُء وَأَسْمَئَهُ تَنْطَحُهُ) بفتح الطاء» وكسرها (بِقُرُونِهَاء وَتَطُؤهُ بِأَظْلَانِهًا) 
بالفتح: جمع ظِلْفء وهو الْمُنْشَّىُ من القوائم» مختصٌ بالبقرء والغنم 
والظباء» والخف بالإبل» والحافر مختص بالفرس» والبغل» والحمار» والقدم 
للآدمي» ذكره السيوطيّ في «حاشية الترمذئ»”. (كُلَمَا نَفِدَتْ) قال 
النووي 5 ه: هكذا ضبطناه «تَفِدّت» بالدال المهملة. و«نَمَدّت» بالذال 
المعجمة» وفتح الفاءء وكلاهما صحيح. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأول من باب تَعِبَء يقال: تَفِدَ الشيءٌ يَنْمَدَ 
نَقَاداً : فيي ۰ وانقَطعَ» ويتعدّى بالهمزة» فيقال: أنفدته: إذا أفنيته» والثاني من 
باب قعدء يقال: تَمَدَ السَّهُمْ يَْمُدُ نَمَاذاً: رق الرَّهِيَهّه وخرج منهاء ويتعدى 
بالهمزة والتضعيف» أفاده ذ في «المصباح)”" . 

وقوله: (أَخْرَامًا) مرفوع على الفاعليّة ل«نفدت» (عَادَت عَلَيهِ أُولَامَاء حٌى حَ 
يُقَضَى) بالبناء للمفعول (ب بَيْنَ النّاسٍ») أي: يمتدّ عليه هذا التعذيب إلى أن 
يفرغ الله تعالى من الحكم بين الناس في عرصات القيامة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى ذرٌ طله هذا مُتَّمْقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [۹/ ۲۳٠١‏ و9701] (440)» و(البخاري) في 
«الزكاة» )١570(‏ و«الأيمان والنذور» (/577)» و(الترمذي) في «الزكاة» 
510)» و(النسائيّ) في «الزكاة» (5/ ٠١‏ و۲۹)ء و(ابن ماجه) في «الزكات 
»)۱۷۸٥(‏ و(أحمد) في «(مسئده» ۲۰۸٤٤(‏ و۲۰۸۹۰ و۲۰۹۸۰). و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه» (۳/ ۰)۷۱ والله تعالى أعلم . 


)0غ( راجع : «(شرح السندي على النسائي» ه/١ ١‏ . 
(؟) «شرح النووي» .۷٤/۷‏ (۳) «المصباح المنير»؛ 515/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان تغليظ العقوبة في منع الزكاة. 

١‏ (ومنها): أن من كان أكثر الناس مالآء ثم لم يَمّم بحقّه من أداء 
الزكاة» وغيره» يعاقب بالعقاب المذكورء وهو أن يكون جنس ذلك المال 
عذابا يعذب به. 

۳ - (ومنها): الحثٌ على الصدقة في وجوه الخيرء وأنه لا يقتصر على 
نوع من وجوه البرّء بل ينبغي له أن ينفق في كل وجه من وجوه الخير. 

 :‏ (ومنها): جواز الحلف بغير تحليف» حيث قال: «ورت الكعبة»» 
قال النوويّ ك#: بل هو مستحبٌ إذا كانت فيه مصلحة» كتوكيد أمرء 
وتحقيقه» ونفى المجاز عنهء وقد كثرت الأحاديث الصحيحة فى حلف 
رسول الله ية في هذا النوع لهذا المعنى. انت ٠‏ 

ه ‏ (ومنها): أن فيه أن بعض العصاة يُعذّب عذاباً خاصًاً في عرصات 
القيامة قبل فصل القضاء. 

5 (ومنها): أن البعث في القيامة لا يخصٌ العقلاء» بل يعم سائر 
الحيوانات» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[۲۳۰۱] (...) - (وَحَدَنََاِ أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمدُ بن الْعَلَاءِ حَدَتَنَا أَبُو مُعَاوِيَة 
عَنِ الأَفْمَش» عَنِ عور عَنْ أبي ر قَالَ: الْتَهَيْتُ إِلَى النْبيّ يله وَهُوَ 
اين في ظِلٌ الكمبو َر خو حَدِيثِ وكبع» َير اله ال : واي تفي 
يدو مَا عَلَى الأْضٍ رَجُلُ يموت فَيَدَعٌ بلا أو بَقَراًء أو غَنَماً لم يود 
رکاتها») . 


(۱) «شرح مسلم» .۷٦/۷‏ 


(9) - بَابُ بَيَانٍ تَفْلِيظٍ عُقُوبَةٍ مَنْ لَا يودي الرّكَاةَ ‏ حديث رقم (7:7؟) 


]١١[ (أبو كُرَيْبِ مڪ بن الْعَلَاءِ) الْهَمْدانيَ الكوفي» ثقة ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.١١ا//5 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )۲٤۷ت(‎ 

۲ - (أبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضرير الكوفيء ثقةٌّء أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يَّهِمْ في حديث غيره» ورّمي بالإرجاء» من كبار ]٩[‏ 
(مته9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 


وقوله: (مَذَكَرَ حو حَدٍ لیت يث وكبع) فاعل «دكرَ) 0 ضمير أبي معاوية. 
[تنبيه]: رواية ا فعاوية عن الأعمش هذه ساقها الترمذي كا يه في 
«جامعه)» فقال: 


(۷) - حدّثنا هناد بن السريّ التميمي الكوفي» حدّثئنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن المعرور بن سُويدء عن أبي ذرٌء قال: جئت إلى رسول الله إل 
رخو مالين فيطل الك فال “قرآئن مقلا قال عم اخروت ورت 
الكعبة يوم القيامة»» قال: فقلت: ما لي؟ لعله أنزل في شي قال: قلت: من 
هم فداك أبي وأمي؟ فقال رسول الله ية: «هم الأكثرونء» إلا من قال هكذاء 
وهكذاء وهکذا»» فحثا بين يديه» وعن يمينه» وعن شماله» ثم قال: «والذي 
نفسي بیده» لا يموت رجل,ء فيدع إبلآء أو بقرآء لم يؤد زكاتهاء إلا جاءته يوم 
القيامة مة أعظم ما كانت» وأسمنهء تطؤه بأخفافهاء وتنطحه بقرونهاء كلما نَفِدَت 
أخراهاء عادت عليه أولاهاء حتى يُقْضَى بين الناس». انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 


2 


 )441( ]507[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَلَام الْجْمَحِيُ حَدَئَنَا ابيع 


يعني ابْنَ م م عَنْ مُحَمَدِ ُن زِيَادِه عَنْ أبي هُرَيْرَة» أن الي يكل ال : «مَا يَسرّنِي 


أن لي أحداً ابا تأي عَلَىَ تَالنَة وَعِندِي منه دِيئَارٌ إل ویار أ ر ده صده لِدَينٍ عَلَىَ)). 


)١(‏ وفى نسخة: «إلا ديناراً». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
a Dg‏ 
رجال هذا الإسناد: أربعة 
ا ن بن سلا سَلَّام'" الْجْمَحِيٌ) مولاهم» أبو حرب البصريّ 
الأخباري” عندون 1 ۰ )او بعدها (م) تقدم في "الإيان» 16۲7/۱۰۰ 
۲ - (الرَّبِيعٌ بر بن مُسَلِم) الجمحي» أبو بكر البصري» ثقة ثقةٌ [۷] (ت1517) 
نا تقدم في «الإيمان» O°‏ 
۳ - محمد حَمَّدُ بْنُ زِيَاوِ) الْجْمَّحىَ مولاهم. أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
البصرة»› ق ت 5 أرسل [YJ]‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۹۲/ .6٠:0١‏ 
؛ - (أبو هُريْرة) ولي تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف أنه وهو )١155(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 
١‏ (ومنها): أن شيخه من أفراد المصتف»› لم يرو عنه من أصحاب 
الأصول غيره. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى الصحابيّ. 
 :‏ (ومنها): أن صحابيّه رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة وهه (أَنَّ الي ل قال : «مَا) نافية (يَسُرنِي) 5 
وضم ا يقال: سره يسُرّه سُرُوراً بالضمٌء والاسم السَّرُورٌ بالفتح: إذ 
أفرحه» والمَسَرّة منه» وهو ما يسر به الإنسان» والجمع الختارة وَالصرَاة: 


الخير والفضل”" . (أَنَّ ِي أحُداً ذَهَباً) يكين أي: مثل جبل أحدء وهو 
الجبل المعروف بالمدينة» وقوله: (تَأَنِي عَلَيَ نَلِئَةُ) جملة حاليّة» ومعناه: ليلة 


)١(‏ بتشديد اللام. 

(0) بفتح الهمزة: نسبة إلى الأخبارء يقال لمن يحكي الحكايات والقصص والنوادر: 
الأخباريّ» قاله فى «اللباب» .15/1١‏ 

(۳) «المصباح المنير ۱ 07 


(4) 2 بُ بيان تَعْلِيظٍ عَقُوبَةِ مَنْ لا يودي الرَکَاةَ - حديث رقم (YY ٠۲(‏ 


ثالثة» قيل: قد بالثلاث؛ لأنه لا يتهيّأ تفريق قدر أحد من الذهب في أقلّ منها 
غالبا و عليه رواية «يوم وليلة»»› فالأولى أن يقال: الثلاثة ثة أقصى ما 
يُحتاج إليه في تفرقة مثل ذلك والواحدة أقلّ ما يمك“ . 

وقوله: (وَعِنْدِي مِنْهُ ديتار) جملة حاليّة أيضاً (إلّا ديتار) وفي نسخة: «إلا 
ديناراً» بالنصب» ووجه الرفع أن قوله: «دينارٌ» الأول في حيّر النفي» ووجه 
النصب أن المستثنى منه مطلق عامٌء والمستثنى مقيّد خاصن. أفاده الطيبي كا 

(آَرْصدَهُ) اى- أغدمء. يقال: َرَصْدَتَه من باب صر إذا قعذت له على 
طريقه تترقبه» وأرصدت له العقوبة: إذا أعددتها له» وحقيقته جعلتها على 
طريقه» كالمترقبة له» قاله في «النهاية» . 

وقال في «اللسان»: الراصدٌ بالشيء: الراقبٌ له» رَصَدَّه بالخير وغيره 
شك رقا و ترقيف وومةه الكاناء كذلك» الو شه ا 
قال الليث: يقال: أنا لك مُرْصِدٌ بإحسانك حتى أكافئك بهء قال: والإرصاد 
في المكافأة بالخير» وقد جعله بعضهم في الشرٌ أيضاًء وأنشد [من مشطور 
الرجز]: 

لام رب الراكتب المشافر امحَمَظهُ لِي مِنْ أعْيّنٍ السَّوَاحِرٍ 
وة رة اله اجر 

فالحية لا تَرْصّدٌ إلا بالشرّء ويقال للحية التي تَرْصّد المارّة على الطريق 
لَلْسَعَ : AS‏ ا الذي ا نا 

(لِدَيْنٍ عَلَىَ)) متعلّق ب«أرصده»» Mm‏ بفتح الدال؛ أي: لقضاء 
واجب على ؛ لأن قضاء الدين مقدّم على الصدقة المندوبة» وهذا الإرصاد 7 

من أن يكون لصاحب دين غائب حتى يحضّرء فيأخذه» أو لأجل وفاء دين 

مؤجّل حين يحل أجله» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية البخاريّ بلفظ: «لو كان لي مل أحد ذهباً ما يسُرّني أن لا 


.787/5 «المرعاة»‎ )١( 
«النهاية في غریب الأثر» 1/۲ بزيادة يسيرة.‎ 6 
.۱۷۷ /۳ «لسان العرب»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


تمر على ثلاث ليال» وعندي منه شي» إلا شيء أرصّده لدّين2. 

قال في «الفتح»: قوله: «لو كان لي» زاد في رواية الأعرج» عن أبي 
هريرة» عند أحمد في أوله: «والذي نفسي بيده»» وعنده في رواية همام» عن 
أبي هريرة: «والذي نفس محمد بيده». 
وقوله: («ما يَسُوّني أنَّ لي أَحُداً ذمَباً») وفي رواية الأعرج: «لو أن 
أخذكم عندي ذهبا». 

وقوله: «ما يَسُرّني أن لا تَمُرَ على ثلاث ليالي» وعندي منه شيءٌ إلا شيئاً 
أرصده لدين»؛ في رواية الأعرج: «إلا أن يكون شيءٌ أرصّدّه في دين عليَ»؛ وفي 
رواية همام : «وعندي منه دينارٌ اج من يقبله ليس شيئاً أرصده في دين علىَ». 

قال ابن مالك: في هذا الحديث وقوع التمني بعد «مثل» وجواب «لوا 
مضارعاً منفيّاً باما»» وحن جوابها أن يكون ماضياً مثبتاً» نحو: لو قام لقمت» 
أو بلم» نحو: لو قام لم أقم. 

والجواب من وجهين : 

[أحدهما]: أن يكون وَضَعَ المضارع موضع الماضي الواقع جواباً» كما 
وقع موضعه وهو شرط في قوله تعالى: لل یع فى كير ين الأ ل 
[الحجرات: ۷]. 

[ثانيهما]: أن يكون الأصل: ما كان يَسُرّنىء فحذف «كان»» وهو 
جواب» وفيه ضمير» وهو الاسمء و«يسرُني» خبر» وف «كان» مع اسمهاء 
وبقاء خبرها كثيرٌ نظماً ونثراً» ومنه: المرء مَجُرْيَ بعمله» إن خيراً فخيرٌء وإن 
2 فشر قال: وأشبه شيء بحذف «كان» قبل اليسَرّني) حذف «جَعَل)» قبل 

بجلا في قوله تعالى: نا دحب عَنْ لهم لع جاه اشر مجْرِلًا» 

[هود: ]۷٤‏ أي: جعل يجادلناء والوجه الأول أولى. 

وفيه اش وقوع «لا» بين «أنْ» و١تمرّاء‏ وهي زائدة» والمعنى: ما يسرني 
ا 

وقال الطيبين: قوله: «ما يسُرّني» هو جواب «لو) الامتناعية» فيفيد أنه لم 
يسرّه المذكور بعده؛ لأنه لم يكن عنده كل أن ذهباً» وفيه نوع مبالغة؛ لأنه 
إذا لم يَسْرّه كثرة ما ينفقه» فكيف ما لا ينفقه؟ قال: وفي التقييد بالثلاثة تتميم 


- حديث رقم (۲۳۰۳) 


ومبالغة فى سرعة الإنفاق» فلا تكون «لا» زائدة» كما قال ابن مالك» بل النفى 
ا ا ٠‏ 

قال الحافظ : ويؤيد قول ابن مالك الرواية الآتية بعد فى حديث أبى ذرَّ 
بلفظ: «ما يسرُني أن عندي مثلّ أحد ذهباً تمضي علي تالئدا . ا 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّمْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : 0 تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا [۹/ ۲۳۰۲ و۲۳۰۳] (441). و(البخاري) في 
«الاستقراض» ۲۲٥۹(‏ و۲۳۸۹) و«الرقاق» .)٦٤٤٥(‏ و(ابن ماجه) في «الزهد» 
»)٤۳۱(‏ و(أحمد) فى (مسئلة) (؟5:/١”‏ و۷٦٤‏ و٠07).‏ و(ابن حبّان) فى 
(اصحیحه» ۳۲۱٤(‏ و و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۳/ ۷۱ ۔ «(VY‏ 
و(البغوي) في «شرح الستّة» »)١701(‏ وفوائد الحديث تأتي في شرح حديث 
أبي ذرٌ طبه الآتي بعدهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[Y1]‏ )...( ل ا ل ا حَدَنَنَا 
شَعْبَةُ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَاوِ قال : موعت آنا هررق :2 ڪن لني کل بمثْله) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

0 (محمدك بر بار : تقدّم في الباب‎ ١ 

١‏ (محمد بر ن جَعْفَرِ) غندر البصري» ثقةٌ» صحيح الكتاب [4] (ت"” 
أو )۱۹٤‏ (ع) ادم في «المقدمة» ۲/. 

* - (شعبَةٌ) بن الحججاج الإمام الحجة الناقد الثبت [۷] (ت١15)‏ (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص١8".‏ 


.)15505( «كتاب الرقاق» رقم‎ 007/١5 راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن محمد بن زياد هذه ساقها الإمام أحمد ك في 
«مسنده» (۲/ )٤)0۷‏ فقال: 

 )4895(‏ ثنا محمد بن جَعْمَره قال: ثنا شُعْبَةُ» عن مُحَمَّدٍ بن زِيَادِء عن 
ان هُرَيْرَة» عن النبئ وَل أَنّهُ ال ا انا ن لي مِثْلَ أَحدٍ ذَمَباً - قال 
فال اننا اعت اَن لي أحُداً دَّمَباً ‏ أَدَعُ يوم أَمُوتُ ديناراء إلا أَنْ 
أَرْصْدَهُ لِدَيْنِ؛. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أل الكتاب 
قال: 

[504] (۹4) - (حَدَكتَاا" يَحْيَى بن يَحْيَىء وَأَبُو بكر بْنْ أبي شيب 
وَابْنُ تمر وَأبُو كريب كُلهُمْ عَنْ أبي ماويه قال يَحْتَى : أَخْبَرًَا بُو مُعَاوِيَة, 
عَنِ الأَعُمَشٍء عَنْ رَيْدِ بن وَهْبء عَنْ ابي َء قَالَ : كنت أَمْشِي مَعَّ اللي ل في 
حَرَةَ الْمَديَةِ عِشَاء وَنَحْنُ َنْظْرُ إِلَى أَحْدِء كَقَالَ لي رَسُولُ الله يكله: «يَا أا درك 
ثَالّ: قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ ای قَالَ: «مَا أَحِبُ أَنَّ أحُداً داك عِنْدِي دمب" 
سی اة عدي مه ديار إلا ويتاراً أَرْصّدهُ لِديْنِء إلا أنْ أقُولَ به في عِبَادِ اله 


و 


هَكذَاء ا ين يدنه وَهكذَا ع تف ودا ف شال قال: به مضا 
بين و عن 4 و عن سماله م 


« ار ھا ا 


Me‏ ل ا کو ت ی و 2 re‏ ج کچ ر و 
فَقَالَ: «يَا أبَا ذر»ء قال: قلث: لبيك يَا رَسُولَ الل. قال: إن الأككرينَ هم 


لأكَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلا مَنْ قَالَ مَكَذَاء وَمَكَذَا وَمَكَذَااء مِئْلَ مَا صَنَعَ في الْمَرَة 
الأولّى» قَالَ: م مَشَيْنَاء قَالَّ: «يَا أبَا در كَمَا أَنْتَ حَنَّى آنِيك». قَالَ: فَانطلقَ 


لد سس أمظ 15 سس 2o‏ موه سس fae 2o‏ 2522| *. 1ه 
حتى تواری عني., قال: سمعت لغطاء وسمعت صو > قال: فقلت: لعل 
رع 4 و كم ير 4 54 


)١(‏ هذا رقم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ك وذلك لأن الحديث تقدّم في «كتاب 
الإيمان» بهذا الرقم» وبرقمی (۲۷۹)› فتنبه . 
(۲) وفى نسخة: «حدثنى». (۳) وفى نسخة: «ذهباً». 


(9) - بَابُ يَبَانِ تَفْلِيظٍ عُقُوبَةٍ مَنْ لا يُوَدي الزَّكَاةَ ‏ حديث رقم )۲۳۰٤(‏ 


حَتَّى آتيك0. قَالَ: فَانْتظَرْتهُ لما جَاء ذَكَْتُ لَهُ الّذِي سَمِعْتُء قَالَ: قَقَالَ: «ذَاكَ 
جِبْرِيلُ آتاني» كَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَيكَ لا بسر بالل سَيْئاً مَحَلَ الْجَنّة قال : 
قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ»). 
رجال هذا الإسناد: ثما 
١‏ (يَحَْى بْنْ يَحْتَى) التميميّ» قم أقبل: بانين- 

۲ابن د نمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن نميرء تقدّم في الباب 
الماضي . 

5 - (رَيْدُ بن وَهُب) الْجْهَىَء أبو سليمان الكوفيّ» ثقدّ مخضرمٌ جليلٌ [۲] 
مات بعد )۸۰٩(‏ وقيل: 3 ع0 تقدم في فى «الإيمان» /ا5/ 5/ا7. 

والباقون دُكروا في الباب. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصتف دنه وله فيه أربعة من الشيوخ» 
قرن بينهم» ثم فصّل؛ لما سبق غير مرّة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» وأبي 
بكرء فالأول ما أخرج له أبو داود» وابن ماجه»ء والثاني ما أخرج له الترمذي» 
وأما أبو كريب فمن التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى يحيى» فنيسابوري» وأبي 
فر ط4 فمدني» ثم رَبَذي. 
أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي فَرَ) الغِمَاريَ جُندب بن جُنادة وء وفي رواية عند البخاريً» 
عن زيد بن وهب: «حدثنا والله أبو ذرٌ بالرّبَذة؛» بفتح الراء والموحّدة» بعدها 
معجمة: مكان معروف من عَمّل المدينة النبويّة» وبينهما ثلاث مراحل» من 
طريق العراق» سكنه أبو ذرٌ بأمر عثمان راء ومات به في خلافته"" . (قَالَ: 


)۱( «الفتح» 14 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
کر ےھ 
كنت مشي مع م النَبِيّ ا في حر حَدَةّ حَدَةٍ الْمَدِينَةِ) «الْحَرَة) - بفتح الحاء المهملة» 
وتشديد الراء -: E‏ ذات ا سود» والجمع حِرَارَ» مكل كلبة وكلاب» 


وقال ابن الأثير: الحرّة: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سُودٌ كثيرة. 
ا 
وقال في «الفتح»: ١‏ : مكان معروفٌ بالمدينة» من الجانب الشمالي 


منهاء وكانت به الوقعة 0 في زمن يزيد بن معاوية» وقيل: الحرة 
الأرض التي حجارتها سُودء وهو يَشْمَل جميعَ جهات المدينة التي لا عمارة 
MW 00 1‏ 1 
فيها. انتهى . 

وقوله: (عِشَاءَ) منصوب على الظرفيّة متعلّق بلأمشي»؛ أي: وقت عشاءء 
أفادت هذه الرواية تعيين الزمان والمكان» وهذا يدل على أن قوله فى رواية 
المعرور بن سويد الماضية عن أبي ذرّ: انتهيت إلى النبي كَل وهو في ظل 
الكعبة» وهو يقول: «هم الأخسرون» ورب الكعبة. . ٠.‏ الحديث» قصة أخرى 
مختلفة الزمان والمكان والسياق» أفاده ذ في ان۲٤‏ 


ونه رو 2 


حن لطر إلى أخي) بضمتين: الجبل المعروف» والجملة خالية (قَقَالَ 
لي سول ال شر وله : «یا أَبَا ذَرّاء قَالَ) أبو ذر ذو (قُلْتُ: لَبَبْكَ يَا رَسُولَ الى 
قَالَ: «مَا) نافية (أْحِثُ أَنَّ أُحُداً ذَاكَ عِنْدِي ذَمَبٌّ) بالرفع» وفي نسخة بالنصب» 
أما الرفع» فعلى أنه خبر ل«أَن) بعك شين أواهو الخبر» واعندي» ال او هو 
خبر لمحذوف؛ أي: وهو ذهب والجملة حال» وأما النصب فعلى الحال» 
وهذا مما جاز فيه وقوع الحال جامدةٌ؛ لكونه نوعاً لصاحبه» كهذا مالّك 
ذه . (أَمسَى تَالِكَةً) منصوب على الظرفيّة؛ أي : ليلة ثالثةّء والظرف علق 
ب«اأمسى»» وقوله: (عِنْدِي) خر ای وقوله: (ينه) نعثٌ مقدّم على النكرة» 
قرت خالا علن خد قوق الغا : 


.۳٠٠ /١ «النهاية»‎ )۲( .٠١۹/۱ «المصباح المنیر»‎ )١( 
.٠٤١/٠٤ راجع: «الفتح»‎ )6( .057/١5 «الفتح»‎ )۳( 
راجع : «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل» 0 في «باب الحال».‎ (0) 


 )9(‏ بَابُ بيان تَغْلِيظٍ عُقُوبَةٍ 


تهنا 
ب 


حديث رقم )€ *۳( 


وقوله : 9 58 اسم «أمسى» مؤخر ِل ديئاراً) 0 أن 26 والرفع فيه 
جائزان؛ لأن المستثنى منه مطلق عامٌء والمستثنى مقيِّدٌ خاصٌء فاتجه النصب» 
وتوجيه الرفع أن المستثنى منه في سياق النفي. 

ووقع في رواية سويد بن الحارث» عن أبي ذرٌ: «وعندي منه دينار» أو 
نصف دينار»» وفي رواية سالمء ومنصور: «أَدَعُ منه قيراطاًء فال كلسم 
قنطاراًء قال: قيراطاً»» وفيه: ثم قال: «يا أبا ذر إنما أقول الذي هو أقل». 

ووقع في رواية الأحنف: «ما أحب أن لي مثل أحد ذهباً أنفقه كله إلا 
ثلاثة دنانير). 

فقال في «الفتح»: ظاهره نفي محبة حصول المال» ولو مع الإنفاق» 
وليس مراداً» وإنما المعنى نفي إنفاق البعض مقتصراً عليه» فهو يحب إنفاق 
الكل إلا ما استثنى» وسائر الطرق تدلٌ على ذلك» ويؤيده أن في رواية 
سليمان بن يسار» عن أبي هريرة عند أحمد: «ما يسرنى ي أن أحدكم هذا ذهباً 
أنفق منه کل يوم في سبيل الله فيمرٌ بي ثلاثة آيام» وعندي منه شي إلا شيء 
أرصده لدّين». 

ويَختّمل أن يكون على ظاهره» والمراد بالكراهة الإنفاق في خاصة 
نفسه» لا في سبيل الله فهو محبوب. انتهى”"' . 

(أَرْصنهُ ِدَيْنِ) أي: أعِذّه» أو أحفظهء وتقدّم أن هذا الإرصاد أعمّ من 
أن يكون لصاحب دين غائب» حتى يحضر فيأخذه» أو لأجل وفاء دين مؤجل 


روت 000 


حت يحل فر ی 

ل أَنْ أَقُولَ به في عِبَادٍ الله) هو استثناء بعد استشناء» فيفيد الإثبات» 
فيؤخذ منه أن فى ال المال مقيّدة بعدم الإنفاق» فيلزم محبة وجوده مع 
الإنفاق» فما دام الإنفاق مستيرًاً لا يكره وجود المال» وإذا انتفى الإنفاق ثبتت 
ا وجود المال» ولا يلزم من ذلك كراهية حصول شيء آخرء ولو كان قدر 
ا أو أكثر مع استمرار الإنفاق. 


دلق «الفتح» 0/8 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
1۰ 


[تت]: «أقول» هناء ومثله «قال» فيما يأتي ليس من القول بمعنى 
الكلام» بل معناه أصرف» ا أعطي» ونحو ذلك؛ لأن العرب تجعل 
القول عبارةً عن جميع الأفعال» وتطلقه على غير الكلام واللسان» فتقول: قال 
بيده: أي: أخذه» وقال برجله: أي: مشىء وقال الشاعر: 
وقالك له الان شيعا وطاعة 
أي: أومأت» وقال بالماء على يده: أي: قَلّبه» وقال بثوبه: أي: رفعهء 
وكلّ ذلك على المجاز والاتساع» كما رُوي في حديث السهو: «قال: ما يقول 
ذو اليدين؟ قالوا: صَدَقَ)ء قيل: إنهم أومأوا برؤوسهم؛ أي: نعم. ولم 
يتكلمواء وفيه نظرٌ تقدّم في محله» ويقال: قال بمعنى أقبل» وبمعنى مات 
ومال» واستراح» وضرب» وغلب» ويُعبّر بها عن التهيّؤ للأفعال» والاستعداد 
لهاء فيقال: قال» فأكل» وقال» فضرب» وقال» فتكلمء ونحو ذلك. 
وقد نظمت معاني ما تأتي له لفظة «قال»» فقلت: 
تجيءُ «قَال» لِمَعَاذٍ تفتلن مك | سْكَرَاحَ مَاتٌ املد 
وَمَالَمَعْ ضَرَبَ نمَعغَلَبَا وِلِلئَّهَيوْلِفِغْلٍيُجْتَبَى 
OEE OE GS‏ 
(مَكَذَا حَنَا بَيْنَ يَدَيْه» وَمَكَذًَا عَنْ يَمِينهء وَهَكذا عَنْ شِمَالِهِ») وفى رواية 
البخاريّ: «هكذاء وهكذاء وهكذاء عن يمينه» وعن شماله» ومن شلق قال 
في «الفتح»: هكذا اقتصر على ثلاث» وحمل على المبالغة؛ لأن العطيّة لمن 
بين يديه هي الأصل» والذي يظهر لي أن ذلك من تصرفات الرواة» وأن أصل 
الحديت مععيل على الجهات الأريم» ثم وجدته في الجر الثالت ين 
«البشرانيات»؛ من رواية أحمد بن ملاعب» عن عُمر بن حفص بن غياث» عن 
أبيه» بلفظ : «إلا أن أقول به فى عباد الله» هكذاء وهكذاء وهكذاء وهكذاء 
وأرانا بيده»» كذا فيه بإثبات الأريدة وقد أخرجه البخاريّ في «الاستئذان» عن 
عُمَّر بن حفص مثله» لكن اقتّصّر من الأربع على ثلاث» وأخرجه أبو نعيم من 
طريق سهل بن بحرء افر على تعين«اننهى: 
(قَالَ) أبو ذرٌ م ييه م مسينا قال يكذ (دیا آبا راء قال : قُلْتُ: لبيك يا 
رَسُولَ اللو» قَالَ: («إِنَّ ارين هم م الأكلونَ يوم الْقِيَامَة) وهكذا عند البخاري في 


(9) - بَابُ يَبَانِ تَفْلِيظٍ عُقُوبَةٍ مَنْ لا يُوَدّي الرَّكَاةَ - حديث رقم (4١7؟)‏ 


رواية أبي شهاب» في «الاستقراض»» ورواية حفص في «الاستئذان» بلفظ : 
«هم الأقلون» بالهمزة في الموضعين» وله من رواية عبد العزيز بن ريع في 
«الرقاق»: «إن المكثرين هم المقلون» بالميم في الموضعين» ولأحمد من رواية 
النعمان الغفاريَ» عن أبي ذر: إن المكثرين الأقلون». 

والمراد الإكثار من المال» والإقلال من ثواب الآخرة» وهذا في حى مَن 
كان مكثراً» ولم يتصف بما دلّ عليه الاستثناء بعده من الإنفاق. 

ر مَنْ قال هَكَذَاء وَمَكذًَا 0 معناه إل من صرف المال على الناس 
يميناًء وشمالاًء وأماماً (مِثْلَ مَا في الْمَرَة الأولى) أي : أشار مثل الإشارة 
السابقة» وهي الإشارة إلى ما بين 0 وعن يمينه» وعن شماله. 

وفي رواية البخاريّ: «إلا من قال هكذاء وهكذاء وهكذاء. عن يمينه 
وعن شماله» ومن خلفه»» قال في «الفتح»: وفي رواية أبي شهاب: «إلا من 
قال بالمال هكذاء وهكذاء وأشار أبو شهاب بين يديه» وعن يمينه» وعن 
شماله»» وفى رواية أبى معاوية» عن الأعمشء عند أحمد: «إلا من قال 
هكذاء وهكذاء وهكذاء فحثا عن يمينه» ومن بين يديه» وعن يساره». 

فاشتملت هذه الروايات على الجهات الأربع» وإن كان كل منها اقتصر 
على ثلاث» وقد جمعها عبد العزيز بن رَفيع في روایته» ولفظه: «إلا من 
أعطاه الله خيراً - أي : مالا - فنفح - بنون» وفاء» ومهملة» ا أعطى را 
بغير كلق يعينا :.وشعالة وبين يديه» ووراءه»» وبقي من الجهات فوق 
وأسفل» والإعطاء من قبل كل منهما ممكن» لكن حُذِف لندوره. 

وقد فَسَّر بعضهم الإنفاق من وراءه بالوصية» وليس قيداً فيه» بل قد 
يَقُصِد الصحيح الإخفاء» فيدفع لمن وراءه ما لا يعطي به مَّن هو أمامه. 

وقوله: «هكذا» صفة لمصدر محذوف؛ أي: أشار بيده إشارةً مثل هذه 
الإشارة. 

وقوله: «عن يمينه... إلخ» بيان للإشارة» وخص «عن» باليمين 
والشمال؛ لأن الغالب في الإعطاء صدوره عن اليدين» وزاد في رواية 
عبد العزيز بن رُفيع: «وعَيل فيه خيراً»؛ أي: حسنة» وفي سياقه جناس تام في 
قوله: «أعطاه الله خيراً»» وفي قوله: «وعمل فيه خيراً»» فمعنى الخير الأول 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


سے 


المالء والثاني الحسنة”"' . 

(قَالَ) أبو ذز ذه (ثُمَّ مَشَبْنَاء قَالَ) يكل («يَا أبَا در كما أَنْتَ) الكاف 
بمعنى «على»؛ أي: كن واقفاً على ما أنت عليه الآن من المكان (حَّى آتِيّكَ)) 
أي: إلى أن أتيك» وفي رواية البخاريّ: «ثم قال لي: مكانك» لا تبرح حتى 
اتيك) . 

فقوله: «مكانك» بالنصب؛ أي: الزم مكانك» وقوله: «لا تَبْرح» تأكيد 
لذلك. ورَفْعٌ لتومّم أن الأمر بلزوم المكان ليس عامّاً في الأزمنة» وقوله: 
«حتى آتيك» غاية للزوم المكان المذكورء وفي رواية حفص: «لا تبرح يا أبا ذر 

حتى أرجع»» ووقع في رواية عبد العزيز بن رُفيع : «فمشيت معه ساعةً» فقال 
لي : امن ها هناء قال: فأجلسني في قاع خوله تجارة)؟ اي أرقن سهلة 

(قَالَ) أبو ذرّ (فَانْطَلَقَ) أي: ذهب النبئ بي وفي رواية البخاري: « ثم 
انطلق في سواد الليل»: وفيه إشعار بأن القمر كان قد غاب (١حَنَّى‏ تَوَارَى عَني) 
أي: غاب شخصه ية عن أبى ذرٌ ويه وفى رواية حفص: «حتى غاب 
عني)» وفي رواية عبد العزيز: «فانطلق فی الاي دخل فيها ‏ حتى لا 
أراه»ء وفي رواية أبي شهاب: «فتقدّم 0 بعيد»» زاد في رواية عبد العزيز: 
«فأطال اللَبْتَ) . 

(قَالَ) أبو ذرٌ (سَمِعْتٌ لَفَطأً) بفتحتين: كلام فيه لَب واختلاظء ولا 
يتبيّن» يقال: لَعَط لَعَطأّء من باب نَقَعَء وألغط بالألف لغة"» فقوله: 
(وَسَمِعْتٌ صَوْتاً) مؤگد لما قبله» وفي رواية البخاري: «فسمعت صوتا قد 
ارتَعَ) (قَالَ) أبو ذرّ (فَقُلْتُ: ا الله يك عرض لَّهُ) بالبناء للمفعول؛ 
أي: تعرّض له أحد بسوءء وفي رواية البخاري: «فتخوّفت أن يكون أَحَدّ 
عرض ض للنبي مي . 

(قَالَ) أبو ذرٌ (قَهَمَمْتٌ) أي: قصدت» يقال : ا هما من 
باب نصر: إذا أردتهء ولم تفعله»› وفي الحديتك: «لقذ هممت أن أنهى عن 


)1( راجع : «الفتح» 0/6 )۲( «المصباح» ۲/ 000. 


ن تَمْلِيظٍ عَقَوبَةٍ مَنْ لا يودي الزَّكَاةَ ‏ حديث رقم )۲۳۰٤(‏ 


الغيلة»؛ أي: عن إتيان الكرضم : (أنْ َبِعَهُ) «أن» بالفتح مصدريّة و 
بتشديد التاء» من الاتباع» ويَحْتَمِل أن يكون بتخفيفهاء من باب تَعِبّء 
والمصدر المؤول مجرور بالباء المقدرة؛ أي : فحت باتباعه (قَالَ) أب در ق 
ذَكَرْتٌ قول : رلا تَبْرَحْ) ا له تزل» يقال : : برح حَ الشيءٌ م يَبْرَحَ من باب تعب 
برَاحاً : زال من مكانه (حتّی آتِيك). قَالَ) أبو ذر (كَانْتَظرتُُ» قَلَنَا جَاءِ ذَكَوْتُ لَه 
الَذِي سَمِعْتُ) وفي رواية البخاري: «قلت: يا رسول الله » تقد ممعت عونا 
تخوّفت» فذكرت لهال وفى رواية عبد العزيز بن رفيع التالية: ثم إنى سمعته 
وهو يقول: وإن سرق وإن زنى» فقلت: يا رسول الله» من تكلم في جانب 
الحرة؟ ها سفعت الحذا يرجع إليك شيئاً) . 

(قَالَ) أبو ذرٌ (قَقَالَ) ية («ذَاكَ) أي: الذي سمعت صوتهء أو الذي كنت 
أخاطبه (جِبْرِيلٌ) 2 (أنَاني) زاد في رواية حفص عند البخاريّ: «فأخبرني»» 
ووقع في رواية عبد العزيز التالية: «عَرَضَ لي في جانب الحرّة فقال: بَشّْر 
E‏ 9 الحافظ : 5 0 0 00 انتهى 
وقوله: (دَخَلَ الح م ال 5 ل الجنة على ا ا 
بالله تعالى» وقد ثبت الوعيد بدخول النار لمن عمل بعض الكبائر» وبعدم 
دخول الجنة لمن عَملها فلذلك وقع الاستفهام بقوله: «قلت: وإن زنى. . 
إلخ». 

(قَال) ية (قلْتٌ: وَِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟) قال ابن مالك كنه: حرف 
الاستفهام في اول هذا الكلام مقدر ولا 5 من و وقال غيره: : التقدير أو 
إن زنى » 3 إن سرق دخل الجنة؟» وقال الطيبي : أل الجنة» وإن زنى وإن 
سرق؟ والشرط حالٌ» ولا يذكر الجواب مبالغةً وتتميماً لمعنى الإنكار. 

(قَالَ) جبريل 4# (وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؛) وفي رواية عبد العزيز التالية: 
قلت: يا جبريل» وإن سرق» وإن زنى؟ قال: نعم» وكررها ثلاثاً» وزاد في 
آخر الثالثة: «وإن شَرِبَ الخمراء وكذا وقع التكرار ثلاثاً في رواية أبي 


.1٤١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

الأسودء عن أبي ذرّ ديه عند البخاريّ في «اللباس»» لكن بتقديم الزنا على 
السرقة» كما في رواية الأعمش هناء ولم يقل: «وإن شرب الخمراء ولا 
وقعت في رواية الأعمش» وزاد أبو الأسود: «على رَعْم أنف أبي ذرّء قال: 
وكان أبو ذر إذا حَدَثْ بهذا الحديث يقول: وإن رُم أنفُ أبي ذر». 

وزاد حفص بن غياث في روايته» عن الأعمش» قال الأعمش: قلت 
لزيد بن وهب: إنه بلغني أنه أبو الدرداءء قال: أشهد لحدثنيه أبو ذر بِالرّبَدَة 
قال الأعمش: وحدثني أبو صالح» عن أبي الدرداء نحوه. 

واج حك عن ابن نح عن الأعمش) عن أبي صالح› عن أبي 
الدرداءء بلفظ: «إنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة)» نحوهء وفيه: 
«وإن رغم أنف أبي الدرداء». 

[تنبيه]: قال الإمام البخاري كث في بعض النسخ عقب رواية حفص : 
حاتت أبي الدرداء مرسل» لا يصحٌء إنما أردنا للمعرفة؛ أي: إنما أردنا أن 
نذكره للمعرفة بحاله» قال: والصحيح حديث أبي ذرّء قيل له: فحديث عطاء بن 
يسار» عن أبي الدرداء؟ فقال: مرسل أيضاًء لا يصمٌء ثم قال: اضربوا على 
حديث أبي الدرداء. 

قال الحافظ كُدَنْهُ: فلهذا هو ساقط من معظم النسخ» وثبت في نسخة 
الصغاني» وأوله: قال أبو عبد الله: حديث أبي صالح»› عن أبي الدرداء 
مرسلء فساقه. . . إلخ. 

ورواية عطاء بن يسار التي أشار إليهاء أخرجها النسائيئ» من رواية 
محمد بن ا خحرملة» عن عطاء بن يسار» عن أب الدرداءء «أنه سمع 
النبيّ بي وهو يقّصٌ على المنبر يقول: طوَلِمَنْ عاق مام ي مان ©4 
[الرحمن: »]٤١‏ فقلت: وإن زنى» وإن سرق يا رسول الله؟ قال: «وإن زنى» 
وإن سرق»» فأعدت فأعادء فقال في الثالثة قال: «نعم» وإن رغم أنف أبي 
الدرداء»» وقد وقع التصريح بسماع عطاء بن يسار له» من أبي الدرداء» في 
رواية ابن أبي حاتم» في «التفسير»» والطبرانيّ في «المعجم»» والبيهقيَ في 
«الشعب»» قال البيهقن: حديث أبى الدرداء هذا غير حديث أبى ذرّء وإن كان 
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(9) - بَابُ بيان تَفْلِيظٍ عُقُوبَةٍ مَنْ لَا بودي الرّكَاةَ ‏ حديث رقم (7:54؟) 


قال الحافظ: وهما قصتان متغايرتان» وإن اشتركتا في المعنى الأخيرء 
وهو سؤال الصحابيٌ بقوله: «وإن زنى» وإن سرق»» واشتركا أيضاً في قوله: 
«وإن رغم»» ومن المغايرة بينهما أيضاً وقوع المراجعة المذكورة بين النبي كَل 
وجبريل في رواية أبي ذرٌ دون أبي الدرداء» وله عن أبي الدرداء طرق أخرى 

منها: للنسائيئٌ من رواية محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن أبي الدرداءء 
نحو رواية عطاء بن يسار. 

ومنها: للطبرانيٌ من طريق أم الدرداء» عن أبي الدرداء» رفعه بلفظ: ١‏ 
قال: لا إله إلا الله دخل الجنة»» فقال أبو الدرداء: وإن زنى» وإن سرق؟ فقال 
النبي كلل : «وإن زنى» وإن سرق» على رغم أنف أبي الدرداء». 

ومن طريق أبي مريم» عن أبي الدرداء نحوه. 

ومن طريق كعب بن ذهل: سمعت أبا الدرداء» رفعه: «أتاني آتِ من 
ربي» فقال: من يعمل سوءاً أو يظلم نفسه» ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً 
رحيماء فقلت: يا رسول الله وإن زنى» وإن سرق؟ قال: نعم» ثم ثلثت» 
فقال: على رغم أنف عويمرء فرددهاء قال: فأنا رأيت أبا الدرداء يضرب أنفه 
بإصبعه) . 

ومنها: لأحمد من طريق واهب بن عبد الله المعافري» عن أبي الدرداء 
رفعه: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو 
على كل شيء قدیر» دخل الجنة» ة قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى 
وإن سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق» على رغم 
أنفك أبي الدرداء» قال: فخرجت لأنادي بها في الناس» فلقيني عمر» فقال: 
ارجع فإن الناس إن يَعْلَّمُوا بهذا اتكلوا عليهاء فرجعت» فأخبرت النبي كَل 
فقال دف 0 

وقد وقعت هذه الزيادة الأخيرة 2 هريرة به وقد تقدّم البحث فيها 
مستوفى في «كتاب الإيمان»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)1( راجع : «الفتح» 14 _ ٥۵۱‏ «کتاب الرقاق» رقم (5550). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

وى للستت اط ست تت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ٠‏ 

(المسألة الأولى): حديث أبى ذرٌ وليه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [9/ 705 و7705] (45) وتقدّم مختصراً في 
«كتاب الإيمان» من طريق أخرى برقم ]۲۷۹/٤۲[‏ (45)» و(البخاري) في 
«الجنائز) (۱۲۳۷) و«الاستقراض» (۲۳۸۸) و«بدء الخلق» (۳۲۲۲) 
و«الااستئذان» )1۲٦۸(‏ و«الرقاق» (5557 و٤٤٤٦)‏ و«اللباس» )٥۸۲۷(‏ 
و«التوحيد» (75417)» و(الترمذي) في «الزكاة» (5545)» و(النسائي) في «عمل 
اليوم والليلة» (۱۱۱۸ و١١١١‏ و1١1١‏ و۲۲ و"؟١١)4,‏ و(أحمد) في 
«(مسنده» (0/ ۱١۲‏ و65١)»‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) ١59(‏ و۱۷۰ و490١‏ 
و71)» و(أبو داود الطيالسي) فى «مسنده» (٤٤٤)ء‏ و(ابن منده) في «الإيمان» 
(۷۸ و۸۰ و۸1 وكام و87)» و(البغوي) في «(شرح السئة» »)0١(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان الترغيب في الصدقة» والحث عليها‎ ١ 

١‏ (ومنها): بيان أدب أبي ذرٌ ذه مع النبي كل وترقبه أحواله» 
وشفقته عليه» حتى لا يدخل عليه أدنى شيء مما يتأذى به. 

 “‏ (ومنها): بيان حسن الأدب مع الأكابرء وأن الصغير إذا رأى الكبير 
منفرداً لا يتسوّر علیه» ولا يجلس معه» ولا يلازمه إلا بإذن منه» وهذا بخلاف 
ما إذا كان في مَجُمّع» كالمسجدء والسوق» فيكون جلوسه معه بحسب ما 
يليق به. 

٤‏ - (ومنها): بيان جواز تكنية المرء نفسه لغرض صحيحء كأن يكون 
أشهر ناسمه ولا سيما إن كان اسهة مركا خيرت .وكنيته فرقة: 

ه - (ومنها): جواز تفدية الصغير الكبير بنفسه وبغيرها. 

5 - (ومنها): جواز إجابة المنادي بمثل لبيك وسعديك زيادة في الأدب. 

۷ - (ومنها): مشروعيّة الانفراد عند قضاء الحاجة. 

6 (ومنها): بيان أن امتثال أمر الكبير» والوقوف عنده أولى من ارتكاب 


(9) - بَابُ بَيانِ تَفْلِيظٍ عُقُوبَةٍ مَنْ لَا يُوَدّي الرَّكَاةَ ‏ حديث رقم )۲۳۰٤(‏ 


ما يخالفه بالرأي» ولو كان فيما يقتضيه الرأي توّهُم دفع مفسدة حتى يتحقق 
ذلك» فيكون دفع المفسدة أولى. 

4 (ومنها): استفهام التابع من متبوعه على ما يحصل له فائدة دينية» أو 
علمية» أو غير ذلك. 

٠‏ _(ومنها): الأخذ بالقرائن؛ لأن أبا ذرٌ وليه لما قال له النبي كَك: 
راع فيه نه انه يريد أن برس فى سائعة اظ إلى مااعلى ا 

من الشمس؛ ليعلم هل يبقى من النهار قدر يسعها 

١‏ (ومنها): أن محل الأخذ بالقرينة إن كان في اللفظ ما يَخَصّص 
ذلك» فإن الأمر وقع على خلاف ما فهمه أبو ذرٌ من القرينة» فيؤخذ منه أن 

بعض القرائن لا يكون دالا على المراد» وذلك لضعفه. 

١‏ - (ومنها): أن فيه المراجعة في العلم بما تقرّر عند الطالب في مقابلة 
ما يسمعه» مما يخالف ذلك؛ لأنه تقرّر عند أبي ذر طبه من الآيات» والآثار 
الواردة في وعيد أهل الكبائر بالنار».وبالعذاب» فلما سمع أن من مات لا 
يشرك دخل الجنة استَفْهَم عن ذلك بقوله: «وإن زنى وإن سرق»» واقتَصَرٌ على 
هاتين الكبيرتين؛ لأنهما كالمثالين فيما يتعلق بحق الله» وحق العباد» وأما قوله 
في الرواية الأخرى: «وإن شرب الخمر»» فللإشارة إلى فُخش تلك الكبيرة؛ 
لأنها تؤدّي إلى خلل العقل الذي شُرّف به الإنسان على البهائم» وبوقوع الخلل 
فيه قد يزول التوقي الذي يحجز عن ارتكاب بقية الكبائر. 

٠١‏ (ومنها): أن الطالب إذا ألحّ في المراجعة يُرْجَر بما يليق به أخذاً 
من قوله: : «وإن رغم ا 

٤‏ - (ومنها): أنه قد حَمَلَ هذا الحديث البخاريّ ك على من تاب عند 
الموت» وحمله غيره على أن المراد بدخول الجنة أعمّ من أن - ابتدائ» أو 
بعد المجازاة على المعصية» والأول هو وَفْقٌ ما فهمه أبو ف ضيه » والثاني 
أولى ؛ للجمع بين الأدلة. ففي الحديث ا لأهل السنة» و د على من زعم 

من الخوارج والمعتزلة أن صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة يُخُلّد في 
الان 

قال الحافظ ك#: لكن في الاستدلال به لذلك نظر؛ لما مر من سياق 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

۱۸ 
كعب بن ذُهلء عن أبي الدرداء أن ذلك في حقّ مَّن عمل سوءاًء أو ظَلّم 
نفسه» ثم استغفر» وسنده جَيّلٌ عند الطبرانيّ 

وحمله بعضهم على ظاهره» وخص به هذه الأمة؛ لقوله فيه : شر 
أمتك»» و«أن من مات من أمتي». 

ونَعْمّب بالأخبار الصحيحة الواردة فى أن بعض عصاة هذه الأمة يعذبون» 
ففي «صحيح مسلم»» عن أبي هريرة وله مرفوعاً: «المفلس من أمتي...) 
الحديث. 

وفيه تَعَقَّبِ على من تأوّل في الأحاديث الواردة في أن من شهد أن لا إله 
إلا الله دخل الجنة» وفي بعضها: حرم على النار؛ أن ذلك كان قبل نزول 
الفرائض » والأمرء والنهي. وهو مروي عن سعيد بن الحسية والزهري . 

ووجه التعقب ذكر الزنا والسرقة فيه» فهو على خلاف هذا التأويل. 

وحمله الحسن البصريّ على من قال الكلمة» وأدّى حقها بأداء ما 
وجب و اتات ما نهى: ورجحه الط :إلا أن هذا الحديف تخدش فيه 

وأشكل الأحاديث» وأصعبها قوله: «لا يلقى الله بهما عبدٌء غير شاك 
فيهماء إلا دخل الجنة)» وفى آخره: «وإن زنى وإن سرق». 

وقيل: أشكلها حديث أبي هريرة طبه عند مسلم بلفظ : «ما من عبد يشهد 
أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله إلا حرمه الله على النار»؛ لأنه أتى فيه 
بأداة الحصرء و«مِن» الاستغراقية» وصَرَّح بتحريم النار» بخلاف قوله: «دخل 
الجنة»» فإنه لا ينفي دخول النار أوَّلاَء قال الطيبئن: لكن الأول يترجح بقوله: 
«وإن زنى وإن سرق»؛ لأنه شرط لمجرد التأكيد» ولا سيما وقد كَرَّرهِ ثلاثاً 
مبالغةٌ» وحُتم بقوله: «وإن رغم أنف أبي ذرّا؛ تتميماً للمبالغة» والحديث 
الآخر مطلق يقبل التقييد» فلا يقاوم قوله: «وإن زنى وإن سرق». 

وقال النووي يه بعد أن ذكر المتون في ذلك» والاختلاف في هذا 
الحكم: مذهب أهل السنة بأجمعهم أن أهل الذنوب في المشيئة» وأن من مات 
موقنا بالشهادتين يدخل الجنةء فإن كان دَيّناء أو سليما من المعاصي دخل 
الجنة برحمة الله» وحُرّم على النار» وإن كان من المخلّطين بتضييع الأوامرء أو 
بعضهاء وارتكاب النواهي». أو بعضهاء ومات عن غير توبة» فهو في خطر 


(9) - بَابُ بيان تَغْلِيظٍ عَقُوبَةٍ مَنْ لا يودي الزّكَاةَ - حديث رقم (04؟) 


المشيئة» وهو بصدد أن يُمْضَى عليه الوعيدٌ إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه. فإن 
شاء أن يعذبه فمصيره إلى الجنة بالشفاعة. انتهى . 

وعلى هذا فتقييد اللفظ الأول تقديره: وإن زنى وإن سرق دخل الجنة» 
لكنه قبل ذلك إن مات مصرًاً على المعصية في مشيئة الله» وتقدير الثاني : 
حرمه الله على النار إلا أن يشاء الله. أو حرّمه على نار الخلود» والله أعلم. 

قال الطيب: قال بعض المحققين: قد يُتَّخَذْ من أمثال هذه الأحاديث 
المبطلة ذريعةٌ إلى طرح التكاليف» وإنطال العمل ظا أن فرك الشرك كاف 
وهذا يستلزم طيّ بساط الشريعة» وإبطال الحدود» وأن الترغيب في الطاعة» 
والتحذير عن المعصية لا تأثير له» بل يقتضي الانخلاع عن الدين» والانحلال 
عن قيد الشريعة» والخروج عن الضبط» والولوج في الخبط» وترك الناس 
سُدَى مُهْمَلِينَء وذلك يفضي إلى خراب الدنياء بعد أن يفضي إلى خراب 
الأخرى»› مع أن قوله في بعض طرق الحديث: «أن يعبدوه)» يتضمن جميع 
أنواع التكاليف الشرعية» وقوله: «ولا يشركوا به شيئاً) يشمل مسمى الشرك 
الجلي والخفيّ» فلا راحة للتمسك به في ترك العمل؛ لأن الأحاديث إذا ثبتت 
وجب ضم بعضها إلى بعض» فإنها في حكم الحديث الواحد» فيَُحْمّل مطلقها 
على مقيّدها؛ ليحصل العمل بجميع ما في مضمونهاء وبالله التوفيق'" . 

6 (ومنها): أن فيه جواز الحلف بغير تحليف» ويستحب إذا كان 
لمصلحة» كتأكيد أمر مهمٌء وتحقيقه» ونفي المجاز عنه» وفي قوله في بعض 
طرقه: «والذي نفس محمد بيده» تعبير الإنسان عن نفسه باسمه» دون ضميره» 
وقد ثبت بالضمير في الطريق الأخرى: «والذي نفسي بيده»» وفي الأول نوع 
تجريد» وفي الحلف بذلك زيادة في التأكيد؛ لأن الإنسان إذا استحضر أن 
نفسه» وهي أعز الأشياء عليه بيد لله تعالى» يتصرف فيها كيف يشاء» استَشْعّر 
الخوف منه» فارتدع عن الحلف على ما لا يتحققه. ومن نّم شرع تغليظ 
الأيمان بذكر الصفات الإلهية» ولا سيما صفات الجلال. 

7 -_(ومنها): أن فيه الحثٌ على الإنفاق في وجوه الخير» وأن النب ككل 


)0( «الفتح» 14 ممه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
40 : 


كان في أعلى درجات الزهد في الدنيا» بحيث إنه لا يُحِبَ أن يبقى بيده شيء 
بن لقا :إل" لقان كيو يحضت نا :ل ضاق RA‏ .للقن من 
يقبل ذلك منه لتقييده في رواية همام» عن أبي هريرة َيه بقوله: «أجد من 
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۱۷ 0 أنه يؤخذ منه جواز تأخير الزكاة الواجبة عن الإعطاءء إذا 
لم يوجد من د يستحق أخذهاء وينبغي لمن وقع له ذلك أن يَعْزِل القدر الواجب 
من ماله» ويجتهد في حصول من يأخذه» فإن لم يجد فلا حرج عليهء ولا 
ينسب إلى تقصير في حبسه. 

(ومنها): أن فيه تقديمم وفاء الدين على صدقة التطوع. 

9 (ومنها): جواز الاستقراض» وقيده ابن بطال باليسير؛ أخذاً من 
قوله: إلا ديناراً»» قال: ولو كان عليه أكثر من ذلك لم يرشك لا داه ديتاراً 
واحداً؛ لأنه كان أحسن الناس قضائءً» قال: ويؤخذ من هذا أنه لا ينبغي 
الاستغراق في الدين» بحيث لا يجد له وفاءً» فيَعغجز عن أدائه. 

وتُعْقّبٍ بأن الذي كهمه من لفظ الدينار من الوحدة ليس كما قَهم» بل إنما 
المراد به الجنس» وأما قوله فى الرواية الأخرى: «ثلاثة دنانير»» فليست الثلاثة 
فيه للتقليل» بل للمثال» أو اة الواقع» وقد قيل: إن المراد بالثلاثة أنها 
كانت كفايته فيما يحتاج إلى إخراجه في ذلك اليوم» وقيل: بل هي دينار 
الدَّينَء كما في الرواية الأخرى: «ودينار للإنفاق على الأهلء ودينار للإنفاق 
على الضيف»» ثم المراد بدينار الدّين الجنس» ويؤيده تعبيره في أكثر الطرق 
بالشيء على الإبهام» فيتناول القليل والكثير. ظ 

٠‏ (ومنها): أن فيه الحتٌّ على وفاء ا وأداء الأمانات. 

١‏ (ومنها): جواز استعمال «لو) عند : تمني الخير» رل الحديث 


(9) هواما رالرى فى «كتاب التمنّى» رقم (۷۲۲۸) فقال: حذّثنا إسحاق بن 
نصرء حدّثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن همامء سمع أبا هريرة» عن النبي وَل 
قال: «لو كان عندي أَحُدٌ ذهباً لأحببت أن لا يأتى على ثلاثٌ؛ وعندي منه دينارٌء 
لیس شيء أرضده في دين علي ۰ أَجِدٌ مَن يقبله» . 


- 


(9) - بَابُ بَبَانِ تَمْلِيظٍ عُقُوبَةٍ مَنْ لا يودي الرَّكَاةَ - حديث رقم )۲۳۰٤(‏ 


الوارد في النهي عن استعمال «لو» على ما يكون في أمر غير محمود شرعاً . 


۲۲ - (ومنها) : أنه اذّعَى الات أن قوله في رواية الأحنف» عن أبي 
ذر: «أتبصر أدا؟ قال: فنظرت ما عليه من الشمس. . .» الحديث: أنه ذكر 
للتمثيل في تعجيل إخراج الزكاة» وأن ا أن ابس ما أوجب الله 
عليٌ إخراجه بقدر ما بقي من النهار. 

وتعقبه القاضي عياض» فقال: هو بعيد في التأويل» وإنما السياق بين في 
أنه يي أراد أن ينبهه على عِطَم أُحُدٍ ليضرب به المثل في أنه لو كان قدره ذهبا 
ما أحب أن يوجر عنده إلا لما دك :من الإنفاق» والإرصادء. فظن أبو ذر أنه 
يريد أن يبعثه في حاجة» ولم يكن ذاك مراداً إذ ذاك كما تقدم. 

وقال القرطبي: إنما استفهمه عن رؤيته ليستحضر قدره حتى يشَبّه له ما 
أراد بقوله: «لو كان لي مثله ذهباً». 

۳ _ (ومنها): ما قاله القاضي عياض ك#: قد يَحْتَجْ به من يُمَضُل الفقر 
على الغنى» وقد يَحْتَجّ به مَّن يُمَضْل الغنى على الفقرء ومأخذ كل منهما واضح 
من سياق الخبر. 

4 (ومنها): أن فيه الحض على إنفاق المال في الحياة» وفي الصحةء 
وترجيحه على إنفاقه عند الموت» وسيأتى لاديف :دان يصدقه راك 
صحيحٌ شحيح»'» وذلك أن كثيراً من الأغنياء يَشِحّ بإخراج ما عنده ما دام في 
عافية» فيأمل البقاء» ويخشى الفقرء من خالف شيطانه» وقهر نفسه؛ إيثارا 
لثواب الآخرة فاز» ومّن بَخْلَ بذلك لم يمن الجور في الوصية» وإن سَلِمٌ لم 
يأمن تا شیر ف با أَوْصَى به» أو ترکه» أو غير ذلك من الآفات» ولا سيما 
إن خلف وارثاً غير مُوَفْقَ فيبذره في أسرع وقت» ويبقى وباله على الذي جمعه» 
والله المستعان0" 2 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


.)1١5( يأتي برقم‎ )١( 
.)5456( «کتاب الرقاق» رقم‎ ٥٥٩ _ 4 «الفتح»‎ (۲) 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
فض 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[۰] (...) (وَحَدَنَنَا"' قُتَيْبَةُ بن سَعِيدِء حَدَتَنَا ريز عَنْ عَبْدٍ 
اريز وَهُوَ ابن رفع ؛ عَنْ رياد بُنِ وَهُبٍء عَنْ اي در قَالَ: حرجت لَيْلَةَ مِنَ 


اللباليء 8 ول اله اة بشي وده َس مع مَعَهُ إِنْسَانُء ال : : فظنت أنه آنه يكذة 
أَنْ ن مشي مَعَه مه اد قال : َجمَلْتُْ أننبي في غل ار القت َرآنيء فال : 


«مَنْ هَذَا؟) فَقُلْتُ: أَبُو ذَرّ جَعَلَنِي الله فِدَاءَله9 , قَالَ : (يَا أبَا در تَعَالَّهُء قَالّ: 


قَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةٌ» فَقَالَ: «إِنَّ الْمُكْيْرِينَ هم م الْمُقِلُونَ يوم الْقِيَامَقٍ إل مَنْ 
أَعْطَاهُ e‏ َة فيه ينه وَشِمَالَةُ وبيْنَ يديو وَوَرََه وَعَجِلَ فيه حَْرًاء 


رھ لكت 


قال : فَمَشَيْتْ مَعَهُ سَاعَةَ فَقَالَ: 000 هُتاك» قَالَ: َأجْلَسَنِي في قَاع» حَوْله 
حِجَارَة قال لي : «اجِيِسن ها حَنَى اچ ِلَب قَالَ: َانْطَلقَ في الْحَرة 
حَنَى لا راه لَب عَني» 5 اللَّبْتَّء كم ني سَمِعْنّه» وهو و مُقْبِلُ» وو يفول 
«وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَنَى ؟»» قال : الاج لم مر ر فَقُلتُ: ا يي الل جَعَلنِي الله 
اء" مَنْ ُكَلُمُ في جاب الْحَرَّة؟ مَا سَمِعْتُ أحَداً يَرْجِعٌ م الوك شَيْئاًء قَالَ: 
دا جَبْرِيلُ عَرَضَ لي في جَانِبٍ لحب قال : : بش امَك أَنَّهُ مَنْ مات لذ 
شرك بال سَيعاً محل جنه كَقْلْتُ: يا جِبْرِيلُ وَإِنّْ سَوَقَ وإ رَنَى؟ 

قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَنَى؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَفَ وَإِنْ رَنَى؟ 
قَالَ: َعَم وَإِنْ شرب الْكَمْرَه). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ - (قَتيبَةٌ ٠‏ ف بن سعِيدِ) تقدّم قبل بابين. 


١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبي» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الري 
وقاضيهاء ثقَة صحيح الكتاب [4](ت188١1)‏ رع( تقدم في «المقدمة») 0/5 . 


)١(‏ وفي نسخة: «حدثنا). (۲) وفي نسخة: «فداك». 
(۳) وفى نسخة: «فداك». (4) وفى نسخة: «من مات منهم». 
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(9) - بَابُ بَبَانٍ تَفْلِيِظٍ عَقُوبَةٍ مَنْ لا بودي الَّكَاةٌ ‏ حديث رقم (0:؟) 


۳ (عَبدُ الْعَزِيزِ بن ُكَْم) الأسديّ» أبو عبد الله المكي» نزيل الكوفةء 
ثقةّ ]٤[‏ (ت٣٠‏ ۰ وقیل: بعدهاً (ع) تقدم في «الجمعة» .1١٠١/١6‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانُ) تأكيد لقوله: «وحده»» ويَحْتّمِل أن يكون لرفع 
توم أن يكون معه أحد من غير جنس الإنسان» من ملك» أو جنيّ. 

وقوله: (فِي ظِل القَمَّر) أي: في المكان الذي ليس للقمر فيه ضوة؛ 
ِيُحْفي شخصهء وإنما استمر يمشي؛ لاحتمال أن يطرأ للنبئ يي حاجة» فيكون 
قريباً منه . 

وقوله: (فَقَالَ: «مَنْ هَذًا؟)) كأنه يل رأى شخصهء ولم يتبيّن له من 
هو؟. 

وقوله: (فَقُلْتُ: أَبُو ذَر) حبر لمحذوف دل عليه السؤال؛ أي: أنا أبو 
در 

وقوله: (تَعَالَهُ) بهاء السكت» قال الداوديّ: فائدة الوقوف على هاء 
السكت أن لا يقف على ساكنين» نقله ابن التين» وتَعْقّب بأن ذلك غير مظرد. 

وقوله: (إلَّا مَنْ أَعْطَاهُ الله خَيّْراً) أي : مالاً. 

وقوله: (قَتْمَحَ فِيه) بالفاء» والحاء المهملة» ومعناه: أعطى» وأصله الرمي 
بالشيء» يعني : أنه ضرب يديه فيه بالعطاء . 

وقوله: (يمِئَهُ وَشِمَالَهُء وَبَيْنَ يَدَيُو وَوَرَاءَهُ) كلها منصوبة على الظرفيّة: 
معمولة لاتْمَحَف وذكر الجهات كناية عن كثرة العطاءء فكأنه يعطي السّوّال من 
أي جهة أتوه ۳ 

وقوله: (وَعَمِلَ ذ فيه فيه خَيْراً) أي : : طاعة لله تعالى» وقال النووي كله : 
المراد بالخير الأول المال» كقوله تعالى: #وَإِنّمٌ لِحُبٌ أَيرِ4 [العاديات: ۸]؛ 
أي: المال» والمراد بالخير الثاني طاعة الله تعالى» والمراد بيمينه وشماله ما 
سبق أنه جميع وجوه المكارم والخير. 

وقوله: (تأجْلسي في اع) القاع: المستوي من الأرض في انخفاض. 


.۳٣/۳ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

2 ري ماعطا ت 

وقوله: (فَانْطَلَّقَ فِي الْحَرَّة) أي: ذهب النبي كله في الحرّة؛ أي: 
الأرض الملبّسة حجارةً سوداء. 

وقوله: (ْلَبِتَ عَني) من باب تَعِبَ: أي: تأر عن المجيء إليّ. 

وقوله: (ي يرجم ِلَب شَيْئا) أي : يرد عليك› ويجيبك في كلامك. 

وقوله: (عَرَضَ لي) من باب ضرب: أي: ظهر لي . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع r‏ 

« إن ايد إلا صلع ما استطعث وما وفيت إلا به عله كوت و أَنيبُ» . 


( (يات ف الْكتازي” لامو ال» وَالتَّغْلِيِظِ مَل‎  )٠١( 
ب في الكنازين للأموال» والتغليظٍ عليو‎ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أول الكتاب 
قال: 

[ (44۲) - (وحَدني َير ن حر حَدَئنا ِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ» 
عَنِ الْجُرَيْرِيّ » عَنْ أبي الْعَلَاءِء عَنٍ الأَحْف 38 قيْسٍ » قال : كَدِمْتُ الْمَدِيَة بيا 
أن 0 مَل مِنْ قُرَيْشِء ِد جَاءَ رَجلُ عد اتاب اخسن الْجَسَّدِ 
حشر خْسَّنُ الْوجهء فَقَامَ عَلَيْهُمُ » قال : بَشَرِ الْكَانِزِينَ بِرَضفء يُحْمَى عَلَيّْهِ ني نَارٍ 
جهنم وضع عَلَى حَلَمَةِ لذي أَحَدِهمْ حَنّى يَخْرْجَ مِنْ نُفْضٍ كفي وَيُوضَعْ 
عَلَى نُفْضٍ كَيَقَيْ. حَنّى يَخْرْجَ مِنْ حَلَمَةٍ نَذيبْ ََرَلرَلء َالَ: قَوَضَحَ الْقَومُ 
aE‏ ا فَأَدْبَرَ وَاتَبَعْتَهُ حى جَلْسسنَ 
ا ONE‏ مَؤُلَاءٍ إلا كرهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْء قا : إِنَّ مَوْلاءِ لا 
نا ن سسا إِنَّ خَلِيلِي با الْقَاسِم كه دعاني فَأَجَبْتّهُ فَقَالَ: «أترّى أحُداً؟) 
نَتَظَدْتُ نا لي م الششي. وا آل ل يني في ڪاچ ل فلك رف 


2 %. فق كل 


َقَالَ: «مَا يَسُدُنِي ان لي مِثْلَهُ دبا أَنْهِمُهُ كُلَّهُ إلا لَه َنَانِيرَه» ثُمَّ هَوَلَاءِ 


)١(‏ وفى نسخة: «فقال». 


)۱١(‏ - بَابٌ في الْكََازِينَ لِلأمَوَالِء وَالتَمْلِيظٍ عَلَيْهمْ - حديث رقم (705؟) 


يَجْمَعُونَ ادنا لا يَعْقِلُونَ شيعا قَالَ: قُلْتُ: ما لَك وَلِاحْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشٍ لا 
ربوم وَنْصِيبُ مِنْهُمْ؟ ا : لا ورَبّك لا أسألهُمْ عَنْ دنا ولا أيهم عَنْ 
دين» حَتَّى آلْحَقَ الله وَرَسُولِهِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (رُهَيِرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ» ثم البغدادي» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
(خ 1 دس ق) تقدم في «المقدمة» ؟7"/7.‎ )۲٣٤ت(‎ 

]8[ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة البصري» ثقةٌ ثبت حافظ‎ ١ 
.۳ /۲ (ت۱۹۳) زع( تقدم في «المقدمة»‎ 

٣‏ - (الْجُرَيْرِيّ) سعيد بن إياس» أبو مسعود البصري» ثقةٌ اختلط قبل 
موته بثلاث سنين [o1‏ (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .515/14٠‏ 

: - (أَيُو الْعَلَاءِ) يزيد بن عبد الله بن الشّخير العامريّ البصريٌ» ثقةٌ [؟] 
ت١١٠)‏ (ع) تقدم في «الحيض» /٠١‏ 87/. 

ی تن لسارو مار ةرو تفي و اعد أبن جر 
ad‏ الفبكا في E‏ زوفي مارك o‏ ال 
مخضرم .[Y[]‏ 

أدرك النبيّ بء ولم يسلم» ويُرْوَى بسند ليّن أن النبيّ ي دعا له» رَوَى 
عن عمرء وعليّ» وعثمان» وسعد» وابن مسعود» وأبي ذرٌ وق وغيرهم. 

وروى عنه الحسن البصريً» وأبو العلاء بن الشَّخيرء وطلق بن حَبيب» 
وغيرهم . 

قال الحسن: ما رأيت شريف قوم أفضل من الأحنف» ومناقبه كثيرة» 
وحِلْمُهِ يُضْرَبٍ به الْمَكَلُء وذكره محمد بن سعد في الطبقة الأولى من أهل 
البصرة» قال: وكان ثقةً مأموناً قليل الحديث» وذكر لك أنه الذي افتَتَحَ مَرْوَ 
الرّوذء وقال مصعب بن الزبير يوم موته: ذهب اليوم الحزم والرأي» وذكره ابن 
حبان فى «الثقات»» وقال أحمد فى «الزهد»: حدّثنا أبو عُبيدة الحداد» ثنا 
E E‏ إن شيو أن لكك نا لذ وماك لد ل 
له بخ ومن قر الج عن ا ج فال الت علب ».ا ولكين اناك : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
A‏ 


قيل : مات سنة (1۷) وقيل: سنة (۷۲). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم 
(؟494) وأعاده بعده» و(١7701):‏ «هلك المتنظعون...»» و(5888): (إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهما. . ٠٠.‏ وأعاده بعده. 

5 - (أبو ذَرّ) الغفاريّ به تقدّم في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كُألهُ. 

؟ ‏ (منها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذئ . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فنسائي» ثم بغدادي. 
وأبي ذرٌ ڪه فَرَبَذِي . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاث من التابعين البصريين الثقات روى بعضهم عن 

بعض: الجريريً» عن أبي العلاء» عن الأحنف» وأن الأحنف هذا أول محل 
ذكره في لكاب 
شرح الحديث : 

(عَنِ الْجْرَيْرِيٌ) سعيد بن إياس (عَنْ أبي الْعَلَاءِ) يزيد بن عبد الله بن 
اشير (عَنِ الْأَحَْف بن قَيْسِ) ووقع عند البخاريّ» من طريق عبد الصمد بن 
عبد الوارث» عن أبيه التصريح بالتحديث من الجريري» وأبي العلاء» ولفظه: 
«وحدّثني إسحاق بن منصور» أخبرنا عبد الصمدء قال : حدثني اب حدثنا 
الْجُريرَ» حدّثنا أبو العلاء بن الشّخيرء أن الأحنف بن قيس حدّئهمء قال: 
جلست إلى ملا من قريش. . .2 (قَالَ) الأحنف (قَدِمْتُ) بكسر الدال (الْمَدِيئَة) 
النبويّة (قْبَيَنَا) ينين الظرفيّة أشبعت فتحتهاء فتولّدت منها الألف» وقد تقدّم 
البحث فيها مستوفى غير مرّة (أنَا في حَلْقَةِ) بسكون اللام» وحكى e‏ 
عة رديئة في فتحها ؛ أ ين آوقاتي قعودي في حلقة. قاله النووي ا . 


.۷۷/۷ «شرح النووي»‎ )١( 


)5105( بَابٌ في الْكََازِينَ لِلأمَوَالِء وَالتَفْلِيظٍ عَلَيْهُمْ - حديث رقم‎ - ٠١ 


(فِيهًا مَك - بفتح الميم - مهموزاً: أشراف القوم» سُّمُوا بذلك؛ 00 
يتمس عندهم من المعروف» وججؤدة الرأي» أو م مارو الو انيه 
والصدور هَيْبةّء والجمع أملاء» مثل سب وأسباب" 

(مِنْ) للبيان مع التبعيض (فرَيِْ) أي: من قبيلة قريش» وهم من ولدهم 
النضر بن كنانة» ومن لم يلده فليس بقرشيّ» وقيل: هم بنو فهر بن مالك» ومن 
لم يلده فليس من قريش» والأول قول الأكثرين» والثاني أصخ» كما قال 
الحافظ العراقي كف في «ألفيّة السيرة»: 

الاو تاا و ناميا وار ا 

(إذْ) بكسرء فسكون هي الْمُجائيّة (جاء شر ن القَيّاب) بالخاء 
المعجمة» من الحُسُونةء وهو ضد اللين (أَحْشَنُ الْجَسَدِ خش خَْن الوه جه) قال 
النوويّ كُدَنْهُ: هو بالخاء والشين المعجمتين في الألفاظ الثلاثة» ونقله القاضي 
هكذا عن الجمهورء وهو من الخشونة» قال: وعند ابن الحذّاء في الأخير 
خاصّة «حَسَنُ الوجه»» من الحسن» ورواه القابسي في البخاريّ ١حَسَنٌ‏ الشعرء 
والثياب» والهيئة)» من الحسن» ولغيره احَشِنُ» من الخشونة» وهو أصوب. 
انتهى . 

ولفظ البخاريّ: «فجاء رجل حَشِن الشعرء والثياب» والهيئة»» قال في 
«القشمة* قولة: نحشن الشغر: ء٠‏ إلغ» كذا للأكثر بمحجمتين» من الخشونةء 
وللقابسي بمهملتين» من الحسن» والأول أصح؛ لأنه اللائق بزي أبي ذرٌ ذل » 
قال: وليعقوب بن سفيان من طريق حميد بن هلال» عن الأحنف» قَدِمِتُ 
المدينة» فدخلت مسجدهاء إذ دخل رجل آدم» طوال» أبيض الرأس واللحية» 


يشبه بعضه بعضاء فقالوا: هذا أبو ذرٌ. 00 


(قَقَام) ائ وقف (عَلَيْهُمْ فَقَالَ: > شر الْكَاِزينَ) بالنون والزاي»› کر 
يكير من باب ضرب» فى ا رخن فين ايقن أنه من باب 


.٥۸١ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.۲٠٤ /۸ و«عمدة القاري»‎ ۲۲۳/٠١ «الفتح»‎ )۲( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
نصر”''» وفي رواية الإسماعيلي: «بَشّر الكنّازين» بتشديد النون» جمع كُناز 
مبالغةٌ كانزء وقال ابن قرقول: وعند الطبري» والهروي: «الكاثرين» بالثاء 
المثلثة والراءء من الكثرة» والمعروف هو الأول. 

وقوله: «بَشّرا من باب التهكم» كما في قوله تعالى: رمم يِصَدَابٍ 
ليم [آل عمران: ]١١‏ و[التوبة: ]٤١‏ و[الانشقاق: 047" . 

قال النووي ي : أما قوله: شر الكانزين»» فظاهره أنه أراد الاحتجاج 
لمذهبه في أن الكنز كل ما فَضَل عن حاجة الإنسان» هذا هو المعروف من 
مذهب اف ذرَّ وله وروي عنه غيره» والصحيح الذي عليه الجمهور أن الكنز 
هو المال الذي لم تود زكاته» فأما إذا أديت زکاته» فليس بكنزء سواءٌ گثر أم 

وقال القاضي عياض: الصحيح أن إنكاره إنما هو على السلاطين الذين 
يأخذون لأنفسهم من بيت المال» ولا ينفقونه في وجوهه. 

وتعقّبه النووي» فقال: هذا الذي قاله القاضي باطل؛ لأن السلاطين في 
زمنه لم تكن هذه صفتهمء ول يعوا لي بوك العاله إنما كان في زمنه أبو 
بكر» وعمرء وعثمان 00 توفي في زمن عثمان وه سنة ثنتين وثلاثين. 
ا 

(برضف) بفتح الراء وسكون المعجمة» بعدها فاء: هي الحجارة 
الْمُحْمَاةُ واحدها رَضفَةَ (يُحْمَى) بالبناء للمفعول؛ أي: يوقد (عَلَيْه) أي: على 
ذلك الكنز (فِي نَارٍ جَهَنَم) في «جهنّم» مذهبان لأهل العربية: أحدهما أنه اسم 
عجمن فلا ينضصرف؛ للعجمة» والعلميّةء قال الواحديّ: قال يوتس: وأكثر 
الحويين هي أعجمية» لا تنصرف؛ للتعريف والعجمة» وقال آخرون: هو اسم 
عربىٌ» سيت به؛ لبعد فَعْرهاء ولم ينصرف للعلمية والتأنيث» قال قطرب» عن 
رؤبة: يقال: بكر جِهِنَامٌ: أي: بعيدة القَعْرء وقال الواحديّ في موضع آخر: 
قال بعض أهل اللغة: هي مشتقة من الجهومة» وهي الغِلَّظء يقال: جَهُمْ 


.۷١/٤ راجع: «تاج العروس في شرح القاموس»‎ )١( 
.۷۷ /۷ «شرح النووي»‎ )۳( .۲٠٤ /۸ راجع: «عمدة القاري»‎ )۲( 


)58:5( بَابٌ في الْكََازِينَ لِلأمَوَالِء وَالتَمْلِيظٍ عَلَيْهُمْ - حديث رقم‎ - 0٠١ 


الوجه؛ أي: غليظه» وسّمّيت جهنم ؛ لغلظ أمرها في العذاب“ 


(قَبُوضَعُ عَلَى حَلَمَةٍ ُي أَحَدِمِمْ) الل هي اللحمة النائئة على رأس 
الثدي» قال الفيّوميَ كآله: الْحَلَمُ - بفتحتين - : الْقُرَا الحم الواحدة عَلَّمَةٌ 
مثل قَصَبٍ وقَصَبَةّ» وقيل لرأس الثدي» وهي اللّْحُمة الناتئة حَلَّمَةٌ على التشبيه 
بقدرهاء قال الأزهريٰ» EY‏ اة على راس الثدي من المرأةء ورأس 
الَنْدُوة من الرجل. انتهى . 


وقال النووي ام : ا استعمال الذي في الرجل» وهو الصحيح› 
ومن أهل اللغة من أنكره» وقال: لا يقال تى إلا للمرأة» ويقال في الرجل: 
َنْدُوَة» وقد سبق بيان هذا مبسوطاً فى «كتاب الإيمان» فى حديث الرجل الذي 
كل و ف داك من تدية سيق أن ی كر ا 
النووي ذب . 
(حَتَى يَخْرُجَ مِنْ نُفْض كَيَفَيه) بضم النون» وسكون المعجمة» بعدها ضاد 
معجمة: العظم الدقيق الذي على طَرّف الكتف» وقيل: هو أعلى الكتف» 
ويقال له الناغض» أيضاًء قال الخطابئ: هو الشاخص منهء وأصل النْمْض 
اله مشي لك المومع لتقا + لانم يدرك رك اا توا 
انض رأسه: أ حرّكه» ومنه قوله تعالى: #فسبخِضون لِك 4 الآية 
الإسراء: ١‏ أي : يُحركونها اي ا 50 عَلَى نُعْضٍ كَيتِقَبْهِ» حَنَّى 
يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَة نَدْيبْ يَرَلرَلُ) بزايين معجمتين: أي: يضطرب» ويتحرك› 
يعني: أن الرَّضْف يتزلزل من النْعْض إلى الْحَلَّمَة» وفي رواية الإسماعيلي: 
«فيتجلجل» بجيمين» قال القاضي عياض كأنْهُ: قيل : كاه أنه ينين 0 
يتحرك؛ لكونه يهتري» قال: والصواب أن الحركة والتزلزل إنما هو للرَّضْف؛ 
أ يتحرك من نُعْض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه. 
ووقع في بعض النسخ: «على حلمة ثدي أحدهم - إلى قوله -: حتى 


)۱( «(شرح النووي» اا .VA _ VV‏ (۲( «المصباح المنیر» .١59- ۱٤۸/۱‏ 
() «شرح النووي» ۷۸/۷. )٤(‏ «المفهہ» ۳/ .۳٣۳‏ 


: البحر المصيط التجاج فرح صحيح الإملى مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
40 


يخرج من حلمة ثدييه» بإفراد الثدي في الأول» وتثنيته في الثاني» وكلاهما 
60 


(قالّ : فَوَضَعَْ الْقَوْمُ رُعُوسَهُمْ) أي: أطرقوها متخشّعين» أو مستثقلين» يدل 
عليه قوله: «إن هؤلاء لا يعقلون شيعاً) 

(قمَا رََيْتُ أحَداً مِنْهُمْ ر رج ِلَبْهِ شَيْئاً) أي: ما رَدُوا عليه شيئاً مما حدّئهم 
ذلك الرجل؛ لأنه صحابي ثقة ثقةٌ عدل عندهم» فما أخبرهم به لا يكون إلا 
دق أو لكراهتهم مناقشته في ذلك (قالّ) الأحنف (قَأَدبَرَ) آي ولك الرجل 
بعد أن أخبرهم بما ذكر (وَاتَبَعْتُهُ) أي: لأتبيّن من هو؟» ففي رواية البخاري : 
ونا لا أدري من هو؟ (حَنَّى جَلْسَ إلى سَارِيَة) هي الأسطوانة؛ 0 0 
مثل جارية وجَوَارٍ (فَقُلْتٌ: ما رات هَؤُلَاءِ إل کرهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ) لعل 
أنهم يرون أن الوعيد الذي ذكرهم لا ينطبق عليهم» حيث إنهم يؤدون 0 
وما ديت زكاته فليس بکنز» فمذهبهم خلاف مذهب أبي ذرٌ جلف » فهو وإن 
حدّثهم بالصدق» إلا أنه فهم منه الإطلاق» وهم فهموا منه التقييد بما لم تود 
زکاته» والله تعالى 

(قَالَ) أبو ذرٌ طهء وفي نسخة: «فقال» (إِنَّ هَؤْلَاءِ لا يَعْقِلُونَ شَيْئا) بين 
وجه ذلك في آخر الحديث حيث قال: إنما يجمعون الدنيا . . . إلخ. 

وفي الرواية التالية من طريق حُلّيد الْعَصَريَّء عن الأحنف» فقلت: «من 
هذا؟ قالوا: هذا أبو ذرٌ» فقمت إليه» فقلت: ما شيء سمعتك تقوله؟ قال: ما 
قلت إلا شيئا سمعته من نبيهم بلةا» وفي هذه الزيادة رَدّ لقول من قال: إنه 
موقوف على أبي ذرّء فلا يكون حجة على غيره» ولأحمد من طريق يزيد 
الباهليّ» عن الأحنف: «كنت بالمدينة» فإذا أنا برجل يَفِرٌ منه الناس حين 
يرونه» قلت: من أنت؟ قال: أبو ذرّء» قلت: ما نفر الناس عنك؟ قال: إني 
أنهاهم عن الكنوز التي كان ينهاهم عنها رسول الله مي . 

(إنَّ حَليلي أبَا الْقَاسِم كه دَعَانِي َأَجَيْتُهُ فَقَالَ: «أتَرَى أحدا؟) بضمّتين 
الجبل المعروف بالمدينة» وإنما استفهمه عن رؤيته؛ لتحقّق رؤيته حتى يشبّه له 


.۷۸/۷ «شرح النووي»‎ )١( 


(۱۰) - بَاتٌ فی الْكَنَازِينَ لِلأَمُوَالء وَالتَمْلِيظٍِ عَلَيْهُمْ - حديث رقم (5:؟) 
باب في الخنارين للاموال عليع سم 


به ما أراده بقوله: «ما يسُرّني أن لي. . . إلخ» (قَنَظَوْتٌ م ما عَلَيّ من الشّمْس) ثم 
ّن سبب نظره الشمس» بقوله: (رآئا أذ أيه ب يئي في حَاجَةٍ لَهُ) يعني: أنه 
طن أنه له يرسلة إلى او اوا فأراد أن يعلم قدر الباقي من 


الوقت». هل يكفيه للذهاب والرجوع أم لا؟ (فَقْلتْ: أرَاهُ) أي : أخداً ا كله 


(«ما) نافية (يَسُرَنِي) بفتح أوله. وضم م ثالثه؛ أ : يفرحني (أنَّ لي مِثْلَهُ) ای 
مثل أحد (ذَمَباً) منصوب على التمييز (أَنْ فة گل بالنصت وكيد اللغدمير 


المنصوب (إلَّا ا نَهَ دَنَانِيرَه) قال القرطبيّ كلهُ: يعني: ديناراً يرصّده لدين؛ 
)0 


هك 


أي : يؤتحرهء وديناراً لأهله» وديناراً لإعتاق رقبة. انتهى ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا فسّر القرطبي الثلاثة الدنانير بهذا التفسيرء 
ولم يذكر مستنده في ذلك» فليتأمّل» والله تعالى أعلم . 

ثم هَؤُلَاءِ يَجْمَعُونَ الدّنَْا للا يَعْقِلُونَ شَيْئاً) قال القرطبي #: ظا 
احتجاج أبي ذرٌ به بهذا الحديث وشبهه أن الكنز المتوعّد عليه هو جَمْعٌْ ما 
قصل عن الحاجةء وهكذا ثقل من مذهبه» وهو من شدائده 5» ومما انفرد 
به» وقد روي عنه خلاف ذلك» وحمل إنكاره هذا على ما أخذه السلاطين 
لأنفسهم» وجمعوه لهم من بيت المال 0 ولذلك هجَرهم» وقال: لا 
أسألهم دنياء ولا أستفتيهم عن دين» والله أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عبنه: ديد ا جر كار انم فيه على 
سلاطين وقته باطل؛ لأنهم هم الخلفاء الراشدون» فلا يمكن أن يفعلوا ذلك» 
بل الصواب أن مذهب أبي ذرٌ ديه أنه يرى أن أخذ ما فضل عن حاجة 
الإنسان يعتبر من الكنز المتوعّد عليه» وهذا تشدّد منه ذلك . 

(قَالّ) الأحنف (قُلْتُ: مَا لَك) «ما» استفهاميّة؛ أي: اي شيء ثبت لك 
(ولاخوتك مِنْ قُرَيْضٍ لا د تعتريهم) آي : : تزورهم وتأتيهم تطلب حاجتك منهم»› 
يقال : عروته عرو واعتريته» واعتررته براءين: إذا أتيته تطلب حاجتك 
منه» ومن الأخيرة قوله تعالى: #واطعماً لْفَانعَ وار 4 الآية [الحج: »]۳١‏ 
وهو الزائرء وقوله: (وَتَصِيتُ منهُم؟) مؤكّد لما قبله؛ أي: تأخذ من أموالهم 


(۱) «المفهم» ۳/7 )۲( «المفهم» / £ 
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غرف 


حاجتك (قَالَ) أبو ذرٌ وله (لا وَرَبَكَ لا اال «لا» الأولى نافية» والثانية 
مؤكّدة لهاء ا ٠‏ كما في قوله تعالى : لفلا وَرَيْكَ لا رمت 
حى يموك هيما سجر ينهم € الآية [النساء: 16]. 

وقوله: (عن دَنْيًا) قال النووي كأَلْه: هكذا هو في الأصول «عن ذنيا»» 
وفي رواية البخاري: «لا أسألهم دُنيا؛ بحذف «عن»» وهو الأجود؛ أ : لا 
أسألهم شيئاً من 3 دنياهه""". (وَلَا أسْتَميبِهِمْ عَنْ وين) أي: لا أستفتيهم 
وأطلب منهم أن يفتوني عن مر دينيٌ (حَنَى ألْحَقّ بالله) تعالی (وَرَسُولِو) عد ؛ 
أي : : حتى أموت» أراد أبو ذرٌ یه بذلك أنه مستغن عنهم ا وذيتاً: أما من 
حيث الدنياء فإنه لا حاجة فيها؛ لكونه لا يأخذ منها إلا قوته» وأما من حيث 
الدين» فإنه أعلم منهم؛ لكونه عاش مع النبي کل طويلاً» وعلمه من أمور 
الدين ما يُغنيه عن سؤال غيره» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ َيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [ 705/٠١١‏ و/ا770] (447)» و(البخاري) في 
«الزكاة» .)۱٤١۷(‏ و(أحمد) في «(مسنده» (۵/ ١5١‏ ولا5١‏ و59١),‏ اس 
حبّان) في «(صحیحه» (7709 و0٠0)777‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ ۷۳ - 
14» وأما فوائده فقد تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

57 )...( وك م مَل ن َوُوح» حَدنن بُو الأَشْهَبء حَدَنَنا 


./4- ۷۸/۷ راجع: «شرح النوويٌ»‎ )١( 


)۲۳١۰۷( باب في الْكَثَازِينَ لِلأمَوَالِء وَالتَفْلِيظٍ عَلَيْهِمْ - حديث رقم‎ - )٠١( 


در وَهُوَ يَقُولٌ: «بَشرِ الْكَازِينَ بكي في طهُورِِم. يخر مِنْ 2 ِن 
ِل أَائهمْ؛ يَخرْجُ ِن جاهو قالَ: م تی فَقَعَدَ َالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 
َالُوا: هَذَا أَبُو َر قَالَ: فَقْمْتُ إِلَيْه فَقُلْتُ: اوه فك و قت كل 

تا فت إلا سَيئا ذ سَمِعْمُهُ ِن ن بيهم كل قال : قُلْتٌ: تقول في هَذَا الْعَطَاءِ؟ 


مو 


قَالّ: حدم َإِنَّ فيه الوم 2 ذا كَانَ تَمَناً لدييك 0 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (شَيَْانُ بن فَرُوحَ) الأَبْلىَء أبو محمدء صدوق يَهِمُ» ورُمي بالقدر» من صغار 
]٩[‏ (ته أو"731) وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» ۱0۷/۱۲ . 

۲ - (أبُو الأشهب) جعفر بن ان السعدي التظاردية البصريٰ» مشهور 
بكنيته» ثقةّ [5] (ت150١)‏ وله (40) سند (ع) تقدم في «الإيمان») 55/ ۳۷۰. 

٣‏ (خليدٌ الْعَصَرِيُ) هو: حُليد بن عبد الله أبو سليمان البصريّ» يقال 
له: مولى لأبي الدرداء» صدوق يُرسل [4]. 

رَوَى عن على وسلمانء وأبى ذرٌّء وأبى الدرداءء والأحنف» وزيد بن 
وا غل ا ٠ ٠‏ 

وروی عنه أبان تن اتی اش وأبو الأعسودت العطاردي» وعوف 
الأعرابيّ» وقتادة. ۰ 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكر إسحاق بن منصور» عن يحيى بن 
معين» أنه قال: لم يسمع ليد بن عبد الله من سلمان» قال: فقلت: يقول: 
لما ورد علينا سلمان» قال: يعني : بالبصرة. انت 

قال الحافظ : وعلى هذا فيبعد سماعه من عليّء وأبي ذرٌ وء وأما أبو 
الدرداء ويه فقال ابن حبان في «الثقات» لما ذكره: يقال: إن هذا مولى لأبي 
الدرداء طك . 

تفرد به المصتف» وأبو داود» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط› 
وله عند أبي داود حديث ٠ e‏ 

[تنبيه]: قوله: «الْعَصَريَ) - بفتح العين» والصاد المهملتين -: منسوب 
إلى بني عَصَرء 1 وهو عَصّر بن عوف بن عمرو بن 
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عوف بن جذيمة بن عوف بن بكر بن عوف بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن 
لكيز بن أفصى بن عبد القيس» قاله في «اللباب»".. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (بِكيّ في ظُهُورِهِمْ) «الكيّ» بفتح الكاف» وتشديد الياء التحتانيّة : 
مصدر گرّى» يقال: كواه يكويه كبَا: إذا أحرق جلده بحديدة ونحوها" . 

وقوله: (مِنْ جُنُوبِهِمُ) بالضمٌّ: جمع جَلْب» بفتح» فسكون» كملس 
ولون وجنه الأقينان؟ ها تخت إبطه إلى ك , 

قله (آففَاِهِمْ) بفتح الهمزة : جمع قفا قال الفيّوميَ كه : الْقَمَا 
مقصوراً: محر العُنق» ويذگر ويؤنث» وجمعه على التذكيرٍ فْفيةٌ» وعلى 
التأنيث أقفاء» مثل ارخا قاله ابن السَّرّاجء وقد يُجِمّع على قُفِىَ : والأصل 
مثل فُلُوسء وعن الأصمعي أنه سَمِع ثلاتٌ أَقْفِء قال الزجاج: التذكير 
أغلب» وقال ابن السّكّيت: القَمًا مذكّرء وقد يؤنث» وألفه واوّء ولهذا يثنى 
قفوي انی . 

وقوله: (حِبَاهِهِم) بالكسر: جمع جبهة» ككلبة وكلاب» قال الخليل: هي 
مستوى ما بين الحاجبين إلى الناصية» وقال الأصمعيّ: هي موضع السجود. 
ا 400 

وقوله: شيل تصغير اقَبْل2. 

وقوله: (مَا د تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ؟ ... إلخ) قال القرطبي كَُنْهُ: أراد ما 
يُعطاه الرجل من بيت المال على وجه يستحقّهء وهو الذي قال فيه النبي كلل 
لعمر له : «ما أتاك من هذا المالء وأنت غيرٌ مشرفيء ولا سائل E‏ 
ل E‏ / ّ 


وقوله: (مَعُونَةٌ بالنصب على أنه اسم «إنَّ) موؤخّراء ووزنها مَفْعْلةٌ بضمٌ 


.118- 1١17/5 «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.1١١ /١ «المصباح»‎ )۳( .۳۸٤/٤ «القاموس»‎ )۲( 
.4١/١ «المصباح المنير؛ ؟017/7. (5) «المصباح»‎ )٤( 


)3( «المفهم» وذ 0„ 


)5:08( بَابُ الْحَتُ عَلَّى التَقَقَدِ وَتبْشِيرٍ الْمُِْقٍ بَالْخَلف  حديث رقم‎  )1١( 


العين» وبعضهم يجعل الميم أصليّة» ويقول: هي مأخوذةٌ من الماعون» 
ويقول: هي قَعُولةٌء قاله الفيَوميَ كاله . 

وقوله: (فَإِذَا كَانَ تَمَّناً لديك قَدَعْهُ) أي: إذا كنت لا تتوصّل إليه إلا 
بوجه غير جائز» فلا تلتفت إليه» فإن سلامة الدّين أهمّ من ليل الدنياء فكيف 
إذا انتهى الأمر إلا أن لا يسلم دِينٌء ولا تنال دُنيا؟ ومن أخسر صَمْقة ممن 
خسر الآخرة والأولى؟ نعوذ بالله تعالى من سخطه”" . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


5 4 


«إذ رید إل الإضكمَ ما انتلقث رما رفینج إلا يأ عب كرك وإ ايب . 


2 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )19( [‏ (حَدَنَيى7” رُمَيْرُ بن حَوْبء وَمُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله بن 


مي ٿالا: حَدَتَنَا سيان بن عُيَيْئَةَ عَنْ ابي الرَّنَاد عَنِ الْأمْرَج» عَنْ ابي هُرَيْرَةَ: 
بل به النَِيَ يلل كَالَ: «قَالَ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى: بَا ابِنَ آدمَ أَنْفِنْ أَنْفِنْ عَلَبْكَ 
َكَالَ: يَمِينُ الله مَلأَىء وَكَالَ ابن تُمَيْر : مَلَآنُ سَحَاءُء لا يَفِيضُهَا شىء اللّبْلَ 
وَالنَهَارَه). ۰ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

لزه ُن حَرْب) تقدّم في الباب الماضي . 

؟ ‏ (مُحَمَدْ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ) تقدّم قبل باب. 

۳ - (سُفْيَانُ بن عَييْنَة) الهلال مولاهم» أبو محمد الكوفيء ثم المكيّ» 
ثقةٌّ ثبت حجة إمام» من كبار [۸] (ت198) وله (41) سنةٌ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة» جا ص”787. 


)00( «المصباح» 0/7 . (؟) «المفهم» .o/r‏ 
(۳) وفى نسخة: «وحدّثئنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ال = 


؛ - (أَبُو الرَّنَاهِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدنيئ» ثقة ثقة فقي [0] (رت170) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 0/ .٠١‏ 

0 - لغري عبد الرحمن بن هرْمُزء أبو داود المدنيّ» 5 فقيه [”] 
(ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۲/۲۳. 

5 - (أَبُو هْرَيْرَةَ) طبه تقدم في «المقدمة» 5/7. 


لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف يله وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحادهما فى كيفيّة الأخذ والأداء. 
التوملي : 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من أبي الزناد. 

 :‏ (ومنها) : أن فيه رواية تابعىّ» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة 5 و رأس 
المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عن أبي هِرَيْرَة) وه ) وقوله: (يَبْلع 2 النبيّ 5( جملة حالية» 
ومعناها: يرفع الحديث إلى النبئ ياء وإنما عدل عن الصيغ المشهورة» مثل 
«قال»» أو «حدّث»» أو «أخبراء ونحوها؛ لكونه نسي الصيغة» مع تأكّده 
بإسناده إلى النبئ کا فأتى بصيغة تختمل الجميع› فتنبه . 

(قال) ل («قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى) هذا هو الذي يُسمّى بالحديث 
القدسئ» وهو ما يسنده النبى يه إلى الله تعالى على سبيل الحكاية» والفرق 
بينه وبين القرآن أن القرآن متعبّد بلفظه» بخلاف هذاء فإنه لم يتعبّد بتلاوته» 

5 oq” الله ىاه‎ ۴ o» r ل‎ 

(يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ) بقطع الهمزةء أمر من الإنفاق (أُنفِقْ عَلَيْك) بِضمّ 
الهمزة مجزوم على أنه جواب الأمر؛ أي: أعطك عوض ما أعطيته» وهذا 
معنى قوله کل : «ومآ قر تن كنم هَهْوَ ة4 [سبا: ؛*] فيتضمن الحثٌ 


(0) باب لحت عَلَى التَقَقَق تبر الْمُنْفِقٍ بَالْخَلِف - حديث رقم )°۸( 


على الإنفاق معئّى في وجوه الخيرء والتبشير بِالْخَلّف من فضل الله تعالى"" . 

(وَقَالَ) ينه (يمِينٌ الله مَلْلَى) مبتدأ وخبره» وهو فعلى تأنيث ملآن بالنون 
(وَقَالَ) محمد بن عبد الله (بْنُ ُمَيْرِ) شيخه الثاني في روايته (مَلآنُ) بالنون» قال 
النووي كَُنْهُ: هكذا وقعت 17 أن نميو يالتون: قالوا: وهو غلط منهء 
وصوابه «ملآى»» كما في سائر الروايات» ثم ضبطوا رواية ابن نمير من 
وجهين: أحدهما: إسكان اللام» وبعدها همزة» والثاني: «ملان» بفتح اللام 
باه ات 00 

زوع في رواية للبخاري «يد الله» بدل «يمين الله»» قال في «الفتح): 
وت برواية يمين الله» على من فَسّر اليد هنا بالنعمة› را 
بالخزائن» وقال: أظلق اليد على الخزائن؛ لتصرّفها فيها. | 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد صاحب «الفتح» حيث تعقّب من فسّر 
اليد بالنعمة» أو بالخزائن؛ فالحقٌ أن اليد صفة ثابتة لله تعالى على ظاهرها كما 
يليق بجلاله» من غير تشبيه ولا تمثيل» ومن غير تأويل ولا تعطيل» فتبضّرء 
والله تعالى الهادي إلى ا السبيل. 

قال: وقوله: «ملآى» , : بفتح الميمء وسكون اللام» وهمزة» مع القصر: 
تأنيث ملآن» ووقع بلفظ ملآن في رواية لمسلم» وقيل: هي 0 ووَجَهَهَا 
بعضهم بإرادة اليمين» فإنها تُذَكّر وتؤنّث» وكذلك الكت . 

قال: والمراد من قوله: ملآى» أو ملآن لازمه» وهو أنه في غاية الغنى» 
وعنده من الرزق ما لا نهاية له في علم الخلائق. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير الملء باللازم ليس صواباً؛ إذ فيه دعوى 
المجازء والحق أن يمسر بالملزوم واللازم معا فإن صفات الله تعالى ثابتة له 

حقيقةً لا مجازاًء ولا محذور في إثباتها على حقيقتها؛ لأن الملء إذا سب 


.۷۹/۷ «شرح النووي» ۷۹/۷. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 
«الفتح» ترف‎ )( 
فقد ذكر في «المصباح» أن الكفت مذكرء ولا يُعرف تأنيئه ممن يوثق به.‎ )٤( 
V/V «الفتح»‎ (0) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

۳۸ 
إلى الله تعالى يكون على ما يليق بهء فلا يلزم منه التشبيه» فتنبّه لهذه الدقائق» 
فإنها من مزال الأقدام» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: (سَحَاءُ) صيغة مبالغة» من السَّحٌّء وهو الصبّ الدائم» وهو خبر 
ثانٍ ل«يمين الله» . ش 

وقال النوويّ 35: صَبَظوا «سحاء» بوجهين: أحدهما: «سَحْاً» بالتنوين 
على المصدرء وهذا هو الأصح الأشهرء والثاني: حكاه القاضي «سَحَاءُ» بالمد 
على الوصف» ووزنه فعلاء» صفة لليدء والسَّحّ الصبٌ الدائم. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الوجه الثاني هو الموجود في النسخ التي 
عندنا» فتنبه. 

وقال في «الفتح» : قوله: «سَحاء) بفتح المهملتين» مُتَقَّلآَ ممدوداً؛ أي : 
دائمةٌ الصبٌ. يقال: سح بفتح أوله مثقلاً يَسُحُ بكسر السين في المضارع› 
ويجوز ضمهاء وضبط في مسلم «سَّحَا» بلفظ المصدر. انتهى. 

وفي الرواية التالية: «سحّاءٌ الليل والنهار»» والمراد عدم الانقطاع 
لعطائه؛ ا هى دائمة الانصباب فى الليل والنهار. 

وقال السنديّ كنْهُ: قيل : 3 البلاغة» وأحسن هذه الاستعارة» فلقد 
نه رسول الله يه بهذا اللفظ على معان دقيقة: 

[منها]: وَضْفٌ يده تعالى في الإعطاء بالتفوّق والاستعلاءء فإن السحٌ إنما 
يكون من علو . / 

[ومنها]: أنها المعطية عن ظهر غنّى؛ لأن الماء إذا انصبٌ من فوق 
انصبٌ بسهولة. 

[ومنها]: جزالة عطاياه ل فإن السحٌ يُستعمل فيما ارتفع عن حذ 
التقاطر إلى حدّ السيلان. 

[ومنها]: أنه لا مانع لها؛ لأن الماء إذا أخذ في الانصباب من فوقٌ لم 
يستطع أحدٌ أن يردّه. انتهى. وهو توجيه وجيهء والله تعالى أعلم. 

(لّا يَغِيضّهَا شَئ:) أي: لا يَنْقُصها شيء من الإنفاق» يقال: غاض الماءً 


)۱( اشرح النوويّ» ۷/ .8١‏ 


)۲۳۰۸( باب ف عي لتَْقَوِ وَتبْشِِرٍ الْمُنْفِقٍ بَالْخَلِف  حديث رقم‎ -)١١( 


فة وو ناك ستان ا نَضْبَ؛ٍ أي: ذهب في الأرض» 
وغاضه الله يتعدّى» ولا يتعدّىء وغاض الشىة: نقَصّ» ومنه يقال: غاض ثمن 
السلعة: إذا نقص» وغْضْتُهُ: نقصتّةء ا لاما وعدا فال 
الفيوميٌ ار . 

01 (اللَبْلَ وَالنَهَارَهة) في هذه الرواية منصوبان على الظرفيّة» تنازع 
فيهما ١لا‏ يَغيضها)ء و«سخاء»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أب هريرة ڪيه هذا متَّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲۳۰۸/۱۱1 و1709] (497).» و(البخاري) في 
«التفسير» (5185 و057857). و«التوحيد) ۷٤١۹(‏ و٦۹٤۷)»‏ و(الترمذي) في 
«التفسير) »)٠٤٥(‏ و(النسائئ) في «الكبرى» (3777/5), و(ابن ماجه) في 
«السئة» (۱۹۷)» وال فى الب 2301).» و(أحمد) فى «مسئله» 
۲۲/۲ و٤٤‏ و٩٩٥)»‏ و(ابن ا فى (صحيحه) (2)9/750 و(أبو يعلى) في 
امسنده» (14/11)» و(الحاكم) في «مستدركه» (007/1)» و(البيهقي) في 
«الأسماء والصفات» ۳۹١(‏ و١۳۹)ء‏ و(البغوي) في «شرح السنة» »)٠١١١(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كثرة جود الله يل وأنه ينفق كيف يشاء. 

۲ - (ومنها): سعة رزقه تعالى» بحيث لا ينقصه الإنفاق. 

 “‏ (ومنها): أنه يستفاد من الرواية التالية أنه لك يرفع الميزان بأفعال 
العباد. وأرزاقهمء ويخفضهء كيف يشاء لم الْأَصَرٌ ين مَل وَمِنْ بعد 
[الروم: 014 لا يسل عَمَا يقعل وهم لوت 402 [الأنبياء: .]۲١‏ 


.٤٥۹/۲ «المصباح»‎ )١( 
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 :‏ (ومنها): الردٌ على الجهمية في إنكارهم الصفات الثابتة لله كك في 
نصوص الكتاب والسنّة الصحيحة» وهي اليدء واليمين» وأنه تعالى يرفع 
القسط» ويخفضه.ء وكلها صفات لائقة بجلالهء ثابتة له كما أثبتها هذا النض 
الصريح الصحيح» فلا نعظل» ولا نشبّه» ولا نؤوّل. 

قال الإمام الترمذي كآنه في «جامعه» بعد إخراجه هذا الحديث ما نصّه: 
قال أبو عيسى: هذا حديث قد رَوّته الأئمة» نؤمن به كما جاء» من غير أن 
يْمَسَّره أو يُتَوَهَّمه هكذا قال غيرٌ واحد من الأئمة» منهم سفيان الثوري» 
ومالك بن أنسء» وابن عيينة» وابن المبارك» أنه تَرْوَى هذه الأشياءء ويُوْمَنُ 
بهاء ولا يقال: كيف؟ . انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: مراد الترمذيّ ك بقوله: «من غير أن يمَسّر» 
تفسير الكيفيّة» كما أوضحه آخر كلامه» فتنبّه» فإن بعض الناس يَحْوِل تفويض 
السلف على أنهم يفوّضون المعنى» وهذا غل عليهم» فإنهم يعلمون معنى 
الصفات على ظاهرهاء ويُثبتونها كذلك» وإنما يجهلون» ويفوّضون معنى 
كيفيّتهاء فتفظن لهذه الدقيقة فإنها من مزال الأقدام» فقد زل فيها كثير ممن 
ينتسب إلى العلم» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كم المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )...( 7‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمََدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرََّاقِ بْنُ هَمَام 


0 


ص 
2 
2 

٠ 


حَدَنَنَا مَعْمَرُ بْنُ راش عَنْ هَمَّام بن مَُبِّ. أَخِي وَهْبٍ بْنِ مُتَبّو قَالَ: هَذَا ما 
حَدَنََا بو هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله ل نَذَكَرَ أَحَادِيتَء مِنْهَا: وَقَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكل: «إِنَّ الله قال إِي: أَنْفِقْ أَنْفِنْ عَلَيْكَك وَقَالَ رَسُولُ اله يكل : 
«يَمِينُ الله مَلْآَىء لا يَغِيضُهَاء سَحَاءُء اللّبْلَ وَالتَهَارَ أرَأَيِثُمْ مَا أَنْمَقَّ مُذْ خَلَقَ 
السّمَاء“ وَالْأَوْضَء انه لم يَفْضْ ما في يَمِييهِ» قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِء وَبِيّدِه 
الأخْرى الْقبْضء يَركَعُ وَبَحْفِض)). 


)١(‏ وفى نسخة: «السماوات». 


)۲۳۰۹( بَابُ الْحَتُ عَلَى الَقَقَةِ وتبشبير الْمُنفِقٍ بَالْخَلِف - حديث رقم‎ - )١1١( 


رجال هذا ا خا 

۷1 (محمّل 5 بن رَافِع) آي و بد الله البيسابورئ كق خافط غا‎ ١ 
: 1۸/6 (خ م د ت س) تقدّم في «المقدمة»‎ (€0) 

۲ - (عَبْدُ اراق بن هما أبو بكر الصنعاني» ثقةٌ حافظ» مصتف شهيرٌء 
عمي .2 فتغير » وكان يتشيّع ]1۹ رت۲۱۱( )ع( تقدم في فى «المقدمة» 6 

7 - (معمر بر بن رَاشِدِ) الأزديّ مولاهم» اور البصري نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثيك .فاضل» من كبار [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

> - (هَمَامْ ِن مَتبّهِ) أبو عقبة الصنعانئ» ثقة تة [4] (ت17) (ع) تقدم 
فى «الإيمان» .7١/75‏ 


ورودج 


و١أَبُو‏ هُرَيْرَةه ذكر قبله. 

و (أَخِي وَهْبٍ بْنِ مُتَبّو) المتوفى سنة بضع عشرة ومائة» وستأتي 
ترجمته في ]۲۳۹١ /۳٤[‏ «باب النهي عن المسألة»» وهمّام أكبر سنًاً من أخيه 
وهب» لكن تأخحرت وفاته عنه» فقد توفي سنة (177) على الصحيح. 

وقوله: (قَالَ: هَذًا... إلخ) أي: قال همّام بن منبّه مشيراً إلى ما كتبه في 
صحيفته 9 حديث أبي هريرة ذه فاسم الإشارة مبتدأ خبره قوله: «مَا حَدَّثَنا 
أَبُو هُرَيْرَةَ طفه. . . إلخ». 

وق ی أي: همام (أَحَادِيتَ) كثيرة» وهي نحو (18) حديثاً . 

ا (ينهًا) جارٌ ومجرور خبر مقدّم لقوله: «وقال: قال 
رسول الله َيه . . إلخ» لقصد لفظهء فهو محكيّ. 

(لا يَفيضهًا) أي: لا ينقصها شىء من الإنفاق» ففاعله مقدّرء يدل عليه 
الائ وتدجاء فف ها فى الرواية الاق يت قال 9لا مخضا 
شيء» . ١‏ 

وقوله: (سَحَاكُ) بالمدّ والهمز والرفع على أنه خبرٌ ل١يمينٌ‏ الله» بعد 
خبرين» وقوله: «الليل والنهار» في هذه الرواية منصوبان على الظرفية متعلقان 
بما في «(سخاء» من معنى ا قال القرطبئ كُأَنهُ: هذه هي الرواية 
المشهورة» وعند أبي بكر اا صو ونا غل آنه مصدر» خذف فعله؛ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
أي: تسح سخاًء والس الت الك 

وقوله : (اللَبْلَ وَالنَهَارَ قال النوويّ #5 : ضبطناه بوجهين: نصب «الليل 
والنهارَ؛» ورفعهماء فالنصب على الظرف» والرفع على أنه فاعل . 

وقال في «الفتح»: بحصت على الظرفيّة؛ أي: فيهماء ويجوز الرفع» 
ووقع في رواية لمسلم: سح ح الليل والنهار» بالإضافة» وفتح الحاء» ويجوز 
يا ا 0 

[تنبيه]: قال الطيبي 5 يانه : ور أن تكون «ملآى»» ولا يُغيضها»»› 
و«سخاء»» و«أرأيت» على تأويل مقول فيه أخباراً مترادفة لايمين الله ويجوز 
أن تكون الثلاثة الأخيرة أوصافاً ل«ملآى»» ويجوز أن يكون «أرأيت» استئنافاً 
وفيه معنى الترقي» كأنه لما قيل: «ملآى» أَؤْمَم جواز النقصان» فأزاله بقوله: 
دلا يَغِيضها شيغ»» وربما يمتلىء الشيءٌ. ولا يغيض» فقيل: سَحَاءٌء ليؤذن 
بالغيضان» وقرنها بما يدل على الاستمرار» من ذكر الليل والنهارء ثم أتبعها 
بما يدل على أن ذلك ظاهر غير خافٍ على ذي بصر وبصيرة بعد أن انتقل من 
ذكر الليل والنهار إلى المدّة المتطاولة بقوله: «أرأيتم» مستأنفاً؛ لأنه خطاب 
عامٌّء والهمزة فيه للتقرير» قال: وهذا الكلام إذا أخذته بجملته من غير نظر إلى 
مفرداته أبان زيادة الغنى» وكمال السعةء والنهاية فى الجود» وبسط اليد فى 
العطاى: ان كلام نح ع ۰ ٠‏ 

وقوله: (أَرَيتُمْ) بضمير الجمع» وفي رواية ابن ماجه: «أريت» بضمير 
المخاطب الواحد» وهو تنبيه على وضوح ذلك لمن له بصيرة. 

وقوله: (مَا نمَو «ما» مصدريّة؛ أي: أتعلمون إنفاق الله تعالى (مَنْذُ 
خَلَقَ الله السَّمَاءَ وَالأَرْضَء قن الضمير راجع إلى الإنفاق (لَمْ يَغِضل) . بالغين 
والضاد المعجمتين» وهو بمعنى ينقص› 27 ضمير الإنفاق أيضاء أي لم 
ينقص ذلك الإنفاق (مَا فِي يَمِيئْهِ) «ما» هذه موصولة» وهي مع صلتها مفعول 
«يَغِض».2 وفي رواية البخاريّ: «ما في يده». 


)000( راجع : «المفهم» .A/Y‏ (۲( «الفتح» لاما 
e (۳)‏ عن حقائق السنن» ۲/ ٥٥۲‏ _ ۳٥ه٥.‏ 


(۱۱) - بَابُ الْحَثُ عَلَى الَقَقَدِ ویر الْمُْفِقٍ بَالْخَلفِ ‏ حديث رقم )۲۳٠۹(‏ 


م 


وقوله: (قَالَ: وَعَرْشَّهُ عَلَى الْمَاءِ) فيه إشارة إلى أنه لم يكن تحت العرش 
قبل السماوات والأرض شيء إلا الماء» وإلى أن جوده تعالى لا نهاية له» ولا 
حصر. 

وقال في «الفتح»: مناسبة ذكر العرش هنا أن السامع يتطلع من قوله: 
«خلق السماوات والأرض» ما كان قبل ذلك» فذْكرَ ما يدل على أن عرشه قبل 
خلق السماوات والأرض كان على الماءء كما وقع في حديث عمران بن 
حصين وا بلفظ : «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» ثم 
خلق السماوات والأرض». انتهى . 

وقوله: (وَبِيَدِهِ الأخْرَى الْقَبْضْء يَرْقُ وبَخْفِضٌ) قال النوويّ ك#: ضبطوه 
بوجهين: أحدهما: «الْمَيْضُ) بالفاء والياء المثناة تحتٌء والثاني: «الْقَبْض) 
بالقاف والباء الموحدة» وذكر القاضي أنه بالقاف» وهو الموجود لأكثر الرواة» 
قال: وهو الأشهر والمعروف» قال: ومعنى القبض الموت» وأما الفيض بالفاء 
فالإحسان والعطاء والرزق الواسع» قال: وقد يكون بمعنى القبض بالقاف؛ 
أي: الموت» قال البكراويّ: والفيض الموتء قال القاضي: قَيْسٌ يقولون: 
فاضت نفسه بالضاد: إذا مات» وطَيِّىءٌ يقولون: فاظت نفسه بالظاءء وقيل: إذا 
ذكرت النفس فبالضادء واذا قيل: فاظ من غير ذكر النفس فبالظاء» وجاء في 
رواية أخرى: «وبيده الميزان» يَخْفِضٍ ويرفع»» فقد يكون عبارةً عن الرزق 
ومقاديره» وقد يكون عبارة عن جملة المقادير» ومعنى «يخفض» ويرفع»ء قيل: 
هو عبارة عن تقدير الرزق» يقَتّره على من يشاءء ويوسعه على من يشاءء وقد 
يكونان عبارةً عن تصرف المقادير بالخلق بالعز والذل» والله أعلم. انتهى'" . 

ووقع في رواية البخاريّ: «وبيده الأخرى الميزان» يخفض ويرفع»؛ أ 
يخفض الميزان ويرفعهاء قال الخطابي: الميزان مَل والمراد القسمة بين 
الخلق» وإليه الإشارة بقوله: «يخفض ويرفع»» وقال الداودي: معنى الميزان 
أنه قدر الأغبياة» 0 وخددها قلا يملك أخد فعا ولا هيا إلا منه وبه. 

وقال السندي كث في «شرح النسائيئ»: وعنى قوله: «وَبِيَدِو الْأخرَى 


A۱ /V ااشرح النووي»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

حل س سے 
الْمِيرَانُه كما ذكروا فى «اليمين» من المجازء فليتأمل» قال: والوجه مذهب 
السلف. فالواجب و أمثاله الإيمان بما جاء في الحديث والتسليم» وترك 
التصرّف فيه بالعقل. انتهي . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد السنديّ كانه في آخر كلامهء فإن 
مذهب السلف هو الأسلمء والأعلمء والأحكمء فيا ليته التزم هذا المذهب في 
كل كتابه لأفاد وأجاد» ولكنك في بعض المواضع ترى منه العجب العجاب» 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقال في «الفتح»: ووقع في رواية همام؛ يعني: عند البخاري: «وبيده 
الأخرى الفيضء أو القبض». الأولى بفاء وتحتانية» والثانية بقاف. وموحدة» 
كذا للبخاريّ بالشك» ولمسلم بالقاف والموحدة بلا شك» وعن بعض رواته 
فيما حكاه عياض بالفاء والتحتانية» والأول أشهرء قال عياض: المراد بالقبض 
قبض الأرواح بالموت» وبالفيض الإحسان بالعطاء» وقد يكون بمعنى الموت» 
يقال: فاضت نفسه إذا مات» ويقال: بالضاد وبالظاء. انتهى. 

قال الحافظ : والأولى أن يمَّسّر بمعنى الميزان؛ ليوافق رواية الأعرج التي في 
هذا الباب» فإن الذي يوزن بالميزان يَف ويَرْجَحء فكذلك ما يُفْبَضء ويَخْتّمل أن 
يكون المراد بالقبض المنع؛ لأن الإعطاء قد ذُكر في قوله قبل ذلك: «سَحَاءٌ الليل 
والنهار»» فيكون مثل قوله تعالى: #وَألَهُ يفص يبط [البقرة: 14]. 

ووقع في حديث النَّوّاس بن سَمْعان و عند مسلم: «الميزان بيد 
الرحمن» يرفع أقواماً» ويَضَعٌ آخرين». 

وفي حديث أبي موسى و عند مسلم» وابن حبان: «إن الله لا ينام» 
ولا ينبغي أن ينام» يَحْفِْض القسط. ويرفعه»» وظاهره أن المراد بالقسط 
الميزان» وهو مما يؤيد أن الضمير المستتر في قوله: «يخفض ويرفع» للميزان» 
كما بدأت الكلام به» وقد تقدّم على هذا الحديث في «كتاب الإيمان»"» 


فراجعه» تستقد . 


.٠١١/١ «شرح السندي»‎ )١( 
= (؟) تقدّم برقم (۱۷۹) حديث أبي موسى ويه قال: قام فينا رسول الله ل بأربع:‎ 
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(1° ٠( باب قَضْلٍ اللَمََِ عَلَى الْعِبَالِ وَالْمَمْلُوك. .. إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


وقال المازري: ذكر القبض والبسط وإن كانت القدرة واحدة؛ لتفهيم 
العباد أنه يفعل بها المختلفات» وأشار بقوله: «بيده الأخرى» إلى أن عادة 
المخاطبين تعاطى الأشياء باليدين معاً» فعبّر عن قدرته على التصرف بذكر 
اليدين؛ لتفهيم المعنى المراد بما اعتادوه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذهب إليه المازري» وكذا القرطبيّ في 
«المفهم» من تفسيره اليد بالقدرة مذهب منابذ لظواهر الكتاب والسئة» ومذهب 
السلف الصالح» وقد بينا بطلانه في هذا الشرح في غير موضعء وكذا في شرح 
النسائيّ» وشرح ابن ماجه في عدّة مواضع بما يكفي ويشفي . ٠‏ 

والخاصل أن الله وة اليه كنا أن له صنة القدرة وله باكر شان 
العليّة على ما يليق بجلاله» فتبصّرء ولا تتهوّرء والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل» والله تعالى أعلم اج والمآب . 

إن أَرِبِدُ إلا الح ما اسَتَطْعتث وما وَفِيقَ إلا يانه عه يكت وه أب . 


 )١1١‏ (بَابُ قصل التَمَفَةِ عَلَى الْعِيَالِء وَالْمَمْلُوكِ 


وَإِنْم مَنْ حبس عَنْهُمْ قوتهم) 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كه المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
 )444( ]*٠[‏ - (حدتتا أَبُو الرّببع ا ا 
عَنْ حَمَّادٍ بن ريل قال بُو الرّبيع : حًا حاف حَدَنْنَا أيُوتُ» عَنْ بي قِلَابَةَ 


عَنْ أبي أسْمَاء عَنْ نَوْبَانَ قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «أَفْضَلٌ ديئار يُنْفِقَهُ 


الرَجُل دِيتارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ ؛ وديتار ينْفِقُهُ 00 عَلَى دَابَِهِ في سَبِيلٍ الله وَدِيئَارٌ 
يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابهِ فی سَبيل اللي ال بُو قِلَابَةَ: وَبَدَأْ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قال أو 


= إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يرفع القسطء ويخفضههء ويُرفع إليه عمل 
النهار بالليل» وعمل الليل بالنهار». 
)١(‏ وفى نسخة: «عن أبى أسماء الرحبى». 
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قِلَابَةَ: وَأيّ رَجُل أَعْظَمْ أجراً مِنْ رَجُل يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفَهُمْ 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتَكيَ البصريّ» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 190/77. 

١‏ - فيب بن سَمِيل) تقدّم قبل بابين. 

]۸[ (حَمََادُ بْنُ زَيِْ) أبو إسماعيل البصريّء ثقةٌ ثبت فقيةٌ» من كبار‎ ٣ 
.75 7/06 (ت۱۷۹) رع( تقدم في «المقدمة)‎ 

 :‏ (أيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السّختيانيَء أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
فقيةٌ عابلٌ [5] (ت١171)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٥٠٠.‏ 

٥‏ (أَبُو قَِابَةَ) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصري» ثقةٌ فاضل» كثير 
الإرسال» وفيه نصبٌ يسير [۳] (ت5 )٠١‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» /11/ 10/7. 

٦‏ - (أَبُو أسْمَاء) عمرو بن مرثد الرَّحَبِىَ الدمشقيّ» ويقال: اسمه عبد الله 
ف [۳] مات في خلافة عبد الملك (بخ م 5) تقدم في «الحيض» 7/ ۷۲۲. 

- (نوْبَانُ) بن بُجدّدء ويقال: ابن جَحْدر الهاشميّ مولى النبي ييه 
صَحبهء ولازمه» ونزل بعده الشام» مات وله بحمْص سنة )٥٤(‏ (بخ م )٤‏ 
تقدم في «الحيض» ۷/ ۷۲۲. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصتف ي4 وله فيه شيخان قرن بينهما؛ 
لاتحاد كيفية أخذه عنهماء ثم فصّل؛ لاختلافهما في كيفيّة صيغة الأداء . 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى ای الربيع » فما أخرج له 
الترمذي» وابن ماجه. 

۳ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي قلابة» وقتيبة بغلانيّ؛ 
والباقيان شاميّان. 


)۱( وفي لسحخة : اايعفهم الله أو ينفعهم الله به) . 
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)۳( - بَابُ قَضْلٍ الَمَمَةِ عَلَى الْيَالِء وَالْمَمْلُوك. .. إلخ - حديث رقم )771١١(‏ 


 :‏ (ومنها) : أن ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: أيوب» عن 
أبي قلابة» عن أبي أسماءء ورواية الأخيرين من رواية الأقران. 
شرح الحديث : 

| (عَنْ نَوْبَانَ) بن بُجدد ڪه أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «أَفْضَلٌ ویتار 

يُنْفِقُهُ الَجُلُ) يراد به 0 5 أكثر الدنانير إذا أنفقت (دِيئَارٌ يُنْفِقُهُ ينه على 
عِيَالِه) بكسر العين المهملة» وتخفيف الياء التحتانيّة: أهل البيت» ومن يمونه 
الإنسان» الواحد عَيّلَّ مثل جِيَّادٍ وجَيِّدِء ويقال: عال الرجل اليتيم عَوْلآَء من 
باب قال: إذا كَمَلَهُه وقام 8 

والمعنى: أن ا ا 
يعولهم» وتلزمه نفقتهم ومؤنتهم» من نحو زوجة» وولدء وخادم» وهذا إذا نوی 
به وجه الله تعالى؛ لما أخرجه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص ڪه أن 
رسول الله اة قال: «إنك لن ثنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء 
حتى ما تَجعَل في فم امرأتك». 

وأخرجا عن أبي مسعود البدري ڪه عن النبي يي قال: «إذا أنفق 
الرجل على أهله يحتسبهاء فهو له صدقة»» 0 مسلم: «إن المسلم إذا أنفق 
على أهله نفقةٌ بعك كانت له صدقة». 

(وَدِيئَارٌ يُنْفِقُهُ المَجُلُ عَلَى دَابْيِهِ في سَبِيلٍ الله) متعلّق بحال من «دابته»؛ 
أي: حال كوتها مربوطةء أو مجامّداً بها في سبيل الله وَبْدَء وفي رواية ابن 
ماجه: «على فرس في سبيل الله (وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ في سَبِيلٍ اللوا) 
متلق بحال مقذر؛ أي : حال كونهم 5008 في سبيل الله تعالى» والمراد 
رُفقاؤه العُزاة» وقيل: المراد باسبيل الله» كل طاعة. 

وقال القاري 5 : يعنى: أن الإنفاق على هؤلاء الثلاثة على الترتيب 
أفضل من الإنفاق على غيرهم»› ر ابن الملك. 

قال: ولا دلالة في الحديث على الترتيب؛ لأن الواو لمطلق الجمع» 


.655 ٤۲۳/٤ راجع : «المرقاة»)‎ (۲( .٤١۸/۲ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
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13 لتت سسسطتس د سا لاط کے 
أن يقال: الترتيب الذكري الصادر من الحكيم لا يخلو عن حكمة» فالأفضل 
ذلك» إلا أن يوجد مخصّصٌء ولذا قال كل : «فابدءوا بما بدأ الله به». رواه 
آذ ومسلم» واا ال 

(قَالَ أَبُو قِلَابَةِ) عبد الله بن زيد الْجَرْميَ (وَبَدَأ ِالْعِيَالِ ثُمّ قَالَ أَبُو قِلابة) 
منوّها بتقديم العيال على غیرهم» متها على عظم أجر الإنفاق عليهمٍ (وََيّ 
رَجُل) مبتدأ خبره قوله: (أعْظَمْ َجْرأً) منصوب على التمييز (مِنْ رَجُل يُنْقِقُ عَلَى 

عِيَال صِعَار ر يُصفهُمْ) بض أولهء وكسر ثالثه» من الإعفاف؛ أي : : يمنعهم الله 
تغالى سنه نين ذلة سوال :0510 للك من الراوى (ينقعُهم) أوله» من 
النفع وقوله (الله به( تنازعه الفعلان قبله» وفي بعض النسخ: : ايعفهم الى أو 
ينفعهم)» وعليه فلا تنازع (وَيُغْنِيِهِمْ) بضم م أولهء من الإغناء» وهو مؤكّد لما 

قبله . 

وهذا الذي قاله أبو قلابة يدل له ما يأتى فى حديث أبى هريرة به 

التالي: «أعظمها نفقةً الذي أنفقته على أهلك» والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ثوبان وليه هذا من أفراد المصتف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]۲۳٠١ /١١1‏ (445)» و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» (۸٤۷)ء‏ و(الترمذئ) في «البرٌ والصّلّة؛ »)١1455(‏ و(النسائي) في 

«الكبرى» »)٩۱۸۲(‏ و(ابن ماجه) «الجهاد» .)۲۷٠١(‏ و(أحمد) في (مسنده) 

(707/5 و۲۷۹ و٤٤٤)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (/ ۸۰)ء و(البيهقي) في 

«الكبرى» )١78/5(‏ و(5717/17)» والله تعالى أعلم . 

)١(‏ هكذا وقعت في رواية للنسائيّ: «ثم خرجء فقال: #إنَّ ألصّمًا وَالْمَروَةَ من سَعَلرٍ أ 
[البقرة: »]١108‏ فابدءوا بما بدأ الله به» بصيغة الأمرء وأما لفظ مسلم فهو «أَبدَأ» 
بصيغة مضارع المتكلّم. وأكثر الروايات بلفظ: «نبدأ»» بصيغة المضارع المبدوء 
بالنون» فتنبه . 
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)1811( بَابُ قَضْلٍ الَقَقَةِ عَلَى الِْيَالِ وَالْمَمْلُوكِ.... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 
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(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): الحثٌ على النفقة على ا وبيان عظم الثواب فيه؛ لأن 
منهم من تجب نفقته بالقرابة» ومنهم من تكون مندوبة» وتكون صدقةً وصلةء 
ومنهم من تكون واجبةً بملك النكاح»ء أو ملك اليمين» وهذا كله فاضل 
محثوثٌ عليه» وهو أفضل من صدقة التطوعء ولهذا قال ية في الرواية التالية: 
«أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك»., مع أنه ذكر قبله النفقة في سبيل الله 
وفي العتق» والصدقة» ورَّجّصَ النفقة على العيال على هذا كله؛ لما ذكرناه 
وزاده تأكيداً بقوله يه في الحديث الآخر: «كفى بالمرء إثماً أن يَحْبس عمن 
اك و 

- (ومنها): الحث على العناية بالخيل ونحوه من عَدَّة الجهاد في 
سبيل الله كك . 

۳ (ومنها): الحتٌ على التعاون في الجهاد» والإنفاق على الغزاة 
المعوزين فيه؛ لأنه من باب التعاون على البرّ والتقوى» قال كك: #وتعاونوا عل 
لير افو الآية [المائدة: ۲]ء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 6 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )440( 3‏ (حدتتا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَرهَيرُ ر بْنُ حَرْبِء وَأَبُو 
كُرَيْبِء وَاللّفْط لبي كُرَيْبِء قَالُوا: حَدَكََا وَكيعٌ» عَنْ سْفْيَاَ عَنْ مُرَاحِمٍ بْنٍ 
زْكَرَه عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ أبي هرَيْرَة قَالّ: قال سول الله که : «ديتار فة في 
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الل 00 أَنَفَقْتَهُ في رَكَبَق وَدِينَارَ تَصَدَّفَتَ به ۾ عَلَى مسكين ) وَدِيتَارٌ أ 
عَلَى آَمِْكء أَعْظَمْهَا أَجْراً الذي فة عَلَى أميك»). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 


١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 


(۱) راجع : شرح النووي» ۸1/۷ 487 
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TT‏ تقدّم قبل بابين. 

٤‏ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

ه ‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي الإمام 
الحجة الثبت الفقيه المشهورء من رؤوس [۷] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 
١/١‏ . 

5 (مراحِم بن رف بن الجارت الضبيّء ويقال: الثوريء ويقال: 
العلائيّ الجعفري العامري الكوفي» وهو مزاحم بن ا مراحم» ["]. 

رَوَى عن عمر بن عبد العزيز» ومجاهدء والشعبيّ والربيع بن عبد الله 
التيميّ» والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء والضحاك بن مزاحم. 

وروی عله مِسعَرٌ والمسعودي» ومنصور بن أبي الأسود. والثوري» 
وشعبة» وشريك» وغيرهم . 

قال أبو داود» عن شعبة: أخبرني مزاحم بن 5 الضبيّ» وكان كخير 
الحديث» 0 - حبّان في «الثقات»» وقال: مات يوم النهر غازيا مع 
هبن سني 

TT TT‏ ار وروى له مسلم والنسائي 
حديث مجاهد عن أبى هريرة : دينار أعطيه فى سبيل الله تعالى. . . الحديث» 
وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 

۷ (مجَاهڈ) بن جبر أبو الحجاج المخزومى مولاهم المكيّ» ثقة ثبت 
فقيه إمام في التفسير [۳] (ت٠١٠)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/4‏ 

۸ - (أَبُو هْرَيْرة) طبه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من سداسيّات المصئف 5 كانه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحادهم في كيفية التحمل والأداء . 


245 ت 


)7891١( يات ب فصل التَنَقَةِ عَلَى الْعِيَالِء وَالْمَمْلُوك. .. إلخ - حديث رقم‎ )١( 
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۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه الأول والثاني» فما 
أخرج لهما الترمذي› وسوی مزاحم» فانفرد به المصئف والنسائيٌ ف وآنا شه 
الثالث» فممن اتفق ل 

۳ (ومنها): أ نه مسلسل بالكوفيين» سوى زهير» فنسائيٰ ن» ثم بغدادي» 
ومجاهد» فمكي » وأبو هريرة اه فمدنيّ . 


(عَنْ 8 هُْرَيْرَة و أنه (ثَالَّ: قَالَ رَسُولُ اله جل : ۰ أنْمَقْتَهُ) قوله : 
«دینار» مبتدأ» خبره جملة «أعظمها ارا . إلخ»» وقوله: «أنفقته. . . ا 


في 
جه > 
مد 

نفقته 


في محل رفع صفة ل«دينار»» وما ل ل اللى) أي : 
الجهاد» وقيل: المراد عموم سبيل الطاعة» كالحج؛ وطلب العلم (وَدِيتَارَ أ 
في رَقَبَةِ) ا : في فكهاء أو إعتاقها (وَدِيتَارٌ تَصَدَّقَتَ پو ۾ عَلَى مسكين › وَدِيتَارٌ 
Em‏ أفيك) وقول + (أَعْطمُهًا): معدا (آخرا) تسرب على ال وخر 
المبتدأ قوله: (الَّذِي أَنْقَفْتَهُ عَلَى أَمْلِّك)) والجملة خبر «دينارٌ»» كما مرّ آنفاً 
وفيه دليل على أن إنفاق الرجل على أهله أفضل من الإنفاق في سبيل الله» ومن 
الإنفاق في الرقاب» ومن الصدقة على المساكين» E,‏ أعظمها أجراً؛ 
لكونه فرضاًء وهي تطوّع. والفرض أفضل من التطوّع. ولأنه صدقةٌ ول 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َه هذا من أفراد المصئّف ككاله. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]771١/1١5[‏ (٥44)ء‏ و(البخاري) فى «الأدب 
المفرد» »)۷١١(‏ و(أحمد) في (مسنده» (۲/ »)٤۷ ٣و ٤۷۳‏ و(أبو ن في 


«مستخرجه» (۳/ .)۸٠‏ وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضي» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
o۲‏ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )445( ]117[‏ (حَدَنََا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْيِئُء حَدَنَنَا عَبْدُ 


ا عَيْدٍ الْمَلِكِ : بن أَبْجَرَ الْكِنَانَيُ : ٠‏ عَنْ أبيه؛ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرّفِء عَنْ 
حَيْكَمَةَ قال : كنا جلوساً مح عبد ال ن عرو إذ جَاءه هرما له > فذحل » 
فَمَالَ: أَعَطَيْتَ الرّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَال: لاء قَالَ: نَانطَلِقْ تَأَعَطِهِمْ. » قَالَ: قَالَ 
ول الله ي : «كقى المَرْءِ نما ن يَحبِسَ عَمَنْ يَمْلِكَ قُونَهُ)) . 
6 هذا الاسناد: ستة: 
عد بن محمد الجر د يلقم الجبو» وسكون الراءت الكرفى: 
ET‏ ؛ من كبار ]١1[‏ (تخ م د ق) تقدم في «الصلاته ۱۰۱۹/۳۲ 
۲ (عَبْدُ الرّحْمِنٍ بن عَبْدٍ الْمَلِكِ بن أَبْجَرَ جر الكَانَيُ) هو: عبد الرحمن بن 
عبد الملك بن سعيد بن حيّان بن أبجر الكوفيّ» ثقةٌّء من كبار [9] (ت )۲۳١‏ 
(م س) تقدم في «الجمعة» .۲٠٠۹/۱۰‏ ۰ 
 *‏ (أَيُوهُ) عبد الملك بن سعيد بن حيّان بن أبجر الكوفئ» ثقة ثقةٌّ عابدٌ [5] 
(م دت س) تقدم في «الإيمان» /9٠‏ 7لا5. 
٤‏ - (طَلْحَةٌ بْنُ مُصَرّفِ) بن عمرو بن كعب الياميّ الكوفيّ» ثقةٌ قارىءٌ 
فاضل [] (ت؟5١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .155/٠١‏ 
ه ‏ (حَيْكَمَةُ) بن عبد الرحمن بن أبي سَبْرَة - بفتح المهملة» وسكون 
الموحٌّدة ‏ واسمه يزيد بن مالك بن عبد الله بن ذويب الْجَهْنيٌ الكوفي ‏ لأبيه 
ولجده صحبةٌ» وَفَدَ جده أبو سَبْرَة إلى النبي بيه ومعه ابناه: سَْرة» وعزيز - 
نع يرسل [7]. 
رَوَى عن أبيه» وعلي بن ابي طالب» وابن عمرء وابن عمروء وابن 
عباس» والبراء بن عازب» وعدي بن حاتم» والنعمان بن بشير» وغيرهم من 
الصحابة والتابعين. 
ورَوّى عنه زِرّ بن حُبّيش» وأبو إسحاق السَّبِيعيَ» وطلحة بن مُصَرْفء 
وعمرو بن مرّة الْجَمَلىَء وقتادة» والأعمش» ومنصور» وغيرهم. 


0 


)۲۳٣۲( بَابُ فَضل التَمَمَةِ عَلَى المِيَال» وَالْمَمْلُوكِ. . إلخ - حديث رقم‎ - )١9 
سے‎ 

قال ابن معين» والنسائي: ثقةٌء وقال العجليّ: كوفي تابعي» ثقةّ» وكان 
رجلا صالحاء وكان ا ولم ينج من فتنة ابن الأشعت إلا هو وإبراهيم 
النخعيّ ‏ وقال مالك بن مِعْوّل» عن طلحة بن مَصَرّف: ما رأيت بالكوفة أحداً 
أعجب إلى منهما. 

قال البخاريّ: مات قبل أبي وائل» وقال غيره: مات بعد سنة ثمانين» 
وأرّخه ابن قانع سنة (485)» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وساق بسنده إلى 
نُعيم بن أبي هندء قال: رأيت أبا وائل في جنازة خيثمة. وقال عبد الله بن 
أحمد» ع أبيه : لم يسمع ا من ابن مسعود» وكذا قال أبق حاتم» وقال 
أن زرعة: خيثمة عن عمر مرسل» وقال ابن القطان: ينظر في سماعه من 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط برقم (9195) 
و(*5١1١٠)‏ وكرره ثلاث مرّات» و(55١٠١)‏ و(لا١١5)‏ و(50485) و(۲۸۷۱). 

5 (عَبَدُ الله بْنْ عَمُرو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيد بن 
سعد بن سَّهُمِ السهميّ الصحابيّ ابن الصحابي وء مات في ذي الحجة ليالي 
الحرة على الآصمحٌ بالطائف على الراجح (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

| - (منها): أنه من سداسيّات المصتف 4015. 

۲ - (ومنها) : أنه ل بالكوفيين» سوى الصحابي» فمصري» ثم 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمّةء فهو ابن صحابي» من السابقين 
إلى الإسلام» ومن الصحابة المكثرين من الرواية» وأحد العبادلة الأربعة» ومن 
فقهاء الصحابة وون . 

(عن خم بن عرد الرحمن الْجَهنيٌ أنه (قَالَ: کنا جلوساً) بالضم : e‏ 
جالس (مع عبد الله د بن عمرو) بن العاص و (إِذ جَاءَة) فجائية؟؛ أي : فاجأه 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
° 
7-7 (فَهَرَمَانُ لَه( - بفتح القاف» وإسكان الهاء» وفتح الراء -: هو الخازن 
لقائم بحوائج الإنسان» وهو بمعنى الوكيل» وهو بلسان الْفُرْس'"©. (فَدَخَلَ) 
أي: القهرمان (فَقَالَ) عبد الله بن عمرو ويا لقهرمانه (أَعْطَّيْتَ الرَّقِيقَ) أي : 
العبيد؛ 0 > قال الفيوميّ 5 أثه: ويطلق الرقيق على الذكر 
والأنثى» وجمعه أرقا مثل شَحِيح وافتاء: وقد يُطلق على الجمع أيضاًء 
فيقال: کید رَقِيق e‏ اولس فى الرقيق صدقةً) أي: في عَبيد الخدمة. 
“. (قُوتَهُمْ؟) بالضمّ: ما يُؤكل ليُمسك الرَّمَّقَّه قاله ابن فارس» 
e‏ ا أقوات» ويقال: قاته يقوته ونا من باب قال: أعطاه 
فوت . (قَالَ) القهرمان (لا) أي : الم أعطهم قوتهم (قَالَ) عبد الله بن عمرو وا 
(فَانطَلِقْ َأعْطِوم) وقوله: (قَالَ: قَالَ رَ سول الله كل جملة تعليلية لأمره بإعطائهم 
قوتهم (١كَفَى‏ بِالْمَرْءِ) الباء زائدة فى المفعول؛ أي: كفى المرء (إِنْمأ) منصوب 
على التمييز» وقوله: (أَنْ ت في تأويل المصدر فاعل «گمّى»» ومعنى 
ايحبس): يمنع (عَمَنْ يَمْلِك) س موصولة» والعائد محذوف؛ لكونه فضلة؛ 
ای عن 00 الذي يملكه (قُوتَهُ») منصوب على المفعولية ل«يحبس». 
والمعنى أنه لو لم يكن للشخص ذنب غير منعه مملوكه قوته» لكفاه ذلك 
إثماً يوجب له دخول النارء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو وها هذا من أفراد 
المصئف كاذ . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا ]۲۳٠١۲/۱۲1‏ (447)ء و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
»)575١(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» ۲٠ /٠و ٠۲۲ /٤(‏ و۸۷). و(البيهقيّ) في 
«الصغرى» (5/ 42017١‏ والله تعالى أعلم. 


.776/١ «شرح النووي» / 87. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
./ «المصباح»‎ (۳) 


(۳) - بَابُ بيان الأمْرِ الائيدَاءِ في التََقَِ بالنفْسِ .... إلخ - حديث رقم (71؟) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب النفقة على العبيد. 

؟ - (ومنها): بيان كون التقصير في نفقة العبيد إثماً» وهو معنى حديث 
عبد الله بن عمرو ا الذي أخرجه أحمد» وأبو داود بسند صحیح › قال: قال 
رسول الله کی : «كمَى بالمرء إثماً أن يُضَيّع من يمّوت». 

۳ (ومنها): عناية الشريعة بحقوق جميع الناس» حتى العبيد والبهائم» 
حيث أوجبت على ملاكها الإنفاق عليهم» والقيام بحقوقهم» فما أكمل 
الشريعة:. وأشملهاء وأقومهاء وأعدلهاء وأوفاها: «# إن أله يأَمْرُ ار 
وسن وَإِينَآي ذى القرف وتڪن عن الْفَحْمَلهِ والشكر ولعي يي نا 
كوت ©4 [النحل: ١۹]ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 5 


والماب. 
إن أريد إلا اصح ما استطعث وما ترفيق إلا له عو ركت وله يب4 . 


(16) - (بَابُ بيان الأمر بالانداء في الق سء 


ث بالأهل. 4 الأثارب) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
[١1"؟](9919)‏ (حد دَكَنَا قُتَيْبَةٌ قتيبَة بن سيد حَدَتَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَتََا 


ع ادي ع مع و 


محمد بن رُنْحء يرتا الي عن أبي اليب عَنْ جاب قل. أَعْتَّقّ جل يِن 
بني عل دا هَن دب بلع ذلك وَسُولَ لش يلك فَقَالَ: «آلَك مال عَيْدمُك 
فَمَالَ: لا فَقَالَ: المَنْ يَشثّر ريه مِني ؟1: a EE‏ ا الْعَدَوِي ِثَمَانِ 


مِائَةٍ ة مء نَجَاءِ بها رَسُولَ الله ل كَدَقَمَهَا إِلَبْو ثي لَ: «ائداً بِتَفْسِك 
َنَصَدَقْ عَلَيْهَا ل كو ليك أ فل مز لك نوهي ریک 


00 


ِن فَضَل عَنْ ذي قَرَايَيك شيْءُ فَهَكَذًا وهَکدًا»» قل فين يديك وَعَدْ يمينك 
وَعَنْ شِمَالِك»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
6 


رجال هذا الإسناد : 

)١10ت(‎ ]٠١1 يبه بْنُ سّعِيدِ) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت‎ - ١ 
.٠١ /١ (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ (مُحمد بن رمح) التجيبيّ المصري» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت۲٤۲)‏ (م ق) 
تقدم في «الإيمان» .178/١15‏ 

۳ (اللَّيْتُ) الإمام الحجة الثبت المشهور ال 3 (ت0١17)‏ (ع) 
تقدّم في «اشرح النقدنة؛ ج۲ ص۱۲٤.‏ 

> - (أبُو الرُبيْر) محمد بن مسلم بن تدرُس المكي» صدوق» يدلس [4] 
(ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 

ه ‏ (جَايرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي ابن الصحابي مها 
مات بعد السبعين» وهو ابن (45) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .1١7//4‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من رباعيّات المصئف انف ا وقع له من 
الأسانيد» وهو )١55(‏ من رباعيات الكتاب. ٠‏ 

ا 00 أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رمح» 


فتفرّد به هو وابن ما 
eg‏ ع من المكثرين السبعة» روى )١١/ ٠(‏ 
حديثاًء والله تعالى أعلم. 


نجي ويه أنه (قَالَ : أَعْمَوَ رَجُلْ) وفي الرواية التالية من طريق أيوب» 
بن ازير لا يقال له: أبو مذكور أعتق غلاماً له» (مِنْ 
0 - بضم العين المهملة. وسكون الذال المعجمة» بعدها راء - نسبة إلى 
E‏ وهو عُذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كعب بن ويرة بن 


تغلب بن حلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة» وهي قبيلة معروفة' . 


تغلت 


.177 - ۱۷۱/٤ راجع: «الأنساب» للسمعانيَ‎ )١( 


)1817( بَابُ بَيانٍ الام بالائتدَاءِ في التَمَقَةٍ بالتفس.... إلخ - حديث رقم‎  )16 


(حَبْداً لَه عَنْ دُبُر) وفى الرواية التالية: «أعتق غلاماً له» يقال له: 
یعقوب»» زاد في ا الآتية فى «كتاب الأيمان والنذور» من طريق عمرو بن 
ينار عن ایر “الم یکن له مال غير وي رواب «دبر وجل من الأنضار 
غلاماً له» لم يكن له مال غيره» فباعه رسول الله یا فاشتراه ابن النخام 
عبداً قبطيّاء مات عام أَوّلَء في إمارة ابن الزبير». 

[تنبيه]: «المدبّر»: اسم مفعولء من دبّر الرجل عبده تدبيراً: إذا أعتقه 
بعد موته» ويقال: أعتق عبده عن ذُبُر: أي: بعد ذَبُر؛ أي: في آخر أمره» 
وقال في «الفتح»: المديّر: هو الذي عَلّق مالكه عتقه بموته» سمي بذلك؛ لأن 
الموت دبر الحياة» أو لأن فاعله دَبّر أمر دنياه وآخرتهء أما دنياه» فباستمراره 
على الانتفاع بخدمة عبده» وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق» وهو راجع إلى 
الأول؛ لأن تدبير الأمر مأخوذ من النظر في العاقبة» فيرجع إلى دبر الأمرء 
وهو آخره. له 237 

(فبَلَعَ دَلك) أي: عتقه المذكور (رَسُولَ الله ية) منصوب على المفعوليّة 
(فَقَالَ) يكل للرجل ««آلَكَ مال غَيْرْهُ؟1, فَقَالَ: لا) أي: قال الرجل: ليس لي 
مال غيره. 

فيه دلالة على أن سبب بيعه كونه لا يملك شيئاً غيره» وأصرح من هذا 
رواية للبخاري» من طريق عطاء بن أبي رباح» عن جابر: «أنّْ رجلاً أعتق 
غلاماً له عن دبرء فاحتاج» فأخذه النبي كَل فقال: «من يشريه متي . . “٠.‏ 
الحديث. ففيها التصريح بأنْ سبب بيعه هو احتياجه إلى ثمنه» وقد جاءت رواية 
أخرى فيها بيان أن سببه هو الدينء فقد أخرج الإسماعيلي» من طريق أبي 
بكر بن خلاد» عن وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» وفيه: «أعتق غلاماً له 
وعليه دينٌ»» وقد جاءت رواية أخرى بيّنت السببين معاء فقد أخرج النسائيّ من 
طريق الأعمش» عن سلمة بن كهيل» بلفظ : «أنّ رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً 
له عن دبر» وكان محتاجاًء وكان عليه دينٌء فباعه رسول الله ية بثمانمائة 
درهم» فأعطاه» وقال: اقض دينك». 


VT _ ۲/٥ «الفتح»‎ (01) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
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والحاصل أن سبب بيعه كونه فقيراً اعا إليه» حيث لا مال له سواه» 
وتحمله الدين» والله ع 1 
(فَقَالَ) ككل («مَنْ يشريه مِئي»؟) فيه جواز بيع المديّر» وفيه خلاف بين 
أهل العلم» والراجح جوازه نطلا وهو قول الشافعن» وأهل الحديث. 
ومنهم من منع مطلقاء وهو قول مالك» والأوزاعيّ» والكوفيين 
وعم بن أجارم للحاجة» وهو قول الليث بن سعد. 
وقال السندي ك في ابرح النسائي»: من لا يرى بيع المدبر» منهم من 
يَحمله على أنه كان مدبّراً مدا برص أو بمذة» كعلمائنا - يعني : : الحنفية - 
ومنهم من يحمله على أنه ديره» وهو ميو كأصحاب مالك» والأول ا 
والثاني يردّه آخر الحديث. انتهى”"' . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السندي كل إنصاف منه 
حيث رد على أهل مذهبه» وغيرهم؛ لمخالفتهم الحديث» فيا ليت أصحاب 
المذاهب المتأخرين كلهم كانوا هكذاء وانقادوا للنصٌ إذا اتضح لهم الحقّء 
ولا يعاندواء ولا يتعصّبوا لمذهبهم» ولا يتعلّلوا بتعليلات باردة في إعراضهم 
عن النص بالتأويل البعيدء اللهمّ أرنا الح حمّاّء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل 
باطلاً» 0 اجتنابه» إنك أرحم الراحمين. 
شترا تعَيْمُ بْنُ عَبْدِ الله الْعَدَوِيُ) هو تُعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد 
ل ا ل تع العدوي» ارو 
لسارم قيل له ذلك؛ لان النبي بي قال ات الح فسعت نشي 
من نُعيم»» وأخرج ابن قتيبة في «الغريب» من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد» 
عن أبيه » قال: خرجنا في سريّة زيد بن حارثة التي أصاب فيها بني قَرَارَةٌ 
فأتينا القوم خلوفاًء فقاتل نعيم بن النخام العدويّ يومئذ قتالاً شديداً . 
و«النحْمَة» هي السَّعْلّة التي تكون في آخر النّحْتحَة الممدود آخرها. 
من رهط عمر» وقال البخاري : له صحبة . 


.7١/0 راجع: «شرح السندي»‎ )١( 


(۱۳) - بَابُ بَيَانٍ الأَمرِ يِالائيِدَاءِ في التََقَةٍ النفْسِ .... إلخ - حديث رقم (581) 


وقال مصعبٌ الزبيريَ: كان إسلامه قبل عمر» ولكنه لم يهاجر إلا قبيل 
فتح مكة» وذلك لأنه كان يُنفق على أرامل بني عدي» وأيتامهم» فلما أراد أن 
يهاجرء قال له قومه: أقم ون بأي دين شئت» وكان بيت بني عدي بيته في 
الجاهلية» حتى تحوّل في الإسلام لعمر في بني رَرَاح . 

وقال الزبير: ذكروا أنه لما قدم المدينة قال له النبئ ككلِِ: ١يا‏ تُعيمء 
قومك كانوا خيراً لك من قومي»» قال: بل قومك خير يا رسول الله قال: «إن 
قومي أخرجوني» وإن قومك أقرّوك». فقال نعيم: يا رسول الله» إن قومك 
أخرجوك إلى الهجرة» وإن قومي حبسوني عنها. 

وقال الواقدي: حدّثني يعقوب بن عمروء عن نافع العدويّ» عن أبي 
بكر بن أبي الجهم» قال: أسلم نعيم بعد عشرة» وكان يكتم إسلامه» وقال ابن 
أبي خيثمة: أسلم بعد ثمانية وثلاثين إنساناء وذكر موسى بن عقبة في 
«المغازي» عن الزهري» أن نعيماً استٌّشْهد بأجتادين» في خلافة عمرء وكذا 
قال ابن إسحاق» ومصعبٌ الزبيري» وأبو الأسودء وعروة» وسيفٌ في 
«الفتوح»» وأبو سليمان بن رَبْر» قال الواقديّ: وكانت أجنادينُ قبل اليرموك» 
سنة خمس عشرة» وقال ابن الْبَرْقِيّ: يقول بعض أهل النسب: إنه قتل يوم مؤتة 
في حياة النبي كله وكذا قال ابن الكلبي. 

وأما ما ذكره عمر بن شبّة في «أخبار المدينة» عن أبي عبيد المدنيّ» 
قال: ابتاع مروان من النخام داره بثلاثمائة درهم» فأدخلها في داره» فهو 
محمولٌ على أن المراد به إبراهيم بن نعيم المذكورء فإنه يقال له أيضاً: 
النحام. ذكر هذا كله في «الإصابة»“. 

وقال في «الفتح» بعد ذكر نحو ما تقدم: ؛ ثم هاجر عام الحديبية» ومعه 
أربعون من أهل بيته» واستّشهد في فتوح الغا زمنّ اتی کر ا 
وروى الحارث فى «مسنده» بإسناد حسن: أن النبئ كلل سماه صالحاء وكان 
اسمه الذي ١ EE‏ 

وكان يعرف ب«النحام» بالنون والحاء المهملة الثقيلة» عند الجمهورء 


.١75- ۱۷٤/١٠١ راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وضبطه ابن الكلبي بضم النون» وتخفيف الحاء» ومنعه الصغاني» وهو لقب 
نُعيم» وظاهر الرواية أنه لقب أبيه» قال النووي: وهو غلط؛ لقول النبي ككل: 
«دخلت الجنة فسمعت فيها نَحْمَةَ من نعيم». انتهى. وكذا قال ابن العربي» 
وعياض» وغير واحد. 

قال الحافظ كف: لكن الحديث المذكور من رواية الواقدي» وهو 
ضعيفء ولا رَد الروايات الصحيحة بمثل هذاء فلعل أباه أيضاًء كان يقال له: 
النَحَامء و«النّحْمَة؛ - بفتح النون» وإسكان المهملة -: الصوت» وقيل: السَعْا 
وقيل: النحنحة. ان 0 

(بِتَمَانِمائة ورهم) قال في «الفتح»: اتفقت الطّرّق على أنْ ثمنه ثمانمائة 
درهم.ء إلا ما ا أن داود من طريق هشيم» عن إسماعيل» قال: 
«سبعمائة» أو تسعمائة». انتهى. (فَجَاءَ بها رَسُولَ الله يكل) أي: أتى نعيم بن 
عبد الله بتلك الدراهم (تَدَقَعَهَا إِلَيْه) أي: دفع النبي بل تلك الدراهم إلى 
الرجل المعتق» زاد في رواية الأوزاعيّ» عن عطاء بن أبي رباح» عند أبي داود 
في آخره: «أنت أحقٌ بثمنه» والله أغنى عنه». 

[تنبيه]: قال في «الفتح» ما حاصله: اتفقت الروايات على أن بيع ذلك 
المدبر كان في حياة الذي دبره» إلا ما رواه شريك» عن سلمة بن كهيل» عن 
عطاء» عن ا «أن رجلاً مات» وترك مدبراًء وديناًء فأمرهم النبي كاف 
فباعه في دينه بثمانمائة درهم»» أخرجه الدارقطني» ونقل عن شيخه أبي بكر 
النيسابوري» أن شريكاً أخطأ فيه» والصحيح ما رواه الأعمش وغيره» عن 
سلمةء وفيه: «ودفع ثمنه إليه». وفي رواية النسائي من وجه اخرء عن 
إسماعيل بن أبي خالد: «ودفع ثمنه إلى مولاه»» وقد رواه أحمد» عن أسود بن 
عامر» عن شريك بلفظ: «أن رجلاً دبر عبداً له» وعليه دين» فباعه النبي كلل 
في دين مولاه»» وهذا شبيه برواية الأعمش» وليس فيه للموت ذكر» وشريك 
كان تغير حفظهء لَمّا ولي القضاءء وسماع من حمله عنه قبل ذلك أصحء 


)غ0( «الفتح» ە/۷1. 


(1) - بَابُ بَيَانِ الأمْرِ يالابيدَاءِ في التَمََِ يالتَفْسِ .... إلخ - حديث رقم (71؟) 


ومنهم أسود المذكور. انتهى”“. 


وقال أيضاً في «كتاب العتق» «باب بيع المدبّر؛ ما حاصله: وقد اتفقت 
طرق رواية عمرو بن دينار» عن جابر أيضاً على أن البيع وقع في حياة السيدء 
إلا ما أخرجه الترمذي» من طريق ابن عيينة عنه» بلفظ: «أن رجلاً من الأنصار 
بر غلاماً له» فمات» ولم يترك مالاً غيره» الحديث» وقد أعلّه الشافعي بأنه 
سمعه من ابن عيينة مراراًء لم يذكر قوله: «فمات»» وكذلك رواه الأئمة: 
أحمد» وإسحاق» وابن المدينيئ» والحميدي» وابن أبي شيبة» عن ابن عبينة» 
ووّجَهَ البيهقي الرواية المذكورة» بأن أصلها: أن رجلاً من الأنصار» أعتق 
مملوکه» إن حدث به حادث فمات» فدعا به النبيّ 2 فباعه من نعيم» كذلك 
رواه مَطْرْ الوراق» عن عمروء قال البيهقى: فقوله: «فمات» من بقية الشرط : 
أى 4 ات ذلك الت زلبون غار عن أن لر مات حدق من 
رواية ابن عيينة قوله: «إن حدث به حدث»» فوقع الغلط بسبب ذلك والله 
اعل۔ ایی والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

(ثُمَّ قَالَ) يكل للرجل (ابْدَأْ بنَفْسِكَء قُتَصَّدَقْ عَلَيْهَا) وفي رواية: «إذا كان 
أحدكم فقيراً» فليبداً بنفسه» (فَإِنْ فَضَلَ شي فيافيك) أي: فهو لأهلك» فتنفقه 
عليهم» وفي رواية ابن حبّان في «صحيحه»: «ابدأ بنفسك» فتصدّق عليهاء ثم 
على أبويك» ثم على قرابتك» ثم هكذاء ثمّ هكذا» (فَإِنْ َضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شىء 
َلِذِي قَرَابتك) أي: لأقربائك الذين ليسوا من أهلك (فَإِنْ قَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتكَ 
شَيْءٌ فَهَكَذَا وَمَكَذَا) أي: تتصدّق به في وجوه الخيرء كما بيّن المشار إليه بقوله 
(يَقَولُ) أي: يشير بل وفيه إطلاق القول على الإشارةء (قَبَيْنَ يَدَيْكء وَعَنْ 
يويك وَعَنْ شِمَالِك)» وهذا التفسير من بعض الرواة» ولم يتبيّن لي من هو؟» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


)١(‏ «الفتح» ه/ ”/ا١‏ - ١75‏ «باب بيع المدبر» من «كتاب البيوع» رقم۲۲۳۰. 
(۲( «الفتح» 0/ ۲ اباب بيع المدبر» من «كتاب العتق» رقم1071. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

: YY 
مسائل تتعلق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث جابر ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۲۳۱۳/۱۳1 و154؟7] (44۷)ء وفي «الأيمان 
والنذور» .)٠٠١(‏ و(البخاري) في «البيوع» »)١9919(‏ و(أبو داود) فى «العتق» 
(5565” و7"555)ء و(الترمذي) في «البيوع» »)١١5(‏ و(النسائئ) فى «الزكاة» 
(20) و«الكبرى) (57755), و«البيوع» (؟56: وه”5)ء و«الكبرى» 
1Y A)‏ و۹٤۲٦‏ و٩(‏ و(ابن ماجه) فى «الأحكام» (£ 0۹( 
و(عبد الرزّاق) فى (مصتفه)» ,)١55515(‏ و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنئله» 
c<(۱VEA)‏ و(الشافعئ) فی ((مسنده) 54/9 و(أحمد) فی (امسنده) (۳/ ۳۰١‏ 
و٥۳۰‏ و7"59). و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) (7550 و۲٥٤۲).‏ و(ابن حبان) 
في ((صحیحه) لخرضفرة ”5 و(أبو نعيم) في ((امستخر جه) (۳/ 4 و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۳۰۹/۱۰)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن أفضل الصدقة الصدقة على النفس» ثم الأهل» ثم 

الأقرباء. 


ر 


۲ - (ومنها): بيان مشروعيّة تدبير المملوك» قال القرطبي وغيره: الْمَقُوا 
على مشروعية التدبير» واتفقوا على أنه من الثلث» غير الليث» وزفرء فإنهما 
قالا: من رأس المال» واختلفوا هل هو عقد جائزء أو لازم؟ فمن قال: لازم 
منع التصرف فيهء إلا بالعتق» ومن قال: جائز أجازء وبالأول قال مالك» 
والأوزاعي» والكوفيون» وبالثاني قال الشافعي» وأهل الحديث» وحجتهم 
حديث الباب» ولأنه تعليق للعتق بصفة» انفرد السيد بهاء فيتمكن من بيعه. 
کمن عَلَّقَ عتقه بدخول الدار مثلاً» ودس رضي حت تمن جاز له بيعه 
باتفاق» فيلحق به جواز بيع المدبر؛ لأنه في معنى الوصية» وقيّد الليث الجواز 
بالحاجة» وإلا فيكره» وأجاب الأول بأنها قضية عين» لا عموم لهاء فيُحْمّل 
على بعض الصورء وهو اختصاص الجواز بما إذا كان عليه دين» وهو مشهور 


(1) - بَابُ بيَانِ الأمْرِ بالابتدَاءِ في التَمَقَِ بالنَفْسِ .... إلخ ‏ حديث رقم (۲۳۱۳) 


مذهب أحمد» والخلاف فى مذهب مالك أيضاًء وأجاب بعض المالكية عن 
الحديك: يانه ي را تزف هذا الرجل؟ لكويه لم يكن له مال غر 
فيسَدَل به على رد تصرف من تصدق بجميع ماله» وادَّعَى بعضهم أنه كلكو إنما 
باع خدمة المدبر» لا رقبته» واحتّحّ بما رواه ابن فضيل» عن عبد الملك بن 
أبي سليمان» عن عطاء» عن جابر: أنه ية قال: «لا بأس ببيع خدمة المدبر»» 
أخرجه الدارقطني» ورجال إسناده ثقات» إلا أنه اختلف في وصله وإرساله. 
ولو صح لم يكن فيه حجة» إذ لا دليل فيه على أن البيع الذي وقع في قصة 
المدبر» الذي اشتراه نعيم بن النخام» كان في منفعته» دون رقبته» قاله في 
«الفتح»""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي قول من قال بجواز بيع 
المدبّر للحاجة» كما هو ظاهر حديث الباب» وقد أشبعت البحث في هذا 
في «شرح النسائي» في «كتاب البيوع»» فراجعه تستفد"» وبالله تعالى 
التوفيق . 

۳ - (ومنها): بيان أنّ الحقوق إذا تزاحمت قُدّم الأوكدء فالأوكد. 

٤‏ - (ومنها): أن الأفضل في صدقة التطوّع أن ينوّعها في جهات الخيرء 
ووجوه البرٌّء بحسب المصلحة» ولا ينحصر في جهة بعينها . 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الدّين مقدّم على التبرّع بالتدبير. 

5 (ومنها): أن للإمام أن يبيع أموال الناس بسبب ديونهم. 

۷- (ومنها): بيان أنه يُحْبجَر على السفيه» ويُردٌ عليه تصرّفه» وقد 
اختّلف العلماء في ذلك» وسيأتي البحث فيه مستوفى في «كتاب البيوع» عند 
شرح حديث الرجل الذي كان يُخدّع في البيوع رقم  )١577(‏ إن شاء الله 
تعالى -» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


)0غ( راجع : «الفتح» 2/٥‏ _ 1۷0. 
00 راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» في «كتاب البيوع» «باب بيع المدبر» رقم 
)۸€/ € ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
KEF‏ 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال : 

دع همي #8260)1١(‏ و o 2o‏ 5 دم و چ 
ا (...) «وَحَدَنَيِي" يَعْقُوبُ بن إِبْرَامِيمَ الدَوْرَقِي دا 
إِسْمَاعِيل» يَعْنِي ابْنَ عليه عَنْ أَيُوتِء عَنْ أبي الرْبَيْرِء عَنْ جَابِرِء أن رجلا مِنَ 
الأنَصَارء يُقَالُ لَهُ: اپو مَذْكُورء أَعْتَقَ عُلَاماً لَه عَنْ دُبْرء يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُء وَسَاقَ 

الْحَدِيتَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَيْثِ). 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]٠١[ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِي) أبو يوسف البغدادي» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.18091/70 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١57؟ت(‎ 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ ابْنَ عليه هو: ابن إبراهيم بن يسم الأسديّ مولاهمء 
أبو شر البصريّء ثقةٌ حافظ [۸] (ت198) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ ۴. 

٣‏ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
فقيه عابدٌ حجة [5] (ت۳۱) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة)» جا صه٠".‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية أيوب» عن أبى الزبير هذه ساقها النسائئ في «سئنها» 
فقال : 1 

 )470(‏ أخبرنا زياد بن أيوب» قال: حدثنا إسماعيلء قال: حذثنا 
أيوب» عن أبي الزبير» عن جابر» أن رجلاً من الأنصار يقال له: أبو مذكورء 
اعد ,لاما له ودی يقال ل يعقوت لو يكن مال غيزى تفده نه 
رسول الله كله فقال: «من يشتريه؟»» فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مائة 
درهم» فدفعها إليه» وقال: «إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه» فإن كان فضلاً 
فعلى عياله» فإن كان فضلاً فعلى قرابته» أو على ذي رحمهء فإن کان فضلا 
فها هنا وها هنا». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

لن أرید إلا ضع ما اسْتطعث وما وَيقٍ إلا بال عه ركت وك بُ . 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا). 
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20350 - بَابُ الْحَضضّ عَلَى الصَّدَقَة وَالنَمَقَةِ عَلَى الْعِيَالٍ؛. .الخ - حدیث رقم )۲۳۱١(‏ 
“o‏ 


 )١5(‏ (يَابُ الْحَضٌ عَلَى الصّدَقَة. وَالنَمَمَوِ عَلَى المِيَالء 


ا 


وَالأََرَبِينَ وَلَوْ كانوا غَيْرَ مُسْلِمِينَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )448( ]1*6[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء عَنْ 
إِسْحَاقَ بْنِ عَبّْدِ الله بن أبي طَلْحَدَ له سَمِعَ نس بْنَ مالك يَقُولُ: كَانَ ابو 
طَلْحَةَ أكُئَرَ أَنْصَارِيٌ بالْمَدِبئَةٍ مالا وَكَانَّ اع أَمْوَالِهِ ِلَب يه بَيرَحَى) وَكَانَتْ 
مُسْتقْبلَة الجا وَكَانَ ول الله م ا يدخلهاء کک من ن مَاءِ فيها طبّب» قال 
أ ّما نَرَلَتْ هله الآيةٌ : #آن تاوا ال حى تفقوأ مد هنا رن4 لآل عمران: ؟9] 
0 1 00 رَسُولٍ الله ككل فْقَالَ: إن الله ية e‏ #آن تاوا ألو 

حى فقوا نّا يبون وَإِنَ آحَبّ حڳ مالي لي بيْرَحَىء وَإِنَهَا صد د شی أَرْجُو برها 
رام الى اغبا يا رَسُولَ الله حَيْثُ شنت قَالَ رَسُولُ الله يكله: بخ 
ڏل مَل رَابِحٌ» ذَلِكَ مَل راب قَدْ سَمِعْتُ ما قُلْتَ فِيهَاء وَإِنّي أرَى أَنْ تَجْعَلَهَا 
في رين فَقَسَمَهَا 01 طَلْحًَ في كايو وبني عَمْهِ). 

رجال الاسناد: أربعة: 

| (يحَيّى بن يَحْيَى) التميمي» أبو زكريّاء النيسابوري» 8 ثبت إمام 
[۱۰] (ت٣۲۲)‏ م ت س) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۹. 

۲ (مَالِك) بن أنس الأصبحي, أبو عبد الله المدنيّ الإمام الحجة الثبت 
الشهير» إمام ا E [v1‏ 2 المقدّمة؛ جا ص۷۸". 
e:‏ م 0 E‏ أو بعدها 01 55 في «الطهارت Ak‏ 

ائ بن مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجي» الخادم الشهيرء 
مات 0 نة( أى ۳ وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
٦‏ 


لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصتف كَنهُء وهو )۱٤١(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شيخه أيضأء فنيسابوري» وقد 
دخل المدينة. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن عمّهء فإن أنساً عمّ لإسحاق. 

ه ‏ (ومنها): أن أنساً َيه ذو مناقب جمّةء فهو خادم رسول الله يكل 
خدمه عشر سنين» ثم نال دعوته المباركة» فطال عمرهء وكثر مالهء وأولاده 
بسببهاء وأنه آخر من مات من الصحابة و بالبصرة» وعمره جاوز المائة» 
وهو أحد المكثرين السبعة» روى (87؟7١)‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

(عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله نِ ابي طَلْحَة أنه سَمِعَ أَنَسَ نَ بن مَالِك) وب 
(يَقُولُ : کان أَبُو طَلْحَةٌ) زيد بن سهل بن الأسود بن حَررَام الأنصاري تجار 
الصحابيّ المشهورء من كبار الصحابة» شَهِدَ بدراً وما بعدهاء مات وليه سنة 
»)٤(‏ وقيل غير ذلك» تقدّمت ترجمته في «الحيض» ۷/ .۷۲١‏ (أكْكَرَ السار 
أي : SS‏ ا إلى المفرد النكرة عند إرادة 
التتصيل بع قاله في «الفتح)” 5 وفي رواية البخاري: 0 الأنصار» 
(بِالْمَديَةٍ مَالاً) صب على التمييز؛ أي: من حيث المال (وَكَانَ أَحَبُ أَمْوَالِهِ إلَبه 
بَيْرَحَى) اختلفوا فى ضبط هذه اللفظة على أوجهء قال القاضي عياض كأله: 
رونا مقا لفطل عه شيوخنا بفتح الراء وضمهاء مع كسر الباء» وبفتح الباء 
والراء» قال الباجيّ كأَنْهُ: قرأت هذه اللفظة على أبي ذرٌ: «الْبَيْرَحَى) بفتح الراء 
على كل حالء قال: وعليه أدركت أهل العلم والحفظ بالمشرقء وقال لي 


.۷۹ /٥ «الفتح»‎ (00 


(15)- بَابُ الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَوٍء وَالنَمََةِ عَلَى الْعِيَال... إلخ ‏ حديث رقم (916؟) 
۷ 

الصُوريّ: هي بالفتح» واتفقا على أن من رفع الراء» وألزمها حكم الإعراب 
فقد أخطأء قال: وبالرفع قرأناه على شيوخنا بالأندلس» وهذا الموضع يُعْرَف 
بقصر بني جَدِيلة قبل المسجد» وذكر مسلم رواية حماد بن سلمة هذا الحرف 
«بريحاء» بفتح الباء وكسر الراء» وكذا سمعناه من أبي بحرء عن العذري» 
والسمرقندي» وكان عند ابن سعيد» عن البحري» من رواية حماد ا(بيرّحاء) 
بكسر الباء وفتح الراء» وضبطه الى من رواية حماد ١بَيرَحَاء»‏ بفتح الباء 
والراء» ووقع في كتاب أبي داود: «جَعَلتَ أرضي بَارِيحًَا له»» وأكثر رواياتهم 
في هذا الحرف بالقصرء ورويناه عن بعض شيوخنا بالوجهين» وبالمد» وجدته 
بخط الأصيليّ» وهو حائط يُسَمّى بهذا الاسم» وليس اسم بئر» والحديث يدل 
عليه . انتهى آخر کلام القاضي وله . 

وقال في ا اختَلّفوا في ضبطه على أوجه» جمعها ابن الأثير في 
«النهاية»» فقال: يَرُوَى بفتح الباء الموحدة وبكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء 
وبالمد والقصرء فهذه ثمان لغات» وفي رواية حماد بن سلمة «بريحا» بفتح أوله 
وكسر الراء» وتقديمها على الياء آخر الحروف» وفى «سنن أبى داود): 
«باريحا» مثلهء لكن بزيادة ألف. ۰ ١‏ 

وقال الباجيّ: أفصحها بفتح الباء وسكون الياء» وفتح الراء مقصوراً. 
وكذا جزم به الصغاني» وقال إنه فَيَعَلى من البراح» قال: ومن ذكره بكسر الباء 
الموحدة» وظن أنها شر من آبار. المدينة» فقد صَحّف. انتهى”'' . 

وقال القرطبيّ : رُويت هذه اللفظة بكسر الباء الموخدة» وبفتح الراء 
TT‏ وبمدّها وقصرهاء فالنصب على أنه خبر «كان»» وحينئذ يُرفع «أحبٌّ) 
على أنه اسمهاء ورفعٌ «بيرحى» على أنه اسم «كان»» وحينئذ يُنصب «أحبٌّ) 
على أنه خبرهاء فأما مد «حاء» وقصرها فلغتان» وهو حائط نخل سمي بهذا 
الأاسم» بموضع يعرف بقصر بني جديلة» وليس ببئر» ولذلك قال الجن 
قرأت هذه اللفظة على أبي ذرّ الهرويّ بنصب الراء على كلّ حال» وعليه 
أدركت أهل العلم والحفظ بالمشرق» وقال لي الصوري: بيرحاء بنصب الراءء 


)1( «الفتح» €/1*- ار 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ا ست سس 0ت 
قال: وبالرفع قرأناه على شيوخنا الأندلسيين» وقد رَوَى هذا الحرف في مسلم 
حمّاد بن سلمة بريحا بكسر الراء وفتح الباء. انتهى . 

(وَكَانَتْ) أي: بيرحى (مُسْتَفْبلَة المَسجد) أي: في مقابلته» وقال النووي: 
وهذا الموضع يَعْرَف بقصر بني جَدِيلة بفتح الجيم وكسر الدال المهملة» قبليٌ 
المسجد» وفي «التلويح»: هو موضع بقرب المسجد يعْرَف بقصر بني خديلة 
وضبطها بالكتابة بضم الحاء المهملة» وفتح الدال» قال في «العمدة»: الصواب 
بلجيو ا 

(وَكَانَ رَسُولُ الله كل يَدْخُْلّهَا) أي: بيرحى (وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيها) أ 
في بيرخى (طَيّب) بالجرّ صفة ل«ماء (قال أنسنْ) له (قَلَما رث هَذِهِ الآيٌَ: 
ل تاوا ال حَقّ فشا كا يبُون4) قال ابن عباس ا في رواية أبي صالح: 
لن تنالوا ما عند الله من ثوابه في الجنةء حتى تنفقوا مما تحبون من الصدقة؛ 
أي: بعض ما تحبون من الأموال» وقال الضحاك: يعني: لن تدخلوا الجنة 
حتى تنفقوا مما تحبون» يعني: تخرجون زكاة أموالكم طَيَبةَ بها أنفسكم» وفي 
رواية عن ابن عباس ويا : هذه الآية منسوخة نسختها آية الزكاة» وقوله: #ومًا 
فوا ِن شو [آل عمران: 47] يعني: الصدقة وصلة الرحم فإك أله يو 
ليم [آل عمران: 97] أي: ما يخفى عليه» فيثيبكم عليه . 

(قَام بُو طَلْحَةَ) ؤي (إِلَى رَسُولٍ الله يلهِ) متعلّق بحال محذوف؛ أي: 
قام حال كونه منتهياً إليه يل (كَقَالَ: إِنَّ الله يمول في كتابه) قال النوويّ ك1 : 
فيه دلالة للمذهب الصحيح» وقول الجمهور: إنه يجوز أن يقال: إن الله تعالى 
يقول» كما يقال: إن الله قالء وقال مُطَرّف بن عبد الله بن الشَّخُير التابع» لا 
قفال؟ اله يفول وإنها يقال :قال "الل أو الله قال ولا تسمل فارطا 
ا والسرو انث جرا وقد قال :الك تعالئ وره يفول ای وهو 
يهى السيل4 [الأحزاب: 4]» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة باستعمال 
ذلك» وقد أشرت إلى طرف منها في «كتاب الأذكار»» وكأن من گرهه ظَنَّ أنه 


a 6 


)۱( «المفهم» 1/۳. (۲) «عمدة القاري» 0/64 . 
(۳) راجع: «عمدة القاري» 57/4. 


: )۲٠٠١( بَابُ الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَة وَالتَمَقَةِ عَلَى الْعِيّالٍ؛... إلخ - حديث رقم‎  )14( 
ها‎ 

يقتضي استئناف القول» وقول الله تعالى قديم» وهذا طن عجيبٌ» فإن المعنى 
مفهومٌ؛ ولا لبس فيه» وفي هذا الحديث استحباب الإنفاق مما يُحَبّء 
ومشاورة أهل العلم والفضل و كيفية الصدقات» ووجوه الطاعات وغيرها. 
انتهى 17 . 

(#آأن تالو أل ق فقا يما مون 4 [آل عمران: ۹۲]» وَإِنَّ أَحَبّ اللي 
َي بَيْرحى» وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ وء أَرْجُو ا أي: خيرهاء والْبرٌ - بالكسر -: | 
جامعٌ لأنواع الخيرات والطاعات» ويقال: أرجو ثواب برّها (وَدْخْرَهَا) أي: 
كديا فأدّخرها (عِنْدَ الله) ل؛ لأجدها عنده (قَضَّعْهَا يَا رَسُولٌ الله حَيْتْ 
شِيْتَ قَالَ ل الله لا : «بَخْ) قال في «القاموس»: بخ كقَّدٌ: أي: عَظمَ 
الام وحم تقال وخدها وتکرر بّخ بّخ الأول منوَنء والثاني مُسكنٌ» ٠‏ وقل 
في الإفراد: بح ساكنة وبخ مكسورةً دخ منؤنة» وبح منوّنةً مضمومة 
ويقال: ًح بَخْ مُسكنين» وح بخ هنونين» وبح بخ مشدّدين: + كلب تقال مين 
الرضا والإعجاب بالشيءء أو الفخر والمدح. انتهى”” . 

وقال في «العمدة»: قوله: «بخ» هذه كلمة تقال عند المدح والرضى 
بالشيء» وتكرّر للمبالغة» فإن وُصِلَتْ خُفَْمَتْء ونُوّنث» وربما شدّدت كالاسمء 
ويقال بإسكان الخاء وتنوينها مكسورةً» وقال القاضي: كي بالكسر بلا تنوين» 
وروي بالرفع» فإذا كُرّرت فالاختيار تحريك الأول منوناًء وإسكان الثاني» وقال 
ابن دُريد: معناه تعظيم الأمرء وتفخيمه» وسنت الخاء فيه كسكون اللام في 
«هل»» و«بل»» ومن نوّنه شبّهه بالأصوات» كاضّهاء وامّه)» وفي «الواعي»: 
قال الأحمر: في «بخ» أربع لغات: الجزم» والخفض» والتشديد» والتخفيف» 
وقال ابن بطال: هي كلمة إعجاب» وقال ابن التين: هي كلمة تقولها العرب 
عند المدح والْمَسْمَدَة وقال القزاز: هي كلمة يقولها المفتخر عند ذكر الشيء 
العظيم» وكلها متقاربة في المعنى . انتهى”" . 

(ذَلِكَ مَل رَابِحٌ» ذلك مَل رَابحُ) بالباء الموحدة؛ أي: يربح فيه صاحبه 
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کے 
في الآخرة» ومعناه ذو ربح كلاين» وتامِر؛ أي: ذو لبن وذو تمرء كما قال 
النابغة: 

کی لهم نا يا أُمَيْمَّةُ نَاصِبٍ وَلَيْل اة ٻطيءِ الوا 

وقال ابن قرقول: وروي ناء المثناة من تحت من الرواح» يعني: يروح 
عليه أجره. 

وقال ابن بطال: والمعنى أن مسافته قريبة» وذلك أنفس الأموال» وقيل: 
معناه يروح بالأجر ويغدو به» واكتفى بالرواح عن الغدوٌ؛ لعلم السامع»› 
ويقال: معناه أنه مال رائح» يعني: من شأنه الرواح؛ أي: الذهاب والفوات» 
فإذا ذهب في الخير فهو أولى. 

وقال القاضى: وهي رواية يحيى بن يحيى وجماعة» ورواية أبي مصعب 
وغيره بالباء الموسدة: ١‏ 

وقال ابن قرقول: بل الذي رويناه ليحيى بالباء المفردة» وهو ما في 
5 وفي «التلويح»: يحيى الذي ا إليه ابن قرقول يحيى الليثيٌ المغربيّ» 
ويحبى الذي في البخاري هو النيسابوري. 

وقال أبو العباس الواني في كتابه «أطراف الموطأ»: في رواية يحيى 
الأندلسيّ بالباء الموحدة» قال: وتابعه روح بن عبادة وغيره» وقال يحيى بن 
يحيى النيسابوري» وإسماعيل» وابن وهب» وغيرهم: «رائح » بالهمزة› 
الروح» وشكٌ القعنبيّ فيه» وقال الإسماعيليٌ: من قال: «رابح» a‏ فقد 
و ا 

(قذ سَمِعْتٌ مَا قُلْتَ فيها) قال في «العمدة»: بَوّب عليه البخاري في 
«الوكالة»: «بابٌ إذا قال الرجل ا ضعه حيث أراك الله» وقال الوكيل: 
قد دحك وال الها : دل على قبوله َة ما جَعَل إليه أبو طلحة» ثم رَد 
SS OE 2‏ . انتهى . 

(وَإِني أرَى أنْ تَجْعَلَهَا في ال قَرَبينَ»» فَقَسَمَهَا بُو طَلْحَةً) طب (في أَقَارِبو) 
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«الأقارب» جمع الأقرب» وقالت الفقهاء: لو قال: وقفت على قرابتي يتناول 
الواحد» ويقال: هم قرابتي» وهو قرابتي» وفي «الفصيح»: ذو قرابتي للواحد» 
وذو قرابتي للاثنين» وذو قرابتي للجمع» والقرابة والْقُرْبَى في الرحم» وفي 
«الصحاح»: والقرابةٌ: القربى في الرحمء وهو في الأصل مصدرٌء تقول: بيني 
وبينه قرابة» وقُرْبٌء وقُرْبَى» ومَقْربة» ومقربة» وقُرْبة» وقُربة» بضم الراء» وهو 
قربى» وذو قرابتي» وهم أقربائي» وأقاربي» والعامة تقول: هو قرابتي» وهم 
قراباتي. انتهى . 

وقوله: (وَبَنِي عَمّو) من عطف الخاص على العامً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [715/15 و١١١۲]‏ (44۸)ء و(البخاري) فى 
«الزكاة» .)١571١(‏ و«الوكالة» (۸١۲۳)ء‏ و«الوصايا) ۲۷٠٥۲(‏ و۷۹( 
و«التفسير» .)٤٥٥٤(‏ و«الأشربة» »)051١(‏ و(الترمذي) فى «التفسیر» (۲۹۹۷)» 
و(النسائئ) فى «الكبرى» :.)1١١53(‏ و(مالك) فى «الموظأ» (؟/440), 
و(أحمد) امسنده) 59 و( و(الدارمئ) فى اسئئه») (۲/ ۳۹۰)» 
ران خر في "اقصعيحة ( 58 6 وزان خان نف اسه 101 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۳/ ۸1)» و(الحاكم) في «مستدرکه» (1۹۲/۱)» 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (1/ »)٠٠١ - ٠٦٤‏ و(البغخوي) في «شرح السئة» 
(27817»). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب» إذا كانوا 

۲ - (ومنها): بيان أن القرابة يُرْعَى حقّها في صلة الأرحام» وإن لم 
يجتمعوا إلا في أب بعيد؛ لأن النبي ية أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في 
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8 د صتمت 
الأفريين + فجعلها فى أبن بن كفن وحسان بن ثايث» وإنما يجتمعان معه في 
الاس 

“ _(ومنها): أن منقطع الآخرذ في الوقف يَُضْرّف لأقرب الناس إلى 
الواقف. 

٤‏ - (ومنها): بيان أن الوقف لا يَحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف 
عليه . 

ه ‏ (ومنها): أن بعض المالكيّة استَدَلَ به على صحة الصدقة المطلقةء 
وهي التي لم يُعَيّن مصرفهاء ثم يُعَيّنها المتصدق لمن يريد. 

- (ومنها): أنه استَّدِلٌ به للجمهور في أن من أوصى أن يرق ثلث ماله 
حيث أرى الله الوصيّ صخت وصيتهء ويُمَرّقه الوصيّ في سبل الخير» ولا يأكل 
منه شيئاً» ولا يعطي منه وارثاً للميت» وخالف في ذلك أبو ثورء وفاقاً للحنفية 
في الأول دون الثاني. 

٠‏ - (ومنها): جواز التصدق من الحيّ في غير مرض الموت بأكثر من 
ثلث ماله؛ لأنه ية لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تَصَّدَّق به» وقال لسعد بن 
أي وقاص وك : «الثلث كثير». 

 /‏ (ومنها): تقديم الأقرب من الأقارب على غيرهم. 

4 (ومنها): جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العالم ولا 
نقص عليه فى ذلك» وقد أخبر تعالى عن الإنسان َنَم لِحْبٌ اير لَمَيِيدٌ 49 
(العاديات : 1۸ء -والخيز هنا المال اتفاقا . ٠‏ 

(ومتها)»: جرا اتاد الحوائط السات وول اهل النفيل 
والعلم فيهاء والاستظلال بظلهاء والأكل من ثمرهاء والراحة والتنزه فيهاء وقد 
يكون ذلك مستحبّاً يَترتب عليه الأجر إذا قصد به إجمام النفس من تعب 
العبادة» وتنشيطها للطاعة. 

١‏ (ومنها): جواز كسب العقارء وإباحة الشرب من دار الصَّدِيق» ولو 
لم يكن حاضراً إذا علم طيب نفسه. 

. (ومنها): إباحة استعذاب الماءء» وتفضيل بعضه على بعض‎ ١١ 

١‏ (ومنها): التمسك بالعموم؛ لأن أبا طلحة فَهِمَّ من قوله تعالى: أن 


lé 


(14)- بَابُ الْحَضضٌ عَلَى الصَّدَقَة وَالمَقَّةِ عَلَى الْعِيَالِ... إلخ ‏ حدیث رقم )۲۳٠١(‏ 

تالا لين خی فشا يما يُبُونْ» [آل عمران: 47] تناؤٌلَ ذلك جميع أفراده» فلم 
يَقِف حتى يرد عليه البيان عن شيء بعينه» بل بادر إلى إنفاق ما يحبه» وأقره 
النبئ كه على ذلك . 

84 (ومنها): أنه استَدِلّ به لما ذُمَبٍ إليه مالك من أن الصدقة تصحٌ 
بالقول من قَبْل القبض» فإن كانت لمعيّن استَحَقّ المطالبة بقبضهاء وإن كانت 
لجهة عامّة خرجت عن ملك القائل» وكان للإمام صرفه في سبيل الصدقة» 
وكل هذا ما إذا لم يظهر مراد المتصدّق» فإن ظهر اتبِع. 

(ومنها): جواز تولي المتصدّق قَسْمَ صدقته. 

7 (ومنها): جواز أخذ الغني من صدقة التطوع» إذا حصل له بغير 
أله . 

17 (ومتها): أنه استذل به غلى مشروعية الحبس والوقق اخلافا لمن 
منع ذلك» وأبطله» قيل: ولا حجة فيه؛ لاحتمال أن تكون صدقة أبي طلحة 
تمليكاً. كما هو ظاهر سياق بعض الروايات» فقد روي أن حسّان باع نصيبه 
من معاوية وا بمائة ألف درهم» فقيل له: أتبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا 
أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟ . 

(ومنها): جواز زيادة الصدقة في التطوع على قدر نصاب الزكاةء 
خلافا لمن قيّدها به. 

4 (ومنها): بيان فضيلة لأبي طلحة وَيه؛ لأن الآية تضمنت الحتثٌ 
على الإنفاق من المحبوب» فترقى هو إلى إنفاق أحب المحبوب» فصوب 
النبي كَل رآيه» وشكر فعله» ثم أمره أن يَخْصٌ بها أهله» وگنّی عن رضاه 
بذلك بقوله: «بخ». 

٠‏ - (ومنها): بيان أن الوقف يَتِمّ بقول الواقف: جعلتٌ هذا وقفاً. 

١‏ (ومنها): صحّة الوكالة؛ لقوله: «ضعه حيث شئت». 

۲ - (ومنها): إطلاق لفظ الصدقة بمعنى الوقف. 

7 (ومنها): أن الصدقة على الجهة العامة لا تحتاج إلى قبولٍ مُعَيّنء 
بل للإمام قبولها منه» ووضعها فيما يراه» كما في قصة أبي طلحة ذه . 

8 (ومنها): أنه لا يعتبر في القرابة من يجمعه والواقف أب معينٌ» لا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


و 


رابع ولا غيره؛ لأن أَبَيَاً إنما يجتمع مع أبي طلحة في الأب السابع. 

5 (ومنها): أنه لا يجب تقديم القريب على القريب الأبعد؛ لأن 
حسانا وأخاه أقرب إلى أبي طلحة من ای ونئّيط» ومع ذلك فقد أشرك معهما 
ا ا 

7 (ومنها): أنه لا يجب الاستيعاب؛ لأن بني حرام الذي اجتمع فيه 
أبو طلحة وحسان كانوا بالمدينة كثيراً فضلاً عن عمرو بن مالك الذي يَجمع أبا 
e‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

o‏ ا ا 
سَلَنَة) تتا ئات عَنْ آئس» َالَ: لما تَرَلَكٌ هَذِهِ الآيَهُ: «لن الوا ال حى 
ون [آل عمران: ]٩۲‏ ال أو طلحة: از :ركنا سالا عن رالا 
يا رول اش أنّي كذ جَعَلْتُ أَرْضِي بَریحا ى قال : كَقَالَ رَسُولُ الله كل : 
«اجْعَلْهَا في د قَرَابَيك)» قال : َجَعَلّهَا في حَسَاَ ٿن ٿاپ أي بن گغپ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ محمد بر بن حَاتِم) اسو الحو الاد دوق فال يريما 
وهم ]٠٠١[‏ (تY"o(‏ (م د( تقدم في فى «الإيمان» .٠١5 /١‏ 

١‏ - (بَهز) بن أسد العمّىّء 5 الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
لمائتين أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» / .١١7‏ 

٠‏ (حَمَادُ بْنُ سَلَْمَةَ 1 آتو سل البصرئءثقة عابكغ:آثيت الاس 
في ثابٽ» وتغيّر من كبار [۸] (ت۱۹۷) (ع) /٦ E‏ *۸. 

 :‏ (َابتُ) بن أسلم الْبُنانيّ» أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ مات 
سنة بضع و(١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .۸٠‏ 


.)۲۷١۹۹( «كتاب الوصايا» رقم‎ ١١ - ۱۱/۷ راجع: «الفتح»‎ )١( 
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و«أنسٌ» ل ييه ذكر قبله . 

وقوله: (#لن تالا ألو حى فقوا يا يبونْ4) قال الحسن: لن تكونوا 
أبراراً حتى تبذلوا كبير آموالکم» ل أبو بكر الورّاق: لن تنالوا برّي بكم حتى 
تبَرُوا إخوانكم» وقال ابن عباس وا: هو الجنّة» وقال مجاهد: ثواب الب . 

وقوله: (قَدْ جَعَلْتٌ جَعَلْتُ أَرْضِي بَرِيحًا لل) أي : جا وا ا هال 
«وبَرِيحًا» في هذه الرواية بفتح الموخدة» وكسر الراء» وتقديمها على الياء 
التحتانيّة الساكنة» ثم حاء مهملة» وظاهر النسخ التي بين يدي أنها مقصورة. 
وظاهر ما في «الفتح» أنها ممدودة» حيث قال بعد نحو ما مر من ضبطها: 
ورجح هذا صاحب «الفائق»» وقال: هي وزن فعلاء» من البراح» وهي الأرض 
الظاهرة المنكشفة. انتهى”" . 

وقوله: (فَجَعَلَهَا في حَسَانَ بْنِ تات وَأَبَيّ بْنِ كَمْبٍ) وتقدّم في الرواية 
السابقة: «فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمّه»» وفي رواية للبخاريّ: قال 

طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله فقسمها أبو طلحة... إلخ. 

فقوله: «أَفْعَلُ؛ بضم اللام على أنه قول أبي طلحةء وقوله: «فقسمها أبو 
طلحة» فيه تعيين أحد الاحتمالين في رواية غيره حيث وقع فيها «أفعل 
فقسمها»» فإنه احتمل الأول» واحتمل أن يكون «افْعَلُ» صيغة أمرء وفاعل 
قسمها النبئ بء وانتفى هذا الاحتمال الثاني بهذه الرواية» وذكر ابن عبد البرٌ 
أن إسماعيل القاضي رواه عن القعنبئ» عن مالك فقال في روايته: «فقسمها 
رسول الله ية في أقاربه وبني عمه»؛ أي: أقارب أبي طلحة»ء قال ابن عبد البرٌ: 
إضافة القَسْم إلى رسول الله با وإن كان سائغاً شائعاً في لسان العرب على 
معنى أنه الآمر به» لكن أكثر الرواة لم يقولوا ذلك» والصواب رواية من قال: 
«فقسمها أبو طلحة». انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)1( «المفهم» ۳/. 


(۲( «الفتح» 4/1 «كتاب الوصايا» رقم e‏ 
(9) راجع : «الفتح» 1/۷. 
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ال ا 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : ١‏ 

8 جي هَارونٌ بْنْ سَعيد الأب > حَدَنَنَا ابن‎ (444) [Y1] 
أربي عمرّوء عن بُكَيْر عن کربب عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِء أَنّهَا أَعْتَقَتْ‎ 
وَلِيدة في رَمَانِ رَسُولٍ الله يكله. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله لا فَقَالَ: «لَوْ أَعْطَيْيهًا‎ 
أخوَالّك. كَانَ عَم لِأَجْرِك)).‎ 
رجال هذا الاسناد: ستة:‎ 

۱ - (هَارُونٌ بن سيد الأَييينَ) تقدّم قريباً . 

١‏ (ابن وَهْبٍ) هو: عبد الله تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (عَمْرُو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري» بعلم أيضاً ا 

٤‏ - (بُكَيْرُ) بن عبد الله بن الأشجٌء تقدّم أيضاً ريا 
- كرَيْبُ) بن أبن سل الهاشمن ماهو ابی رشدين المدي» مول 

ابن عبّاس» ثقة [۳] (ت48) (ع) تقدم في «الحيض» 1۸۸/۲. ۰ 

^ - (مَيْمُوئَة بنْتُ الْحَارِثْ) الهلاليّة» أم المؤمنين اء قيل: اسمها بَرّة 
فسماها النبي ية ميمونة» تزوّجها بسَرِفَ سنة سبع من الهجرة» وماتت بها سنة 
)5١(‏ على الصحيح (ع) تقدمت في «الحيض» .5417/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سّداسيّات المصتف كأله4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
البخاري والترمذيّ. 

٣۳‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» ونصفه الثاني 
بالمدنيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعى» عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مَيْمُونَةَ نت الْحَارِثْ) و (أَنْهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً) أي: جاريةًء في 


(15)- بَابُ الْحَضضٌ عَلَّى الصَّدَقَةِء وَالنَمَمَةِ عَلَى الْعِيّالٍ»... إلخ - حديث رقم (۲۳۱۷) 
رواية النسائئ من طريق عطاء بن يسار»› عن ميمونة» أنها كانت لها پار 
سوداءٌ. قال الحافظ كأله: ولم أقف على اسم هذه الجارية» وبين النسائيّ من 
طريق أخرى» عن الهلالية زوج النبيّ کا وهي ميمونة » في أصل هذه الحادثة 
أنها كانت سألت النبئ كَل خادماًء فأعطاها خادماً فأعتقتها (فِي رَمَانِ 
رَسُولٍ الله يكل فَذَكَرتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ية فَقَالَ) كله («لَوْ أَعْطَبْتِهَا أَخْوَائِ) 
وفي رواية البخاري: أمَا أنك» وأخوالها كانوا من بني هلال أيضاًء واسم 
أمها هند بنت عوف بن زُهير بن الحارث» ذكرها ابن سعد (كَانَّ أعظمَ لأجرك) 
قال النوويّ كأنهُ: وهكذا وقعت هذه اللفظة في «صحيح مسلم»: «أخوالك» 
باللام» ووقعت في رواية غير الأصيليّ في البخاريّ» وفي رواية الأصيليّ: 
«أخواتك» بالتاء» قال القاضي: ولعله أصحٌّ بدليل رواية مالك فى «الموطأ»: 
«أعطيتها أَختَك). 

وتعقّبه النووي» فقال: الجميع صحيحٌ ) ولا تعارض» وقد قال كيل ذلك 
كله. انتهى. وهو تعقّب جيّدٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ميمونة ويا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]۲۳١۷ /٠١[‏ (449)» و(البخاري) في «الهبة» 
(040 و5545). و(أبو داود) فى «سننه» »)١540(‏ و(النسائئ) فى «العتق» من 
«الكبرى» .)٤۹۳١(‏ و(أحمد) «(مسنده» (5/ ۳۳۲)» اتن خا في 
اصلحيجهة 00۲67 واب خا في اف 00اطرا ف 
«الكبير» »)1١71//97(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ ۸۲) .و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)۱۷۹/٤(‏ و(البغوي) في «شرح السنة» »)١7174(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


)١(‏ قوله: «أَمّا» بتخفيف الميم» و«أنّك» بفتح الهمزة. 
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م" 

١‏ (منها): الاعتناء بأقارب الأم؛ إكراماً بحقهاء وهو زيادة في برّها. 

۲ - (ومنها): جواز تبرّع المرأة بما لها بغير إذن زوجها. 

۳ - (ومنها): بيان أن المرأة ليس عليها استئمار زوجها في التبرّع بمالهاء 
إذا كانت رشيدة؛ لأن ميمونة وا أعتقت قبل أن تستأمر النبئ كلل فلم 
يستدرك ذلك عليهاء بل أرشدها إلى ما هو الأولى» فلو كان لا ينفذ لها 
تصرّف في مالها لأبطله. 

 :‏ (ومنها): بيان فضيلة صلة الأرحام» والإحسان إلى الأقارب» وأنه 
أفضل من العتق» قال في «الفتح»: قال ابن بطال كُأَْهُ: فيه أن هبة ذي الرحم 
أفضل من العتق» ويؤيّده ما رواه الترمذي» والنسائئ» وأحمد» وصححه ابن 
خزيمة» وابن حبان» من حديث سلمان بن عامر الضبئ يه مرفوعاً: «الصدقة 
على المسكين صدقةٌ: وعلى ذي الرحم صدقة وصلةٌ». لكن لا يلزم من ذلك 
أن تكون هبة ذي الرحم أفضل مطلقاً؛ لاحتمال أن يكون المسكين محتاجاء 
ونفعه بذلك متعدّياً» والآخر بالعكس» وقد وقع في رواية النسائي: «فقال: أفلا 
قَدِيتِ بها بنت أخيك من رعاية الغنم»؛ فين الوجه في الأولوية المذكورة» وهو 
احتياج قرابتها إلى مَن يخدُمهاء وليس في الحديث أيضاً حجة على أن صلة 
الرحم أفضل من العتق؛ لأنها واقعة عين» والحقّ أن ذلك يختلف باختلاف 
الأحوال» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كد المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )٠٠٠١( ]1814[‏ (حَدَنَنَا حَسَنُ بن الرّببع» حَدَتَنا أن الأَحْوّصٍء عَنِ 
الأَعْمَشِ عَنْ ابي وَائِل؛ Sems‏ امْرَأَةٍ عَبْد اللى 
قَالَتُ: اد لف له 0 0 مِنْ حُلِيكنَّ). قَالَتْ: 


r 


كذ ا 3 بالگ 7 ئشان ان گا لِک يَجِْي ڪَئي» وَإِلّا صَرَفْتُهَا إلى 


)١(‏ وفى نسخة: «فسله». 


(15) - يَابُ الْحَضٌ عَلَّى الصَّدَقَوَء وَالتَمََةِ عَلَى الْعِيّالٍِء... إلخ - حديث رقم (7714) 
۹ 


o0‏ و 


غَيْرِكُمُء قَالْتْ: كَقَالَ لي عَبْدُ الله: بل ثيه آَنْتِء قَالَتْ: قَانطَلَفْتُ فَإِذا امرَأَةٌ مِنَ 
الأنْصَارٍ باب رَسُولٍ الله ل حَاجَتِي حَاجَتهَاء قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ الله يله قَذ 
َلْتِيَثْ عَلَيْهِ الْمَهَابَهٌ قَالَتْ: فَحَرَحَ عَلَيْنَا بال فَقُلْنَا لَهُ: انْتِ رَسُولَ الله بف 
َأَْبِرهُ أنّ امْرَأَْنِ بالْبَاب, تَسْألَانك أَنُجْزِىُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَاء وَعَلَى 
ايام في حُجُورِهِمًا؟ وَلَا نُخبِرْهُ مَنْ َحْنُ» فَالَتْ: كَدَحَلَ بال عَلَى رَسُولٍ الله بف 
فَسَأْلَّهُ فَثَالَ لَه رَسُولُ الله ككل: «مَنْ هُمَا؟». كَثَالَ: امْرَأةٌ مِنَ الأنَصَارِء وَدَيْنَبُْ 
قال رَسُولُ الله ل : «أَيّ الزَيَانبِ؟». قَالَ: امْرَآهُ عَبْدٍ الل قال لَه رَسُولُ اللو يكل : 
«لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَ وَأَجْرُ الصَّدَكَقِ»). ظ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (حَسَنُ بْنُ الرّبيع) الْبَجَلىَء أبو علي الكوفي الْبُورَانيَء ثقةٌ‎ ١ 
.۲٠/١ (ت۲۰ و۲۲۱( (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ (أبُو الأخوّص) سلام بن سُّليم الْحَتَفَيَ مولاهم الكوفي» ثقةٌ متقنٌ 
حافظ [۷] ۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .٠٠١‏ 

*_(الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهُران الكاهليَ مولاهم» أبو محمد الكوفيء ثقةٌ 
حافظ ورعٌ» لكنّه يُدلّس [5] (ت۷ أو148١)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» ج۱ ص7917. 

د لاتق وَائِل) شقيق بن سَلّمة الأسديّ الكوفي» مخضرمٌ ثقةٌ [1] 
(ت ۸۲) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/لاه. 

ه ‏ (عَمُرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن أبي ضِرَار - بكسر الضاد المعجمة ‏ ابن 
حبيب بن عائذ بن مالك بن ججذيمة ‏ وهو المصطلق ‏ ابن سعد بن كعب بن 
عمرو ‏ وهو خزاعة ‏ الخزاعيّ المصطلقيّء أخو جويرية» أم المؤمنين وء 

روى عن النبئ وء وعن أبيه الحارث» وله صحبة» وعن ابن مسعود» 
وزينب امرأة ابن مسعودء وقيل: عن ابن أخيهاء عنها . 

ورَوّى عنه مولاه دينار» وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودء وأبو إسحاق 
السبيعئ» وأبو وائل» وزياد بن الجعد. قال ابن أبى داود: كان الحارث بن 
أبي ضِرّارء صهر عبد الله بن مسعود. 1 
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الس ا سس 

ورجح ابن القظان أن عمرو بن الحارث الراوي عن زينب غير صاحب 
الترجمة؛ لأن في كثير من الروايات: عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب» 
وزينب ثقفيّة» فيكون ثقفيّاً. قال: اللّهمّ إلا أن يكون ابن أخيها لأمَ» أو 
للرضاعة» فالله أعلم. 

روى له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

١‏ - (رَيْنَبُ امْرَأَةَ عَبّدٍ الله هي : زينب بنت معاوية. وقيل: بنت أبي معاوية. 
وقيل: بنت عبد الله بن معاوية بن عتّاب بن الأسعد بن غاضرة بن خطيط بن قسيّ 
- وهو ثقيف - وقيل: اسمها رائطة. تقدّمت في «الصلاة» ا . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف ككألة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيّين. 

؛ ‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابي عن صحابية» وتابعيّ» عن تابعيّ 
مخضرم» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمْرِو بن الْحَارِثْ) بن أبي ضِرّار به قال في «الفتح»): ووقع عند 
الترمذي عن هَتادء عن ابي معاوية» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عمرو بن 
الحارث بن المضطلق» عن ابن أخى زينب» امرأة عبد الله» عن امرأة عبد الله 
فزاد في الإسناد رجلاً» والموصوف بكونه ابن أخي زينب هو عمرو بن الحارث 
ی ركان أباه كان أخا زينب لأمها؛ لأنها ثقفيّة وهو خزاعيّ. 

ووقع عند الترمذيّ أيضاًء من طريق شعبة» عن الأعمش» عن أبي وائل» 
عن عبد الله بن عمرو بن الحارث ابن أخى زينب امرأة عبد الله» عن زينب» 
فجعله عبد الله بن عمروء هكذا جربب لمر وعقد لعبد الله بن عمرو في 
«الأطراف» ترجمة لم يزد فيها على ما في هذا الحديث» قال الحافظ: ولم 
أقف على ذلك في الترمذي» بل وقفت على عدّة نسخ منه ليس فيها إلا 
عمرو بن الحارث. 


(14)- بَابُ الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالنَقَقَةِ عَلَى الْعِيّالٍ... إلخ ‏ حديث رقم (5714) 0 
۸۱ 

وقد حَكى ابن القظان الخلاف فيه على أبي معاوية» وشعبة» وخالف 
الترمذي في ترجيح رواية شعبة في قوله: «عن عمرو بن الحارث» عن ابن أ خي 
زينب»؛ لانفراد أبي معاوية بذلك» قال ابن القظان: لا يضرّه الانفراد؛ لأنه 
حافظ› وقد وافقه حفص بن غياث في رواية عنه» وقد زاد في الإسناد رجلا » 
لكن يلزم من ذلك أن يتوقف في صحّة الإسناد؛ لأن ابن أخي زينب حينئذ لا 
يعرف حاله. 

وقد حكى الترمذيٰ في «العلل» المفرد أنه سأل البخاريّ عنه» فحكم على 
رواية أبي معاوية ِالْوَمَمء وأنْ الصواب رواية الجماعة» عن الأعمش» عن 
شقيق» عن عمرو بن الحارث ابن أخى زينب» قال الحافظ: ووافقه منصور» 
عن شقيق» أخرجه أحمد» فإن كان ا فلعلٌ أبا وائل حمله عن الأب 
والابن» وإلا فالمحفوظ عن عمرو بن الحارث» وقد أخرجه النسائي» من 

ىة على الضوات» قال لاعن عموو ين الخارثك:. انی" 

(ف 3 امْرَأَةِ عَبْدِ اللى) هي زينب بنت معاوية» ويقال لها: رائطة ‏ كما 
تقدّم ‏ لكن قال في «تهذيب التهذيب» (170/5): فرّق ابو سعيد» وابن حبّانء 
والعسكري» وابن منده» وأبو نعيم» وغير واحد بين زينب» ورائطة امرأتي ابن 
مسعود. انتهى. 

وقال في «الفتح»: ويقال لها أيضاً: رائطةء وقع ذلك في «صحيح ابن 
حبّان» في نحو هذه القصّةء ويقال: هما اثنان عند الأكثرين» وممن جزم به ابن 
سعد» وقال الكلاباذيّ: رائطة هي المعروفة بزينب» وبهذا جزم الطحاوي» 
فقال: رائطة هي زينب» لا يُعْلَّمِ أن لعبد الله امرأة في زمن رسول الله مَل 
غيرها. 

(قالث: قَالَ سول الله كله : «تَصَدَفِنَ يَا مَعْشَّرَ النْسَاءِ) وفي رواية 
حفص بن غياث» عن الأعمش التالية: «قالت: كنت في المسجدء فرآني 
النبي یي فقال: تصدّقنَ» ولو من حليّكنٌ». وللنسائي في «عشرة النساء» من 
طريق أبي معاوية» عن الأعمش: «قالت: خطبنا رسول الله كل فقال: يا 
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معشر النساء» تصدّقن» ولو من حُليِكنَ» فإن أكثركنّ أهل جهنم يوم القيامة». 

(وَلَوْ مِنْ حُلِيّكْنَ)) بضمّ الحاء المهملة» وكسر اللام» وتشديد الياء 
جمعاًء ويجوز فتح الحاء» وسكون اللام مفرداً . 

(قَالَتْ) زينب (قَرَجَعْتُ إِلَى عَبّْدٍ الله) أي: ابن مسعود زوجهًا وا 
(َقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلُ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ كناية عن الفقرء وقلّة المال (وَإنَّ 
رَسُولَ الله يكلله: قَدْ أَمَوَنَا بِالصَّدَقَةٍ اه قَاسأَلَهُ) وفي تة اف (فَإِنْ كان 
ذَلِكَ) قال الطيبي ك#: الفاء تفصيل للمقدّر المسئول عنه؛ أي: اسأله هل 
يجزي عني أن أتصدّق عليك» وعلى أولادك أم لا؟. فإن كان يجزي عني 
صرفتها إليكم» وإن لم يجز صرفتها إلى غيركم. انتهى”" . 

وقوله: (فَإِنْ كَانَ َلك يَجْزِي عَني) جواب الشرط محذوف دل عليه ما 
بعده: أي: صرفتها إليكم. 

وقوله: «يجَزِي» بفتح حرف المضارعة: أي: يكفي» وكذا قولها بعذ: 
«أتجزي الصدقةٌ عنهما؟» بفتح التاء» أفاده النووي كله" . 

وقال الفيّومي كُله: جَرَّى الأمرٌ يَجزي جزاءً» مثل قَضَى يَقْضي قَضَاءً 
وزناً ومعئّى» وفي التنزيل: يرما لا جرِى فس عن لَفْيس سيا الآية [البقرة: 44]» 
وفي الدعاء: «جزاه الله خيراً»؛ أي: قضاه لهء وأثابه عليه» وقد يُستَغمل أجزأ 
بالألف والهمز بمعنى جَرّى» ونقلهما الأخفش بمعنى واحدء فقال: الثلاثيّ من 
غير همز لغة الحجاز» والرباعيّ المهموز لغة تميم. انتهى”". 

وقوله: (وَإِلَا) مركبٌ من (إن» الشرطيّة» و«لا» النافية؛ أي: وإن لم يَجْرِ 
عني (صَرَفْتْهَا) أي: الصدقة (إِلَى غَيْرِكُمْ) أي: إلى من يجوز لي صرفه له 
والضمير لعبد الله بن مسعودء ولأيتام لهاء كما يتبيّن مما سيأتي. 

وفي رواية البخاريّ: «وكانت زينب تنفق على عبد الله» وأيتام في 
حجرهاء فقالت لعبد الله : سل رسول الله ية أيجزىء عتي أن أنفق عليك»› 
وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله لة. . ٠.‏ . 
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cl 


(۱) - بَابُ الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَة وَالمَقَة عَلَى الْعِيّال... إلخ - حديث رقم (۲۳۱۸) 


وفي رواية النسائي: «أَيْسَعْنِي ان أَضَعَ صَدَقَتِي فِيكَء وَفِي بي أخ لِي› 
كان اال الخافظ : لم أقف على تسمية الأيتام الذين كانوا في 
جره 

(قَالَتْ) زينب (فَقَالَ لى عَبْدُ الله) بن مسعود ذه (بل انْتِبهِ أَنْت) قيل : 
سبب امتناع ابن مسعود 5 طبه عن السؤال ما بين بعد هذا في قولها: «وكان 
رسول الله کي قد ألقيت عليه المهابة»» فكما أن زينب هابت أن تسأله فكذلك 
عبد الله هاب أن يسأله» وقيل: لعل امتناعه لأن سؤاله يُنبىء عن الطمع» 
والأول أظهرء والله تعالى أعلم . 

(ثَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ) أي: ذهبت إلى النبئ ل لأسأله عنه ذلك (فَِذا امْرَآَه) 
«إذا» هي الْمْجَائيّة؛ِ أي : احا وجود امرأة (مِنَّ الأنصَارٍ باب رَسُولٍ الله ككل 
حَاجَتِي حَاجَتَهَا) قال الأبيّ لله : : هو مثلٌ قولهم : رل هي شعراً؛ أي : مثله. 
ا 

وفي رواية النسائي : «فإذا امرأة من الأنصارء يُقَالُ لَهَا: رَيْنَبْء تسأل 
عما أسأل عنه)» وزينب هذه هي امرأة أبى مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري 
البدري ڪه ففي رواية النسائي في ااعشرة النساء» من طريق علقمة» عن 
عبد الله» قال: انطلقت امرأة عبد ل اش وامرأة أبى مسعود إلى رسول الله بيا 
كن "واحدة كك ا عن ا بذكن ارق ينيع ابر 
مسعود امرأة أنصاريّة سوى هُرّيلة بنت ثابت بن ثعلبة الخزرجيّة» فلعل لها 
اسمين» أو وَهِمَّ من سمّاها زينب» انتقالاً من اسم امرأة عبد الله إلى اسمها. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني بعيد» لا ينبغي اعتماده؛ لأن 
عدم ذكر ابن سعد لها لا يدل على عدمهاء مع ثبوته في رواية النسائيّ 
المذكورة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. | 

(قالّث: وَكَانَ رَسُولُ الله يلل أذ أَلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ) بفتح الميم: أي: 
المخافة» قال في «القاموس»» واشرحه»: الْهَيْبَة: الإجلالء والمكافة؛ وعن 
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ابن سیده : الهَيْبَهٌ : الَقِيَهُ من كل شَيْءٍ كالمَهابَة» وقد هايه يهابة. كحّاقه يَحَافهُ 
هیا وهَيْبَة فا خاقه» وراعه» كاهْتَابَة» قال [من البسيط]: 
ومَرْمَبٍ تَسْكُنُ العِفْبَانُ قُلَّمَهُ أَشْرَفْتُهُ مُسْفِراً والسَّمْسٌ مُهْتَابَه 

وفي «كتاب الأفعال»: هابه» من باب تَعِبَ: حَذِرَهء ويُقال: هَابَهِ يَهِيبُه 
من باب ضرب» نقله الفيومي في «المصباح؟ ٠‏ 

وقال الطيبي كُأَنْهُ: قوله: «وكان بي قد ألقيت عليه المهابة»: «كان» هذه 

هن الت فيد الامكمراق) ومن ثم كان أصحابه 4 في مجلسه كأن على 
و الطيرء وذلك عة منه يل لا كبر» وسوء حُُلّقَء واد تلك العرّة 
ألبسها الله تعالى إياه كل لا من تلقاء نفسه. انتهى . 

[فائدة]: ذكر ابن قِيّم الِجَوْزِيّةِ كه في الفرْق بين المَهَابَة والكبر ما نَصّه: 
ِن المَهابة آذ امتلاء الع بمهابة ارك ومحبّته, وإذا امتلاً بذلك حل فيه 
الوق ولس رداء الهَيبة» فاكتسى وَجِهّهُ الحلاوة والمَهابةء فَحَنَّت إليه الأفتدةٌ 
وَقَرث نها اعون دآع الک فيو ات ل جهلاً وظلمات: 
ران عليه المَقّتٌ شور وه ر لاا بسَلامء ول 
خا غلية4 وير اه على جميع الأنام» فلا يزدادٌ من الله تعالى إلا بُعْدأء ولا 
من النّاس إلا حقاراً وبُعُضاً. انتهى. تحقيقٌ نفيسٌ جد . 

وقال الطيبن كله : 

(قالث) زينب ونا (فَخَرَّجَ عَلَيْنَا بلال) بن رَبَاح» مؤذّن رسول الله وَل 
المتوفى سنة (۷ أو ۸ أو 0 وله بضغ وستون نة قت رچ في 
«الطهارة» ۲۳/ 158. (فَقْلَْا لَهُ: انْتِ رَسُولَ الل اء تَأَحَبرْهُ أَنَّ امْرَََيْنِ اباب 
تَسْلَانِك أَنُجْرُِ الصَّدثَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَرْوَاجِهِمَا) ووقع في بعض النسخ بلفظ: 
«على زوجيهما» بالتثنية» قال النووي ك#: يقال: على زوجيهماء وعلى 
زوجهماء وعلى ا > وهي أفصحهنّ» وبها جاء القرآن العزيز في قوله 
تعالى : ققد صَعَتَ فلو فوا € [التحريم : 4]» وكذا قولها: «في حجورهما)» وشبه 


.١1657/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
. 1 راجع : «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ (۲) 


(15)- باب الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالتَقَقَةِ عَلَى الْهِيّالٍ»... إلخ ‏ حديث رقم (7818) 
YAo‏ 

ذلك مما يكون لكل واحد من الاثنين منه واحد. انتهى. 

(وَعَلَى أَيْنَامِ فِي حُجُورِهِمًا؟) وفي رواية للنسائيّ» من طريق علقمة: 
«فقالتا لبلال: ايت رسول الله بي فقل: امرأتان لإحداهما فضلُ مال» وفي 
حجرها بنو أخ لها أيتام» وقالت الأخرى: إن لي فضل مال» ولي زوج خفيف 
ذات اليد. ..). 

(وَلَا تُخْبِرُْ) «لا» ناهيةٌ» ولذا جُزم بها الفعل بعدها (مَنْ نَحْنُ؟) أي: لا 
تعيّن اسمناء بل قل: تسأل امرأتان» إرادةً الإخفاء؛ مبالغة في نفي الرياء» أو 
رعاية للأفضل» وهذا أيضاً يصلح أن يكون وجهاً لعدم دخولهماء وقيل: 
المعنى: لا تخبره؛ أي: بلا سؤال» وإلا فعند السؤال يجب الإخبارء فلا 
يمكن المنع عنه» ولذلك أخبر بلال بعد السؤال (قَالَتْ) زينبُ (كدَحَلَ بلَال) ط4 
(عَلَى رَسُولٍ الله ا فَسَأَلَهُء فَقَالَ لَه ل الله يكل : «مَنْ هُمَا؟)) أي: من 
السائلتان؟ (فَقَالَ) بلالّ ظط مخبراً عنهماء ومعيّناً لهما لوجوبه عليه بطلب 
الرسول ككل واستخباره» وقوله: (امْرََةٌ مِنّ الأَنَصَارِء وَرَيْدَبُْ) خبر لمحذوف دل 
عليه السؤال؛ أي: هما: امرأة من الأنصارء وزينب» ووقع في رواية النسائيّ 
بأن أجاب بقوله: «زينب»» وعليه فالمعنى أن اسم كل مهما رسي 

(فْقَالَ رَسُولٌ لله بي: «أَيُّ الزّيَانْب؟)) وإنما لم يقل: أيه بالتأنيث؛ 
لأنه يجوز التذكير والتأنيث» كما قال الله تعالى: بای رض مون 4 [لقمان: 5"] 
(قَالَ) بلالٌ (امْرَآَةٌ عَبْدِ الله) وفي رواية النسائئ المذكورة: «رَيْنَبُ امْرَأَةٌ عَيْدِ اى 
رسب الْأنْصَاري» يعني : امرأة أبي مسعودء كما تقدّم. 

قال النوويّ كُأَنْهُ: قد يقال : إنه إخلاف للوعدء وإفشاء للسرّء وجوابه أنه 
عارض ذلك جواب رسول الله وله وجوابه واجب محتمٌ» لا يجوز تأخيره. 
ولا يُقَدّم عليه غيره» وقد تقرر أنه إذا تعارضت المصالح بُدئ بأهمها. 
ا 
وقال القرطبيّ كا : ليس إخبار بلال ول بالسائلتين اللتين استكتمتاه مَنْ 
هما بكشف أمانة 77 لوجهين : 
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[أحدهما]: أن بلالاً قَهْمّ أن ذلك ليس على الإلزام» وإنما كان ذلك 
منهما على أنهما رأتا أنه له ضرورة تځوج إلى ذلك . 
رسول الله ا أهم وأوجب من كتمان ما أمرتاه به . 

وهذا كله بتاء على 0 00 به ويَحْتَّمِل أن يكون سؤالاً للإسراع. 
ولا يجب | ع 

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللو يكل : ْنا أي: لكلّ واحدة منهما (أَجْرَانِ: أَجْرٌ 
القَرَابَةِ) أي الرحم (وَأَجْرْ الصَّدَقَةِه) أي: أجر منفعة الصدقة» وهذا 
ظاهره أنها لم تشافهه بالسؤال» ولا شافهها بالجواب» وحديث ا سعيد 
الخدريّ الذي أخرجه الشيخان» وغيرهماء يدل أنها شافهته» OS‏ 
لقولها فيه: «يا نبئ الله إنك أمرت»» وقوله فيه: «صدق ابن مسعودء زوجك 
وولدك أحقٌ»» فيّحْتَمِل أن يكونا قضّتين» ويحْتَّمِل أن يقال: تَحمّل هذه 
المراجعة على المجازء وإنما كانت على لسان بلال» قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الأول هو الأرجحء 


.)١(‏ هو ما أخرجه البخاري في «صحيحه): )١517(‏ حدّثنا ابن أبي مريم» أخبرنا 
محمد بن جعفر» قال: أخبرني زيدء عو ابن ایل كو عياض بن عبد الله عن 
أبي سعيد الخدري ضيه : a‏ رسول الله يا في أضحى» أو فطر إلى المصلى» 
ثم انصرف» فوعظ الناس» وأمرهم بالصدقة. فقال: «أيها الناس تصدقوا»ء فمرٌ 
على النساءء فقال: «يا معشر النساء تصدقن» فإني رأيتكن أكثر أهل النار»ء فقلن: 
7 لل يا ا قال + ا د اللي وتكترن الع ها رايت من 
ناقصات عقل ودين» أذهب للبّ الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء»» ثم 
انصرف» فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعودء تستأذن عليه» فقيل: 
يا رسول الله هذه زينب» فقال: «أي الزيانب؟2 فقيل: امرأة ابن مسعودء قال: 
«نعم ائذنوا لها»» فأذن لهاء قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة» وكان 
عندي حلي لي» فأردت أن أتصدق به» فزعم ابن مسعود أنه وولده أحقّ من 
تصدقت به عليهمء» فقال النبيّ ية : «صدق ابن مسعودء زوجك وولدك أحقّ من 


تصدقتٍ به عليهم». انتهى 


۱9) - باب الْحَضٌ عَلَى الصَدَقَةٍء وَالنَقَقَةِ عَلَى المِيَالء... إلخ - حديث رقم )۲۳۱۸( 
ومما يرجحه» اختلاف سياق القصّتين» ففي حديث الباب أن السؤال عن أيتام 
هم بنو أخيهاء لا عن ولدهاء وفي حديث أبي سعيد أن الولد لها من ابن 
مسعود وء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زينب امرأة ابن مسعود ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا 718/١5[‏ و۲۳۱۹] »)٠٠٠١(‏ و(البخاري) فى 
«الزكاة» .»)١555(‏ و(الترمذي) فى «الزكاة» .)٦١(‏ و(ابن ماجه) فى «الزكاة» 
(0 » و(النسائئ) فى «الزكاة» (۸۳)» و«الکبری» ٠(‏ ۰ و١١45‏ 
و5١97‏ و#١45),‏ و(أحمد) فى المسند) (۳/ ٥۰۲‏ و4)757/5. و(الدارمى) فى 
«(سئنه» »)۱٦١٤(‏ (وابن خزيمة) في (صحيحه) ١157(‏ و5555), راق لفب) 
فى «مستخرجه» (۳/ 87). و(ابن حبّان) فى «صحيحه» »)٤۲٤۸(‏ و(الطبرانيت) 
في «الکبیر» ۷۲٦/۲٤(‏ و۷۲۷ و۷۲۹)»› CCD;‏ فى امسنده) (10)ء 
و(الطحاوئ) في «معاني الآثار» (۲۲/۲)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز صرف الصدقة على الأقارب» وفيه اختلاف بين 
العلماء سنحققه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

؟ ‏ (ومنها): الحثُ على الصدقة على الأقارب. 

۳ - (ومنها): الحث على صلة الرحم. 

٤‏ - (ومنها): جواز تبرّع المرأة بمالها بغير إذن زوجها. 

(ومنها): مشروعيّة عِظة الإمام النساء. 

5 (ومنها): ترغيب ولي الأمر في أفعال الخير للرجال والنساء. 

۷ - (ومنها): جواز تحدّث الرجل مع النساء الأجانب في الأمور المهمّة 
عند الحاجة. 
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۸ - (ومنها): التخويف من المؤاخذة بالذنوب» وما يُتوقع بسببها من 
العذاب» فإن النبى هة قال: «يا معشر النساء تصدّقن» فإنى رأيتكنّ أكثر أهل 
النار». ۰ ۰ 

4 (ومتها): وا فا العالم مع وجود من هو أعلم TT O‏ 
ابن مسعود وه بجواز صرف صدقة امرأته له» وقال النبي ككلةِ: «صدق ابن 
مسعود»ء كما في حديث أبي سعيد الخدري ذل . 

٠‏ (ومنها): طلب الترقي في تحمّل العلم» حيث ذهبت زينب ونا إلى 
رسول الله يل بعد أن أفتاها زوجها ابن مسعود وَئهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز دفع الزكاة إلى 
الأقارب: 

قال الإمام ابن قدامة نقلاً عن ابن المنذر ‏ رحمهما الله تعالى -: أجمع 
أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر 
الدافع إليهم على النفقة عليهم؛ لأن دفع زكاته إليهم تُغنيهم عن نفقته» وتسقطها 
عنه» ويعود نفعها إليهء فكأنه دفعها إلى نفسه» فلم تجزء كما لو قضى بها 
دينه . 

قال: ونصّ أحمدء فقال: لا يعطى الوالدين من الزكاة» ولا الولد» ولا 
ولك الولده :ولا الج ول الجن بولا ولب ال 

قال: وأما سائر الأقارب» فمن لا يُوَرّثُ منهم يجوز دفع الزكاة إليه 
سواء كان انتفاء الإرث لانتفاء سببه» لكونه بعيد القرابة» أو لمانع» مثل الأخ 
المحجوب بالابن» فيجوز دفع الزكاة إليه؛ لأنه لا قرابة جزئيّة بينهماء ولا 
ميراث» فأشبها الأجانب» وإن كان بينهما ميراث» كالأخوين الذين يرث 
أحدهما الآخرء ففيه روايتان عن أحمد: 

[إحداهما]: يجوز دفع زكاته إلى الآخرء وهي الظاهرة عنه» رواها عنه 
جماعة» فقد سئل: أيُعطي الأحَ» والأخت» والخالة من الزكاة؟ قال: يعطي 
كل القرابة إلا الأبوين والولدء وهذا قول أكثر أهل العلم» قال أبو عبيد: هو 
القول عندي؛ لقول النبئ ككلِ: «الصدقة على المسكين صدقةٌء وهي لذي الرحم 


کم 


(۱5) - بَابُ الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَة وَالتَمقَةِ عَلَى الْمِيَالٍ.... إلخ ‏ حدیث رقم (۲۳۱۸) 
۸ 

اثنان» صدقة وصلة)» فلم يشترط نافلة» ولا فريضة» ولم يفرّق بين الوارث 
وغيره. 

[الرواية الثانية]: لا يجوز دفعها إلى الْمُوَرّثْ؛ لأنه يلزمه مؤنته» فيغنيه 
بزكاته عن مؤنته» ويعود نفع زكاته إليهم. فلم يجزء كدفعها إلى والدهء أ 
قضاء دينه بهاء والحديث يحتمل صدقة التطوّع» فيحمل عليها. انتهى مختصر 
كلام ابن قدامة ك بتصرف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الراجح هو الأول» كما 
اختاره أبو عبيد» واحتجٌ له بإطلاق حديث: «الصدقةٌ على المسكين إلخ»» 
وكذلك إطلاق حديث زينب المذكور في الباب» فإن ترك الاستفصال ينزّل 
منزلة العموم» كما هو مبيّن في محله. 

والحاصل أن الحقٌّ جواز دفع الزكاة لعموم الأقارب» فإن صح الإجماع 
على أنه لا يجوز دفعها للوالدين ‏ كما ادعاه ابن المنذر ‏ قلنا به» وإلا فهما 
داخلان في عموم النصوص أيضاً . 

قال العلامة الشوكانيّ ككألله: ويؤيّد الجواز» والإجزاء الحديث الذي تقدم 
عند البخاريّء بلفظ: «زوجك» وولدك أحقٌّ من تصدّقت عليهم»» وترك 
الاستفصال في مقام الاحتمالء ينزّل منزلة العموم في المقال» ثم الأصل عدم 
لمانع. 32 أن القرابة» أو وجوب النفقة مانعان» فعليه الدليل» ولا 
دليل. ١‏ 

قال ال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني كل تحقيقٌ 
فوس اجذاء فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في جواز دفع زكاة أحد 
الزوجين إلى الآخر: 

قال الإمام ابن المنذر ك: أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من 
الزكاة شيئاً؛ لأن نفقتها واجبةٌ عليه. ٤‏ 

قال الصنعانيٌّ: وعندي فيه توقف؛ لأن غنى المرأة بوجوب النفقة على 
زوجهاء لا يصيّرها غنيّة» الغِنّى الذي يمنع من حل الزكاة لها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الصنعانيّ متّجِدٌ؛ إذ التعليل 
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بوجوب نفقتها على الزوج» لا يوجب امتناع الصرف إليها؛ لأن نفقتها واجبة 
عليه» غنيّةَ كانت» أو فقيرة» فالصرف إليها لا يسقط عنه شيئاء فتأمّل حقّ 
التأمّل» والله تعالى أعلم. 

وأما دفع الزوجة زكاتها إلى زوجهاء فذهب الشافعيّ» والثوريٌ» وابن 
المنذرء وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وإحدى الروايتين عن مالك» وأحمد 
إلى جوازه. 

وحجتهم حديثٌ زينب المذكور في الباب» ووجه الاحتجاج به أنها سألته 
عن الصدقة على زوجهاء وعلى الأيتام في حجرهاء فأجابها بأن لها أجر 
الصلة» وأجر الصدقة» ولم يستفسرء هل هي صدقة واجبة» أم تطوّع؟» وترك 
الاستفصال في حكاية الحال ينل منزلة العموم في المقال. 

وذهب أبو حنيفة» ومالك» وأحمد في رواية إلى منعه» واحتجوا بأنها 
تنتفع بدفعها إليه؛ لأنه إن كان عاجزاً عن الإنفاق عليها تمكن بأخذ الزكاة من 
الإنفاق فيلزمه» وإن لم يكن عاجزاًء ولكنه أيسر بهاء لزمه نفقة الموسرين» 
فتنتفع بها في الحالين. 

ورد هذا بأنه يلزم منه منع دفعها له صدقة التطوّع أيضاً؛ للعلّة المذكورة؛ 
مع أنه يجوز دفعها إليه اتفاقا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن المذهب الأول هو الأرجح؛ 
لأمرين: 

(الأول): أن الزوج داخل في الأصناف المنصوص عليها في مصارف 
الزكاة؛ لأنه فقير. 

(الثاني): أنه ليس في المنع نص» ولا إجماغ» ولا قياس صحيح. 

قال العامة الشوكانيئ كنْهُ: الظاهر أنه يجوز صرف زكاتها إليه: 

(أما أوّلاً): فلعدم المانع من ذلك ومن قال: إنه لا يجوز فعليه الدليل. 

(وأما ثانياً): فلأن ترك استفصاله ية لها ينرّل منزلة العموم» فلما لم 
يستفصلها عن الصدقة» هل هي تطوّع» أم واجبٌ؟ فكأنه قال: يجزي عنك 
فرضاً كان» أو تطوّعاً. انتهى. وهو بحث نفيس جداً. 
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(14)- بَابُ الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالتََقَةِ عَلَى الْمِيالٍ.... إلخ ‏ حدیث رقم (۲۳۱۹) 
KEN‏ بت کک تتم و واد 
والحاصل أن الأرجح جواز دفع الزكاة لزوجهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلثم المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


00 


 )..( ]1*14[‏ (حَدَنَبِي أَحْمَدُ : ب بوش الْأَروِيُّ حَدَنَنَا عُْمَرُ بْنُ 
حَفْصٍ بن غِيَاثِ حَدَنَنَا أبي؛ حَدَكنَا الأمْمَغه » حلي شَفِيقَء عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
الْحَارِثِء عَنْ رَيْئَبَ امْرَأَةٍ عَبْدِ الل قَالَ: هَذَكَرْتُ لِابْرَاحِيمء نَحَدَئَنِي عَنْ ابي 
عَبَيْدَةٌ عن عمرو بن الْحَارثِء عَنْ ولت امْرَأَوٍ عبد الل بِمِثْلِهِ سَواءًء قَالَ: 
قَالَتٌ: كنت في الْتسْجدء قَرَآني الي لاف َمَالَ : «تَصَدَفْنَ» وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنَ 
وَسَاقَ الْحَدِيتَ بتو حَدِيثِ أبي الأخوّص). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(أَحْمَدُ بْنُ يُوسْفٌ الأروَى) أبن الكنتن التيسابووي الروت مدا 
ثقةٌ حافظ ]١1[‏ (ت٤٠۲)‏ وله ( ۰ سن (م د س ق) تقدم في «المقدمة» 7 

- عر بن حصي بن فَِات) أبو حفص الكوفيء تق ريما وهم ]1١1‏ 
(0 (ع) (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» ۳۲/ 11/0. 

۳ - (أَبُوهُ) حفص بن غياث بن طلق النخعيّ» أبو عمر الكوفيّ القاضي» 
ثقة ثبت فقيهٌ تغيّر حفظه قليلاً فى الآخر [۸] (ت؟ أو )١946‏ وقد 5 26 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۸/ 1 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قَالَ: هَذَكَرْتُ لِابْرَامِيمَ) أي: ذكرت حديث شقيق المذكورء 
والقائل: «فذكرت إلخ» هو الأعمش» وإبراهيم هو ابن يزيد ا وأبو 
عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود» ففي الطريق ثلاثة من التابعين» ورجال 
الطرّق الثلاثة كلهم كوفيّون. 

وقوله: (بِمِثْلِهِ سَوَاء) أي: حدّثني إبراهيم» عن أبي عُبيدة عن عمرو بن 
الحارث بمثل حديث شقيق» عن عمرو بن الحارث المتقدم . 

وقوله: (وَسَاقَ ا بنحو حَدِيبِ أبي الأخوّص) فاعل «ساق» ضمير 
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حفص بن غياث؛ أي: ساق حفص» عن الأعمش بمعنى حديث أبي الأحوص 
عله . 

[تنبيه]: رواية حفص بن غياث» عن الأعمش هذه ساقها البخاريّ في 
اصحيحه ا ) فقال: 

 )١55(‏ حدّثنا عُمر بن حفص» حدّثنا أبي» حدّثنا الأعمشء قال: 
حدثني شقيق» عن عمرو بن الحارث» عن زينب امرأة عبد الله يا . قال: 
فذكرته لإبراهيم» فحدّثني إبراهيم» عن أبي عبيدة» عن عمرو بن الحارث» عن 
زينب امرأة عبد الله بمثله سواءً» قالت: كنت في المسجدء فرأيت النبي كلل 
فقال: («تصدقن» ولو من حلیکن»»› وكانت زى على عبد الله » وأيتام في 
حجرهاء قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله كلل أُيَجْزِي عني أن أنفق 
فانطلقت إلى النبئ كله فوّجَدتٌ امرأة من الأنصار على الباب» حاجتها مثل 
حاجتي» فمّرٌ علينا بلال» فقلنا: سل النبئ كَل أيَجْرِي عني أن أنفق على 
زوجي » وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا فدخل» فسأله. فقال: «من 
هما؟)» قال: زينب» قال: «أيّ الزيانب؟»» قال: امرأة عبد الله قال: «نعم» 
لها أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

)٠٠١١( ]۲۰[‏ - (حَدَتَنَا تا بُو كَرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاهِء حَدَتَنَا أبو 
TT‏ الا عل ل ابي ملي ا 3 سَلَمَة قَالت: 
بتار 9 هذا وَمَكذاء إِنْمَا هم بَنِيَ» فَقَال: «نَعَمْء لَك فِيهِمُ أجْرٌ مَا أنفقتِ 
عليهم»). 
رجال هذا الإسناد: سنّةٌ : 

١‏ (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بن الْعَلَّاءِ) تقدّم قبل باب. 


)۲۳۲۰( بَابُ الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَةِء وَالتمَقَةِ عَلَى الْعِيّالٍ»... إلخ  حديث رقم‎ -)١5( 
1۹۳ : 


۲ - (أَبُو أُسَامَةَ مَةَ) حمّاد بن أسامة» تقدم فنا 
۳ - (هشام) بن عروة بن ا الأسديء أو المددق ال ف 
56 بن عر 9 بو ي 
فقية يرسل ]٥[‏ (ته أو )١55‏ وله (80) E‏ رع( تقذم ف 7 في «(شرح 
المقدّمة4) جا ص٠٠".‏ 


ق 


غ (آثرة) عرو ن الو الْعَوَام الأسدي. أبو عبد الله المدني» ثقة 
ثبت فقية [۳] (ت45) (ع) تقدّم ذ في «شرح المقدمة) ج۲ ص7٠4.‏ 
٥‏ - (رَيْنَبُ ينت أبي سل بعالا المخزوميّة» ربيبة النبي كلاف 
ماتت سنة (۷۳) (ع( تقدمت في «الحيض» ۲/ .1۸٩‏ 
0ه اصلمة) ا ابي اا E‏ أم 
المؤمنين» تزوّجها النبي بيه بعد أبي سلمة سنة أربع» وقيل: ثلاث من الهجرة» 
وماتت سنة (1۲) على الأصحٌ (ع) تقدمت في «المقدمة» ج٠‏ ص٣۷٤.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كاله . 
١‏ - (ومنها): أن رواته كلهم رواة الجماعة. 
۳ - (ومنها): أن شيخه أحد الشيوخ التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة . 
٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشامء والباقيان كوفيّان. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» والبنت عن أمهاء وتابعيَ عن 
تابعيّ » وصحابية عن صحابية . 
شرح 0 
عَنْ ام سلما هند بنت أبي أ ونا أنها (قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الل 
ل لي غر ل ني بي شم لي E‏ الذي كان زوجها قبل 
رسول الله وء وهم : غا مه وز ودر وكولياة رأنة فق عَلَيهِمْ؟) 
جملة في محل نصب على الحال من «بني أبي سلمة» (وَلْسْت بِتَارِكَيَهمْ مَكَذًا 
وَمَكَذَا) معمول «تاركتهم»؛ أي : لست بتاركتهم ذاهبين هكذا وهكذاء يسألون 
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الناس» قاله السنوسى كط . (إِنّمَا هُمْ بني أ روا فا اف ال ا 
الشكلية ت نة الجمع» فصار بَنْويّ» فاجتمعت الواو والياء وسبقت 
إحداهما بالسكون. ا الواو في الياء» فصار ب بضم النون وتشديد 
الياءء ثم أبدلت 1 النون كسرةً؛ لمناسبة الياء» فصار بَنِىّ» وإلى هذا أشار 
في «الخلاصة» بقوله : 
إن ن يكن السَابئٌ ين واو ويا وَامَصَلَا وَهِنْ عُرُوضٍ عَرِيًا 
فم لجار يي ريس ا ا 
(قَقَالَ) كه («نعَمء لَك فيه أَجْرْ ما أَنْقَفْتِ عَلْبهمْ»» قال في «الفتح»: 
رواه الأكثر بالإضافة على أن تكون «ما» موصولةء وجوّز أبو جعفر 
الْمَرْناطِيَ نزيل حَلَّبٍ تنوين «أجرٌ» على أن تكون «ما» ظرفيّة. انتهى'''» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ويا هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا 770/١5[‏ و١٣٣۲]‏ (١١٠٠)ء‏ و(البخاري) في 
«الزكاة» »)١5571/(‏ و«النفقات» .)٥۳٦۹(‏ و(ابن ماجه) في «الزكاة» (1۸10( 
و(أحمد) في لمسنئله) (597/5 و۲۹۳ و۳۱۰ و٤۳۱)»‏ و(ابن حبّان) في 
ااصحيحه» »)٤۲٤١(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» .)۷٠٠۸(‏ و(أبو عوانة) في 
«(مسنده» »)١6٠/17(‏ و(أبو نعيم) 7 اامستخرجه) (۳/ 2)47 و(الطبرانيّ) في 
«الكبير» ۷۹٦/۲۳(‏ و١41)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)٤۷۸/۷(‏ و(البغوي) 
في «شرح السنّة؛ (1714)» وفوائد الحديث تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمانة و ا ونعم الوكيل. 


)01( اشرح السنوسي» ع/ IE - ١:١‏ زفق «الفتح» 4/٤‏ *°. 


(15) - بَابُ الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَةٍ وَالنَمَقَةِ عَلَى الْعِيّالٍ؛... إلخ ‏ حديث رقم (۲۳۲۱) 

KS‏ اكت تت نے 
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 

قال: 


o مغر‎ 


 )...( 3‏ (وَحَدَلَنِي سُوَيْدُ بْنُ سيل حَدَكَنَا علي بْنُ مُسْهِرٍ (ح) 


ge 


ل ممع ف 0 0 ت مه 5 مه y-4‏ ر2 o2‏ 3 5 مهرم 
وحَدثتاه إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ وعَبد بن حُمَيْلٍ قالا: أَخْبَرَنًا عبد الرَّرْاقِء أخبَرَنًا 


0و 


مَعْمَرٌ جَمِيعاً عَنْ هشام بن عَرْوَة» في هذا الِإسْنَادٍ بمثله) . 


رجال هذا الإسناد : سبعة : 


. (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) الْحَدَّئانيَء تقدّم قريباً‎ ١ 


]۸[ (عَلِي بن مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الموصلء ثقةٌ‎ ١ 
.1/۲ («ت189) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

۳ - (إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيم) ابن راهويهء تقدّم قريباً . 

٤‏ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسّئ» أبو محمد قيل: اسمه عبد الحميدء ثقة 
حافظ [۱۱] (ت۹٤۲)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» .۱۳١/۷‏ 

ه ‏ (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام الصنعانئ» تقدّم قبل بابين. 

5 (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

و«هشام» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية معمر» عن هشام بن عروة هذه ساقها عبد الررّاق في 
(مصتفه» )٤۳۷ /۱١(‏ فقال: 

۵ أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة وَْيّنَاء أنها قالت: يا رسول الله إن 
بني أبي سلمة في حِبجري» وليس لهم إلا ما أنفقت عليهم» ولست بتاركتهم 
كذا ولا كذاء أفلي أجر ما أنفقت عليهم؟ فقال النبي يكِ: «أنفقي عليهم» فإن 
لك أجر ما أنفقت عليهم». انتهى. 

وأما رواية عليّ بن مسهرء عن هشامء فلم أر من ساقهاء فلينظر» 
والله. تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح اإإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
۲۹٦‏ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال : 
13 (۱۰۰۲) - (حَدَّكَتَا(" عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ حَدَنَنَا أبي» 
الْبَدْرِيّء عن الت يله قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إذَا أنْمَنَ عَلَى أَمْلِهِ َفَمَهَ وَهُوَ يها 


جه ه 6م هيه 


كانت له صَدقة»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ (ُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُ) أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.V/r (ت۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «المقدمة»‎ 

اتح و ا معاد و کو حتاف ال ابي القت التصضرئ 
القاضي» ثقةٌ منقٌء من كبار [4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۷/۳. 

٣‏ - (شعْبَةُ) بن الحجاج» تقدّم قريباً. 

)١١5ت(‎ ]٤[ (عَدِيّ بْنُ نَابتٍ) الأنصاريّ الكوفئء ثقةٌ رُمي بالتشيّع‎ - ٤ 
.۲٤٤/۳٣ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

ه ‏ (عَبْدُ الل بْنُ يَزِيد) بن زيد بن حُصين الأنصاري الْحَظْميَء صحابيّ 
صغير» ولي الكوفة لابن الزبير وا (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص455. 

5 ا مَسعودٍ الْبَدْرِيٌ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الصحابي 
الشهيرء مات وله قبل الأربعين» وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج17 ص۸٥٤.‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

. (منها): أنه من سداسيّات المصئف كله‎ ١ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذيّ» وابن ماجه. 

۳ ۔ (ومتها) : أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» ونصفه الثاني بالكوفيين. 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا). 


(14) - بَابُ الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَةِء وَالنََقَةِ عَلَى الْعبَال... إلخ - حديث رقم (۲۳۲۲) 
4۷ 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» ورواية تابعيّ عن تابعىّ» عند 
من يقول: إن عبد الله بن يزيد تابعيّ» ورواية صحابيئ عن صحابيّ عند من 
يقول بصحبته. وهو الأصحء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَدِيٌ» وَهُوَ ابْنُ نَابتِ) لم يقل: «ابن ثابت»» بل زاد لفظة «وهو»؛ 
لكون شيخه لم ينسبه إلى أبيه» وإنما نسبه من عنده» فميّز بين ما رواه» وبين ما 
زاده من عنده» وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في «شرح المقدمة)» فراجعه 
تزدد علماً (عَنْ عَّدٍ الله بْنِ يَزِيد وفي رواية البخاريّ في «الإيمان» من طريق 
حجاع ين متيال قال دنا شمية ان اش ت عدى بين ابت فال 
سمعت عبد الله بن يزيد» وقد صرّح عبد الله بن يزيد بسماعه من أبي مسعود 
عند البخاريّ في «المغازي» (عَنْ بي مسعودٍ الْبَدْرِيٌ) اختلف في سبب نسبته 
إلى بدرء فقيل: لسكناه بهاء لا لشهوده وقعتهاء وقيل: لكونه شهد وقعتهاء 
وهذا هو الذي قاله البخاريّء ومسلم» وهو الصحيح› وقد تقذم بيان ذلك في 
اشرح الق . (عَنِ النَبِيّ ككلله) أنه (قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ ِذَا أَنْمَّقّ عَلَى أَهْلِهِ 
تَفَقَه قال صاحب «المغرب»: أهل الرجل امرأته» وولده» والذي في عياله 
ونفقته» وكذا کل أخ» أو أخت» أو عمٌء أو ابن عمّء أو صبيّ أجنبي يقوته في 
منزله. 

وعن الأزهري: أهلّ الرجل أخصٌ الناس به» ويُجْمَع على أَهْلِينَء 
والأهالي على غير قياس» قاله في «العمدة. 

وقال ذ ا «الأهل» يحمل أ أن ن يَشْمَل الزوجة» والأقارب» 
ويَحْتَمِل أن يحص الزوجة» ويلحو ها مز هداق بطريق الأولى؛ لأنْ الثواب 
إذا ثبت فيما هو واجبء فثبوته فيما ليبس بواجب أولى. 

وقال و له ما ملخصه: الإنفاق على الأهل واجبٌ» والذي يعطيه 


.504- ٤0٥۸/۲ راجع: «قرّة عين المحتاج»‎ )١( 
.)٥١١١( «كتاب النفقات» رقم الحديث‎ ١7/7١ «عمدة القاري»‎ )۲( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
يؤجر على ذلك بحسب قصده» ولا منافاة بين كونها واجبة» وبين تسميتها 
صدقةٌ بل هي أفضل من صدقة التطوّع . 

وقال المهلب ككله: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع» وإنما سمّاها 
الشارع صدقة خشية أن يظنُوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه» وقد عَرَفوا 
ما في الصدقة من الأجرء فعرّفهم أنها لهم صدقةٌ. حتى لا يخرجوها إلى غير 
الأهل إلا بعد أن يَكْفُوهم؛ ترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة 
التطوع . 

وقال ابن الْمُئَيّر كُأنْه: تسمية النفقة صدقةًء من جنس تسمية الصداق 
نِْلَةَ فلما كان احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها ‏ في اللذّة والتأنيس» 
والتحصين» وطلب الولد ‏ كان الأصل أن لا يجب لها عليه شيءء إلا أن الله 
خص الرجل بالفضل على المرأة بالقيام عليهاء ورَفْعَه عليها بذلك درجة» فمن 
ت 0 إطلاق النحلة على الصداق» والصدقة على النفقة. انتهى . 

وهو يَحْتَسِيْهَا) أي : يريد أجرها من الله تعالى بحسن نيّته» وهو أن ينوي 
ا 00 الله تعالى عليه من الإنفاق عليهم» والجملة في محل نصب على 
الحال من الفاعل. 

قال بعضهم: أفاد الحديث بمنطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يَحصل 
بقصد القربة» سواءٌ كانت واجبةء أو مباحةً» وأفاد بمفهومه أن من لم يقصد 
القربة لم يُؤجرء لكن تبرأ ذمّته من النفقة الواجبة؛ لأنها معقولة المعنى. 
انتهى . | 
وقال النوويّ ككُأنهُ: فيه بيان أن المراد بالصدقةء والنفقة المطلقة في باقي 
الأحاديث إذا احتسبهاء ومعناه أراد بها وجه الله ك فلا يدخل فيه من أنفق 
عليها ذاهلاً. ولكن يدخل المحتسب» وطريقه في الاحتساب أن يتذكّر أنه 
يجب عليه الإنفاق على الزوجة» وأطفال أولاده» والمملوك» وغيرهم» ممن 
تجب نفقته على حسب أحوالهم» واختلاف العلماء فيهم» وان يرهم من 
يُنَفْقٌّ عليه مندوبٌ إلى الإنفاق عليهم. > فينفق بنيّة أداء ما ان ت وقد ت 


- 554/٠١ راجع: الفتح‎ )١( 


ll‏ اس 


(14)- بَابُ الْحَضضّ عَلَى الصَّدَقَ وَالتَمَمَةِ عَلَى الْعِبَالٍء... إلخ ‏ حديث رقم (۲۳۲۲) 
بالإحسان إليهم» والله أعلم. انتهى 

وقوله: (كَانَتْ لَه م 0 جواب «إذا)» ثم إن «كان» هنا يَحْتَمِل أن 
تكون ناقصة) واسمها ضمير يعود إلى «نفقة)» واصدقة) خبرها: أي: كانت 
النفقة صدقة لهء ويَحْتَمل أن تكون تام و(اصدقةٌ» بالرفع فاعلها ؛ أئ: حصلت 
له صدقة. 

قال في «الفتح»: المراد بالصدقة الثواب» وإطلاقها عليه مجازٌء وقرينته 
الإجماع على جواز الإنفاق على الزوجة الهاشميّة مثلاء وهو من مجاز التشبيه» 
والمراد به أصل الثواب» لا في كميّته» ولا في كيفيّته» ويستفاد منه أن الأجر 
لا يحصل بالعمل إلا مقروناً بالنيّة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود البدريّ َه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲۳۲۲/۱٣١1‏ و7777] ,.23٠١7(‏ و(البخاري) فى 
«الإيمان» (07)»ء وفي «المغازي» .)5٠005(‏ وفي «النفقات» ,)01701١(‏ و 
«الأدب المفرد» (۹٤۷)ء‏ و(الترمذيّ) فى «البرٌ والصلة» »)١9705(‏ و(النسائئ) 
فى «الزكاة» »)٠٠٤١(‏ وفى «الكبرى» (7170), و(أحمد) فى «مسئله») )5/ 
۱۲۰ و۱۲۲ وه/ ۷۳( و(الدارمي) في «سننه» (۲/ 7/85 ۸0(« و(أبو نعيم) 
في «(مستخرجه» (۳/ »)۸٤‏ و(ابن حبّان) في «(صحیحه» ٤۲۳۸(‏ و۲۳۹٤)»‏ 
و(الطبرانى) فى «الکبیر» (۱۷/ .)٥۲۳ ٥۲۲‏ و(البيهقن) فى «الكبرى» (5/ 
4,» والله تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان فضل النفقة على الأهل محتسباً‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن النفقة على الأهل» وإن كانت واجبة تسمّى صدقةًء وقد 


.۸٩ - ۸۸/۷ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

[..-<”ت ”ب ”<< ج 
أخرج النسائيئ بإسناد صحيحء عن سلمان بن عامر الضبى وليه عن النبي كَل 
أنه قال: «إن الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقةء 
وصلة». 

(ومنها): أن الأعمال لا يوجد ثوابها إلا بإخلاص النيّة لله تعالى. 

 :‏ (ومنها): أن ثواب الصدقة يحصل بالنفقة الواجبة» فمن أنفق على 
أهله من غير احتساب» لم يحصل له ثواب الصدقة» وإن سقط عنه الوجوب» 
قال في «العمدة»: 

[فإن قلت]: كيف يكون إطعام الرجل أهله صدقة» وهو فرض عليه؟ . 

[قلت]: جعل الله الصدقة فرضاً وتطوعاًء ويجْرّى العبدٌ على ذلك بحسب 
قصده» ولا منافاة بين كونها واجبة» وبين تسميتها صدقة. 

وقيل: إنما أطلق الشارع صدقة على نفقة الفرض؛ لئلا يظنوا أن قيامهم 
بالواجب لا أجر لهم . 

وقال المهلّب: النفقة على الأهل والعيال واجبة بالإجماع. 

وقال الطبريّ: النفقة على الأولاد ما داموا صغاراً قَرْضٌ عليه؛ لقوله با : 
«وأبدأ بمن تعُول»؛ لأن الولد ما دام صغيراً فهو عيال. 

وقال ابن المنذر: واختلفوا فيمن بلغ من الأبناء» ولا مال له» ولا 
كسب» فقالت طائفة: على الأب أن يُنفق على ولد صلبه الذكور حتى 
يحتلمواء والبنات حتى يَرَّوّجْنَء فإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتهاء وإن 
طقها: مقن اناوه أو رات عبان :قاذ لفق تيا على انيار لذ BIA‏ 
على الجدّء هذا قول مالك» ونفقة الإخوة والأخوات» والأعمام والعمات» 
والأخوال والخالات واجبة بشرط العجز» مع قيام الحاجة» وأما نفقة بني 
الأعمام» وأولاد العمات» فلا تجب عند عامة العلماءء خلافاً لابن أبي 
ليلى. انتهى" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 


. كتاب النفقات»‎ 0١ «عمدة القاري»‎ )١( 


)۲۳۲٤ -177( باب الْحَضضّ عَلَى الصَّدَقَو» وَالتَقَقَةِ علَى الْعِيَالِ... إلخ  حديث رقم‎ -)١5( 
2 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب‎ 
: قال‎ 
(وحدکتاه مُحَمَّدُ بْنُّ بَشَار وَأَبُو بكر بْنُ تَافِع» كِلَاهُمَا‎ - )...( 1 


2 
2 o وده‎ o 


هذا الْإسْتَادِ). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

. (مُحَمَدُ بْنْ بشار) بندارء تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (أَبُو بكر بن نَافِع) محمد بن أحمد بن نافع الْعَبْديَ البصريّ» صدوقٌ» 
من صغار ]١٠١[‏ مات بعد )۲٤١‏ (م ت س) تقدم في «الإيمان» .۱٥۸/۱۲‏ 

. (مُحَمْدُ بْنْ جَعْفَر) غُندرء تقدّم قريباً أيضاً‎ ٣ 

4 - (وکیع) بن الجرّاح» تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر» عن شعبة هذه ساقها النسائيّ في 
«المجتبى)»› فقال : 

)۲٠٤٥(‏ _ أخبرنا محمد بن بشار» قال: حدّثنا محمد قال: حذّثنا 
شعبة» عن عدي بن ثابت» قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاريٌ» يحدّث 
عن أبي مسعودء عن النبيّ ل قال: «إذا أنفق الرجل على أهله» وهو 
0 كانت له صدقةً» . اثتهى . 

وأما رواية وكيع» عن شعبة» فلم أر من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )٠٠١( ۹‏ (حَدَنَنَا' أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَبْدُ الى بن 
إِدْرِيسَء عَنْ هِشَام بن عُرْوَة عَنْ أبيه؛ عَنْ أَسْمَاءء فَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اش 
إن مي قَدِمَتْ لي وَهِيَ رَاغِبةء أَوْ رَاهِبَة أنََصِلْهَا؟ قَالّ: «نَعَمْ»). 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
امس شط سطس 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب. 

” -١عَبْدُ‏ الله بْنْ إذريس) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» أبو محمد الكوفيّ» 
ثقةٌ فقي دن سا ١ E‏ سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 220/1 

۴ _ (أَسْمَاءُ) ب: بنت أبي بكر الصَدَّيق راء ماتت سنة (۳ أو )۷٤‏ عن مائة 
سنة (ع) تقدمت في «الطهارة» 77/ 581. 

والباقيان ذكرا قبل حديث. 
لطائف هذا اللإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كال 

؟ ‏ (ومنها): أن رواته من رواة الجماعة» سوى شيخه»ء فما أخرج له 
الترمذيّ. 

 '“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من هشامء والباقيان كوفيّان. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن أمهء وتابعيّ عن تابعيّ. 

كه (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة. 

5 (ومنها): أن صحابيّته ذات مناقب جمّةء فهى من السابقات إلى 
الإسلام» وكانت تسى ذات النطاقين؛ لما شقّت نطاقها نصفين» فربطت 
بأحدهما زاد النبي كَل وأبيها حين هاجراء والقصّة مشهورة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيد) وفي رواية البخاري من طريق ابن عيينة» 
قال: أخبرني أبي» (عَنْ أَسْمَاءَ) بنت أبي بكر الصدّيق وء وفي رواية ابن 
عيينة المذكورة: «أخبرتني أسماء»» قال في «الفتح»: كذا قال أكثر أصحاب 
هشام» وقال بعض أصحاب ابن عيينة: عنه» عن هشام» عن فاطمة بنت 
المنذر» عن أسماءء قال الدارقطنيئ: وهو خطأ. 

قال الحافظ: قلت: حَكى أبو نعيم أن عَمَّر بن علي المقدميّ» ويعقوب 
القارئ روياه عن هشام كذلك. فَيَحْتَمِل أن يكونا محفوظين» ورواه أبو معاوية» 
وعبد الحميد بن جعفرء عن هشامء فقالا: عن عروة» عن عائشة» وكذا 


(14) - بَابُ الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالنََقَةِ عَلَى الْمِيَالٍ.... إلخ - حديث رقم )۲۳۲٤(‏ 0 
أخرجه ابن حبان من طريق الثوريء عن هشامء والأول أشهرء قال الْبَرْقانيَ : 
وهو أثبت. انتهى. 

قال الحافظ: ولا يبعد أن يكون عند عروة عن أمه وخالته» فقد أخرجه 
ابن سعد» وأبو داود الطيالسي» والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير» قال: 
قدمت قُتَيْلَةٌ - بالقاف والمثناة» مصغرةً ‏ بنت عبد العزى بن سعد من بني 
مالك بن حِسّل ‏ بكسر الحاء وسكون السين المهملتين ‏ على ابنتها أسماء بنت 
أبي بكر في الْهُدْنة» وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية» بهدايا زبيب» وسَمْنَء 
ر قاف اميف ان ل عتا ا ها ينها واا عاف 
سلي رسول الله ية فقال: «لتدخلها. . ٠.‏ الحديث» وعرف منه تسمية أم 
أسماءء وأنها أمها حقيقة» وأن من قال: إنها أمها من الرضاعة فقد وَهِمَ. 

ووقع عند الزبير بن بكار أن اسمها قَيْلّةَء قال الحافظ: ورأيته في نسخة 
مجردة منه بسكون التحتانية» وضبطه ابن ماكولا بسكون المثناة» فعلى هذا فمن 
قال قُتيلة صَغّرهاء قال الزبير: أم أسماء وعبد الله ابني أبي بكر قَيْلة بنت 
عبد العزى» وساق نسبها إلى حِسْل بن عامر بن لُوَيْء وأما قول الداودي: إن 
اسمها أم بكرء فقد قال ابن التين: لعله كنيتها. انتهى'. 

(قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو إِنَّ أمّي قَدِمَتْ عَلَيّ) زاد في رواية البخاري 
من طريق الليث» عن هشام : امع ابنها»» وكذا في رواية حاتم بن إسماعيل» 
عن هشامء وذكر الزبير أن اسم ابنها المذكور الحارث بن مدرك بن عبيد بن 
عُمّر بن مخزوم» قال الحافظ: ولم أر له ذكراً في الصحابة» فكأنه مات 
مشركاًء وذكر بعض شيوخنا أنه وقع في بعض النسخ مع أبيها بموحدة ثم 
تحتانية» وهو تصحيف . انتهى . 

وفي الرواية التالية: «عن أسماء بنت أبي بكر اء قالت: قَيِمت علي 
أمي» وهي مشركة» في عهد قريش إذ عاهدهم» فاستفتيت رسول الله کل 
فقلت: يا رسول الله قَدِمَت علي أمّي» وهي راغبةء أفأصل أمي؟ قال: «نعمء 
صلي أمك». 


.)5070( «كتاب الهبة» رقم‎ ٤۷۲ 4١/5 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

٤ 

ووقع في رواية حاتم بن إسماعيل عند البخاري بلفظ : «في عهد قريش» 
إذ عاهدوا رسول الله بي وأرادت بذلك ما بين الحديبية والفتح. 

(وَهِيَ رَاغِبَةَ) جملة حاليّة (أَوْ رَاهِبَةٌ) هكذا بالشك في رواية عبد الله بن 
إدريس» عن هشام» وللطبراني من طريق عبد الله بن إدريس المذكور: «راغبةٌ» 
وراهبةٌ» بالواو» وفي حديث عائشة وتا عند ابن حبان: «جاءتني راغبة وراهبةً» 
بالواو أيضاًء وهو يؤيد رواية الطبرانيّ. 

والمعنى أنها قَدِمَت طالبة في بر ابنتها لهاء خائفةَ من رَدّها إياها خائبةء 
هكذا فسره الجمهور» ونقل المستغفريّ أن بعضهم أوّله فقال: وهي راغبة في 
الإسلام» فذكرها لذلك في الصحابة» وردّه أبو موسى بأنه لم يقع في شيء من 
الروايات ما يدل على إسلامهاء وقولها: «راغبةٌ» أَى: فى شىء اة وهی 
على شركهاء ولهذا استأذنت أسماء النبئ ييل فى أن تصلهاء ولو كانت راغبة 
في الإسلام لم تحتج إلى إذن. انتهى . 

وقيل: معناه راغبة عن ديني» أو راغبة في القرب مني ٠‏ ومجاورتي» 
والتودّد إلى؛ لأنها ابتدأت أسماء بالهدية التى أحضرتهاء ورَغِيت منها في 
المكافأة» ولو حمل قوله: «راغبةٌ» أي: في الإسلام لم يستلزم إسلامها . 

ووقع في رواية عيسى بن يونس » عن هشام» عند أبي داود» 
والإسماعيلىٌ : «راغمة) بالميم ؛ ای كارهة للوسلام» ولم تَقَدّم مهاجرة. 

وقال ابن بطال: قيل: معناه هاربة من قومهاء وردّه بأنه لو كان كذلك 
لكان مراغمة» قال: وكان أبو عمرو بن العلاء يفسّر قوله: «مُرَاعَُماً) بالخروج 
عن العدوٌ على رغم أنفه» فيَحْتَمِل أن يكون هذا كذلك» قال: وراغبة بالموحدة 
أظهر في معنى الحديث. انتهى'"' . 

وقال في «الفتح» في موضع آخر: قولها: «راغبةٌ» هل هو بالميمء أو 
الموحدة؟ قال الطيبَ: الذي تحرر أن قولها: «راغبة» إن كان بلا قيد» فالمراد 
راغبة في الإسلام لا غيرء وإذا قرنت بقولها: «مشركةٌ»» أو «فى عهد قريش»» 
فالمراد راغبة في صلتي» وإن كانت الرواية «راغمة» بالميم فمعناه: كارهةً للإسلام. 


.)557١( «كتاب الهبة» رقم‎ ٦ «الفتح»‎ )١( 


0 


9 ۔ بَابُ الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَة وَالتمَقَة عَلَى الْعِيَالِ... إلخ ‏ حديث رقم (57754) 
لس سوه شتفت رك 

قال الحافظ: أما التى بالموحدة فيتعين حمل المطلق فيه على المقيد» 
الهف واج فى :لض ا القيف بس ا 
جاءت راغبة في الإسلام لم تحتج أسماء أن تستأذن في صلتها؛ لشيوع التألف 
على الإسلام من فعل النبئ بء وأمره فلا يحتاج إلى استئذانه ي ذلك. 
يشي : 

(أفأصلها؟) أي: أحسن إليها بإعطاء ما طلبت من المال (قَالَ) يل 
(«نَعمْ4) وفي الرواية التالية: «نعم صلي أمك»», زاد في رواية البخاريّ في 
«كتاب الأدب» عقب حديثه عن الحميدي» عن ابن عيينة: «قال ابن عيينة: 
فأنزل الله فيها الا يتهنک آله عن لين لم بعلو في ألينِ4 [الممتحنة: 4]8»» وكذا 
وقع في آخر حديث عبد الله بن الزبير» ولعل ابن عيينة تلقاه منه. 

ورَوَى ابن أبي حاتم» عن السَّدَّيّ أنها نزلت في تان مين الک 
كانوا الین شي جانا للمسلميو واحينة أخلاقاً: ولا منافاة يهنا نإن 
الت ام واللفظ عامٌ» فيتناول كلّ من كان في معنى والدة أسماء. 

وقيل: نَسَحّ ذلك آية الأمر بقتل المشركين حيث وجدواء قاله في 
«الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه : القول بالنسخ مما لا يخفى بعده؛ لأن قوله 
تعالى: # وافت لوه حت 0 و الآية [النساء: ]۸٩‏ خاصن بالمحاربين» لا 


يتناول المسالمين» بدليل قوله وبق : إلا ادبن ١‏ يصون 0 38 0 وينم ميق 
الآية [النساء: »]9٠‏ وقوله: © إل ارح عَهَدتُم : من 2 EF‏ 1 ينفصوكٌة 4 


الآية [التوبة: 4]» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 3 00 والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديت: 
(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر وها هذا متّفْقٌ عليه. 
(المسألة الثانية) : : في تخريجه : 
أخرجه (المصتف) هنا [77754/15 و7775] .)٠٠٠۳(‏ ولالبخاري) في 


)١(‏ «الفتح» 517/٠١‏ «كتاب الأدب». 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


«الهبة» .»)75١7١0(‏ و«الجزية» (۳۱۸۳)» و«الأدب» (091/4)» و(أبو داود) فى 
(۱۸)» و(عبد الرزّاق) فى «مصتفه» (8/5” و١١٠/707).‏ و(الطیالسی) 7 
المسندها :.)518/1١(‏ و(أحمد) فی امسنده» (844/5 و۷٤۳‏ وه80), 
و(الطبراني) في «المعجم الكبير) )۷۸/۲4 - ۰)۷۹ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 
0 85)» و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ ١9١‏ و۱۲۹/۹)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز صلة القريب المشركء» قال الخطابيٌ ككأنْهُ: فيه أن 
الرّحِمّ الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة. 

١‏ (ومنها): أن فيه مستدلاً لمن رأى وجوب النفقة للأب الكافرء والأم 
الكافرة على الولد المسلمء ويؤيّده قوله كك: «وَسَاِبَهُمَا في الدَنَا معروفاً» 
الاأية [لقمان: .]١6‏ 

۳ - (ومنها): بيان جواز موادعة أهل الحرب» ومعاملتهم في زمن الهدنة 
والسفر في زيارة القريب. 

٤‏ - (ومنها): بيان فضل أسماء ويا حيث تحرّت في أمر دينهاء وكيف لا 
وهي بنت الصديق» وزوج الزبير وء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( [1‏ (وَحَدَنَنَا اپو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بن العا حَدََنَا أَبُو أُسَامَةَ 
ن شام عَنْ أبيهء عَنْ أسْمَاء بن ابي بر َلَثْ: قد د َك علي أ وه 
شرا في هد ربش إا افق انیت وسو ل لف فلك فَقَلتٌ: يا 
رَسُولَ اء قَدِمَتْ عَلَىّ مي وهي راغب أقأصل مّي ؟ قال : «نَمَمْ صِلي أمّك). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

و ا لات 

وقوله: (وَهِيَ رَاغِبَةً... إلخ) وقع في هذه الرواية «راغبة» بلا شكّ» قال 
القاضي عياض كُأَنْهُ: الصحيح «راغبة» بلا شك قال: قيل: معناه راغبة عن 


02 


)۲۳۲۹( بَابُ بيان وُصُولٍ واب الصَّدَقَةِ عَن الْمَيْتِ إلَيْهِ - حديث رقم‎ - )٠( 


الإسلام» وكارهة له» وقيل: معناه طافعة قينا أعطيتهاء ا عليه وفي 
رواية أبي داود: «قَديِمت علي أميء راغبة في عهد قريش» وهي راي 
مشرکةا» فالأول «راغبة» بالباء: أي: طامعة طالبة صلتي» والثانية بالميم» 
معناه: كارهة للإسلام» ساخطته» وفيه جواز صلة القريب المشرك» وأم أسماء 
اسمها قَيْلة» وقيل: قُتّيلة بالقاف وتاء مثناة من فوق» وهي قيلة بنت عبد العُرَّى 
القرشية العامرية» واختّلّف العلماء في أنها أسلمت أم ماتت على كفرها؟ 
والأكثرون على موتها مشركة» قاله النووي كا وقد تقدّم البحث في هذا 
شرف في الحديث الماضي› والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


لن أَرِيِدُ إلا الإضلح ما استطعث وما وفيت إلا يال عله يكت ويه أب . 


)٠(‏ - (بَابُ بيان وُصُولٍ واب الصَّدَقَةِ عَن الْمَيْتِ إِلَبْه) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

لدو °9( - (وحدکتا مُحَمَدُ بْنُ َب الله بْنِ مير حَدَلَنَا مُحَمَدُ بْنْ 
ب مدام عن ابو عن مایا ا رجلا ای ال وق ققال: با 
رَسُولَ الله إن ؛ ي افْيِْنَتْ نَفْسْهَاء وَلْمْ وص » َأَظنْهَا لَوْ تكلَّمَتْ تَصَدَكَْتْء أثَلَهَا 
اجر إِنْ نَصَدَة فت عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (مُحَمَدُ ِن عَبْدِ الله بْنِ ثُمَيْرِ) الْمَمْدانيَ أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
خا فاضل ۰1 ۰ (ت٤۲۳)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 6. 

]4[ (محَمَل بر بن بشر) الْعبدي» ا الله الكوفي» ثقةٌ حافظ‎ - ١ 

(ت۲۰۳) ع( تقدم في «الإيمان» /١‏ و١٠‏ . 


۳ _ (عَايْسَةٌ) م المؤمنين و تقدّمت في «(شرح المقدّمة» جا ص٥۳۱‏ . 


.۸٩ /۷ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


والباقيان تقدّما في السند الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف كأن4. 

۲ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ ۔ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» وشيخ شيخهء فكوفيّان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعئ» والابن عن أبيه» وفيه 
عائشة وبا من المكثرين السبعة» روت 071 والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث: 

عَنْ عَايْشَةَ) يبنا (أَنَّ رَجُلاً) هو سعد بن عبادة وليه ؛ لما أخرجه النسائيٌ 
من طريق مالك» عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة» 
عن أبيه» عن جدّهء قال: خرج سعد بن عبادة» مع النبى ككل في بعض مغازيهء 
وحضرت أمه الوفاةٌ بالمدينة» فقيل لها: أوصيء فقالت: فيم أوصي؟ المال 
مال سعدء فتوفيت قبل أن يَقُدَم سعد فلما قَدِمَ سعدٌ ذكر ذلك لهء فقال: يا 
رسول الله» هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبئ كَلِ: «نعم». فقال سعد: 
حائط كذا وكذا صدقة عنهاء لحائط سماه. 

(أنَى النْبيَ كل فَقَالَ: ا زول الله إِنَّ أمّيَ) هي : عمرة بنث سعد بن 
عمرو بن زيد مناة» وقيل: بنت سعد بن قيس» وقيل: بنت مسعود بن قيس بن 
عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار» ماتت ويا في حياة 
النبي ييه سنة خمس»ء وقال ابن سعد: ماتت والنبي بي في غزوة دُومة الجندل» 
في شهر ربيع الأول» فلما جاء النبي كَل المدينة اوها د فضا قاب 

(اقْتَِْتْ نَفْسْهَا) _ بضمٌ المثئّاة» وكسر اللام -: أي: سُلِبَتء على ما لم 
يُسمّ فاعله» و«نفسها» بالرفع نائب الفاعل» يقال: اقْثّلِتَ فلانُ: أي: مات 
فجأةًء وافثّلتت نفسه كذلك» وضبطه بعضهم بفتح السين» إما على التمييزء 
وإما على أنه مفعول ثانء والمَلْتَةٌ والإفلات: ما وقع بغتة» من غير رويّة» 
وذكر ابن قتيبة بالقاف» وتقديم المثثّاة» وقال: هي كلمة تقال لمن قتله الحبّ» 
ولمن مات فَجأَةَ والمشهور في الرواية بالفاء. 


(18) - بَابُ بيان وُصُولٍ نَوَابٍ الصَّدَقَةٍ عَنِ الْمَيْتٍِ إِلَيِْ - حديث رقم (5875) 


وقال فى «النهاية»: «افثّلتت نفسها) : 3 ماتت فَجأةً) راخت نفسها 
ننه يقال + ا إا ا فة كا إذا فرعن قبل أن دة 
له» ويُروى بنصب «النفس»» ورفعهاء فمعنى النصب: افتلتها الله نفسهاء معدّى 
إلى مفعولين» كما تقول: اختلسه الشيء» واستلبه إياه» ثم بي الفعل لما لم 
يسم فاعلة 4 حول المعرل الأول فير وبقي الثاني 00 وتكون التاء 
الأخيرة ضمير الأمّ: أي: افتلتت هي نفسّهًا. انتهى. 

وقال النوويّ ككأَنْهُ: قوله: «افْتَلِتَتْ نفسّها» ضبطناه «نفسّها)ء وانفسها) 
بنصب السين ورفعهاء فالرفع على أنه مفعولُ ما لم يُْسَمّ فاعله» والنصب على 
أنه مفعولٌ ثانٍء قال القاضي عياضٌ: أكثر روايتنا فيه بالنصب» وقوله: 
«افتلتت» بالفاء» هذا هو الصواب الذي رواه أهل الحديث وغيرهم» ورواه ابن 
قتيبة : «اقتتلت نفسها» بالقاف» قال: وهى كلمة تقال لمن مات ا ويقال 
N ES E SO AS aA‏ 
وكل شيء فل بلا تَمَكْتْء فقد افْسَلَكَّ» ويقال: افْتَلَتَ الكلامٌ» واقترحهء 
واقتضبه : إذا ارتجله. ائته ". 

ولم توص) قد سبق في رواية النسائيٌ المذكؤرة E‏ وصيتهاء 
أنه لا مال لهاء وإنما المال لولدها سعد اطا لو تَكَلّمَتْ) أي: 2 
وقت مرضهاء ولم يَمُجأها الموت (تَصَدَقَتْ) أي: أوصت بالصدقة» وهذا لا 
ينافى ما سبق آنفاً؛ لأنه يمكن أن يكون المعنى لأمرّته أن يتصدّق عنهاء واش 
تعالى أعلم . 

وفي رواية اکا في «الرصايا؟ عن عد 41 بن يوست عن مالك: 
(واراها لو كلت تصدقت»» وهو بضم همزة «أراها» . 

قال في «الفتح»: وهو يشعر بأن رواية ابن القاسم عن مالك» عند 
النسائيئ» بلفظ: «وإنها لو تكلمت» تصحيفٌء وظاهره أنها لم تتكلّم» فلم 
تتصدّق» لكن في «الموظّأ» عن سعيد بن عمرو بن شُرَحبيل بن سعيد بن سعد بن 
عبادة» عن أبيه» عن جده» قال: «اخحرج سعد بن عبادة مع النبى ية في بعض 


)000( لاشرح النووي» 4/۷ _ ۰ 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
م 
مغازيه» وحضرت أمه الوفاة بالمدينة» قيل لها: أوصيء فقالت: فيم أوصي؟ 
المال مال سعدء فتّوفيت قبل أن يقدم سعد»» فذكر الحديث» فإن أمكن تأويل 
رواية الباب بأن المراد أنها لم تتکلّم ؛ ای بالصدقة» «ولو تكلمت لتصدّقت»؛ 
أئ: فكيف أَنْضِي ذلك؟» أو يُحْمَل على أن سعداً ما عَرَف بما وقع منهاء > فإن 
الذي روى هذا الكلام في «الموظأ» هو سعيد بن سعد بن عبادة» أو ولده 
شُرّحبيل مرسلاً» فعلى التقديرين لم يتحد راوي الإثبات» وراوي النفي» فيمكن 
الجمع بينهما بذلك» والله أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية «الموظّأ» التي ذكرها هي رواية 
النسائيّ أيضا . 

وحاصل الجواب أن المراد أنها لم تتكلم بصدقة شيء معيّن» وإنها لما 
قيل لها: أوصيء قالت: الوصية تعتمد على المال الموصى به» وليس لي 
ذلك» وإنما هو لسعد» فلما جاء سعد وليه بعد موتهاء وار ا الت أراد 
أن يتصدّق عنهاء فسأل رسول الله ية عن ذلك» فأمره به. 

والحاصل أن دعوى التصحيف في رواية النسائيّ المذكورة غير صحيحة؛ 
للجمع بين الروايتين بما ذكرء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(أكْلَهَا أَجْرٌّ إِنْ تَصَدَفْتُ عَنْهَا؟) قال القرطبي ك#: الرواية الصحيحة بكسر 
الهمزة من «إِن» على الشرطيّة» ولا يصح قولٌ مَن فتحها؛ لأنه إنما سأل عمًا 
لم يفعله. اک 

وفي الرواية الآتية في «الوصايا» من طريق يحيى القظان» عن هشام: «فلي 
أَجَرٌّ أن أَتَصَدَّقَ عنها؟»» وفي رواية النسائيئ: «هل ينفعها أن أتصدّق عنها؟»› 
ووقع في بعض الروايات بلفظ : «أتصدّق عليهاء أو أصرفه على مصلحتها؟ 
(قَالَ) بي («نَمَمْ)) زاد في رواية النسائيّ: «قَتَصَدَّقَ عَنْهَااء وفي رواية له: «فقال 
سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنهاء لحائط سمّاه»» وفي رواية ابن عبّاس ويا 
عنده: «قال: فإن لى مَخُرَفاً» فأشهدك أنى قد تصدّقت به عنها»» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآاب» 0 المستعان» وعليه التكلان. 


)0غ( «المفهم» 4/۳. 


)5755( بَابُ بَيَانٍ وَصُولٍ واب الصَّدَقَةٍ عَن الْمَيْتِ إِلَيْهِ  حديث رقم‎  )1( 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲۳۲٣/۱۰1‏ و۲۳۲۷] »)٠٠١5(‏ وفى «الوصايا» 
»)۳٠٠١(‏ و(البخاريّ) فى «الجنائز» (۱۳۸۸)ء و«الوصايا» (5770)» و(أبو 
داود) في «الوصايا» (١۲۸۸)ء‏ و(النسائي) في «الوصايا» (0717: وفي 
«الكبرى» (۷٤1)ء‏ و(ابن ماجه) فى «الوصايا» (۲۷۱۷)ء و(عبد الررّاق) في 
«مصئفه» (لا/ ۷۱ و9/ »)5١‏ و(ابن أب شيبة) فى «مصتفه» »)٥۸/۳(‏ و(أحمد) 
في «مسنده» .4)0١/5(‏ و(مالك) «الموطأ» فى «الأقضية» (؟/١05),‏ 
و(الحميديّ) في «مسنده» (١/۹١١)ء‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» »)٤٠١/۷(‏ 
و(ابن راهويه) في «مسنده» (۲/ »)۲٠١‏ و(ابن خزيمة) «(صحیحه» »)۲٤۹۹(‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (8/ ٤۸)ء‏ و(الطبراني) في «الأوسط؛ (۲۱۷/۱)» 
و(الحاكم) في «مستدركه» »)57١ /١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (71/8/7)» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان استحباب الصدقة لمن مات فجأة. 

۲ - (ومنها): جواز الصدقة عن الميت» وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب 
الصدقة إليه» ولا سيّما إن كان من الولدء» وهو مخصّص لعموم قوله تعالى: 
#وآن ل لسن إلا ما سى 469 [النجم: ۳۹]ء ويلتحق بالصدقة العتق عنه. 

وقال في «العمدة»: دل الحديث على أن تأويل قوله تعالى: #وَأن اس 
لسن إلا مَا سى 469 [النجم: 4م] على الخصوص. 

قال ابن المنذر: أما العتق عن الميت فلا أعلم فيه خبراً ثبت عن 
رسول الله بيه وقد ثبت عن عائشة ونا أنها أعتقت عبداً عن أخيها 
عبد الرحمن» وكان مات ولم يوص» وأجاز ذلك الشافعي» قال بعض 
أصحابه: لما جاز أن يتطوع بالنفقة» وهي مال» فكذا العتق» وقَرّق غيره 
بينهماء فقال: إنما أجزناها للأخبار الثابتة» والعتق لا خير فيه» بل في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ل ا 
قوله كَكِيِِ: «الولاء لمن أعتق» دلالة على منعه؛ لأن الح هو المعتق بغير أمر 
المت له الولاف»: إذا فيح لد الولاء قلسن لبت كه ى 

وتعْقَّبٍ قوله: «والعتق لا خير فيه» بأنه ليس بصحيح؛ لأنه قد روي في 
حديث سعد بن عبادة أنه قال للنبى بلا : إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق 
عنها؟ قال: «نعم»» فدل على أن العتق ينفع الميت» ويشهد لذلك فعل 
اة وا الذي سی انی ْ 
هذه المسألة مستوفى في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): أن ترك الوصيّة مله ا لم ن آم معد د 
الوصيّة». قاله ابن المنذر. 

وتُعْمَبِ بأن الإنكار عليها قد تعذّر لموتهاء وسقط عنها التكليف. 

وأجيب بأن فائدة إنكار ذلك لو كان منكراً ليتعظ غيرها ممن سمعهء فلما 
أقرّ على ذلك دل على الجواز. 

٤‏ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة ور من استشارة النبئ بيه في أمور 
الدين. ش 


> وهو بحث جيّدء وسيأتي تمام البحث في 


- (ومنها): العمل بالظنّ الغالب؛ لقوله: «وأظنّها لو تكللّمت تصدّقت». 

١‏ (ومنها): مشروعيّة الجهاد في حياة الأمّ» وهو محمول على أنه 
استأذنها؛ لأن أم سعد ماتت وهو مع النبئ يي في غزوة دومة الجندل» كما 
سبق قريباً . 

۷ - (ومنها): السؤال عن التحمّل» والمسارعة إلى عمل البرّء والمبادرة 
إلى ير الوالدين: 

6 (ومنها): أن إظهار الصدقة قد يكون خيراً من إخفائهاء وهو عند 
اغتنام صدق النية فيه. 

4 (ومنها): أن للحاكم تحمّل الشهادة في غير مجلس الحكم, نبّْه على 
ذلك أبو محمد بن أبي جمرة ك ونقله الحافظ في «الفتح»» وقال: وفي 
بعضه نظْرٌ لا يخفى» وكلامه على أصل الحديث» وهو في حديث ابن 


.05- 0580/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


)۲۳۲۹( ديات ب بيان وُصُولٍ واب الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيْتِ إِلَبْه - حديث رقم‎ )١6( 


عباس“ أبسط من حديث عائشة و والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وصول ثواب الصدقة 
وغيرها إلى الميت: 

قال الإمام ابن عبد البرٌ كَُنْهُ: وهذا الحديث مجَمّع على القول بمعناهء 
ولا خلاف بين العلماء أن صدقة الحى عن الميت جائزة» مَرْجَوّ نفعها وقبولهاء 
إذا كانت من ب فان الله لا يقل إلا الطيب»":وليس الضندقة عندهم من بات 
عمل البدن فى شىء» فلا يجوز لأحد أن يصلى عن أحد. وجائز له أن يتصدق 
عن وليّه» وعن غيره» وهذا مما ثبتت به السنة» ولم تختلف فيه الأمة. 
|: 60 
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نتهى 

وقال النوويّ ك#: في هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت» 
ويصله ثوابهاء وهو كذلك بإجماع العلماء» وكذا أجمعوا على وصول الدعاءء 
وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع» ويصمحٌ الحج عن الميت إذا كان 
حج الإسلام» وكذا إذا وصى بحجٌ التطوع على الأصح عندناء واختلف 
العلماء في الصوم إذا مات وعليه صومء فالراجح جوازه عنه؛ للأحاديث 
الصحيحة فيه» والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابهاء وقال 
جماعة من أصحابنا: يصله ثوابهاء وبه قال أحمد بن حنبل. وأما الصلاةء 
وسائر الطاعات» فلا تصله عندناء ولا عند الجمهورء وقال أحمد: يصله 


ثواب الجميع» كالحج. انتهى " 


)١(‏ حديث ابن عباس و هو ما أخرجه النسائيّ بسند صحيح من طريق مالك» عن 
سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه» عن جدّه» قال 
جرج و عادو مع اي 27 في نعضي ماه وحضرت أمه الوفاة بالمدينة؛ 
فقيل لها : أوصيء فقالت: فيم أوصي ؟» المال مال سعد» فتُوْفْيت قبل أن يقدم سعدء 
فلما قدم سعد ذُكر ذلك له» فقال : يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال 
النبي كَل : «نعم». فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنهاء لحائط سماه. انتهى 

(۲) «التمهيد» لابن عبد البر كله ٠١۳/۲۲‏ _ 185. 

(۳) «شرح النووي» ۷/ 40. ش 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وقال الشوكاني #: وأحاديث الباب تدلٌ على أن الصدقة من الولد 
تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهماء ويصل إليهما ثوابهاء فيَخَصَّص 
بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى: #وأن ا لاسن إل م سى © [النجم: 
4 ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولدء وقد ثبت. أن 
ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوى التخصيص» وأما من غير الولد 
فالظاهر من العمومات القرانية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت» فيوقف عليها حتى 
يأتي دليل يقتضي تخصيصها. 

وقد اختّلِف في غير الصدقة من أعمال البرّء هل يصل إلى الميت؟ 
فذهبت المعتزلة إلى أنه لا يصل إليه شيء» واستدلوا بعموم الآية» وقال في 
«شرح الكنز»: إن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاةً كان» أو صوماًء 
أو حًا أو صدقةء أو قراءةً قرآنء أو غير ذلك من جميع أنواع البرّء ويّصِل 
ذلك إلى الميت» وينفعه عند أهل السنة. انت 

والمشهور من مذهب الشافعيّ وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى 
الميت ثواب قراءة القرآن» وذهب أحمد بن حنبل» وجماعة من العلماءء 
وجماعة من أصحاب الشافعيّ إلى أنه يصل» كذا ذكره النوويّ في «الأذكار». 

وفي «شرح المنهاج» لابن النحويّ: لا يصل إلى الميت عندنا ثواب 
القراءة على المشهورء والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب قراءته» 
وينبغي الجزم به؛ لأنه دعاءء فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعي» فلأن 
يجوز بما هو له أولى» ويبقى الأمر فيه موقوفاً على استجابة الدعاء» وهذا 
المعنى لا يختص بالقراءة» بل يجري في سائر الأعمالء والظاهر أن الدعاء 
متمق عليه أنه ينفع الميت والحي القريب والبعيد» بوصية وغيرهاء وعلى ذلك 
أحاديث كثيرة» بل كان أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب. انت 

وقد حَكَى النوويّ في «شرح مسلم» الإجماع على وصول الدعاء إلى 
الميت» وكذا حى أيضاً الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت» ويصل 
ثوابهاء ولم يقيد ذلك بالولد» وحَكى أيضاً الإجماع على لحوق قضاء الدين. 

قال الشوكانيّ كثه: والحنٌ أنه يُخَصَّص عموم الآية بالصدقة من الولدء 
كما في أحاديث الباب» وبالحج من الولدء كما في خبر الخثعمية» ومن غير 


(15) - بَابُ بَيَانٍ وْصُولٍِ نَوَابٍ الصَّدَقَةٍ عَن الْمَيْتِ إِلَيْهِ ‏ حديث رقم (775؟) 


الولد أيضاًء كما في حديث المحرم عن أخيه شُبْرّمة» ولم يستفصله كله هل 
أوصى شبرمة أم لا؟» وبالعتق من الولدء كما وقع في البخاريّ في حديث 
سعدء خلافاً للمالكية على المشهور عندهم» وبالصلاة من الولد أيضاً؛ لما 
رَوَى الدارقطنيّ أن رجلاً قال: يا رسول الله إنه كان لي أبوان أبرّهما في حال 
حياتهماء فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال ككلهِ: «إن من البر بعد البر أن 
تصلي لهما مع صلاتك» وأن تصوم لهما مع صيامك». 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث: «إن من البرٌ. .. إلخ» ضعيف؛ لانقطاع 
سنده» كما تقدّم تحقيقه في «شرح المقدّمة)» فتنبّه. 

قال: وبالصيام من الولد؛ لهذا الحديث”''. ولحديث عبد الله بن 
عمو و" . 

ولحديث ابن عباس ويا عند البخاريّ ومسلم: أن امرأة قالت: يا 
رسول الله إن أمي ماتت» وعليها صوم نذر؟» فقال: «أرأيت لو كان على أمك 
دين فقضيته» أكان يودي ذلك عنها؟» قالت: نعم» قال: «فصومي عن أمك». 

وأخرج مسلمء وأ داود» والترمذي من حديث بريدة انه أن امرأة 
قالت: إنه كان على أمي صوم شهرء أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها». 

ومن غير الولد أيضا؛ لحديث: «من مات وعليه صيام» صام عنه وليّه»» 

وبقراءة #يس 49 من الولد وغيره؛ لحديث: «اقرؤوا على موتاكم 
يسا . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث «اقرؤوا على موتاكم يس» أخرجه 


)١(‏ أي: حديث: «إن من البرٌ بعد البرّ إلخ». 

(۲) هو ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (7770)» وأبو داود في «سننه» (۲۸۸۳) 
بإسناد صحيح» من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد أن العاص بن 
وائل نذر في الجاهلية أن يَنْحَر مائة بدنة» وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين 
بدنة» وأن عمراً سأل النبئ ييه عن ذلك» فقال: «أما أبوك فلو كان أقرٌ بالتوحيد 


فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك». 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
۳۱٦‏ 


أحمد» وأبو داود» وهو ضعيفٌ؛ لأن فى سنده أبا عثمان رجل مجهولء كما 
قال ابن المدينئ وغيره» فتنبّه . ۰ 

قال: وبالدعاء من الولد؛ لحديث: «أو ولد صالح يدعو له»» ومن غيره؛ 
لحديث: «استغفروا لأخيكم» وسَلُوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل»» أخرجه أبو 
داود بإسناد حسن» ولحديث فضل الدعاء للأخ بظهر الغيب» ولقوله تعالى: 

بّبست جلو ين دمم قولوت ربا عفر نا جریا الیب سبَقُوا 

بيسن الآية [الحشر: ١٠]ء‏ ولِما ثبت من الدعاء للميت عند الزيارة» كحديث 
بُريدة عند مسلمء وأحمد» وابن ماجهء قال: كان رسول الله كل يعلّمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية». 

وبجميع ما يفعله الولد لوالديه» من أعمال البر؛ لحديث: «ولدٌ الإنسان 
من كسبه»» أخرجه أحمد» وأصحاب «السئن» بإسناد صحيح . 

وكما تُخَصّص هذه الأحاديث الآية المتقدمة» كذلك يُخَصّصٌُ حديتٌ أبي 
هريرة ذه عند مسلمء وأهل «السنن» قال: قال رسول الله : «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له»» فإنه ظاهره أنه ينقطع عنه ما عدا هذه الثلاثة كائنا ما كان. 

وقد قيل: إنه يقاس على هذه المواضع التي وردت بها الأدلة غيرّهاء 
َيَلْحَقَ الميت کل شيء فعله غيره. 

وقال في «شرح الكنز»: إن الآية منسوخة بقوله تعالى: ولي اموأ 
وأنيعنهم ذرِيَتُم4 الآية [الطور: .]1١‏ 

وقيل: الإنسان أريد به الكافرء وأما المؤمن فله ما سعى إخوانه. 

وقيل: ليس له من طريق العدل. وهو له من طريق الفضل» وقيل: اللام 
بمعنى «على» كما في قوله تعالى: #ولهم لَه الآية [غافر: ؟5]؟ أي : 
وعليهم. انتهى كلام الشوكانيّ كله بزيادة"" . 


.١57 ١57/5 راجع: «نيل الأوطار»‎ )١( 


(15) - بَابُ بَيَانِ وْصُولٍ نَوَابٍ الصَّدَكَةٍ عَنِ الْمَيْتِ إِلَيْهِ - حديث رقم (5975) 


وقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيميّة كه في تحقيق هذه المسألة» ودونك 
نص البحث فى انو الفتاوى»: 

وسئل ده عن قوله تعالى: وان 6 لاسن لإ م سی 0 [النجم: 
۹ وقوله يَكيِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» 
أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»» فهل يقتضي ذلك إذا مات لا يصل 
إليه شيء من أفعال البر؟ . 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين» ليس في الآية» ولا في الحديث أن 
الميت لا ينتفع بدعاء الخلق لهء وا تقل ن :ن انع اوا 
متفقون على انتفاع الميت بذلك» وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» 
وقل دل غلية الكتاب» والسنةء والإجماع» فمّن خالف ذلك كان من أهل 
البدع. 

قال الله تعالی: لی يلون العش 0 حولم شَيَحُوْنَ يحَمَدٍ ت ومنو 
بف وف للدت اموا ريك وسک حل یو نة رعا اغف لنت تادا 
وأتبعوأ سيك وهم عراب ب ڃم © 0 الآية [غافر: ۷]. 

فقد أخبر سبحانه أن الملائكة يدعون للمؤمنين بالمغفرة» ووقاية العذاب» 
ودخول الجنة» ودعاء الملائكة ليس عملاً للعبد. 

وقال تعالى: ##وَأسْسَغْفْرَ لِذَيْكَ وَلِْموْمِنينَ وَالْمْوْويُ» [محمد: 15]» وقال 
الخليل ن: رسا أغفرٌ لى وَلولْدَفَ وَللْمَؤْمِنِينَ 29 يفوم الْحِسَابٌُ 49 [إبراهيم 
١‏ وقال نوح 4#: رب عفر لي ولودی وَلِمَن دحل بق مُؤْمِنًا وني 
َالْمَؤْمتِ4 الآية [نوح: 18]» فقد ذكر استغفار الرسل للمؤمنين أمراً بذلك» 
وإخبارا عنهم بذلك. 

ومن السئن المتواترة التى من جحدها كُمَرَ صلاة المسلمين على الميت» 
ودعاؤهم له في الصلاةء وكذلك شفاعة النبئ بي يوم القيامة» فإن السنن فيها 
متواترة بل لم ينكر شفاعته يه لأهل الكبائر إلا أهل البدع» بل قد ثبت أنه 
يشفع لأهل الكبائرء وشفاعته دعاؤه» وسؤاله الله تبارك وتعالى» فهذا وأمثاله 
من القرآن» والسنن المتواترة» وجاحد مثل ذلك كافرٌ بعد قيام الحجة عليه. 

والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرةٌ» مثل ما في الصحاح عن ابن 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
عباس و أن رجلاً قال للنبي كلِ: إن أمي توفيت» أفينفعها أن أتصدق عنها؟ 
قال: «نعم»» قال: إن لي مَحْرَفاً ‏ أي : بستاناً - أشهدكم أني تصدقت به عنها . 

وفي «الصحيحين» عن عائشة وها أن رجلاً قال للنبي ككلِ: إن أمي 
افثّلتت نفسّهاء ولم توص» وأظنها لو تكلمت تصدقت» فهل لها أجرّ إن 
تصدقت عنها؟ قال: انعم . 

وفي «صحيح مسلم» عن أبى هريرة ذه أن رجلاً قال للنبي كلهِ: إن أبي 
مات» ولم يوص أينفعه إن تصدقت عنه؟ قال : انعم . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا أن العاص بن وائل نذر في 
الجاهلية أن يذبح مائة بدنة» وأن هشام بن العاص تحر حصته خمسين» وأن 
عمراً سأل النبئ لل عن ذلك فقال: «أما أبوك فلو أقرٌ بالتوحيد» فصمت 
عن ES‏ ال 

وفي «سنن الدارقطنيّ» أن رجلاً سأل النبي ككل فقال: يا رسول الله إنه 
كان لي أبوان» وكنت أبرّهما حال حياتهماء فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ 
فقال النبى كلل : «إن من البرٌ بعد البرّ أن تصلي لهما مع صلاتك. وأن تصوم 
لهما مع صيامك» وأن تصدّق لهما مع صدقتك». 

وقد ذكر مسلم في أول كتابه» عن أبي إسحاق الطالقانيّء قال: قلت 
لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء: «إن من البر بعد 
البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك» وتصوم لهما مع صيامك)؟”؟ قال عبد الله : 
يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قلت له: هذا من حديث شهاب بن خِرّاش» قال : 
ثقة» قال: عمن؟ قالت: عن الحجاج بن دينارء فقال: قف قال: عمن؟ 
قلت: عن رسول الله بل قال: يا أبا إسحاق إن بين الحجاج وبين 
رسول الله ي مفاوز تقطع فيها أعناق المطئّ» ولكن ليس في الصدقة اختلاف» 
والأمر كما ذكره عبد الله بن المبارك» فإن هذا الحديث مرسل . 

والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تَصِل إلى الميت» وكذلك العبادات 
المالية» كالعتق» وإنما تنازعوا في العبادات البدنية» كالصلاة» والصيامء 


)0( تقدّم أنه حديث صحيح . )2( تقدّم أنه ضعيف؛ للانقطاع . 


)۲۳۲۹( بَابُ بَيَانِ وُصُولٍ نَوَابٍ الصَّدَقَةٍ عَنِ الْمَيْتِ إَِيْهِ - حديث رقم‎ - )٠( 


والقراءة» ومع هذا ففي «الصحيحين» عن عائشة ياء عن النبئ كَل قال: 
«من مات وعليه صيام» صام عنه وليه). 

وفي «الصحيحين»» عن ابن عباس وي أن امرأة قالت: يا رسول الله» إن 
أمي ماتت» وعليها صيام نذر؟» قال: «أرأيتٍ إن كان على أمك دين فقضيتيه» 
أكان يؤدّي ذلك عنها؟» قالت: نعم» قال: «فصومي عن أمك». 

وفي «الصحيح) عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله كَل فقالت: إن 
أختي ماتت» وعليها صوم شهرين متتابعين؟» قال: «أرأيتِ لو كان على أختك 
دين» أكنت تقضيه؟» قالت: نعم» قال: «فحقٌ الله أحقٌ». 

وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن بريدة بن حصيب» عن أبيه أن امرأة 
أتت رسول الله كله فقالت: إن أمي ماتت» وعليها صوم شهرء أفيجزي عنها 
أن أصوم عنها؟ قال: «نعم». 

فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أنه يصام عن الميت ما تَذر» وأنه 
شَبَّهَ ذلك بقضاء الدين» والأئمة تنازعوا في ذلك» ولم يخالف هذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة من بلغته» وإنما خالفها من لم تبلغه» وقد تقدم حديث 
عمرو يه بأنهم إذا صاموا عن المسلم نفعه» وأما الحج فيجزي عند عامتهم»› 
ليس فيه إلا اختلاف شادٌ. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس ون أن امرأة من جهينة جاءت إلى 
النبي كَل فقالت: إن أمي نَذَرتَ أن تحج فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ 
فقال: «حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين» أكنت قاضيته عنها؟» 
اقضوا الله فال أحقّ بالوفاء». 

وفى رواية البخاريّ: «إن أختي نذرت أن تحج»» وفى «صحيح مسلم» 
عن بُرّيدة طبه أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت» ولم تحجء 
أفيجزي أو يقضي أن أحج عنها؟ قال: «نعم». 

ففي هذه الأحاديث الصحيحة أنه ية أمر بحج الفرض عن الميت» 
وبحج النذرء كما أمر بالصيام» وأن المأمور تارةً يكون ولداًء وتارةً يكون 
أخاء وشَّبّه النبي ب ذلك بالدّين يكون على الميت» والدّين يصح قضاؤه من 
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۰ 
كل أحدء فدلٌّ على أنه يجوز أن يُفعل ذلك من كل أحد» لا يختص ذلك 
بالولد» كما جاء مصرحاً به في الأخ. 

فهذا الذي ثبت بالكتاب» والسنة» والإجماع عِلْمّ مُمَصَّل مين فلم أن 
ذلك لا ينافي قوله: وَأ ل لاسن إلا ما سى 0* [النجم: 84]ء وقوله لل : 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث...»» بل هذا حق» وهذا حق. 

أما الحديث فإنه قال: «انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)ء فذكر الولد ودعاؤه له خاصين؛ لأن الولد 


و 


من كسبهء كما قال: 6ا أَفْىَ عَنْهُ مالم وَمَا كسّبَ 469 [المسد: ؟]ء 
قالوا: إنه ولده» وكما قال النبئ ية : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن 
aS‏ قلعا كان ONS AR‏ كان لضن eS‏ 
بخلاف الأخ» والعمء والأب» ونوم فإثة ينتفع أيضاً بدعائهم» بل بدعاء 
الأجانب» لكن ليس ذلك من عملهء والنبي ميه قال: «انقطع عمله إلا من 
ثلاث»» لم يقل: إنه لم ينتفع بعمل غيره» فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله 
الذي لم ينقطع. وإذا دعا له غيره لم يكن من عمله. لكنه ينتفع به. 

وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعددةٌ» كما قيل: إنها تختص بشرع من 
قبلناء وقيل: إنها مخصوصةء وقيل: إنها منسوخةٌ» وقيل: إنها تنال السعي 
مباشرة وسبباًء والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه» ولا يحتاج إلى شيء من 
ذلك» بل ظاهر الآية حنٌ» لا يخالف بقية النصوص» فإنه قال: #وأن ليس 
لاسن إا سی [النجم: ۹ وهذا حقٌّء فإنه إنما يستحق سعيهء فهو الذي 
تملكه ويستحقهء كنا أنه إتما يملك من المكاسب ها اكتسة هوه وآما سعي 
غيره فهو حقّ وملك لذلك الغير لا له» لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره» 
كما ينتفع الرجل بكسب غيره. 

فلامن صلى على جنازة فله قيراط»» فيثاب المصلي على سعيه الذي هو 
ارات اا ززعم هة الي عة هما قال سام سل 
يموت» فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة»» ويَرْوَى 


(1) تقدّم أنه صحيح . 


(19) - بَابُ بيان وُصُولٍ نَوَابٍ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيْتِ ليه - حديث رقم (۲۳۲۷) 


الأربعين»» ويُروى «ثلاثة صفوف» ويشفعون فيه إلا شُمَّعوا فيه»» أو قال: «إلا 
غَفِر له»» فالله تعالى يثيب هذا الساعي على سعيه الذي هو لهء ويرحم ذلك 
الميت بسعي هذا الحيّ لدعائه له» وصدقته عنه» وصيامه عنه» وحجه عنه. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي بيه أنه قال: «ما من رجل يدعو لأخيه 
دعوة إلا وکل الله به ملكاً كلما دعا لأخيه دعوةً قال الملك الموكل به: آمين 
ولك بمثله»ء فهذا من السعي الذي ينفع به المؤمن أخاه» يثيب الله هذاء 
ويرحم هذاء «وَآن ا لسن إلا ما سك 409 [النجم: ۳۹]» وليس كل ما 
ينتفع به الميت أو الحيّ أو يرحم به يكون من سعيه» بل أطفال المؤمنين 
يدخلون الجنة مع آبائهم بلا سعي» فالذي لم يجز إلا به أخصٌّ من كل انتفاع ؛ 
لئلا يطلب الإنسان الثواب على غير عمله» وهو كالدين يوفيه الإنسان عن 
غيره» فتبرأ ذمته» لکن ليس له ما وفى به الدَّينء وينبغي له أن يكون هو 
الموفي له» والله أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام ك وهو تحقيقٌ نفيسٌ 
جذا. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي ظهر لي بعد النظر فيما سبق من أقوال 
أهل العلم وأدلّتهم أن ما جاء النصض بمشروعيته» كالصدقة» والعتق» والحجٌء 
والصوم» والدعاء فالحقٌ أنه يصل إلى الميت؛ عملاً بالنصوص الكثيرة الواردة 
بذلك» وأما ما لم يرد النصّ بمشروعيّته» كقراءة القرآن» ونحو ذلك» فلا ينبغي 
قياسه على المشروع؛ لعدم ثبوته عن النبيّ كله ولا عن السلف› فإنهم كانوا 
أحرص الناس على الخير» ومع ذلك فلم يُنقل عنهم» فتبصّر بالإنصاف» وقد 
تقدّم هذا التحقيق في «شرح المقدّمة"". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ۷‏ (وَحَدََدِيهِ زُهَيْرْ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) 


وَحَدَكََا او كُرَيْبِء حَدَكََا اپو أُسَامَة (ح) وَحَدَكَني عَلِيٌ بن حجر أَخْبَرنا علي بن 


(۱) «مجموع الفتاوى» 705/55 ۔ ۳۱۳. 
(؟) راجع: «قرّة عين المحتاج» ۸۸/۲ - .۸٩‏ 
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فض 
مُسْهِرِ» حَدَنَنَا الح لْحَكمُْ بْنُ مُوسّی» حَدنتا شعَيْبُ شعَیب به ن إِسْحَاقَ» كُلُّمْ عن مشا بهذا 
اسا وفي حدیث يي أسَامَة : : ولم وص كما قال ابن بشرء ولم ذلك 
الْبَاقُونَ). 
رجال هذا الإسناد: تسعه 


+ “مو مع 


E ١‏ سس حَرْب) تقدّم قبل ثلائة أبوات: 

۲ - (يَحَيَى د 1 القطان» تقدّم تا 

]٩۹[ (عَلِيٌ 55 السعدي المروزي» او من صغار‎ ٣ 
.1/۲ م ت س) تقدم في «المقدمة»)‎ 0 )۲٤٤ت(‎ 

٤‏ - (الْحَكَمْ بُ مُوسَى) بن أبي هير البغداديّ» أبو صالح الْقَنطري» ثقةٌ 
[۱۰] (ت۲۳۲) حت م مد س ق) تقدم فى «الإيمان» 5 . 

ه- (شَعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن عبد الرحمن الأمويّ مولاهم البصري» ثم 
الدمشقيّ» 0 رمي بالإرجاء» من كبار [9] (ت184١)‏ (خ م د س ق) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .١1518/75‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 

وقوله: كلهم ع عزون بِهَذَا الِإسْنَادِ) الضمير ليحيى القطان» وأ 
أشامة: وعلئ بن مسهرء وبين بن إسحاق» كل هؤلاء الأربعة رووا عن 
هشام بن عروة بسنده الماضى . 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القطان» عن هشام» ساقها الإمام 
أحمد Ss‏ فی ((مسنده)» فقال : 

(۲۳۷۳۰) - حدّثنا يحيى» قال: أخبرنا هشام» قال: أخبرني أبي» قال: 
أخبرتني عائشة» أن رجلاً قال للنبي ي إن أمي افْتَّلِئَتْ نفسّهاء وأظنها لو 
تكلمت تصدقت» فهل لها أجر إن أتصدق عنها؟ قال: «نعم». انتهى. 

وأما رواية أبي أسامة» عن هشام» فساقها ابن ماجه كه في «سننه»» 
فقال : 

(۲۷۱۷) - حذّثنا إسحق بن حدّثنا أبو أسامة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن رجلا أ تى النبي وَل فقال: إن أمي افتَلِتَت 


(15) - بَابُ بیان أنَّ کل مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم (۲۳۲۸) 
نفسّهاء ولم توص» وإني أظنها لو تكلمت لتصدقت» فلها أجر إن تصدقت 
عنها؟ ولي أجر؟ قال: «نعم». انتهى. 

وأما رواية على بن مسهر» عن هشام» فلم أر من ساقهاء فلينظر. 

وأما رواية شعيب بن إسحاق» عن هشام» فساقها أبو نعيم في 
«مستخرجه» متابعة» فقال (۳/ 85): 

(055١؟) ‏ حذّثنا جعفر بن محمدء ثنا أبو حصين الوادعي» ثنا يحيى بن 
عبد الحميد» ثنا عبد العزيز» عن هشام بن عروة» عن أبيه (ح) وثنا أبو بكر بن 
مالك» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حذثني أبي» ثنا يحيى بن سعيد» ثنا 
هشام» أخبرني أبي» أخبرتني عائشة» أن رجلاً قال (ح) وثنا محمد بن 
إبراهيم» ثنا سعيد بن هشام» ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيم» ثنا شعيب بن 
إسحاق» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: جاء رجل إلى 
النبي كله فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت» وأظنها لو تكلمت لتصدقت» 
فهل من أجر أن أتصدق عنها؟ فقال النبي يله «نعم. قال: لفظ 
عبد العزيز'''. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


إن أي إلا الْضْلمَ ما اسَتَطْعت وما وفيت إلا لله علد كت وله أيثْ4 . 


(15) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ كَل مَعْرُوف صَدَقَةٌ) 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
)٠٠١6( 1‏ - (حَدَتَنَا فة بْنُ سَعِيدٍ حَدَتَنَا بُو عَوَانَةَ (ح) وَحَدَثَنا 
ُو بكر بن أبي شَيْبَة حديتا عَبَادُ ن الْعَوّام كِلَاهُمَا عَنْ ابي مالك الْأَشْبَمِيٌ: 
عَنْ رِبْعِيٌ بْنِ راش عَنْ حُدَيْفَة في حَيتٍ قَُِبَة قَالَ: َال بكم يلل وَقَالَ 
ابن أبي شَيْبَة عن الت يكل قال : «كُلٌ مَعْرُوفٍ صَدَقَةه). 


)١(‏ أي: هذا السياق سياق عبد العزيز» عن هشام» وأما الباقون فرووه بالمعنى. 
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رجال هذا الاسناد: سبعة 
0 تقدّم قبل بابين. 

۲ ۔ (آبُو عَوَانَة» وضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطيّ الررازع ثقة نيت 
[۷] (ته أو7١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 4. 

۳ - ابو کر بن آبي شَيَة) تقڌم قبل باب. 

٤‏ - (ڪباد بن الْمَوَام) بن عمر الكلابئ مولاهم» أبو سهل الواسطيّ» ثقة 
[] (ت186) أو بعدها 4 تقدم في «الإيمان» ۸۳/ 6۳۹ . 

ه ‏ (أبُو مالك الأَشْبَعِنٌ) سعد بن طارق الكوفيء ثقةٌ ]٤[‏ مات في 
حدود )۱٤١(‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۱۲۰/١‏ . 

٦‏ - ربعي بْنّ حِرَاشٍ) بكسر الحاء المهملة ‏ العبسئ» أبو مريم الكوفيّ» 
ع ثقة عابدٌ مخصرم [Y1‏ ( 5 زقيل عبر ذلك رع( تقدم في فى «المقدمة» ۲/. 

۷ - (حُذَيْفَةٌ) بن اليمان» واسم اليمان خسيل» ا العبسيئ»؛ حليف 
الأنصار الصحابي ابن الصحابي وَاء مات سنة )۳١‏ (ع) تقذم في اشرح 
المقدّمة» جا ص/450. 
لطائف هذا 3% 

| (منها): أنه من خماسيّات المصتف يله وله فيه إسنادان» فرّق 
بينهما بالتحويل. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذيّ» وأبو مالك علق له البخاري. 

٠‏ - (ومنها): أن السند الثاني مسلسل بالكوفيين. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي مخضرم. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ويه من مشاهير الصحابة ا“ وأعلمه 
النبي َيه بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة» كما صح ذلك في «صحيح 
مسلم». 
شرح الحديث : 


سر مر 


(15) - باب بیان ان كُلّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم (۲۳۲۸) 
Yo‏ 


(قَالَ) أي: حذيفة ده (كَالَ نَبِيْكُمْ يل وَقَالَ ابن أبي شَيْبَة) شيخه الثاني (عَنِ 
لني يكله) غرض المصتف كأنهُ بهذا بيان اختلاف شيخيه في صيغتي الأداءء 
فقتيبة قال في روايته: «عن حذيفة قال: قال نبيكم يلوا وأما أبو بكر بن أبي 
شيبة فقال في روايته: «عن خذيفة» عن ا کي أنه (قَالَ: 59 مَعْرُوف 

صَدَقَةُ0) مبتدأ وخبره؛ أي : كل شيء عُرف شرعاً بأنه من أعمال البرّء فله حكم 
الصدقة بالمال فى الثواب» فلا ينبغى أن يحتقر الإنسان شيئا من المعروف» 
ولا ا ١‏ 

وقال ابن بطال كُْبَنُهْ: دل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله المرء» أو 
يقوله من الخيرء يكتب له به صدقة» وقد قُسّر ذلك في حديث أبي موسى 
المذكور في الباب بعد أربعة أحاديث» وزاد عليه أن الإمساك عن الشر صدقة. 

وقال الراغب الأصفهانيّ ك: المعروف اسم كل فعل يُعْرَف حسنة 
بالشرع والعقل معا ويُظلّق على الاقتصاد؛ لثبوت النهي عن السَّرّف. 

وقال ابن أبي جمرة: يُظلّق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه 

من أعمال البرّء سوا جرت به العادة أم لا؟ء قال: والمراد بالصدقة الثواب» 
فإن قارئته النية أجر صاحبه حدما وإلا ففيه احتمال» قال: : وفي هذا الكلام 
إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر في الأمر المحسوس منهء فلا تختص بأهل 
اليسار مثلًء بل كل واحد قادرٌ على أن يفعلها فى أكثر الأحوال بغير مشقة. 
انتهى”''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ال والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة ول هذا من أفراد المصتف كل وقد 
أخرجه البخاريّ من حديث جابر 5-9 فقال في «كتاب الأدب» من 
الاصحيحه) : 


 )0710(‏ حذّثنا عَلِئنُ بن عَيِّاشء حدّثنا أبو عْسَّانَء قال: حذثنى 


)000( راجع : «الفتح» 42/٠‏ . 
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محمد بن الْمُنْكَدِرِه عن جَابِرٍ بن عبد الله و عن النبيّ يكل قال: «كل 
مَعْرُوفِ صَدَفَة). انتهى. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »23٠١6( ]۲۳۲۸/۱١[‏ و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» (۲۳۳)» و(أبو داود) فى «الأدب» (۷٤۹٤)ء‏ و(ابن أبي شيبة) فى 
«مصئّفه» »)٥٤۸/۸(‏ و(أحمد) فى «مسنده) /٥(‏ ۳۸۳ و۳۹۷ و۳۹۸ bs‏ 
و(ابن حبان) في «(صحيحه) )7(« و(أبو نعيم) في المستخرجه) (۳/ ۰)۸٩‏ 
وفي «الحلية» (۷/ »)١95‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۱۸۸/۱)ء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك4 المذكور أولّ الكتاب قال : 

)٠1١١5( ]114[‏ - (حدتا عَبْدُ الله ُن محمد بن أَسْمَاء الضْبَعِيٌ : ٠‏ حَدَثَنَا 
مَهْدِيٌ بْنُ مبْمُونِء حَدَئَنَا وَاصِل مَوْلَى ابي عُيَبْئَة عَنْ يَحْيَى بن عَقَيْلٍ عَنْ 
بن يَعْمَّرَّ عن ن أبي الديليّء عن ن أبي ر ر U‏ من نْ أَصْحَابٍ 

کل الوا لاني :يا سول الل ذَمَبَ آهل الور بالأجور, تکل کا 
0 وَيَصُومُونَ كُمَا نَصوم) وَيَعصَدقُو بمْضول أَمْوَالِهمْ» قال : «أَوَ لَيْسَ قَد 
جا الله لَكُمْمَا تَصَّدَقُونَ؟ إِنَّ بَكُلٌ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة َكل تَكْبيرَةٍ صَدَقَة وَكُلّ 
تَحميدة a‏ َه وم ِالْمَعْرُوفٍ صَدَقَة٬‏ وَنَهُيّ عَنْ مُنكر 
1 ا َه قَانُوا: يا رَسُولَ الله , أَأتِي أَحَدُنَا شَهُوَتَهُ 
-- جرٌ؟ قَالَ: ريثم لَوْ وَضَّعَهَا في ر أكَانَ عَلَيْهِ فِيها ورْرٌ؟» 

لِك إِذَا 0 في الْحَلَالِ كان لَه أخرأ»»). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بن أَسْمَاءَ الضبَمِ) أبو عبد الرحمن البصري» ثقة 
فاضل ]٠١[‏ (ت١7)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» /٤۷‏ ۲۹۷. 


ع 


(9) "وق :تعفد اناي 


(15) - باب بان أن كُلّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم (۲۳۲۹) 
YY‏ 


مير مه 


؟ - (مَهدِيٰ بن مَيْمُونِ) الأزدي الْمِعْوَليَء أبو يحيى البصريّ» ثقة» من 
صغار [1] (ت۱۷۲) (ع) تقدم في «الإيمان» /٤۷‏ ۲۹۷. 

۳ - (وَاصِلُ ‏ مَوْلَى أبي عُيَبْئَة) البصري» صدوقٌ عابدٌ [1] (بخ م د س) 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .١7717//١7‏ 

٤‏ - (يَحْبَى بْنُ عُقَيْل) - بالتصغير - البصريّ» نزيل مَرْوَء صدوقٌ [۳] (بخ 
م دس ق) تقدم فى «المساجد ومواضع الصلاة» ١//ا"77١.‏ 

© - (يَحْبَى بن يَعْمَرّ) البصريّ» نزيل مروء ثقةٌ فصيحٌ» يرسل [] مات 
قبل المائة» أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/١‏ 

E‏ الاسر رو الدَبلِيُ) يقال اللي البصري» اسمه ظالم بن 
عمرو بن سفيان» ويقال: عمرو بن ظالم» ويقال: بالتصغير فيهماء وقيل: غير 
ذلك» ثقةٌ مخضرم فاضلٌ [1] (ت19) (ع) تقدم في «الإيمان» 774/79. 

۷- (أبُو ذَرُ الغفاري جُنْدُبِ بن جُنادة على الأصحٌ الصحابي الشهيرء 
تقدّم الما 2 هجرته» فلم يشهد بدراًء مات ول سنة (۳۲) في 
خلافة عثمان له (ع) تة تقدم في «الإيمان» 5/759؟77. 
لطائف هذا الإسناد : 

اا شعو اعات ا 16 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين 

۳ - (ومنها): أن فيه ثلاثةٌ من التابعين» روى بعضهم» عن بعض: 
يحيى بن عُقيل» عن يحيى بن يعمر» عن أبي الأسودء ورواية الأوَلّين من رواية 
الأقران؛ لأنهما من الطبقة الثالثة. 
شرح الحديث: 

(عن أبي در( جمدت بن جنادة الغفاري ويه (أَنَّ ئاساً) وفي نسخة: 
«أناساً» (مِنْ أَصْحَاب الس ب َالو اللي : يا رَسُولَ اله دَمَبَ أَهْلْ الدنو 
بالأبور) «الدُُور) يضم م الدال: اجيم دثر بفتحهاء وهو المال الكثير تار 
كما لي وَيَصُومُونَ نَ كما نُصُومُ وَيَتَصَدَقُونَ پفضول أنْوَالِهِم قَالَ: «أَوَ لَيْسَ 
قَدْ جَعَلَ الله له لَكُمْ مَا تَصَّدَقُونَ؟) قال النوويّ ك#: الرواية فيه بتشديد الصاد 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
۲۸ 


والدال جميعاً» ويجوز في اللغة تخفيف الصاد. انتهى. 

وقال القاضي عياض : يَحْتّمِل تسمية هذه الأشياء صدقةً أن لها أجراً 
كما للصدقة أجرّء وأن هذه الطاعات تماثل الصدقات فى الأجور» وسماها 
صدقة على طريق المقابلة» وتجنيس الكلام» أو يكون 008 من معناهاء إذ 
في اسم الصدقة ما يدل على صدق إيمان العبد وصحّته» وقيل: معناه أنها 
صدقة على نفسه؛ أي: بهذه الحسنات. انتهى”"'2. وقال القرطبي كُأَنْهُ: مقصود 
هذ ال أن اعمال الى إا حش الات فنها د ك مبرلةالضدفات في 
الأجورء ولا سيّما في حقٌّ من لا يقدر على الصدقة. ويُفَهّم منه أن الصدقة في 
حقّ القادر عليها أفضل له من سائر الأعمال القاصرة على فاعلها. انتهى”" . 

ن كَل تَسْرِيحَةٍ صَدَقَة وَكُلَّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَة) قال النوويّ كثْهُ: رويناه 
بوجهین : رفع (صدقةًا» ونصبه» فالرفع على الاستئناف» والنصب عطف على 
إن بكل تسبيحة صدقةً) . انتهى . 

قال ا عاضل ها و أن يكون قوله : «وکل 
کیره مجروراً عطفاً على «بكلّ تسبيحة)» و١صدقةً»‏ منصوب عطفاً على 
«صدقةً) الأولىء فيكون من باب العطف على معمولى عاملين مختلفين ؛ ؛ لأن 
الواو نائب مََابَ «إنَّ4» والباءء وفيه الخلاف بين لخا كما هو معلوم في 
محلّه» وقد لخص اختلافهم شيخنا المناسي كن في «نظم المغني»» حيث قال: 


ون عَلَى مَعْمُولَي الْعَامِلٍ جا 
7 لِعَامِليْنٍ قالاس ا 
في الْمَْطوف بجا 
ون : يك ا تار 
گا oe‏ دمع السراج 


.41/17 «شرح النووي»‎ )١( 


)0 «المفهم» 0/۳. 


عَظفٌ فَجَائِدٌ لَدَى ذُوي الحَجًا 
3o A‏ سم ر ع 2 ها ويه 
قال ابْنُ مَالِك تَهَى كل السَلّف 
وَالْمَارسِئ جَرَارَه قَذْ أخرّجَا 
ET‏ عي ھا د و 
اجن تفيل مرو ورد 
قَمَنْعْة أشهر EES‏ الأفتر 
له و 
فالأشهر لِسِيبَوَيْهِ مَنعه مقرر 
ووه گە ^ 7 ۹ 2 


(۲) راجع: «إكمال المعلم» .٠١١/۳‏ 


)۲۳۲۹( ۔ باب بیان أنَّ كل مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم‎ )۱١ 
الامش الْمَرَاءُ وَالرَجَاجٌٌ كذَا الْكِسَائِي بِالْجَوَازٍ اجو"‎ 
وَاشْتَرَط الأفلّمُ مَعْ جَمَاعَةٍ أَنْيَلِيَ ا لا‎ 
MW. E وَالْعَظْفُ مَمْبُوعٌ بِعَيْرِ مَيْنِ مَعْ عَامِلٍ أكُثَرَ مِنْ‎ 
وإن أردت تفصيل معاني الأبيات» وتحقيق الات فارجع إلى رق‎ 
المسمّى «افتح القريب المجيب في شرح مدني الح تزدد علدا وبالله‎ 
. تعالى التوفيق‎ 
وإعراب قوله: (وکل نَحوِدَةٍ صَدَقَةه وَكُلّ تَهلِيلَةٍ صَدَقَة) كإعراب ما قبله.‎ 
(وََمْرٌ بالْمَعْرُوفٍ صَدَقَة وَنَهُْيْ عَنْ مُنكر صَدَقَةٌ) قال الطيبئ كله:‎ 
المضاف هنا إما اعتماداً على السابق» ويدل هته رواية الجر أو قطعاً له عن‎ 
ذلك الحكم» وأن قليلاً من هذا النوع يقوم مقام تلك الأمور السابقة» فكيف‎ 
. ° بالکثیر؟ . انته‎ 
وقال النووي كُنْهُ: فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من‎ 
أفراد الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ولهذا نكر والثواب في الأمر‎ 
بالمعروف» والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل؛ لأن‎ 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر فرض كفاية» وقد يتعين» ولا يتَصَوَّر‎ 
وقوعه نفلاًء والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل» ومعلوم أن أجر الفرض أكثر‎ 
من أجر النفل؛ لقوله كك في الحديث القدسيئ: «وما تقرب إلى عبدي بشيء‎ 
» أحبّ إلى من أداء ما افترضت عليه»» رواه البخاريّ من رواية أبي هريرة ذه‎ 
ونقل إمام الحرمين عن بعضهم أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة بسبعين‎ 
.* درجة. انتهى‎ 
(وفي بُضع أحَدِكُمْ صَدَقَةَه) ا بضمٌ الموخّدة: لجع وأصله‎ 
الفرج» قال الأصمعي : يقال: ملك فلان بضع فلانة: إذا ملك عَمَدَ نكاحهاء‎ 


)١(‏ بتخفيف الجيم للوزن. (؟) بقطع الهمزة للوزن. 
(۳) راجع: ؟/لالا١ ‏ ۱۸۱. 
(:) «الكاشف عن حقائق السنن» 7/06 .١655‏ 


)2( راجع : اشرح النووي» 7 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
وهو كناية عن موضع الْعَسَيانَء والمباضعة: المباشرة» والاسم الْبْضعء 
دليلٌ على أن النيّات الصادقات تَضْرِف المباحات إلى الطاعات» قاله 
القرطبن 5 اا . 
وقال النوويّ كآنه : «الْبْضعٌ) بضم الباء» يطلق على الجماع» ويطلق على 
الفرج نفسِهء وكلاهما تصح إرادته هناء وفي هذا دليل على أن المباحات تصير 
طاعات بالنيات الصادقات» فالجماع يكون عبادةً إذا نوى به قضاء حقّ 
الزوجة» ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به» أو طلب ولد صالح» أو 
إعفاف نفْسِدء أو إعفاف الزوجة» ومنعهما جميعاً من النظر إلى حرام» أو الفكر 
فيه» أو الهمّ به» أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. انتهى”". 
وقال في «المرعاة»: في إدخال «في» في قوله: «وفي بضع أحدكم» إشارة 
إلى أن ذاته ليست صدقةً» بل ما تضمّنه من التحصين» وأداء حقّ الزوجة» 
وطلب الولد الصالح› وأما الأمور المذكورة قبله فذواتها صدقة؛ لأنها أذكار 
وقربات. انتهى بتصرف 
وقال الطيبيّ كأَنهُ: الباء فى قوله: «إن بكل تعحفة ا بمعنى «في2)» 
وإنما أعيدت في قوله: «وفي ب أحدكم»؛ لأن هذا النوع من الصدقة 0 
من الكلّء حيث جُعل قضاء الشهوة بهذا الطريق مكاناً للصدقة» ومقرّها. 


ف )€( 


(قَانُوا: يَا رَسُولَ الله أَيَأَنِي أَحَدُنَا شَهُوَتَه وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟) قال 
القرطبي ه: هذا استفهام من استَبْعَدَ حصول ا 
عليه» وكأن هذا الاستبعاد إنما وقع من تصفّح الأكثر من الشريعة» وهو أن 
الأجور إنما تحصّل في العبادات الشاقة على النفوس المخالفة لهاء ثم إنه كَل 
أجابهم على هذا بقياس العكسء فقال: «أرأيتم لو وضعها في حرام... إلخ». 
ونظمه: كما يأثم في ارتكاب الحرام يؤجر في فعل الحلال» وحاصله راجع 
إلى إعطاء كل واحد من المتقابلين ما يُقابّل به الآخرٌ من الذوات والأحكامء 


.17 /7 «المفهم» ”/ 07. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.١65ا//80 راجع : «المرعاة» 777/5. )2( راجع : «الکاشف»‎ (۳( 


(1) - بَابُ بَيَانٍ أنَّ کل مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ - حديث رقم (۲۳۲۹) 


وقد اختَلّف الأصوليّون في هذا النوع من القياس» هل يُعمل به أم لا؟ على 
قولين› وهذا الحديث حجة لصحة العمل بهذا النوع. انتهى كلام 
القرطبئ ك . 

(قَالَ) ل («أرَأَيْتُمْ) أي: أخبروني (لَوْ وَضَّعَهَا فِي حَرَام» أَكَانَ عَلَبْهِ فِيهَا 
وزْر؟) قال الطيبئ كلهُ: أقحم همزة الاستفهام علق سبل التقريو بين الو 
جانا تاكيدا للاستخبار في قوله: «أرأيتم». انتهى”". (فَكَذَلِكَ إا وَضَعَهَا 
في الْحَلَالِ؛ كَانَ لَه لَه أجِرأ») قال النووي 4 : ضبطنا «أجراً) بالنصب والرفع»› 
وهما ظاهران. انتهى . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى ذرّ ونه هذا من أفراد المصتف ككأَنْهٍ. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )٠٠١5( ]1779/1١5[‏ وقد تقدم تناق أن 
مختصراً في «كتاب صلاة المسافرين وقصرها» برقم [1711] .)۷۲١(‏ و(أبو 
داود) في «الأدب» (0757 و0755). و(أحمد) في ال(مسنده») ۱١۷ /٥(‏ و548١))2‏ 
و(ابن حبّان) في «صحیحه» (478)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲۱۲۱)» و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» (17717)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن كل نوع من المعروف صدقةً. 

١‏ (ومنها): بيان فضيلة التسبيح» وسائر الأذكارء والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء وإحضار النية في المباحات. 

۳ - (ومنها): ذكر العالم دليلاً لبعض المسائل التي تَحْمَى . 

 :‏ (ومنها): تنبيه المفتى على مختصر الأدلة. 


.٠١٤١/۳ (؟) «المفهم»‎ .o/ «المفهم»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
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ه ‏ (ومنها): جواز سؤال المستفتي عن بعض ما يَحْمّى من الدليل» إذا 
عَلِم من حال المسئول أنه لا يكره ذلك» ولم يكن فيه سوء أدب . 

5 (ومنها): جواز القياس» وهو مذهب العلماء كاقَةَء ولم يخالف فيه 
إلا أهل الظاهرء وذكر ابن تيميّة كه أن هذا من بدّعهمء قال النووي كَلَنْهُ: 
وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذمّ القياس فليس المراد به القياس الذي 
يعتمده الفقهاء المجتهدون. وهذا القياس المذكور فى الحديث هو من قيا 
العكس» واختَلّف الأصوليون في العمل رةه لدت دليل لمن عمل بهء 
وهو الأصح. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور ول الكتاب 
قال: 
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 )٠٠١1( ۰ 1‏ (حَدَنْنَا حَسَنْ بن بن عَلِيٌ الْحُلْوَانِيُ ی حَدَنَنَا بو تَوَيَة 
الرَبيع 4 نَافِع» حَدَنَنَا ا اب سَلَامء عَنْ رید 21 سَحِعَ م أَبَا 8" 
يَقُولُ : : حَدلنِي عبد الله بن قرو أنه سَمِعَ عَايْسَةََقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله كلك كَالَ: 
ائه لق ل إتان ين بني تم على نابا مَفصلٍ > فَمَنْ كبر الله 
وَحَمِدَ الل وَهَلَّلَ الله وَسَبّحَ الله وَاسْتَغْفْرَ الله وَعَوَلَّ حَجَراً عن ن طَرِيقٍ التاس» 
أو شُوْكَةَ أو عَظماًء عَنْ طَرِيقٍ النَّاسٍِء وَأَمَرَ بِمَعْرُوفِء أو نَهَى عَنْ مُنْكَر عَدَهَ 
لك السََينَ وَالئَلَاثِ مِائَةٍ السَّلَامَى. فَإِنّهُ يَمْشِي يَوْمَيِذٍ وَكَدْ رَخْرَّحَ فس عَنِ 
التّاره» قال أبى تر نة ورا قال ؛ ايُمْسِي)). 
رجال الاسناد: سبعة 
١‏ (حَسَنُ بْنُ عَلِيٌ الحلوَايُ) نزيل مكة» ثقةٌ حافظ» له تصانيف ]١١[‏ 
( ت۲٤‏ ۲) (خ م د ت ق) تقدم في فى «المقدمة» .۲٤/٤‏ 


5 


۲ - (أَبُو تَوْبَةَ الرَّبيعُ و بن تاقي) الحلي؛ نزيل طرَسُوسء ثقة حجة عابدٌ 
[١٠1(ت١55)‏ (خ م د س ق) تقدم في 5 فى «الحيض» ۷/ ۷۲۲. 


)١(‏ وفى نسخة: «وربما قالت». 


)۲۳۳۰( بَابُ بيَانِ اَن كَل مَغْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم‎  )15( 
r 

۳ - (مُعَاوِيَُ بْنُ سَلّام) بتشديد اللام» أبو سلام الدمشقيّء وكان يسكن 
جِمْص» ثقةٌ [۷] مات في دود (۱۷۰) (ع) تقدم في «الإيمان» .٣۰۹/٤۹‏ 

٤‏ - (رَيْكُ) بن سلام بن أبي سلام الدمشقيء ثقةٌ [1] (بخ م 4) تقدم في 
«الطهارة» .٥٤١ /١‏ 

۵( پو سلام) ممطور الأسود الكشين الدامستن قي ثقةٌ يرسل ۳1] (بخ م 

( تقدم في «الطهارة» .0/١‏ 

1 - (عَبْد لله بْنُ فَرُوِحَ) المُرشيَ التيمي مولى عائشة ونا المدنيّ» نزيل 
الشامء ثقةٌ [5]. 

رَوَى عن عائشة» وأبي هريرة» وروی عنه شداد بن عمار» وأبو سلام 
الحبشيّ» ومبارك بن أبي حمزة الزبيريٰ» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: مجهول» وقال العجليّ : شامي تابعيّ» ثقةٌ. روى له مسلم 
حديثين وأخرج أبو داود أحدهما وه وأنا سيد ولد آدم والآخر في الذكر بعدد المفاصل 

أخرج له المصتف» وأبو داود» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا 
برقم »)٠٠١1(‏ وحديث (۲۲۷۸): «آنا سيّد ولد آدم يوم القيامة. . ٠.‏ 

."١6©ص (عَايْسَة) أم المؤمنين ونا تقدّمت في «شرح المقدّمة» جا‎ ١ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ -(منها): أنه من سباعيّات المصئف كألْهة. 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالدمشقيين» سوى شیخه» فحلواني» ثم مكيّ » 
وأبي توبة» فحلبي» ثم طَرَسُوسِيَء وعائشة ونا فمدنيّة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والسماع» إلا في موضع. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن أخيه» عن أبيهما. 

5ه (ومنها): أن فيه رواية تابعيٌ عن تابعيّ : أبو سلام» عن ابن فروخ» 

وهو من رواية الأقران. 
شرح الحديث : 

عن عَبْدٍ الله بن قرو ( أنه له سَمِعَ عَائِسَة) ا (َقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله بك 


أ 


قَالّ: نه الضمير للشأن؛ اأى: إن الأمر الان (خلق كََُ ِنْسَانِ) بيناء الفعل 


م 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الركاة . 
1 سے 
للمفعول (مِنْ بَنِي آدَمَ) بيان لإفادة التعميم (عَلَى سِنّينَ وَنَلَاثِ مِانَةٍ مَفْصِلٍ) 
بالإضافة» ون بسح الميم» وكسر الصاد: ملتقى العظمين في البدن» ال 
الفيّومي كآ: الْمَفْصِلٌ وزان مسجد أحد مفاصل الأعضاء. انتهى. وقال 
القرطبيّ كثَنهُ: المفاصل هي العظام التي ينفصل بعضها من بعض. انتهى"" . 
(فْمَنْ كَبَّرَ الله) أي: عظمه. أو قال: الله أكبرء قاله القاري (وَحَمِدَ الله 
وَمَلَّلَ اللة) أي: وححدهء أو قال: لا إله إلا الله (وَسَبّحَ الل) أي: نڙهه عما لا 
يليق به من الصفات» أو قال: سبحان الله (وَاسْتَغْفَرَ ال وَعَرَدِ حَجرا) من باب 
0 أي: نحّاهء وأزاله (عَنْ طريق النّاسء أَوْ شَوْكَةٌ أو عَظماً) «أو» للتتويع 

عَنْ طريق الاس» ومر( بصيغة الماضي» وكذا ما بعله (بمَعْرُوفٍ, و تھی عن 
0 عَدَد يَلْكَ الستَيَنَ) ای بعددها» فهو منصوب بنزع الخافض كتعلق 
بالأذكار وما بعدهاء أو بفعل مقدّرء يعنى: من فعل الخيرات المذكورة ونحوها 
عدد تلك الستين (وَالئَلَاثِ مِانَةِ) بإضافة «ثلاث» إلى «مائة» مع تعريف الأول» 
وتنكير الثاني» والمعروف لأهل العربيّة عكسه» وهو تنكير الأول» وتعريف 
الثانى . 


وأجيب فان الألف واللام زائدتان» فلا اعتداد بدخولهماء قال 
الطنيخ # ول ذهن إلى أن التعريفة بعد الأضافة كما ف الخمسة عر بد 
التركيب لكان وجهاً حسناً » وقيل : المائةً) منصوب على التمييز على قول بعض 
أهل العربيّة”" . 

وقال القرطبئ كُثَنْهُ: قوله: «والثلاثمائة السّلامَى» كذا وقعت الروايةء 
وصوابه في العربيّة «ثلاثمائةٍ السَّلامَى)؛ لأنه لا يُجمع بين الألف واللام 
والإضافة إلا في الإضافة غير المحضة بشرط دخول الألف واللام على 
المضاف والمضاف إليه. انتهى”" . 


وقوله: (السَّلَامَى) بدل من «الثلاثمائة والستّين»» وهو بضمٌ السين 


)غ0( «المفهم» م (۲) «الكاشف» ه/ 1١١658‏ -16055. 


۳( «المفهم» 07 


(16) - باب بَيَانِ أن كُلّ مَعْرُوفِ صَدَقَة - حديث رقم (۲۳۳۰) 
گگگ گگگگگkkگkگ‏ 1 
المهملة. وتخفيف اللامء وهو المفصل» وجمعه سَلامَيات بفتح الميم» 
وتخفيف الياءء قال النوويّ كلب . 


وقال الفيّوميَ كُهُ: السّلامَى أنثى» قال الخليل: هي عظام الأصابع» 
وزاد الرججاج على ذلك» فقال: وتسمًّى الْقَصَبَ أيضاًء وقال فَظَرّبٌ: 
السُّلامَيَاتُ: عروقٌ ظاهر الكت والقدم. انتهى . 

وقال ابن الأثير كأَنْهُ: السَّلامَى: جمع سُّلامِيةَء وهي الأنملة من أنامل 
الأصابع» وقيل : واحده وجمعه سواء» ويجمع على سلامَيّات› وهي التي بين 

gr 3 5 ٤ 5-2 

كل مُفصلين من أصابع اللإنسان» وقيل: السلامى كل عظم مجَوّفي من صغار 
العظام» والمعنى: على كل عظم من عظام ابن آدم صدق» وقيل: إن آخر ما 
يبقى فيه المح ل قال أبو عُبيد: هو عظم 
يكون في فرسِن البعير. انتهى 


وقال القرطبي 5 كَأنْهُ: ومقصود هذا الحديث أن العظام التي في الإنسان 
هي أصل وجوده» وبها حصول منافعه؛ إذ لا تتأى الحركاتٌ والسكناتٌ إلا 
بهاء والأعصابٌ رباطات» واللحوم والجلود حافظاتٌ وممكّناتٌ» فهي إذاً 
أعظم َعَم الله تعالى على الإنسان» وحق الْمُْعَم عليه أن يقابل كل نعمة منها 
بشكر يخصّهاء ل ل ا 
وحَمُف بأن جعل التسبيحة الواحدة كالعطيّة» وكذلك التحميدة» وغيرها من 
أعمال البرّ وأقواله» وإن قلّ مقدارهاء وأَنّمَّ تَمَامَ الفضل أن اكتَمّى من ذلك كله 
بركعتين في الضحىء. على ما مرّء وقد نهنا على سر ذلك في «باب صلاة 
الضحى». انتهى 47 . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بقوله: «بركعتين في الضحى» إلى ما تقدم 
للمصئّف في «باب صلاة الضحى” "2 عن أبي ذرّء عن النبي كل أنه قال: 


.۲۸۷ /۲ «المصباح المنير»‎ )۲( .٩۳ /۷ «شرح النووي»‎ )١( 
.517 /" «المفهم»‎ )5( .۳۹٦/۲ «النهاية»‎ )۳( 
.)۷۲۰( ]١51/1/١6[ تقدم برقم‎ )۵( 


چ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
سا سس 
الطب طاو يكل اتلاتن ين عاك جردي a E‏ 
صدقةٌ»ء وكل تهليلة صدقةٌ» وكل تكبيرة صدقةٌء وأمر بالمعروف صدقةٌء ونهىٌ 
عن المنكر صدقةٌ» ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى». 

(هَإِنَهُ يَمْشِي يَوْمَقِذِ) أي: وق إذ فَعَلَ ذلك (وَقَدْ رَحْرَّحَ نَفْسَهُ) أي: 
باعدهاء ونَحًَاها (عَن النَارِاء قَالَ أَبُو تَوْبَةَ) الربيع بن نافع شيخه الثاني في 
روايته: (وَرْبَمَا قَالّ) وفي نسخة: «قالت» والضمير لعائشة وا (يُمْسِي) غرض 
المصنف به بهذا بيان اختلاف شيخيه فى كلمة «يمشى»» فقال الحسن 
الراب بي بقع ارلا المعجمة) مع اک رو ا هات 
وقال أبو توبة: «يمسي» بضمٌ أوله» وبالسين المهملة»ء من الإمساءء وهو 
الدخول في وقت المساء. 

وقال النووي كُأَنْهُ: ووقع لأكثر رواة «كتاب مسلم» الأول ١يَمْشِي)‏ بفتح 
الياء» وبالشين المعجمة» والثاني بضمهاء وبالسين المهملة» ولبعضهم عكسه. 
وكلاهما صحيح» وأما قوله بعده في رواية الدارمي» وقال: (إنه يُمْسِي) 
فبالمهملة لا غير. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 78*٠0 /١5[‏ و٣٣٣۲‏ و۲٣٣٣۲]‏ (لا١٠٠).‏ و(أبو 
نعيم) في «(مستخرجه» (۸1/۳)» و(النسائيّ) في «الكبرى) ))5١9/5(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/۱۸۸)ء‏ وأما فوائده فقد تقدّمت في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


.15 ٩۳/۷ «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(6) - يَابٌ بَيَانٍ بيان أَنَّ كَُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم (۲۳۳۱ - ۲۳۳۲) 
YY‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولَ الكتاب 
قال : 


مير ممه 


 )...( ]*1[‏ (وَحَدَنَنَا عبد الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِيُ» أَحْبَرَنا 
يَحَبّى بن حَمَانَ حَدَكَنِي مُعَاوِيَةٌ أخبَرنِي أَخِي ديك ِهَذَا الِإسْنَادٍ مِثْلَهُ هير أنه 
َال : «أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوف». وَقَالَ: «فَإنَه يُمْسِي يَوْمَيِذِ)). 
رجال هذا الإسناد: أن بعد 

| - (عبد الله بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الدَارِِيٌ) أبو محمد السَّمَرْقَنْديّ الحافظ 

الثقةٌ الفاضل 0 1 (تهه؟) د ت) ا 06. 
ت ن تقدم في NY ۳۷ E‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه] : رواية يحيى بن حسّان» عن معاوية بن سلام هذه لم أ من 
ساقها بتمامهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى a‏ بن احج 59 0 الكتاب 8 
كنير» حا قلي ب يعني ابن بی لجرو عات تی قن یہ او تان عن ده 
7 سَلَامٍء قَالَ: حَدَنَنِي عبد الله 4 بن ري أنه سمع م عائشة َم تَقُولٌُ: قال 

سول الله لل : لق كل إِنْسَانِ. ۰ پتځو حٍَ یٹ يث مُعَاوِيَةَ: عَنْ رَيْدِء وَقَالَ: 
له بلي يتؤت : 
هذا الإسناد: ثما 
3 (أَبُو بكر 0 الْعَبْدِي) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبدي 

5 تقدّم قبل باب. ٠‏ 

۲ - (يَحْبَى بْنْ كَثِيرٍ) بن دمم الْعَْبَريَ مولاهم» أبو غسّان البصري» 
خراسانيّ الأصلء ثقةٌ [9]. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


سل س 

رَوَى عن عثمان بن سعد الكاتب» ومعاذ وعمر ابني العلاءء وسَلّم بن 
جعفر البكري» وإسماعيل بن ¿ سليمان الكحال» وشعبة وعبد الله بن آي كثير» 
وعلي بن المبارك الهاي 20 وجماعة . 

وروی عه أنه الحسن» وعمرو بن عليٌّ» وأبو موسى »© ويندانٌ ومحمد بن 
مَعْمَّر الْبَحْرانىَ»ء وعبد الله بن الهيثم العبدئ» وعباس العنبريّ» وأبو بكر بن 

قال عباس العنبريّ: كان ثقةًء وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال 
انسائي: لين يه 0 وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وھاش 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم 
»)٠١۷(‏ وحديث :)۱١٤١(‏ «من شاء أن يجعلها عمرةًء فليجعلها. »٠..‏ 
و(۱۹۷۷): «إذا رأيتم هلال ذي الحجة» وأراد أحدكم أن يضحي . . ٠.‏ 

 “‏ (عَلِيْ بْنْ الْمُبَارَكِ) الْهُنَائيَ البصري» ثقةٌء كان له عن يحيى بن أبي 
كثير كتابان» أحدهما سماعء والآخر رسال فحديث الكوفيين عنه فيه شىغ» 
من كبار [۷] 22 تقدم فى «الإيمان» ۷۹/ .٤۱۷‏ 


سم 6س 


؛ ‏ (يَحْيَى) بن أبي كثير الطائي مولاهم. أبو نصر اليمامي» بصري 
الأصل» ثقةٌ ثبت يدلّس ويرسل [50] (ت177١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج٣‏ ص٤‏ 57. 

والباقون دُكروا قبله. 

وقوله: (فَِنَهُ ييي يَوْمَئِ) هنا يّمشي» بفتح أوله» وبالشين المعجمة» لا 

[تنبيه] : رواية يحيى د بن أبي كثير» عن زيد بن سلام هذه لم أر من ساقها 
بتمامهاء فلينظر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


(15) - بَابُ بَيَانِ اَن كُلّ مَعْرُوفِ صَدَقَة - حديث رقم (۲۳۳۳) 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

(۱۰۰۸) - (حَدَكَنَا اپو ڪر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَثَنَا بو أُسَامَة عَنْ 
شَعْبَة» عَنْ سَمِيدِ بْنِ بي رَه عَنْ ا عي لني 1 كل 0 
سم صَدَقَة؛. قِيلّ: أَرَأَيْتَ إِنْ لم يَجدْ؟ قَالّ: يَعْتَمِلُ بيد ده ی ف 
وَيَتَصَدّقُ0 قَالَ : قِيلّ: أَرَأَيْتَ يت إِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ ؟ قال : يك اال الْحَاجَةٍ د الكلْوُوقَه؛ 
قَالَ: قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لم يَسْتَطِغْ؟ قَالَ: «ي مر بِالْمَعْرُوفِء أو الْخَمْرِاء قَالَ: 
آرت إِنْ لَمْ يَفْمَلْ؟ قَالَ: «يْمْيِك عَنٍ الس نها صَدَة“») 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

| - (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) دُكر في أول الباب. 

کا أا سياد بن أسامة» 6 في الباب الماضي . 

" - (شَعْبَة) بن الحجاج» تقدّم قبل باب. 

.]0[ (سَعِيدٌ بْنْ أبِي بره بن أبي موسى الأشعريّ الكوفي» ثقةٌ ثبت‎ - ٤ 

رَوَى عن أبيه» وأنس بن مالك» وأبي وائل» وأبي بكر بن حفص بن 
عمر بن سعد» وربعيّ بن حراش 1 

وروى عنه قتادة» وأبو إسحاق الشيبانيٌ» وشعبة» وزيد بن أبي أنيسة» 
وزكرياء بن أبي زائدة» ومسعرء وأبو عوانة» وغيرهم. 

قال الميمونيّ» عن أحمد بن حنبل: بخ ثبت في الحديكة وقال ابن 
معين» والنسائ» ن» والعجليٌ: كك وقال أبو حاتم : صدوق ا وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال ابن أي حاتم في «المراسيل»: لم يسمع ابن أبي بردة 
من ابن عمر شيئاً» إنما يروي عن أبيه» عنه» وروايته عن جدّه منقطعةٌ لم 
يسمع منه شيئا . 

وقال الصَّرِيفِينيٌ : مات سنة »)١58(‏ قال الحافظ: كذا بخط مُغْلطايء 
ولعلّه وثلاثين بدل وستين. انتهى. 


)١(‏ وفى نسخة: «فإنها له صدقةً». 
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ج سے 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء برقم )٠١١4(‏ 

و7770١)‏ وكرره أربع مرّات» و(۲۳۰۹) و(١671؟)‏ و(٤۲۷۳)‏ و(/ا0/5ا؟). 
ہ ۔ (أبُو) أبو بردة بن أ موسى الأشعري» قيل : اسمه عامر» وفيل : 

الحارث» 0 ثقة [۳] (ت: )٠١‏ وقيل غير ذلك» وقد جاوز الثمانين رع( تقدم في 
«الإيمان» .١7١/1١5‏ 

5ت اجنة) انو سیا لا فی عبد الله بن قيس بن سَّليم بن حضّار 
الصحابي الشهير» مات ولي سنة (00) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١١/١١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١٣٠‏ - (متها): أنه من سداسيّات المصئّف كألله. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذي . 

۳ - (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شعية» فبصري . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعى» عن تابعى» والله 
تعالى أعلم. 

(هَن. سَعِيدٍ بْنِ أبي بُرْحَهَ عَنْ أبيو) اني بردة (عَنْ جد أبي موسى 
الأشعري ك (عَنِ لبي بي أنه (قَالَ: rg‏ 
مبتدأ مؤخر» وخبر مقدّم» والمعنى أن الصدقة كائنة على كل مسلم» و 
المسلمة؛ لأن النساء شقائق الرجل» والمراد على سبيل الاستحباب 9 
أو على ما هو أعمّ من ذلك» والعبارة صالحة للإيجاب» والاستحباب» كقوله: 
«على المسلم ست خصال...»»: فذكر منها ما هو مستحبٌ اتفاقاء وزاد أبو 
هريرة في حديثه تقييد ذلك بكل يوم. 

وقال القرطبيّ كْبَنْهُ: قوله: «على كل مسلم صدقة» هو هنا مطلقٌء 
قيّده فى حديث أبي هريرة وليه بقوله: «في كل يوم»» وظاهر هذا اللفظ 
ال خرب لك كاه فال اح كل بها ت هب المعدوباتك: سقط له 


)۲۳۳۳( بَابُ بیان أنّ کل مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم‎ - ١ 
. لظفا مته :وتفقلة > انت‎ 

(قِيلَ: أَرَأَيْتَ إنْ لَمْ يَجِدْ؟) أي: ما يتصدّق به» وفي رواية البخاري: 
«قالوا: يا نبي الله فمن لم يجداء قال في «الفتح»: كأنهم فهموا من لفظ 
الصدقة العطيّة» فسألوا عمن ليس عنده شيء من المال» فبيّن لهم أن المراد 
بالصدقة ما هو أعمّ من ذلك» ولو بإغاثة الملهوف» والأمر بالمعروف» وهل 
تلتحق هذه الصدقة بصدقة التطوّع التي تُحْسّب يوم القيامة من الفرض الذي 
أخل به؟ فيه نظرء الذي يظهر أنها غيرها؛ لما تبيّن من حديث عائشة وها 
الماضي أنها شرعت بسبب عتق المفاصل» حيث قال في آخر هذا الحديث: 
«فإنه يُمسي يومئذ» وقد رَحْرّح نفسه عن النار». انتهى”" . ١‏ 

(قَالَ) يكل («يَعْتَمِلُ بِيَدَيُو) افتعال من العمل» للمبالغة» وفي رواية 
البخاريّ: «فيعمل» (فَيَنْفَعُ نَفْسَّهُ) أي: بما يكتسبه من صناعة» وتجارة» 
و بإنفاقه عليهاء ومن تلزمه نفقته» ويستغني بذلك عن ذل السؤال لغيره 
(وَيَتَصَدَقُ)) أي : : ينفع غيره بإعطاء الصدقة» ويكتسب الأجر. 

قال القسطلاني : وقوله: «فيعتمل» فينفع » ويتصدّق» برفع الثلاثة خبر 
بمعنى الأمرء قاله ابن مالك. 

(قَالَ) أبو موسى ه (قِيلَ) أي: قال قائل للنبي بي ولا يُعرف من 
هو؟ (أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني ِن لَمْ يَسْنَطِعْ ؟) أي: الاعتمال بيديه (قَالَ) جلا 
(«يعين) أي : ا أو بالقول» أو بهما (ذَا الْحَاجَةِ) أي : صاحب 0 
إلى المعونة (الْمَلْهُوفَ») بالنصب نعت ل«ذا الملهوف». أي: المستغيتٌ» 
أعمّ من أن يكون مظلوماًء أو عاجزاًء قاله في «الفتح». 

وقال النووي ل : الملهوف عند أهل اللغة يطلق على المتحسّرء وعلى 
المضطرء وعلى المظلوم» وقولهم: ي يا لَهْفَ نفسي على كذا كلمة يُتحسّر بها 
على ما فات» ويقال: لهف بكسر الهاء ‏ يَلْهَكُ ‏ بفتحها - لَهْفاً - بإسكانها -: 
أي: حَزن» وتحسّرء وكذلك التلهّف. انتهى”" . 


)01( «المفهم) 04/۳. 200 راجع : الفتح T/٤‏ 
() شرح مسلم 40/17 - 
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وقال القرطبئ ك#: «ذو الحاجة الملهوف» أي: صاحب الحاجة 
ال للها الذي عد ج هه اجه غو كل ما سر اعا :وا اذيك فیا 
قضاء حاجة من كانت هذه حاله يتعدّد فيها الأجرء ويكفر بحسب ما كَشَّف من 
كربة صاحبها . 

قال: ومقصود هذه الأحاديث الترغيبٌ فى أعمال البرٌ والخير بطريق 
الها وه لاتاق و الط والح ال اي 

(قَالَ) أبو موسى 5 (قِيلَ لَهُ) أي: للنبى بي (أريت إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟) ما 
ذُكر من إعانة ذي الحاجة (قَالَ) كَل («يَأْمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ) (أو) للشكَ (الْخَيْره) 
يَشْمَلُ الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والإفادة العلميّة» والإفادة الشك: 
والنصيحة العمليّة» وللبخاريّ: «فليعمل بالمعروف» (قال) الراوي (أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ 
يَفْعَلْ؟) أي: لم يتيسّر له ذلك (قَالَ) لل («يْمْسِك عَن الشّرٌ فَإِنهَا صَدَقَة؛) وفي 
نسخة: «فإنها له صدقداء قال في «الفتح): كذا وقع بضمير المؤنث» وهو 
باعتبار الخصلة من الخيرء وهو الإمساك» ووقع في رواية «الأدب»: «فإنه) 
أي : الإمساك «له» أي: للممسك. 

وقال النووي كُُدَنْهُ: قوله: «تمسك عن الشرّ»ء فإنها مزق 4 او 
على نفسه» كما فى غير هذه الرواية» والمراد أنه إذا أمسك عن الشرٌ لله تعالى 
كانه 1 عق ذلك كما أن للمتضدق بالعال لحرا ا 

وقال الزين ابن المنيّر: إنما يَحَصَل ذلك للممسك عن الشرء إذا نوى 
بالإمساك القربة» بخلاف محض الترك» والإمساك أعمّ من أن يكون عن غيره» 
فكأنه تصدّق عليه بالسلامة منه» فإن كان شرّه لا يتعدّى نفسه» فقد تصدّق على 
نفسه بأن منعها من الإثم» قال: وليس ما تضمّنه الخبر من قوله: «فإن لم يجدا 
ترتيباً» وإنما هو للإيضاح لما يفعله مَنْ عجز عن خصلة من الخصال المذكورة» 
فإنه يمكنه خصلة أخرىء فمن أمكنه أن يعمل بيده» فيتصدّق» وأن يغيث 
الملهوف» وأن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويمسك عن الشرّء فليفعل 
الجميع . 


)0( «المفهم) 0/۳. )۲( شرح النووي» /ا/ 45. 


۷ باب بَيانِ أنَّ كُلّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم (۲۳۳۳) 

ومحصّل ما ذكر في حديث الباب أنه لا بد من الشفقة على خلق الله 
تعالى» وهي إما بالمال» أو غيره» والمال إما حاصل» أو مكتسبٌ» وغير 
لجال ا فل وهى غا ةة وا ترك وخ الاك 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ك: ترتيب هذا الحديث أنه نَدَبَ 
إلى الصدقة» وعند العجز عنها ندب إلى ما يقرب منهاء أو يقوم مقامهاء وهو 
العمل»› والانتفاع. وعند العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه» وهو 
الإغاثة» وعند عدم ذلك ندب إلى فعل المعروف؛ أي: مِن سوى ما تقدّم 
كإماطة الأذى» وعند عدم ذلك ندب إلى الصلاة» فإن لم يُطقء» فترك الشرّء 
وذلك آخر المراتب» قال: ومعنى الشرٌ هنا ما منعه الشرع» ففيه تسلية للعاجز 
عن فعل المندوبات» إذا كان عجزه عن ذلك من غير اختيار. انتهى. 

قال الحافظ: وأشار بالصلاة إلى ما وقع في آخر حديث أبي ذرٌ عند 
مسلم: «ويُجزىء عن ذلك كله ركعتا الضّحى»» وهو يؤيّد ما قدّمناه أن هذه 
الصدقة لا يكمّل منها ما يختل من الفرض؛ لأن الزكاة لا تكمّل بالصلاة» ولا 
العكس» فدل على افتراق الصدقتين. 

واستشكل الحديث مع تقدّم ذكر الأمر بالمعروف» وهو من فروض 
الكفاية» فكيف تجزىء عنه صلاة الضحى» وهي من التطوّعات؟ . 

وأجيب بحمل الأمر هنا على ما إذا حصل من غيره» فسقط به الفرض» 
وكأن في كلامه هو زيادة في تأكيد ذلك» فلو تركه أجزأت عنه صلاة الضحى . 

قال الحافظ: كذا قيل. وفيه نظرّء والذي يظهر أن المراد أن صلاة 
الضحى تقوم مقام الثلاثمائة وسئّين حسنة التي يُستحبٌ للمرء أن يسعى في 
تحصيلها كل يوم؛ ليعكق مفاصله التي هي بعددهاء لا أن المراد أن صلاة 
الضحى تغني عن الأمر بالمعروف» وما ذُكر معه» وإنما كان كذلك؛ لأن 
الصلاة عمل بجميع الجسدء فتتحرّك المفاصل كلها فيها بالعبادة. 

ويَحْتَمِل أن يكون ذلك لكون الركعتين تشتملان على ثلاثمائة وستين ما 
بين قول وفعل» إذا جعلت كل حرف من القراءة مثلاً صدقة» وكأنْ صلاة 
الضحى حصت بالذكر؛ لكونها أوّل تطوّعات النهار بعد الفرض» وراتبته» وقد 
أشار في حديث أبي ذرّ إلى أن صدقة السّلامَى نهاريّة؛ لقوله: «يصبح على كل 
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سَلامَى من أحدكماء وفى حديث ات هريرة : «كل يوم تطلع فيه الشمس»» وفى 
حديث 0 ينا : «فيمسيء وقد زحزح نفسه عن النار». انتهى كلام 
الحافظ اء وهو بحت نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »230٠١8( ]77*”8*/١57[‏ و(البخاري) في «الزكاة» 
»)٠٤٤٠٥(‏ و«الأدب» (4)5077, و(النسائي) فى «الزكاة» (5578”),» وفي 
«الكبرى» «(Y1۸)‏ و(أبو داود الطيالسي) في ((مسنده) (1/ c(7‏ و(ابن أ 
شيبة) في «مصئّفه) (7857/0). و(أحمذ) فى (مسئله) /٤(‏ 9406" واا٤)»‏ 
و(الدارميّ) في «سئنه» (/71/51)» و(البرّار) فى «مسنده» (۸/ 22٠١7‏ و(عبد بن 
حميد) فيج «مسئله» (١//ا9١)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجها (۳/ ۸۷)» 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» ۱۸۸/٤(‏ و١٠/45).»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن أنواع الصدقة لا يُقتصر فيها على الأموال فقط» بل 


ورت 


كل ما كان فيه نفع يعد صدقة. 
١‏ (ومنها): أن الأحكام تجري على الغالب؛ لأن في المسلمين من 
يأخذ الصدقة المأمور بصرفهاء وقد قال: «على كل مسلم صدقة». 
۳ - (ومنها): أن فيه مراجعة العالم في تفسير المجمل» وتخصيص العام . 
 :‏ (ومنها): أن فيه فضل التكسب؛ لما فيه من الإعانة. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه التنبية على العمل» والتكسّب؛ ليجد المرء ما ينفق 
على نفسه» ويتصدّق به» ويُغنيه عن ذل السؤال. 


. 1/5 راجع: «الفتح»‎ )١( 


)97784( بَابُ بیان اَن کل مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم‎ - ١ 
to 

- (ومنها): أن فيه الحتٌ على فعل الخيرء مهما أمكن» وأنَّ من قصد 
شيئاً منهاء فتعسّر عليه» انتقل إلى غيره» مما يسهل عليه. 

۷- (ومنها): أن فيه تقديم النفس على الغير في الإحسان» والمراد 
بالنفس ذات الشخص» وما يلزمه. 

4 (ومنها): بيان جواز صدقة العبد؛ لقوله: «على كل مسلم صدقة)» 
ووجه ذلك أن العبد داخل في عموم «كلّ مسلم». فهو مأمور بأن يتصدّق» كما 
أمر غيره من عموم المسلمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

17 (...) - (وَحَدَنَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَىء حَدَنََا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

| (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى) أبو موسى العنزيّ البصري الرَّمِنء ثقةٌ ثبت ]1١[‏ 
(ت؟560١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

؟ ‏ (عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ) البصريّ الإمام الحجة الناقد البصير [9] 
(ت۱۹۸) تقدّم في شرح المقدّمة؛ جا ص88". 

و«اشعبة» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة هذه ساقها الإمام 
أحمد که في (مسنده)» فقال: 

 )١4070(‏ حدثنا عبد الرحمن» حدّثنا شعبة» عن سعيد بن أبي بردة» 
عن أبيه» عن جده» أن رسول الله ية قال: «على كل مسلم ضدفةاء قال: 
أفرأيت إن لم يجد؟ قال: "يعمل بيده» فينفع نفسه» ويتصدق»» قال: أفرأيت 
إن لم يستطع أن يفعل؟ قال: «يُعِين ذا الحاجة الملهوفت»» قال: أرأيت إن لم 
يفعل؟ قال: «يأمر بالخيرء أو بالعدل»» قال: أفرأيت إن لم يستطع أن يفعل؟ 
قال: «يمسك عن الشرّء فإنه له صدقة». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ا س 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 

قال : 


و ا ورمع سس ع E‏ م ماهر 


[6*"؟] (۱۰۰۹) - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقٍ بْنُ 


a‏ كم ساو م o‏ مي 5 2 ا سے 5 PS‏ 2 ع هم اتير اه 
هَمام» حدثتا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ متبْهِ قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة» عَنْ محمد 


ول الله كه فَذَكَرَ أخاقية: منها: وَقَالَ ل الله كه : 59 سُلَامَى من 
الاس عَلَيه ا يوم طلم فيه الس قَالَ: تذل بين الاين مدق 
وَتعِينُ الرَجُلَ فِي دَابَتِه فَتَخْمِلُهُ عَلَيْهَاء اؤ تَرْقَعْ لَهُ عَلَيْهَا مََاعَهُ صَدَقَةٌ قال : 
وَالْكَلِمَةُ الطَيبَةُ صَدَقَةٌ وَل خُطْوَةٍ تَمْشِِيهًا إِلَى الصَّلَاةٍ صَدَكَةٌ وَتْمِيطُ الأَدَى عَن 
الطَّرِيقٍ صَدَقَة)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (محمد بن رَافِع) النيسابوريّ» تقدّم ا 
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۲ (عَبْدُ الرَّرَاقٍ بْنُّ هَمّام) الصنعاني» تقدّم قريباً أيضاً. 


> ه مو 


۳ - (مَعْمَمُ) بن راشدء تقدّم قريباً أيضاً . 

. (هَمَامُ بْنُ مب تقدّم قريباً أيضاً‎ ٤ 

(أَبُو هرَيْرة) طنهء تقدّم قريباً أيضاً. 
لطائف هذا الإسناد : 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئف كله‎ ١ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه»ء فما أخرج له ابن 
ماج 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل باليمنيين» سوى شيخه» فنيسابوري» وقد دخل 
ال 


٤‏ - (ومنها): أن فيه أبا هريرة ويه أحفظ من روى الحديث في دهره. 


)١(‏ وفى نسخة: «يعدل» بالياء» وكذا الأفعال الباقية. 


(15) - بَابُ بیان أنَّ كل مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم (7770) 
4V‏ 

شرح الحديث : 

زع هنمام بن ا هَذَا ما حَدَنَنَا أَبُو هُرَبْرََ عَنْ مُحَمَّدٍ 

سول الله ية فَذَكَرَ أَحَادِيتَء مِنْهًا: وَقَالَ e‏ الله کل : 59 سلامّی) مبتدأ 
أول خبره جملة «عليه صدقة». وهو بضم السين المهملة» وتخفيف اللامء 
وفتح الميم» مقصوراً -: جمع سلامية» وقيل: واحده وجمعه سواءٌ» ويجمَع 
على سّلامَيَاتء واختُّلف في معناهاء فقيل السّلامية الْأنْمَلة من أنامل الأصابعء 
وقيل: السُّلامَى كل عظم مُجَرّف من صغار العظام» وقال أبو عبيد: هو عظم 
يكون في فِرَسِن البعير. 

قال في «الطرح»: والصواب أن السَّلامَى هي المفاصل»ء وأنها ثلاثمائة 
وستون مَفْصِلاء كما ثبت ذلك مبيناً في «صحيح مسلم» من حديث عائشة وتا 
أن النبي ب قال: «إنه خُْلِقَ كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة 
مفصل . . .» الحديث المذكور قبل حديث. انتهى» وقد مرّ البحث فيه قريباً. 

وقوله: (مِنَ التاس) أ من كل واحد منهمء وهو علق هة 
لاسّلامى' (عَلَيْهِ صَدَقَةُ) جملة من مبتدأ وخبر خبرٌ للمبتدأ الأول» والراجع إلى 
المبتدأ الضمير المجرور في الخبر. 

اوعالرل "الم قوله: «عليه» مُشْكلّء قال ابن مالك : المعهود 

في «كُل) إذا أضيفت إلى نكرة» من م وتمييز» وغيرهماء أن تجيء على 

وفق المضاف» خو تعالى : کل ب نفیں دَآيقَة لمو الآية [الأنبياء: »]١‏ 
وقوله: إن و تفن اا علا ع ا حَافظ @4 [الطارق: »]٤‏ وهنا جاء على وفق «كل» 
في قوله: «كل سلامى 3 صدقة»» وكان القياس أن يقول: عليها صدقة؛ لأن 
السَّلامَى مؤنثة» لكن دل مجيئها فى هذا الحديث على الجواز» ويَحْتَمل أن 
يكون ضَمّنَ «السَّلامَى» معنى الو ان الْمَفْصِلء فأعاد الضمير عليه كذلك. 

والمعنى: على كل مسلم مكلف بعدد كل مفصل من عظامه صدقة لله 
تعالى على سبيل الشكر له» بأن جعل عظامه مفاصل يتمكن بها من القبض 


(۱) «طرح التثریب» 7717/7. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


۳4۸ 
والبسطء وحصت بالذكر؛ لما في التصرف بها من دقائق الصنائع التي اختص 
بها الآدمي . 


وقال في «الطرح»: معنى هذا الحديث أن كل عظمء أو مَفْصِلٍ من ابن 
آدم عليه صدقةٌ» وإذا كان كذلك» فظاهر التعبير بقوله: «عليه» أن ذلك من 
الواجبات؛ لأن السنن لا توصف بأنها على المكلف. 

والجواب أن هذا قد يُظلَّق في الفعل المتأكدء وإن لم يكن واجباًء 
كقوله كلِِ: «للمسلم على المسلم ست خصالء يسلم عليه إذا لقيه...» 
الحديث» ومعلوم أن البداءة بالسلام سنةٌء وإنما لم يُجعَل مجموع هذه الخصال 
واجبةً» وإن كان بعضها من فروض الكفايات؛ لما ورد في «صحيح مسلم» من 
حديث أبي ذرّ ڪه مرفوعاً: «يصبح على كل سُلاتی من أحدكم صدقة فكل 
تة نة ..»» فذكر الحديثء. وقال ذ يار «ويجزىء من ذلك 
ركعتان يركعهما من الضحى»» ومعلوم أن النوافل لا تُجزي عن الواجبات» مع 
الاتفاق على عدم وجوب صلاة الضحى على عموم الناس» والله أعلم . 

على أنه يمكن أن تؤول هذه الأفعال المذكورة في الباب على الوجوب» 
كنا سات ایی 

(كُلَّ يَؤْم) منصوب على الظرفيّة» متعلّق ب«صدقة»ء وقوله: (تَطْلّعُ فيه 
الشَّمْسُ) جملةً في محل جرّ صفة ل«يوم»» وهي صفة تخصّص اليوم عن مطلق 
الوقت بمعنى النهار» وقال السنديّ وصف اليوم بذلك؛ لإفادة التنصيص» كما 
قالوا في قوله تعالى: ##وْمًا من ابو في الْأَرْضٍ ولا طير بطر يتَاحيّو» الآية 
[الأنعام : ۳۸ 

والحاصل أن الشيء إذا وُصف بوصف يعم جميع أفراده يصير نضّاً في 
التعميم ٠.‏ انتهى”" . 

(قَالَ) يكل (تَعْدِل) وفي بعض النسخ «يعدل» بالياء التحتانيّة» وكذا باقي 
الأفعال؛ أي: تصلح (بَيْنَ الا نُنَيْنِ) متحاكمين» أو متخاصمين» أو متهاجرين 
(صَدَقَةُ) أي: أجره كأجر العلقة: وقال الطيب كُأَنْهُ: قوله: «تعدل إلخ» أي : 


."۳١/١ «طرح التغثريب» ۲۹۸/۲. (؟) راجع : «المرعاة»‎ )١( 


(1) - باب بیان أنَّ كُلّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم (7780) 
تُصلح بين المتخاصمين» وتدفع ظلم الظالم» وهو مبتدأ خبره «صدقةٌ» على 
تأويل «أن تعدل». فحُذف «أن» فارتفع الفعل» كما في قوله تعالى: 9وَمِن 
ءالوو يريم الْرَقَ4 الآية [الروم: 4؟]» ونحو: انَسْمَعُ بالمعيديٰ خير من أن 
تراه»» ويؤيّده عطف قوله: «والكلمة الطيبة صدقةً) عليه» وكذا e‏ خطوة 
إلخ» 0 

وقال في «الطرح»: قوله: ١تَعْدِل‏ بين اثنين» يَحْتَمِل أن يراد به العدل في 
الأحكام من القضاة والأمراء» ويَحْتَمِل أن يراد به الإصلاح بين الناس» وإن 
كان من غير من له ولاية على ذلك» ولا تسليط» وهو الظاهر؛ لأن عدل 
القضاة والأمراء واجب لا تطوّع» وقد أدخله البخاريّ في «صحيحه» في «باب 
الإصلاح 0 وإن أريد حمله على الواجب حقيقة» فيُحْمّل على عدل 
الحكام. ١‏ 

1 لجل أي : تساعده (في دَائَتِه) أي : دابة الرجل» أو دابة المعين 
(مَتَحْمِلُهُ) بفتح حرف المضارعة» وسكون السين المهملة» وكسر الميم؛ أي: 
تحمل الرجل (عَلَيْهَاا أي : على الدابّة بأن تعينه في الركوب» أو تله كما 
هوء وقوله: (أَوْ تَرَْعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ) «أو» هنا للتنويع» وذكر في «الفتح» 
احتمال كونها للشك» والأول هو الظاهرء والله تعالى أعلم (صَدَ صَدَقَةٌ) قة) أي: له 
أجر الصدقة بالمال. 

وقال في «الطرح»: قوله: «وتعين الرجل في دابته» تحمله عليها» هو أن 
تركب العاجز عن الركوب على دابته» وهكذا أن تحمل معه على دابته متاعه» 
وبَوّب عليه البخاري في «صحيحه): «باب فضل من حَمَل متاع صاحبه في 
السفر؛» ويمكن أن يُجعل على الوجوب في المكاري» فإنه يجب عليه إركاب 
الشيخ؛ لعجزه عن الركوب وحده» ويجب عليه 07 اودر للمرأة؛ لعجزها 
أو المشقة عليها في ركوب البعير قائماء والله أعلم. | 

(قَالَ) يله (وَالْكَلِمَةُ الطَيّبٌَ صَدَقَةٌ) يَحْتَمِل أن يراد 0 الغا ا: 
كأن يجيب السائل بكلمة طيبة من غير إفحاش» ونحو ذلك» وهو الظاهر» كما 


)00( راجع: «الكاشف» 5/ .٠٠١٤١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
انكو 


قال في حديث آخر: «اتَبَسّمُك فى وجه أخيك صدقة)» وفي حديث آخر: «ولو 
أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه»؛ ويَحْتَمِل أن يراد بها الكلمة من الأذكارء 
كالتهليل» والتسبيح» والتحميد» كما هو مصرح به في حديث عائشة ووا 
المتقدم في ذكر السّلامَى: «فمن كبّر الله» وحمد الله» وهلل ا 
وسبح الله...» الحديث» وهو أحد الأقوال في قوله تعالى: #مثّلا كمه 
طْيَبَةُ4 الآية [إبراهيم: 4؟] أن المراد «لا إله إلا الله»» وكذا قيل في قوله 
تعالى : إل يصَعَدُ ل لَيَبُ4 الآية [فاطر: .]٠١‏ انتهى27 . 

(وَكُلُ خُطْوَةٍ تَمِْيهًا تَمْضِيهًا) «الحُظرَة» بفتح الخاء المعجمة: المرّة الواحدة من 
الخو وهو المشي» نول مارك ستو ٠‏ و 
وجمع المفتوح حَطوَاتٌ على لفظهء مثلّ شَهُوة وشَهَرّات» وجمع المضموم 
ىء وخطوات» مثل عُرَفٍ وعُرّفات في وجوهها'"". 

وقال في a‏ : في قوله: «کل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقةًه ما 
يقتضي أن ثواب الْخْطَا إنما هو الذهاب إلى المسجد دون ا وهو 
مختّمل» لکن قد ورد التصريح في مسند أحمد بقوله: «ذاهباً وراجعاًةة قال: 
وإن حملناه على الوجوب فيُمْكِن أن يُحْمّل على السعي الواجب» كالسعي 
للججعة :إلا أنه بر قوله: «كل يوم تطلع الشمس»» فإنما يجب السعي مرة في 
الجمعة» نعم يُحْمَل على قول من أوجب الجماعة في كل صلاة. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في أبواب الجماعة أن الصحيح قول 
من أوجب صلاة الجماعة على الرجال البالغين دون عذرء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

(إِلَى الصَّلَاةِ) يَحْتَل أن تكون الألف واللام للعهد» وهو الظاهرء فيكون 
المراد منه الصلوات المكتوبة» ويَحْتّمل أن تكون للجنس» وعليه يدخل فيه كل 
صلاة يُشْرَع المشى إليهاء كالعيد» والجنازة» واستبعد هذا الاحتمال في 
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«الطرح )”" . (صَدَقَة) قة) أي : أجر صدقة المال. 


.٠١٤١/١ «طرح التثریب» 518/7. (۲) راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
.۲۹۸/۲ راجع: «طرح التثريب»‎ )۳( 


(15) - بَابُ بیان اَن كُلّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم (7870) 

(وَتُمِيطٌ) بض أوله» من الإماطةء والإزالة» والتنحية» قال الفيومن كأله: 
ماط مَيْطأء من باب باع: تباعد» ويتعدّى بالهمزة» والحرف» فيقال: أماطه 
غيرٌهُ إماطة» ومنه إماطة الأذى عن الطريق» وهي التنحية؛ لأنها إبعادء وماط 
به مثل ذَّهَبَ به» وأذهبته» وذهبتٌ به» ومنهم من يقول: الثلائيّ والرباعيّ 
يُستعمّلان لازمين» ومتعدّيين» وأنكره الأصمعيّ» وقال: الكلام ما تقدّم. 
انه 230 , ش 
(الأَدَى) بفتحتين مقصوراً؛ أي: كل ما يؤذي المارّة (عَن الطَّرِيقٍ) متعلّق 
طا لاصف أي له اجر دف : e‏ 

والمعنى: أن إزالة كل ما يؤذي المارّة» من نحو شوك أو عظم» أو 
حجرء وكذا قطع الأحجار من الأماكن الْوَعْرّة» كما يُفْعَل في طريق» وكذا 
كنس الطريق من التراب الذي يتأذى به المارٌ» ورَدْمُ ما فيه من حُمرة» أو 
وهَدَّة» وقطع شجرة تكون في الطريق له أجر صدقة المال. 

وفي معنى ما ذُكر توسيعٌ الطرق التي تضيق على المارة» وإقامة من يبيع» 
أو يشتري في وسط الطرق العامّة» كمحل السعي بين الصفا والمروة» ونحو 
ذلك» فكله من باب إماطة الأذى عن الطريق. 

ومن ذلك ما يرتفع إلى درجة الوجوب» كالبئر التي في وسط الطريق التي 
يُخْشََّى أن يسقط فيها الأعمى» والصغيرء والدابة» فإنه يجب طمُّهاء أو 
التحويط عليهاء إن لم يضر ذلك بالمارّة» قاله في «الطرح». 

[تنبيه]: وحكى ابن بطال عن بعض من تقدمه أن قوله: «وتميط الأذى 
عن الطريق» من قول أبي هريرة #ه موقوف. وتعقّبه بأن الفضائل لا تدرك 
بالقياس» وإنما تؤخذ توقيفاً من النبيّ كل قاله في «الفتح» . 

[تنبيه آخر]: وزاد البخاريّ كله في هذا الحديث: «ودَلٌ الطريق صدقةً» 
وهو أن يدل مَن لا يَف الطريق عليهاء قاله في «الطرح»؟» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.۲۹۸/۲ «طرح التثريب»‎ )۲( .٥۸۷ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.۲۹۸/۲ «طرح التثريب»‎ )٤( .177/5 «الفتح»‎ )۳( 


- البحر المحيط الٹجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ت 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة طبه هذا متَّفْقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: ` 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ 7880] »)21٠١9(‏ و(البخاري) فى «الجهاد) 
(۲۷۰۷ و۲۸۹۱ و۹٩۲۹۸)»‏ و(أحمد) فی لمسئله) (۳۱۲/۲ و۳ و(ابن 
خزيمة) ف «(صحيحه) »)۱٤۹٤(‏ و(ابن حبّان) في ااصحيحه) (۳۳۸۱۷)» و(أبو 
نعيم) في المستخرجه» (۳/ ۸۷)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» /٤(‏ ۱۸۷ و۱۸۸)» 
و(البغوي) في «شرح السنّة» .)٠٠٤٠(‏ وأما فوائده فقد سبقت في المسائل 
المذكورة في الأحاديث الماضية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن ايد إلا الإضلح ما استَطعت وما قيقع إلا ل َك يكت وله ايب . 


(۱۷) - (بَابٌ في الْمُنْفِقٍِ وَالْمُمْسِكِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ذه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )٠ OIE,‏ (وَحَدَنْنِي الْقَاسِمُ بن رَكَرِياء حَدَثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ 


ر 


یی سُلَيْمَانٌ وهو ابن بال حَدَئَنِي مُعَاوِيَةُ ن أبي مُرَر عَنْ سَعِيدٍ بن 
TT‏ دَق قال : قال رَسُولٌ الله يلل : هما مِنْ يوم يُضْبِحٌ الْعبَادُ فيد 
إِلَّا ملكَانِ يَنْْلَانِء فَيَقُولُ أحَدُهُمَا: اللّهُم عط مُنفِقاً حلَفاًء ويَقُولُ الْآخَرُ: لَه 
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أَعْطٍِ مُمْسِكاً تَلّفأ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (الْقَاسِمُ بْنُ رَكرِيًا) بن دينار القرشي» أبو محمد الكوفي الطخان» 
قد ]١11[‏ مات في حدود )۲۵٥۰(‏ (م ت س ق( تقدم في «الإيمان» .۱۱۸/٤‏ 
؟ ‏ (خَالِدُ بن مَخْلَدِ) الْقَطوانيَ البجليّ مولاهم» أبو الث الكوفيّ» 
صدوقٌ يتشيّع» وله أفراد» من كبار ]1١[‏ (ت۲۱۳) أو بعدها (خ م كد ت س 
ق) تقدم في «الويمان» ا ْ 


)۲۳۳۹( باب في الْمُنْفِقِ وَالْمُمْسِكِ  حديث رقم‎  )10 
or 

۳ - (سُلَيْمَانٌ : بْنْ بلال) مولاهم» أبو محمد أو أبو أيوب 
المدنيّ» ثقةّ [۸] (ت ۷۷( (ع) تقدم في «الإيمان» ٠٠١/۱٤‏ . 

٤‏ - (مُعَاوِيَةٌ بن ل أبي 3 - بضم م الميمء وفتح الزاي» وتشديد الراء 
المكسورة ‏ واسمه عبد الرحمن بن يسارء مولى بني هاشم المدني» لیس به 
بأسسّ .]٦[‏ 

رَوَى عن أبيه» وعمه سعيد بن يسار أبي الْحُباب» ويزيد بن رُومان» 
وعبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة» وزياد بن ا زياد المخزوميّ» وجماعة. 

وروی عنه يزيد ر بن الهادء وهو من أقرانه. وسليمان بن بلال» وابن 
المبارك» وحاتم بن إسماعيل» ووکیع › وجعفر بن عون». وغيرهم . 

قال إسحاق بن منصور» عن يحيى بن معين: صالحٌ» قال أبو زرعة: لا 
بأس بهء وقال أبو حاتم : ليس به بأسٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري» والمصتف› والنسائ ئيّء وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقطء هذا برقم »)٠١۱١(‏ وحديث 00( «أما ترضين أن أصل من 
وصلك؟...)» و(۵۵٥۲):‏ ا ماف بالعرش . . 

6 - (سَعِيل د ب بن يَسَارِ) أبو االات لاان 8ا ثقة مُتقة متقنْ [۳] (ت۱۱۷) أو 
قبلها (ع( تقدم في «صلاة المسافرين» ه/ 5 . 

5 - (أَبُو هرَيْرَةٌ) یه تقد تقدم في «المقدمة» ؟/ 5. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها) : أنه من سداسيّات المصئف اه‎ ١ 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء وخالد» فكوفيّان. 

 “‏ (ومتها): أن فيه أبا هريرة وه اتن المكثرين السبعة» روى 
)٥۳۷٤(‏ حديئاً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَعِيدِ حيك بْنِ يَسَارِ) ا معاوية بن مررد الراوي عنه (عن أبي 
هرَيرَة) أنه (قَالَ: قال ل الله ل : «ما من ل وم يعني : :ليشن من يومء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وكلمة امِنْ) زائدة؛ لتأكيد الاستغراق» و«يوم» اسم «ما» الحجازيّة» وقوله: 


(يصبح الْعِبَادُ فِيه) صفة ل«يوم». 

وفي حديث أبي الدرداء ونه: «ما من يوم طَلَّعَتْ فيه الشمس إلا 
وبجنبتيها ملكان يناديان» يسمعه خلق الله كلهم إلا التقلين :يا أيها التاس 
هَلّمُوا إلى ربكم إن ما كَلَّ وگمّی خيرٌ مما گثر وألهى» ولا غربت شمسه إلا 
وبجنبتيها ملكان يناديان: اللهم أغط منفقاً حَلَفاًء وأعط ممسكا مالا تلفا»» 
رواه أحمد. 

إل مَلَكَانِ) مبتدأء خبره قوله: (يَنزِلانٍ) أي: فيه» وهذه الجملة مع ما 
يتعلق يها في محل الخبر لاما». 

وقال الطيبي #5: قوله: «ملكان» مُسْتَْنَى من متعلّق محذوف» هو خبر 
«ما»» والمعنى ليس يوم موصوف بهذا الوصفء ينزل فيه أحدّء إل ملكان 
يقولان: كيت وكيت» فحخذف المستثنى منه» ودُلّ عليه بوصف الملكين» و 
«ينزلان»» ونظيره في مجيء الموصوف مع الصفة بعد إل في اس 
قولك: ما اخترتٌ إلا رفيقاً منكم» التقدير: ما اخترثُ منكم أحداً إلا ر 
ا 

وفي حديث أبي الدرداء وه : «إلا وبجنبتيها ملكان»» والجنبة بسكون 
النون: الناحيةٌ (َيَقُولُ أَحَدُهُمَا) قال السنديّ كآثه: لا يقال: لا فائدة في هذا 
القول على ت تقدير عدم سماع الناس له؛ إذ لا يحصل به ترغيب» ولا ترهيبٌ 
بدون السماع؛ لأنا نقول تبليغ الصادق يقوم مقام السماع» فينبغي للعاقل أن 
يلاحظ كل يوم هذا الدعاء كأنه يسمعه من الملكين» فيفعل بسبب ذلك ما لو 
سمع من الملكين لفعل» وهذه فائدة إخبار النبئ ية بذلك» على أن المقصود 
بالذات الدعاء لهذاء وعلى هذاء سواءٌ عَلِموا به أم لا؟. انتهى ''. 

(اللّهُم أَغطِ) بقطع الهمزة» من الإعطاء رباعيّاً (مُنفِقاً) أئ: ففق مال 
(خَلفاً) - بفتح اللام ا عِوَضاً عظيماً ) وهو العوض الصالح› أو عِوَضاً في 


.٠٠١٠١١/١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.75417/5 (؟) راجع: «المرعاة»‎ 


(۷) - بَا في الْمُنْقِقِ وَالْمُمْسِكِ - حديث رقم (۲۳۳۹) 
الدنياء وبدلاً في العقبى» قيل: أبهم الخلف؛ ليتناول المال والثواب وغيرهماء 
فكم من منفق مات قبل أن يقع له الخلف الماليّء فيكون خلفه الثواب المع له 
في الآخرة» أو يُدفَع عنه من السوء ما يقابل ذلك . 

قال الطيبي ككله: يقال: خَلّف الله لك خَلَفاً بخيرء وأخلف عليك خيراً؛ 
أي: أبدلك بما ذهب منك» وعوّضك منه”") 

وقال الفيّوميّ كنه: وأخلف عليك بالألف: رَد عليك مثل ما ذَّمَبَ 
منك» وأخلف الله عليك مالك» وأخلف لك مالك» وأخلف لك بخير» وقد 
يُحذف الحرف» فيقال: أخلف الله عليك» ولك خيراء قاله الأصمعيّ» والاسم 
الحلفت بفتحتين» قال أبو زيد: وتقول العرب أا خف ال لك خي 
رلت لك ر جلف ر اله ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن خَلّف ثلائيّاء وأخلف 
رباعيّاً يُستعملان لمعنى عرّض» وأبدل» ولکن أخلف أكثرٌ استعمالاء فتنبّهء 
والله 0 أعلم . 

ََقُولُ الآخَرُ: اللّهُمَ عط مُمْسِكاً) أي: من يُمسك خيره عن غيره (تَلّا»» 
بفتح 00 أي : هلاكاً وضياعاً . 

قال في «الفتح»: التعبير بالعطية 2 هذا للمشاكلة؛ لأن التلف ليس 
بعطيّة» وأفاد حديث أبي هريرة ع كرا المذكور مُوَرّع هيما 
فنسب إليهما في حديث أبي الدرداء طلا نسبة المجموع إلى المجموع» 
وتضمنت الآية ‏ يعني: قوله تعالى: 0 من امن ول 9©* الآية [الليل: 
٥‏ - الوعد بالتيسير لمن ينفق في وجوه البرّء والوعيد بالتعسير لعكسه» 
والتيسير المذكور أعمٌّ من أن يكون لأحوال الدنياء أو لأحوال الآخرةء 
وكذا دعاء الملك بالخَلّف يتيل الأمرين» وأما الدعاء بالتَّلّف فيَحْتَمِل تلف 
ذلك المال بعينه» أو تلف نفس صاحب المالء والمراد به فوات أعمال 
البر بالتشاغل بغيرها. 


.1677/6 «المرعاة» 587/5. (؟) «الکاشف»‎ )١( 
.٠۷۹/۱ «المصباح المنیر»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
a r E‏ 

قال النووي ككُأَنْهُ: الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات» وعلى العيال» 
والضيفان» والتطوعات. 

وقال القرطبيٍ كأنْهُ: وهو يعم الواجبات والمندوبات» لكن الممسك عن 
المندوبات لا يستحقٌّ هذا الدعاءء إلا أن يَعْلِبِ عليه البخل المذموم» بحيث لا 
تطيب نفسه بإخراج الحقٌّ الذي عليه ولو أخرجهء وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك 
في قوله في حديث أبي موسى: «ظَيْبَةَ بها نفسه». انتهى”'» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا مُتَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۳۳۹/۱۷] (١٠١٠)ء‏ و(البخاري) في «الزكاة» 
(4*؛» و(البغوي) في «شرح السنة» .)١761/(‏ و(النسائي) في «الكبرى» 
1/4 )2 و(أحمد) في المسنده) (۲/ 2095١6‏ و(أبو نعيم) في ١امستخرجه)‏ (۳/ 
۸ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): أنه موافق لقوله تعالى: وما أنفقثر من سىء فَهُوَ هو ة4 
الآية [سبأ: 9"]» ولقوله: «ابن آدم أنْفْق أَنْفِق عليك»» وهذا يعم الواجب 
والمندوب. 

۲ - (ومنها): بيان أن الممسك 0 تلت ماله» ويراد به الإمساك عن 
الواجبات دون المندوبات» فإنه قد لا يستحقٌ هذا الدعاءء اللهم إلا أن لب 
عليه البخل بهاء وإن قَلْت فى نفسهاء كالحبة واللقمة» ونحوهماء فهذا قد 
يتناوله هذا الدعاء؛ لأنه ا كذلك لغلبة صفة البخل المذمومة عليه» 
وقلّما يكون كذلك إلا ويبخل بكثير من الواجبات» أو لا يطيبٌ نفساً بهاء قاله 
القرطب 00 


.۳٠۷ /۸ و«عمدة القاري»‎ 2751 - ۲۹۹/٤ «الفتح»‎ )١( 


(؟) «المفهم» “/66. 


ر 


(18) ۔ باب الْمُبَاَرَةِ بالصّدقَةِ قَبَلَ أَنْ لا يُوجَدَ مَنْ يَقبَلُهَا - حديث رقم (۲۳۳۷) 


 '"‏ (ومنها): أن فيه الحض على الإنفاق في الواجبات» كالنفقة على 
الأهل؛ وصلة الرحم» ويدخل فيه صدقة التطوع والفرض. 

 :‏ (ومنها): أن فيه دعاء الملائكة» ومعلوم أنه مجاب بدليل قوله كَلهِ: 
«من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»» قاله في ال 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

لن ايد إلا الْصَلمَ ما استَطْعث وما فق إلا بأد عه ركت ولد أيث». 


و ست 


(16) - (يَابُ الْمُبَادَرَهِ بالصَّدَكَةٍ كَبْلَ أَنْ لا يُوجَدَ مَنْ يَقْبَلْهَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
)1١١1١( ]]۷[‏ - (حَدَنَا ا بُو بكر بن أبي شَيْبَةء وَابِنْ ر قالا: 
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حَدَنَنَا وَكيعٌ بخذلنا قن ن) وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَئَم > وَاللَنْظُ لَه 


و اهم مهو مه وة- 70 د 


محمد َب حك تا تب خا قل سيد حرق وف 


حَدَيِنًا 
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يفول : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل يمول : «تَصَدَقُواء فَيُوشك الرَّجُلُ يَمْشِي بِصَدَقَيه 
َيَقُولُ الذي أَعْطِيّهًا : لَوْ جنتتا بها بالأمس ي قبن“ ٠‏ فاا ا قلا حا لي 
بهَا 
رجال هذا الاسناد: ثما 
HETE‏ : محمد بن عبد الله بن ثُميرء تقدّم قبل بابين. 
۲ - (وَكيعُ) بن الجرّاح» تقدم قبل ت أبواب . 
" - (مُحَمّدُ بْنْ جَغْفَرِ) غندر, تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
5-7 خَالِ) بن مُرّينء ويقال: ابن مُرَي - مصكراً ‏ ابن حارثة بن 
ناصرة بن عمرو بن سعيد بن علي بن رُهُم بن رَبَاح بن يَشْكُر بن عدوان بن 
عَمرو بن قيس عَيْلان بن مُضر بن نزار الْجَدَليَ - بجيم» ومهملة مفتوحتين - 


)١(‏ «عمدة القاري» ۸/ .٠۷‏ (۲) وفى نسخة: «قبلتها منك». 
)۳( وفي نسخة : «وأما الآن». 


چ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
اس العابدء أبو القاسم الكوفيّ القاصْ» وجَدِيلة هي أم يَشْكّر» وهي بنت 
ن اد ن طایخ که عاد 1ا 

رَوَى عن أبيه» ويقال: له صحبة» وحارثة بن وهب الخزاعيّء 
والمستورد بن شَدّاد الفِهُريٌ» وزيد بن عقبة الفزاري» ومسروقء والنعمان بن 
بشير» وعبد الله بن شداد بن الهادء وغيرهم . 

وروى عنه الأعمش» وعاصم بن بَهُْدلة» ومغيرة بن مقسم» ومسعرء 
وشعبة» والثوريً» وأبو شيبة» وغيرهم. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة» وقال: قالوا: كان ثقة إن شاء الله 
عالق :لليل O O‏ [إسجاف بن بع ضور وغيره» عن ابن معين: ثقةٌ 
وقال ابن عدي» والعجليّ: كوفيّ تابعيّ عق وقال أبو حاتم : صدوق» وقال 
النسائيّ: ثقة» وذكره يعقوب بن سفيان مع جماعة» وقال: وكل هؤلاء 
كوفيون ثقات» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان عابدا صابرا على 
التهجد» يصلي الغداة والعشاء و و واحد» وقال ابن معين: هو من أقدم 
شيخ لقيه سفيان» وقد ذكروا أن عبد الملك بن مروان لما قدِم الكوفة بعد 
قتل مصعب بن الزبير» جلس يَعْرِض أحياء العرب» فقام إليه معبد بن خالد 
الجَدَلَِء وكان قصيراً دميمأء فذكر قصة له مع عبد الملك دالة على معرفته 
وفهمه. 

قال محمد بن سعد» وأحمد بن حنبل» عن طلق بن عَنَام: مات في 
ولاية خالد على العراق» زاد ابن سعد: سنة ثمان عشرة ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم 
(۱۰۱۱) و(46١5؟)‏ وأعاده بعد و(۲۲۹۸) و(۲۸۰۳) وأعاده بعله. 

ه - (حَارِنَة بْنُ وَهبٍ) الْخْرَاعىَ الصحابيّ» نزل الكوفة» وكان عمر زوج 
أمه (ع) تقدم في «صلاة المسافرينة موه .١‏ 

والباقون 5 قبل باب . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصتف أنه 


(18) - بَابُ الْمُبادَرَِ بالصّدَكَةِ كَبْلَ أَنْ لا يُوجَدَ مَنْ يلما - حديث رقم (۲۳۳۷) 


۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن أي تليق نينا 
أخرج له الترمذي. 

۳ - (ومنها): أنهم كوفيّون سوى ابن المثثى» وابن جعفر» وشعبة. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيه من المقلّين من الرواية» فليس له في الكتب 
الستة إلا خمسة أحاديث فقطء. انظر: «تحفة الأشراف» ("/ »)١7/٠١‏ والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مَعَبَِ بْنِ خَالِدِ) الْجَدَليَ أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ حَارِئَةَ بْنَ ن وَهب) و 
59 يمول : سَمِعْتٌ رَسُولَ للم يك يَقُولُ : «تصَدَقُوا) أمرٌ بالصدقة قة له 
بالفاء التعليليّة» فقال (فَيوشڭ) مضارع أوشك» قال الفيومي اه : يوشك أن 
يكون كذا من أفعال المقاربة» والمعنى الدنوّ من الشيء» قال الفارابي : 
الإيشاك: الإسراع. وفي «التهذيب» في «باب الحاء»: وقال قتادة: كان 
أصحاب رسول الله بي يقولون: إن لنا يوماً أوشك أن نستريح فيه» وتَنْعَمَ» 
لكن قال النحاةٌ: استعمال المضارع أكثر من الماضي» واستعمال اسم الفاعل 
منها قليلٌ» وقال بعضهم: وقد استعملوا ماضياً ثلاثياًء فقالوا: وَشْكَء مثل 
فر وسكا ا 

وقال في «القاموس»: وَشْكَ الأمرء ككَرُمَ: سَرْعَ. كوّشَّكَء وأوشك: 
أسرع السيرء كواشك» ويوشك الأمر أن يكون»ء وأن يكون الأمرء ولا تُفْتَحْ 
شيت أو اله زدية. ‏ سيو , 

(يُوشك الجَجُلُ) أي : يقرب (يَمشِي بصد بِصَدَقَدٍ قَيو) أي : طالباً للمحتاج حتى 
يدفعها إليهء وفي رواية النسائئ : نه ماين عَلَيكُمْ 5 يمسن ا جل 
بِصَدَقته (فَمَ فَيَقُولُ الْذِي انش أي: عُرضت عليه» وهو بالبناء ا 
والنائب عن الفاعل ضمير الموصول» والمنصوب يعود إلى الصدقة» والمعنى: 
يقول الذي يراد أن يُعى الصدقة؛ أي: يريد المتصدّق إعطاءه إيّاها (لَوْ جِثْتَنا 


.۳۲۳ /" «القاموس المحيط»‎ )۲( .٦٦١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحیح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


بها ِالأمسِ َبِلَتْهَا) وفي نسخة: «قبلتها منك»؛ أي: لاحتياجي إليها فيه (قأمًا) 
وفي نسخة: : «وأما» (الآنَ فَلَا حَاجَةَ ِي بها) قال القرطبيّ كانه : يعني : : أنه قد 
استغنى عنها بما أخرجت الأرض» كما قال في الحديث الآتي: «تقيء الأرض 
أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة من الذهب»ء وهذا كناية عما تُخرج الأرض من 
الكنوز واللَدَرَات» وهذا معنى قوله تعالى: لوَأَحْرَجَتٍِ الْأَرَشُ أَنْقَالَهَا 402 
[الزلزلة: ؟] أي : كنوزها على أحد التفسيرين» وقيل: موتاها. انتهى" 

(فَلَا جد م مَنْ يَقْبَلّهَاه) والظاهر أن ذلك يقع في آخر الزمان» حين يفيض 
المال» كثرةً» عند قرب الساعة» ومن ثم أورده البخاري ك في «كتاب 
الفتن»؛ لأن كثرة المال من الفتن» ويدلٌ عليه حديث أبي هريرة ونه قال: 
قال النبئ يَكلهِ: «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال» فُيَفِيض» حتى يهم رب 
المال» عن 5 صدقته» وحتى يَعرضَهء فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب 
لي٤»‏ متّفق 

وحديتٌ 8 موسى يه عن النبي إا قال: «ليأتينَ على الناس 
زمان» يطوف الرجل فيه بالصدقة» من الله ثم لك نشد أحذا ادها مه 
ويْرّى الرجلُ الواحدء يتبعه أربعون امرأة» يَلْذْنَ به» من قِلَّةٍ الرجال» وكثرة 
النساء». متّفق عليه. 

وقال ابن التين كذَنْهُ : : إنما يقع ذلك بعد نزول عيسى 8 حين تُخرِجٌ 
الأرض بركاتهاء حتّى تُشبع الرّمَانةٌ أهلَّ البيت» ولا يبقى في الأرض كافر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن التين ك محتمل» 
ويَحْتَمِل أن يكون قبل ذلك» وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث حارثة بن وهب ونه هذا متفق عليه. 


)١(‏ جمع نَذْرة بفتح فسكون» وهي القطعة من الذهب توجد في المعدن. 
(۲) راجع : «المفهم» 07/7. 


(16) - بَابُ الْمُبَاَرَةِ بالصَّدَقَةِ قبل أَنْ لا يُوجَدَ مَنْ مبلا - حديث رقم (۲۳۳۷) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [۱۸/ ۲۳۳۷] (١١١٠)ء‏ و(البخاري) في «الزكاة» 
١51١(‏ و555١)»‏ و(النسائي) في «الزكاة» .)۲٠٠١(‏ وفي «الكبرى» (2)11775 
و(أبو داود الطيالسي) في «مسنده» »)۱۷٤ /١(‏ وة في «مسئله» /٤(‏ 
40005 و(آبو نعيع) في «مستخرجهة (88/6): وال تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحث على الصدقةء والمبادرة بأدائها إلى مستحقّها قبل أن 
لا يوجد من يقبلهاء قال النوويّ ك#: وفي هذا الحديث,» والأحاديث بعده 
مما ورد في كثرة المال في آخر الزمان» وأن الإنسان 2 يجد من يقبل صدقته 
الحتثٌ على المبادرة بالصدقة. واغتنام إمكانها قبل اوا وقد صرح بهذا 
المعنى بقوله َي في أول الحديث: «تصدقواء فيوشك الرجل. . 2١‏ إلى آخره» 
وسبب عدم قبولهم الصدقة في آخر الزمان كثرة الأموال» وظهور كنوز الأرض» 
ووضع البركات فيهاء كما ثبت في «الصحيح» بعد هلاك يأجوج ومأجوج» وقلة 
آمالهم» وقرب الساعة» وعدم ادّخارهم المال» وكثرة الصدقات» والله أعلم. 
اک 

۲ - (ومنها) : استحباب المبادرة إلى الخير قبل فوات وقته. 

۳۴ - (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبيّ كه بما 
سيقع في آخر الزمان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه دلالةً على أن فتح الدنيا لا خير فيه؛ لأنه لو كان 
فيه خير لكان زمان النبئ كَل وزمان أصحابهء والتابعين تفتح فيه الدنيا أكثر 
من آخر الزمان» فدلٌ على أنه من جملة الفِئّن التي تقع عند قرب الساعةء 
نسأل الله تعالى أن يجتبنا الفتن» ما ظهر منهاء وما بطن» إنه سميع قريبٌ 
مجيب الدعوات» وغافر السيّئات آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)01( «شرح النووي» 4/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
۳۲ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
[4*"؟] (۱۰۱۲) - (وَحَدَنََا عبد الله بن بَرَادٍ د الأَشْعَرِيٌء وَأَبُو كُرَيْبِ 


4-8 


دُ بن الْعَلَاءء قَالَا: حَدََنَا أ و أَسَامَة عَنْ بُرَيِْ عَنْ أبي يدع عن أبي 
مُوسّىء عن ال ب قَالَ : «لَيأتِيَنَ عَلَى النّاسِ رَمَانّ يَطُوفُ الرَّجُلُ فيه بالصَّدَقَةٍ 


7 الشّمَبِء م لا جد أحَداً يَْحُدُمَا مِنْهُ وَيْرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُْ أرْبَعُونَ 
امْرَأةٌ يَلْذْنَ پو مِنْ قِلَِ الرّجَالِء وَكَثْرَةٍ النْسَاءِ). وَفِي رِوَايَةٍ ابن راو (وَتَرَى 
الرَّجُلَ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
| - (عبد الله بن برا د الأَسْعَرِي) أبو عامر الكوفيّ» صدوقٌ ]٠١[‏ (خت 
م( تقدم في «المقدمة») /٦‏ ١ه.‏ 

۲ - (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بن الْعَلَاءِ) تقدّم قبل e‏ 

۳( ري د أبن بردة ون ای ر انی الكوفيّ» ثقةٌ 
[5] (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۷١/١١‏ 

والثاقوة N‏ رابو ابناكة "امسا دين اماف 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من ُحماسيّات المصئّف يل وله فيه شيخان قَرَن 
بينهما؛ لاتحادهما في كيفيّة التحمل والأداء. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه عبد الله بن براد 
فانفرد به هوء وعلّق له البخاري» وأما شيخه أبو كريب» فمن التسعة الذين 
اتفق الجماعة في الرواية عنهم بلا واسطة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أنه لا يوجد فى «الصحيحين» من اسمه بريد إلا المذكور 
ف هذا السند» وكنيته أبو بردة ل 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن جدّهء عن أبيه» فأبو بردة جد 
لبريد بن عبد الله» وأبو موسى أبوه. 


(۱۸) - باب الْمُبَادَرَةٍ بالصَّدَقَةٍ 1 ن لا يُوجَدَ مَنْ يَقْبَلْهَا - حديث رقم (۲۳۳۸) 


شرح الحديث: 

(حَنْ أبي يُرْدَه) - بضم الباء الموحدة» مصعّراً ‏ اسمه عامرء وقيل: 
الحارث (عَنْ أبي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ طب (حَنِ النَبِيَ ككل) أنه 
(قَالَ: «لَأتِيَنّ) اللام هي الموظئة للقسمء و«يأتيْنَ؛ مؤكد بالنون الثقيلة» جواب 
للقسم المقدّر؛ أي: واه ليأتينَ (عَلَى الئاس رمان يَطُوقٌ) آي يدور (الرّجُل 
فيه) أ : في ذلك الزمان (بالصَّدَقَةٍ قو مِنَ ن الذّهَب) خصّه بالذكر؛ فبالغة في عدم 
من يقَبّل الصدقة؛ لأن الب أعدّ الا وأشرف الأموال» فإذا لم يوجد 
من يأخذ هذاء ففي غيره بالطريق الأولى . 

وقال النوويّ كذَنْهُ: قوله بي : «يطوف الرجل بصدقته من الذهب» إنما 
هذا يتضمن التنبيه على ما سواه؛ لأنه إذا كان الذهب لا يقبله أحدّء فكيف 
الظن بغيره؟ . 

قال: وقوله: «يطوف» إشارة إلى أنه يتردد بها بين الناس» فلا يجد من 
يقبلهاء فتحصل المبالغة والتنبيه على عدم قبول الصدقة بثلاثة أشياء: كونه 
يَعْرِضُهاء ويطوف بهاء وهي ذَهَبٌّ. انتهى”" . 

م لا يَجِدُ أَحَداً يَأَحْذُهَا) أي : الصدقة (ينْهُ وَيُرَى الرّجُلُ الْوَاحِدُ) ببناء 
الفعل للمفضول: وقوله: (يَتْبَعْهُ) جملة في محل النصب على الحال (أَرْبَعُونَ 
امْرَآهٌ) قال الكرمانن 15: التخصيص بعدد الأربعين لا يدل على نفى الزائد؛ 
أ فلا ينافي رقا اخمسين أمرأة» (يَلْذْنَ به أي : يُلتجئن إليهء 56 فيه » 
وهو بضم اللام» وسكون الذال المعجمة: من لاذ يلوذ لَوْذاًء كقال يقول 
قولا””: إذا التجأ به» وانضمٌ إليه» واستغاث به» وذلك إما لكونهن نساءه 
وسراريّه» وقيل: من البنات والأخوات» شون من القرابات. 

وقال القرطبيّ كلَنْهُ : معنى «يَلُذْن) ر يستترن ويتحرّزن به» من الملاذ الذي 
هو السترة» لا من اللذة وذلك إنما يكون لكثرة قتل الرجال في الملاحم» كما 


0( 2 في «القاموس) RN‏ اللو بالشيء: الاستتارء والاحتصان به» كاللواذ 
ملد واللياذء والكلاركةة والإحاطة: كالإلاذة. انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

ساق ااكتات الو انی 

(مِنْ قِلَّةِ الرَجَالِء وَكَئْرَةِ الثَّسَاء؛) وتكون قلة الرجال من اشتداد الفتن» 
وترادف الْمِحَنء فيقلّ الرجال. 

وقال النووي كُأَنْهُ: معنى «يَلُذْنَ به»: أي : ينتمين إليه؛ ليقوم بحوائجهن» 
ويَذْبَ عنهن» كقبيلة بقي من رجالها واحدٌ فقطء وبقيت نساؤهاء فيَلذن بذلك 
الرجل؛ لِيَدْبّ عنهنٌ» ويقوم بحوائجهنّ» ولا يطمع فيهنَ أحد بسببه» وأما 
سبب قلة الرجال وكثرة النساءء فهو الحروب والقتال الذي يقع في آخر 
لزمان» وتراكم الملاحمء كما قال ككلِ: «ويكثر الْهَرّج»: أي: القتل. 
ات . 

(وَفِي رِوَايَةِ) عبد الله ابن بَرَّادِ) شيخه الأول («وَتَرَى الرّجُل)) بتاء 
الكنايه. راجا للقادن بولقب ال جل اسان OR‏ الب لوو E‏ 
قوله: «ويرَى الرجل الواحدٌ» ثم قال: وفي رواية ابن براد: «وترّى»» هكذا هو 
في جميع النسخ: الأول «يُرّى» بضم الياء المثناة تحتٌء والثاني بفتح المثناة 
فوقٌ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ وله هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [7778/14] »23١17(‏ و(البخاري) في «الزكاة» 
95 وراب نعيم) قي «مستخرجه» (6/ ۰)۸۸ و(أبو يعلى) في «مسنده» 
(284/1))» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحتٌ على الاهتمام بالمبادرة في أداء الصدقة إلى 
مستحقّهاء واغتنام إمكانها قبل تعذرهاء وفي «الصحيحين» عن حارثة بن 


(۱) «المفهم» 01/۳ _- 0۷. )۲( «(شرح النووي» ۷ - ۷. 


(16) - باب الْمُبَادَرَهِ بالصَّدَكَةٍ قبل اَن لا يُوجَدَ مَنْ لما - حديث رقم (۲۳۳۸) 


وهب وب قال: سمعت رسول الله با يقول: «تصدقواء فيوشك الرجل يمشي 
بصدقته» فيقول الذي أعطيها: لو جئتنا بها بالأمس قبلتهاء فأما الآن فلا حاجة 
لي بهاء فلا يجد من يقبلها». 

۲ - (ومنها): أن فيه الإخبارٌ بكثرة المال في آخر الزمان» وأن الإنسان لا 
يجد من يقبل صدقته» حتى يحصل له من ذلك همء قال النوويّ: وسبب عدم 
قبولهم الصدقة في آخر الزمان كثرة الأموال» وظهور كنوز الأرض» ووضع 
البركات فيهاء كما ثبت في «الصحيح» بعد هلاك يأجوج ومأجوج» وقلة الناس 
وقلة آمالهم» وقرب الساعة. وعدم ادّخارهم المال» وكثرة الصدقات. 

۳ - (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبئ كَل بما 
يكون في آخر الزمان» وسيقع ذلك لا محالةء كما أخبر كَلِ؛ لأن خبره بلا 
صدق مطابق للواقع» لا يتخلف بوجه من الوجوه. 

٤‏ - (ومنها): الإعلام بما يكون بعده بي من كثرة الأموال» حتى لا يجد 
صاحب الصدقة من يقبلهاء والظاهر أن ذلك بعد قتل عيسى 4 الدجال 
وهلاك الكمّارء فإنه إذا نزل لا يجد أحد من الكمّار نمّسه إلا مات» ونمّسه 
ينتهي حيث ينتهي طَرّفهء كما سيأتي عند المصئّف في «كتاب الفتن» ‏ إن شاء الله 
تعالى -» ففي ذلك الوقت لا ا بأرض الإسلام كافرء وتنزل إذ ذاك بركات 
السماء إلى الأرض» والناس إذ ذاك قليلون» لا يدّخرون شيئاً؛ لعلمهم بقرب 
الساعة» وترد الأرض إذ ذاك بركاتهاء حتى تكفى الجماعة الرّمانة الواحدة» 
وتلقي الأرض أفلاذ كبدهاء وهو ما دفنته ملوك ا کسر :وغو أن ها 
خلقه الله تعالى في الأرض» ويكثر المال» حتى لا يتنافس فيه الناس. 

ه ‏ (ومنها): أنه استنبط منه بعضهم أنه إذا لم يجد من يقبل صدقته فلا 
حرج عليه» وهو واضح الحكم والتعليل؛ إذ لم يقع منه تقصير» ولا منع» لكن 
في استنباط ذلك من الحديث نظر؛ لأن غاية ما فيه الإخبار بأن هذا سيقع» أما 
كونه إذا وقع يكون صاحب المال مأثوماً أو غير مأثوم» فليس فيه تعرّض له» 
قاله في «الطرح)""' . 


)000( «طرح التثريب» 1/٤‏ 


e‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

5 (ومنها): بيان أن الرجال سيقلّون» وتكثر النساء» حتى يكون لأربعين 
امرأة» أو لخمسين القيّم الواحد» وسبب ذلك كثرة الفتن» فيكثر القتل في 
الرجال؛ لأنهم أهل الحرب دون النساءء قال في «الفتح»: وقال أبو 
عبد الملك: هو إشارة إلى كثرة الفتوح» فتكثر السباياء فيتخذ الرجل الواحد 
عدّة موطوءات. : 

وتعقّبه الحافظ: فقال: وفيه نظر؛ لأنه صرّح بالقلة في حديث أبي 
موسى به - يعني: المذكور في الباب ‏ فقال: «من قلة الرجال» وكثرة 
النساء»» والظاهر أنها غلامة فة لا الس لخر بل يُقَدْر الله في آخر 
الزمان أن يَقِلَ من يولد من الذكور» ويكثر من يولد من الإناث» وكون كثرة 
النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل» ورفع العلم. انتهى. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ملم بن ا كاذه المذكور أولّ الكتاب قال: 


20 هن # چ 


 )...( ]1*9[‏ (وَحَدَكَنَا0" قُتَيْبَةٌ بْنُ سَّعِيدِء حَدَثَنَا يَعْقُوبُ » وهو ابن 
عبد 0 الَْارِيُ» عَنْ سَهَبْلٍ عَنْ أَبِيهِ» عَنْ أبي هِرَيْرَة ن رَضُول الله ل کل 
قال : « تقوم م السَاعَةٌ حتّی 0 الالء ويْفيضَ › حتّی يحرج الَجُلُ برَكَاةٍ ماله › 
قلا 0 أحَداً يََْلْهَا مه وَحَتَى تَعُودَ د أَرْضُْ الْعَرَبِ مرُوجا أ وأنهاراً»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ - (قُتيْبَةٌ بن سَعِيدٍ سَعِيِ) تقدّم قبل باب. 

١‏ (يَعْقُوبُ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْقَارِيُ) - بتشديد التحتانية"" - المدنيّ نزيل 
الإسكندرية» O‏ ثقةّ [۸] [ت۱۸۱) (خ م د ت س) تقدم في 
«الإيمان» / ٤0‏ . 


»اح GEN‏ بن أبي صالح» أبو يزيد المدنيّ» ثقة ثقةٌ ]٦[‏ (ت۱۳۸) (ع) 
تقدم في «الؤيمان» E‏ 


. وفى نسخة: «حدثنا)‎ )١( 
. بتشديد الياء التحتانية: منسوب إلى القارّة القبيلة المعروفة بجودة الرمى‎ )۲( 


(16) - بَابُ الْمُبائَرَِ بالصَّدَقَةِ قبل اَن لا يُوجَدَ مَنْ يلها - حديث رقم (۲۳۳۹) 


]"[ (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ» ثقةٌ ثبت‎  : 

(ت۱۰۱) 2 تقدم في «المقدمة» 7/ 5. 
- (أَبُو هرَيْرَة) طلائه تقد تقدم في «المقدمة» ۲/£. 

لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسات المصئف يله‎ - ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى يعقوب» فما أخرج له ابن 
ماجه. 

 '"“‏ (ومنها) : أنه ملسمل الین سوى شيخه» فبَعْلانيَ؛ وقد دخل 
المديئة: 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيهء وفيه أبو هريرة ذه أحفظ من 
روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُْرَيْرَة» ذللله (أَنَّ رَسُولَ الله يك قال : «لَا) نافية» ولذا رفع الفعل 
بعدها (تَقُومُ السَّاعَةٌ) أي: القيامة» قال ابن الأثير ككنه: الساعة في e‏ 
تطلق على معنيين : 

[أحدهما]: أن تكون عبارةً عن جزء من أربعة وعشرين جزءاًء هي 
مجموع اليوم والليلة. 

[والثاني]: أن تكون عبارةً عن جزء قليل من النهار أو الليل» يقال: 
جلست عندك ساعة من النهار؛ اک وقتاً قليلاً منه» ثم استعير لاسم يوم 
القيامة» قال الزجاج: معنى الساعة في كل القرآن: الوقتٌ الذي تقوم فيه 
القيامة» يريد أنها ساعةٌ خفيفةٌ يَحدُث فيها أمرٌ عظيعٌ» فلقلة الوقت الذي تقوم 
فيه سماها ساعة» والله أعلم. انتهى كلام ابن الأثير كاش . 

(حَنَى يكَثْرَ الْمَالُّ وَيَفِيضَ) بفتح أوله» وكسر ثالثه» من فاض» من باب 
ضرب: أي: يكثرء يقال: فاض السيل يفيض فيضاً: كثر وسال من شَّقَّة 


.477/7 «النهاية فى غريب الأثر؛‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
المت 
الوادي» وأفاض بالألف لغة» وفاض الإناء فَيْضاً: امتلأء وأفاضه صاحبهء 
وفاض الماء والدم: قَطَرَاء وفاض كل سائل: جرّىء وفاض الخير كَثْرء 
وأفاضه الله كثّرهء قاله الوم كله . 

وقال في «الطرح»: قوله: «ويفيض» بفتح أولهء فسره أهل اللغة بأن معناه 
يكثر» وحينئذ فيشكل عطفه عليه في قوله: «حتى يكثر فيكم المال» فيفيض»» 
والذي يظهر لى أن فى الفيض زيادةً على الكثرة» ولذلك قال فى «المشارق» 
في قوله: قب المال» أي: يكثر حتى يَفْضْل منه بأيدي مُلاكه ما لا حاجة 
ا و 3 , 

(حَنَى يَحْرْجَ الرَجُلُ برَكاة مَالِه) أي: ليدفعها لمستحقها (قَلَا يَجِدُ 
لها منه) منه) لاستغنائهم عنها (وَحَنَى تعود د أَرْضُ الْعَرَبِ) قال القرطبيّ كله : 
تنصرف دواعي العرب عن مقتضى عاداتهم من انتجاع الغيث» کک في 
المواطن للحروب والغارات» ومن نخوة النفوس العربيّة الكريمة الأبيّة إلى أن 
يتقاعدوا عن ذلك» فينشغلوا بغراسة الأرض» وعمارتهاء وإجراء مياههاء كما 
شوهد في كثير من بلادهم وأحوالهم. انتهى””" . 

وقال النوويّ ككأَنْهُ: معناه ‏ والله أعلم ‏ أنهم يتركونهاء ويُعْرضون عنهاء 
فتبقى مُهْمَلةَ لا تَزْرّع ولا تَسْقَى من مياههاء وذلك لقلة الرجال» وكثرة 
الحروب» وتراكم الفتن» وقرب الساعة» وقلة الآمال» وعدم الفراغ لذلك» 
والاهتمام به. انتهی” . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما فسّر به النوويّ هذا الحديث من أن المراد به 
تعطيل الأراضي» وعدم عمارتها مما لا يخفى بعده» بل الظاهر ما فسّر به 
القرطبي في كلامه المذكور آنفاً؛ لأنه الذي يقتضيه ظاهر سياق الحديث. 

وحاصله أن المراد إقبال العرب على استثمار أراضيهاء وإحيائهاء بإجراء 
الأنهار» وغرس الأشجارء وزرع الحبوب» وتركها ارتحالها وتنقّلاتها من مكان 
إلى مكان؛ طلباً للكلأء على ما هو المعتاد لهاء فإن هذا هو المطابق للواقع» 


)۱( «المصباح المنير» ۲/ 586. 3( «طرح التثريب» 75/5. 
(۴) «المفهم» ۳/ )٤( .٥۷‏ «شرح مسلم» ۷/ .٩۷‏ 


(16) - بَابُ الْمُبَاَرَِ بالصَّدَثَةِ قبل اَن لا يُوجَدَ مَنْ يبلا - حديث رقم )۲۳٤١(‏ 


كما هو مشاهدٌ اليوم في المملكة العربيّة السعوديّة» وغيرها من البلاد العربية» 
ففيه عَلَّم من أعلام النبوّة حيث وقع ما أخبر به النبي بي كما أخبرء والله 
تعالى 7 

أرض ذات نبات ومَرْعَىء» قاله ار وقال ابن الأثير: «الْمَرْجِ) ا 


2 


الواسعة ذات نبات كثير» تَمرج فيه الدوابٌ؛ أي: تُخلى تسر مُختلطة كيف 
شاءت . :انتهى 7 , 

(وَأَنهَارا») بالفتح: اعم ور سين كسّبَبِ وأسباب» وهو الماء 
الجاري ا ويقال فيه: : نهر بفتحء فسكون» فنا هذا يُجمّع على نُهُر 
بضمّتين» وأَنْهُر قاله الفيّومي”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصتف ككاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [794/148 و7750] (١١١۱)ء‏ و(أحمد) فى 
المسنده) (۲/ ۳۷۰ و۱۷٤)ء‏ و(ابن حبّان) فى اصحیحه) ((554 و۷۰۰٦)»‏ 
و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) (۳/ »)۸٩‏ و«الحلية) »)١51/0(‏ وفوائده تعلم مما 
سبق» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 


سے 


[3"50؟](...) ‏ - (وحَدثتا أ الطَاهِرِء حَدَثَنَا ابن e‏ 
لحار عَنْ أبي ڀُوُسَ٬‏ عَنْ أبي هرر رة عَنٍ التب ككل قال : ا تَقُو 

حى يَكثْرَ فيكم الْمَالُ» قيض اكول رس 59" 
وَيُدْعَى إِلَبْهِ الرَجُلء مَيقُولُ: لا َرَت لي فيوه). 


2 
فة 


.1۲۷/۲ «المصباح المنير»‎ (۲) .7"١6 /٤ «النهاية»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أبو الطّاهِر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح 
المصري. ثقَةٌ ]٠١[‏ (ت۰٠۲)‏ (م دس ق) تقدم في «المقدمة») "/ .٠١‏ 

١‏ - (ابْنْ وَهْبِ) هو: عبد الله أبو محمد المصري» ثقةٌ ثبت حافظ عابدٌ 
[4] (ت۱۹۷) 6 تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

٠‏ - (عمر رو بُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري» ثقةٌ ثبت 
فقيه [۷] (ت قبل )١15١‏ (ع) 0 7 «الإيمان» .١159/١7‏ 

٤‏ - (أَبُو يُونْسَ) سُليم بن بير الدوسيّ المصري. مولى أبي هريرة» ثقةٌ 
[*“آا(زت18؟1١)‏ (بخ ع د ت) تقد تقدم في «الإيمان» .٤١ /٤‏ 

«أبو هريرة» ذكر قبله. 

وقوله: (حَنَى بهم رب امال إلخ) قال النوويّ كَأنْهُ: ضبطوه بوجهين: 
أجودهماء وأشهرهما (يهِمٌ» بضم الياء» وكسر الهاء» ويكون «ربّ المال» 
منصوباً مفعولاً» والفاعل «مَنْ»2 وتقديره: يُحْزْنُه ويَهْتَمْ له. 

والثاني : م بفتح الياء» وضم الهاءء ويكون «ربٌ المال» مرفوعا 
فاعلاًء وتقديره: يهم م رب المال من يقبل صدقته؛ أي: يقصدهء قال أهل 
اللغة: يقال: أهمه: إذا أحزنهء وهَمَّهُ: إذا أذابه» ومنه قولهم: هَمَكَ ما 
أهمّك؛ أي: أذابك الشيءٌ الذي أحزنك» فأذهب شحمك» وعلى الوجه الثاني 
هو من هم به إذا قَصَدَهُ. انتهى كلام النوويّ كاذ . 

قال ع الله عنه: ظاهر كلام النووي أن همّ ثلائيًاً لا يأتي بمعنى 
«أحزن»» وإنما هو بمعنى «قصد) فقط. وليس كذلكء» فقد ذكر أهل اللغة أنه 
يأتي بمعنى أحزنء قال الفيّومت كأّنْهُ: وَالْهَمَ الحزن» وأهمّني الأمر بالألف: 
أقلقني» ومَمّني هه عبات دا شقلا 

وقال المجدّ كله : «الْهَم): الْحْنَء جمعه هُمُومٌء وما هَمَّ به في نفسه» 


وهمه همه الأمر هه هما : وَمَهِمة: حَرَّنَه کأهمّه› فاهتم . ا 
)١(‏ «شرح النوويّ» ۷/ ۹۷. (۲) «المصباح المنير» .54١/7‏ 


(۳) «القاموس المحيط» 5/ 197. 


(18) - باب الْمُبَادَرَهِ بالصَّدَكَةٍ قبْلَ أَنْ لا يُوجَدَ مَنْ بلا - حديث رقم )۲۳٤۱(‏ 


وقوله: (وَيُدْعَى إلَيْهِ الرَجُلُ) ببناء الفعل للمفعول» والضمير المجرور 
للصدقةء بتأويل المال. 

وقوله: (لا أَرَبَ لي فيه) بفتحتين» ويقال فيه : الإرْبةٌ بالكسرء والْمَأَرُبة 
بفتح الراء» وضمّها: الحاجة» والجمع الات والآرت في الأصل مصدزء 
من باب تَعِبَء يقال: أَرِبَ الرجلُ إلى الشيء: إذا احتاج إليه» فهو آربٌء على 
فاعلٍ» والإرْبُ بالكسر يُستعمل في الحاجة» وفي العضوء والجمعٌ آرابٌ» مثل 
حِمْل وأحمال» وفي الحديث: «وكان أملككم لإزو»؛ أ لنفسه عن ا 
في الشهوة» قاله الفيّوميَ كلاذ . 

وذكراقي «القاموس» من معنى الإرْب بالكسر الحاجة» كالإزية بالكسرء 
والضمّء والأرّب محرّكة. والْمَأرِبة مثلثة الراء. 

وقوله: (لَا أَرَبَ لي فيه) أي: لا حاجة لي في المال بمعنى الصدقة. 

والحديث من أفراد المصتف كآنه وقد سبق تمام شرحه» وبيان مسائله 
في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

]41[ )1۰1۳( - (وَحَدَنُتَا وَاصِلُ بن عَبْد ىٍِ عَبْد الأغلّى. وَأَبُّو كُرَيْبء 
وَمَحَمدٌ بْنْ يَزِيدَ اراي الط لِوَاصِل؛ قَالُوا: 5-9 محمد : قُضَيْلٍ ٠‏ عَنْ 
أبيو» عَنْ أبي حَازْمٍء ؛عَنْ أبي هُرَيْرَةَه ال : قال ول الله ككل : تيء الْأرضٌ 
فاد كَبِدِمَاء أَمْتَالَ الْأُسْطُوَانٍ مِنّ الذَّمَبِ وَالْفِضّة فَيَجيء الْقَاتل2 فم فَيَقُولُ: في 
هَذَا فَتَلْتُء وَيَجيء الْقَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِيء وَيَجِيءُ السَارِقء 
قَيَقُولُ : في هذا طعت يَدِيء ٿم يَدَعُوئَه قلا يَأَحُذُونَ مِنْهُ شَيئاً»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعه 

١‏ (وَاصِلُ بن عَبْد عَبْدٍ الأغلّى) بن هلال الأسدي» أبو القاسمء أو أبو 

محمد الكوفي» ثقة ثقةٌ [ ]٠‏ (ت٤٤۲)‏ (م 5) تقدم في «الطهارة» .041/١7‏ 


.85/١ راجع: «القاموس»‎ )۲( .١١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر امحيط اجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ا ل + 


(محيد ٠‏ ت 


مُحَمَدُ بْنْ يَزِيدَ الرّفَاعِيُ) هو: محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن 

رفاعة بن سمّاعة العِجلىَء أبو هشام الرّفاعيّ الكوفيئ» قاضي المدائن» ليس 
بالقوي.» من صغار .]١١[‏ 

روى عن عبد الله بن إدريس» وعبد الله بن نمير» وحفص بن غياث» 
وأبي أسامة» ومحمد بن فضيل» وأبي بكر بن عياش» ومعاذ بن هشام» 
وسعيد بن عامر الضبعيّ» وغيرهم . 

وروی عنه مسلم» والترمذي» وابن ماجه» وعثمان بن خُرّزاذ» وبَقِيَ بن 
مَخُلّده وابن أبي خيثمةء وأحمد بن على الأبّاره وابن أبي الدنياء وابن 
خزيمة» وغيرهم. 

وذكن ابن عد أن البخارئ روی عنه"". قال ابن رز سالت :ابن 
معين» فقال: ما أرى به بأساً. وقال العجلىّ: كوفي لا بأس به» صاحب 
قرآن» قرأ على سليم» وولي قضاء المدائنء وقال البخاريّ: رأيتهم مجتمعين 
على ضعفه» وقال النسائي : ضعيف» وقال الحسين بن إدريس: سمعت 
عثمان بن أبي شيبة يقول: أبو هشام الرفاعيّ رجل حسن الخلق» قارىء 
للقرآن» قال: ثم سألت عثمان وحدي عن أبي هشام الرفاعيّ» فقال: لا تخبر 
هؤلاء» إنه يَسْرق حديث غيره فيرويه» قلت: أعَلى وجه التدليس» أو على وجه 
العلاب؟ 2 تقال 1 aS‏ داك رقا أبن عق 
عن محمد بن عبد الله الحضرمي: أَلْقَيتُ على ابن نمير حديثاً» فقال: َلْقِه على 
أهل الكوفة كلّهمء ولا تُلْقِه على أبي هشام فيسرقه» وقال أبو حاتم الرازيّ 
سألت ابن نمير عنه» فقال: كان أضعفنا طلباًء وأكثرنا غرائب» وقال ابن 
عديّ: سمعت عبدان يقول: كنا مع أبي بكر بن أبي شيبة في جنازة» فأقبل أبو 
هشامء فقلت: يا أبا بكر ما ڌ 0 انظر إليه» ما أحسن خضابه؟ 


)١(‏ قال في «تهذيب التهذيب» (۳/ :)۷۳١‏ واھ المري عن ابن لدي انها دكزه في شيو 
البخاري» هو كما قال لکن ابن عدي قال : استشهد به البخاري» وقد د بين المزي بعد 
أنه غلظ من ابن عدي وأن الذي روى عنه البخاريّ إنما هو محمد بن يزيد الحزاميّ 
الكوفيّ» وقد فرّق البخاري وغيره بينه وبين أبي هشام» فالله تعالى أعلم. انتهى . 


(1) - بات الْمُبَادَرَةِ ِالصَّدَقَةٍ قبل ن لا يُوجَدَ م مَنْ يَقبَلْهَا حديث رقم )۳41( 


وقال أحمد بن علي الآبار: سألوا عبد الله بن عمرء يعني: ابن أبان» عن أبي 
هشام» فلم يعجبه» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه» فقال: ضعيف» 
يتكلمون فيه» هو مثل مسروق بن المرزبان» وقال طلحة بن محمد بن جعفر: 
استقضي أبو هشام الرفاعي في سنة اثنتين وأربعين» وهو رجل من أهل القرآن 
والعلم والفقه والحديث» قرأ علينا ابن صاعد أكثر كتابه في القراءات» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطىء ويخالف وقال الْبَرْقانَ: ثقةّء أمرني 
e‏ أن أخرج حديثه في الصحيح. 
قلت وقال ابو عمرو الداني: أخذ e‏ رغ ر 
كثير» فارق فيه أصحابه. قال ابن عدي : ارهن ا هشام أحاديث عن ابن 
إدريس » وأبي بكرء وغيرهما مما يطول ذكره» وقال الدارقطني: تكلم فيه أهل 
بلده» وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقويّ عندهم» وقال مسلمة: لا بأس به. 
قال ابن حبان: مات سنة ثمان وأربعين ومائتين في سلخ شعبان» وقال 
طلحة بن محمد: مات سنة تسع» وقال الخطيب: الأول أصحٌ. 
روى عنه المصتف» والترمذي» وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب حديثان 
فقطء هذا برقم 2)1١17(‏ وحديث (1617): «لا تذهب الدنيا حتى يمرّ الرجل 
على القبر» فيتمرغ عليه. . ٠.‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأكثرين على تضعيف أبي 
هاشم الرفاعي» فيعتذر عن المصتف في روايته عنه بأنه إنما روى عنه حديثين 
فقط متابعة» فقد روى عنه هنا مع واصل بن عبد الأعلى» وأبي كريب» وروى 
عنه )١51/(‏ حديث: «لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر» فيتمرغ 
عليه . . ٠.‏ مع عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح مشكدانة» فتنبّه . 
۳ - (مُحَمدُ بن فُضَبْلٍِ) بن غزوان الضبيّ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» دوق زمي بالتشيّع [9] (ت190١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۸/۳" . 
ظ ٤‏ - (أَبُوه) قُضَيل بن غَرُوان بن جرير الضَبِّيَ مولاهم. أبو الفضل الكوفيّ» 
ثقه» من كبار [۷] مات بعد سنة )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۷۸/ .5٠00‏ 
ه ‏ (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقةٌ [۳] (ت١٠3)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» 157/9. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


والباقيان دُكرا في الباب. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصتف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتفاقهم في التحمّل والأداء. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: واصل» 
والرفاعي» كما أسلفت آنفاًء وأما أبو كريب فمن شيوخ الجماعة بلا واسطة. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالكوفيين 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) له أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل: «تَتِي) مضارع قاء؛ 
أئ: تلقي (الْأَرْضُ فاد يم - بفتح الهمز -: جمع الْفِلْذة وهي القطعة 
المقطوعة طولاً» وسّمّي ما في الأرض كبداً تشبيهاً بالكبد التي في بطن البعير؛ 
انها ا اماتين نكا نيوا ANE‏ ايها ال NENN‏ 
إلى العرب» وإنما قلنا في بطن البعير؛ لأن ابن الأعرابن قال: الْفِلُذْ لا يكون 
إلا للبعير» فالمعنى تُظهر كنوزها وتخرجها من بطونها إلى ظهورهاء قاله في 
«المرقاة 230 , 

وقال في «المشارق»: ف معادنهاء ول كنوزهاء وما ځبئ فيهاء 
وكبدها بطونهاء وعَبّر عمًا تُخرجه من ذلك بِفِلْدَة الكبد» وهي القطعة منه. 


لضم إفى 
انتهى ‏ . 

وقال الفيومي: ١‏ : بالذال المعجمة: من الشيء» والجمع 
لد مثل سِدْرة وسِدَّرء TT‏ کلذ EEE‏ قطعتٌ. 
لسر MM‏ 
انتهى ‏ . 


وقال ابن السّكيت: الْفِلْذ: القطعة من كبد البعير» وقال غيره: هي 
القطعة من اللحم» ومعنى الحديث التشبيه: أي: تحرج ما في جوفها من الْقِطع 


"8# /١ «مشارق الأنوار»‎ )۲( .۸٠ /٠١ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.٤۸١/۲ «المصباح المنير»؟‎ )۳( 


(1)-بَابُ الْمُبادرَة بالصّدَقَةٍ قبل أن لَايُوجَدَمَْ يَقْبلّهَا-حديث رقم )۲۳٤۱(‏ 


المدفونة و 

وقال الطيبئَ: قوله: «أفلاذ كبدها» استعارة مكنيّة مستلزمة للتخييليّة» د 
الأرضّ بالحيوان؛ ثم خيّل لها ما لازم الحيوان من الكبدء فأضاف إليها الكبد 
على التخيي لتخييليّة؛ لتكون قرينة مانعةً من إرادة الحقيقية» ثم فرّع على الاستعارة 
القيء ترشيحاً. انتهى”" . 

(أَمْكَالَ الأَسْطُوَانِ) بضم الهمزة والطاء» وهو جمع اا وهي 
السارية» والعمودء وسَّبّهَهُ بالأسطوان؛ لِعظمه وكثرته”". وقال القاري: وفي 
نسيظة اة د يحي : م «النمكاة» «الأسطوانةه» فهي واحدة» والأوّل 
جنس» وهو الأنسب بجمع الأمثال. 

وقوله: (مِنّ الذَّمَب 00 بيان 52 كبدها»» وقال القاضي 
الا ا ا ف :عو ا ا مرو رن وف ما 
رسخ فيها من العروق المعدتتة ويد عليه قول اال الأسطوان» ويها 
بأفلاذ الكبد؛ لأنها أحبٌ ما هو مخبّأ فيهاء كما أن الكبد أطيب ما في بطن 
الجزورء وأحبّه إلى العرب» وشبّهها بأفلاذ الكبد هيئةً وشكلاء كأنها قطعة 
الكبد المقطوعة طولاً. انتهى9' . 

قال القاري: ليل الحديث فيه إشارة 7 قوله تعالى: #إدا رُلْزْتِ الأرض 
زرا 9© وَأَحْرَجتِ الْأرَض أَنَْالَهَا 4)2 [الزلزلة: ١ء‏ 25 . 

(فَيَجِيءْ الْقَاتِلْ) أي: قاتل النفس ظلماً (فَيَقُولُ : في هذا أي : في طلب 
هذا الغرض» ولأجل تحصيل هذا المقصودء قال الطيبئ كذَنهُ: المشار إليه 
ليس عين ما قيل فيه» بل هو من جنسه» فيكون في الكلام تشبية» نحو قوله 
تعالى: هدا الى رُزْقْمَا ين َل الآية [البقرة: 2000© . 


.48/17 «شرح النوويّ»‎ )١( 

() «الكاشف عن حقائق السنن» .۳٤۳۹/۱۱‏ 

)۳( شرح النووي» 8/1 . 

(:) راجع: «الكاشف» ۳٤۳۸/۱۱‏ ۔ .۳٤۳۹‏ 

.۳٤۳۹/۱۱ «الكاشف»‎ )5( .۸۰ /٠١ «المرقاة»‎ )٥( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
س۷ سس 

(فَتَلْتُ) أي: من قلت من النفس (وَيَجيءُ الْقَاطِمُ) أي : قاطع الرحم 

فَيَقُولُ : : في هذا قَطْعْتٌ) بالبناء للفاعل (رَحِمِيء وَبَحِيءمُ ء الْسَارِقُء فَيَقُولُ : : في 
هذا ١ا‏ طعت يَدِي) بصيغة الول قال القاري كُأَنْهُ: ولو روي ا لكان له 
وجة؛ أي: تسببتٌ لقطع يدي ق يَدَعُونّه) بفتح أوله وثانيه: أي: يتركون ما 
قاءت الأرضء من الكنزء أو المعدن (فلَا يَأَخُذُونَ مِنْهُ شَيْئاً») أي: لعدم 
رغبتهم في جمع المال» حيث إن الساعة اقتربت» وانقطعت الآمال في البقاء 
في الدنياء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طف هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): : في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [7751/14] (١٠١٠)ء‏ و(الترمذي) في «الفتن» 
(۲۲۰۸)». و(أبو يعلى) في (مسنده» (۳۲/۱۱)» و(أبو نعيم) في «(مستخرجه») 
(/89). و(ابن حبّان) في «صحيحه) (55917)» وفوائد الحديث تُعلم مما 
شق وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

لن رید إلا صلع ما انْتطنث وما ريق إلا بر علو كرت وإ أيثْ4 . 


e (يَابُ‎ - 00 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


00 


 )1١١١5( ]1[‏ (وَحَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا لَيِثُء عَنْ سَعِيدٍ 


سه م 


بي سَعِيلِء عَنْ سَعِيدٍ سيد ن يسار آله سَمعَ با هْرَيْرَة» قول : قال رس i‏ 


١مَا‏ تَصَدَقَّ أَحَدٌ بصَدَقَةٍ مِنْ طَيّبء وَلَا يبل الله ؛ إلا الطَِّّبَء إلا آَحَذَّهَا الوَحْمَنُ 
ل له الجبل . 
أحَدكُمْ كلوه أ قصيلة». 


006 باب ببَانِ ْول الله 3 الصَّدَقَة مِنَ الْكَسْبٍ الطَيّب ‏ وَتَرييهِلَّهَا ومس اقلا 


eer الى‎ ¢ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (قَتَيْيَةٌ: بْنْ سَعِيدِ) الثقفيء أبو رجاء البَعْلانيَ» ثقة ثقةٌ ثبتٌ ]٠١[‏ 
(مت٠51)‏ 0 في «المقدمة» .٠١ /٦‏ 
؟ ‏ (لَيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن الَْهْمىَ» أبو التجازك النصري: اثقة 
ثبت فقيه إمام مشهور [۷] (ت178) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا و 
- (سعيد د ِن أبي سعِيدِ) كيسان الْمَفْبِرِيَّ أو سعد المدنيّ» ثقةٌ ["] 
مات في حدود )١١١(‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ .756١‏ 
٤‏ - (سَعِيدٍ بن يَسَار) أبو الْحُبَاب المدنئ» ثقةّ متقنّ [9] (ت۷١۱١)‏ أو 
قبلها بسنة (ع) تقدم في «صلاة المسافرين» / 1114. 
(أَبُو هْرَيْرَة وليه تقدم في «المقدمة» .٤/١‏ 
لطائف هذا الاسناد : 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كأله. 
١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه فبغلانيئ» والليث فمصري. 
> - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ وفيه أبو هريرة ليه رأس 
المكثرين من اوا روى )٥۳۷٤(‏ حديثاً» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 
(عَنْ سيد 0000 نه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة) وهه (يَقُولُ: كَالَ رَسُولُ الله بل : 
«م) نافيةٌ (تَصَّدَقَ أَحَدٌُ) قال الراغب الأصفهانئ كأنهُ: الصدقة ما يُخرجه 
لاا من اله عل وا ماله :2 لعن الف راف تقال 
للمتطوّع به» والزكاة للواجب» وقيل: يُسمّى الواجب صدقةٌ إذا تحرّى صاحبه 
الصدق في فعله. انتهى7"' . 
3 2 بِصَدَقَةِ) الباء يكثر زيادتها بعد «ما» النافية» و«ليس»» و«كان» المنفية 
بالم“ كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 


.48١ص «مفردات ألفاظ القرآن»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
2 ت 
وََعْدَ «مَا» وَهلَيْسَ» جر الْبَا الْكَبَر ‏ وَيَعْلّ دلا» وَنَمْي «گان» قد يَجَرْ 

وقوله: (مِنْ طيّب) أي: حلالٍء وقد يطلق الطيّب على المستلَذٌ بالطبع» 
والمراد هنا هو الحلال. 

وفي رواية الشيخين: «مَن تصدّق بِعَذْل تھ هن کت طب :اي 
بقيمتها؛ لأنه بالفتح: المثل» وبالكسر: الِحُمل بكسر المهملة» هذا قول 
الجمهورء وقال الفراء: بالفتح: المثل من غير جنسه» وبالكسر من جنسه» 
وقيل: بالفتح مثله في القيمة» وبالكسر في النظرء وأنكر البصريّون هذه التفرقة» 
وقال الكسائي : هما بمعنى» كما أن لفظ المثل لا يختلف. وضبط في هذه 
الرواية للأكثر بالفتح. انتهى""' . 

وقوله : «من كسب طيّب» أي: صناعة» أو تجارة» أو زراعة» أو غيرهاء 
ولو اوكا ار هة قال التحافظ 25 معنن الك المكسوت» وال راد به ها 
هو أعمٌ من تعاطي التكسّب» أو حصول المكسوب بغير تعاط كالميراث» 
وكأنه ذكر الكسب؛ لكونه الغالب فى تحصيل المال» والمراد بالطيّب الحلال؛ 
لأنه صفة الكسب. ۰ 

وقال القرطبي ك#: والكسب الطيّب في هذا الحديث الحلال» وهذا 
كقوله ن #أنْفِفُوا من طَيبتِ ما كَسَبْتُمْ 4 [البقرة: 177] وقوله: ڪا ين 
يمي ما رَدْقتكُمْ4 [البقرة: ]٥۷‏ وغيره» وأصل الطيّب المستلّذٌ بالطبع» ثم 
e‏ ا ا 

وقال الطيبى كُلَنْهُ: قوله: «من كسب طيّب» صفة مميزة ل«عدل تمرة»؛ 
لباز الست الخبيث الحرام. | ا 

(وَلا يَفْبَلُ الله إلا الطْيّبَ) جملة معترضةٌ بين الشرط والجزاء لتقرير ما 
قبله» وفيه دليل على أن الحلال مقبول. وقال الطيبي كأنه: هذه الجملة 
معترضة واردة على سبيل الحصر بين الشرط والجزاء تأكيداً» وتقريراً للمطلوب 
من النفقة» ولَّمّا قيّد الكسب بالطيّب أتبعه اليمين؛ لمناسبةٍ بينهما في الشرف»ء 


)۱( «الفتح» /1. (١‏ «المفهم» 0۸/۳ _ 04. 
(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» 8/ .٠٠١٤١‏ 


0) 


ومن ثم كانت يده بيه لطهوره. انتهى 

وقال السندي كُأَنْهِ: هذه الجملة معترضة لبيان أنه لا ثواب فى غير 
الطيّب» لا أن ثوابه دون هذا الثواب؛ إذ قد يتوهّم من التقييد أنه شرط لهذا 
الثواب بخصوصه. لا لمطلق الثواب» فمطلق الثواب يكون بدونه أيضاء 
فذكرّت هذه 0 دفعا لهذا التوهّم. ومعنى عَدَمِ قبوله أنه لا ثيب عليهء ولا 
يرضى به. انتهى ‏ . 
لأن هذا لازم لمعنى القبول» لا أنه مَعنَى القبول» والصواب أن القبول على 
ظاهر معناه على الوجه اللائق بالله كك كما يدل عليه قوله: «إلا أخذها 
الرحمن إلخ»» كما سيأتي بيانه قريباً . 

وقال القرطبيّ كأنهُ: وإنما لا يقبل الله الصدقة من المال الحرام؛ لأنه 
غير مملوك للمتصدّق» وهو ممنوع من التصرّف فيه» والتصدّق به تصرّف فيه» 
فلو قُبلت منه لزم أن يكون مأموراً به منهيّاً عنه من وجه واحدء وهو محال» 
ولأن أكل الحرام يفسد القلوب» فتّحرّم الرَفةء والإخلاصء فلا تقبل الأعمال» 
وإشارة الحديث إلى أنه لم يقبل؛ لأنه ليس بطيّب» فانتفت المناسبة بينه وبين 
الطيّب بذاته. انتهى. 

(إلا أَحَدَمَا الرّحْمَنُ بِيمِينِه) فيه إثبات اليمين لله وبكَ. على ما يليق 
بجلاله» وهذا المذهب الحقّ الذي عليه سلف هذه الأمة» وسيأتي تمام الكلام 
عليه فى المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَإنْ كَانَت تَمْرَة) قال السندي ككثلهُ: و«إن» وصليّةٌ؛ أي: ولو كانت 

yT 55‏ 5 مع A‏ ع 8 
الصدقة شيئًا حقيرا. انتهى. (فترْيُو) آي : تزيد تلك الصدقة (فى كف الرّحمن) 
فيه إثبات الكف لله تعالى أيضاً على ما يليق بجلاله كك (حَنَى تَكُونَّ) تلك 
الصدقة القليلة (أَعْظَمَ مِنّ الْجَبَلِ) أي: في الثقل» وفي الرواية التالية: «حتى 
تكون مثل الجبل أو أعظم»» وفي رواية ابن جرير: «حتى يُوَاقَى بها يوم 


.١165٠ /6 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.٥۷ /١ «شرح السندي»‎ )۲( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
سار س 
القيامة» وهي أعظم من أحداء يعني : التمرة» ولفظ الترمذيّ: «حتى إن اللقمة 

چ ر ور er‏ 


لتصير مثل أحدا» وتصديق ذلك فى كتاب الله ك: #ألر بعلمو أن أله هو يقَبل 


وي صم 2 رج رع 2 ب 200 5 i U gr or Kt‏ 
الوب عن اوو وَبَأْمْذٌ ألصَّدَقَتٍِ» الآية [التوبة: 01٠١5‏ وقوله: #ألْرٌ يلموا أن أله 


هو بَْبَلُ لَه عن عِبَادِو وَيَأْمْذُ ألصَّدَقتِ4 الآية [العوبة: 21٠١4‏ وقوله: ليَمَحَقُ 
آله ليأ وير لصفت الآية [البقرة: ١۲۷]ء‏ وفي رواية ابن جرير التصريح بأن 
تلاوة الآية من كلام أبي هريرة» وزاد في رواية عبد الرزّاق: «فتصذقوا». 

قال الحافظ ككأنه: والظاهر أن المراد بوظّيها أن عينها تعظم لتَثْمّلَ في 
ارات وسل :أن ايكون لت قرا يد عن اها ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الصواب» وأما 
الثاني» فيبعده سياق الحديث» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(كَمَا يُرَبّي أَحَدُكُمْ) هذا التشبيه متعلّق بمحذوف: أي: يربيها الرحمن 
تربية» مثل تربية أحدكم إلخ» ويدل عليه رواية الشيخين» وغيرهما بلفظ: «ثم 
يُرتيها لصاحبهاء كما يربّي أحدكم إلخ» (فَلُوه) ‏ بفتح الفاء» وض اللام» وفتح 
الواو المشدّدة -: أي: مُهْرَهُ وهو بضمّء فسكون: وَلَدُ الفرس» حين يُفلَى؛ 
أي: يُفْطمء وقيل: هو كل فَطيمء من ذوات حافرء والجمع أفلاء» كعدو 
وأغداء:. والأنقى -خَلَّدَةٌ بالهاء والفلوٌ وزان حمل عة غيه» وقال أبنو ريد إذا 
فتحت الفاء شدّدت الواوء وإذا كسرتها سكنت اللام» كجرو. 

وقال الطيبئ #: وضَرَبَ المثل بِالمُلُوَ الذي هو من كرائم النتاج» وأنه 
يُفتلى؛ أي: يُفظمء وأنه أقبل للتربية من سائر النتاج؛ لأن الكسب الطيّب من 
أفضل أكساب الإنسان» وأنه أقبل للمزيد والمضاعفة» والخبيث الذي هو 
الحرام على عكسه» قال الله تعالى: ظيَنَحَقُ أله ليوا وير الصَدَقتٍ» الآية 
[البقرة: .]۲۷١‏ انتهى”" . 

وقال فى «المرعاة»: وضرب المثل بِالقُلُوٌ؛ِ لأنه يزيد زيادة بيّنة» فإن 
صاحب النتاج لا يزال يتعاهده» ويتولّى تربيته» ولأن الصدقة نتاج عمله» 


)۱( «الفتح» :ا .TA-‏ 
(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ه/ .١165٠‏ 


6 .ا و با 


(19)-بَابُ بيان قَبُولٍ الله 3# الصَّدَقَةَ مِنَ الكَسْب الطَبّب ‏ وَتَرْبتِهِلَهَا-حديث رقم )۲۳٤۲(‏ 


وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيماًء فإذا أحسن القيام» والعناية 
به انتهى إلى حد الكمال» وكذلك عمل ابن آدم» لا سيّما الصدقة التي يجاذبها 
الشح» ويتشبّث بها الهوى» ويقتفيها الرياء» ويكذرها الطبع» فلا تكاد تخلص 
إلى الله تعالى إلا موسومة بنقائص» لا يجبرها إلا نظر الرحمن» فإذا تصدّق 
العبد من كسب طيّب» مستعدّاً للقبولء قُتِحَ دونها بابُ الرحمة» فلا يزال 
نظر الله يكسبها نعت الكمال» ويوفيها حصّة الثواب حتى ينتهي بالتضعيف إلى 
نصاب تقع المناسبةٌ بينه وبين ما قَدّم من العمل وقوعٌ المناسبة بين التمرة 
والجبل» كذا قال التوربشتت”'. 

(أَوْ قَصِيلَهُ») «أو» هنا للشكٌ من الراوي» و«الفصيل» - بالفتح -: ولد 
الناقة» سمي به؛ لأنه يَفْصَّل عن أمّه فهو فعيل بمعنى مفعول»› والجمع 
فصلان» بضمّ الفاء» وكسرهاء وقد يُجمع على فصالء بالكسر» قاله في 
«المصباح». 

ووقع في الرواية التالية: «قَلُرّه أو قَنُوصه)ء وهي الناقة الفتيّة 
وللترمذيّ: «فلوّه» أو مُهُره»» ولعبد الرزّاق: «مُهره» أو فصيله»» وفي رواية 
البرّار: «مهره» أو رَضيعهء أو قّصيله)ء ولابن خزيمة: «فلوّهء أو قال: 
فصيله»» وهذا يشعر بأن «أو» للشك» أفاده في «الفتح»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة له هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۱۰۱٤( ]۲٣٤٥و ۲۳٤٤و ۲٣٤۳و ۲۳٤۲/۱۹1‏ 
و(البخاري) في «الزكاة» »)١51١(‏ و(الترمذي) في «الزكاة» 551١(‏ و2)5575 
و(النسائي) في «الزكاة» .)٠٠٠٠١(‏ وفى «الكبرى» 0 و(ابن ماجه) في 
«الزكاة» (1847)» و«مالك) في «الموظأ» (؟/ 495)» و(الشافعيَ) في «مسند» 


)١(‏ «المرعاة» 5/١؟".‏ (۲( «الفتح» :/ى,ى0,. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
TAY‏ 


(۲۲۱/۱ - ۲۲۲)» و(الحميدي) فى «مسنده» »)١٠١٤١(‏ و(أحمد) في «مسنده» 
۳ و۱۸٤‏ و١۳٤‏ و۵۳۸)» و(الدارمي) في «سننه» (17170)» و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه) (75575). و(ابن حبّان) في «(صحيحه)» (۲۷۰)» و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» (۳/ »)4٠‏ و(الطبرانيّ) في «الأوسط) »)۲۲٣/۳(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» ۹١ /٤‏ - ١۱۹)ء‏ و(البغوي) في «شرح الستة» ٠١۳١(‏ 
و۲ )» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): بيان الحثٌ على الصدقة من الطيّب» وهو الحلال؛ لأن الله 
تعالى طيّب» لا يتقبل إلا طيباً . 

۲ - (ومنها): إثبات الوصف لله تعالى بأنه طيّب» قال القرطبيّ كأله: 
أي: منَرّه عن النقائص» والخبائث» فيكون بمعنى القدوس» وقيل: طيّب 
الثناء» ومُسئَلَلٌ الأسماء عند العارفين بهاء وعلى هذا فطيّبٌ من أسمائه 
الحسنى» ومعدود في جملتها المأخوذة من السئة» كالجميل» والنظيف» على 


0) 


قول من رواه» ورآه. انتهى 

۳ - (ومنها): فضل الصدقة من المال الحلال» حيث إن الرحمن يتقبّلها 

 :‏ (ومنها): إثبات صفة القبول لله تعالى على ما يليق بجلاله سبحانه.» 
ولا يقال: إنه بمعنى الرضا والمثوبة؛ لأن هذا تفسير باللازم» ولا حاجة إلى 
العدول إلى التأويل؛ إذ ليس نص يدل عليه» بل القبول على ظاهرهء ولا يلزم 
من إثباته تشبيه بالمخلوق؛ إذ القبول الثابت له تعالى غير القبول الثابت 
للمخلوق» لیس كيل ىء وهو ألسَّمِيعٌ الْبصِير4 [الشورى: .]١١‏ 

6 (ومتها): تبات صفة اليمين لله تعالى على ما يليق بجلاله أيضاء 
لس هنو می وهر التميغ الد 

- (ومنها): إثبات الكف لله تعالى كذلك. 

٠‏ (ومنها): بيان فضل الله تعالى للمتصدّق من مال طيّب» حيث يربيها 


.08/7 «المفهم»‎ )١( 


ee ل‎ 


(19)-يَابُ يان قَبُولِ الله 8 الصّدَقَة مِنَ الْكَسْبِ اليب وَتَرْيييهِلََا -حديث رقم (1147) 


له حتى تكون التمرة ا من عظمها مثل الجبل» كما قال تعالى: ##وَلَهُ 
نص َتوه سن اء و وَأَنّهُ ذو ألْفَضْلٍ الْعَظِي و4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في آيات الصفات» وأحاديثها : 

(اعلم): أن الحق الذي دَرَجَّ عليه الصحابة ون» والتابعون» ومن تبعهم 
بإحسان هو إثبات ما دلت عليه آيات الصفات» وأحاديثها الصحيحة الثابتة عن 
رسول الله وله على ظاهرها من غير تشبيه» ولا تمثيل» ولا تعطيل» ولا 
تأويل» E‏ لیس لی 0-7 
لسَمِيعٌ لْبصِير4 [الشورى: ١‏ 

قال الإمام الترمذي ا 
وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث» وما يشبه هذا من الروايات من 
الصفات» ونزول الربٌ تبارك وتعالى» كل ليلة إلى سماء الدنياء قالوا: قد ثبتت 
الروايات في هذاء ويُؤْمَن بهاء ولا يُتَوَهّمء ولا يقال: كيت. هكذا رُوي عن 
مالك بن أنس» وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه 
الأحاديث: أَمِرُوها بلا «كيف»» وهكذا قول أهل العلم من أهل السنّة والجماعة. 

وأما الجهميّة» فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: هذا تشبيه» وقد ذكر الله 
تبارك تعالى في غير موضع من كتابه اليد ا والبصرء فتأولت الجهمية 
هذه الآيات» وفسروها على غير ما فسّر به أهل العلمء وقالوا: إن الله لم 
يخلق آدم بيده» وقالوا: إنما معنى اليد القوّة. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيهء إذا قال: يد كيدٍء أو مثل 
يدِء أو سمع كسمعء أو مثل سمع» فإذا قال: سمح كسمع» أو مثل سمع» 
فهذا تشبيهء وأما إذا قال كما قال الله: يدّء وسمعٌء وبصرٌّء ولا يقول: كيفتء 
و : مثل سمعء ولا کسمع» فا لا بكرن تسيا وهو كما فال ارك 
وتعالى: لش کیشر ES‏ مي ابد [الشورى: ۱. انتهى كلام 
الترمذيّ کا وهو كلام منوّرء وبحت محرّر. 


TTY © "1/7 «الجامع»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

وأخرج الإمام البيهقي يله في «السنن الكبرى» ‏ بعد أن أخرج حديث: 
«ينزل ربنا كك كل ليلة إلى سماء الدنيا. . .» الحديث ‏ عن الوليد بن مسلمء 
أنه قال: سئل الأوزاعئ» ومالك وسفيان الثوريً» والليث بن سعد» عن هذه 
الأحاديث التي جاءت في التشبيه؟ فقالوا: أُمِرُوها كما جاءت بلا كيفيّة. 

وأخرج أنضا عن 5 داود الطيالسيّ» أنه قال: كان سفيان التوري؛ 
وشعبة» وحماد بن زيد» وحماد بن شلمة» وشريك» وأبو غوائة لا تدز 
ولا يَشْبّهون» ولا يمثلون» يَرْوُون الحديث» ولا يقولون: كيفتء وإذا سئلوا 
أجابوا بالأثر. 

قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: سمعت أبا محمد أحمد بن 
عبد الله المزنيئ» يقول: حديث النزول قد ثبت عن رسول الله ئ من وجوه 
صحيحة» وورد في التنزيل ما يصدّقهء وهو قوله تعالى: #وجاء راف وََلْمَكَ َم 
© [الفجر: ۲۲]» والنزول» والمجيء صفتان منفيّتان عن الله تعالى من 
طريق الحركة» والانتقال من حال إلى حال» بل هما صفتان من صفات الله 
تعالى» ا تش جل الله 'تعالى ع تقول المعظلة لصفاتهء اة بها عار 
كبيراً. انتهى كلام البيهقي ۰# وهو كلام منقّح» وبحٹ مصححح. 

وقال الإمام المفسّر المحدّث البغويّ كا في «شرح السنة» بعد أن أخرج 
حديث النار» وفيه: «حتى يضع رب العرّة قدمه»» وفي لفظ: «رجله»» ما 
نصه: قلت: والقدم» والرجل المذكوران في هذا الحديث من صفات الله كك 
المنرّه عن التكييف والتشبيه» وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب 
والسئة» كاليد» والإصبع» والعين» والمجيء. والإتيان» فالإيمان بها فرض» 
والامتناع عن الخوض فيها واجبٌء فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم» 
والخائض فيها زائعٌ؛ والمنكر معظَل» ٠‏ والمكيّث فشك تفال عقا يفول 
الظالمون علواً كبيراًء ليس کل ف وهو أَلسَمِيعٌ احير [الشورى: .]١١‏ 
انتهى كلام البغوي که وهو بحثٌ نفيسٌ» وتحرير أنيسٌ. 

وقال الحافظ الذهبيّ ذه في كتابه «العلوٌ للعليّ الغقار» بعد أن ذكر عذدّة 


.7308- ۲٥۹۷/۱٦١ «السنن الكبرى» 07 "7/ ”. (۲) «شرح السئّة»)‎ )١( 


(15)-بَابُ بيان بول الله 8# الصَّدَقَة ين الْكَسْبٍ الطَيّب وَتَرْبيتِهِلَهَا-حديث رقم )۲۳٤۲(‏ 


hee الى‎ ¢ 


آيات من آيات الاستواء والعلوّء ما نصّه: فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف» 
قَقِففْ مع نصوص القرآن والسنّة» ثم انظر ما قاله الصحابة» والتابعون» وأئمّة 
التفسير في هذه الآيات» وما حكوه من مذاهب السلف. . . إلى أن قال: فإننا 
على اعفاد E‏ وعقدٍ متين من أن الله تعالى» ا لا مثل له 
وأن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدذسة» إذ الصفات تابعة 
للموصوف» فنعقل وجود الباري» ونميّز ذاته المقدّسة عن الأشباه» من غير أن 
نعقل الماهيّة» فكذلك القول في صفاته» نؤمن بهاء ونتعقل وجودهاء ونعلمها 
في الجملة من غير أن نتعقلهاء أو نكيّفهاء أو نمثّلها بصفات خلقه» تعالى الله 
عن ذلك علوًاً كبيراً. انتهى المقصود من كلام الحافظ الذهبئ كث وهو 
بحث محرر» وتحقيق محبر. 

وقال الحافظ اذه في «الفتح»: قال شهاب الدين السهرورديّ في كتاب 
العقيدة له: أخبر الله في كتابه» وثبت عن رسوله ية الاستواءء والنزول» 
والنفس» واليد» والعين» فلا يُتصرّف فيها بتشبيه» ولا تعطيلء إذ لولا 
إخبار الله» ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى. 

قال الطيبيَ: هذا هو المذهب المعتمدء وبه يقول السلف الصالح. 

وقال غيره: لم ينقل عن النبي وَل ولا عن أحد من أصحابه» من طريق 
صحيح التصريح بوجوب تأويل شي من ذلك» ولا المنع من ذكره» ومن 
المحال أن يأمر الله نبيّه ية بتبليغ ما أنزل إليه من ربّه. ويُنزِل عليه: الوم 
کت لک یک4 الآية [المائدة: *]» ثم يترك هذا الباب» فلا يميّز ما يجوز 
نسبته إليه مما لا يجوز» مع حضه على التبليغ عنه بقوله: «ليبلّغ الشاهد 
الغائب»» حتى نقلوا أقواله» وأفعاله» وأحواله» وصفاتهء وما قعل بحضرتهء 
فدلٌ على أنهم اتة تفقوا على الإيمان بها على الوجه الذي 0 0 ووجب 
تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله تعالى: #لس ”ي ء وهو ألسَيِيعٌ 
الصير# [الشورى: »]١١‏ فمن أوجب خلاف ذلك ا فقد م سبيلهم. 
وبالله تعالى التوفيق. انتهى ما ذكره الحافظ في «الفتح»» وهو كلام في غاية 


.٠٤١ /٤ (؟) «الفتح»‎ .٠١١/۳ راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
التحقيق» والإنصاف». ولا تلتفت إلى ما سواه من التأويل والانحراف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما كر من نصوص هؤلاء الأئمة 
الأعلام أن الحقّ هو إثبات صفات الله كق على ما جاءت به نصوص الكتاب» 
والسنّة الصحيحة» من غير تشبيه» ولا تمثيل» ولا تأويل» ولا تعطيل» بل على 
مايليق بجلاله يك › وهذا هو الذي أجمع عليه السلف» ومن سار على 
طريقتهم» وسلك سبيلهم»› من أهل العلم بالكتاب والسئة. 

وأما ما نقله في «الفتح» عن المازريّ» والقاضي عياضء والزين ابن 
المنيّره وغيرهم من تأويلهم حديث الباب بالتأويلات التي يأباها ظاهر النصّ» 
وتخالف ما كان عليه السلف» مما تقدم من إثباتهم الصفات كما وردت على 
المعنى اللائق به ِقَء وعدم الخوض بالتأويل فأقوال لا يلتفت إليها؛ لكونها 
مما أحدثه المتأخرونء ا الهدي سلفهم الذي هو الحقٌّ الحقيق بالقبول 
والاتباج #كَمَادًا بعد لحي إل الشلل Al‏ ليلد » [يونس: ۳۲]» ولقد أحسن من قال : 

وکل خثر في ا من لع ول شر فِي ايداع مَنْ حَلَّف 

لرا لا تع ويا بعد د هديتتا وهب كنا من لَدنكَ 5 6 ِحَمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُْ © 
[آل عمران: ۸]» اللهم أرنا الى خف وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاًء 
وارزقنا اجتنابه» اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنا لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم آمين» آمين» آمين» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 

[YEY]‏ )...( - (حَدَنا بج بْنُ سَعِباِء حَدلَنَا يَعْقُوبُء يَعْنِي ابْنَ 
عَبْدِ الرّحْمَنٍ الْقَارِيّ» عَنْ سهَيْل عَنْ أبيه عَنْ أبِي هُرَيْرَة أنَّ رَسُولَ الله يله 
كَالَّ: «لَا يتَصَدَقْ أَحَدُ شرو ون كلب طب إلا آَخَذَهَا الله يبي كَيُربيهَاء 


مھا اد 


بي أَحَدكُمْ لوه 01 َلُوصَّهُ حتی کی کون 1 الْجَبل َو أَعْظَمَ). 


هذا الإسناد بعينه تقدّم فى الباب الماضى. 


.»ًةرمت١ وفى نسخة:‎ )١( 


(19)بَابُ بيان بول الله 8 الصَّدَقَة ِنَ الْكَسْبٍ الطَّيّب وَتَوْبتِهِلَّهَا-حديث رقم (744؟) 


er, ٠6 


وقوله: (أَوْ قَلُوصَهُ) «أو» للشكٌ من الراوي» وال بفتح اللام» 
وضمٌ اللام» وهي الناقة الْمَيّهَ ولا يُطلق على الذكرء قاله النووي كله . 

وقال الفيّوميّ ك: القلوص من الإبل بمنزلة الجارية من النساء» وهي 
الشابّة» والجمع فلص بضمّتين» وقِلاصٌ بالكسرء وثَلَائِصٌُ. انتهى”". 

والحديث متَفیٌ عليه» وقد مضى شرحه مستوفى» وكذا بیان مسائله في 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» ع 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

1 ...) - (وحَدَئني أَمَيّةُ بن بِسْطَامَ حَدَكَنَا بيد يَعْني ابْنَّ رُرَيُع » حَدَثَنَا 


99 مور م > وس بر ن 2 كه ومع‎ o 


روح بن قاسم (ح) وحدثنيه أَحْمَدُ بن عثْمَانَ الَودِيٌ » حدثئ: خالد بن مخلد. حَدَلَني 


ر ع 


رجال هذا الاسناد: سبعة:. 

١‏ - (أْمَيّةُ بن بِسْطَام) الْعَيشىَء أبو بكر البصريّ» صدوقٌ ]1١[‏ (ت۲۴۱) 
(خ م س) تقدم في «الإيمان» 7/ 177. 

]8[ (يَزِيِدُ بْنَ زُرَيُْع) العيشيّ» أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.۱۳۲ /۷ (ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الإإيمان»‎ 

* - (رَوْحُ بْنُ الْقَايِم) التميميّ العَنبري» أبو غياث البصري» ثقةٌ حافظ 
[1] (ت١5١)‏ (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» 177/1. 

٤‏ - (أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ الأَوْدِيٌ) أبو عبد الله الكوفيء ثقةٌ .]1١1[‏ روى عن 
أبيه وعمّه علي بن حكيم» وخالد بن مخلد» وغيرهم. 

وروی عنه البخاري» والمصنف» والنسائي» وابن ماجه وأبو حاتم» وابن 
خزيمة في (صحيحه' . 

قال أبو حاتم: صدوق» وقال النسائي: ثقة» وقال ابن خراش: كان ثقة 
عدلا. وقال العقيلي والبزار: ثقة. 


.07 «المصباح المنير» ؟/‎ )۲( .٠٠١ 49/17 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
YAK‏ 

قال مطيّن وغيره : مات في المحرم سنة (7551) وقيل غير ذلك . 

ه ‏ (خَالِدُ بْنْ مَخْلَدِ) الْمَطْوَانِىَ» أبو الهيثم الكوفيّ» صدوق يتشيّع» وله أفراد» 
من كبار ]٠١[‏ (ت۲۱۳) أو بعدها (خ م کد ت س ق) تقدم في «الإيمان» 74/ ۳۹۷. 

5 اسان بن بلال) التيمي مولاهم. أ ميحمدذدذ» أو أبنو أبوت 
المدنئ» ثقة [۸] (ت۱۷۷) (ع) تقدم فى «الإيمان» .١15١/١5‏ 

و«سهیلٌ» ذُكر قبله. 

إتنبيه] : رواية روح بن القاسمء عن سهيل هذه ساقها أبو نعيم اه في 
المستخرجه» (۳/ 40) فقال : 

60 - وثناه محمد بن إسحاق» ثنا الحسين بن محمد الحرانئى» ثنا 
الحسين بن يحيى الأرزيّ» ثنا أمية بن بسطام» ثنا يزيد بن زُريع» ثنا روح بن 
القاسمء عن سهيل » عن أبيه» عن ابی هريرة» :عن النيئن ا قال: «إن العبد لا 
يتصدق بالتمرة من الكسب الطيب» فيضعها في حقهاء فيقبلها الله بيمينه» ثم لا 
يبرح يربيها احسن ما ربى أحدكم فلوّه» حتى يكون مثل الجبل العظيم». 

وأما رواية سليمان بن بلال» فلم أر من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب قال: 

[ (...) - (وَحَدََنيهِ ابو الطاهِرِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍء أَخْبَرني 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ ا الطاهر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح› تقدّم فى الباب 
الماضي . 

١‏ - (عَبْدُ الله بْنُ وَهُب) تقدّم في الباب الماضي أيضا. 

0 - (هِشَام بن سعدا المدني» دوق له أوهام» ورمي بالتشيع › من كبار 
[] (ت١7١)‏ أو قبلها (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 577/41. 

]"[ (رَيْدُ بْنُ أَسْلَم) العدوي مولاهم المدني» ثقةٌ فقيةٌء يرسل‎  : 
.76١ / رع( تقدم فی «الإيمان»‎ )١؟5تر‎ 


(19)-بَابُ بان بول اللو 8 الصّدقَة نَ الْكَسْبٍ الطَيّب ‏ وَتَرْبييِهلَّها-حديث رقم (845؟) 


والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية زيد , بن أسلمء عن أبي صالح هذه ساقها أبو نعيم في 
المستخرجه)» (۳/ )٩۱‏ فقال: 

aa عقاف كنا‎ EOE EEE OD 
مرحي العام بوي عدي ريه بن أسلمء عن أبي صالح»›‎ 
عن أبي هريرة (ح) وثنا أبو محمد بن حيان» ثنا محمد بن كريبء ثنا إبراهيم بن‎ 
0 محمد بن الحسن» ل يا لو‎ 
: حدذثني زيد ب بن أسلمء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» أن رسول الله عة قال‎ 
اما يَصَّدّقَ أحد بصدقة» من كسب طيب» إلا يقبلها الله منه بيمينه» فَعَذْاها كما‎ 
يَعْذُو أحدكم قَلْوَ وه أو قصيله» حتى تكون التمرة مثل الجبل». انتهى. والله تعالى‎ 
الم بالصرانياء. وإليه المزبجع والمابجاة وهو سينا وعم الوكيل.‎ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كانه ار أولّ الكتاب قال: 

)۱۰٠( [Ye11‏ - (وَحَشَفي ُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاِ حَدَتَنَا أو 
أسَامَة» حَدَنْنَا فضَيّْل ن مَرْرُوقٍء حَدَئنِي عَدِي بن 5 عَنْ أببي حَازِم» عَنْ أببي 
هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ اللو يكله: «أَيّهَا الاس إِنَّ الله َيب لا يغب إلا طا 
وَإِنَّ الله ل أَمَرَ الْمؤْنَ يما مر به سلب كقال: #يكأيها الرسل كلوأ م ب أي 
َعمَنُْ صا إن يما تفم عَم (©4 [المؤمنون: ١60ء‏ وَقَالَ: 53 انها اليرت 
ءَامَنُوأ ڪلرا ين کل ا ما رک4 [البقرة: ۷ م ذكَرَ الجَجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ 


00 م 


أَشْعَت, أَغْبَنَ يمد يَدَيْهِ إِلَى السّمَاءِء رب وَفَطْمَبَُهُ حَرَامْ؛ وَمَشْرَ 


م 


- 


حرام وَمَلْيَسُهُ حرام وَعُذِيَ بِالْحَرَامء تأنّى يُسْتَجَابُ لِذَّلِك؟)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١ ِ‏ (فُضَيْلُ بن ن مَوْزُوق) الأغرٌ الرَقَاشَيَء أبو عبد الرحمن الكوفي» 
دوف هم ورّمي بالتشيع [۷] مات في حدود )١59١(‏ (ي مم (٤‏ تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» 95/ .٠٤١١‏ 


(۱) وفي نسخة: «ولا يقبل». 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
دهم 


(11%) [€[ (عَدِيّ : 2 بْنْ ٿابتِ) الأنصاري الكوفيّ» 3 رمي بالتشيع‎ ١ 

(ع) تقدم في «الإيمان» ro‏ 5. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» و«أبو أسامة»: هو حماد بن أسامة» 
وأبو حازم: هو سلمان الأشجعيّ. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كأنَة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى فضيل بن مرزوق» فما 
أخرج له البخاريّ. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» إلا الصحابئ» فمدنيّ. 

 :‏ (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» وهم تسعة» 
وقد تقدموا غير مرّة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ . 
شرح الحديث : 

(عَنْ ابي هْرَيْرَ ر ظه أنه (قَالَ : قال رَسُولُ الله ب : «أَيّهَا) بحذف حرف 
النداء؛ أي: يا أيها (النَّامِنُ إِنَّ الله طَيِّبّ) أي: منزه عن النقائص والعيوب» 
مُنَصِكٌ بالكمالات من النعوت. 

وقال الإمام ابن رجب ككله: قوله ككِ: «إن الله طيِّبٌ» هذا قد جاء أيضاً 
من حديث سعد بن أبي وقاص به عن النب ية قال: «إن الله طيب يحب 
الطيب» نظيفٌ يحب النظافة» جوادٌ يحبّ الجود»» أخرجه الترمذي» وفي 
إسئاده مقال0)+ والظئب هنا ما الطاغزء:والمعتن أن الله كك مَس منز 
0 وهذا كما في قوله تعالى: لطت ليبن 
وَالطِيَبُونَ للطيَبت لاطي الك مريورت هما مما يَفولُون» الآية [النور: »]۲١‏ والمراد المنزهون 
من أدناس الفواحش وأوضارها. ا ا 


)١(‏ أخرجه الترمذيَ (۲۷۹۹) وفي إسناده خالد بن إلياس ضعفوه. 
(؟) «جامع العلوم والحكم» 1708/١‏ -159. 


(۱۹)- باب بيان بول الله 8 الصّدقَة مِنَ الْكَسْبٍ الطيّب وَتَرْيهِ لَهَا-حديث رقم (17745) 


باب بیان 


(لا يَفْبَلُ) وفي نسخة: «ولا يقبل» بواو العطف إل طا أي: لا يقبل 
من الصدقات ونحوها من الأعمال إلا طيباً أي: منزهاً عن العيوب الشرعية» 
والأغراض الفاسدة فى النيّة. 


قال اي البيضاوي كَُنْهُ: الطيِّب ضد الخبيثء فإذا وصف به الله 
تعالى ا به أنه کک النقائص› مُقَدّس عن الآفات والعيوب» وإذا صف 
به الخ مط اا أنه المتَعري عن وال الأخلاق» و الأعمال» 
والمتحلّي بأضداد ذلك» وإذا وصف به الأموال أت كونة بحلذلا ؛ من غبار 
الأموال. 

ومعنى الحديث أنه تعالى مره عن العيوب» فلا يَقْبَّلء ولا ينبغي أن 

ب إليه إلا بما يناسبه في هذا اسنى. > وهو خيار أموالكم الحلال» كما قال 
0 لن الوا أل حى فقوا ما يبون الآية [آل عمران: ؟4]. انتهي . 

وقال الحافظ ابن رجب 4015: ا «لا يقبل إلا طيباً» قد ورد معناه في 
حديث الصدقة» ولفظه: «لا يتصدق أحدٌ بصدقة من كسب طيب» ولا يقبل الله 
إلا طيباً»» متفق عليه» والمراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيياً 
حلالاً. 

وقد قيل: إن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقوله: «لا 
يقبل إلا طيباً» أعمّ من ذلك» وهو أنه لا يَقْبّلَ من الأعمال إلا ما كان طيباً 
طاهراً من المفسدات كلهاء كالرياء» والعجب» ولا من الأموال إلا ما كان 
طيباً حلالاً» فإن الطيب يوصف به الأعمالء والأقوال» والاعتقادات» وكل 
هذه تنقسم إلى طيب وخبيث. 

وقد قبل: إنه يدخل في قوله تعالى: #قل لا سى الْحِِيتُ وَالِيبُ ولو 

عَجَبَكَ كه الْحِيثِ» الآية [المائدة: »]٠٠١‏ هذا كلهء وقد قسم الله تعالى الكلام 

ey‏ فقال: #صرب الله متلا كمه طبه كُفْجَرََ طَيْبَّةِ4 الآية 
[إبراهيم: »]۲٤‏ # ومنل كمع َي کک و TT‏ 7 وقال تعالی : 


.75١95 0 ۲۰۹۰/۷ راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ل يعد لكر وك وَالْعَمْلُ اسيم يرَفَحُةُ 4 الآية[فاطر: »]٠١‏ ووصف 
الرسول ية بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث . 

وقد قيل: إنه يدخل فى ذلك الأقوال» والأعمال» والاعتقادات أيضاًء 
ووصف الله تعالى المؤمين بالطين ره الى اله نهم التليكة 
طَيَبينَ ‏ الآية [النحل: ”"]» وإن الملائكة تقول عند الموت: «اخرجي أيتها 
النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب»» وإن الملائكة تسلم عليهم عند 
دخولهم الجنة» يقولون لهم: #يِبَشْرٌ #4 [الزمر: 217 وقد ورد في الحديث أن 
المؤمن إذا زار أخاه فى الله» تقول له الملائكة: «طِبْتَ وطاب ممشاكء 
وتبوأت من الجنة منزلاً»”2. فالمؤمن كله طيّبٌّء قلبه» ولسانه» وجسدهء بما 
يسكن في قلبه من الإيمان» وظهر على لسانه من الذكر» وعلى جوارحه من 
الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان» وداخلة في اسمه» فهذه الطيبات 
كلها يقبلها الله كك . 

ومن أعظم ما يحصل به طيبةٌ الأعمال للمؤمن طِيبُ مطعمه» وأن يكون 
من حلال» فبذلك يزكو عمله. 

قال: وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى أنه لا يُقبّلُ العملُء ولا يزكو إلا بأكل 
الحلال» وأن أكل الحرام يفسد العمل» ويمنع قبوله» فإنه قال بعد تقريره: 
«إن الله لا يقبل إلا طيباً»: «وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال 
تعالى: يتما الرسل كوا من الطَيبتِ وَأَعْمنُاْ صلا الآية [المؤمنون: »]١١‏ 
وقال: ایائ ال اموا گلا ين لیت ما لفك اکا يله د ر 
لياه سَبْدُوت 409 [البقرة: 2]377. 

والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي 
الحلالء وبالعمل الصالح» فما كان الأكل حلالاً» فالعمل الصالح مقبول» 
فإذا كان الأكل غير حلال» فكيف يكون العمل مقبولا؟ وما ذكره بعد ذلك من 
الدعاءء وأنه كيف يتقبل مع الحرام» فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع 


)١(‏ رواه أحمدء» والترمذي» وابن ماجه» وابن حبّان» وفى إسناده عيسى بن سنان 


القسمليئ» وهو ضعيف . 


۾ ۾ فداه 


(19)-بَابُ بان بول الله يله الصَّدَقَةنَ الْكَسْبٍ الطْيّب وَتَوْبتِهِلَهًا-حديث رقم (745؟) 


التغذية بالحرام. انتهى''". 


(وَإنَّ الله و الْمُؤْمِنِينَ بِمَا َمَرَ په المُرْسَلِينَ) «ما» ا والمراد بها 
أكل الحلال» وتحسين الأموال (فَقَالَ) ابتداءة بما حَنَمَ اا كليم 
المرسليق: > وتقدمهم على المؤمنين وجوداً ورتبة (#يتاما الرسل كوا من الطَبَبتِ 
ملوأ عنما أف ا تون نَ عم © [المؤمنون: )]5١‏ قال القاري كله : هذا 
النداء خطاب لجميع الأنبياء» لا على أنهم خوطبوا بذلك ذَفْعَةَ واحدةٌ؛ لأنهم 
ا » على أن كلا منهم خوطب به في زمانه» ويمكن أن 
يكون هذا النداء يوم الميثاق؛ لخصوص الأنبياء» أو باعتبار أنه تعالى ليس 
عنده صباح ولا مساءء وفيه تنبية نبية على أن إباحة الطيبات شرع قديمء 
واعتراض على الرّهبانية في رفضهم اللذات» وإماءٌ إلى أن أكل الطيب مُورث 
للعمل الصالح» وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى. انتهى”" . 

(وَقَالَ) كك (#يتايها الدب ءَامَْا كُنوا») الأمر للإباحة» أو للوجوب» 
- كما لو أشرف على الهلاك» أو للندب» كموافقة الضيف» والاستعانة به على 
الطاعة (لإون كا ا رَوَشنككع #) أي: حلالاتهء أو مستلذاته» وتتمته: 
#وأشكوا لَه إن نر إِياءُ بوت [البقرة: ۱۷۲]. 

وفيه 0 إلى أن الله تعالى تلق الأشباء كلها ليده كما قال تعالى: 
وهو لِى علق لق لكم ّا فى رض جسمِيعًا» الآية [البقرة: ۲۹]ء وأنه خلق عبيده 
لمعرفته وعبادته» كما قال تعالى: #وما حَلََت لَلْنَّ الاش اک يعدو تما ا 
مهم ين رق وبآ رد أن يُظعِمُونِ 467 [الذاريات: 0051 007]. 

(نْمّ ذَكَرٌ) النبي ية (الرَّجُلَ) بالنصب على المفعولية» قال القاريّ كلآنه: 
وفي a‏ بالرفع على أنه مبتدأء وما بعده خبره» والجملة في محل النصب 
على المفعولية. 

قال الطيبيّ 5 ا : قوله: (ڈ ب کر الرجل» يريد الات أن رسول الله کل 
عقب كلامه بذكر الرجل ا استبعاداً أن الله تعالى يقبل دعاء آكل 


.1/5 «مرقاة المفاتيح»‎ )۲( .755١0 5509/١ «جامع العلوم»‎ )١( 
يعنى: نسخة «المشكاة»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


الحرام؛ لبغضه الحرام» وبُّعد مناسبته عن جنابه الأقدس» فأوقع فعله على 
لاا راه ولى حكن فة لرل 36 رقع «ألرجل اا دو 
«يطيل»» ونحوه أنشد في «الكشّاف»: 
وَجَدْنَا فِي كِتَابٍ بَنِي نیج أ الْخَيْلٍ بالرّكض الْمُعَارٍِ 
فإن قوله: «أحيّ الخيل» إن رفع كان على الحكايةء وإن تفت كان 
عرلا ل«وَجَد) . 
قال: وقوله: «أشعث» وأغبر» حالان مترادفان من فاعل «يَمْدّ» أي: يمد 
يديه قائلاً : يا به وقوله: «ومطعمهء ومشربه» وملبسه. وَعْذِي) حال من 
فاعل «قائلاً»» وکل هذه الحالات دالّة على غاية استحقاق الداعي 1 
ودلّت تلك الخيبة على أن الصارف قويّ» والحاجز مانع شديدٌ. ا 
وتعقّبه القاري في قوله: «وكل هذه الحالات... إلخ» بأنه توسع؛ 
لخروج مطعمه إلخ» فإنها حالات دالة على استحقاق الداعي عدم الإجابة» كما 
قال «فَأنى يُسنتجات ل" . 
(يُطِيل السَمَرَ) أي: زمانه» ويُكثر مباشرته» في العبادات» كالحجٌء 
والعمرة» والجهادء وتعلم العلم» وسائر وجوه الخيرات. 
فجملة: «يُطيل السفر» محلها نصب صفة «الرجل»؛ لأن المعرّف ب«أل» 
الجنسيّة بمنزلة النكرة» كقوله تعالى: #« كمل لوار َيل أَسَمَارا» [الجمعة: 
ه]ء وكقوله [من الوافر]: 
وَلَمَدْ أمُرُ عَلَى اللْييم يَسُبْنِي نفيك 5ك فلث لا تنكيفى 
وقوله: (أَشْعَتٌ أَعْبَر حالان متداخلان» أو مترادفان من فاعل «يُطيل»» 
وما يتلوهما من الأحوال كلها متداخلات» فقوله: (يَمُدُّ) بفتح أوله» وضم 
ثالثه» من المدّ ثلائياً حال من ضمير «أشعث» (يَدَيهِ) أي : حال كونه مادا يديه 
رافعاً لهما (إِلَى السَّمَاءِ) وقوله: (يَا رَبء يا رَبّ) مكرّراًء حال من فاعل 


«يمُدَ؛ أي: يمد يديه قائلاً: يا رب يا ربّ. 


.۲٠۹٦۹/۷ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.5/5 (؟) «المرقاة»‎ 


)0019 - بات بیان قر بول الله 3 الصَّدَقَة ينَ الْكَسْبٍ الطْيّب وَتَوْبي لها -حديث رقم (1145) 


٠‏ وړ ت 


وفيه إشارة إلى أن الدعاء بلفظ الرب مؤثّر في الإجابة؛ لإيذانه بالاعتراف 
بأن وجوده فائض عن تربيته» وإحسانه» وجوده» وامتنانه ولذا حكى عن بعضهم 
أنه قال: من حَرَبّه أمرء فقال خمس مرات: ربناء نجّاه الله مما يخاف» 
وأعطاه ما أراد؛ لأن الله تعالى حَكى في «آل عمران» عن أولي الألباب أنهم 
قالوا: ربنا حمس مرّات» فقال تعالى: ##فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَيّهُمْ» الآية [آل 

140 0 

عمران: 

(وَمَطْعَمَه) مصدر ميمي بمعنى يتحول ار اسم مكان» 1 زمان طعامه» 
وهو مبتدأ خبره قوله: (حَرَام) والجملة حال من كل «قائلاً», وكذا قوله: 
(وَمَشْرَيَهُ حَرَام؛ وة حَرَام؛ وَعْذِيَ ِالْحَرَامٍ) - بضم الغين» وكسر الذال 
المعجمة المخففة - كذا ضبطه النووي ا قال القاري كانه : : وفي نسخ 
«المصابيح» وقعت مقَيّدةٌ بالتشديد» كذا ذكره الطيبئى اَنُه وهو كذلك في 
بعض نسخ «المشكاة» 

والمعتق ربي بالحرام؛ أي: من صغره إلى كبره» قال الأشرف كا: ذكر 
قوله: «وعذِيَّ بالحرام ( بعد قوله: «(ومطعمه حرام)» إما لأنه لا يلزم ع كو 
المطعم حراماً التغذية به» وإما تنبيهاً به على استواء حالتيه» أعني كونه منفقاً 
في حال کبره» ومنقّقاً عليه في حال صعره» E‏ إلى باطنهء 
فأشار بقوله: «ومطعمه حرام» إلى حال كبره» وبقوله: «وعُذِي بالحرام» إلى 
حال صغره» وهذا دال على ا لا ترتيب في الواو. 

وذهب المظهر كه إلى الوجه الثاني» ورجح الطيبيّ كاه الوجه الأول 
قال القاري: ولا مانع من الجمع» فيكون إشارة إلى أن عدم إجابة الدعوة إنما 
هو لكونه مُصِرَاً على تلبّس الحرام» والله تعالى أعلم. 

(تأنَى) أي: فكيف» أو فمن أين (يُسْتَجَابُ لِذَّلِك؟) والاستفهام لاستبعاد 
الاستجابة» قال الطيبئ ك: قوله: «لذلك» يحتمل أن تكون الإشارة إلى 


آذ ل 


الرجل» كما قال تعالى: اتتا 4 الآية [الأنبياء: »]۸٤‏ والمعنى كيف 
يستجاب لذلك الرجل المتلبسن بتلك المحرّمات؟ ويحتمل أن تكون إلى كون 


.1/5 راجع: «المرقاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
۳۹٦‏ 


طعي رو راه جرا و ی ی ات اک ف 
تلبسه بالمحرمات . ۰ 

وقال الأشرف ككنْهُ: وفيه إيذان بأن جل المطعم والمشرب مما تتوقف 
عليه إجابة الدعاءء ولذا قيل: إن للدعاء جناحين: أكل الحلال» وصدق 
ا 

وقال ابن رجب كانه : معنى «فأَنَى يستجاب لذلك»: كيف يستجاب له؟ 
فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد» وليس صريحاً في استحالة 
الاستجابة» ومنعها بالكلية" . 

وقال التوربشتي ككنْهُ: أراد بالرجل الحاجٌ الذي أثّر فيه السفرء وأخذ منه 
الجهد. وأصابه الشعث» وعلاه الغبرة» فَطَفِقَ يدعو الله على هذه الحالة. 
و اهما من مظان الا :قل مات ولا نما موس وا لاله 
متلبّس بالحرام» صارف النفقة من غير حلها. 

قال الطيبي : فإذا كان حال الحاجٌ الذي هو في سبيل الله هذاء فما 
بال غيره؟ وفي معناه أمر المجاهد في سبيل الله؛ لقوله كَكِ: «طوبى لعبد أخذ 
بِعِنَان فرسه فى سبيل الله» أشعث رأسه» مغبرة قدماه». انتهى”". والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا من أفراد المصتف ككاله. 

[تنبيه]: هذا الحديث صحيح.» كما هو صنيع المصتّف يذه ورجاله 
ثقات» رجال الشيخين» غير فضيل بن مرزوق» فإنه من رجال مسلمء 
والأكثرون على توثيقهء فقد وثّقه سفيان الثوري» وابن معين» في أصحٌ 
الروايات عنه» والعجلئت» ويعقوب بن سُّفيانَء وابن خراش» وقال أحمد: لا 
أعلم إلا حبرا وال البخاري :-مقاربالحدية» .ووقه سل حبك اسع ب 


)1غ( راجع : «الكاشف» ۷/ ۲۰۹۷. (۲( «جامع العلوم والحكم» ۷/۱. 
(۳) «الكاشف» ۲۰۹۷/۷. 


cge 


(۱۹)- بات ييا يان بول الله 84 الصَّدَقَة نَ الكَسْبِ الطَيّب وَتَْبيتِهِلَهًا-حديث رقم (1745) 


هھ ۾ س 


في «(صحیحه)» وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به» وقال ابن رجب: 
وفضيل بن مرزوق ثقة ة وسظطء خرّج له مسلم دون البخار ا 

وإنما ضعفه النسائ» ئئ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وفي ا 
وقال أبو حاتم : 0007 وا الحديث هم كثيراً». یکتب حديثهء ولا يحت به . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأكثرين على توثيق 
فضيل بن مرزوق» ومن أغرب ما يُرى أن بعض من كتب في هامش «صحيح 
مسلم)”" أشار إلى الطعن في صخة هذا الحديث» حيث قال: أخرجه مسلمء 
والبخاريّ في «جزء رفع اليدين»» والترمذي» وأحمدء من طريق فُضيل بن 
مرزوق» وهو ضعيف» ثم ذكر قول من ضعّفهء فقطء ولم يذكر أحدأً ممن 
وثقه» وهذا عجيب» وجراءة على «صحيح مسلم». 

والحقّ أن الحديث صحيحٌ» كما هو رأي المصئّف؛ لأن الأكثرين على 
توثيق فضيل» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتّف) هنا [7751/19] »)٠١٠١(‏ و(البخاري) في «جزء رفع 
اليدين» »)9١(‏ و(الترمذي) في «التفسیر» (۲۹۸۹)» و(عبد الرزّاق) في (مصنفه) 
(5/ ۲۰)» و(أحمد) في «مسنده» (778/5)» و(إسحاق ابن راهويه) في «مسنده» 
)1/1( و(الدارميٰ) في «سننه» (۲/ ۳۸۹). و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
»)4١/(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (2757/7, والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

21 ا(مشها) نان :قرول الصلقة مر الكت ال 

۲ - (ومنها): بيان الحثٌ على كسب الحلال» واجتناب الحرام. 

۳ - (ومنها): بيان أن الصدقة من المال الحرام غير مقبولة» وكذا الصلاة 
في الثوب المغصوب أو المسروق» والحجٌ بالمال الحرام» وغير ذلك من 


.۸/۱ «جا مع العلوم و‎ )١( 


لسر ل E‏ . انظر تخريجه ل: ا(صحيح مسلم) 
1/7 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
۳۹۸ 


العبادات التي تؤدّى بالمال الحرام» وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة الخامسة - 
إن شاء الل تعاق ن: 

٤‏ - (ومنها): بيان أنه لا يُقبل العمل» ولا يزكو إلا بأكل الحلال» وأن 
أكل الحرام يفسد العمل» ويمنع قبوله. 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الله تعالى فضّل المؤمنين» ورفع قدرهم حيث 
خاطبهم بما خاطب به المرسلين» وأمرهم بما أمرهم بهء فقال تعالى: بايا 
الرسلٌ كوأ ون الطيبتِ ولوأ صَنِيكًا» الآية [المؤمنون: .»]0١‏ وقال: ايها 
لذبت اموا ڪلوا ين يبت ما تنگ وَأشْكوا به إن ڪر ليه 
ہدوت 407 [البقرة: ۱۷۲]. 

- (ومنها): بيان أن الدعاء محجوب عمن يأكل الحرام. 

٠‏ (ومنها): الإشارة إلى أهمٌّ آداب الدعاء» حيث قال: «ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر إلخ» على ما يأتي بيانه في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الحجٌّ بالمال الحرام» 
وكذا الصلاة» والصدقة. ونحوها: 

قال الإمام ابن رجب ك#: قد اختّلف العلماء في حَجٌّ مَّن حج بمال 
حرام» ومن صلى في ثوب حرام» هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك؟ 
وفيه عن الإمام أحمد كله روايتان» وهذه الأحاديث المذكورة تدلٌ على أنه .لا 
يتقبل العمل مع مباشرة الحرام» لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل» ومدح 
فاعله» والثناء عليه بين الملائكة؛ والمباهاة به» وقد يراد به حصول الثواب» 
والأجر عليه» وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة» فإن كان المراد ههنا 
القبول بالمعنى الأول» أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة› 
كما ورد أنه لا تُقْبَلَ صلاة الآبق» ولا المرأة التي زوجها عليها ساخ ولا من 
أتى كاهناًء ولا من شرب خمراً أربعين يوماًء والمراد ‏ والله أعلم ‏ نفي القبول 
بالمعنى الأولء أو الثاني» وهو المراد - والله أعلم .من قوله ويك : © إِنّمَا يسبل 
َه مِنّ الْمَئَّقِينَ4 [المائدة: ۲۷]» ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف 


على نفوسهم» فخافوا أن لا يكونوا من المتقين الذين يتقبل الله منهم. 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «نفي القبول إلخ» وعندي أن نفي القبول 
بمعنى سقوط الفرض هو الأقرب؛ لأنه الموافق لظواهر النصوص» ولا يعدل 
عن ظواهرها إلا لدليل» فتبضّرء والله تعالى أعلم 

قال: وسئل أحمد عن معنى «االْمَُّتِنَ4 فيهاء فقال: يتقي الأشياء فلا يقع 
فيما لا يحل. 

وقال أبو عبد الله النباجي الزاهد كأَنهُ: خمس خصال بها تمام العمل: 
الإيمان بمعرفة الله كك ومعرفة الحقٌ. وإخلاص العمل لله. والعمل على 
السشة: وال الحلال» فإن فقدت واحدة لم يرتفع العملء وذلك إذا 
عرفت الله ك ولم تعرف الحق لم تنتفع» وإذا عرفت الحقٌّ ولم تعرف الله لم 
تنتفع» وإن عرفت الله وعرفت الحقٌّء ولم تخلص العمل لم تنتفعء 
عرفت الله» وعرفت الحقّء وأخلصت العمل» ولم يكن على السنة لم تنتفع» 
وإن تمّت الأربع» ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع"" . 

وقال وهب بن الورد: لو قمت مقام هذه السارية. لع ا ا 
تنظر ما يدخل في بطنك» حلال أم حرام؟”" . 

وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة» كما في «صحيح مسلم» عن ابن 
عمر اء عن النبي 4لا : اام و ولا صدقةً من 
غلول»» وفى «الصحيحين» عن أي هريرة طبه » عن النبى كله قال: «ما تصدق 
عي يون دن ا ت زلا ا 
بيمينه . . .24 وذكر الحديث. 

وفي «مسند الإمام أحمد» ك عن ابن مسعود ونه عن النبى بي قال: 
«لا يكتسب عبد مالا من حرام» فينفق منه» فيبارَك فيه» ولا يتصدق به فيتقبل 
منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النارء إن الله لا يمحو السيئ 
بالسيئ» ولكن يمحو السيئ بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث»”". 

ويروى من حديث ذَرَاجء عن ابن حجيرة» عن أبي هريرة ذ#؛ه» عن 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» ."٠١/9‏ (؟) «الحلية»؛ .٠١٤/۸‏ 
(۳) في سنده الصبّاح بن محمد ضعيف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


النبي بي قال: «من كسب مالاً حراماً. فتصدق به» لم يكن له فيه أجرّء وكان 
إصرّهُ عليه» خرّجه ابن حبان في «صحيحه»"'» ورواه بعضهم موقوفاً على أبي 
هريرة طبه . 

وفي مراسيل القاسم بن مُحَيمرة» قال رسول الله كلِ: «من أصاب مالاً 
من مأثم» فوصل به رحمه» وتصدق بهء أو أنفقه في سبيل الله» جمع الله ذلك 
عي ل ا 

وروي عن أبي الذزذاف وت ي هة أنهما جغلا مكل من أمناب مالا 
فخ غير جلف فتصدق به مثلَّ من أخذ مال يتيم» کا 

وسئل ابن عباس و عمن كان على عمل» فكان يظلمء ويأخذ الحرام» 
ثم تاب» فهو يحجٌ». ويُعتق» ويتصدق منهء فقال: إن الخبيث لا يكفر الخبيث» 
وكذا قال ابن مسعود و : إن الخبيث لا يكفر الخبيث» ولكن الطيب يكفر 
الخبيث» وقال الحسن: أيها المتصدق على المسكين ترحمه ارحم من قد 
ظلمت. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من أقوال أهل العلم وأدلتهم 
أن الطاعة التي أدّيت بمال الحرام لا تقبل» وأن الذي يظهر ترجيح القول بأنها 
لا نُسقط الفرض؛ لظواهر النصوصء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم فيمن تصدّق بالمال الحرام: 

قال الإمام ابن رجب ككنهُ: (اعلم): أن الصدقة بالمال الحرام تقع على 
وجهين : 

[أحدهما]: أن يتصدق به الخائن» أو الغاصب» ونحوهما عن نفسه. 
فهذا هو المراد من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل منه» يعني : أنه لا يؤجر عليه» 
بل يأثم بتصرفاته في مال غيره بغير إذنه» ولا يحصل للمالك بذلك أجر؛ لعدم 
قصده ونيّته» كذا قال جماعة من العلماء» منهم ابن عقيل من الحنابلة. 

وفي كتاب عبد الرزاق من رواية زيد بن الأخنس الخزاعيء, أنه سأل 


(۱) برقم (9*54) وإسناده حسن . 


لو سا 


(۱۹)- باب يان بول الله 8 الصَّدَقَةٌ ِن السب الطَيّبء وَتَدبيتهِ لَهَا-حديث رقم )۲۳٤۹(‏ 


سعيد بن المسيب» قال: وجدت لقطةء أفأتصدق بها؟ قال: لا تؤجر أنت» 
ولا صاحبهاء ولعل مراده إذا تصدق بها قبل تعريفها الواجب. 

ولو أخل السلطان» أو بح تابه من ت القال مالا مةه تصق 
من أو ای أو بش .به نخدا أو غيره» مما ينتفع به الناس» فالمنقول عن 
ابن عمر وي أنه كالغاصبء إذا تصدق بما غصبه» كذلك قال لعبد الله بن 
عامر أمير البصرة» وكان الناس قد اجتمعوا عنده في حال موته» وهم يثنون 
عليه ببره وإحسانه» وابن عمر ساكت» فطلب منه أن يتكلم» فروى له حديث: 
«لا يقبل الله صدقة من عُلُول)» ثم قال له: وكنت على البصرة. 

وقال أسد بن موسى في «كتاب الورع»: حدثنا الفضيل بن عياض» عن 
منصور» عن عو بن الم قال: قال !ابن عار لعيد و أرأيت هذا 
العقاب التي نُسَهّلهاء والعيون التى تُمَجَرهاء ألنا فيها أجر؟ فقال ابن عمر: أما 
لك اعي ا رك ينا ا 

حدثنا عبد الرحمن بن زياد» عن أبي مليح» عن ميمون بن مِهْران» قال: 
قال ابن عمر لابن عامر» وقد سأله عن العتق» فقال : ملك مل وجل سرف 
إبل حاجٌء ثم جاهد بها في سبيل الله» فانظر هل يقبل منه؟ . 

وقد كان طائفة من أهل التشديد في الورع» كطاوس» ووهيب بن الورد 
تقون SS‏ الملوك. 

وأما الإمام أحمد ك ّنه فإنه رخص فيما فعلوه من المنافع العامة» 
كالمساجد» والقناطر» اماع فإن هذه ينفق عليها من مال الفيء» اللهم 
إلا أن يُتَيَمَن أنهم فعلوا أشياء من ذلك بمال حرام» كالمكوس» والغصوب» 
ونحوهماء فحينئذ يُتَوَقَى الانتفاع بما عل بالمال الحرام» ولعل ابن عمر ويا 
إنما أنكر عليهم أخذهم لأموال بيت المال لأنفسهم» ودعواهم أن ما فعلوه 
منها بعد ذلك فهو صدقة منهم» فإن هذا شبيه بالمغخصوب» وعلى مثل هذا 
يُحْمَل إنكار من أنكر من العلماء على الملوك بنيان المساجد. 

قال أبو الفرج ابن الجوزيّ كلله: رأيت بعض المتقدمين يسأل عمن 
سب حلالاً أو حراماً من السلاطين والأمراء» ثم بَنَى الأربطة والمساجد» هل 
له ثواب؟ فأفتى بما يوجب طيب قلب المنفق» وأن له في إيقاف ما لا يملكه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

ا 
نوع سَمْسّرّة؛ لأنه لا يعرف أعيان المغصوبين» فيردًٌ عليهم» قال: فقلت: 
واعجباً من متصدرين للفتوى» لا يعرفون أصول الشريعة» ينبغي أن يُنْطَر في 
حال هذا المنفق أوَلآَء فإن كان سلطاناً» فما يخرج من بيت المال فقد عُرفت 
وجوه مصارفه» فكيف يمنع مستحقيه» ويُشغله بما لا يفيد» من بناء مدرسة» أو 
رباط؟» وإن كان من الأمراءء أو نواب السلاطين» فيجب أن يرد ما يجب رده 
إلى بيت المال» وإن كان حراماًء أو غصباًء فكل تصرّف فيه حرام» والواجب 
وذ على من أخذ منه» أو ورثته» فإن لم يُعْرَف رَدّه إلى بيت المال» يُضْرّف في 
المصالح» أو في الصدقة, ولم يَحْظ آخذه بغير الإثم. انتهى . 

وإنما كلامه في السلاطين الذين عهدهم في وقته الذين يمنعون المستحقين 
من الفيء حقوقهم» ويتصرفون فيه لأنفسهم تصرف الملاك ببناء ما يبنونه إليهم 
من المدارس» والأربطة» ونحوهماء مما قد لا يحتاج إليه» ويّخصٌ به قوما 
دون قوم» فأما لو فُرض إمام عادلء يعطي الناس حقوقهم من الفيء» ثم يبني 
لهم ما يحتاجون إليه من مسجد» أو مدرسة» أو مارستان» ونحو ذلك كان 
ذلك جائزاًء فلو كان بعض من يأخذ المال لنفسه من بيت المال بَنَى بما أخذ 
منه بناء محتاجا إليه في حال» فيجوز البناء فيه من بيت المال» لكنه ينسبه إلى 
تف تقد خر على العف الناضني إذا برذ المال7إلنالمتصيوات منه 
على وجه الصدقة والهبة» هل يبرأ بذلك أم لا؟. 

وهذا كله إذا بنى على قدر الحاجة» من غير سرف» ولا زخرفة» وقد أمر 
عمر بن عبد العزيز بترميم مسجد البصرة من بيت المال» ونهاهم أن يتجاوزوا 
ما تصدّع منهء وقال: إني لم أجد للبنيان في مال الله حمًا . 

وروي عنه أنه قال: لا حاجة للمسلمين فيما أضرٌ ببيت مالهم. 

(واعلم): أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره 
موقوفاً على إجازة مالکه» فإن أجاز تصرفه فيه جاز» وقد حَگى بعض أصحاب 
أحمد ّث عنه أن من أخرج زكاته من مال مغصوب, ثم أجازه المالك جازء 
وسقطت عنه الزكاة» وكذلك خرّج ابن أبي الدنيا رواية عن أحمد أنه إذا أعتق 
عبد غيره عن نفسه ملتزماً ضمانه في مالهء ثم أجازه المالك جازء ونفذ عتقه» 
وهو خلاف نْصٌّ أحمد. 


(۱۹)- باب بيان ْول الله 3 الصّدَقَة ِنَ الْكَسْبٍ الطَيّبء وَتَوْبيته لَّهَا حديث رقم (11845) 


هو ص 


وخكي عن الحنفية أنه لو غصب شاةًء فذبحها لمتعته وقرانه» ثم أجازه 
المالك أجزأت عنه . 

[الوجه الثاني] من تصرفات الغاصب في المال المغخصوب: أن يتصدق به 
عن صاحبه» إذا عجز عن رده إليه» وإلى ورثته» فهذا جائز عند أكثر العلماءء 
منهم : مالك» وأبو حنيفة» وأحمد» وغيرهم . 

قال ابن عبد البرّ: ذهب الزهريٰ»› ومالكء والثوري» والأوزاعيّء 
والليث» إلى أن الغالّ إذا تفرق أهل العسكرء ولم يصل إليهم أنه يدفع إلى 
الإمام حمسة» ويتصدق بالباقي» روي ذلك عن عبادة بن الصامت» ومعاويةء 
والحسن البصريً» وهو يُشبه مذهب ابن مسعودهء وابن عباس وا أنهما كانا 
و برك سن ضيه قال اق احكعر الى لتقل 
على جواز الصدقة بها بعد التعريف» وانقطاع صاحبهاء وجعلوه إذا جاء مخيراً 
بين الأجر والضمان» وكذلك المغصوب. انتهى. 

وروي عن مالك بن ديعاي “قال سالك :غطاء تن ای رباح عمن عنده 
مال حرام» ولا يعرف أربابه» ويريد الخروج منه» قال: يتصدق بهء ولا أقول: 
إن ذلك يجزي عنه» قال مالك: كان هذا القول من عطاء أحب إل من وزنة 
ذهب . ۰ 

وقال سفيان فيمن اشترى من قوم شيئاً مخصوباً: يردّه إليهم» فإن لم يقدر 
عليهم يتصدق به كلهء ولا يأخذ رأس ماله» وكذا قال فيمن باع شيئا ممن تكره 
معاملته لشبهة ماله» قال: يتصدق بالثمن» وخالفه ابن المبارك. وقال: يتصدق 
بالربح خاصّة» وقال أحمد: يتصدق بالربح» وكذا قال فيمن ورث مالاً من 
أبيه» وكان أبوه يبيع ممن يكره معاملته» أنه يتصدق منه بمقدار الربح» ويأخذ 
الباقي . 

وقد روي عن طائفة من الصحابة و نحو ذلك» منهم: عمر بن 
الخطاب وليه » وعبد الله بن يزيد الأنصاري ئهء والمشهور عن الشافعي 4# 
في الأموال الحرام أنها تُحْمَّظء ولا يُتَصَدَّق بها حتى يظهر مستحقهاء وكان 
الفضيل بن عياض يرى أن من عنده مال حرام لا يعرف آربابه أنه يتلفهء ويلقيه 
في البحرء ولا يَتصدق به» وقال: لا يُتقرّب إلى الله إلا بالطيب» والصحيح 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


الصدقة به؛ لأن إتلاف المال وإضاعته منهئ عنهء وإرصاده أبداً تعريض له 
للإتلاف» واستيلاء الظلمة عليه» والصدقةٌ به ليست عن مكتسبه حتى يكون 
تقرباً منه بالخبيث» وإنما هي صدقة عن مالكه؛ ليكون نفعه له في الآخرة حيث 
يتعذر عليه الانتفاع به في الد . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر أقوال أهل العلم 
وأدلّتهم أن الأرجح قول من قال: إن من کان عتده مال حرام ولم يعرف 
مالکه» ولا ورثته يتصدّق به عنه؛ تخلّصاً منه» لا طمعاً في ثوابه» ولا يتركه 
عنده حتى يَتلّفء ويفسّد؛ لأن الله تعالى نهَى عن إضاعة المالء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قوله: «ثم كر الرجلء يُطيل السفرّء أشعث» أغبرء 
يمد يديه إلى السماء» يا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه 
حرام» وعذِي بالحرام» فأَنّى يُستجاب لذلك؟». 

قال الإمام ابن رجب ككأَنهُ: هذا الخدم أشار فيه بل إلى آداب الدعاءء 
وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته» وإلى ما يمنَع من إجابته» فذكر من الأسباب 
التي تقتضي فيل EE‏ 

الا إطالة السفرء والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء» كما في 
حديث أن هريرة بء عن النبئ كلل قال : «ثلاثُ دعوات مستجابات» لا 
فك :فين دعو النظلوء: 0 الا روه ل ا حو ا 
داود» وابن ماجه» والترمذي”"', وعنده: «دعوة الوالد على ولده»» وروي مثله 
عن ابن مسعود ڪل من قوله. 

ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء؛ لأنه مظنة حصول انكسار 
النفس بطول الغربة عن الأوطان» وتحمل المشاق» والانكسارٌ من أعظم 
أسباب إجابة الدعاء. 


.759--5/١ «جا مع العلوم والحكم»‎ )١( 
حديث صححه ابن حبان» وله شاهد من حديث عقبة بن عامر هه ونه عند أحمد في‎ (۲) 
.)۱١٤/٤6( «مسنده»‎ 


(19)-بَابُ بيان بول الله 3ه الصّدَقَةَ مِنَ الكَسْب الطَيّب. وَتَريبَيِهِ لَهَا-حديث رقم (11745) 


[والثاني]: حصول التبدّل في اللباس» والهيئة» بالشعث والإغبار» وهو 
أيضاً من المقتضيات لإجابة الدعاءء كما في الحديث المشهورء عن النبي كَل : 
«رْبّ أشعتٌ أغبرٌ ذي طِمْرينء مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبرّه"" . 

ولما خرج النبئ بلا للاستسقاء حرج متبذّلاً متواضعاً متضرّعا”''. وكان 
مطرّف بن عبد الله قد حُبس له ابن أخ فلبس لقان ثيابه» وخا کارا ده 
فقيل له: ما هذا؟ قال: أستكين لربي» لعله أن يُسَمُعني في ابن أخي . 

[الثالث]: مَدَّ يديه إلى السماء» وهو من آداب الدعاء التي يُرْجَى بسببها 
إجابته» وفي حديث سلمان ڪي عن النبي ك: «إن الله تعالى حَبِيّ ريم 
يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صِفْراً خائبتين»» خرّجه الإمام 
أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماه ي وروي نحوه من حديث ا 
وجابر» وغيرهما. 

وكان النبيّ بي يرفع يديه في الاستسقاءء حتى يُرَى بياض إبطيه”*'» ورفع 
. يديه يوم بدرء يستنصر الله على المشركين» حتى سقط رداؤه عن منكبيه”” . 

وقد رُوي عن النبيّ ية في صفة رفع يديه في الدعاء أنواعٌ متعددةٌ» فمنها 
أنه كان يشير بأصبعه السبابة فقط» وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على 
الف ورل ا كر ا 

وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت في الصلاة يشير فيه 
بإصبعه» منهم الأوزاعيّ» وسعيد بن عبد العزيز» وإسحاق ابن راهويه» وقال 


(۱) رواه مسلم» وابن حبان في (صحيحه) . 

(0) أخرجه أحمد» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وأبو داود» من حديث ابن 
عباس 3 وصححه ابن حبّان. 

۳( صححه ابن حبان (415 و٩۸۸)»‏ والحاكم »))517/١(‏ ووافقه الذهبيّ» وجوّد 
إسناده الحافظ في «الفتح» .٠٤١/١١‏ 

)٤(‏ متّفقٌ عليه. )٥(‏ رواه مسلم. 

(7) رواه مسلم. 

(۷) رواه مسلم في حديث جابر الطويل. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما معطم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ابن عباس وغيره: هذا هو الإخلاص فى الدعاء» وقال ابن سيرين: إذا أثنيت 
على الله فأشر بإصبع واحدة. ۰ 

ومنها أنه ية رفع يديه» وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة» وهو مستقبلهاء 
وجعل بطونهما مما يلي وجههء وقد زويت هذه الصفة عن النبي ية في دعاء 
الاما راي ي الرقع اهاد على قله غ عنقم 
الجوزجانيّ» وقال بعض السلف: الرفع على هذا الوجه تضرع . 

ومنها: عكس ذلك» وقد رُوي عن النبى بيه في الاستسقاء أيضا”". 
وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يدعون كذلك» وقال بعضهم: الرفع 
على هذا الوجه استجارة بالله» واستعاذة به» منهم ابن عمر» وابن عباس» وأبو 
هريرة وون . 

ورُوي عن النبي ية أنه كان إذا استعاذ رفع يديه على هذا لوجي 

ومنها: رفع يديه» وجعل كفيه إلى السماءء وظهورهما إلى الأرض» وقد 
ورد الأمر بذلك في سؤال الله كك في غير حديثِ» وعن ابن عمرء وأبي 
هريرة» وابن سيرين» أن هذا هو الدعاءء والسؤال لله ويك . 

ومنها: عكس ذلك» وهو قَلْبُ كفيه» وجعْلٌ ظهورهما إلى السماءء 
وبطونهما إلى ما يلي الأرض» وفي «صحيح مسلم» عن أنس َيه : «أن 
النب ية استسقى» فأشار بظهر كفيه إلى السماء»» وخرّجه الإمام أحمد كث 
ولفظه: «فبسط يديه» وجعل ظاهرهما مما يلى السماء»» وخرّجه أبو داود» 
ولفظه: «استسقى هكذا)» يعنى: النبئ كلل مد 57 وجعل بطونهما مما يلي 
الأرض. ٠ ٠‏ 

وخرّج الإمام أحمدء من حديث أبي سعيد الخدري ول قال: كان 


.)8945( ومسلم‎ 2»)1١١( راجع: حديث أنس به في البخاري‎ )١( 
من حديث أنس وله : كان النبئ ي يستسقي هكذاء‎ )١١19/1١( فى «سئن أبي داود»‎ )۲( 
ومدّ يديه» وجعل بطونهما مما يلى الأرض حتى رأيت بياض إبطيه» وهو حديث‎ 
7 2 ° 0 
. رواه أحمد فى ((مسنده) » وفى سنده ابن لهيعة» وهو متكلم فيه‎ (۳) 


الله کک الصَّدَقَةَ ينَ الْكَسْبِ الطَيّب ء وريه لها حديث رقم (7145) 


۾ ۾ اوه بت ادي 


النبي كَل واقفاً بعرفة يدعو هكذاء ورفع يديه حيال نْدویه"» وجعل بطون 
كفيه مما يلي الأرض» وهكذا وصف حماد بن سلمة رفع النبيّ وين يديه 
بعرفة» وروي عن ابن سيرين أن هذا هو الاستجارة» وقال الحميدي: هذا هو 
الابتهال. 

[والرابع]: الإلحاح على الله كك بتكرير ذكر ربوبيته» وهو من أعظم ما 
يُطلب به إجابة الدعاء» وخرّج البزار من حديث عائشة أم المؤمنين ويا 
مرفوعاً : «إذا قال العبد يا رب أربعاًء قال الله: لبيك عبدي سل تعطه)”" . 

وخرّج الطبرانيَّ وغيره من حديث سعد بن خارجة: أن قوماً شكوا إلى 
النبى كله ف قخوط المطرء فقال: «اجثُوا على الركب؛ وقولوا: 0 
وارفعوا السبابة إلى السماء». فسَقُوا حتى أحبوا أن يُكْسّف عنهه'" 

وفي «المسند» وغيره عن الفضل بن عباس ا“ عن النبى ييه قال: 
«الصلاة مثنى مثنى» وتَشَّهّدُ في كل ركعتين» وتَضَرَّعء وتخشع»› وتمسكن» 
وتُقْنِع يديك - يقول: ترفعهما ‏ إلى ربك» مستقبلاً بهما وجهك» وتقول: يا 
رب يا رب» فمن لم يفعل ذلك فهي خدا“ 

وقال يزيد الرَقّاشيّ» عن أنس» مرفوعاً: «ما من عبد يقول: يا رب يا 
رب يا رب» إلا قال له ربه : لبيك لبيك». 

وروي عن ابي الدرداء» وابن عباس وجي كانا يقولان: اسم الله الأكبر: 
رب رب . 

وعن عطاء قال: ما قال عبد: يا رب يا رب ثلاث مراتء. إلا نظر الله 
إليه» فذكر ذلك للحسن» فقال: أما تقرءون القرآن» ثم تلا قوله تعالى: #الْدنَ 


.58١/١ «الكيْدُوَة» بضمٌ أولهء ويُفتح: لحم الڏيء أو أصلهء أفاده فى «القاموس»‎ )١( 

(۲) رواه البرّار برقم .)٠٤١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 0 فيه الحكم بن 
سعيد الأمويّ» ضعيفٌ . 

(۳) في سنده عامر بن خارجة» قال البخاري: في إسناده نظرٌء وقال أ بو حاتم: إسناده 
منکر. 


)2( رواه أحمد» والترمذي› وفي سنده عبد الله بن نافع بن العمياء» مجهول. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ر 


کک ایر ر یوک ررر م ا ل 1 کے ایر 
يذكرون الله قيلما وقعودا ول مويو کک فى خلق کک رارض رسا ما 
0 84 9 4 2 5 2 2 َا م ر ب م هكد ع 


لود عر © 27 3 متاويا 2 وی ا ۴ انوا ور 

امنا را افر ل ذا وَحكَدْرٌ عا سَيَكَائَا وَكوََنَا مم الْأَبَرَار ® ربا 0 م 
ودا عل مُسْلِكَ ولا عر بوم الْقبمَةِ إل ل يف ليما 69 جاب لهم متهم 
ا ات عن کل عن 25 رای کک ا ع ال حَاجَيُوا ربوا 
ين يدر وَُوْدوأ فى صييل ولوا ولوا كير عنهم سيتاعيم الهم جلت 
یری ين تا الْأَنْهكرٌ وبا من عند اله وال عِندَمُ حُْسَنٌ لواب 4069 [آل 


عمران: ۱۹۱ ۔ .]۱٩۹٩‏ 

ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبا تُفتتح باسم الرب» 
كتقوله تعالى : کر انضا ہی الذي کے وف الْأخِرَةَ حَسَةُ وا عَذَابَ 
ألكار# [البقرة: ١١۲]ء‏ ر ل تُوَاخِدْنَآً إن سيا ار ناا ربسا ولا تحمل 
یکا إضرًا كَمَا حَمَلْتَمٌ عل الْرّرك من کبیا را وک سیت مَا لا طاة ا ب4 
[البقرة: 187]» وقوله: ريا لا رع فلويتا بعد إِدْ هديتتا) [آل عمران: ۸]» ومثل هذا 
فى القرآن كثير. 
ْ وسكل مالك .وسفيان من قول فى الذغاء :يا انيدي فقال: ألا 
يقول: با رب راد مالك: كما قالت الأنبياء في دعائهم . 

وأما ما يمنع إجابة الدعاءء فقد أشار ية إلى أنه التوسع في الحرام أكلا 
وشرباً ولبساً وتغذية» وفي حديث ابن عباس ويي أن النبئ كل قال لسعد: 
«أطب مطعمك تكن ا الدعوة» . ٠‏ 

فأكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب لعدم إجابة الدعاء. 

وروى عكرمة بن عمار» حدثنا الأصفرء قال: قيل لسعد بن أبي وقاص : 
تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله كللِ؟ قال: ما رفعت إلى فمي 
لقمةء إلا وأنا عالم من أين مجيئها؟ ومن أين خرجت؟. 

وعن وهب بن منبه قال: من سره أن يستجيب الله دعوته» فليطيب 


.597/5 ضعيف جدّاً. انظر: «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


الله 3# الصَّدَقَةٌ من اْكَسْب الطيّبٍء وََرْبِيِهِ لَهَا-حديث رقم )۲۳٣۹(‏ 


۾ و e‏ 


طعمته» وعن سهل بن عبد الله قال: من أكل الحلال أربعين صباحاً أجيبت 
دعوته» وعن يوسف بن أسباط قال: بلغنا أن دعاء العبد يُحبّس عن السموات 
بسوء المطعم. 

وقوله يكهِ: «فأنى يُستجاب لذلك؟» معناه كيف يستجاب له؟ فهو استفهام 
وقع على وجه التعجب والاستبعاد» وليس صريحا في استحالة الاستجابة» 
ومنعها بالكلية» فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام» والتغذي به من جملة 
موانع الإجابة» وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه» وقد يكون ارتكاب 
المحرمات الفعلية مانعاً من الإجابة أيضاً. وكذلك ترك الواجبات» كما في 
الحديث أن ترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر»ء يمنع استجابة دعاء 
الأخيار» وفعل الطاعات يكون موجباً لاستجابة الدعاء» ولهذا لَمّا توسل الذين 
دخلوا الغار» وانطبقت الصخرة عليهم بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله 
تعالى» ودعوا الله بها أجيبت دعوتهم. 

وقال وهب بن منبه: مثل الذي يدعو بغير عمل» كمثل الذي يرمي بغير 
وَترَ وعنه قال: العمل الصالح يبلغ الدعاء» ثم تلا قوله تعالى: لله يصَعَدُ 
الكلم اليب وَالْعَمَلُ الصَّدلِحُ رمعم [فاطر: .]٠١‏ 

وعن عمر بن الخطاب َه قال: بالورع عما حرم الله يُقبّل الله الدعاء 
ولسع 

وعن أبي ذرّ طبه قال: يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي مع الطعام 
من الملح. 

وقال محمد بن واسع: يكفي من الدعاء مع الورع اليسيرء وقيل لسفيان: 
لو دعوت الله؟ قال: إن ترك الذنوب هو الدعاء. 

وقال الليث: رأى موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ رجلاً رافعاً يديه» وهو 
يسأل الله مجتهداً. فقال موسى #: أي رب عبدك دعاك حتى رحمتة» وأنت 
أرحم الراحمين» فما صنعت في حاجته؟ فقال: يا موسى لو رفع يديه حتى 
ass‏ راج حت يقار في صني 

وخخرّج الطبراني بإسناد ضعيف» عن ابن عباس ويا مرفوعاً معناه. ‏ | 

وقال مالك بن دينار: أصاب بني إسرائيل بلاءٌ» فخرجوا مخرجاء 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
0 ممست سام ادصاص ةساط كت 
فأوحى الله تعالى إلى نبيّه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة» 
وترفعون إلى أَكُنَاً قد سفكتم بها الدماءء وملأتم بها بيوتكم من الحرام» الآن 
اشتدٌ غضبي عليكم» ولن تزدادوا مني إلا بُعْداً. 
وقال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة» وقد سَدَدتَ طرقها بالمعاصي» 
وأخذ بعض الشعراء هذا المعنى» فقال [من الخفيف]: 
نَحْنُ نَدْمُو الإِلَّهَ فِي كَل گرب e‏ 
كَيْف نَرْجو إِجَابَةَ لِدُعَاءٍ قَدْ سَدَدْنَا طَرِيقَهًَا بالذنو 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أَرِيِدُ إلا الح ما اسْتطْغت وما وفيت إلا باه علو كوت وه يب . 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاجٍ ی المذكور أولّ الكتاب قال : 

)٠١15( 3‏ - (حَدَّنَنَا عون ُن سام الْكُوفِيُ» حَدَثَنَا زان 
مُعَاوِيَةٌ ويه افون »عن أبي حاف عن عبد لله بن غفل عَنْ َي ُن حاتم 
قال : سَمِعْتُ النبى كله > قول «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكمْ أن ي: يَسْتَيِرَ مِنّ النَارِء وَلَوْ بِشِقٌّ 
تمر ليَفْعَأ (. 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (عَون بن سَلَام الكوفي) الهاشميّ مولاهم. 0 جعفر الكوفيّ» ثقَة 
[۱۰] (ت ۲۳۰( (م) تقدم في «الإيمان» ۲۲۸/۰. 

١‏ (رُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَة وِيَةَ الْجحْعْفِي) أبو خيثمة الكوفيّ» نزيل الجزيرة» ثقةٌ 
ثبتٌّ» إلا أن سماعه من أ إسحاق بآخرة [۷] (ت۲ أو ۳ أو174) (ع) تقدم 
في «المقدمة» 57/5. 

۳ ۔ (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي» ثقةٌ عابدٌ اختلط 
بآخرة [۳] (ت۱۲۹) تقدم في «المقدمة» (ع) 11/۳ 


)غ0( «جامع العلوم والحكم» 10۸/۱ ب .TVY‏ 


قَايَةٌ مِنَ النَارِء وَلَوْ ب شق تَمْرَةٍ حديث رقم (7147) 


٤‏ - (عَبْدُ الله بن مَعْقِلٍ'") بن مُقَرّن المزنيّ» أبو الوليد الكوفي» ثقدّء من 
كبار [۳]. 

رَوَى عن أبيه» وعليّ» وابن مسعودء وثابت بن الضحاك» وكعب بن 
عُجرة» وعدي بن حاتم» وسالم مولى أبي حذيفة. 

وروی عنه أبو إسحاق السّبيعيٌ» وعبد الملك بن عُمير» ويزيد بن أبي 
زياد» وعبد الرحمن بن الأصبهانيئ» وعبد الله بن السائب الكنديّ» وزياد بن 
أبي مريم» وأبو إسحاق الشيبانيَ» وغيرهم. 

قال العجليّ: كوفي تابعي ثقةّ» من خيار التابعين» وقال ابن سعد: كان 
ثقة قليل الحديث» وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة بضع وثمانين 
بالبصرة» وقال البخاريّ فى «تاريخه»: قال لى أحمد: أنا عبد الله» آنا يونس» 
عن أبي إسحاق» قال: خرجنا سنة (۸۸)» فجغل غيد الله بن معتل في ذلك 
البعث» ثم إن الحجاج أخرجهم مع عتبة بن أبي عقيل» فمات ابن معقل 
بأنقرة . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم 
»)٠١١15(‏ وحديث )١5١١(‏ وأعاده بعده» و(059١)‏ وأعاده بعله. 

ه ‏ (عَدِيّ بْنُ حَاتِم) بن عبد الله بن سعد الْحَشرج الطائيَ بو ريف 

الصحابي الشهير» وكان 5 ممن ثبت على الإسلام في ا وحضر فتوح 
العراق» وحروب علي وليه ومات سنة (54) وهو ابن )١١١(‏ سنة» وقيل غير 
ذلك رع( تقدم في «الجمعة) 0 . 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصتف كآله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه» فإنه من 
أفراده . 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 


)001 بفتح أوله» وسكون العين المهملة» بعدها قاف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعي» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم) ڪل أنه (ثَالَ: سَمِعْتُ الل يل يَقُولُ : «مَنِ اسْتَطاعَ 
يت أذ ينتير ين قار واو بي شو تَمْرَةِ) و : أي: نصفهاء أو 
جانبها؛ أي: ولو كان الاثّقاء ا بِشِقٌ تمرة واحدة» فإنه يفيد (فَلْيَفْمَلُ) 
ای ا ل ا وفيه الحثٌ على الصدقةء وأنه لا 
يمتنع منها لقلتهاء وأن قليلها سبب للنجاة من النار. 

وفي رواية البخاريّ: «اتقوا النار» ولو بشق تمرة»» وفي رواية الطبرانيٌ 
من حديث فضالة بن عُبيد ييه » مرفوعاً : «اجعلوا بينكم وين انار حجابا» 
ولو بشق تمرةا ولأحمد من حديث ابن مسعود وهه مرفوعا أيضاً»: بإمتتاد 
صحيح : اليتّنى أحدكم وجهه النار» ولو بشقٌ تمرة»» وله من حديث عائشة اء 
بإسناد حسن: «(يا عائشة | ss‏ 

الجائع مَسدَّها من الشبعان»» ولأبي يعلى من حديث أبي :بكر یه نحوه» وتم 

منه» بلفظ: «تقع من الجائع موقعها من الشبعان»» وكأن الجامع بينهما في ذلك 
حلاوتهاء قاله في «الفتح»" . 

[تنبيه]: هذا الحديث مختصرٌ من حديث عدي بن حاتم ذه الطؤيل» 
وقد ساقه البخاري كاله في «كتاب المناقب» من «صحيحه» بطولهء فقال: 

2606 حدثني محمد بن الحكمء أخبرنا النضرء أخبرنا إسرائيل» 
أخبرنا سعد الطائي» أخبرنا محل بن خليفة» عن عدي بن حاتم» قال: بينا أنا 
عند النبي ييا إذ أتاه رجل» فشكا إليه الفاقةء ةه ثم أتاه آخرء فشكا إليه قطع 
السبيل» فقال: «يا e‏ لم أرهاء وقد أنبئت عنها› 
قال: «فإن طالت بك حياة» لَتَرَيَنّ الظعينة ترتحل من الحيرة» حتى تطوف 
بالكعبة» لا تخاف أحدا إلا 0 بيني وبين نفسي: فأين ذُغَار طَبّىْ 
الذين قد سَّعْرُوا البلاد ‏ «ولئن طالت بك اة ف کو کسری»» قلت: 


.٣۳ - 35/4 راجع: «الفتح»‎ )۲( .٠١٠/۷ «شرح النووي»‎ )١( 


(۲۰) - باب بيان أَنَّ الصَّدَقَةَ وقَايَةٌ مِنَ النَارِ» وَلَوْ ِشِقٌ تمْرَةِ- حديث رقم )۲۳٤۸(‏ 


كسرى بن هُرمُر؟ء قال: «كسرى بن هُرْمُزء ولئن طالت بك حياة» لترين الرجل 
يُخرج مِلءَ كفه من ذهب أو فضة» يطلب من يقبله منه» فلا يجد أحداً يقبله 
مئة» للقن الله أحدكم يوم يلقاه» ولیس بينه وبينه ترجمان يترجم له» فلیقولن 

له: ألم أَبْعَثْ إليك رسولاً» فيبلغك؟» فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك مالا 
وأفْضل عليك؟» فيقول: بلى» فينظر عن يمينه» فلا یری إلا جهنم» وينظر عن 
يساره» فلا يرى إلا جهنم»» قال عدي : سمعت النبي بء يقول: «اتقوا النار 
ولو بشقة تمرة» فمن لم يجد شقة تمرة» فبكلمة طيبة»» قال عدي: فرأيت 
الظعينة ترتحل من الحيرة» حتى تطوف بالكعبة» لا تخاف إلا الله» وكنت فيمن 
افتتح كنوز كسرى بن هُرْمُز» ولئن طالت بكم حياة» لَتَرَوُنَّ ما قال النب أبو 
القاسم بي : «يخرج ملء كفه». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» والمسائل 
المععلقة نه ساد ني في الحديث التالي» إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه الت والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج لث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[54؟؟] (. .) - (حَدَْنَا عَلِي بن ل حجر السعْدِي» وَإِسْحَاقَ بن راهيم 
وَعَلِيُ بن حشرم قال ابن حجر : حَدَََاء وال الآحَرَانٍ أَحبَرَنا عِيسى ن يوسن 

حَدَكَنَا الأَعمشن) ESR‏ قال رَسُولُ الله ل4 : ‹ 
نكم ِن أحدٍ إلا سكل اله لس به يته فر مان ينظ عن ی زی 
a aT‏ ھک 


ت 
ale >‏ 


رحني عَمْرُو بن مرَة» عَنْ خَيَْمَة ْله وَزَادَ فِيه: ولو 59 طَيبَّةا 19 
إِسْحَاق : قال الأعمشن: 0 بن مُرَة عَنْ خَيْثَمَة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]9[ (علِیٰ بن حجر السَّعْدِيٌ) المروزي» ئة اف من صغار‎ ١ 
.5/7 (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ )١15ت(‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


۲ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه المروزي» ثقةٌ حافظ إمام مشهور 
]۱۰[ )ت۲۳۸( (خ 7 دت س) تقدم في «المقدمة») .۲۸/١‏ 

 "‏ (عَلِيُ بْنُ خَشْرّم) المروزي» ثقةٌء من صغار ]٠١[‏ (ت )۲٥۷‏ أو 
بعدهاء وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» .٠٠/٤‏ 

> - (عِيسّى بْنُ يُونْسَ) بن أبي عيسى الكوفي» نزل الشام مرابطاًء ثقةٌ 
مأمون ]۸[ ( ت۱۸۷( رع( تقدم في فم «المقدمة») .۲۸/١‏ 

فلأف سليمان بن مقران الأندى الكاهلن؛ أب و محمد الكرفي: فا 
حافظ ورع» لكنه يدلّس [0] (ت۷ أو۸٤۱)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة) ج۱ ص7917. 

والباقيان ذكرا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حماسيّات المصتف ي وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحاد كيفية تحمله منهم. وهو السماع من لفظهم مع غيره؛ ولذا 
قال: «حذثنا»» ثم فرّق بينهم؛ لاختلافهم في كيفيّة تحملهم» فابن حجر سمع 
من عيسى بن يونس مع غيره» ولذا قال: «حدّثنا»» والآخران سمعا قارثاً يقرأ 
على عيسى»› ولذا قالا: «أخبرنا». 

"١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيوخه» كما أسلفته 
آنفاً في تراجمهم . 

۳ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين»ء سوى شیوخه» فإنهم مروزيون. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ حَيْئَمَة) - بفتح المعجمة» وسكون التحتانية» بعدها مثلثة ‏ ابن 
عي ا الجعفيّ (عَنْ عَدِيّ بن حَايم) الطائيئ ذه أنه (قَالَ: قَالَ 

سول الله ككله: «مَا يكم ظاهر الخطاب للصحابة ون › 0 المؤمنون 
0 سابقهم ومُقصّرهمء أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة 35ه7". (يِنْ أَحَدِ) 


)۱( «الفتح» ۱“ 


(۲۰( - بَابُ بيان أنَّ | لصَدَقَةً لصَّدَقَةَ وگاب مِنَ النَارِء وَل بشِقٌ تَر - حديث رقم )۲۳٤۸(‏ 


«من» زائدة لتفيد استغراق النفي إلا سَيْكَلمُهُ اللّهُ) في رواية وكيع» عن 
الأعمش» عند ابن ماجه: «سيكلمه ربه» E RE‏ أي : بين الله تعالى 
وبين الأحد (تُرْجْمَانٌ) قال في «القاموس»: الترجمان بض التاء والجيمء 
وبفتحهماء وبفتح التاءء وخ ضم الجيم: هو المفسّر للسان» وقد ترجمه» وعنه» 
والفعل يدل على أصالة التاء. انتهى”''. 

وقال في «المصباح»: وتَرْجَم فلانٌ كلامه: إذا بيّنه» وأوضحهء وترجم 
كلام غيره: إذا عَبّر عنه بلغة غير لغة المتكلم» واسم الفاعل تَرْجُمان» وفيه 
لغات: أجودها فتح التاء» وضم الجيم» والثانية ضمهما معا بجعل التاء تابعة 
للجيم» والثالثة فتحهما بجعل الجيم كايغة لاء والجمع: تَرَاجِمء والتاء 
والميم أصليتان» فوزن ترجم , قعل مثل دحرج» وجعل الجوهري التاء زائدة» 
وأورده في تركيب رَجَمَ ويوافقه ما ف لعو تن عيابي انرز ابي ركم 
أيضاًء قال اللحباتة! : وهو التَرْجْمَانُء والتُرْجْمَانَء ان الفعل. في 
الرباعيّ؛ وله وجهء فإنه يقال: لسان مِرْجَم: إذا كان زعا قرالا ل 
الأكثر على أصالة التاء. انتهى . ) 

[تنبيه]: لم يُذكر في هذه الرواية ما يقولء وينه البخاريّ في 
«الزكاة؛ من طريق مُجلّ بن حَليفة» عن عدي بن حاتم ضيه بلفظ : «ثم لَيَقمَنَ 
أحدكم بين يدي اللى ليس بينه وبينه حجاتٌ» زلا ردان رخن لهء تع لوان 

له: «ألم أوتك مالاً؟ء فيقولنَّ: بلى» ثم ليقولنّ: ألم أرسل إليك رسولاً؟. 

فليقولڻ بلى. . .») الحديث» وفي رواية له في «المناقب»: «وليلقينٌ الله أحدكم 
يوم يلقاهء ولس ت ترجمان يترجم له» فيقولنَ له: ألم أبعث إليك 
يرا لبد ند بلى» فيقول: ألم أعطك مالا انف عليك؟ 

5 ذلك الأحد (أَيْمَنَ مِنُْ) أي: في الجانب الذي على يمينه (فَلَا 


- 


.۷٤/١ «المصباح المنير»‎ )۲( .۸۳ /٤ «القاموس المحيط»‎ )١( 
«الفتح» 7770/4 و۲۷۲/۸.‎ )۳( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
بلفظ : «فلا ور ينا إلا شيئاً قدمه»» وفي رواية محل بن خليفة: «فينظر عن 
يمينه» فلا يرى إلا النار» وينظر عن شمالهء فلا يرى إلا النار»» قال في 
«الفتح» : وهذه الرواية مختصرةٌ» ورواية خيثمة مفسّرة» فهي المعتمدة في ذلك. 
انتهى . 

وقوله: «أيمن»» و«أشأم» بالنصب فيهما على الظرفية» والمراد بهما 
اليش والكتمال». فال ابن هبيرة كل :نظ اليمين الال هنا كالمل -لآن 
الإنسان من شأنه إذا دَهَمه أمر أن يلتفت يميناً وشمالاً» يطلب الغوث. 

قال الحافظ كَنْهُ: ويَحْتَمِل أن يكون سبب الالتفات أنه يَتَرَجََى أن يجد 
ا يلعي ا بن ا اا يري إل با بصي بيه إن 
النارء كنا توفع فى و بن تيليقة . انتهى . 

(وَيَنْظدُ آم ينه قا يَرَى إل ما َد أ من أعماله السيّئات (وَيَنْظَُ 
بَيْنَ يديه فلا يَرَى إلا الئَارَِ تِلْقَاءِ وَحَهِهِ) ای في محاذاته» ومقابل وجهه. 
وفي رواية البخاريّ: «ثم ينظر بين يديه» فتستقبله النار»» وفي رواية له: «ينظر 
تلقاء وجهه» فتستقبله النار). 

قال ابن هبيرة كأَنْهُ: والسبب فى ذلك أن الثار e‏ فلا 
يمكنه أن يحيد عنها؛ إذ لا بد له من المرور على الصراط. انتهى 

- (قَانَقُوا اللَارَ) أي : احترزوا منها بالتقوى التي هي تجنّب n‏ لعلا 
يصيبكم» ويواقعكم عذابها (وَلَوْ شق تَمْرَ) أي: اجعلوا بينكم وبينها وقاية من 
الصدقة» وعمل البرّء ولو بشيء يسير. 

وقال الطيبي كُدَنهُ: المعنى: إذا عرفتم أنه لا ينفعكم في ذلك اليوم شيء 
إلا الأعمال الصالحةء وأن أمامكم النار» فاجعلوا الصدقة جُنّةَ بينكم وبينهاء 
ولو بشقٌ تمرة. 

ونقل الطيبيٌ قبل ذلك عن المظهر أن المعنى: إذا عرفتم ذلك» فاحذروا 
مع لكاو ولا قلا ادا ولو ی کر ان : 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بعد ما قاله المظهرء بل الظاهر ما قاله 
الطيبيّ. 

وقوله: (رَادَ ابن حْجْرِ) أي على بن حجر شيخه الأول؛ أي: فهو 


ج 2 


)۲۰( - بَابُ بَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ وكَايَةٌ مِنَ انار وَلَوْ بثيقٌ تَمْرَةٍ - حديث رقم (71754) 


موصول بالسند الماضي (ثَالَ الأَعْمَئْنُ: وَحَدَكَني عَمْرُو بن مره عَنْ حَيْتَمَةَ مله 
غرض المصئف كَُنْهُ بيان أن شيخه علي بن حجر قال في روايته عن عيسى بن 
يونس قال: قال الأعمش: وحدّثئني عمرو بن مرّة» وقد صرّح بالتحديث» عن 
خيثمة بن عبد الرحمن» مثل الحديث الماضي . 

وحاصل المعنى: أن الأعمش يلثم روى هذا الحديث عن خيثمة بن 
عبد الرحمن بلا واسطة» ورواه أيضاً عنه بواسطة عمرو بن مرّة» وكلا الطريقين 
صح ٠‏ 

قال الإمام ابن حبّان في (صحيحه»: سمع هذا الخبرٌ الأعمشٌ عن 
خيثمة» وسمعه عن عمرو بن مرة» عن خيثمة» رَوَى هذا الخبر أبو معاوية» 
وهو من أعلم الناس بحديث الأعمش بعد الثوري» وكذلك وكيع في وصله عن 
الأعمش» عن خيثمة» وروى قطبة بن عبد العزيزء وجرير بن عبد الحميد» عن 
الأعمدو عن عرو عو مر دق شعي قالط ان جا اة 
ا 

وقوله: (وَزَادَ فِيو) أي في الحديث» يعني: أن الأعمش زاد في روايته 
عن عمرو بن مرّة قوله: (وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيّبَةِ) أي التي فيها تطييب قلب إنسان إذا 
كانت مباحةً» أو طاعةً» وفيه أن الكلمة الطيّبة سبب للنجاة من النارء قاله 
التورئ 5 . 

وقال المناوي ك: قوله: «فبكلمة طيبة»: أي: فاتقوا النار بكلمة طيبة» 
تيب قلب السائل» مما يلصف به في القول والفعل» فإن ذلك سبب للنجاة من 
النار» وقيل : الكلمة الطيبة ما ال أو يرد عن رَدى» أو يصلح بين 
انی أو يفصل بين متنازعين» أو يَحْلّ مشكلاًء أو يكشف غامضاًء أو يدفع 
ا 

قال: واستدل الشافعية بهذا الخبر على أنه لو قال: لزيد عندي شي 
وفسّره بما لا يُتَمَوّل كحبة بر وشق تمرة قُبل. انتهى . 


.٠١١/۷ (؟) «شرح النووي»‎ .۳۷۳ /١ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.١178/١ «فيض القدیر»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
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°$ حَنْتَمَةً) 


وقوله: قال إِسْحَاق: قال الأَعْمَسْن : عَنْ عَمْرِو بن مُرَّهَ عَنْ خَيَْمَة 
رق نه ا ا تالاح رد لكام الى بن 
يونس» قال: قال الأعمش: عن عمرو بن مرة» عن خيثمة» يعني : أنه عنعنه» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عدي بن حاتم َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [١5:8/5؟١7‏ و۹٤۲۳‏ و١٠۲۳]‏ (١1١۱)ء‏ 
و(البخاري) فى «الزكاة» ۱٤۱۳(‏ و۱۷٤۱)ء‏ و«المناقب» (١۹٠)ء‏ و«الأدب» 
c(1)‏ رالرقاق» (5679 و751) و«التوحید» »)۷٥۱۲(‏ و(النسائيٰ) في 
«الزكاة» ۲٣۵۲(‏ و2)750017 وفي فى «الكبرى» (۲۳۳۳ و٤۲۳۳).‏ و(الطيالسي) في 
المسئده) 1٠١5(‏ و۱۰۳۷ و۰۳۹ »٠‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۳/ »)٠٠١‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (707/4 و۲۵۸ و۲۵۹ و۳۷۷) و(الدارميّ) في «سننه» 
(۱۹۷)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)٩۳ - ٩۲/۳(‏ و(ابن حبّان) في 
ااأصحيحه) ٤۷۳(‏ و۹٣۳۰‏ و“1/71/7). و(الطبرانيّ) فی «الكبير) (۱۷/ »)۲۲١‏ 
و(ابن السنّ) في «عمل اليوم والليلة» (۳۲۲)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحتٌ على الصدقةء ولو بالقليل. 

١‏ (ومنها): أن الصدقة تُقبَلء ولو قلت» لكن بشرط أن تكون طيبة؛ 
لحديث أبي هريرة وء قال: قال رسول الله ية : «أيها الناس» إن الله طيب» 
لا يقبل إلا طيباً. . .» الحديث تقدّم في الباب الماضي . 

۳ (ومنها): عدم احتقار القليل من الصدقة» وغيرها؛ لأنها تربو عند الله 
حتى تكون كالجبلء كما دلّ عليه حديثٌُ أبي هريرة ضيه قال: قال 
رسول الله ية : «من تصدق بعد رة من: كسيب طن :© الحديث المذكرر 
في الباب الماضي أيضاً . د 


)۲۳٤۹( باب د يان أنَّ | لصَّدَقَةَ وِقَايَةٌ مِنَّ انار وَلَوْ شق تَمْرَِ حديث رقم‎ )٠١( 


٤‏ - (ومنها): أن الكلمة الطيّبة تكون وقاية عن النار كصدقة المال» وقد 
ثبت كونها صدقة» فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة به قال: قال 
رسول اله :اكل شلائى من الناس» عليه صدقة» كل يوم تطلع فيه 
الشمس» يعدل بين الاثنين صدقة» ويعين الرجل على دابته» فيحمله عليهاء أو 
يرفع عليها متاعه صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة يخطوها إلى 
الصلاة صدقة» ويُميط الأذى عن الطريق صدقة»» والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]]"5[‏ (حَدَنَنَا0'" أبُو بكر بن أبي شَيْبَة٬‏ وَأبُو كَرَبْب» قَالَا: 
حَدَنْنَا ُو مُعَاوية عَنِ الْأعْمَشضٍ؛ > عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرّة» عَنْ خَيْكَمَة عَنْ عَدِيٍّ بْنٍ 
حاتم قَالَ: ذَكَرَ رَسول الله يكل الارَء فَأَعْرَضَ راء نَم ل «انَقُوا 0 
أَعْرَضَ وَأَشَاحَ, حَتَى ظَنًا أنه كَأَنّمَا يَنْظُرُ إِلَْهَء ثُمّ قَالَ: «الَّقُوا النّارَ وَلَوْ شق 
تَمْرَق eT‏ وَلمْ يد 1 ُو كرَيْبِ : كَأَنْمَاء وَقَالَ : 
7 مُعَاوِيَةٌ» حَدََنَا الأَعُمَشنُ 


اا 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أبُو بكر بن يي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب. 

؟ - (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم في الباب اماي 

٣‏ -(أبُو ماو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقةّ» أحفظ الناس 
لحديث الاي وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت96١)‏ رع( تقدم 
في «الإيمان» .١١7/4‏ 


مع عَم 


؛ ‏ (عمَرُو بن 0 بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَ المراديّ» أبو عبد الله 
الكوفيّ الأعمى» ثقةٌ عابدٌ» رمي بالإرجاء [0] )١16(‏ أو قبلها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 86/ 457. 

والباقيان ذكرا قبله . 


000( وفي نسخة: «وحدّثنا». (١‏ وفي نسخة: الم يذكرا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
حت 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سّداسيّات المصتف كأَنْهُ» وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحادهما في التحمّل والأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذيّ» وأما أبو كريب» فمن مشايخ الجماعة» بلا واسطة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن عمرو» عن خيثمة. 
شرح الحديث : 

(عن علي بن خانم الطائي) وف أنه (قَالَ: سول الله ككل النّاىَ 
فَأَعْرَضَ ا د وحاء هة أي: أظهر الجر متها قال 
الخليل: أشاح بوجهه عن الشيء: ناه عنه» وقال الفرّاء: ال الحذرب 
والْجادَ في الأمرء والْمُقبِلُ في خطابهء المانع لما وراء ظهره» فيجوز أن يكون 
أشاح أحد هذه المعاني: أي: حَذِرَ النارّء كأنه ينظر إليهاء أو جَدَ على الوصية 
باتقائهاء أو أقبل على أصحابه في خطابه بعد أن أعرض عن النار لما ذكرها. 
ا 

وحكى ابن التين: أن معنى «أشاح» صَدّ» وانكمش» وقيل: صرف وجهه 
كالخائف أن تناله. ان 

لش َالَ) يله («اتَقُوا الئَارَه. فم أَغْرَض وَأشَاح» حَنَى ظتنًا أنه كأنمَا يَنْظرٌ 
إِلَبْهَا) وفي رواية شعبة التالية: «أنه 0 النار» فتعوّذ منهاء وأشاح بوجهه ثلاث 
ا ر قَالّ: «انَقُوا الَنَار وَلَوْ شق تَمْرَة) أي : اجعلوا بينكم وبين التاز 
ِقَاية» من الصدقةء وعَمَل البرٌء 0 بشيء يسير (قَمَنْ لَمْ يَجذ) أي: ما يتصدّق 
به من المال اليسير (فبِكَلِمَةٍ طَيْبَةِ)) آي : فتصدقوا بكلمة طيبة» وهي الكلمة التي 
تُطِيّب قلب سامعها؛ لكونها موافقة لغرضهء مع كونها طاعةً» أو مباحة. 


.۲۲۲ - ۲۲۱/۱۳ راجع: «النهاية في غریب الحديث» ”0/7 بزيادة من «فتح الباري‎ )١( 


(۲۱)-بَابُ حَثٌ ااام النَاسَ عَلَى الصّدََةِإذادَعَتِ الْحَاجَة إلى ذلك حديث رقم (801؟) 


وقوله: ولم يَذْكُ5ُ) وفي نسخة: «لم يذكر» بحذف العاطف 0 كرَيْب : 
كأَنّمَا) يعني : أنه قال: (حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها). | 

وقوله: (وَقَالَ: حَدَكَنَا أو مَعَاوِيَة» حَدَثَنا الأغمعة) يعن أن اناا كزيت 
قال في روايته: «حذثنا 58 معاوية» حدّثنا الأعمش». فصرّح بالتحديث في 
الموضعين» بخلاف أبي بكر بن أبي شيبة» فرواه بالعنعنة» والحديث متَفقٌ 
عليه» وقد تقدّم بيان مسائله ف التودية الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أو الكتاب 
قال : ۰ 


00 


[:6؟1]  )..(‏ (وَحَدََنا مُحَمَدُ بْنُ می وَائِنُ بشارء قالا: حَدَئنا 
NESE‏ 
حاتم عن رَسُولِ الله علا أنه ذَكَرَ التّانَّ فُتَعَوَدٌ فْتَعَوَّدْ نها وَأسَاحَ بوجهوء تلات 
رار ثم قال : «اتَقُوا التارَء وَلَوْ شق تَمْرَو فَِنْ لَمْ تَجِدُوا كَبِكَلِمَةٍ طْيٍه). 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

كلهم تقدّموا قبل باب» سوى خيثمة» والصحابي» فقد كرا في السند 
الماضي»ء والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالضنواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن ايد إل الح ما استطعث وما تفي إلا با كد رث وَل أي . 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )٠١١7( 1‏ (حَدَنَيِي'" مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى الْعََزِيُ أَحْبَرَنَا 


2-0 8 3 6 0 4# ع و و عه 00 - 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفر» حَدَلَنَا شغْبَة شغ ن عون بن أبي ححا ڪن اير بن ری 


)١(‏ وفي نسخة: «ثلاث مرّات». (۲) وفى نسخة: «وحدّثنا». 


البحر المحيط اللأجاحج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
4Y۲‏ 


عَنْ أيه قَالَ: نّا عِنْدَ لر سول الله يك في صَدْرٍ النَهَارِء قَالَ: َجَاءهُ قوم حُمَاةٌء 


مر ي لاء أو ا ليوف امعم من مض بل كلم ِن 
مضو فُتَمَعَو وجه رَسّولِ للم 5 لما ا بهم من الْقَاقَقٍ دحل ثُمّ خَرَجَّ قَأَمَرَ 


4 


بال اء اقام مَصَلَى ثم حب تقال : یا الاس أن ریم الى کلک ون 
تف وی4 إِلَى آخِر الآيةٍ آله کان کک ۱ وَالْآيَةٌ لي في 
کک اا آنه" وََظرٌ تق تا دمت لتر فا أ4 [الحشر: ۱۸]» 
سَدَقَ رَجُل مِنْ ديتارو» مِنْ در o‏ 
قال : 5 رة قَالَ: فَجَاء رَجُلُ مِنَ الْأَنَصَارٍ بصُرَو كَادَثْ فة تعجر 
عَنْهَاء بل قَدْ عَجَرتْء قَالَ : صو و اس ادم ا 
حٌى رَأَيْتُ وَج رَسُولٍ الله يكل يَتهَلَْلُ: ائه مُدُعَبَةٌ َقَالَ رَسُولُ اله ككل : 
سَنَّ في الْاسْلَام سُنَة حَسَنَة قله أَجْرْمَاء وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها با تفت من بر أن 
قم ين جورم ٿيء» ومن سن في الالام سن سق گان عليه راء 


ت 


وَوِزْرُ مَنْ عمل بها مِنْ بعلو يِن غَيْرِ أَنْ يَنْقَُصَ مِنْ نّْ أَوْزَارهِمْ شي 12) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


[۱۰ ۰ [ (مَحَمد بن الْمُتَنَى العنَرِيّ) أبو موسى الزَّمِنُ البصري» ثقة 0 ثبت‎ ١ 
.۲/۲ (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )١07؟ت(‎ 


2 


4o > (محمد بن‎ ١ 


جَعْفَرِ) ندر أبو عبد الله البصري» ثقةٌ صحيح الكتاب 
]4[ (ت” أوة94١)‏ 0 تقدم فى «(المقدمة» ۲/. 

٣‏ (شَعْبَةً) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت الناقد [۷] (ت*١١)‏ (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا صا۸". 


4 (عَوْنُ بْنُ أبي جَحَيْقَة) السوائيّ ن الكوفي» ثقةٌ ]٤[‏ (ت١١١)‏ (ع) تقدم 
في «الصلاة» 1/۸ 


)١(‏ وفى نسخة: «يا أيها الذين آمنوا اثّقوا الله». 


(11)-بَابُ حت الِامَام اناس عَلّى الصَّدَقَةٍإِذَادَعَتِ الْحَاجَُ إلى ذَلِكَ_حديث رقم (801؟) 


0 - (الْمُنْذِرُ بن جَرير) بن عبد الله البجلي الكوفي» فة“ ["]. 

روى عن أبيه» وعنه عبد الملك بن عُمير» وعون بن أبي جحيفة» وأبو 
إسحاق السبيعيّ» والضخاك بن المنذر» وأبو حيّان التيميّ» على خلاف فيه. 

ذكره ابن حبان في «الثقات». روى له المصتف» وأبو داود» والنسائيئ» 
وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

١‏ (أَيُوهُ) جرير بن عبد الله بن جابر البجليّ الصحابي المشهور ذه 
المتوفى سنة (1١0ه)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 507/15. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئّف ككاله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى المنذر» فما أخرج له 
البخاري» والترمذي. 

۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» ونصفه الثاني 
بالكوفيين . 

 :‏ (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي» عن تابعي» والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(حَنِ الْمُنْذِرٍ بن جَرير) وفي رواية أبي أسامة» ومعاذ العنبري الآتية قالا: 
احدّثنا شعبة» حدثنى ا ا قال: سمعت المنذر بن جرير. ..) 
(عَنْ أبيه) جرير بن عبد الله البجليّ 5ه أنه (فَالَ: كنا عند رَسُولٍ اللو يكلغه) وفي 
رقا عد الملك بن غمير» عن المسلن الآشة: «كنت جالساً عند النبيّ ۳ 
فأتاه قوم. . .2 (فِي صَدْرِ النّهَارِ) أي: في أوله (قَالَ: َجَاءَهُ قَوْمٌ) وفي الرواية 


)١(‏ هذا أولى من قوله في «التقريب»: مقبول ؛ لأنه روى عنه جماعة» ووه المصئف 
حيث أخرج له هنا في الأصول» وابن حبّان» والذهبي في «الكاشف»» ولم يتكلم 


f ۰‏ 0 ت 
فيه أحد» فتنبه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

الآتية من طريق عبد الرحمن بن هلال العبسيّ» عن جرير بن عبد الله قال: 
«جاء ناسنٌ من الأعراب إلى رسول الله كَل عليهم الصوف...) 

(حُمَاةً) بالضِمٌ صفة ل«قوماء وهو: جمع حَافيِء اسم فاعل» من حَفِي 
الرجلّ يَحْمَىء من باب تعب حَمَاءَ مثل سَلَامِ : إذا مَشَّى بغير تَغْلٍِء ولا حخفٌ. 

(عْرَاةً) بالضمٌء صفة ل«قوم» بعد صفة» وهو: جمع عَارِء والمراد أنهم لم 
يلبسوا الثياب المعتادٌ لبسهًاء وإنما أولناه بهذا؛ لأن في اة عبد الرحمن ين 
هلال الآتية: أن عليهم الصوف» فهم لابسو الصوفي» ولقوله أيضاً : (مُجْتَابِي 
التَمَار) اسم فاعل من اجتابَ ا إذا خَرّقهء ومنه قوله تعالى : ال جا 
لحر اواد [الفجر: .]٩‏ أي: حَرّقوا النْمَارء وقَوَّرُوا وسطهاء و«النمار» - 
ل ات النون: وهي ثياب من صوف» فيها تنمير. 

وقال الطيبي 5 اله : و «(مجتابي النمار» هو بالجيم» وبعد الألف باء 
موخدة» و«النمار)»: جمع نَمِرة» وهي كساء ء من صوف مخططء ومعنى 
مجتابيها : لابسوهاء وقد خرقوها في رؤوسهم. ا 

وقوله: (أَوٍ الْعَبَاءِ) «أو» للشكٌ من الراويء و«العباء» بفتح العين» 


(WD ars 


0 وت عباءة» وعباية» لغتان» وهي اف غلاظ مخططة 
مُتَقَلدِي السّيُوف) بالإضافة: أي: معلّقي السيوف على أعناقهم» ووقع 
فى نسخة من النسائئ : «متقلّدين السيوف»» بلا إضافة» وعليه ف«السيوف» 
منصوبٌ على المفمواة عام ين مر أي. غالبهم من قبيلة مضر وهو 
بضم الميمء» وفتح الضاد المعجمة. آخره راء ‏ ابن نزار» وهو الشعب 
المعروف الذي تنسب إليه قريش وغيرهاء وهو وربيعة بن رار صريح ولد 
إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ لا خلاف في ذلك. قاله في 
(mM‏ 
«اللياتب» 2 . 


وقوله: (بَلُ كُلَْهُمْ مِنْ مُضَرَ) هذا إضرابٌ إلى التحقيق» فقوله: «عامتهم» 


.5597/7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(۲) راح جع : «شرح النوويّ على صحيح مسلم» ٠٤/۷‏ ۰ و«المفهم» للقرطبيّ ”/ 17. 
(۳) «اللباب في تهذيب الأنساب» ۳۳۸/۲. 


(١1)بَابُ‏ حت الِامَام الاس عَلَى الصَّدقَةٍ إِذادَعَتِ الْحَاجَة إِلَى ذلك حديث رقم (1701) 


كان عن عدم تحقيق» واحتمال أن يكون بعضهم من غير مضرهء أُوَّلَ الوّهْلَة 
ثم تبيّن له أن كلهم من مضرء فأخبر به» فابل» للإضراب الانتقاليء تجعل ما 
قبلها كالمسكوت عنه» وتنقل الحكم إلى ما بعدهاء كما هو مقر في محله من 
كتب النحاة. 

وقال الطيبيٌ كه : : والعطف في «بل كلَّهم) للحصرء وهو من قصر 
الموصوف على الصفة؛ ای لا يتجاوزون عن مضر إلى غيرهم. وكذا العطف 
في «بل قد عَجَرّت»» وفائدته التأكيدء ورفع توهّم التجوّز. انتهى”"' . 

(فْتَمَعَرَ) بالعين المهملة: أي: تغيّرء قال ابن الأثير كأَنْهُ: أصل التمعر 
قلّة النضارة» وعدم إشراق اللون» من قولهم: مكان أمعرء وهو الْجَدْبُ الذي 
لا خضب فيه. انتهى”". (وَجْهُ رَسُولٍ الله ل لِمَا رَأَى) بكسر اللام» و«ما» 
مصدرية؛ أي : لرؤيته» ويحتمل أن يكون بفتح اللامء وتشديد الميم» وهي 
«لَمَا) الحينيّة؛ أي : : حين رأى (بهم) أي : بهؤلاء القوم الذين جاءوه (مِنَ 
الْمَاقَةِ) قة) أي: الفقر والحاجة (مَدَحَلَ) أي : دخل کل ب ولعله لااك أن 
يجد ما يدفع به فاقتهم (ثَمٌ خَرَجَ) لعله لم يجد في البيت شيئاً (َأمرَ يلال واه 
ومفعوله محذف؛ أي : بالأذان (فَأَذّن) أي : لصلاة الظهرء كما سيأتي في رواية 
عبد الملك بن عمير الآتية (وَأَقَام قَصَلَّى) النبئ ييل صلاة الظهر إماماً للناس 
َم خَطَب) وفي رواية عبد الملك بن عمير الآتية: «فصلّى الظهرء > ثم صَعد 
منبراً صغيراًء فحمد الله. وأثنى عليه» ثم قال: أما بعدء فإن الله تعالى أنزل 
في كتابه: نأا الاس أَنَفوَاْ ريك الآية». 

وإنما قرأ ية في خطبته أول سورة النساء؛ تذكيراً لهم أنهم كلهم من 
أصل واحدء فينبغي لهم أن يَعطف بعضّهم على بعض ١تَقَالَ:‏ اما الاس اتتا 
ریک ای م *) أمر الله تعالى خلقه بتقواه» وهي عبادته وحده» لاا شريك 
لهء ونبههم على قدرته التي خلقهم بها (مَن فس ووو 4) وهي آدم . 

وقال الطيبي 5 ي : قوله: لمکم ين من تَّفِين وَحِدَوٍ * [الأعراف: 1894] أراد 
بالتلاوة من هذه الآية قوله: ##واتَّفوأ ا که الى ساون 0 لارام [النساء: ١]؛‏ 


.”57/5 «الكاشف عن حقائق السنن» 559/7. (۲) «النهاية»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
أي: اتقوا الله الذي خلقكم. واتقوا الله الذي تتناشدون بهء واتّقوا الأرحام» 
فلا تقطعوهاء وقد آذن الله تعالى حيث قرن الأرحام باسمه إلى أن صلتها منه 
بمکان» 0 0 
e‏ ارا أ لی ساون بو e‏ 
كان عَلَيَكُمَ ربا [النساء: .]١‏ 
فقوله: كق يبا رجه وهي حراء لا حُلقت من ضلعه الأيسر من 
خلفه» وهو نائمٌ» فاستيقظ. فرآهاء فأعجبته» فأنس إليهاء وأنست إليه. 
وفي الحديث الصحيح : «إن المرأة حُلقت من ضِلّع» وإن أعوج شيء في 
الصلّع أعلاهء لالسنعت E‏ وإن استمتعت تمتعت بها استمتعت بهاء وفيها 
عوج) لوت مما رجالا كثيرا كرا نا4 آی: د من آدم و و رجالا كتهرا 
ونساءً» ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم » وصفاتهم› وألوانهم» 
ولغاتهم #واتّقوأ أله »4 أي: اتقوه بطاعتكم إياه «الَدِى سل بوه حيث 
تقولون: أسألك بالله ارم بالنصب أي: واتقوا الأرحامً أن تقطعوهاء بل 
بروهاء وصِلُوماء وقرأ بعضهم: ل لارام بالجر عطفاً على الضمير في 
«بي4؛ أي : تساءلون بالله» وبالأرحام. 
وقوله: (#إإنَّ أله كن عَلَيَكُمَ ربا [النساء: )]١‏ بدل من «الآية» محكيٌ 
لقصد لفظه»ء ومعناه: مراقب لجميع أحوالكم» وأعمالكمء كما قال تعالى: 
وله على كل سىء سيد [المجادلة: 1]. وفي الحديث الصحيح: «اعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه» فإنه يراك». وهذا إرشادء وأمر بمراقبة الرقيب» 
ولهذا ذكر تعالى أن أصل الل من أت واحدٍء وأمّ واحدة؛ لِيُعَطفَ بعضَهُم 
على بعض» ویحتهم على ضعفائهم' “> وهذا هو سبب قراءة النبي كله لهذه 
الآية في قله المناسبة» حيث إنها أبلغ في تثبيت الأخوّة بين المؤمنين» وقوّة 
ترابطهم جنساًء وعقيدة» المقتضي لعطف بعضهم على بعض» والله تعالى أعلم. 
وقوله: (وَالآَبَةَ الي ذ في الْحَشْرِ) بنصب «الآية» lê‏ على قوله: ا 


)١(‏ راجع: «تفسير ابن كثير» رحمه الله تعالى أول سورة النساء. 


() يات حت الامَام التاس عَلَى الصَّدَقَةٍ ةِإِذَادَعَتِ الْحَاجَةٌ ِلَى ذل -حديث رقم (71781) 


الاس أَتَفْوَأ# من حيث المعنى» على تأويل «قال» ب«قرأ»؛ أي: قرأ هذه الآيةء 
والآية التي في سورة الحشرء وقوله: ييا الاس أَتَنُوأ4 من حيث المعنى» 
على تأويل «قال» ب«قرأً»؛ أي: قرأ هذه الآية» والآية التي في سورة الحشرء 
وقوله: (« اتقو | أله4) يمل أن يكون منصوباً على البدليّة من «الآيةك» محكياً. 
ويَحْتَمل أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي : 

ووقع في بعض النسخ: اي الت َمنوا توا أنه أمْرٌ من الله تعالى 
0 بتقواه» وهو يَشْمَّل فعل ما به أَمَرء 0 0 عنه زجَر قر 

هدم مَتْ لَب [الحشر: ۸ زاد في رواية الطبران ني: «إلى قوله: 7 از 

[التوبة: ١؟].‏ 

والمعنى: حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبواء وانظروا ماذا اڏخرتم 
لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم» وعَرْضكم على ربكم. 

وسبب قراءته ئه هذه الآية كونها أبلغ في الحث على الصدقة» كما أن 
الآية المتقدّمة ابل في الترابط بين أجناس بني آدم» والله تعالى أعلم. 

(«تَصَدَقَ رَجُلّ مِنْ ديتارو) أي: ليتصدّق رجل بن فار فهو یر بمعتئ 
الأمر» وفي رواية الطبرانيّ: انَصَدّقُوا قبل أن لا تد تَصَدَّفُواء تَصَدَّقٌ رَجُل من 
يتارو» تَصَدّقَ رَجُل من دِرْهَوِدء تَصَدَّقَ رَجُلّ من برو تَصَدَّفَ رَجَلُ من تَمْرِو 
من شَعِيرِوء لا تَحْقِرَنَ شيئاً مِنَّ الصَّدَقَد ولو شى تَمْرَِ. . 

[تنبيه]: قال أبو البقاء الْعُكبريّ ا الحديث»: قوله: 
اتصدّق رجل» يحمل وجهين: 

[أحدهما] : أن يكون أراد الشرط؛ أي: إن تصدّق رجلٌ» ولو بشيء حقير 
اله انيس وحذف حرف الشرط وجوابه للعلم به» كما قال تعالى: #إِنَّ لك 
آلا ی فا ا ری © واک لا تظمَوا فا ولا سى 409 [طه: ۸ 11۹4[ 
تقديره: إن أقمت على الطاعة. 

[والوجه الثاني]: أن يكون الكلام محمولاً على الدعاءء فكأنّه قال: 
رَحِم الله امرءاً تصدّق. كما قالوا: امرعاً انمَى الله؛ أي: رَحِمَّ اله وجعل 
الفاعل» وهو قوله: «رجل» مفسّراً للمنصوب المحذوف. 

ويَحْتَمِل وجهاً ثالثاً: وهو أن يكون على الخبر؛ أي: تصدّق رجلٌ من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
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غيركم بكذا وكذاء فا والغرض منه حنّهم على الصدقة» وأن غيرهم 
تصدّق بمثل ذلك» ا فحكمهم كحكمه. انتهى 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرها العكبري 
فيها بعد وتكلفٌ لا يخفى. 

وقيل: هو مجزومٌ بلام أمر مقدّرة» أصله ليتصدّق» وهذا الحذف مما 


جوّزه بعض النحاة. 
وفيه أن حقّه حينئذ أن يكون يتصدّق - بياء تحتيّة بعدها تاء فوقيّة ‏ ولا 
وجه لحذفها. 


فالصواب عندي أن صيغته صيغة خبر ومعناه الأمرء ولا يقال: إن كونه 
کی لآ اعت نالو کی کر لان تقول اھ ها ذلك لو کا 
خبراً معنّى أيضأء. وأما إذا كان أمراً معنّى فلا يتوجّه هذا الاستشكال. 

والحاصل أن هذا خبر بمعنى الأمر؛ أي: ليتصدّق» وإنما عبّر بصيغة 
الخبر؛ حًا للمخاطبين على امتثاله» وترغيباً لهم في حصوله منهم» وكونه 
بصيغة الماضي أبلغ في ذلك والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ذكر ابن مالك ياه نحو هذا الإعراب في كتابه «شواهد ا 
والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» في َد عمر بن الخظاب ون : «إذا 
وسّع الله» فأوسعواء صَلَّى رجلٌ في إزارٍ ورداءء في إزارٍ وقميصء في إزارٍ 
وقباء»» قال: تضمن هذا الحديث فائدتين: 

[إحداهما]: ورود الفعل الماضي بمعنى الأمر» وهو «صَلَى رجل»» 
والمعنى: ليصلّ رجلٌ» ومثله في كلام العرب: اتّقَى الله امرقٌ فعل خيراً يب 
عليه. والمعنى: ليتق» وليفعل. ولكونه بمعنى الأمر جيء بعده بجواب مجزوم» 
كما يُجاء بعد الأمر الصريح» وأكثر مجيء الماضي بمعنى الطلب في الدعاءء 
نحو: نصر الله من والاك. وحَذل. من عاداك. 

[والفائدة الثانية]: حذف حرف العطف. فإن الأصل: صَلَّى رجلّ في 


.159- ۱٥۸ص راجع: «إعراب الحديث النبوي» للعکبريٰ‎ )١( 


(11)-بَابُ حت الامَام الاس عَلَى الصَّدقَةإذادَعَتِ الْحَاجَةٌ إلى ذَلك حديث رقم (7901) 


إزار ورداء» أو في إزار وقميصء أو في إزار وقباء» فحذف حرف العطف 
مرتين؟ لصحة الع بحذفه . ْ 

ونظير هذا الحديث في تضمّن الفائدتين قول النبئ كلِ: «تصدّق امرؤٌ من 
ديناره» من درهمه» من صاع برهء من صاع تمره». انتهى كلام 
ابن مالك نه" . ! 

قال الجامع عفا الله عنه: أنكر ابن القيّم اله في كتابه «بدائع الفوائد) 
كون الكلام المذكور ونحوه مما حُذف منه حرف العطف”". وعندي أن ما 
ذهب إليه ابن مالك كث هو الأظهر والأقرب, فتنبّه والله تعالى أعلم. 

وقال الطيبي كَُنْهُ: قوله: «رجل» كر وشت موضع الجمع المعرّف» 
فأفاد الاستغراق في أفراده» وإن لم يكن في سياق النفي» كقوله تعالى: #وَلؤ 
نما فى لاض ين سَجَرَوَ لم4 الآية القمان: ۲۷]» فإن سج4 وقعت موقع 
الأشجار» فأفادت الاستغراق» ومن كَرّر «من» في الجدية ماران ولم 
E‏ ا 

وقوله: (مِنْ درهَمه) معطوف بحرف عطف مقدّر» كما بيّنه ابن مالك که 
في كلامه المذكور آنفاً» وكذا ما بعده. 

وقال الطيبي ك#: قوله: «من درهمه» «من» يَحْتَمل أن تكون تبعيضيّة 
منصوبة المحل» و«ديناره»» و«درهمه» جنس؛ أي : ليتصدّق ببعض ما عنده من 
هذا الجنس» ويَحْتَّمِل أن تكون ابتدائيّةَ متعلّقة بالفعل» فالإضافة في «ديناره» 
و«درهمه» بمعنى اللام؛ أي : ليتصدق بما هو مختص به» وهو مفتقر إليه» على 
نحو قوله تعالى: وثرو عل شم وؤ 36 يهم حَصَاصَةٌ 4 الآية [الحشر: 9]. 
ا ْ 
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(من تَوْبو؛ مِنْ صاع برو مِنْ صاع تَمْرو حَنََى قَالَ) النب وَل (وَلَو بشق 
تَمْرَةه) أي : ليتصدّق» ولو كانت صدقته قليلة» كشِقٌ تمرة؛ أي: نصفها. 


)1( راجع : «شواهد التوضيح. والتصحيح لمشکلات الجامع الصحيح» ص۲٦‏ - ۳ا . 
(۲) «بدائع الفوائد» .5١6/١‏ 


(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» .1۷٠/۲‏ (5) «الكاشف» ۲/ .1۷١‏ 
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(فَجَاءَ رَجُلّ مِنَ الْأنّضَارِ) لا يُعرف اسمه» كما قاله صاحب «التنبيه" . 

صر بض الصاد المهملة» وتشديد الراء: وِعَاء الدراهم» والدنانير» جمعها 
0 مثل عُرْفَة وَعُرَفٍ (كَادَتْ كمه ب 4 جر عَنَهَا)ُ بكسر الجيم» تعن باجا صر 
وعجر - بكسر الجيم - يَعْجَز - بفتحها ‏ عَجَزَاً - بفتحتين - من باب تَحِبَء لغ 
لبعض قيس عَيْلَانَء ذكرها أبو زيدٍء وهذه اللغة غير معروفة عندهم» وقد رَوَى 
ابن فارس بسنده إلى ابن الأعرابي أنه لا 0 عَجِرّ الإنسان ‏ بالكسر ‏ إلا 
إذا عَظْمت عَجيرّته؛ ذكره في المصباح»”" '. (بَل قد قد عَجَرَّت) «بل» في مثل هذا 
للإضراب الإبطالي» أَخْبّرَ أوَلاً بان كفت الرجل قاربت العجزء ثم تبيّن له أنها 
عجزت حقيقة» فأخبر به» والمراد أن الرجل تصدّق بمال كثير. 

(ثُمّ تََابَعَ النَّاسُ) أي: تبع بعضهم بعضاً في المجيء بالصدقة ١حَنَّى‏ رَأَيْتُ 
كَوْمَيْنِ) بفتح الكاف» وضمّهاء قال القاضي عياض كأنُ: ضبطه بعضهم 
بالفتح» وبعضهم بالضمٌ» قال ابن السراج: هو بالضمٌ اسم لما كُوّمَ وبالفتح 
المرّة الواحدة» قال: والكومة - بالضمٌ -: الصّبْرة» والكوم العظيم من كل 
شيء» والكوم المكان المرتفع» اا قال القاضي: فالفتح هنا أولى؛ لأن 
مقصوده الكثرة» والتشبيه بالواية : اننهى 7" '. (مِنْ طَمَام وَثیاب) بيان للكوم (حَنَى 
رَأَيْتْ وَجْهَ رَسُولٍ الله يكل هلل أي : يُستنير فرّحاً وسّروراً . 

وقوله: (كأنّه مُذْهَبَةٌ) قال النووي كُذَنْهُ: ضبطوه بوجهين: 

[أحدهما]: وهو المشهور» وبه جزم القاضيء والجمهور امُذْهَبةً» بذال 
معجمة» وفتح الهاءء وبعدها باءٌ موخدة. 

[والثاني]: 9 ولم يذكر الحمّيدي ف في «الجمع بي بين الصحيحين) غيره - 
«مَدْهَنَة) ‏ بدال مهملة» وضم الهاء» وبعدها نون وشرحه الحميدي في كتابه 
«غریب e‏ بين الصحيحين»)» فقال : موو الرواية» إن 

معن اكد الإناء الذي يُدمَن فيه» وهو أيضاً اسم للنْفْرة في الجبل التي 


.)١19١ص( اتنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم»‎ )١( 
.۳۹۳/۲ «المصباح المنیر»‎ )۲( 


)۳( راجع : شرح مسلم للنووي 10/۷. 


(1)- باب حَتُ الامام اناس عَلَى الصََّقَةٍ ة إذَادَعَتٍ الْحَاجَةُإِلَى ذل -حديث رقم (1701؟) 


يستنقع فيها ماءٌ المطرء فشبّه صفاء وجهه الكريم ب بإشراق السرور بصفاء هذا 
الماء المُستنقع في الحجرء أو بصفاء الذَّمْن والْمُدْمُن. 

وقال القاضي عياض في «المشارق» وغيره من الأئمّة: هذا تصحيفٌ» 
وهو اال المحخمة ا والناء الموخدة + وهر المعروف لي الروا ياك وع هذا 
ذكر القاضي وجهين في تفسيره: 

[أحدهما]: معناه فضة مُذهبة» كما قال الشاعر: 

ويعني به: تشبيه إشراق وجهه وتنويره» فهو أبلغ في ذلك . 

[والثاني]: شبّهه في حسنه. ونوره بِالْمُذْهَبَة من الجلود» والسرُوج» 
والأقداح» وغير ذلك» وجمعها مذاهب» وهي شيءٌ كانت العرب تصنعه من 
جلود» وتّجعل فيها خطوطاً مُذْهَبَةَ» يُرَى بعضها إثرَ بعض 

وأما سبب سروره يكل فهو الفرح بمبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى» 
وبذل أموالهم لله» وامتثال أمر رسول الله كله ولدفع حاجة هؤلاء المحتاجين» 
وشفقة المسلمين بعضهم على بعض» وتعاونهم على البرّ والتقوى» فينبغي 
للإنسان إذا رأى شيئاً من هذا القبيل أن يفرح» ويُظهر سروره» ويكون فرحه لما 
ذكرناه. انتهى كلام النوويّ كاه في «اشرحه»» بزيادة ٠‏ . 0 

(فَقَالَ رَسُولُ الله بل : «مَنْ سَنَّ فِي الاسام سُنَّةَ حَسَنَةً) أي: من أَنَى 
بطريقة مرضيّة» يقتَدى به فيهاء كما فعل هذا الأنصاريّ الذي 3 بصرة» 
يقال: سن الطريقة: إذا سار فيهاء كاستسنّهاء قاله في «القاموس» . 

والسئة الحسنة هي : الطريقة المحمودة. التي يدل عليها الكتاب والسئّة (فْلَّهُ 

جِرّها) قال الطيبيّ كنهُ: الضمير للستة› والإضافة يكفي في استقامتها أدنى 

کک فإن السنّة الت ا أضيف الأجر إليها 
بهذا كما إذا رایت اء رعا فقلت” ا أو أن المضاف محذوف؛ 
أي: فله أجر عملهاء فيكون من إضافة المصدر إلى المفعول. انته "° 


010( شرح مسلم للنووي» 1۰0/۷« و«المفهم» للقرطبيّ ف 1T‏ 


.59/1١7/7” «الكاشف»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
(وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَُ) ظاهره أنه يَحُْصّل له الأجرء ولو لم يشر 
المبتدىء أن يتبع فيهاء ففيه ثبوت الأجر مع عدم نيّة الفاعل» فيكون مخصصاً 
لحديث «إنما الأعمال بالنيّات»: والله تعالى أعلم. (مِن . غ َير أنْ ينص مِنْ 
اور تن فن اسيل أرما واا قال فن لهال تقض 
وانتقص : إذا ذهب منه شيء بعد تمامهء فهو لازمء ويقال: نقصتهء فهو متعدٌء 
وهذه هي اللغة الفصيحة» وبها جاء القرآن في قوله تعالى: فصا مِنْ أطرافها » 
الآية [الرعد: »]4١‏ وقوله: #عَير موص [هود: 21٠١9‏ وفي لغة ضعيفة يتعدى 
بالهمزة والتضعيف» ولم يات في كلام فصيحء ويتعدّى أيضاً بنفسه إلى 
مفعولين › فيقال: نقصت زيداً حقّهء وانتقصته مثلهء أفاده الفيّوميّ . 
قال الجامع عفا الله عنه: إذا عرفت هذاء فما هنا من لام ولهذا رفع 
قوله: ( اشيّ) شيئخ» على الفاعلية» ووقع في رواية النسائيٌ بنصب ((شيعاً»» فيكون من 
المتعڏي» فتنّهء» والله اي اعلى أعلم . 
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(وَمَنْ سَنَّ في الاسام نة E E‏ سَيئَة) أي : من فَعَل فعلاً ا فاقتډي به 


والسنّة السيّئة هي الطريقة المذمومة» وهي التي تُبتدَّع بعد تمام الدين على 
اا منه» وهي لقي بقوله کل : «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) 
(كَانَ عَلَيّهِ ورْرْهَا) فسكون -: الإثم» والثقل» > يقال: وَزَرَ يَزِرٌه من 
باب وَعَدَ: إذا حَمَلَ الإثمَّء وفي التنزيل: #ولا رر ر از وِدْدَ رى الآية 
[الإسراء: .]٠١‏ والجمع أوزارٌء مثل جِمْل وأحمالٍ. أي: عليه إثم فعلها (وَورْرٌ 
مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِه) أي: ومثل وزر من عَمِل بهاء وهذا لا يعارض قوله 
تعالى : ولا تَر 7 وزد أُخْرَهِدَ» [فاطر: 18]؛ لأنّ هذا فعله» لا فعل غيره» 
وذلك لأنه ابتدأ هذه السنّة السيّئة» وتبعه عليها غيره» فصار سبباً في الشرّء 
فالإثم جاءه من تسبّبه» والله تعالى أعلم. 

(مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَئْ2) يعني: أنهم يتحمّلون أوزار 
عملهم السيى كاملة» وهو يتحمل وزر تسببه في ذلك. 

قال النوويّ ك#: وسبب هذا الكلام في هذا الحديث, أنه قال في 
أوّله: «فجاء رجل بضصٌرّة» كادت كمه تَعْجِرُ عنهاء ثم تتابع الناس»» وكان 


(11)-بَابُ حت الامَام الاس عَلَى الصَّدَقَةٍ إِذَادَعَتِ الْحَاجَةٌ إلى ذلك حديث رقم )۲١١۱(‏ 


الفضل العظيم للبادىء بهذا الخيرء والفاتح لباب هذا الإحسان. 

وفى هذا الحديث تخصيص قوله كل : «كل مُخدَثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة)» وآن المراد به المحدثات الياطلة»:والبدع المذمومة» قال والبدع 
خمسة أقسام: واجبة» ومندوبة» ومحرّمة» ومكروهةء ومباحة. انتهى كلامه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام النوويّ هذا فيه نظرٌ من وجهين: 

[الأول]: دعواه التخصيص المذكورء فإنه غير صحيح» بل قوله كَلِهِ: 
«كل محدثة بدعة إلخ» باق على عمومه» فإن المراد بالبدعة هي البدعة 
الشرعيّة» وهي التي ابتإعت بعد إكمال الله ا الدينَ بقوله تعالى: الوم 
0 3 ديدي ومنت عَم عمق وَرَضِيتٌ لك سكم ديئا» الآية [المائدة: *]» 

يَشْهّد لها كتاتٌ» وا سن كما بين ذلك النبئ ية فيما أخرجه الشيخان» 

«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه» الخ فقد بيّن أن إحداث ما 
ون Bl a AE I EE‏ 

والحاصل أن البدعة اللغويّة أعمّ من البدعة الشرعيّة» حيث إنها تظلق 
على ما يدل عليه النصّء وما لا يدل عليه» بخلاف الشرعيّة» فإنها لا تطلق إلا 
على ما لا يدل عليه دليل» فكل بدعة شرعيّة بدعة لغويّة» ولا عكس» فقوله: 
«كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» لا يحص منه شيء» فتبصّر بالإنصاف». 
ولا تتحيّر بالاعتساف . 

[والثاني]: أن تقسيمه لمطلق البدعة إلى خمسة أقسام غير صحيح ؛ 
هذا التقسيم للبدعة اللغوية: لا للشرعيّة» فإنها قسم واحد مذموم. 

والحاصل أن الذي يقبل التقسيم المذكور هو اللغويّ» ومنه قول عمر بن 
الخظاب ذئه: نعمت البدعة لصلاة التراويح» فإنه محمول على المعنى 
اللغويّ. وكذلك ما تقل عن الشافعيٌ مالك وغيره من تقسيمهم البدعة إلى 
محمودة ومذمومة» أو بدعة حسنة» وبدعة غير حسنة محمول على هذا المعنى» 
فتبضّرء ولا تتحيّرء وقد بسطت الكلام على هذا في «شرح سنن ابن ماجه»» 
فراجعه تستفد علماً جمّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ل = 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله ونه هذا من أفراد 
المصتف كأاله4. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا ۲۳٣۱/۲۱1‏ و۲٣٣۲‏ و٣٥٣۲‏ وغ ]۲٣٣‏ (11١٠)ء‏ 
و(الترمذي) في «العلم» .)۷٥(‏ و(النسائئ ن( في «الزكاة» (5005), وفي 
«الکبری» (7775). و(ابن ماجه) في «المقدّمة» .)3١7(‏ و(الطيالسي) في 
المسنده» 2)977/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (568/5)» و(الدارميّ) في «سننه» 
(6117)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ 91 ٤4)ء‏ و(الطبراني) في «الكبير» 
(۲/ ۳۳۰)ء والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): مشروعيّة تحريض الإمام الناس على الصدقة إذا دعت 
الحاجة لذلك. 
- (ومنها): بيان كمال رحمة النبي ييه لأمته» وشدة رأفته بهمء كما 
وصفه الله تعالى بذلك في كتابه بقوله: ڌڏ جا ڪم رساك ين أشي 
عدر يه ما عة حرص يڪم لمن رمو يحم 4 [التوبة: 178]. 
٣‏ - (ومنها): استحباب جمع الناس للأمور المهمّة» ووعظهم› 
على مصالحهم» وتحذيرهم من القبائح . 
٤‏ - (ومنها): الحث على الابتداء بالخيرات» وسَّنَ السنن الحسنات. 
ه ‏ (ومنها): التحذير من البدّع والخرافات التي لا يؤيّدها دليل شرعيّ» 
بل يردّهاء ويبطلها. 
> - (ومنها): أن بعض الأفعال لا ينقطع ثوابهاء وكذا لا ينتهي وزرهاء 
وهي التي تكون سبباً للاقتداء بفاعلهاء فيجب على العاقل أن يكون مفتاحا 
للخير» لا مفتاحاً للشرّء جعلنا الله تعالى من ھا ا ا 
للخيرات» ومِغْلاقاً للشرّ والسيّئات» إنه سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


(۲۱)۔ باب حت الامَام النَامنَ عَلَى الصَّدَقَةٍإِذَادََتِ الْحَاجة لی دک ۔حدیٹ رقم (1017- 016 11) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

3 (...) - (وَحَدَنََا بو بَكْرِ بُ آي شَبْبَة حَدَنَنَا آبُو أسَامَةَ (ح) 

حَدَثَنَا عبيد الله هبن مَعَاذٍ لبي حَدَثَنَا أبي » قَالَا ا : حَدَثَنا ششة حَدَتَنِي 

و ن بي حبقا جحية جُحَيْمَةَء قَالَ: شعت المندر ب ن جَرِيرء عَنْ أبيوء قَالَ: کنا عِنْدَ 
رول الله وَل صل ر التقارء يعر ل حَدِيثِ ابن مُعَاذٍ مِنَ 
الريَادَةِ: قَالَ: نَم صَلَى الظَهْرَ ثم 7 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (آبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (عبید الله بْنْ مُعَاذٍ ذ الْعَرِيُ ُ) البصريً» ثقةّ حافظ ]1١[‏ (ت۲۳۷) (خ 
م د س) تقدم فى «المقدمة» ”/ ۷. 

۳ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصري القاضي» ثقةٌ متقنٌّ» من كبار 
[4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۷/۳. 

والباقون دذُكروا فى الباب. 

[تنبيه]: رواية أبي أسامة» ومعاذ بن معاذء كلاهما عن شعبة هذه لم أر 
من ساقها بتمامهاء فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل 1 الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[YoY]‏ )...( - (حَدَنْنِي عَبَيْدُ الله بن عمَرَ الْقَوَارِِرِيٌ؛ وَأَبُو كايل؛ 
وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأمَويّء قَانُوا: حَدَنَنَا أبُو عَوَانَةَ» عَنْ عَبْدٍ الْمَلِك بْنِ 
تير عن الم بن جريره عن أب قل: كُنْتُ جَالِساً عند عند ال ي اناه وم 
مجتابي الثْمَارِ وَسَاقُوا الويف بِقِصّيِهِ وَفِيه: َصَلَّى الظّهْرَ نُمّ صَعِدَ ِنْبا 
صَغِيراً» فَحَمِدَ الل وای عَلَيْ ُمّ قَالَ : «أمّا بَعْدْ فَإنَّ الله لله أَنْرَلَ في كِتَابهِ : ا 
الاس فوا رک4 الاي [النساء: ))]١‏ . 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
بح ا ا ا اا 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (عبيد الله بن عم عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ) أبو سعيد البصري» نزيل بغداد» ثقةٌ 
ثبت [۰ 1°[ e (rom)‏ تقدم في «المقدمة» ./0/٦‏ 

۲( ُو كايل) فُضيل بن الحسين الْجَحُدريَ البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۷) (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة») 5/لاه. 

۳ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَمَوىُ) هو: بسحد اين a‏ 
الشَّوَاربِء واسمه عبد الله بن أبى عثمان البصري» صدوق» من e‏ 7 
(ت٤٤۲)‏ (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» 017/43. 

]۷[ (أبُو عَوَانَة وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي» ثقةٌ ثبت‎ ٤ 
.٤/۲ (ته أو5/ا١) 2 تقدم في «المقدمة»‎ 

٥‏ (عَبْد الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ) بن سويد اللّحْميَ المَّرَسيَ الكوفيئ» ثقةٌ فقيهٌ تغيّر 
حفظه» وريما دس [1] (ت187) وله (۲ ٠‏ ) سنين (ع) تقدم في «الإيمان» 7597/557. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَسَاقُوا الْحَدِيتَ) الضمير لشيوخه الثلاثة: عبيد الله بن معاذء 
وأبي كامل» ومحمد بن عبد الملك. 

وقوله: (نُمّ صَعِدَ مِنْبَراً صَغِيراً) الظاهر أن هذا المنبر غير المنبر النبويّ 
المعروف: 

[تنبيه]: رواية عبد الملك بن عُميرء عن المنذر بن جرير هذه ساقها 
البيهقي كه في «الكبرى» (1757/5) فقال: 

 )011(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ». أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفرء 
ثنا عبد الله بن محمد» ثنا محمد بن عبد الملك ب بن أبي الشوارب» ثنا أبو 
عوانة» عن عبد الملك بن عمير» عن المنذر بن جرير» عن أبيهء قال: كنت 
جالساً عند النبيّ كله فأتاه قوم مُجتابي التمَّار» متقلدي السيوف» وليس عليهم 
0 ولا شيءٌ غيرهاء SS‏ يصره بل كلهم من مضرء فلما رأى 
رسول الله ية الذي بهم من الْجَهْد وَالْعْرْي والجوع» تغير وجهه» ثم و 
فدخل بيته» ثم راح إلى المسجدء فطلئ الظهر) نكم كح جره را غير 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد فإن الله كك أنزل في كتابه: ا 


(11)-بَابُ حت الامَام النَاسَ عَلَى الصَّدَقَةٍإِذَادَعَتِ الْحَاجَةٌ إلى دل ۔حدیث رقم (804؟) 


الاس اتقو ريك الى علق ين فی ويد » إلى قوله: #رَقِييًا4 [النساء: »]١‏ #أنَفُوأ 
آله ولقنظر نض تا ّمت لعٍ إلى قوله: #هر الْفََود4 [التوبة: ١۲]ء‏ تَصَدَّقوا 
قبل أن لا تَصَدَقواء تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة» تَصَدَّقَ امرؤٌ من 
ديناره» من درهمه» من بره من شعيره» ولا يحقرن أحدكم شيئًا من الصدقة» 
ولو بشق تمرة» فقام رجل من الأنصار بصّرَّة في كفهء فناولها رسول الله لاء 
وهو على منبره» فقبضها رسول الله َه يُعْرَف السرور في وجه رسول الله كَل 
وقال: من سن سند اة فخيل بها كان له أجرهاء ومكل: أجر من غيل 
بهاء لا مص من أجورهم شي ومن سَنَّ سنة سيئة» فععمل بها كان عليه 
وزرهاء ومثل وزر مَّن عَمِلَ بهاء لا يَنقص من أوزارهم شيءٌ». فقام الناس» 
فتفرقواء 07 دينار» ومن ذي درهم» ومن ذي» ومن ذي» قال: كت 
فقسمه بينهم . 

وبالسند 5 إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[Yo]‏ )...( - (وَحَدَئَنِي زُمَيْرُ بْنُ حب حَدَكََا جَرِيرٌ عَنِ الأعْمَشِ 
عَنْ مُوسّى ِن عَبْد الله يِن يريد وَأبِي الصُحىء ن عبد لمن ن هاي 
لين »عن وبر إن عبد الل قَالَ : جَاءَ تاس مِنَّ الأغرَاب إِلَى رَسُولٍ الہ کا 
عَلَيْهُمُ الصّوفُء قَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتهُمْ حَاجَةٌ قَدَكَرَ بِمَعْنَى حَديثِهِمْ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]١١[ ۔ (زْمَيْرُ بن حَرْبِ) أبو خيثمة النسائئ» نزيل بغدادء ثقةٌ ثبت‎ ١ 

رت )۲٣۳‏ (خ م دس ق) تقدم في «المقدمة» 03 

ارو بن عبد ال الضبي» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الري 
وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب [۸] (ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .٠١‏ 

٤‏ - (مُوسّى بْنْ عبد الله بْنِ يَزِيدَ) الأنصاري الْحَظْميَ ‏ بفتح الخاء 
المعجمة» وسكون الطاء المهملة ‏ الكوفيّ» ثقةٌ [4]. 

رَوَى عن أبيه» وأمه بنت حذيفة» وان حمبك الساعدي» وعن امرأة من 
بني عبد الأشهل» لها و وعن عبد الرحمن بن هلال العبسيّ» 


57 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
9 اكه د ا متك ل لص لك 
وعبد الرحمن بن أبي قتادة» وعبد الرحمن بن بشير بن مسعود الأنصاريَ» وعن 
امرأة بني افده وروی أي عن سليمان بن صَرَدٍ أنه رآه يتكلم في أذانه, 
وقد عَلْقَ البخاريّ هذه القصة» ووصلها ابن أبي شيبة وغيره. 

ورَوّى عنه ابنه عمرء والأعمش» ومنصورهء وإسماعيل بن أبي خالد» 
وعبد الله بن عيسى بن أبي ليلى» ومِسْعَر بن كِدَام» ومعتمر بن سليمان» 


وغيرهم . 3 
قال ابن معين» والعجليّ. والدارقطني : ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 


علق له البخاريّ الأثر المذكورء وأخرج له المصتف» وأبو داودء 
والترمذي فى «الشمائل»» وابن ماجهء وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقطء 
وأعاده في «كتاب العلم». ١‏ 

ه ‏ (آبُو الضّحَى) مُسلم بن صُبيح ‏ بالتصغير ‏ الْهَمْدانيَ الكوفيّ العظارء 
مشهور بكنيته» ثقدٌ فاضل ]٤[‏ (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 7؟57"6/5". 

١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن هلال الْعَبْسِيُ) ‏ بالموحدة ‏ الكوفي» ثقةٌ [۳] (بخ 
م د س ق) تقدم في «الزکاة» ۲۲۹۸/۸. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن هلال» عن جرير طبه هذه ساقها 
المصئف في «كتاب العلم»» فقال: 

)۱١۱۷(‏ - حدّثني زهير بن حرب» حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن 
الأعمش» عن موسى بن عبد الله بن يزيدء وأبي الصحَى» عن عبد الرحمن بن 
هلال الْعَبْسىَء عن جرير بن عبد الله» قال: جاء ناس من الأعراب إلى 
رسول الله كه عليهم الصوف» فرأى سوء حالهم» قد أصابتهم حاجة» فحت 
الناس على الصدقةء فأبطئوا عنه» حتى رُئي ذلك في وجهه. قال: ثم إن رجلا 
من الأنصار جاء بصّرَّة من وَرِقِء ثم جاء آخرء ثم تتابعواء حتى عرف السرور 
في وجههء فقال رسول الله لة: «مَن سَنّ في الإسلام سنةٌ حسنة» فعُمل بها 
بعده» كُتب له مثل أجر من عَمِل بهاء ولا ينقص من أجورهم شيءُ» ومن سَنَّ 
في الإسلام سنة سيئةٌ» فعُول بها بعده» كُتب عليه مثل وزْر من عَمِل بهاء ولا 


(11)-بَاب الْحَمْل بِأَجْرَةِيتَصَدَقُ اء اهي الدب عَنْ لَمْزالْممَصَدُقِ حديث رقم )۲٠٠٠(‏ 


ينقص من أوزارهم شيةٌ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


«إن ايد إلا الْصَلحَ ما أسْتَطتتٌ وما يَفيِقٍ إلا له علو وت وإ أب 4 . 


(۲۲) - (بَابُ الْحَمْل بِأَجْرَةٍ يَمَصَدَفْ بهاء 


وَالنَهّي الشَّدِيدٍ عَنْ كر الْمْتَصَدّقِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال : 

e‏ )۱۰1۸( - (حَدَنْنِي يَحْبَى بن مَمِينِ› حَدَكَنَا هُنْدَرٌ حَدَنَنَا شَعْبَةٌ 
(ح) وح نيه بشرٌ بن ن خَالِدِء وَاللّفْظُ لَه أخيرنا ل يَعْنِي ابن ا 
شعبّة بن يم من أب وال عَنْ أبي مَسْعُودٍء قَالَ: يرتا بالصَّدَ دقو › قَالَ: 
كن حال قَالَ: قَتَصَدَقَ ُو عقيل صف ٠‏ صاع قال : وَجَاء ٍسان به اك 
مه فَقَالَ الْمُتَافِقُونَ: إن الله لَعَنيّ عَنْ صَدَقَةٍ ا فَعَلَ هَذَا اله ر راء 
فَتَرَّلَث: ارت يِلْمروت المطرعن * ين ألْمُؤْضِيَ هَ ف اکت رارت لا 
يمدو إل جَهْدَهر4 [التوبة: ۷۹ء وَلَمْ يلظ بشرٌ بِالْمُطَوْعِينَ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحَيّى بن ن¿ معِينِ) بن عَؤْن الْعَطْمَاننَ مولاهم» أبو زكريا البغداديء 

ثقةٌ حافظ مشهورء إمام ال والتعديل [۱۰] (ت777) وله بضع وسبعون سنه 

(ع) تقدم في «المقدمة» 15/5. 

۲ - (بشرٌ بْنُ خَالِدِ) الْعَسْكريً» أبو محمد الفرائضيّ» نزيل البصرة» ثقة 
يُعْربُ [۱۰] (ت۳ أوه710) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۰۰/۲۳. 

]۲[ وَائِل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيئ» مخضرم ثقةٌ‎ Fs 
.٥۷ /١ (ت۸۲) عن مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

٤‏ - (أَبُو مَسْعُوٍ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدري الصحابي 
الشهيرء مات وليه قبل الأربعين» وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج۲ ص۸٥٤.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ل لت سات 


والباقون تقدّموا في الباب الماضي» واسليمان»: هو الأعمش. 
لطائف هذا الإسناد : 
١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف يبه وله فيه إسنادان فصل 
بينهما بالتحويل . 
۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه بشرء كما 
أسلفته آنفا . 
(ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريّين» سوى ابن معين» 
ادي ب دونصلقه الثاني ملل باكر 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعىّ» عن تابعيّ» والله تعالى أعلم. 
2 الحديث : 
عَنْ أبي مَسْعُوةِ) عقبة بن عمرو البدري وه أنه (قَالَ: و بالصَّدَةٌ قَة) 
ولفظ 0 فى «الزكاة»: «لما نزلت آية الصدقةء كنا حا قا فى 
«الفتح»: كأنه شو قوله: خد ِن أَمَوَليمَ صَكَةً الآية. انتهى ۰ 
وقال في «العمدة»: قوله: «لما نزلت آية الصدقة» هي قوله تعالى: #حَدٌ 
هن ااا ًَ4 الآية [التوبة: .]٠١١‏ قوله: (كنا نحامل) جواب: «لَمّا»» 
ومعناه كنا نتكلف الحمل بالأجرة؛ لنكتسب ما نتصدق به» وفي رواية لمسلم: 
«كنا نحامل على ظهورنا». وفعتاه نحمل على ظهورنا بالأجرة» ونتصدق من 
تلك الأجرة» أو نتصدق بها كلها 
[فإن قلت]: «تحَامِل» من باب المفاعلة» وهي لا تكون إلا بين اثنين 
[قلت]: قد يجيء هذا الباب بمعنى فَعَلَّء كما في قوله تعالى: #وسارعواً 
إل مغر [آل عمران: *١]؛‏ أي: أسرعواء ونحامل كذلك بمعنى تحمل . 
وقال صاحب «التلويح»: قوله: «تحامل» قال ابن سِيِدَهُ: تحامل في 
الأمر: تكلفه على مشقة وإعياء» وتحامل عليه كلّفه ما لا يطيق» وفيه نظر؛ لأن 
هذا المعنى لا يناسب ههنا. ان 


.۲۷٦/۸ «عمدة القاري»‎ )١( 


(17)بَابُ الْحَمْل بأَجْرَةِيتَصَدَقُ بهَاء و الي الشِّبدٍعَنْلَمْزالْمَُصَدُقٍ-حديث رقم (808؟) 


قال الجامع عفا الله عنه: كون ما هنا مِن تحامّلَ في الأمر: إذا تكلفه 
واضح» قال في «القاموس»: وتحامل في الأمز وبه: تكلفه على مشقّةء وعليه 
كلفه ما لا يُطيق - انه . 

فقوله: «فيه نظرٌ)ء فيه نظرٌ لا يخفىء فتأمّلء» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) أبو مسعود وه (كُنَا نُحَامِلُ) وفي الرواية الثانية: «كنا نحامل على 
ظهورنا»» ومعناه: تحمل على ظهورنا بالأجرة» ونتصدق من تلك الأجرة» أو 
نتصدق بها كلّهاء ففيه التحريض على الاعتناء بالصدقة» وأنه إذا لم يكن له 
مال يتوصل إلى تحصيل ما يَتَصَدَّق به من حمل بالأجرة» أو غيره من 
الأسانت الساجة 1 

(قال) أبو مسعود لي (فَكَصدَقَ بُو عَقِيلٍ صف صاع) اسم أبي عَقِيل 
ا - خبخاب - بمهملتين» e‏ موخدة ساكنةء وآخره مثلها - 
ذكر عبد بن حميد» والطبريٌ» وابن منده من طريق أبي عروبة» عن قتادة» قال 
في قوله تعالى: #الدرت لمرو لْمَطَوْعِينَ من الْمؤّمِنِينَ ف َلصَدَفَاتِ *# 
[التوبة: 79] قال: «جاء رجل من الأنصارء يقال له: الحبحاب» أبو عَقِيل» 
فقال: يا نبي الله بت أجَرٌ الجرير”" على صاعين من تمرء فأما صاعًء فأمسكته 
لأهلي» وأما صاع فها هو ذاء فقال المنافقون: إن كان الله ورسوله لغنيين عن 
صاع أبي عَقيل» فنزلت». 

وهذا مرسل» ووصله الطبرانيّ» والباوردي» والطبري من طريق موسى بن 
عُبيدة» عن خالد بن يسارء عن ابن ابي عَقيل» عن أبيه بهذاء ولكن لم 
يسمّوه» وذكر السهيلي أنه رآه بخظ بعض الحفاظ مضبوطا بجيمين. 

وروى الطبرانيّ في «الأوسط». وابن منده من طريق سعيد بن عثمان 
البلوي» عن جدّته بنت عدي» أن أمها عميرة بنت سهل بن رافع» صاحب 
الصاع الذي لمزه المنافقون خرج بزكاته» صاع تمرء وبابنته عميرة إلى 


.٠٠١/۷ «شرح النووي»‎ )۲( .751١ 7/9” «القاموس المحيط»)‎ )١( 
الجرير بالفتح : حبل يجعل في عنق الناقة. قاله في «المصباح».‎ )۳( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
النبي كله فدعا لهما بالبركة» وكذا ذكر ابن الكلبيَّ أن سهل بن رافع» هو 
صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون. 

وروی عبد بن حميد من طريق عكرمة» قال في قوله تعالى: ولیت لا 
جدود إلا جهده» [التوبة: 74]: هو رفاعة بن سهل» ووقع عند ابن أبي حاتم: 
رفاعة بن سعد فَيَحْتَمِل أن يكون تصحيفاًء ويَختَمل أن يكون اسم أبي عَقيل 
سهل» ولقبه حبحاب» أو هما اثنان. 

وفي الصحابة أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة البلويّ بدريّ» لم يسمّه 
موسى بن عقبة» ولا ابن إسحاق» وسماه الواقديّ: عبد الرحمنء قال: 
واستشهد باليمامة» وكلام الطبريّ يدل على أنه هو صاحب الصاع عنده» وتبعه 
بعض المتأخرين» قال الحافظ: والأول أولى. 

وقيل: هو عبد الرحمن بن سمحان"» وقد ثبت في حديث كعب بن 
مالك في قصّة توبته» قال: «وجاء رجل يزول به السراب» فقال النبئ كَك: 
كن أبا خيثمة»» فإذا هو أبو خيثمة»» وهو صاحب الصاع الذي لمزه 
المنافقون» واسم أبي خيثمة هذا عبد الله بن خيثمة» من بني سالم» من 
الأنصار. 

قال الحافظ: فهذا يدل على تعدّد من جاء بالصاع» ويؤيّد ذلك أن أكثر 
الروايات فيها أنه جاء بصاع» وكذا وقع عند البخاريّ في «الزكاة»: «فجاء 
رجل» فتصدّق بصاع»» وفي حديث الباب: «فجاء أبو عقيل بنصف صاع» . 

وجزم الواقديّ بأن الذي جاء بصدقة ماله هو زيد بن أسلم العجلانيّ؛ 
والذي جاء بالصاع هو عَليّة بن زيد المحاربيّ. 

وسمّي من الذين قالوا: إن هذا مَرَاءِء وإن الله غنيّ عن صدقة هذا: 
مُعَتّب بن قُشَير وعبد الله بن تَبْكَلء وأورده الخطيب في «المبهمات» من طريق 
الواقديّ» وفيه: عبد الرحمن بن نَبْتّل - وهو بنون» ثم موحدة» ثم مثناة» ثم 
لام بوزن جعفر ‏ وسيأتي أيضاً ما يدل على تعدّد من جاء بأكثر من ذلك. 

(قَالَ) أبو مسعود (وَجَاءَ إِنْسَانٌ بشيْءٍ أكثَرَ مِنْهُ) 5 مما جاء به أبو 


000( في هامش طبعة بولاق: كذا في ب بعض النسخ»› وفي بعضها «سحان» بغير ميم. 


9)- باب الْحَمْل بأجْرَةِيعَصَدَقْ بهَاءوَالنَهي الشدِبدٍ عَنْ لَه الْممَصَدْقٍ -حديث رقم (80؟) 


عَقِيل» وفي رواية البخاريّ في «الزكاة»: «وجاء رجل بشيء كثير». 

وروى البرّار من طريق عُمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن 
أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ككل : «تصدّقواء فإني أريد أن أبعث 
بعثاً»» فجاء عبد الرحمن بن عوف» فقال: يا رسول الله عندي أربعة آلاف» 
ألفين أقرضهما ربّي» وألفين أمسكهما لعيالي» فقال: «بارك الله لك فيما 
أعطيت» وفيما أمسكت». قال: وبات رجل من الأنصارء فأصاب صاعين من 
تمر... الحديث. قال البرّار: لم يُسنده إلا طالوت بن عبّاد» عن أبي عوانة» 
عن عمر» قال: وحدّثناه أبو كامل» عن أبي عوانة» فلم يذكر أبا هريرة فيه» 
وكذلك أخرجه عبد بن حميد» عن يونس بن محمد» عن أبي عوانة» وأخرجه 
ابن أبي حاتم» والطبري» وابن مردويه من طرق أخرى» عن أبي عوانة» 
مرسلاًء وذكره ابن إسحاق في «المغازي» بغير إسناد» وأخرجه الطبريّ من 
طريق يحيى بن أبي كثير» ومن طريق سعيد» عن قتادة» وابن أبي حاتم من 
طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» والمعنى واحدء قال: «وحث رسول الله كلل 
على الصدقة ‏ يعني: في غزوة تبوك ‏ فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة 
آلاف» فقال: يا رسول الله مالى ثمانية آلاف» جئتك بنصفهاء فقال: «بارك الله 
لك فيما أمسكت» وفيما ا وتصدّق يومئذ عاصم بن عدي بمائة وسقي 
من تمر› وجاء أبو عَقِيل بصاع من تمر. . .» الحديث» وكذا أخرجه الطبري 
من طريق الْعَوْفيٌّ» عن ابن عبّاس نحوه» ومن طريق علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عبّاس» قال: «جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب» بمعناه» 
وعند عبد بن حميد» وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس» قال: «جاء 
عبد الرحمن بن عوف بأربعمائة أوقيّة من ذهب» فقال: إن لي ثمانمائة أوقيّة 
من ذهب. . .» الحديث» وأخرجه عبد الررّاق» عن معمرء عن قتادة» فقال: 
«اثمانية آلاف دينار»» ومثله لابن أبي حاتم من طريق مجاهد. وحكى عياض في 
«الشفا» أنه جاء يومئذ بتسعمائة بعير. 

وهذا اختلاف شديدٌ في القدر الذي أحضره عبد الرحمن بن عوف» 
وأصح الطرق فيه ثمانية آلاف درهمء وكذلك أخرجه ابن آي حاتم من طريق 
حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنسء. أو غيره» والله أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
تت ا ا ا 
ووقع في «معاني الفرّاء» أن النبئ ية حث على الصدقة» فجاء عمر 
بصدقة» وعثمان بصدقة عظيمة» وبعض أصحاب النبئ يي يعني : عبد الرحمن بن 
عوف» ثم جاء أبو عَقيل بصاع من تمرء فقال المنافقون: ما أخرج هؤلاء 
صدقاتهم إلا رياء» وأما أبو عَقِيلء فإنما جاء بصاعه ليذكر بنفسه» فنزلت» 
ولابن مردويه من طريق أبي سعيد: «فجاء عبد الرحمن بن عوف بصدقته» وجاء 
المظوّعون من المؤمنين. . .» الحديث» ذكره في «الفتح»' . 
(فَقَالَ الْمنَافِقُونَ: إِنَّ الله لَعَيٌ عَنْ صد صَدَقَةِ فة هَذَا) أي : : عن صدقة بي عَقِيل 
(وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخه) ا بذلا ھن اسم الإشارة» وعَنَوا به الإنسان الذي جاء 
بمال كثيرء وقد ٠‏ الخلاف فيه آنفاً ل رِيَاءً) ای إلا إظهاراً لصدقته 
للناس» لِيَرّوه» وينوا به خيراء ويحمدوه علیها . 


(قَتَرَلّت:. # اريت بلمزوت)) أي : يعيبون (#الْمْطَوَعِنَ4) قرأ الجمهور 
بتشديد الطاءء والواوء وأصله المتطوعين» فأدغمت التاء في الطاء» وهم الذين 
يغزون بغير استعانة برزق من سلطان» أو غيره (لينَ النؤييت4) بيان للمظوعين 
(«افي أصَدَقتِ4) متعلق بيلمزون (لوَاليت لا يَدُونَ إل جَهْدَهْرْ4) معطوف 
على «المظّوّعين»»: وأخطأ من قال: إنه معطوف على #الِْبَت يلْمرورت»؛ 
لامعل امة فاد المع وكذا من قال: معطوف على «المريت)؛ لأنه يمهم 
منه أن «وَألديرت كا جمدو إل جَهْدَهرٌ4 ليسوا بمؤمنين؛ لأن الأصل في العطف 
المغايرة» فكأنه قيل: الذين بره المطوّعين من هذين الصنفين: المؤمنين» 
والذين لا يجدون إلا جهدهم» فكأن الأولين مُطَوّعون مؤمنون» والثاني 
مظوّعون غير مؤمنين» وليس بصحيح» فالحق أنه معطوف على «الْمَطّوَءِنَ4) 
ويكون من عطف الخاصْ على العام والنكتة فيه التنويه بالخاص ؛ لأن 
السخريّة من المقل أشد من المكثر غالباًء والله أعلم. قاله في «الفتح». 

قال أهل اللغة: الْجْهْد بالضم: الطاقة» والْجَهْد بالفتح: المشقة» وقال 
الشعبّ: الْجَهْد هو القدرة» والْجَهْد في العمل" . 


)01 «الفتح» °4 - 1" (؟) «عمدة القاري» ۸/. 


oc? 5‏ 5 سمام هك ع عه 3 0 : 
(۲)- باب الْحَمْلٍ بِأَجرَةٍيَتَصَدَّقُ بهَاء لهي الشّديدٍ عَنْلَمْر الْمُنصَدّقٍ -حديث رقم (0ه"8؟) 


وقوله: (وَكَمْ يَلْفِظَ بثرٌ بِالْمُطَوعِينَ) أشار به إلى أن شيخه بشر بن خالد 
خالف يحيى بن معين في ذكر لفظة «المظوّعين»» هذا هو ظاهر ما دلّ عليه 
كلامه» ولكن لم يظهر لي وجهه» فإن الحديث أخرجه البخاري» والنسائيٌ عن 
بشر» وفيه لفظ «المطوّعين»» ودونك نص البخاري فى «كتاب التفسير». 
قال كله : ٠‏ 

0( ) - حدثني بشر بن خالد أبو محمد« أخبرنا محمد بن جعفر» عن 
شعبة» عن سليمان» عن أبي وائل» عن أبي مسعود» قال: لما مدنا بالصدقة» 
كنا نتحامل» فجاء أبو عَقِيل بنصف صاع» وجاء إنسان بأكثر منه» فقال 
المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رئاءً» فنزلت: 
لیے مروت لْمُطَوْعِينَ م سن الْمُؤْمنِينَ ف َلصَدَقَتِ وا کک يدون ل 
جَهْدَهر4 الآية [التوبة: ۷۹]. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى مسعود وليه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ٠‏ 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۲/ 705 و7705] »)٠١18(‏ و(البخاري) في 
«الزكاة» ١5١6(‏ و5١51١).‏ و«الإجارة» (۲۲۷۳)» و«التفسير)(5558 
و5159)., و(النسائي) في الزكاة» »)۲٠۳١(‏ وفي «الكبرى» »)۲۳٠۹(‏ و(ابن 
ماجه) في «الزهد» ».)5١00(‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) (۳/ 2)40 و(ابن أبي 
حاتم) في «تفسیره» (5/ »)۱۸٥١‏ و(ابن جرير الطبري) في «تفسيره» (۸/ ۲٠١‏ 
وه ١//6ة)‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل صدقةٍ قليل المال. 

- (ومنها): مشروعيّة حت الإمام الناسَ على الصدقة لإزالة فاقة 
المحتاجين . 


4. 
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۳ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة وء من المسارعة إلى الخيرات» 
كلّ على حسب حاله» فالغنيّ يجود بالكثير» والفقير بقدر استطاعته. 

0 بيان أخلاق ا وسوء طويتهمء وأنهم 7 لخم من 
المقلّون»ء فإن تصدّق 0 بمال جزيل قالوا: هذا مُرَاءِء وإن جاء بشيء 
يسير قالوا: إن الله لغنن عن صدقة هذا. 

وبالجملة فهم يتهمون المؤمنين المخلصين بما هم بريئون منه» بل هو من 
صفات المنافقين أنفسهم» فإن الرياء والسمعة» وحُبٌ المحمدة بما لم يفعلواء 
ونحوها من الأخلاق المذمومة هي بضاعتهم» وفيها تجارتهم» ولقد جازاهم الله 
تعالى على هذا الخلّق الذميم» كما أخبر بذلك في قوله: سر أله منم دهم 
عاب ألم [التوبة: ۷۹]» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]ل[ (. ..( r E‏ محمد د بن بَشَارِء حَدَنَنِي د بن ن الربيع (ح) 
وَحَدَننِيه إِسْحَاقٌ بن مَنصور» أخبرَنًا اا دَاوْدَء كلاهمًا عَنْ شه بِهَذَا الِاسْنَادٍ 
وفي حَدِيثٍ سڪيل بن الرّبيع . قال: 2 تا تُحَايلُ عَلَى ظهُورِنًا). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. الماضي‎ E (محمد بن ن بَّار)‎ ١ 

۲ یڈ بنا العامري الْحَرَشَىَء أبو زيد الْهَرَويّ البصري» ٠‏ ثقةٌ 
ون واا انس شيخ لليخارئ إرناة د ا © ف : تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» 10/4 

۳ - (إِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُور) بن بَهْرَام الكوسج» أبو يعقوب التميميّ المروزي»› 
نة ثبت [۱۱] (ت701) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .191/١7‏ 


. وفى نسخة: «وحذّثناه»‎ )١( 


ol ۴‏ 5 له کو ص ع ًَ 5 3 
(11)-بَابُ الْحَمْل بِأَجْرَةٍ يتَصَدَق بهَاء وَالنهي الشّدِيدٍ عَنْ لَمْرِ المُتَصَدَّقٍحديث رقم )۲۳٠۹(‏ 


ابو واوه) نها نبو اون اتجاروة الطبالسة الهرئ فة 
حافظ [4] (ت٤٠۲)‏ (خت م 4) تقدم في «المقدمة» 5/ 7/. 


و 
و«شعبة») ذكر قبله. 


[تنبيه]: رواية سعيد بن الربيع» عن شعبة هذه» ساقها ابن حبّان كله في 
«(صحيحه» (۸/ ۱۲۷) فقال: 


0 ا عو يميد بن ر بالفكن حدننا 
محمد بن بشار» حدثنا سعيد بن الربيع» حذثنا شعبة» عن سليمان» قال: 
سمعت أبا وائل» عن ابن مسعودء قال: كنا نتحامل على ظهورناء فيجيء 
الرجل بالشيء» فيتصدق به فجاء رجل بنصف صاعء وجاء آخر بشي ء کثیر»› 
فقالوا: إن الله غَنِىَ عن صدقة هذاء وهذا مُرَاءِء فنزلت: « اريت بلمزوت 
لطعي من الْمُؤْمِنِنَ ف أصَدَقَتٍ وَالِْت لا يَدُونَ إلا جَْدَه4 الآبة 
[التوبة: ۷۹]. انتهى . 

وأما رواية أبى داود الطيالسئ» عن شعبة» فساقها البيهقئ كله فى 
«الكبرى») /٤(‏ ۱۷۷) فقال: 

)۷٥۳۷(‏ - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك› ندا عبد الله بن 
جعفر» ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود (ح) وأخبرنا أبو صالح ابن بنت 
منضورء أنبأ أبو داود» ثنا شعبة» عن الأعمشء» قال: سمعت أبا وائل يحدّث 
عن أبي مسعود» قال: كنا نتحامل» فيتصدق الرجل بالصدقة العظيمة» فيقال: 
هذا مرائي» ويتصدق الرجل بنصف صاعء فيقال: إن الله لغني عن هذاء 
فنزلت: #آلزیت مروت الْمَطَوْءِنَ عن الْمُؤْمنِيسَ ف أَصَدَفَتِ» إلى #عَدَابٌ 
أي [التوبة: 214٠‏ لفظ حديث أبي صالحء وفي رواية أبي بكر قال: عن أبي 
مسعود البدري قال: كنا نتحامل › فيجيء الرجل بالصدقة العظيمة . انتهى . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


و 
. 


إن أَرِِدُ إلا الْصَلَمَ ما انتقث وما تفي إلا يأ عد يكت وإ ايب . 
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(۲۳) - (بَابُ قَضّل الْمَنبِحَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 


[۷] (۱۰۱۹) - (حَدَكَنَا'' زُمَيْرُ ن حَرْبِء حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنْ عُييْئَةَ 


عن ابي الزنَادِء عَنٍ الأمرَج» عَنْ ن أي هرَيْرَة يلع به : «آلا رج تنخ أَهْلَ بَبْتِ 
اء تَْدُو بِعْسٌ وَتَرُوحُ يِن إِنّ أجْرَهَا لَعَظِيمٌ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (رْهَيْرُ بْنُ بْنْ حَرْبِ) تقدّم قبل باب. 

۲ ا بن عيبم الإمام الكوفيّ» ثم المكيّ الحافظ الحجة الثبت» 
من كبار [۸] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقذمة» جا ص787. 

٣‏ (أَبُو الرّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشئ» أبو عبد الرحمن المدنيّ» 
ثقة فقية ]٥[‏ (ت٠١٠)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ا 

][ (الْأَمْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُزء أبو داود المدني» ثقةٌ ثبت فقي‎ - ٤ 
.۱۹۲/۲۳ (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَةَ) به تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئئّف كله 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذيّ. 

۳ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» فنيسابوري» ثم 
بغدادي» وسفيان» فكوفي» ثم مكيّ. 

٤‏ - (ومنها): أنه فيه رواية تابعيئ» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة نه رس 
لكر السبعة: 


)١(‏ قن نة ودا 


(۲۳) - بَابُ قَضْلٍ الْمَنيحَةٍِ ‏ حديث رقم (۲۳۵۷) 
- 
6 (ومنها): أن هذا الإسناد أصح أسانيد أبي هريرة ويه على بعض 
الأقوال. 


شرح الحديث: 

(عَنْ ابي هْرَيْرَة) ڪه وقوله: (يَبْلْعُ بو) معناه: يبلغ به النبي ككل فكأنه 
قال: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «ألا رجل يمنح». ولا فرق 
بين هاتين الصيغتين باتفاق العلماءء قاله النووي كله وقد مضى البحث في 
هذا مستوفى غير مرّة. 

(«آلا رَجْل) ندا خبره جملة «إن أجرها لعظيم» (يَمْنَح) أي: يعطي› 
يقال: مَتحته الشيء ملحا من بابي تَمَعَه وضَرّبَ: إذا أعطيته» والاسم المنيحة 

بفتح الميم» وكسر النونء والْمِنْحَةٌ بكسر الميم» وسكون النونء والْمِنْحة في 
الأصل : : هي الشاةء أو الناقة يُعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنهاء ثم يردها إذا 
انقطع اللبن» ثم كثر استعماله حتى لط على كل عطاءء أفاده الوم كه . 

وقال النووي ا4 : قوله: يبع يبت ا ا يعطيهم ناقة يأكلون 
لبنها مُدَةّ ثم يردُونها إليه» وقد المنيحة عَطْيّةَ للرقبة بمنافعها مؤبّدة» مثل 
الهبة:. اي 

وقوله: (أَهْلَّ بِيْتِ) مفعول أول» وقوله: (نَاقَةٌ» مفعول ثانِ» والجملة في 
محل رفع صفة ل«رجل»ء و«الناقة»: هي الأنثى من الإبلء قال أبو عُبيدة: ولا 
تُسمّى ناقةً حتى تُجَذِعَ*". والجمع أَيْئْنّه ففيه القلب المكاني» حيث قُدَمت 
عين الكلمة على فائها» وقوله: (تَغْدُو بعُسسّ) صفة ل«ناقةًا» ومعنى ١تغدو»‏ 
أي: تأتي وقت الغدرٌء يقال: غدا عدوا 3 باب قعد: ذهب عَدُوَةٌ وهی ما 
بين صلاة الصبح وطلوع الشمسء وجمع الْعُدُوة عُدىء مثل مُذَيةٍ ذا 
أصلهء ثم كثْرّء حتى استُّعْمل في الذهاب والانطلاق أيّ وقت كان» ومنه 


للق راجع : «المصباح المنير» ۲/ 0۸°. (۲( «(شرح النووي» // ٠6‏ . 
)۳( الإبل في السنة الخامسة» والْجَذّع محركة ما قبل الت 
€3 راجع: : «المصباح» مع هامشه 1۳۱/۲. 
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حديث: «واعدٌ يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها*» قاله 
انر 
و«الْعْسّ) - بضم العين» وتشديد السين المهملة -: هو الْقَدَح الكبير» قال 
النوويّ كنهُ: هكذا ضبطناه» وروي «بعشاء» بشين معجمة ممدودة» قال 
القاضي : وهذه رواية أكثر رواة مسلم» قال: والذي سمعناه من متقني شيوخنا : 
«بِعْسٌ)» وهو القَدَحٌ الصحُم» قال: وهذا هو الصواب المعروف» قال: وروي 
من رواية الحميديّ في غير مسلم: «بعساء» بالسين المهملة» وفسّره الحميدي 
ِالْعْسَ الكبير» وهو من أهل اللسان» قال: وضبطنا عن أبي مروان بن سراج 
بكسر العين وفتحها معاًء ولم يقيده الجيانيّ» وأبو الحسن بن أبي مروان عنه» 
إلا بالكسر وحده» هذا كلام القاضي. 

قال النووي: ووقع في كثير من نسخ بلادناء أو أكثرهاء من «صحيح 
مسلم»: «بعَّسّاء» نس (مهجلة و وال م ا ا 

(وَتَوُوحُ) أي: ترجع» يقال: راح يَرُوح رَوَاحاً» وتَرَوّحَ مشله» يكون 
يمعتى العُدُرٌ وبمعنى الرجوع» وقد طابق بينهما في قوله تعالى: لعْدُوُهَا َير 
ورواحها َر [سبأ: ١١]؛‏ أي: ذهابها ورجوعهاء وقد يَتَوَهّم بعض الناس أن 
الرواح لا يكون إلا في آخر النهار» وليس كذلك» بل الرواح» والْعُدُوَ عند 
العرب يستعملان في المسير أي وقت كان من ليل أو نهارء قاله الأزهري 
وغيره“ . (بِعُسٌ) متعلّق باتروح»» وقوله: (إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ؛) بكسر همزة «إِن) 
لوقوعها في الابتداء» والجملة خبر المبتدأء كما أسلفته. 

[تنبيه]: هذا الحديث ل عند البخاري: قال رسول الله كَكِةِ: «نعم 
الصدقة اللّفْحَة الصَّفِيَ مِنْحَةّ والشاءٌ الصَّفِيَ منحةٌء تغدو بإناء» وتروح بآخر». 

قال في «الفتح» : والمنيحة بالنون والمهملة» وزن عظيمة» هي في الأصل 
العَطيّة» قال أبو عبيد: المنيحة عند العرب على وجهين: أحدهما: أن يعطي 
الرجل صاحبه صِلَةًء فتكون لهء والأخر أن يعطيه ناقةٌء أو شاة ينتفع بحلبهاء 


.557 /7 متمق عليه. (۲) «المصباح المنير؛‎ )١( 
۳/۲ «المصباح»‎ 2: .٠١١۹/۷ لاشرح النوويئ»‎ 2 


1 )7801( بَابُ قصل الْمَبِحَةٍ  حديث رقم‎  )3( 
جستت | _ ءل‎ 
ووبرها زمناً ثم يَرّدَهاء وقال القزاز: قيل: لا تكون المنيحة إلا ناقةً أو شام‎ 
والأول أعرف.‎ 

وقوله: «نعم المنيحة اللّنْحَة الصَّفِيَ مِنْحَةَ اللقحة: الناقةٌ ذات اللبن 
القريبة العهد بالولادة» وهي مكسورة اللام» ويجوز فتحهاء والمعروف أن 
اللقحة ‏ بفتح اللام ‏ المرة الواحدة من الْحَلْبِء والصَّفِيَ بفتح الصاد» وكسر 
الفاء: أي: الكريمة الغزيرة اللبن» ويقال لها: الصفية أيضاء كذا رواه يحيى بن 

وذكر البخاريّ بعده أن عبد الله بن يوسف» وإسماعيل بن أبي أويس 
روياه بلفظ : «نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة)» وهذا هو المشهور عن مالك» 
وكذا رواه شعیب» عن أي الزناد. 

قال ابن التين: من روى «نعم الصدقة» روى أحدهما بالمعنى؛ لأن 
المنحة العطية» والصدقة أيضاً عطية. 

فتعقبه الحافظ بأن لا تلازم بينهماء فكل صدقة عطية» وليس كل عطية 
صدقة» وإطلاق الصدقة على المنحة مجازء ولو كانت المنحة صدقة لَمَا حلت 
للنبي كله بل هي من جنس الهبة والهدية. 

وقوله: «منحة» منصوب على التمييزء قال ابن مالك: فيه وقوع التمييز 
بعد فاعل «نِعُمّ) ظاهراًء وقد منعه سيبويه إلا مع الإضمارء مثل: #يْسّ 
ِإطَدلِمِينَ بدلا [الكهف: »]٠١‏ وجوّزه المبرد» وهو الصحيح . 

وقال أبو البقاء: «اللقحة» هي المخصوصة بالمدح» و«منحةً؛ منصوب 
على التمييز توكيداً» وهو كقول الشاعر: 

نوتخم الاد راد اك رادا 

وقوله: اتغدو بإناء» وتروح بإناء»؛ أي: من اللبن؛ أي : لاء 
بالغداة» وإناءً بالعشيّ. انتهى والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)1غ( «الفتح» 2/7 «كتاب الهبة» رقم (5579). 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة يه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [1//77ه77] »20١194(‏ و(البخاري) فى «الهبة» 
(1719) و«الأشربة» (0504)». و(الحميدي) في «مسنده) (40107/0)ء و(أبو 
نعيم) في امستخرجه) (45/9). و(أبو يعلى) في «مسنده» (۱۷۸/۱۱)» 
و(الطبرانئ) فى «مسند الشاميين» (5/ 7585)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» (1/ 
4 والله تعالى أعلم. 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل المنيحة» وهي أن تكون له ناقة» أو بقرةٌ»ء أو شاة 
ذات لبن» فيدفعها إلى من يَشْرَبٍ لبنها مدةّء ثم يردها إليه. 

؟ ‏ (ومنها): الحتٌ على إيصال النفع إلى المسلمين باي وجه وباي 
طريق كان. 

۳ - (ومنها): مشروعيّة هبة المنافع دون تمليك الرقبة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )2٠١٠١( ]164[‏ (حَدَكِيي مُحَمَّدُ ِن أَحْمَدَ بن ابي خَلَّفِء حَدَتَنَا 
رَکريّاء بْنُ عَدِيٌ» أَخْبَرَنا عَبَيْدٌ الله بْنُ عَمْرو عَنْ رَيْدِءِ عَنْ عَدِيّ بْنِ نابت عن 
بي حَازِم؛ عَنْ بي هَرَيْرَةٌ عَنِ لنب 6 كلد أنه نَهَىء فَذَّكَرَ خِصَالاً» وَقَالَ: 
متخ مَنِيحَة"22 عَدَتْ بِصَدَقَة وَرَاحَتْ بِصَدقَةِ» صَبُوحََا وَعْبُوقَهَاه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

١‏ (مُحَمَدَ بن أَحْمَدَ بر ُن أبي خَلَف) السَلمىّء أبو عبد الله البخدادي 
الْقَطيع» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۳۷) (م د) تقدم في «الإيمان» 507/97. 


و انس 0 
)١(‏ وفى نسخة: «منحة». 


(۳) - بَابُ قَضل الْمَييِحَةٍ ‏ حديث رقم (ه58) 
for‏ 

۲ - (رَكْرِيّاء بْنُ عَدِيّ) بن الصَّلْت التيميّ مولاهم» أبو يحيى الكوفي» 
نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ فاضلٌ» من كبار [۱۰] (ت١١‏ أو۲۱۲) (خ م مد ت س 
ق) تقدّم في «المقدمة» /٦‏ ۸۸. 

 "‏ (عَبَيْد الله بْنُ عَمْرِو) بن أبي الوليد الجَرّريَ الرفيّ» أبو وهب 
الأسبدئ ثقة فقية ربّما وَهِمَ [4] (ت٠۱۸)‏ عن (۷۹) سنة (ع) تقدّم في 
«المقدمة») ”/457. 


01 


2 ع 0 
٤‏ - (زيد) بن أبى أنيسة» | 


بو أسامة الْجزريَّ» كوفيّ الأصل» ثم سكن 
الزهاء ثقة له أفراد [1] (ت19١)‏ أو (4؟١1)‏ (ع) تقدّم في «المقدمة» 45/5. 

ه ‏ (عَدِيٌ بْنْ ثابت) الأنصاري الكوفي» ثقةٌ رُمي بالتشيّع ]٤[‏ 
(ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7”0/ 555. 

١‏ (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفيئ» ثقةٌ [] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» ۲٤۲/۹‏ . 

و«أبو هريرة) ذكر قبله . 
لطائف هذا الإاسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سباعيّات المصتف كآلك4. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فتفرّد به هو وأبو 
داود. 

٠*7‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة» لبه (عَنِ النَِيَ يكل أنه نَهَى) يبول أن يكون بالبناء 
للفاعل» والفاعل ضمير النبيّ بي ويَحْتَمل أن يكون بالبناء للمفعول» وضمير 
«أنه» للشأن؛ أي: أن الأمر والشأن هي عن أشياء كثيرةً» كما أشار إليه بقوله: 
(فَذَكَر) أي: النبي بي ويَحْتَمِل أن يكون الضمير لأبي هريرة وليه والأول 
أشبه» ويؤيّده عطف قوله: «وقال: من منح إلخ»؛ إذ فاعل «قال» ضمير 
النبيّ كه (خِصالاً) أي: أموراً عديدة من المنهيّات. 
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[تنبيه]: الخصال التي أبهمها المصئّف ك هنا قد ذكرها الحافظ أبو 
عوانة كله عَْدُهُ في «مسنده») (۳/ )561١‏ فقال: 

 )5890(‏ حدّثني هلال بن العلاء» حدثنا أبي (ح) وحدثنا الصغانيّء 
حدثنا زكريا بن عديٌ» قالا: DESE ES‏ رسايو ا الي 
عن عدي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» عن النبيّ ككل نَهَى أن 
مى الْجَلَبُء وأن يُستام الرجل على سوم أخيه» ونَهّى عن التصرية» ونَهَى عن 
أن يُتناجشء ونَهَى أن يتلقى الجلب» ونَهَى أن تسأل المرأة طلاق أختهاء ونهى 
أن يباع الماءٌ مخافة أن يُرْعَى الكلأء ونهى أن يبيع حاضر لباد» وقال: « 
منح منيحةً غَدَتَ وراحت بصدقة» صَبوحها وعَبُوقها». | 

وأخرجه أيضاً أبو يعلى فى «مسنده» )41/1١(‏ فقال: 

 )0180(‏ حدّثنا هاده بن الاو ا هريد الله مز قو عا 
زيد بن أبي أنيسة» عن عدي بن ثابت» عن أبي جازم عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يك نَهَى أن يُساوم الرجل على سوم أخيه» ونَهّى عن التناجش» 
ونين أن تلقن الجلت» ونه أن تسأل المرأة طلاق أختهاء وتهى أن يُمتع 
الماءُ مخافة أن يُرْعَى الكلأء وَنْهَى أن يبيع 0 لباد» ومّن منح منحة عدت 
بصدقة» وراحت بصدقة» صَبُوحها وعَبُوقها . 

(وَقَالَ: ا 05025 
وبعضها اة ذف الياءء قال أهل اللغة: المنحة بكسر الميم» والمنيحة بفتحها 
مع زيادة الياء : هي العطيةء وتكون في التحيواة» وفي الثمارء وغيرهماء وفي 
الف : «أن النبئ كل مَنَحَ أمّ أيمن عذاقاً» أي : نخيلاء ثم قد تكون المنيحة 
عطيةً للرقبة بمنافعهاء وهي الهبة» وقد تكون عطية اللبن» أو الثمرة مُدَةّ» وتكون 
الرقبة باقية على ملك صاحبهاء ويردُها إليه إذا انقضى اللبن» أو الثمر المأذون فيه. 

فقوله: «مَنْ مَنَحَ مَنيحة» «من» موصولة» أو شرطيّة مبتدأء خبرها جملة 
«غدت بصدقة»» والضمير الراجع إلى الموصول محذوف» تقديره: غدت له 
بصدقة؛ أي: غدت تلك المنيحة له ملتبسة بصدقة» وقيل: «عُدَت) صفة 
لمنيحة» والخبر محذوف: أي: جمع أجراً جزيلاً» والوجه الأول أقرب. 

وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: «من» شرطية في موضع رفع بالابتداء» جوابه: 


(۳) - بَابُ قَضْلٍ الْمَنِِحَةِ - حديث رقم (۲۳۵۸) 0 
«(غدت بصدقة» وراحت بصدقة»» وهو خبر المبتدأ على قول» والصحيح أن 
خبرها ما بعدها؛ لأن «مَن» الشرطيّة لا تحتاج إلى صلةء بل هي اسم تامٌء وإنما 
لم يتم الكلام بما بعدها لما تضمّنته من معنى الشرط» فتديّره» فإنه الصحيح . 

فال والمييحة» والمسة* عطيّة ذوات الألبان؛ لينتفع المعطى له باللبن» 
ثم يرد المحلوب . 

ومعنى الكلام: أن مَن مَنَحَ مَنِيحةَ كان للمانح صدقةً كلما غدت أو 
راحت؛ لأجل ما ينال منها في الصباح والمساءء والعُدُوٌ: البكرة» والرواح: 
العم اتو : 

(غدَث) أي: تلك المنيحة لمانحها (بِصَّدَقَةِ) أي: بثواب صدقة عظيمة» 
فالتنوين للتعظيم» كما دل عليه الحديث عافن : «إن أجرها لعظيم» (وَرَاحَتٌ 
ِصَّدَقَةِ) وقوله: (صَبُوحَهَا وَعْبُوفََاه) منصوبان على الظرفيّة» أو مجروران على 
البدلية من قوله: «صدقة»» و«الصبوح» بفتح الصاد: الشرب أول النهارء 
و«الغبوق» بفتح الغين: الشرب أول الليل» قاله القاضي عياض كاذه" . 

وقال القرطبي #: الصَّبُوح: شرب الصباح» والْعَبُوق: شرب العشيئ» 
والجاشريّة: شرب نصف النهار. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة له هذا من أفراد المصئّف كلاله. 

(المسألة الثانية): فى ا 

أخرجه ال هنا [ 8/5 ه؟5] .)٠١٠١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(۲۲/0). و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» (۳/ »)٩٩‏ و(الطبراني) في «الأوسط» 
۰)70 و(أبو يعلى) في «مسنده» »)41//١١(‏ و(البيهقئ) فی «الكبرى» (4/ 
),٤‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ٠ Cb‏ 

«إن أَرِبِدٌ إل الح ما استطنث رما يَفِبق إلا أي بو يكت وك أيب». 


.047 /" «المفهم» 9/ 50. (؟) راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 
.10/۳ «المفهم»‎ (۳) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


۲9) - (بَابُ بِيَانِ مكل الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال : 


 )٠٠ ۲۱) [Y۹]‏ (حَدَثَنَا عمرّو التَاقِدُ » دتا سفيان بن يرن عة عن لن أببي 


عن الأغرَج» عن ل هِرَيرَة عَنِ التي E2‏ قال عمرّو: رحا سفيان بن ف 
مَيَيْنَةَء قَالَ: وَقَالَ ابن جُرَيج» عَنِ الْحَسَنٍ بْنٍ مُسْلِمء > عَنْ طَاوس» > عَنْ أبي 
هُرَيْرَة» عَنِ لنب كل قَالَ : امكل لمق وَالْمَْصَدْقء مكل وَل عَلَبِْ بان 
أ جتان » مِنْ لذن ديما إلى تَرَاقِيهِمَا ٠‏ قدا راد الْمُنْفِقُ - وَقَالَ الْآخَدُ - : قدا 
راد الْمُتَصَدَق أَنْ يَتَصَدَقَ) سَبَعَتْ عَلَيْهِ 0 ورذ رَد الْبَخِيلٌ أَنْ يُنْفِقّ: 
قَلَّصَتْ عَلَيْه وَأحَدَتْ كَل حَلْمَةٍ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَاء حٌى تجن بَنَائَه وَتَعْفُوَ أَتَرَهء قَالَ: 

قال أبُو هِرَيْرَةَ: كَقَالَ: يُوَسّعْهَا 55 تتَيِعٌ). 
رجال هذا الإسناد: ثماينة : 

١‏ (عَمْرُو التَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكيرء أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَّفّةَءِ ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 71/4. 

"١‏ (أبْنَ ج جرع دمر عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو الوليد» 

وأبو خالد الأمويّ مولاهم المكيّء ثقةٌ فقيه فاضل» يُدلْس ويُرسل [1] 
رت١6١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان») ۱۲۹/7. 

" - (الْحَسَنُّ بن مُسْلِمٍ) ؛ بن ياق" المكئ» ثقةٌ [] مات بعد المائة بقليل 
رخ م دس ق) تقدم في فا تمل 0 1 *. 

 :‏ (طاو سّ بن كيسان الْحِمْيّريَ مولاهم الفارسي؛ أو فيك الرحمة 
اليمانع» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبه» ثقة ثبت فقية فاضل [۳] (ت۱۰۹) 
أو 28 ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 


(۱( وفى نسخة : «ولا). 
)۲( بفتح الياء التحتانية» وتشدید النون» وآخره قاف . 


9) - بَابُ بيان مَل الْمُنْفِقَء وَالْبَخِيل - حديث رقم (1709) 


والباقون تقدموا قبل حديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

منها: أنه من یا انث المصئف يه بالنسبة للإسناد الأول» ومن 
سداسياته بالنسبة للثاني. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له 
الترمذيّ» وابن ماجه» والحسن بن مسلمء فما أخرج له الترمذي. 

(ومنها): أن الأول مسلسل بالمدنيين غير شيخه»ء فبغداديٰ» وسفيان 
فمكيّ. والثاني مسلسل بالمكيين غير شيخه أيضاًء وطاوس فيمني» وأبي هريرة 
فمدني» والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه أبو هريرة ذه أحفظ من 
روى الحديث في دهره. 

[تنبيه]: قوله: «قال عمرو» من كلام المصئف 5 یا يعني به : شيخه عمر 
الناقد» وقوله: «قال: وقال ابن جريج» فاعل «قال» الأول ضمير ابن عيينة» 
قال النووي كأَنه: هكذا هو ذ في النسخ: «وقال ابن جريج) بالواو» وهي 
ما ا وإنما أتى بالواو؛ لأن ابن عيينة قال لعمرو: قال ابن جريج 
كذاء فإذا رَوَى عمرٌو الثاني من تلك الأحاديث أتى بالواو؛ لأن ابن عيينة قال 
في الثاني: وقال ابن جريج كذاء وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات في أول 


الكتاب . انتهى7' , 


شرح الحديث : 

(عن أبي هَرَيْرَة) ويه وفي رواية البخاري من طريق شعيب بن أبي 
حمزة: حدّثنا أبو الزناد» أن عبد الرحمن حدّثه. أنه سمع أبا هريرة طبه أنه 
سمع رسول الله ية وفي رواية النسائيّ: عن طاوس» قال: سمعت أبا 
رة وكال البخارئ تعليقا : «وقال حتظلة» عت طاوشا “سمعت آنا 
هريرة» (عَنٍ التي بي قال : «مَكَل الْمُنْفِقِِ وَالْمتصَدّقِ) هكذا وقع هذا الحديث 


(۱) «شرح النوويّ» /1//ا١٠.‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

513 کے ی ی 
في جميع النسخ من رواية عَمْرو: «مثل المنفق والمتصدق»» قال القاضي عياض 
وغيره: هذا وَّهَمٌ» وصوابه مثل ما وقع في باقي الروايات: «مثل البخيل 
والمتصدق)» وتفسيرهما آخر الحديث يبَيّن هذاء وقد يَحْتَمِل أن صحة رواية 
عمرو هكذا أن تكون على وجههاء وفيها محذوف» تقديره: مثل المنفق 
والمتصدق وقسيمهماء وهو البخيل» وحُذِف «البخيل»؛ لدلالة المنفق والمتصدّق 
عليه» كقول الله تعالى: سيل تقبحكم الْحَر4 الآية: [النحل: :]۸١‏ أي: 
«والبرد»» وحُذف ذكر البرد لدلالة الكلام عليه. انتهى كلام النوويّ كف . 

وقال الحافظ ككدّنُْ: قد رواه الحميديً» وأحمد» وابن أبي عمر» وغيرهم 
في «مسانيدهم» عن ابن عيينة» فقالوا في رواياتهم: «مثل المنفق» والبخيل»» 
كما في رواية شعيب» عن أبي الزناد» وهو الصواب. انتهى . 

وقال القاضي عياض بده في «شرحه»: وقع في هذا الحديث أوهام 
كثيرة من الرواة» وتصحيف» وتحريفٌ» وتقديم وتأخير» ويُعرف صوابه من 
الأحاديث التي بعده» فمنه: «مثل المنفق والمتصدق»»؛ وصوابه: المتصدق 
والبخيل» ومنه: «كمثل رجل»» وصوابه: رجلين عليهما جنتان» ومنه قوله: 
«جنتان أو جبتان» بالشك» وصوابه: جنتان بالنون بلا شك» كما في الحديث 
الآخر بالنون بلا شك» والجنة الدرع» ويدل عليه في الحديث نفسه قوله: 
«فأخذت كل حلقة موضعها»» وفى الحديث الآخر: «جنتان من حديد)» ومنه 
رل اتا غليةة أو رة كلهي لي السك مرت بارا "قبل .إن 
صوابه مدت بالدال» بمعنى سَبَعَتَء وكما قال في الحديث الآخر: «انبسَظت»» 
لكنه قد يصح «مَرّت» على نحو هذا المعنى» والسابعٌ: الكامل» وقد رواه 
البخاري: «مَادَت» بدال مخففة» من مَادَ: إذا مال» ورواه بعضهم «مَارَت»). 
ومعناه: سالت عليه» وامتدت.». وقال الأزهري: معناه: تَرَدّدت وذهبت 
وجاءت» يعني : لكمالها. 

ومنه قوله: «وإذا أراد البخيل أن يُنفق تَلَصَت عليه» وأحَذت كل حَلْقة 


)١(‏ راجع: «شرح مسلم» للنوويّ .1١8- ٠٠۷/۷‏ طبعة دار الريّان للتراث. 
)۲( راجع : «الفتح» 0/5 . 


۲9) - بَابُ بَيَانِ مكل الْمُنْفِقِ» وَالْبَخِيل - حديث رقم (889؟) 


موضعهاء حتى تُجِنّ بنانه» وتَعْفُوَ أثره»» قال: فقال أبو هريرة: «يوسعها فلا 
تتسع»» وفي هذا الكلام اختلال كثيرٌ؛ لأن قوله: «حتى تُجِنّ كانه + وتقفى ار 
إنما جاء في المتصدق» لا في البخيل» وهو على ضدَ ما هو وصف البخيل في 
قوله: «قَلّصَّت كل حلقة موضعها»» وقوله بعد هذا: «يوسعها فلا تتسع»» وهذا 
من وصف البخيل» فأدخله في وصف المتصدق» فاختل الكلام» وتناقض» وقد 
ذُكر في الأحاديث على الصواب. 

ومنه رواية بعضهم في موضع «تجنّ»: «تحرّ» بالحاء والزاي» وهو وهمء 
والصواب رواية الجمهور «تُجِنّ) بالجيم والنون؛ أي: تستتر. 

ومنه رواية بعضهم: اثيابه» بالثاء المثلثة» وهو وَهَمْء والصواب: «بنانه» 
بالنون» وهو رواية الجمهور» كما قال في الحديث الآخر: «أنامله». 

ومعنى «تَفَلّصت): انقبضت» ومعنى «تعفو أثره» أي: تمحو أثر مشيه 
بسبوغها وكمالهاء وهو تمثيل لنماء المال بالصدقة والإنفاق» والبخل بضدّ 
ذلك» وقيل: هو تمثيل لكثرة الجود والبخل» وأن المعطى إذا أعطى انبسطت 
يداه جالعطاء» وت د ذلكه. وإذا امك عدار ذلك غاد الم روفي التحديث 
الترغيب في الصدقة وفضلها. 

وقيل: معنى «تعفو أثره» أي: تذهب بخطاياه» وتمحوهاء وقيل في 
البخيل: «قَلّصت ولَرِمَت كل حلقة مكانها» أي: يُحْمَى عليه يوم القيامة» فيُكْوَى 
بهاء والصواب الأول» والحديث جاء على التمثيل» لا على الخبر عن كائن» 
وقيل: صرب المثل بهما؛ لأن المنفق يستره الله تعالى بنفقته» ويستر عوراته في 
الدنيا والآخرة» كستر هذه الْجْنَّة لابسهاء والبخيل كمن لبس جبّة إلى ثدييه» 
فيبقى مكشوفاً بادي العورة» مُفتضّحاً في الدنيا والآخرة. انتهى كلام القاضي 
عياض 45 ببعض تصرّف» وهو تحقيقٌ مفيدٌ جدا . 

وقوله: (كَمَكَلٍ رَجْل) قال النووي كأنْهُ: : هكذا وقع في الأصول كلّها 
اكمثل زجلا نيا وراد والظاهر أنه تغيير من بعض الرواة» وصوابه: «كمثل 
رجلين». انتهى 


.٥٤۷ - ٥٤١/۳ راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


(عَلَيْهِ جُبَّتَانِ) بضمْ الجيم» وتشديد الموخدة» تثنية جُبّة» وهو ثوب 
مخصوص (أَوْ جُثَتَانِ) بالنون بدل الباء الموحدة» وهي الدرع» وهذا شك من 
الراوي» وصوّبوا النون؛ لقوله: «من حديد»» وقوله: «واتسعت عليه الدرع». 
وغير ذلك» ذكره النووي. وأفاد في «الفتح» أن المحفوظ في هذه الرواية 
بالموحّدة» ومن رواه فيها بالنون» فقد صححفء قال: ورّجّحت رواية النون 
لقوله: «من حديد»» والجنّة في الأصل الحصن» وسمّيت بها الدرع؛ لأنها 
تجن صاحبها؛ أي: تحصنه» والجبّة - بالموخدة - ثوب مخصوصء ولا مانع 
من إطلاقه على الدرع. انتهى”"'. 

وقال السندي كُأَنْهُ: نعم إطلاق الجبّة ‏ بالباء ‏ على الجنة - بالنون - 
مجازاً غير بعيد» فينبغي أن تكون الجنّة ‏ بالنون ‏ هي المرادة في الروايتين. 
له 1 : 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ما أشار إليه السندي كته من 
تصحيح الروايتين حسنٌء والله تعالى أعلم. 

(مِنْ لَدنْ نُدِيّهِمَا) «من» ابتدائيّة متعلّق بحال محذوف؛ أي: حال كون 
الجيّين: أو الجتتين كائنتين من ُديّهما. 

قال النووي ك#: قوله: «من لدن تُدِيّهماه هكذا هو في كثير من النسخ 
المعتمدة» أو أكثرها «ثدِيّهما» بضم الثاء» وبياء واحدة مشددة على الجمع»› 
وفي بعضها ١تَذْيَيْهِمَا»‏ بالتثنية. انتهى . 

و«الثُدي» ‏ بضمّ المثلثة» وكسر الدال المهملة» وتشديد الياء - جمع نَدْي 
- بفتح» فسكون - كفلس» وقُلُوسء وأصله تُدُويُ» اجتمعت الواو والياء في 
كلمة» وسبقت إحداهما بالسكون الأصلي» فقلبت الواو ياء» ثم أدغمت في 
الياء» كما قال ابن مالك يه في «الخلاصة»: 

إن بسكن الشابق ين وأو وا .واا وين روف عترينا 


.50/4 راجع: «الفتح»‎ )١( 
.ل١‎ /5 (؟) «شرح السندي على النسائي»‎ 


)۳( شرح النووي» // 8 . 


(4) - باب يبان مَل الْمُْفِقِ وَالْبَخِيلٍ ۔ حديث رقم )0۹( 


قينا الواق افلجة متنسة وا ی ف ما ريق 

قال في «المصباح»: الذي للمرأةء وقد يقال ف الرجل أشنا قاله ابن 
السّكّيت. ويُذگر» ويؤنّثء فيقال: هو التَّدْيُء وهي الثدي» والجمع أَنْدِء 
وتّدِي: وأصلهما 00 وقغول. مثل أفلس» وقُلُوسِ» وريّما جمع على يِذَاءٍ 
مثل سهم وسهام. | 

وفي القاموس»' الذي - أي: بالفتح - ويُكسرء وكالثرّى: خاص 
بالمرأة» أو عامٌ» ويؤنّثء. وجمعه أَنْدِء وتُدِيٌ» كَحُلئٌ. انتهى. قال الشارح 
المرتضى: قوله: «كحليّ» أي: بالضمٌ على فُعُول» كما في «الصحاح»» قال: 
و«ثڍيٰ» أيضا بكسر الثاء إتباعاً . انتهى . 

(إِلى ‏ ترَاقِيهِمَا) بفتح المثتاة الفوقيّة» وقاف› و - بفتح المثثاة» 
وسكون الراء» وفتح الواو -: هما العظمان المشرفان ف فى أعلى الصدر. 

قال في «المصباح» ال وها تقول دابع الفاءء وضم اللام - 
وهو العظم الذي بين ثعْرَة النْحْر والعاتق من الجانبين» والجمع: التَرَاتِيءه قال 
بعضهم: ولا تكون التَرْقُوة لشيء من الحيوان إلا للإنسان. انتهى”) 

وهذا إشارة إلى ما جُبل عليه الإنسان من الشحّ» ولذا جمع بين البخيل» 
والجواد فيه. 

(فَإِذَا آَرَادَ الْمُنِْقُّ) وقوله: (وَكَالَ الْآخَرُ) أراد به أحد شيخي ابن عيينة: أبا 
الزناد» وابن جريج؛ يعنى: أحدهما قال: «فإذا أراد المنفق»» وقال الآخر: 
(قَإِذًا أرَادَ الْمَُصدق ا يَتَصَدَقَء سَبَعَتْ) أي : امتدّت» وغطّت (عَلَيْهِ) أي: 
المتصدّق» وفي رواية النسائئ : «فإذا أراد المنفق أن ينفق اتسعت عليه الدرع»» 
وقوله: (أَوْ مَرّت) أي : جازت ذلك المحل» و«أو» للشكٌ من بعض الرواة. 

(وَإِذَا را الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقّ قَلَصَّتْ عَلَيْه) _ بفتح القاف» واللام» والصاد 
الفيويلة :أي + القيفيت: يقال: قَلْصَتْ شَفَنْهُ تَنِْنِصُء من باب ضرب: 
انرّوَتْء وتقلّصّت مثلهء وقَلَصٌ الظل: ارتفع» وقَلَص الثوبُ: انزوّى بعد 
عَسْلِوِء قاله الفيّوميّ (وَأَخََتْ) وفي رواية البخاريّ: «إلا لَزقت»» للنسائيّ: 


اد مما 


.۷٤/١ «المصباح المنير»‎ )۲( .۸٠ /١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
يو 722-773 ب 
«وَلَرِمَتْ) 09 حلم مَوضعَها) يعني : : اشتدّت» والتصقت الحلقة بعضها ببعض . 
قال الفيوميٰ كه : ا الباب بسكون للدم من حديد وغيره» وة 
القوم الذين يجتمعون مستديرين » وَالّحَلْقَة السَلاحُ كله بالسكون» والجمع حلق لق 
بفتحتين» على غير قياس» وقال الأصمعئّ: والجمع جلى بكسرء ففتح» مثل 
قَصْعَة وقِصَع ویر ودر وحكى يونس عن أبي عمرو بن | الخادم أن ا 
وقَصَبٍء وجَمعَ ا السَرّاجٍ بينهما بينهماء وقال: فقالوا 221000 ثم خمّمُوا 
الواحد حين الحقوه الزيادة» 6 َير المعنى» قال: وهذا لفظ سيبويه . انتهى كلام 


(MW. 


وقال المجد اللغويّ كانه : ول الباب» والقوم» وقد ف ا 
وکس أو ليس في الكلام > حل رة إلا جَمْعَ حالق» اذلف ف 
جمعه حَلَّقٌ» محرگة» وكَبدَرِء وحَلَقَاتٌء محركةٌ» وتكسر الحاء. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحصّل من مجموع ما ذُكر أن «الْحَلْمّةا 
يجوز في حائه الفتح» والكسرء وفي لامه السكون» وهو الأفصح.ء والفتح» 
وهو قليل» ودر ف «تاج العروس» عن ع «العباب» كسر اللام» قال: نقله 
الفرّاء» والأمويّ» وقالا: هي لغة بلحرث بن كعب. 

وأما جمعه فَحَلَّنٌ محرّكةً» وحِلّقء بكسر» ففتح, وحَلَّقَات محرّكة 
وتكسر حاؤه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: ١حَنََى‏ تجن بَنَائَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ)) قد تقدّم في كلام عياض كاه أن 
هذا وَهَم؛ لأنه من وصف المنفق» وليس من وصف البخيل» فتنبه . 

(حَتَى نُجنَّ) - بضم م أوْله وكسر الجيم» وتشديك التون هن اجن الشيءَ: 
إذا ستره؛ أي : تستر (بَنَانَهُ) بالنصب مفعول «تجنً) وهو بفتح الموخدة» 
ونونين خفيفتين - قال الفيّوميّ ك: البَنَان: الأصابع. وقيل: أطرافهاء 


)غ0( راجع : «المصباح المنير) .٠٤١ - 1١55/١‏ 
() راجع : «القاموس المحیط» ۳/ ۲۲۲. 


(15) - بَابُ بَيَانٍ مَل الْمُنْقِقِء وَالْبَخِيل - حديث رقم (889؟) 


الواحدة بّنَانَةُ. قيل: سمّيت بََاناً؛ لأنّ بها صلاح الأحوال التي يستقرٌ بها 
الإنسان؟ لأنهيقال: أبن بالمكان» إذا استقر به انتهى : 


(وَتَعْفُوَ أَنَرَه) أي: تمحر أثر مشيه بسبوغهاء وكمالهاء يقال: عفا المنزل 
عَفُواء وعَمَاءَ ‏ بالفتح» والمدّ -: دَرَسَء وعَمَْهُ الريح» يُستعمل لازماًء 
ومتعدّياًء ومنه: #عَمَا أله عنلكت4 [التوبة: ١٤]؛‏ أي: محا ذنوبك» وعفوتٌ 
الحقٌّ: أسقطته. كأنك محوته عن الذي هو عليه» وعافاه الله: محا عنه 
الأسقام» قاله الفيُوميَّ. 

والمناسب هنا المتعدّي» ولذا تَصَبَ «أثرَة». والمعنى: أن الصدقة تستر 
خطاياه» كما يغظى الثوبٌ الذي يُجَرٌ على الأرض أثرّ صاحبه» إذا مشى بمرور 
الذيل عليه» قاله في «الفتح». 

(قَالَ) الراوي» وهو الأعرج» أو طاوس (تَقَالَ أَبُو هَُرَيْرَة ذه (ثَقَالَ) 
أي: أخذ بء ففيه إطلاق القول على الفعل» وقد تقدّم غير مرّة (يُوَسْعْهَا) 
أي : الْجنَةَ (قلا) وفي نسخة بالواو (لَتّسِعُ) وفي الرواية التالية: «قال: فأنا رأيت 


س 
0 


رسول الله َيه يقول بإصبّعه في جيبهء فلو رأيته يوسّعهاء ولا تتسع»» ووقع عند 
أحمد من طريق ابن إسحاق» عن أبى الزناد فى الحديث: «وأما البخيل» فإنها 
لا تزداد عليه إلا استحكاماً». 1 ٠‏ 

وحاصل المعنى: أنه يحاول في توسيعهاء ولكنها لا تقبل التوسيع؛ 
لاستحكام تقلّصهاء وثبوتها في مكانها. 

قال التوربشتيّ كُدَنْهُ: معنى الحديث أن الجواد الموفق إذا همٌّ بالصدقة 
انّسع لذلك صدره» وطاوعته نفسه» وانبسطت بالبذل والعطاء يداه» كالذي 
لسن ورعا + فاسترسلت عليه» وأخرج منها يديه» فانبسطت حتى خلصت إلى 
ظهور قدميهء فأجتته» وحصنته» وأنْ البخيل إذا أراد الإنفاق حرج به 
صدره» واشمأزّت عنه نفسه» وانقبضت عنه يداه» كالذي أراد أن يستجنٌّ 
بالدرع» وقد عُلّتَ يداه إلى عنقه» فحال ما ابتّلي به بينه وبين ما يبتغيه 
فلا يزيده لبسها إلا ثقلاًء ووبالاً» والتزاماً في العنق» والتواءء وأخذاً 
بالترقوة. انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
هئيه سات عد بن صل حص لتكت 
وقال في «الفتح»: قال الخظّابيَ وغيره: وهذا مثل ضربه النبي كله للبخيل 
والمتصدّق» فشبّههما برجلين أراد كلّ واحد منهما أن يبن درعاء يستتر به من 
سلاح عدوّه. فصبّها على رأسه ليلبسهاء والدرع أول ما تة تعن على ا 
والثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه في كميهاء فجَعَل eT‏ لبس درعاً 
سنا فار سلتا عليه › حتّى سترت جميع بدنه» وهو معنى قوله : «حتّى تعفر 
أثره): أي: تستر جميع بدنه. . وجعَلَ البخيلَ كمثل رجل عُلّت يداه إلى عنقه» 
كلّما أراد لبسهاء اجتمعت في عنقه» فلزمت ترقوتة. وهذا معنى قوله: 
«قلصّت)»: أ تضامت» واجتمعت. 


والمراد أن الجواد إذا مَمَّ بالصدقة انفسح لها صدره» وطابت نفسهء 
فتوسّعت في ا وطاوعت يداه بالعطاء -. والبخيل إذا حدّث نفسه 
بالصدقة شخت نفسه» فضاق صدره» وانقبضت يداه: #ومن بوق سح َي 
ويك هُمُ مھ ى لَمُفَإيخُونَ» [الحشر : ۹. انتهى 

وقال اه أوقع المتصدّق مقابل البخيل» والمقابل الحقيقيّ السخيّ. 
إيذاناً بأنَّ السخاء ما أَمَرَ به الشرع» وندب إليه من الإنفاق» لا ما يتعاناه 
المبزّرون» وخص المشبّه بهما بلبس الجيّتين من الحديدء إعلاماً بان الَّحْء 
والقبض من جبلّة الإنسان» وخلقته» وأ السخاء من عطاء الله تعالى» وتوفيقه» 
يمنحه من يشاء من عباده المفلحين» وخصٌ اليد بالذكر؛ لأن السخيّ» والبخيل 
يوصفان ببسط اليد وقبضهاء فإذا أريد المبالغة في البخل قيل: مغلولة يده إلى 
غ و ران ورا غدل حن الل إل الف هوري الالشاط 
والتقلض. والأسلوت من التشبيه المفرق» شبة الخ الموفق» إذا قصد 
التق نهل عل ويطاوهة له بن عله الدرع»' رهت الع 
أراد أن يُخرجها منهاء وينزعها يسهل عليه» والبخيل على عكسه. انت 

وقال المنذري: شبه يي نِعم الله تعالى» ورزقه بِالْجَنَّة وفي رواية 
بالْجْبّة» فالمنفق كلما أنفق انّسعت عليه النعم» وسَبَعّت» ووَفَرَت حتّى تستره 
سَثْراً كاملاً شاملاً» والبخيل كلما أراد أن يُنفق منعه الشحٌ» والحرص» وخوف 
النقص» فهو بمنعه يطلب أن يزيد ما عنده» وأن تتسع عليه النعم» فلا تتسع»› 


(۲9) - بَابُ بَيَانِ مَل الْمُنْفِقِء وَالْبَخِيل - حديث رقم (809؟) 


ولا تستر منه ما يروم ستره. والله سبحانه» وتعالى أعلم. انتهى''', والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وله هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه E POE,‏ هنا [YTT\y "1*y ۲۳۹/۲٤1‏ (1۰۲۱(. 
و(البخاري) في «الزكاة» (؟67؟١)‏ وفي «الجهاد والسير» )۲۷١١(‏ وفي «اللباس» 
»)٥۱(‏ و(النسائي) في «الزكاة» (5551 و۸٤٥۲)‏ وفي «الكبرى» (۲۳۲۷ 
و٣۲۳۲۸)»‏ و(الحميدي) في (مسنده» ١٠١55(‏ و٥٦١۱)»‏ راخت في «مسنده) 
۲۹/۲ و٥)»‏ و(ابن خزيمة) في ((صضحيحه) »)۲٤۳۷(‏ و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه) (957/7 - 4۷)ء و(البيهقئ) فى «الكبرى» (1877/5) و«المعرفة» 
(/ ۳۳۷ والله تعالى أعلم . 7 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): بيان صفة البخيل في الصدقة» فقد مثله في الحديث بالمثل 
السَّوْءء والمراد منه التنفير عن الغا وأنه صفة اللؤماء. 

۲ - (ومنها): بيان صفة السخيّ ف الصدقة» وأن السخاء م صفات 
الكرماء المفلحين الذين عناهم الله تعالى بقوله: لوس بوق شح فيه هك 
هم لمحن [الحشر: ۹]. 

۳ (ومنها) : مشروعية ضرب الأمثال؛ لتوضيح المقال» حتى يتضح 
للسامع أ تم الاتضاح» فيحصرهء ويستقرٌ في ذهنه غاية الاستقرار» فيستحضره. 

 :‏ (ومنها): ما قاله النووي كُلَنْهُ: وفى هذا دليل على لباس القميص» 
وكذا ترجم عليه البخاريّ كأنْهُ: «باب حي E‏ من عند الصدر»؛ لأنه 
المفهوم من لباس النبي بي في هذه القصّةء مع أحاديث أخرى صحيحةء 
وردت في ذلك . ا 
)١(‏ راجع: «الترغيب والترهيب» ۳۹/٤‏ و«مرعاة المفاتیح» /٦‏ ۲۸۷ - ۲۸۸. 
(۲) شرح مسلم 7/ .1١١‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

قال ابن بظال كأنْهُ: وموضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إخراج يده 
أمسكت في الموضع الذي ضاق عليهاء وهو الثدي» والتراقي» وذلك في 
الصدرء قال: فبان أن جيبه ية كان في صدره؛ لأنه لو كان في يده لم تضطرٌ 
يداه إلى ثدييه» وتراقيه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[3 (...) - (حَدَلنِي سُلَيِمَانُ بْنُّ عُبَيْدٍ الله بُو أَيُوبَ الْمَبْلَانِنُ حَدَنّنا 
بُو عَامِرِ» يَعْنِي الْعَقَدِيّ» حَدَكَنَا إ: َم بی اف َنِ الْحَسَنِ بن مُسْلِمٍ قن 
طَاوْسٍ؛ عَنْ بي هُرَيْرَةَ فَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ الل يكل مَل الْبَخِيلٍ وَالْمْمَصَدّقء 
مكل رَجُلَيْن عَلَيْهمَا جتان مِنْ حَد یل قَدِ اشن أيَدِيهِمَا إِلَى تُدِيّهِمَاء 

وَتَرَاقِِهِمَاء فَجَعَلَ الْمْتَصَدّقُ لما تصَدَقَ ِصَدقَ الْبَسَطَّتْ عَنْ حى قشي آثايلة: 
فو ا مل اليل كلما هم صد دة فلت وَأَحَدَتَ كل حَلقَة مكَاتهاء 
قال : فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله E‏ صْبَعِهِ فِي جَيْبِهِ فلو رَأَبْتَهُ يُوَسَّعْهَا وَلَا 
تَوْسّع). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]11[ (سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ الله أَبُو أيُوبٍ الْمَيْلَانُ) المازنيّ البصري» ثقةٌ‎ ١ 
مت أو۷٤۲) (م 0 تقدم في «الإيمان» ؟57//ا/77.‎ 

١ - ۲‏ بو عَامِرٍ الْعَقَدِي) عبد الملك بن عمرو البصري» ثقدٌّ [9] (: 
أوه١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/5‏ 

۳( راهيم بن نافع) المخزومي» أبو إسحاق المكي» ثقة 
[۷] (ع). 

رَوَى عن الحسن بن مسلم بن يَنَاقء وابن أبي نجيح» وكثير بن كثيرء 
وعطاء بن أبي رَبَاحء وعدّة. 


)١(‏ وفي نسخة: «قَدٍ اصْطَرَّتْ» بالبناء للفاعل. 


9) - بَابُ بَيَانِ مَل الْمُمْفِقِء وَالْبَخِيل - حديث رقم )۲۳٣١(‏ 


وروی عنه ابن المبارك» وابن مهدي وأبو عامر العَقّديَء وأبو نعيم» 
وخلاد بن يحيى» ويحبى بن أبي بكير. 

قال ابن عيينة: كان حافظاً»ء وقال ابن مهدي: كان أوثق شيخ بمكةء 
وقال أحمد» وابن معين» والنسائی : ا وفى «مسند يعقوب بن شيبة»: قال 
وكيع : كان إبراهيم يقول بالقدر» وقال يعقوب: وكان حون يطريه» وذكره ابن 
حبان فى «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط» برقم 
(۱۰۲۱) و(۱۲۱۱) و(۲۰۷۷) و(86١5)‏ و(۲۱۲۳). 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (جُتتان) هنا وفي الرواية التالية بالنون بلا شك ولا خلاف. 

وقوله: (قدٍ اضطرَت أَيْدِيهِمَا إلى ثُدِيّهِمَا) بالبناء للمفعرل» ووقع في 
بعض النسخ بالبناء للفاعل» قال القسطلاني كث في «شرح البخاري»: قوله: 
«اضطرّت أيديهما» بفتح الطاءء ونصب التحتانيّة الثانية» من «أيديهما» عند أبي 
ذرٌّ على المفعوليّة» ولغيره بضمٌ الطاء» وسكون التحتيّة» مرفوعٌ نائبٌ عن 
الفاعل . 

وقال القاري : بضم الطاء: أ رت وضمّت» وَالتَصَفَت. وفى نسخة 
بفتح الطاء» ونصب «أيديهما» على أن ضمير الفعل إلى جنس الْجْنّة المفهوم من 
التثنية. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن في اضطرٌ ضبطين: أحدهما: 
و«أيديَهُما»؛ منصوب على المفعوليّة» والثانى البناء للمفعول» وعليه ذ«أيديهما» 
نائب عن الفاعل» والله تعالى أعلم. 


sor هه‎ 


وقوله: (انْبَسَطْتْ عَنْهُ) الفاعل ضمير الجنّة. 


)01( راجع : «المرعاة» 5/ ۲۸۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


راھ 


وقوله: (حتَّى تَعَشيّ) بضمّ أوله» من التغشية» وهو التخطية. 

وقوله : (وَجَعَلَ البَخِيلٌ) آي : طفِق» وشرع. 

وقوله: (كُلَّمَا هَمّ بِصَدَقَةِ) أي: قصد أن يتصدّق. 

وقوله: (يَقُولُ) فيه إطلاق القول على الفعل. 

وقوله: (وَلَا تَوَسَّعُ) أصله تتوسّع بتاءين» فحُذفت إحداهما؛ للتخفيف» 
كما قال في «الخلاصة»: 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم 
لوكا 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يل المذكور أل الكتاب 
قال: 


2 


 )...( 3‏ (وَحَدََنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ 


ال : ال رَسُولُ الله ا : مكل الْبَخِيل وَالْمُمصَدْقِ مَل رَجُليْنِ عَلَيْهِمَا جتان 
مِنْ حَدِبوِ إِذَا هم الْمُنَصَدَقُ بِصَدَقَقٍ انسَعَتْ عليه حى تُعَفْيَ!" ألْرَه ودا هم 
الْبَخِيلُ بِصَدَقَةِ» تَقَلّصَتْ عَلَيْه وَانْضَمِتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِي وَانْمَبَضَتْ كل حَلَْةٍ 
ِلَى صَاحِبَتِهَاه قَالَ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اله كله يَقُولُ: «لَيَجْهَدُ أَنْ يُوَسَّعَهَاء فَلَا 
يَسْتَطِيعٌ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

]4[ (أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُ) أبو إسحاق البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.15١9/54 (ت۲۱۱) (م د ت س) تقدم في «صلاة المسافرين»‎ 


)١(‏ وفى نسخة: «حتى تُعْفَِ) بضم أولهء وسكون ثانيه» وكسر ثالثه. 


(15)-يَابُ بوت اجر الْممَصَدَقوَإِنْوَفَتِ الصّدقَةُ في يَلِفَاسِقٍ وَنَحْوه حدیث رقم (۲۳۹۲) 


- (وَهَيبٌ) بن خالده أبو بكر البصري» ا ثبت ۷1] (ت6١١)‏ (ع) 
تقدّم في 0 المقدمة» جا ص7١‏ 4. 


]1[ (عَبد الله بر ِن طَاوّسٍ) أبو محمد اليماني» ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ‎ - ٤ 
. 5 (ت۱۳۲) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (قَيَجْهَدُ) بفتح أوله» وثالثه» مضارع جَهَدَ يقال: جَهَدَ في الأمرء 
من باب نَفَعَ : الوط سي يح e‏ “» والفاعل ضمير البخيل. 

والحديث متفق علیه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديثء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن ا إل الِصِلَمَ ما ا أستطعت وما وفيت إل پا کو کک إل أَنيبُ4 . 


عاو 
اع 
الى 
N‏ 
\ 


 )15(‏ (بَابُ ثبُوتِ أجْر الْمُنَصَدَّق 


6 ممم 


مو واس > - 
وَإِنْ وقعت الصدقة فى يد فَاسِق وَنَحَووِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور ول الكتاب قال : 


[YY]‏ زف 1۰( - (حَدَنّنِي سويد بن سعید» حَدَننِي حفص بن مَيْسَرَة 


هم يي 


عَنْ مُوسَى بن عة عَنْ ابي اراو عن الأْرَج» عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عن التي يله 
قَالَ: «قَالَ لَّ رَجُلّ : لَتَصَدَدَءَ َنّ اليل صَدَقة فَحَرَحَ صَدَقَيه ته فَوَضَعَهَا في يد رَانِيَة 
َأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ تُصّدَّقَ اللَبْلَهَ عَلَى رَانيةء قَالَ: لَه لك الْحَمْدُ عَلَى ران 
أنصَدَكنَ بِصَّدَقَقٍ فْخَرَجَ بِصَدَقَ 4» فَوَضَّعَهَا فِي يَدِ د غَنِنَّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ 
تصدقَ عَلَى عَنِىٌ» قَالَ: للَّهُمَ لك الْحَمْدُ عَلَى عي لصن صَدوٍ فرج 

بِصَدَقَه فَوَضَّعَهَا في يد سَارِقٍء كَأَصْبَحُوا يَتَحَدَ َتَحَدَنُو 8 نَ» تُصّدّقَ عَلَى سَارِقِء فَقَالَ: 
لَه لك الحنة على رای وقلی قمع على سر تأ کیل له ما 
صَدَقَئَكَ فَقَدْ قلت قلَثْء أمّا الزَانيةُ عله تَسْبَعِفف تَسْتَعِفٌ بها عَنْ زِنَامَاء وَلَعَلَّ الْمَنِيَ يَعْتَبرُ 
ين ا أغطاء للك وَلَعَلّ الاق تیک بها عَنْ سَركيه»). 


.١١7/١ «المصباح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
| (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) الْحَدََانيَ» أبو محمد صدوقء' لكنه عَمِيء .تلقن 

.۸۷ /5 وله مائة سنة (م ت) تقدم في «المقدمة»)‎ )١1٠ت(‎ ]٠١[ 

؟ ‏ (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَه) الْعُقِيليَء أبو عمر الصنعاني» نزيل عَسْقلان» ثقة 
ريما وهم [۸] (ت۱۸۱) (خ م مد ق) تقدم في «الإيمان» /AY‏ € . 

٣‏ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدنئ» ثقةٌ فقية 
إمام في المغازي [5] (ت١5١)»‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .٤۳ /۸١‏ 

والباقون تقدّموا فى الباب الماضى» و«أبو الزناد»: هو عبد الله بن 
ذكوان» و«الأعرج»: شا الرحمن بن 4 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصتف ككُأله. 

"١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه» وشيخ شيخه» 
كما أسلفته آنفا . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» وشيخ هة يهنا 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعىّ» عن تابعيّ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عرْ عَنْ أبي هُرَيْرَة) 4 ضيه ووقع عند النسائي نن ر شعنت :بن أي باز 
قال: «حَدَّتَنِي أَبُو الرَنا مِمّا حَدَّتَهُ عَبْدُ الرّحْمَنٍ الأغرَجُ فعا ذكر أنه سَمِعَ أب 
هريره دت بو عَنْ نّْ رَسُولٍ الله عَكِنْد) (عَنٍ النبِيّ (E‏ أنه (قَالّ: «قَالَ رَجُلّ) 
قال الحافظ كلنْهُ: : لم أقف على اسمهء ووقع عند أحمد من طريق ابن لهيعة؛ 
عن الأعرج في هذا الحديث أنه كان من بني إسرائيل. انتهى» أي قال في 
تلسةع أن قال لعف اة أو في فاته تحال دعانة اله القاري ‏ : 
(لأَنَصَدَّ مَدَفَنَ) اللام فيه هي الْمُوَظَمَة لاق والقسم فيه مقدّرء أي والله 
لأتصدّقنّ» وهو من باب الالتزام كالنذر» فصارت الصدقة واجبة» فصحٌ 


1/1 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(16)بَابُ بوت اجر الْمُمَصَدَقٍ وَإِنْوَنَتِ الصّدقَةٌ في يَلِ اق وَنَحْوهحديث رقم (۲۳۹۲) 


الاستدلال به في صدقة الفرض» وهذا الاستدلال مبنيٌ على أن شرع من قبلنا 
شَرْعَ لناء ما لم يظهر نسخهء وإنكاره في شرعناء وهو المذهب الحقٌء وسيأتي 
تمام البحث فيه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(الَيْلَه منصوب على الظرفيّة متعلّق بما قبله (بِصَّدَقَة) قال القاري كله : 
أي بصدقة عظيمة واقعة موقعها؛ ليتعلق بها قبول عظيم. انتهى. 

(فْخَرَجَ) أي من بيته (بِصَّدَقَتِهِ) أي التي نَوَى أن يَضْعَها في يد مستحقّها 
(فَوَضَّعَهَا في يَدِ) امرأة (رَانِيَةٍ) أي لعدم علمه بكونها زانية (كَأَصْبَحُوا) أي القوم 
الذين كان فيهم ذلك المتصدّقء وقوله: (يَتَحَدَنُونَ في موضع نصب خبر 
«أصبحوا»» أي يُحدّث بعضهم بعضاً؛ تعبا واستتكارا (تُصُدْقَ ليله منصوب 
على الظرفيّة متعلّق بما قبله (عَلَى رَانِيَة) ببناء الفعل للمفعول» وهو إخبارٌ بمعنى 
التعجّب. أو الإنكارء قاله السنديّ ك في «شرح النسائي». 


(قَالَ) ذلك المتصدق «اللَّهُمَ لَك الْحَمْدُ عَلَى رَانيّةٍ) أي على تصدّقي على 


امرأة زانية» يعني أنه ليس في ذلك اختيار؛ حيث وقعت صلقتي بيد من لا 
يستحقّهاء فلك الحمد؛ إذ كان ذلك بإرادتك» لا بإرادتي» فإن إرادتك كلها 
جميلة» ولا يحمّد على المكروه سواك» وقدّم الخبر على المبتدأ في قوله: «لك 
الحمد» لإفادة الحصر. 

وقال الطيبيَ: لما جَرَّمَ بوضعها في موضعها بدلالة التنكير في «بصدقة»» 
وأبرز كلامه في معرض القسم تأكيداًء أو قطعاً للقبول بهاء جُوزي بوضعها في 
يد سارق» فحمد الله وشكره على أنه لم يقدر أن يتصدّق على من هو أسوأ 
خالا مله أي لك الحمد لأجل وقوع الصدقة في يده دون من هو أشدّ حالا 
منه» أو أجرى الحمد مجرى التسبيح في استعماله عند مشاهدة ما يتعجّب منه 
تعظيماً لله» يعني أنه ذَكَرَ الحمد في موضع التعجّبء كما يُذكر التسبيح في 
موضعه» فلما تعجّبوا من فعله تعجّب هو أيضأء فقال: اللهم لك الحمد على 
سارق:. انتهى. 

قال الحافظ: لا يخفى بُعْدٌ هذا الوجهء وأما الذي قبلهء فأبعد منهء 
والذي يظهر الأولء وأنه سَلَم وفوّضء ورَضِي بقضاء الله» فحمد الله على 
تلك الحال؛ لأنه المحمود على جميع الحال»ء لا يُحمد على المكروه سواه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


۲ 
وقد ثبت أن النبئ ية كان إذا رأى ما لا يُعجبه» قال: «اللهم لك الحمد على 
کل حال». ١‏ انتهى ۳ 


- 
2 سام م ۹ م 26 م 


صا بِصَّدَقَةٍ) أي صدقة أخرى على مستحقها (فَُخَرَجّ بِصَّدَقيه 
فَوَضَعَهَا في يَد د) وجل عي فَآصبحُوا يََحَدنُون» ثُصَدقَ) بالبناء للمفعول أيضاً 
(عَلَى عن » قَالَ) ذلك المتصدّق (اللّهُم لَك الْحَمْدُ عَلَى عن ) أي على تصدقي 
على رجل غنيّ حيث كان بإرادتك» لا بإرادتي» قال المتصدّق أيضاً: 
(لأنُصَّدَكَنَ بِصَدَقَةٍء فَخَرَجَ بِصَدَقيَ قي فَوَضَعَهَا فِي ي رجل (سَارِقِء فَأَصْبَحُوا 
يَتَحَدَنُونَ تُصٌدّقَ) بالبناء للمفعول آنا (عَلَى 0 وفي رواية أبي أ 
«تصدّق الليلة على سارق»» وفي رواية ابن لهيعة: «تصدق الليلة على فلان 
السارق»» قال الحافظ ُأَنْةُ: ولم أر في شيء من ا تسمية أحد من الثلاثة 
المتصَدَّق عليهم '". 

(فَقَالَ : للَّهمَ ل الْحَمْدُ عَلَى رانء وَعَلَى عي وَعَلَى سَارِقٍ) أي حيث 
كان كله بإرادتك» فأنت المحمود في جميع أفعالك؛ حيث كان كلها جميلا . 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: وقول المتصدّق: «اللهم لك الحمد على زانية» 
إشعار بألم قلبه؛ إذ ظنّ أن صدقته لم توافق محلّهاء وأن ذلك لم ينفعهء 
ولذلك كرّر الصدقة» فلما علم الله صحّة نيّته تقبّلها منه» وأعلمه بفوائد 
موقا اكه 

(فَأَتِيَ) بالبناء للمفعول» أي أتاه آتِ في منامه» ففي رواية الطبرانيَ في 
«مسند الشاميين» عن أحمد بن عبد و عن ا اليمان» عن شعيب بن 
أبي حمزة بهذا الإسناد: «فساءه ذلك ا في منامه». وأخرجه أبو نُعيم في 
«المستخرج» عنه» وكذا الإسماعيليَ من طريق عليّ بن عياش» عن شعيب» 
وفيه تعيين ‏ أحد الاحتمالات التى ذكرها ابن التين وغيره» قال الكرمانيّ: قوله: 
«أتي» أي أرق في المنام» ا هاتفاًء أو غيره» أو أخبره نبي» أو أفتاه 
عالم» وقال غيره: أو أتاه ملك فكلّمهء فقد كانت الملائكة تكلم بعضهم في 


بعض الأمور. . 


)01( الفتح 4/5 . (۲( راجع 1 «الفتح» 4/5 . 


(1)بَابُ تُبُوتٍ أَجْرِ الْمُنَصَدَق» وَإِنْ وََعَتِ الصّدَقَةُ في يَدِ اق وَنْحْوِهحديث رقم (۲۳۹۲) 


قال الحافظ ككنْهُ: وقد ظهر بالنقل الصحيح أنها كلها لم تقع» إلا النقل 
الأول. ١‏ 

وقال السنديّ كُأنْهُ: ورؤيا غير الأنبياء» وإن كان لا حجة فيهاء 
لان هذه الرؤيا قل قررها النبيٌ ِل فحصل الاحتجاج بتقريره كلد . 


(فَقِيلَ لَهُ: ما صَدَقَئك كَقَدْ فا قبلَتْ) بالبناء للمفعول» وفي رواية الطبرانيَ 
0 لزاني فلَعلَاتَسْتهِفُ) أي تمتنع» يقال: عفت عن 
الشيء يَعِثُ من باب ضَرَبَ عِفَّةَ بالكسر وعَمَّاً بالفتح: امتَنّعَ عنه» فهو عَفِيف› 
واستَعَفٌ عن المسألة مثل عَفٌ ورجلٌ عَفّ. ورا تيع ال ف 
وتعُف كذلك» ويتعدّى بالألف» فيقال: أعفه | الله إعفافاًء وجمع م الشات اضف 
وأَعِمَاءُ قاله الفتتومت”©. 


(بها) أي بسبب صدقتك (عن زِنَاهَا) بالقصر» ويجوز مده عند بعضهم› 
قال الفيوميٌ كاله : ف يَزْنِي زناه مقصون. فهو زانٍ» والجمع را مثل قاض 
وقضاقء وزاناها مُزاناةٌ» وزناءة» مثلٌ قاتل مُقاتلة» وقتالاً» ومنهم من يُجعل 
اود ا ب ا 

(وَلَعَلَ الْعَنِيَ يَْتَرُ) أي يتعِظء ويتذكر (مَيْنفِقُ هِمّا أَعْطَاهُ الله) فيه أن بعض 
الناس يترك فعل الخير غفلة ودر فينبغى أن يذكر بذلك» کی يتنبّه. 
ويفعله . 

(وَلَعَلّ السّارِقَ ن ای ب 0 أي ب يسبب صدقتك (عن را 
للحاجة» والله تعالى 0 بالصواب» وإليه ا والمآب» وهو المستعان» 


.418/7 شرح السنديّ 057/0. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


(۳) «المصباح المنير» .701//١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لم اك 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبى هريرة لابه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [7777/75] »)1١77(‏ و(البخاري) في «الزكاة» 
»© و(النسائي) في «الزكاة» (1077) وفي «الكبرى» (۲۳۰۲)ء و(أحمد) 
في (مسئله) (۲/ ۳۲۲ و0٠50).‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) »)۱٤۳/۸(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (4/ ۱۹۲ و۷/٤۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بیان أنه إذا دفع الزكاة إلى غير مستحقّهاء ظاثاً استحقاقه 
سقطت عنه» قال القرطبي كَُنْهُ: يستفاد من الحديث صحّة الصدقة» وإن لم 
توافق محلاًء مرضيّاً. إذا حسنت نيّة المتصدّق» فأما لو عَلِم المتصدّق أن 
المتصدق عليه يستعين بتلك الصدقة على معصية الله لحرم عليه ذلك» فإنه من 
باب التعاون على الإثم والعدوان. انتهى”'. 

وقال في «الفتح»: ولا دلالة في الحديث على الإجزاء» ولا على المنع» 
ومن ثم ترجم البخاري على هذا الحديث بلفظ الاستفهام» فقال: «باب إذا 
تصدّق على غنىّء وهو لا يعلم»» ولم يجزم بالحكم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله نظر من وجهين: 

(الأول): أن قوله: «بلفظ الاستفهام» غير صحيح» بل إنما هو بلفظ 
الشكٌء ولم يذكر جوابه اتكالاً على كونه معلوماً من نص الحديث» حيث قال: 
«أما صدقتك» فقد تقبّلت»» كما في رواية مسلم» وغيره. 

(الثاني): قد تقدّم أن وجه الاستدلال به على الإجزاء في الصدقة الواجبة 
أن قوله: «لأتصدّقنّ» من باب الالتزام» كالنذر» فصارت الصدقة واجبة عليه» 
وقد قرّر النبي ييه رؤيا المتصدّق في قبول صدقته» فصح الاستدلال به في 
إجزاء زكاة الفرض» والله تعالى أعلم. 

قال في «الفتح»: [فإن قيل]: إن الخبر إنما تضمن قصّة خاصة» وقع 


000( راجع : «المفهم» “1 


(6١1)بَابُ‏ تبُوتٍ أَجْرِ الْمُنصَدق وَإِنْ وَقَمَتِ الصََّقَةُ في يا اق وَنَحْوِحديث رقم (۲۳۹۲) 


الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقيّة» فمن أين يقع تعميم 
الحكم؟ . 

[فالجواب]: أن التنصيص فى هذا الخبر على رجاء الاستعفاف» هو 
ال0 علق تدية ادك :نعضي ارباط ار نك الأسانهه ا 

- (ومنها): بيان أن شريعة من قبلنا شريعة لناء إذا لم يأت في شرعنا 
ما يخالفهء وهذا هو القول الحقٌ. وهو مذهب البخاري» ومسلمء والنسائيّ» 
حيث أوردوا حديث الباب للاحتجاج على إجزاء الزكاة إذا دفعت لغير مستحقّها 
جهلاًء وسيأتي تمام البحث في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): استحباب إعادة الصدقة إذا لم يقع موقعهاء وإن أجزأت. 

 :‏ (ومنها): أن الحكم للظاهر حتى يتبيّن سواه. 

ه ‏ (ومنها): بركة التسليم والرضاء وذمٌّ التضجّر والتسخط بالقضاءء كما 
قال بعض السلف: لا تقطع الخدمة» ولو ظهر لك عدم القبول. 

5 (ومنها): فضل صدقة السرّء وفضل الإخلاصء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم دفع الزكاة لغنيٌّء أو 
نحوه» ممن لا يستحقّها على ظنّ أنه يستحقّها ٍ 

قال العلامة ابن قُدامة كنه: إذا أعطى من يظته فقيراًء فبان غنيّاء فعن 
أخمد فيه زوايعان: إحداهما: يجزئه» أي تسقط عنه الزكاة» ولا تجب عليه 
الإعادة» واختارها أبو بكرء وهذا قول الحسن» وأبي عُبيدء وأبي حنيفة؛ لأن 
النببن ب أعطى الرجلين الْجَلْدَينَء وقال: «إن شئتما أعطيتكماء ولا حظّ فيها 
لغنئ» ولا لقويّ مكتسب»» وقال للرجل الذي سأله الصدقة: إن كنت من تلك 
الأجزاء ميات ب حقّك». ولو اعتَبّر حقيقة لما اكتَمّى لقولهم» ثم ذكر ابن قدامة 
حديث أبي هريرة ضفاه المذكور في هذا الباب. 

قال: والرواية الثانية: لا يجزئه» وعليه الإعادة؛ لأنه دفع الواجب إلى 
غير مستحقه» فلم يخرج من عهدته» كما لو دفعها إلى كافرء وهذا قول 


(۱) «الفتح» 4/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

٤۷٦ 
الثوريّ» والحسن بن صالحء وأبي يوسف» وابن المنذرء وللشافعيّ قولان‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول من قولي الإمام أحمد كه 
هو الأرجح عندي ؟ لظهور أدلته التى تقدمت آنفاً . 

والحاصل أن من دفع زكاته إلى غنيّ ‏ أو نحوه ممن لا يستحقّهاء ظانا 
أنه مستحقّهاء ثم ظهر بخلافهء سقطت عنه» ولا يلزمه إعادتهاء ولكن لو 
أعادهاء كما أعاد الرجل المذكور فى حديث الباب» كان حسناء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): فى بيان مسألة مهمة تستفاد من حديث الباب» وهی 
مسألة «هل شرع من قبلنا شرع لناء أم لاك وقد اختلف أهل العلم في ذلك» 
والحق ‏ وهو الذي عليه الجمهور› ومنهم الإمام البخاري» والمصتف› 
والنسائيّ حيث استدلوا بحديث الباب على حكم المسألة ‏ أنه شرع لنا بشرط 
أن ينص عليه فى شرعناء وأن لا يأتى فى شرعنا ما يخالفه. 

وقد ذكر العلامة الزركشئ يبه فى كتابه «البحر المحيط» فى أصول 
الفقه» الخلاف فى ذلك» وهاك ملخصه: 

قال كنْهُ - ما مختصره -: هل تَعْبّد النبي ييه بعد النبوّة بشرع من قبله» 

(الأول): أنه لم يكن متعبّداًء بل كان منهيّاً عنهاء وعليه أكثر المتكلمين» 
وجماعة من الشافعية» والحنفيّة» واختاره الغزالئ» وصححه ابن السمعانيٌ» 
والنووي» وابن حزم» وغيرهم. 

(الثاني): أنه كان مُتعبّداً باتباعهاء إلا ما نُسخ منهاء ونقله ابن السمعاني 
عن أكثر الشافعية» والحنفية» وطائفة من المشتكلمين: وقال ابن القشيريّ: هو 
الذي صار إليه الفقهاء. وقال سُليم: إنه قول أكثر أصحابنا ‏ الشافعيّة ب 
واختاره الشيخ أبق إمتحاق 51 في «التبصرة»» واختاره ابن بَرْهانء وقال: إنه 
قول أصحابناء وحكاه الأستاذ أبو منصور عن محمد بن الحسن» قال: ولذلك 
استدلّ بقصّة صالح النبي 4# وقومه في شِرْبٍ الناقة على إجازة المهايأة» 
وقال الخمّاف في «شرح الخصال»: شرائع من قبلنا واجبة علينا إلا في 


)60 ات ت اجر َّمت الصدقَةُ ف ب اسي وَنَحوِوحديث رقم (۲۳۹۲) 


خصلتين: أن يكون شرعنا ناسخاً لهاء أو يكون في شرعنا ذكر لهاء فعلينا 
اتباع ما كان من شرعناء وإن كان في شرعهم مقدّماً. واختاره ابن الحاجب» 
وقال ابن الرفعة في «المطلب»: إن الشافعيّ نص عليه في «الأم» في «كتاب 
الإجارة»؛ وأنه أظهر القولين في «الحاوي»ء وقال إمام الحرمين: للشافعيّ ميل 
إلى هذاء وبَئّى عليه أصلاً من أصوله في «كتاب الأطعمة»» وتابعه معظم 
الأصحاب» وقال في «النهاية»: وقد استأنس الشافعيّ لصحّة الضمان بقوله 
تعالى: #ولمن جا بي حل ب یر وأنأ به رَعيمٌ‰ [يرسف: ۷۲] فكان الْحَمْلُ فى 

معنى الجعالة لمن ينادي ذ ا بالصواع. ولغله كان 2007 عندهم» وتعلّق 
الضمان به» وقال ایا في «كتاب الضمان» فيمن حلف لري عبده مائة 
سوط أفضربة بالينكال ‏ : إنه يبرأ» لقصّة آيوت. ##» واتفق العلماء على أن 
هذه الآية معمول بها في ملتناء والسبب فيه أن الملل لا تختلف في موجب 
الألفاظ» وفيما يقع برا وحنثاًء وثبت عن ابن عباس وا أنه سجد في (سورة 


ل عرو 


ص»» وقرأ قوله تعالى: ايك الدب دی ا فهدهم أَقَسَدِة» [الأنعام: ]9٠‏ 
فاستنبط التشريع من هذه الآية. رواه البخاري» وأحمد» وسعيد بن منصور”" . 

وقال أبو بكر عبد الوهاب: إنه الذي تقتضيه أصول مالك» وكذا قال 
القرطبيّ : ذهب إليه معظم أصحابناء وقال ابن العربيّ ت «القبس»: نص عليه 
مالك في «كتاب الديات» من «الموطأ». ولا خلاف عنده فيه. 

(الثالث): أنه لم يتعبّد فيها بأمرء ولا نهي» حكاه ابن السمعانيّ. 

(الرابع): الوقف. حكاه ابن القشيري. انتهى كلام الزركشيّ كاه 
ا 

وقد ذكر الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطيّ كل في كتابه «نثر 
الورود» حر مراقي السعود) عند قول ا 


و ت س 


وَلَمْ يجن مُكُلفا بشن صَلَّى عَلَيْه الله مَبْلَ اوضع 


)١(‏ بالكسرء كقرطاس : الْعِذّق.اه. ق. 
(۲) أخرجه البخاريّ في «الصحيح» في الجمعة» والأنبياء» والتفسير. 
(۳) البحر المحيط 5١/5‏ - 45. (5) أي قبل نزول الوحى عليه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
7۸ : 


و و 9 


عاف ان ا در ده 2 كت > ت 5 ت 429 
N‏ كلقا . SET‏ 


وَقِيلَ لا وَالْخُلْف فِيمَا شُرعَا وَلَمْ يَكُنْ داع إِلَيْوسُيِعًا 

ما حاصله: يعني أن النبي كله وأمته بعد نزول الوحي مكلفون بشرع من 
قبلهم» خلافاً للشافعي» ومحلّ الخلاف فيما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن 
قبلناء ولم يثبت في شرعنا أنه شرع لنا. 

قال: وهذه المسألة هي مسألة: هل شرعٌ من قبلنا شرع لا وتحقى 
المقام فيها أن لها ثلاث حالات: 

(الأولى) : يكون شرع من قبلنا فيها وض لنا بلا خلافء وهي ما إذا 
ثبت في شرعنا أنه كان شرعاً لمن كان قبلناء ثم نص لنا في شرعنا أنه شرع 
لناء كالقصاص؛ لأن الله بَيّن أنه كان شرعاً لمن قبلنا بقوله: #وَكُبنا عم فبا 
أن نفس بِاَلتّفيسن4 الآية [المائدة: 40] ونصّ على أنه شرع لنا أيضاً في قوله: 
لی ال امنا كيب عك الْقِصَاصٌ4» الآية [البقرة: 174]. 

(الثانية): ليس شرعاً لنا فيها بلا خلاف» وهي في صورتين: 

(إحداهما): ما لم يثبت بشرعنا أصلاًء ولو زعموا أنه من شرعهم . 

(والأخرى): ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لهم» ونْصٌ لنا على أنه ليس 
شرعاً لناء كالآصارء والأثقال التي شرعت على من قبلناء كإيجابه على بني 
إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم توبةٌ من عبادة العجل المنصوص في قوله: #فُمُوبوا 
إل اريم كدو أنشتك4 الآية [البقرة: 04]» فإن هذه الآصار رُفعت عنّاء كما 
قال تعالى: وضع عَنْهُمْ إصَرَهُم الل الى کات عَيّهدْ 4 [الأعراف: »]٠١۷‏ 
وثبت في «صحيح مسلم»: «أن النبئ كله لما قرأ: ريما ولا تحمل عستا اضرا 
كَمَا حَمَأْتَمُ عَلَ الیک من لتا [البقرة: ]۲۸١‏ قال الله: قد فعلت». 

(الثالثة): هي محل الخلاف» وهي ما إا كت برغا آنه كان شرعا لمن 
قبلناء ولم ينص في شرعنا على أنه مشروع لناء ولا غير مشروع» والجمهور 
على أنه شرعٌ لنا؛ خلافاً للشافعت”"' . 


)١(‏ وقد تقدّم في كلام الزركشيّ أن الشافعيّ نص في كتابه «الأمّ؛ بما قال الجمهورء 
فالظاهر أن له قولين فى المسألة» فتنيّه . 


)6( ات ت جر الْمُمَصَدَقوَِنْوَكَمَتِ الصَّدَقَةُ في يَدِفاسِقٍ وَنَحْوِحديث رقم (۲۳۹۲) 


وحجة الجمهور أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا للاعتبارء» كما قال تعالى: 
للق کات في صصص عبرة د الاب اتر 05 وة الاعمفجار 
العمل» وقد حض تعالى في آيات كثيرة على الاعتبار بأحوال الأمم الماضية. 

ومما استدل به الجمهور أن الله لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام» قال 
للنبيّ كه : اوك لذن هَدَى 2 دهم أَنَّسَدِة»4 [الأنعام: »]94٠‏ والأصحٌ أن 
الأمر للوجوب» وأن الأمّة تدخل تحت الخطاب الخاصٌ به لا . 

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: َء ع کم َ ن الین مَا وی به ًا الآية 
[الشورى: ]۱٣‏ وبقوله: لر يڪم سكن 7 من للم الآية [النساء: .]۲١‏ 

و لي مح كرد اد 

لل جَمَلَنَا شرَعَةٌ مهاج الآية [المائدة: 48]» وقال: إن الْهُدَى في 

هدض افكرد4 والدين في قوله: كع لم ين اليز4 المراد بهما 
العقائد» دون الفروع العمليّة» بدليل الآية e‏ 

والحقٌّ أنه لا يختص بذلك؛ لما في «صحيح البخاري» عن مجاهد أنه 
سأل ابى اس رايا من أبن سجدت؟ - يعني في # ض4 - فقال : أو ما تقرأ 
#ومِن ريه داويد وَسْلِيْمنَ» الى وة اوك لذي هَدَى هد مده 
أَتَّسَّدِة4 فکان داود تو أمر نييكم ول أن يقتدي به» فسجدها رسول الله کي . 

فهذا نص صريحٌ مرفوعٌ إلى النبي بل ثابت في «صحيح البخاري» على 
أن سجود التلاوة داخل في قوله: ##فهِدَنهمُ هم أَنْتَدةُ4 وهو ليس من العقائد 
بالإجماع» فظهر عدم الاختصاص بالعقائد. 

وأجاب الجمهور عن احتجاج الشافعيّ بقوله تعالى: لكل جَعَلْنَا كم 
شه وهجا بأن المراد بها نسخ بعض ما كان مشروعاء أو زيادةٌ ما لم يكن 
مشروعاً» وكلاهما ليس من محل النزاع . 

ولم يزل العلماء يستدلّون على الأحكام بالقصص الماضية» كاستدلال 
المالكيّة» وغيرهم على أن القرينة الجازمة ربما تكفي عن البينة بجعل شاهد 
يوسف قرينة شق القميص من دبر مقتضية صدق يوسف 2ذ» وكذب امرأة 
العزيز المنصوص في قوله: #وَسَّهِدَ شاه مَنْ أهلهآ4 إلى قوله: فما رما 
قَمِيِصَممِ فد من دُبْرٍ َال ِنَم م من ڪر » الآية [يوسف: 18] ولذا صارت القرينة 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
تكفي عن البيّنة في أمور كثيرة» كقول مالك: إن مَن استدكة» فَشْمّ من نكهته 
رائحة الخمر أنه يُجلد جلد شارب الخمر. وكمسيس الزوجة التي رفت إليه مع 
نساء لا تثبت شهادتهنٌ عينَ الزوجة؛ اعتماداً على القرينة. وكالضيف يأتيه 
الصبيء أو الوليدة بالطعام» فيباح له أكله من غير بيّئة؛ اعتماداً على القرينة. 
وكأخذ المالكيّة» وغيرهم أيضاً أن القرينة تبطلها قرينة أقوى منهاء من قصّة 
يعقوب» وأولاده حيث جعلوا دم السخلة على قميص يوسف؛ ليكون الدم قرينة 
لهم على صدقهم في أنْ يوسف أكله الذئب» فأبطلها يعقوب بقرينة أقوى منهاء 
وهي عدم شقّ القميص» فقال: سبحان الله متى كان الذئب حليما كيّساء يقتل 
يوسف» EE N OED‏ #وجلمو عل عل قيصهء 
بی کب كال بل سوك لم اشن أ الآية [يوسف: 18]. 

وكأخذ المالكيّة وغيرهم جوارَ ضمان الحرم من قوله تعالى: ##وَلِمَن جا 
ب حل عير وأنا. بل رطب 

وكأخذ بعض الشافعية جواز ضمان الوجه المعروف عندهم بالكفالة» من 
قصّة يعقوب وأولاده المتنصوص في قوله: لن رسكم مڪ حى ونون موثما 
فرج الله تأي بوه إل أن اط 1 بک اليه اوس ا 

وكأخذ الحنابلة جواز طول مدّة الإجارة من قوله في قصّة 5 نونبي 
وشعيب: إن 44 أن كحك إِحْدَى بي الآية إلى قوله: مى حِجَج» 
[القصص: ۲۷]. 

وكأخذ المالكيّة وجوب الإعذار للخصم اأبَقِيَ لَك حَجَة؟) من قوله في 
قصّة سليمان في الهدهد: 0 دعسم عَذَابًا سََدِيدًا او لاذه أو ات بلطن 
ن ©4 [النمل: .]۲١‏ وكأخذهم أيضاً أن التلوّم للخصم بعد انقضاء الآجال 
ثلاثة ئة أيَامء 0 قوله تعالى في قصّة صالح لإ وقومه: : #فقال تمتعواً تَمسعُوا و فى 
ارم لَه أَيَارٍ4 الآية [هود: 15]. 

وكأخذ العلماء جواز دقوع 0 الأولياء من قوله تعالى في قصّة 


مريم: : قال ي يم أن الي هنذا قَالتَ هو م عند عر ا الآية لآل عمران: ۳۷]. 


)١(‏ ذكره القرطبئ في تفسيره هذه الآية. 


)۲۳۹۲( باب بوت أجْرِ الْمُمصَدق »وإ وََمتِ الصََّقَةُ في بَدِ اسن وَنَحْوحديث رقم‎ -)۲٥( 


وأمثال هذا كثيرة جدّاً. انتهى ما كتبه الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه 
المذكور""» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداً. 
إذا علمت ما سبق من التحقيق» فقد تبيّن لك أن الأرجح هو ما ذهب 
إليه الجمهورء وهو أيضاً منصوص للإمام الشافعي» من أنّ شرع من قبلناء إذا 
قصّه الله تعالى في كتابه» أو قصّه النبي بيه فيما صح عنه» ولم يرد في شرعنا 
ما يخالفهء فإنه يكون شرعاً لنا. 
ومن الأدلة القوية لذلك ما أخرجه البخاري ك في «الصحيح» من 
حديث أبي هريرة: أن رسول الله كل قال: «بينما رجل يمشي بطريق» اشتد 
عليه العطش» فوجد بثراًء فنزل فيهاء فشرب» ثم خرجء فإذا كلب يَلْهَثْ يأكل 
الثرى من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلبَ من العطش مثل الذي كان 
بلغ بي» Sl‏ حم اسك ل نحي a‏ فشكر الله له 
فغفر له»» قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجراً؟ فقال: «نعم في كل 
ذات كبد رطبة أجر) . 
ومحل الشاهد قول الصحابة ور: «وإن لنا... إلخ» حيث فهموا من 
ذكر النبي َة هذا القصّة أنهم لو عملوا بمثل عمله يؤجرون مثل أجره» 
فاستثبتوا ذلك منه يِه فأقرّهم على فهمهم» وأوضح لهم بأن لهم في كل 
حيوان ذات كبد رطبة أجراًء وإلا لقال لهم: إن هذه الحكاية ليست لكمء 
وإنما هي لمن كان قبلكم فقطء فليتنبه» والله تعالى أعلم. 
IT‏ ا a‏ بقولي : 
الب واه ون لاييان a‏ 
E‏ تىا 
و ا کال لی ود لواف 
ركم بن تا قبت دِبنَ قُرَيْشٍ قَبْلَ بَعْثِ فَاقْطَعًا 


بل يعد الله وَلَكَنْ مَائَبَتْ ‏ نَوْعٌ الْعِبَادَةِ قَصَوْبْ مَنْ سكت 
وشترع ل فل ثلالة يري شرع لا بلا جلاف قَذْ جَرَى 


.۳۷١ ۳۷۳/۱ «نشثر الورود في شرح مراقي السعود»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيجح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


حي 


ىم اس 


وَمُْوَ مَاصَحٌ لْدَيْمَاشَرْتَا 
ال قا لني لجا ي 
وَهُوَمَالَيْس لَنَيْنَا مُنْبَعَا 
أو هُوَنَابِتٌ وَلَكِنْ وُضِعًا 
الها فِيهِ احيِللافٌ ما اشْتَمَلٌ 
لبها کو كن سكن 
وَنَانِهَا ان لا يجي فِي شَرْعِنَا 
تَالِمُهَا أن لا يجي ما يُبْطِلَهْ 


َعِنْدَهُمْ گالصزم لَه نَظعًَا 
بلا حلاف بَيْن أل الْمَّهْ 


مِنْ كُنْبٍ تَحْرِيفُهُمْ لَهَاوَنَا 
گالإضر وَالْأَغْلَالٍ إِذْ مَدُ رُفِعَا 


قَذِي الضّوَابظ إِذَا تَوَفْرَتْ 
وَهُْوَالصَّوَابٌ إذ إِلَاهُنَاعَلا 
ك الرضول لما أخكرا 
سيل مَل نُؤجَر فِي البَّهَائِم 
وَرَد ذا الْخِلَافٍ لِلمظ لِمَنْ أُمْعَنَ فِي النظر تؤجيه حَسَّنْ 
وإن أردت تحقيق معاني الأبيات» فلتّراجع الشرح «المنحة الرضيّة» 
تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
.و 4 2 0 0# اي الاي اس {7e‏ ےر 2 0 4 404 كو 2 
«إن ايد إلا فلح ما أسَتَطْعتُ وما وفيت إلا بل عه يكت ولد 


به اجاج الأكثَرِينَ قَذدْ ثب 
مَا قَصَّ الاخبَارَ سِوَى أن نَعْمَلا 


(5؟) ‏ (ياث أآجْر الْكَازن الأميد» وَالْمَدأَةِ ذا تَصَدَقَتْ مِنْ بَبْتِ 
ا اجر ر مين 8 عو 
زوجھا 0 مَفْسِدَةٍ يذه الصريح› أو العَرفِيَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 


قال : 
1 (۱۰۲۳) - (حدتتا أبُو بَكْرِ بُ آي شَيْبَة وَأبُو مار الْأسْعَرِي» ‏ 


ڪر اه وون مه © 4ے جت كو اس 
وَابِنْ ن > وأيُو كريب كلهم عَنْ أبى أَسَامَةَء قال أيُو عامر: حدثنا أد 
0 2 ع 5 ۶ 
a‏ وےە ك 


حَدَكَنَا برَيْدٌ عَنْ جد أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَى. عَن التب يكل قال : «إِنَّ الْحَازِنَ 


3 
5 
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ينز" ١‏ ا 0 
طيبة به نَفْسهُ 00 يِرَ لَه به أَحَدْ الْمْمَصَدَكيْنِ)). 
رجال هذا الإسناد: ثما 
e aS E‏ 
عثمان الكوفي» واسطي الأصلء ثقةٌ حافظٌ» صاحب تصانيف ]٠١[‏ (ته8؟) 
(خ م د س ق) تقدم في فى «المقدمة» .١/١‏ 


الُم الأمِينَ الى 


۲ - (أَبُو عار الأشْعَرِيُ) عبد الله بن بَرَا بن يوسف بن أبي بردة بن أن 
موسى الأشعري الكوفي» صدوقٌ ]٠١[‏ (خٹ م تقدم في «المقدمة» .0١/5‏ 

۳ - ( اب بن ي هو : محمد بن عبد الله بن تمر الْهَمْدانِيَء أبو عبد الرحمن 
الكوف» ثقة ثقةٌ حافظ أفاضلٌ [۰ ۰ (ت٤۳٣۲)‏ 0( تقدم في «المقدمة» 5 

]٠١[ (أبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمْدانىَ الكوفيّ» ثقةٌ حافظ‎ - ٤ 
۰ . 7/5 , رع( تقدم في «الإيمان»‎ )۲٤۷ت(‎ 

۴8 سام حماد بن أنناقة بن زيد القرشي مولاهم» الكوفي» ثقة َة 

ت ]٩[‏ (ت۲۰۱) وهو ابن )۸٠(‏ سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

١‏ - (بُرَيُْ) بن عبد الله بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيء ثقةٌ 
["] (ع) تقدم في «الإيمان» 7 ۰ 

۷ - (أبُو بُرْمََ) بن أبي موسى الأشعري» قيل: اسمه عامرء وقيل: 
الخارت» فة 1 (ت٤٠٠)‏ وقيل غير ذلك» وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في 
«الإيمان» /١5‏ ا92١.‏ 

4 - او ُوسَي) عبد الله بن فيس بن سُليم بن حار الصحابي 
المشهور» مات ويه سنة (00) وقيل: بعدها رع( تقدم في «الإيمان» .١1١/١5‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كانه4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخيه: أبي بكرء 
وأبي عامر» كما أسلفته آنفا. 


2 ا 
(۱)( وفى لسحه «يتفذ) . 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن جدّهء عن أبيه. 

٠‏ (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة و وقد أثنى النبي يلا 
على صن ا ا انميت ا عن مر ابر آل 
داود»» أخرجه الشيخان» والله تعالى أعلم . 

(عَنْ 7 وض عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابي الشهير ذه 
النبيّ 6إن) أنه (قَالَ: هإِنَّ الْخَازِنَ) لفظ هذا الحديث عند النسائئ» ب 0 
الثوريّ»ء عن بريد: قال رسول الله ىي : «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشل نقضة 
عضا :وقال: الخازن الأمين اللي يعطي ما أمر به طيباً بها نفشة أحد 
المتصدقين». 

والمراد بالخادم هنا الذي يَخْدُّم غيره» أعمّ من أن يكون مملوكاًء أو 
أجيراًء أو متبرعاً بالخدمة» قاله في «العمدة“. 

ل قيّده به لإخراج الكافر؛ لان لا نيّة له (الأَمِينَ) قيّد قيّده به لإخراج 

ئن؛ لأنه مأزورء لا مأجور (الَدِي ينقد يُنْفِذُ) بالذال المعجمة» وهو بِضمٌ م أوله 
0 ثالثه» من الإنفاذء فيكون من 9 الإفعال» وفي بعض النسخ: (يُتَقُذَ 
بتشديد الفاءء فيكون من باب التفعيل» وهو الإمضاءء أي يُمضي ما أَمَرّه به 
الآمر (وَرُتَمَا قَالَّ) يَحْتَمل أن يكون القائل هو النبئ بلا ويَحْتّمِل أن يكون مَن 
دوت والله تخالى اعلم :(يقطي ما آمو ب بالبداء للمفعول» آي ما أمره به 
صاحب المال (فَيُعْطِيه) الضمير المنصوب لاما أمر به»» أي يُعطي الشيء الذي 
أمر بإعطائه لمستحقّه (كَايلاً مُوَفْراً المراد أنه يعطي من غير نقص شيء منه 
عزاة واا ر الأجر على إعطائة ما أمر به غير ناقص؛ لأنه إذا خالف شيئاً 
من ذلك يكون خائناًء فلا يستحق الأجرء وقوله: (طَيّبَةٌ) بتاء التأنيث؛ لأنه 
مسند إلى «نفس»» وهي مؤنثة» ووقع في رواية النسائيّ: «طيّباً» بالتذكير» 


.۲۹۰ /۸ «عمدة القاري»‎ )١( 


(17)-بَابُ اجر الْحَازِنٍ الأمِين وَالْمَرْأوَإَِانَصَدَقَتْ مِنْبَيْتِ رَوْجها ... إلخ-حديث رقم )۲١۹۳(‏ 


ويوجّه بأن تأنيثها مجازي» ولأنه مفصول بالجارٌ والمجرورء وهو منصوب على 
الحاليّة من «الخازن» (به) أي بالشيء المعظى» وفي رواية النسائئ: «بها» أي 
بالصدقة» وقوله: (نَفْسّهُ) مرفوع الفاعلية 52521 يعني ا تكون 
راضية بذلك» وإنما قيّده به تنبيهاً على تحقّق النيّة؛ لأنّ بعض الناس» من 
أصحاب النفوس المريضة بالبخل لا يَرْضَى بخروج شيء من يده» وإن كان 
ملكاً لغيره» فربما يُخرجها كارهاً بلا نيّةء فيفقد الأجر. 

وقوله:(قَيَدفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بو) تأكيدٌ لما سبق» وإنما أگد به إشارةً 
إلى أن هذه الأوصاف لا بد من اعتبارها كلّها فى تحصيل أجر الصدقة 
للخازن» فإ إن الم يكن جم ل :يفنت هال به وإن لم يكن أميناً كان 
عليه وزر الخيانة» فكيف يحصل له أجر الصدقة؟ء وإن لم يطب بذلك نفسا لم 
يكن له نيه فلا يؤجرء أفاده القرطبئ كله . 

وقال المظير: كنهُ: شَرَط في الحديث أربعة أشياء : : الإذنء وعدم 
ا اميف وطيب النفس بإعطاء ما أُمِر به فإن البخيل كل البخيل مَن 
بَخْل بمال الغير» وأن يُعطي ا بالدفع إليهء لا إلى غيره. انتهى”" . 

وقوله: (أَحَدُ حَدُ الْمَصدَقَيْنِ») - خبر «الخازن»» يعني أنه يشارك صاحبٌ المال 
في الصدقة» فيصيران متصدّقين» ويكون هو أَحَدَهّماء وهذا على أن الرواية 
بفتح القاف. وهو الذي صرّحوا به» قال في «العمدة»: هو بلفظ التثنية كما 
يقال اك اعد اللسانين». الخال أحد الأبوين»؛ مبالغةء أي الخادم 
والمتصدق بنفسه متصدقان» لا ترجيح لأحدهما على الآخر فى أصل الأجرء 


قالوا: ولا يلزم مك اد ايكرة عدار ترابهها سواءً؛ لأن الأعر فضا كاد 
ف 


5 


يؤتيه من يشاء. انتهى 
وقال في «الفتح»: ظط في جميع الروايات بفتح القاف. انتهى. وقال 


00 زاجم «العقيع 54/8 ورلج ل ا 44/2 
)۲( 00 في المسألة الثالثة 7 ستة أشياءء فتنبه . 
(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» 7/6 .١1659‏ 

.۲۹۰ /۸ «عمدة القاري»‎ )٤( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
4A٦‏ 


القرطبي كل: لم نَرُوِهِ إلا بالتثنية» ومعناه أنه بما فَعَلَ متصدّق» والذي أخرج 
الصدقة بما أخرج متصدّقٌ آخرء فهما متصدّقان. ويصخ أن يقال على الجمع» 
وبكرن ماه : أنه متصدق ع جملة العصد في ا 

والحاصل أن الروايات صخت بضبط «المتصدقين» بالتثنية» فتتعيّن» وإن 
كان المعنى يستقيم على الجمع أيضاً بالمعنى المذكورء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ طبه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [795/955] .)٠١7(‏ و(البخاريٰ) في 
«الصلاة» )٤۸١(‏ و«الزكاة» )١574(‏ و«الإجارة» )۲۲٠١(‏ و«الوكالة» (۲۳۱۹( 
و«المظالم» (545؟) و«الأدب» (ا505)» و(أبو داود) في «الزكاة» »)١5844(‏ . 
و(الترمذي) في «البرّ والصلة» (۱۹۲۸). و(النسائي) في «الزكاة» (59550) 
وفي «الكبرى» (۱٤۲۳)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتّفه» (0)40/9 و(مالك) 
في «الموظأ» (4)51/0 و(أحمد) فى المسئده) ۳۹٤/6(‏ و٤٥٤‏ و0)409 
و(الحميدي) في «مسنده» »)۷٦۹(‏ ا حبّان) فى «(صحیحه» (709), 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (2)491/7 و(البيهقي) في «الکبری» /٤(‏ ۱۹۲)» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أجر الخازن إذا تصدّق بإذن المالك. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن حصول الأجر للخازن مشروط بهذه الأوصاف 
المذكورة في هذا الحديث» فمهما اختل منها شرط لا يحصل له الأجرء فينبغي 
أن يَعتَنِي بهاء ويُحافظ عليها . 

قال في «العمدة»: قَيّدَ فيه قيوداً : 


.1A/Y المفهم‎ (۱) 


(5١)-بَابٌ‏ اجر الْخَازْنٍ الأمِينِ ءوَالْمَرْوذَاتَصَدَقَتْ ِن بيت زَوْجها... إلخ-حديث رقم (۲۳۹۳) 


[الأول]: أن يكون خازناً؛ لأنه إذا لم يكن خازناً لا يجوز له أن يتصدق 
من مال الغير. 

[الثاني]: أن يكون مسلماًء فأخرج به الكافر؛ لأنه لا نية له. 

[الثالث]: أن يكون أميناًء فأخرج به الخائن؛ لأنه مأزور. 

[الرابع]: أن يكون مُتَمُذَاًء أي مُتَفّذَاً صدقةً الآمر» وهو معنى قوله: 
«الذي ينفذ) . 

[الخامس]: أن تكون نفسه بذلك طَيْبَةَ؛ للا يَعْدَم النية» فيفقدٌ الأجرء 
وهو معنى قوله: «طيبة به نفسه». 

[السادس]: أن يكون دفعه الصدقة إلى الذي أُمِر له به» أي إلى الشخص 
الذي أَمَّر الآمر بالدفع له» فإن دفع إلى غيره يكون مخالفاًء فيَخْرُجٍ عن 
الأمانة» وهذه القيود شرط لحصول هذا الثواب» فينبغي أن يُعْتَنَى بهاء ويُحاقظ 
ا 

۳ - (ومنها): بيان أن ثواب الصدقة لا يقتصر على المالك فقطء بل كل 
من تسبب في إيصالها إلى مستحقها بنيّة خالصة مع بقيّة الشروط حصل له 
ثوابهاء وهذا من فضل الله تعالى على من لا يجد مالاً للتصدّق به» فينبغي 
للمسلم أن يحرص على هذا الفضل العظيم . 

 :‏ (ومنها): بيان فضل الأمانة» وسخاوة النفس» وطيب النفس فى فعل 
الخيرء والإعانة على فعل الخير. ٠‏ 

ه ‏ (ومنها): ما قاله النووي ككَُنْهُ: معنى هذه الأحاديث أن المشارك في 
الطاعة مشارك في الأجرء ومعنى المشاركة أن له أجراً كما لصاحبه أجرٌّء 
وليس معناه أن يزاحمه في أجره» والمراد المشاركة في أصل الثواب» فيكون 
لهذا ثواب» ولهذا ثواب. وإن كان أحدهما أكثرء ولا يلزم أن يكون مقدار 
ثوابهما سواءً» بل قد يكون ثواب هذا أكثر» وقد يكون عكسه. فإذا أغطى 
المالكُ لخازنه؛ أو امرأته» أو غيرهما مائة درهم» أو نحوها؛ ليوصلها إلى 
مستحق الصدقة على باب داره» أو نحوهء فأجر المالك أكثرء وإن أعطاه 


)02( راجع: «عمدة القاري» ۸/ .٠٠٠‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
AA‏ 


رُمَانةّ أو رغيفاً» ونحوهماء مما ليس له كثيرٌ قيمةٍ ليذهب به إلى محتاج في 
مسافة بعيدة» بحيث يقابل مشى الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف» 
فأجر الوكيل أكثرء وقد رد ا قدر الرغيف مثلاًء فيكون مقدار الأجر 
سواءً. انتهى'''» وهو بحث نفيسٌ . 

5 (ومنها): حت الإسلام على تحقّق التناصح» والتناصرء والتعاضد في 
المسلمين» حتى يكون المجتمع مجتمع خير» وبركة» يسوده الإخاء والمحبة» 
ويكونَ يداً واحدةً على أعدائه» فشبّهه النبئ كله وهو في تلك الحالة بالبنيان 
الذي يقوّي بعض أجزائه بعضه» كما شبّهه في حديثه الآخر بالجسد الواحدء 
فقد أخرج الشيخان من حديث النعمان بن بشير ويا قال: قال رسول الله 5ي : 
«ترى المؤمنين في تراحمهم» وتوادّهم» وتعاطفهم» كمثل الجسدء إذا اشتكى 
عضوء تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى». 

وأخرجا أيضاً من حديث عبد الله بن عمر وَ#يا: أن رسول الله ي قال: 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه» ولا يُسْلِمَهُء ومن كان في حاجة أخيهء كان الله 
في حاجته» ومن فرج عن ملم كربة: فرج الله عنه كربة من كربات يوم 
القيامة› وهو سر سلما ستره الله يوم القيامة». 

وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة لبه » قال: قال رسول الله يي : 
تحاسدى 6 ولا اجنوا ولا تاغضواء دولا 0 ولا يبع بعضكم بیع 
بعض» وكونوا عباد الله إخواناًء المسلم أخو المسلمء i AN‏ 
ولا يحقره» التقوى ها هنا» ‏ ويشير إلى صدره ثلاث مرات ‏ «بحسب امرئ 
من الشرء أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه» وماله» 
وعرضه»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

]14[ )14( - (حَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيّى وَزْمَيْرُ ن حَرْبٍ 
وَإِسْحَافٌ بن إِبْرَاهِيمَ جَبِيعاً عن جَرِيرٍ» َال يَحْبَى: أَخْبَرَنا جَرِيرٌ» عَنْ مَنصور»› 


.1١7 ۱۱۱/۷ «شرح النوويّ»‎ )١( 


(17)-بَابُ اجر الْخَازِنٍ الأَمِينِ ءوَالْمرْأَإِداَصَدَقَتْ مِنْبَيْتِ زَوْجها... إلخ-_حديث رقم (715؟) 


عن شقیتی»› عن مَسرُوق» عن عَايِشَةٌ قَالَتْ: : قال رول الله ا : «إذا أَنْقَقَتِ 
r‏ 


لزا من طامنا عير مسق گان لها أ جرها بمَا أنفقت. وَلِرَوْجِهَا جهًا أَجْرُهُ يِمَا 
كَسَبَء وَلِلْخَازِنِ مل ذلك لا ب ينْقفُصُ بَعْضَهُمْ أَجْرَ ر بَعْضٍ شَيئً») . 


رجال هذا الإسناد: ثما 


| (يَحَيّى بْنْ 00 التميمىّ» أبنو وك اة العببتا بور هة ثبت إمام 

[١٠](ت1١5)‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 
١‏ (زْمَيْرٌ بْنُ حَرْب) أبو خيثمة النسائي > نزيل بغداد» نقد ؛ ثبت ٠[‏ 1°[ 

(ت٤٣۲)‏ (خ م د س ق( تقدم في «المقدمة» 3 : 

]1١[ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاِيمَ) ابن راهويه المروزيّ الإمام» ثقةٌ ثبت‎  “* 
.58/6 (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 

]۸[ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفي» ثقةٌ صحيح الكتاب‎ - ٤ 
.٠٠ /٦ (ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

ه ‏ (مَنْصُورٌ) بن المعتمر الكوفيء ثقةٌ ثبت [5] (177) (ع) تقدّم في 
ااشرح المقدّمة) جا ص”9١.‏ 

]۲[ (شقيق) بن سَلَمَة الأسدي» أبو وائل الكوفيّ» 3 مخضرم‎ ١ 
.61/5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )8١ت(‎ 

۷ (مَسْوُوقُ) بن الأجدع الْهَمْدانيَ الوادعي الكوفيء ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ 
مخضرم [3](ت"” أو ۳ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۱۷/۲۷. 

6 (عَايْشَةُ) بنت الصدّيق وا ماتت (07) (ع) تقدّمت في اشرح 
المقدّمة؛ جا ص١٠".‏ 
لطائف هذا الإسناد : 
شرح الحديث : 

(حَنْ عَائِشَة) وها أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اله کل : «إِذَا أنْمَقَتِ) أي 
تصدقت» كما في رواية أخرى» ففى رواية للترمذي : «إذا تصدقت المرأة»» 
وفي رواية أخرى له: «إذا أعطت المرأة من بيت زوجها» (الْمَدْأَةٌ من طَعَام 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

۹۰ 
َيْتِهَا) أي من طعام زوجها الذي في بيتها المتصرّفة هي فيه» وإنما خص الطعام 
بالذكر؛ لغلبة المسامحة به عادةًء وإلا فغيره مثله؛ إذ الغرض أن المالك أذن 
لها في ذلك صريحاً أو دلالةً”" . 

وقال فی «العمدة) : قد العام ؛ لأنه سمح به بخلاف الدراهم 
والدنانير» فإن إنفاقها منها لا يجوز إل بالإذن. ا 

وقوله: (خَيْرَ مُفْسِدَةِ) منصوب على الحال من «المرأة»» أي غير مسرفة في 
التصدّق بأن لا تتعدّى إلى الكثرة المؤدّية إلى النقص الظاهرء وهذا محمول على 
إذن الزوج لها بذلك صريحاًء أو دلالة» وقيل: هذا جار على عادة أهل 
الحجازء فإن عادتهم أن يأذنوا لزوجاتهم وحَدّمهم بأن يُضيفوا الأضياف» 
ويُطعموا السائل والمسكين والجيران» فحرّض رسول الله يي أمته على هذه 
الغاذة"الحمية: و الان :ال ك رها الخدت لسن هلال صريحة 
على جواز تصدّق المرأة من مال الزوج بغير إذنه» قال البغوي كَُنْهُ: عامّة 
العلماء على أنه للا ور التصدّق من مال زوجها بغير إذنه» وكذا الخادم» 
والحديث الدال على الجواز أخرج على عادة أهل الحجاز؛ لأنهم يطلقون الأمر 
للأهل والخادم في التصدّق والإنفاق مما حَضّر في البيت عند حضور السائل» 
ونزول الضيف. كما قال كةِ: «لا توعي ١‏ فيوعي الله عليك». انتهى 0 

وقال الخطابي اده في الي هذا الكلام خارج على عادة الناس 
بالحجاز» وبغيرها من البلدان فى أنْ ربٌّ البيت قد يأذن لأهلهء ولعيالهء 
وللخادم» مما يكون في البيت» من طعام» وإدام» ونحوه» ويطلق أمرهم في 
الصدقة منهء إذا حضرهم السائل» ونزل بهم الضيف» فحضهم رسول الله ييا 
على لزوم هذه العادة» واستدامة ذلك الصنيع› ووعدهم الأجر والثواب عليه» 
وأفزد كل واحد منهم باسمه» ليتسارعوا إليه» ولا يتقاعدوا عنه. انتهى كلام 
الخطابئ ا 


.۲۹۱/۸ «المرعاة» 8/5/ا”. (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.585/5 راجع : «المرعاة»‎ 2 
/ا736.‎ _ ۲٥٦/۲ راجع : «معالم السنن»‎ (0) 


(17)-بَابُ أَجْر الْخَازِنِ الأمِينٍ ءوَالْمَْةإِذاَصَدَقتْ مِنْ بَيْتِ رَوْجها... إلخ_حديث رقم (5814) 


0 l064 


(كَانَ لَهَا أَجْرْهَا بمَا أَنْمََتْ) أي بسبب إنفاقها غير مفسدة» فالباء سببيّة 
(وَلِرَوْجِهَا أَجْرُهُ بمَا كَسَّبَّ) أي بسبب كسبه وتحصيله (وَلِلْخَازِنْ) أي الشخص 
الذي يكون بيده حفظ الطعام المتصدّق منه» من خادم» وقهرمان» وقيّم لأهل 
المنزل» والمراد به المسلم» كما تقدّم تقييده في حديث أبي موسى الماضي»› 
حيث قال: «إن الخازن المسلم. . .2 (مِثْلُ ذَلِكَ) أي مثل أجرها. 

وقال في «الفتح»: قوله: «وللخازن مثل ذلك» أي بالشروط المذكورة في 
حديث أبي موسى يه وظاهره يقتضي تساويهم في الأجرء ويَحْتمِل أن يكون 
المراد بالمثل حصول الأجر فى الجملة» وإن كان أجر الكاسب أوفر» لكن 
التعبير في حديث أبي.هريرة # بقوله: «فلها نصف. أجره»» يشعر 
السار قال : اراد بقوله : «لا ينقص بعضهم أجر بعض» عدم المساهمة. 
والمزاحمة في الأجرء ويَحْتَمِل أن يراد مساواة بعضهم بعضاً والله أعلم. 
او 

وقال في «العمدة»: المعنى أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجرء 
ومعنى المشارك أن له أجراً كما لصاحبه أجرٌء وليس معناه أن يزاحمه في 
أجرهء أو المراد المشاركة فى أصل الثواب» فيكون لهذا ثواب» وإن كان 
أحدهما أكثرء ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواءًء بل يكون ثواب هذا 
أكثرء وقد يكون بعكسه. انتهى”". 

(لا يَنْقُصُ) بفتح أوله» وضمٌ ثالئه» من باب نصر (بَعْضَهُمْ اجر بَعْضٍ) 
أي من أجر بعضهم» فهو منصوب بنزع الخافض» وقوله: (شَيْئاًه) منصوب على 
أنه مفعول «يَنقُ صا ويَختمل أن يكون «أجرً) ل أول ل«ينقص»» و«(شيئا» 
مفعوله الثاني» وذلك لأن نقص ضدّ زاد» وهو يتعدّى إلى مفعولين» كقوله 
تعالى : رادم أله مرا [البقرة: .]٠١‏ 

قال القاري ك#: قوله: «شيئاً» أي من النقص» أو من الأجرء والمراد 


: سیاتی فى الباب التالى  .إن شاء الله تعالئ‎ )١( 
.۲۹۲ /۸ «الفتح» 2/۳" (۳) «عمدة القاري»‎ (۲( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
أنهم في أصل الأجر سواءء وإن اختَلّف قدره. انتهى”" والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [7755/75 و7750 و٣٣۲۳‏ و۷٣۲۳] ,2)٠١75(‏ 
و(البخاري) في «الزكاة» ١576(‏ و۳۷٤۱‏ و594١‏ و٠55١‏ و١551١)‏ و«البيوع» 
»)5١564(‏ و(أبو داود) فى «الزكاة» »)١54860(‏ و(الترمذي) فى «الزكاة» (2)51/5 
و(النسائي) في «الزكاة» (۲۵۳۹) و«الکبری» (0*1/4/0» و(عبد الرزاق) في 
«مصنّفه) ۷۲۷٠١(‏ و5719١)»‏ و(ابن أبي شيبة) في لمصئفه) »)٤٥0٥ /٤(‏ 
و(الحميدي) في «(مسنده» .)۱۳۳/١(‏ و(أحمد) 8 (مسئله» (55/5 و٩۹)»‏ 
و(ابن راهويه) في «(مسنده» (۳/ ۱۸۷ و498)» و(ابن حبان) في «(صحيحه» 
»)۳۳٣۸(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (4)494/7 و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ 
5») ولالبغوي) في «شرح السنّة» »)١791(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز صدقة المرأة من بيت زوجهاء وهذا محمول على 
ما إذا أذن لها الزوج» إما صريحاًء أو دلالةً. 

- (ومنها): ترغيب المرأة في التصدّق مما في بيتهاء إذا أذن لها أو بما 
جرى به العرف. 

٣‏ - (ومنها): ترغيب الخادم في التصدّق من مال سيّده إذا أذن لهء أو 
بما جرى به العرف يف 

 :‏ (ومنها): حَث الرجل على أن يسم سمح لأهل بيته بالتصدّق على الفقراء 
والمساكين» وأن له بذلك الأجر والثواب» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تصدّق المرأة من بيت زوجها : 


)١(‏ راجع: ا كام 


(17)-بَابُ اجر الْخَازِنِ الأَمِبن وَالْمَرْأوَِدَاتَصَدَقَتْ مِنْبَيْتِ زَوْجها... إلخ-_حديث رقم (۲۳۹۶) 


قال الإمام البغوي كه: العمل على هذا عند عامّة العلماء أن المرأة 
لبدن: لها أن تتصدّق بشيء من مال الزوج دون إذنه» وكذلك الخادم» ويأثمان» 
إن فعلا ذلك» وحديث عائشة وا خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يُطلقون 
الأمر للأهل» والخادم في الإنفاق» والتصدّق» مما يكون في البيت إذا حضرهم 
السائل» أو نزل بهم الضيف» فحضّهم على لزوم تلك العادة» كما قال كلا 
لأسماء وَوْيّنا: «لا توعي» فيوعي الله عليك»» وعلى هذا يُخرّجٍ ما روي عن 
مُمير مولى آبي اللحم» قال: كنت مملوكاًء فسألت رسول الله يلِِ: أتصدّق من 
مال موالي بشيء؟» قال: «نعم» والاجر سا تدان اه“ 

وقال في «الفتح»: قال ابن العرب: اختَلّفَ السلف فيما إذا تصدّقت 
المرأة من بيت زوجهاء فمنهم من أجازه» لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه 
له» ولا يظهر به النقصان. 

ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج» ولو بطريق الإجمال» وهو 
اختيار البخاري» ولذا قيّد الترجمة بالأمر به» حيث قال: «باب أجر الخادم» 
إذا تصدّق بأمر ضاحبه» غير مفسد»» ويَحْتّمِل أن يكون ذلك محمولاً على 
العادة» وأما التقييد بغير الإفساد فمتّفقٌ عليه. 

ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة» والعبد. والخازن النفقة على عيال 
صاحب المال في مصالحه. وليس ذلك بأن يفتئتوا على رب البيت بالإنفاق 
على الفقراء بغير إذن. 

ومنهم من فرّق بين المرأة والخادم» فقال: المرأة لها حىّ في مال 
الزوج» والنظر في بيتهاء فجاز لها أن تتصدّق» بخلاف الخادم» فليس له 
تصرف في متاع مولاه» فيشترط الإذن فيه. 

وهو متعقّبٌ بأن المرأة إذا استوفت حقّهاء فتصدّقت منه» فقد تخصّصت 


به» وإن تصدّقت من غير حقّها رجعت المسألة كما كانت» والله أعلم. 
ا 


.- سيأتى للمصئّف فى الباب التالى  إن شاء الله تعالى‎ )١( 
.07/54 راجع: «الفتح»‎ )۳( .5١0/ راجع: «شرح السنّة؛‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

وذكر الحافظ العراقي كله في «شرح الترمذي» حديث أبي أمامة 
الباهلي َه قال: سمعت رسول الله ية يقول في خطبته عام حجة الوداع: 
«لا تُنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها»» قيل: يا رسول الله ولا 
الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا»» رواه الترمذي» وابن ماجه. 

وما رواه أبو داودء عن أبي هريرة َه في المرأة تصدّق من بيت 
زوجهاء قال: «لاء إلا من قوتهاء والأجر بينهماء ولا يحل لها أن تصدّق من 
مال زوجها إلا بإذنه) . 

وما رواه ابن ماأاجه» عن عبد الله بن عمرو ويا قال: لما فَتح 
رسول الله ية مكة قام خطيباًء فقال في خطبته: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن 
زوجها». 

وما رواه أبو داود» والنسائئ» والترمذي» عن عائشة وَْيّنَاء عن النبي بيا 
ا ويك وا كان اخ ونووجها مثل 
ذلك» وللخازن مثل ذلك» ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئاً» له 
بما كسب» ولها بما أنفقت». 

وما رواه الأئمة الخمسة عن أسماءء أنها جاءت النبي يل فقالت: يا 
نبي اللهء ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبيرٌ فهل عليّ جاح أن أَرْضَحَّ مما 
يدل على؟ فقال: «ارضخي ما استطعت» ولا توعي فيوعي الله عليك»» لفظ 
مسلمء وهو أتم. 

وما رواه الأئمة الستة عن عائشة وَهْيّنَا قالت: قال رسول الله ل : «إذا 
أعطت المرأة من بيت زوجهاء بطيب نفس» غير مفسدة» فإن لها مثل أجره» 
لها ما نوت حستاء وللخازن مثل ذلك» لفظ الترمذيّ . 

وما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة يه مرفوعاً: «إذا أنفقت 
المرأة من كسب زوجهاء غير مفسدة» عن غير أمره» فلها نصف أجره». 

وما رواه أبو داود» عن سعد بن آي وقاص نه قال: لما بايع 
رسول الله ية النساءء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مُضَرء فقالت: يا 
نبين الله إنا كَل على آبائنا وأبنائنا - قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا -» فما 
يحل لنا من أموالهم؟ قال: «الرّطب تأكلنه وتّيينه». 


(17)_-بَابُ أَجْرِ الْخَازنِ الأمين» وَالْمَرَْإِذَانصَدَكَتْ يِن بيْتِ رَوْجِها... إلخ-حديثر قم )۲۳۹٤(‏ 


قال ابو 5او ارط الجر والقل > وال 
ثم قال العراقي : أحاديث الباب منها ما يدل على منع المرأة أن 

9 من بيت زوجها إلا بإذنه» وهو حديث أبي أمامة» وحديث أبي هريرة 
الأول» وحديث عبد الله بن عمروء ومنها ما يدل على الإباحة» وهو حديث 
عائشة الأول» وحديث أسماءء ومنها ما قُيّد فيه الترغيب في الإنفاق بكونه 
بطيب نفس منه» وبكونها غير مفسدة» وهو أصحهاء ومنها ما هو مقيد بكونها 
غير مفسدة» وإن كان من غير أمره» وهو حديث أبي هريرة الثاني» ومنها ما 
يد الْحِلَّ فيه بكونه رَطباً» وهو حديث سعد بن أبي وقاص. 

قال العراقي 5 ِْلَنْهُ : وكيفية الجمع بينها أن ذلك يختلف باختلاف عادات 
البلاد» وباختلاف حال الزوج في مسامحته بذلك» وكراهته له» وباختلاف 
الحال في الشيء الْمُنْمَّقَ بين أن يكون شيئاً يسيراً يتسامح به» وبين أن يكون له 
حَطرٌ في النفس يبل بمثله» وبين أن يكون رَظباً يُحْسََى فساده إن تأخرء وبين 
أن يكون يُدَّخَره ولا يخشى عليه الفساد. 

فقال الخطابيَ في «المعالم» عقب حديث عائشة وا : هذا الكلام خارج 
على مذهب الناس بالحجاز وبغيرها من البلدان فى أن رب البيت قد يأذن 
لأهلهء وعياله» وللخادم في الإنفاق» مما يكون في النيث: من طعام» وإدام» 
ونحوه» ويُظلِق أمرهم في الصدقة منه» إذا حضرهم السائلء» ونزل بهم 
الضيف» فحضَّهم رسول الله بي على لزوم هذه العادة» واستدامة ذلك الصنيع» 
ووعدهم الأجر والثواب عليه وأَفْرّد كل واحد منهم باسمه؛ ليتسارعوا إليهء 
ولا يتقاعدوا عنه» قال: وليس ذلك بأن تفتات المرأة» والخازن على رب 
البيت بشيء» لم يُؤذن لهما فيه» ولم يُظلّق لهما الإنفاق منه» بل يخاف أن 
يكونا آثمين إذا فعلا ذلك» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة» وأقوال أهل 
العلم أن تصدّق المرأة» والخادم من مال الرجل جائزء لكن بشرطين: 


)١(‏ «الرَّظبٌ» الأول بفتح الراء» والثاني بضمهاء وهو رطب التمرء وكذلك العنب» 
وسائر الفواكه الرطبة دون اليابسة» قاله فى «عمدة القاري». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
۹ 


(أحدهما): الإذن صريحاًء أو دلالة» وذلك بأن يجري العرف في 
التصدّق بمثله» فيجري ذلك مجرى الإذن الصريح. 

(والثانى) : عدم الإإفساد» وهذا مجمعٌ عليه» وبهذا تجمع الأدلة دون أن 
تتعارض»› والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه او والماب. 

]°[ (: ..( - (وَحَدَنْنَاه ابن بي مر حَدَنَنَا فُضَيْلُ بن عِيَا ض» عن 
مَنْصُورٍ ِهَذَا الِاسْنَادِء وَقَالَ : يِن طَعَام رَوْجِهَا»). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (ابْنْ أبِي عَمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَذَنِيّ؛ ثم 
المكيّ» ف ثقة ]١ ٠[‏ ( ت٣۳٤‏ ۲) (م ت س ق) تقدم في فى «المقدمة» .۳١ / o‏ 

١‏ (فُضَيْلُ بر بِنُ عِيَاضٍ) بن مسعود التيمئ» أبو علي الزاهد المشهورء 
أصله من خراسان» وسكن مكة ع كقة غابد مام [4] (ت۱۸۷) أو قبلها (خ م د 
تس تقدم في «المقدمة» 7/06 75. 

و«منصورٌ) - وهو: ابن المعتمر - ذكر قبله . 

وقوله: («مِنْ طعَام رَوْحِهَاه) أي من طعام زوجها الذي هو في بيتهاء كما 
صُرّح به في الرواية الأخرى”"'. 

[تنبيه]: رواية فضيل عن منصور هذه لم أجد من ساقهاء فلينظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ] ١‏ (حَدَّنَنَا بُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ» مَنِ 
الْأَعْمَضٍِء عَنْ شَقِيقِء عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائْشَةَ» قَالَتْ: كَالَ رَسُولُ اله يكه: «إذَا 
أنْمَمَتِ ل عقت الها قن ر مُفْسِدَةء كَانَ لَهَا أَجْرْمَاء وَلَهُ مِثْلّهُ يِمَا 
اكْتَسَّبَ وَلَهَا یما أَنْمَقَثْ وَلِلْخَازِنِ مل ذلك مِنْ غير اَن يَنْتَقِصنَ من أَجْورِجِمْ 


)۱( راجع : ااشرح النووي» 11۳/۷ 


)باب أَجْر الْخَازْنِ الأأيينء وَالْمَرْأَإِدانَصَدَقَتْ مِنْ بيْثِ رَوْجِها...إلخ-حديث رقم (۲۳۹۷) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو مُعَاويَة) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌّء أحفظ الناس لحديث 
الأعمش» ورمي بالإرجاء» من كبار [9] (ت195١)‏ تقدم في «الإيمان» .1١1/5‏ 

١‏ (الأممَفن) سليمان بن مهرّان تقدم فرياً: 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (مِنْ غَيْرِ أن تْمَص مِنْ أُجُورِهِمْ شَبْعاً) قال النووي كثه: هكذا 
وقع في جميع النسخ «شيئاً» بالنصبء فيْقَدّر له ناصبٌء فيَحْتَمِل أن يكون 
تقديره: من غير أن ينقص الله من أجورهم شيئاً» ويَحْتَمِل أن يقدّر: من غير أن 
ينقص الزوجٌ من أجر المرأة» والخازن شيئاً» وجَمّعَ ضميرهما مجازاً» على 
قول الأكثرين: إن أقل الجمع ثلاثة» أو حقيقة» على قول من قال: أقل الجمع 
اثنان. انتهى . 1( 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن أقل الجمع اثنان هو الحقّء كما 
حققته بأدلّته في «التحفة المرضيّة)» و«شرحها» في الأصول» فتنبّه . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديثء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 1 

7 (...) - (وَحَدَنَنَاه ابْنُ تُمَيْرِه حَدَنَنَا أبي. وَأَبُو مُعَاوِيَة مَنِ 
الأعْمَش» بهذا لاساد تخو . ْ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

ائ ی هوه مسي مضي ا ین مين دك ف أول:البات» 

۲ _(أَبُوهُ) 0 الله بن ثُمير الْهَمْدانيَ الكوفيّ» ثقةٌ ثبت سنَّيء من كبار 
[4] (ت119١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 0/7. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثُمير» وأبي معاوية» كلاهما عن الأعمش» 
ساقها الإمام ابن ماجه یه في «سننه)» فقال: 

 )51945(‏ حدّثنا محمد بن عبد الله بن نميرء حذثنا أبي وأبو معاوية» 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
سے 
عنن الأعفش ا عن أبن اتل عن سروق غ عاقشة+ قالت: قال 
رسول الله کل : «إذا فقت المرأة ‏ وقال أبى فى حديثه: إذا أطعمت المرأة - 
من بيت زوجهاء غير مفسدة» كان لها أجرهاء وله مثله بما اكتسب» ولها بما 
أنفقت» وللخازن مثل ذلك» من غير أن ينقص من أجورهم فا انتوق 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الْإضلم ما اسْتطنتٌ وما تَرَفِيقٍ إلا لَه ع كرت وله أنيث4 . 


2000 - (يَات ما أَنْقَقّ الْعَبْدُ من ن مال سيد سيد و مِن غَيْرِ إِذْنْهِ 


وَالْمَرْةَ مِنْ مَالِ رَوْجِهَا مِنْ غَيْر 00 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[54"؟] (0) - (وحدا بُو کر بن بي شيب وَابْنُ مير وَرْهَبْرُ بن 
حَرْب» جوِيعاً عَنْ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ قَالَ ابن مير : کک 
َي عَنْ عُمَيْرٍ موی آبي اللّحمٍء قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكاً َسَألْتُ رَسُولَ الله لق : 
أنَصَدَقُ مِنْ مَل مَوَالِيَ بِشَيْء؟ قَالَ: «نعَمْ وَالْأَجْرُ بَيتَكُمَا ا 
رجال هذا الاسناد: َة : 

١‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثْ) بن طلق بن معاوية النخعيء أبو عمر الكوفيء ثقةٌ 
فقيه تغيّر في الآخر قليلاً [4] (ت: أو 65 (ع) تقدم في «الإيمان» 175/4. 

۲ - (مُحَمَدُ بْنُ رَيْوِ) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيئ» ثقةٌ [*] 
ع( ليم فق (١‏ ايعان . 

۳ (عُمَيْرٌ مَوْلَى آبي اللّخم) الغفاري» صحابيّ شَهدَ فتح خيبر مع 
مواليه» ورَوَى عن النبيّ يلل وعن مولاه» ورَوَى عنه محمد بن إبراهيم 
التيميّ» ومخحد بن ريد ين المهاجز بن فده ويزيد بن عبد الله بن الهادء 
ويزيد د ا عَبّيد» وغيرهم» وعاش إلى نحو السبعين» أخرج له المصئف 
والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


(۱)( هكذا النسخة بنصب (شيئاً». وقد تقدّم توجيهه في رواية الأء 5 التى قبلهء فتنبه . 


(۲۷) - باب مَا أَنْمَقَ الْعَبّْدُ مِنْ مَل سيد مِنْ غَيْر إِذْنِهِ»... إلخ - حديث رقم (۲۳۹۸) 


والباقون تقدّموا فى الباب الماضى. 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصتف كأنْهُه كلاحقه» وهو )۱٤۸(‏ من 
رباعيّات الكتاب . 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: اي بکر» وزهير» 
فما أخرج لهما الترمذيّ» وعميرء فما أخرج له البخاري 

۳ - (ومنها): أنهم كوفيّون» سوى الصحابيّ» ومحمد بن زيد» فمدنيّان. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له في الكتب 
السبّة سوى ثلاثة أحاديث» هذا الحديث عند المصتف› والنسائيئ» وابن ماجه» 
وحديث فى الاستسقاء عند أبى داود» وحديث شهوده بر عد الأربعة. 
راجع : اتحفة الأشراف» ۲/۷ - 575)» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عْمَيْرِ) بالتصغير (مُوْلَى آبي اللّحْم) ف او وك الا 
وإنما قيل له: ا اليب لأنه كان لا يأكل اللحمء وقيل: لا يأكل ما ذُبح 
للأصنام» قيل: اسمه عبد الله» وقيل: خلف» وقيل: الحويرث الغفاري» وهو 
صحابي رَوَى عن النبي كل حديثاً واحداً في الاستسقاءء وروى عنه عمير 
مولاهء قيل: استٌشْهد يوم حنين"'". 

(قَالَ : كنت مملوكاء الت وَسُولَ اله يكله: أَنصَّدَقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَ بفتح 
الميمء وتشديد الياء: جمع مولى (بشَئْء؟) أي قليلء, أو مأذون فيه عادة 
(قَال) ل ٠نم‏ نَعم) أي لك أن تتصدّق به (وَالأَجد 9 متكت نِصَّمَانِ») قال 
النووي كانه : 0 محمول على ما سَبَقَ أنه استأذن في الصدقة بقدر يَعْلّم رضا 
سيده به. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النووي كه فيه نظرٌ لا يخفى» 
فكيف يسأل النبي كَل بعد أن أن له مولاه بالصدقة؟ بل الظاهر أنه لم 


)۱( راجع : (شرح النووي» 116/۷ و«تهذيب التهذيب» 1/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


يستأذن» فسأل هل التصدّق بغير إذن الموالي جائرٌ أم لا؟ء فتأمل. 
والحاصل أن تصدّق العبد بما جرى به العرف من الأشياء الخفيفة» مما 
لا يكون تبذيراً جائرٌء وإن لم يأذن له سيّده. كما هو ظاهر حديث عمير الآتي 
بعد هذاء فتبصرء والحديث من أفراد المصئف ككأنة را الكلام على 
مسائله في الحديث التالى ‏ إن شاء الله تعالى -. 
وقال النووي كا : معنى قوله: اتضننان»: قسمان» وإن كان أحدهما 
أكثرء كما قال الشاعر: 
إا مت كَانَ الاس يَضْفَانٍ شَامِتٌ وار مُفْنٍ بِالَّذِي كُنْتُ أَصْنَمْ 
وأشار القاضي إلى أنه يَحْتَمِل أيضاً أن يكون سواء؛ لأن الأجر فضل 
من الله تعالى» يؤتيه من يشاءء ولا يدرك بقياس» ولا هو بحسب الأعمال» بل 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء قال النوويّ: والمختار الأول. انتهى”'' . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله القاضي هو المختار؛ 
لما ذگره» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأ المذكور أولّ الكتاب 


5 


ل 


قال: 


4 0 2-22 


ال : u‏ واي أن اق e‏ أطْعَفه ن نه نتن ينيك 
مَولاي٬‏ فضَوَبَي» فَأنيْتُ وَسُولَ الله ل فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لَه قَدَعَاهُ فَقَالَ: لم 
صَرَبْتهُ 265 فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بغَيْرٍ أن آمْرَهُ َال : «الْأَجِرُ بَْنَكُمَاه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

]٠١[ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ) الثنقفيء أبو رجاء البَعْلانيَ» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 


سے 


(مت٠:١)‏ (ع) في «الإيمان» 5/ .٠١‏ 


دد له لحماً». 


3 


a E‏ (۲) وفي نسخة: «أن 


(۲۷) - بَابُ ما أَنمَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَال سيون يذو .. إلخ - حديث رقم (۲۳۹۹) 


۲ - (حَايْمٍ 2 بن إِسْمَاصِيلَ) الحارئئ مولاهمء أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيّ 
الأصل» ی يَهمء صحيح الكتاب [4](ت> أولام١)‏ رع( تقدم في 
«الصلاة» .١٠١85/57‏ 
٣‏ - (يَزِيدٌ بن آي عُبَيْ) الأسلميّ مولى سلمة بن الأكوع المدنيّ» ثقةٌ 
[5] مات سنة بضع و( Ot‏ تقدم في «الصلاة» .١١5٠/60١‏ 
واعميرة له أكر قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -_(منها): أنه من رباعيّات المصئف يلف کسابقه» وهو )١594(‏ من 
رباعيّات الكتاب . 
۲ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء فبغلانيٌ» وقد دخل 
المدكة. 
شرح الحديث : 
e‏ ابن أبي َي الظاهر أ أن الاي هنا | وفيما قم قبله من 
على الحال أو e‏ ثان قول من 0 اسمع» من وات «ظنّ» 2 
0 بفتح الياء؛ لأن القاعدة أن ياء اكلم تفتح 2 إليها اسم 
رء کعصاي» وفتاي» وهذا عند جمهور العرب» وفي لغة هُذيل تُقلب ألف 
e‏ ا وتدغم في ياء المتكلم» وتفتح ياء المتكلم؛ ومنه قول الشاعر: 
سَبَقُوا مَوَيّ وَأَعْتَقُوا لِهَوَاهُمٌ فَتُكُرٌمُوا ولل جَنْبِ مض 
وإلى قاعدة إضافة الاسم إلى ياء المتكلم عونا ايان ابن مالك اه في 
«الخلاصة» حيث قال : 
ا 4 ا اسر إا لَمْيَك مُعْبَلَاً گرا 1 وَ«قَدَى)» 
أو تف كَدابْئَيْنِ) و«رَيْدِينَ» قَذِي N‏ ل ا e‏ اخنّذِي 
وَتَدْعَمْ اليا فيه والرَاو ون ما E‏ 
وَألِفا سَلْمْ وَفِي الْمَفْصُورٍ عَنْ هدَيْلٍ الْقِلَابُهَايَاءَ حَسَّنٌ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
o۰۲‏ 


(أنْ أقَدَهَ لَحْماً) بضم الهمزة» وكسر الدال المشدّدة» من التقديد» وهو 
الشّ طولاًء قال في «القاموس»: القَّدَّ: القطع المستأصلء أو المستطيل» أو 
الشقّ طولاًء كالاقتدادء والتقديد في الكلّ. انتهى<" . 

ووقع في بعض النسخ: أن أقْدَر تحماف بفتح أولهء وضمٌ الدال 
المخمّفة وكسرهاء قال ابن الأثير ك#: أي أطبخ قِدْراً من لحم. انتهى”" . 

وقال في «اللسان»: قَدَرَ القِدرَ يَقْدِرُها ‏ أي من باب ضرب - ويقدرُها - 
أي من باب نصر - قَدْراً: طْبَحَهَاء واقتدر أيضاً بمعنى قَدَرَ مثلّ طَبَحَ واطبَحَ» 
ومَرَقٌ مقدورٌء وقَدِيرٌ: أي مطبوحٌ» والقَدِيرٌ: ما يطبّخ في القذر :اه 

(فَجَاءني مسين فَأَطْعَمْيْهُ مِنْهُ) أي أعطيته من ذلك اللحم (فَمَلِمَ) بالبناء 
للفاعل (يذَّلِكَ) أي بإطعامي ذلك المسكين من ذلك اللحم (مَوْلَايَّ) مرفوع على 
الفاعليّة ب«عَلم» (قَضَرَبَني) أي تأديباً حيث أساء بذلك الإطعام في نظره (كَأَنَيْثُ 
رَسُولَ الله بك مَذَكَوْتُ ذَلَِ لَهُ) أي ضرب مولاه له لما ذُكر (قَدَعَاهُ) أي طلب 
النبي ييه آبي اللحم أن يحضر عنده حيث شكاه عبده (فَقَال) كه («لم 
ضَرَيْتَهُ؟4. فَقَالَ: بَعْطِي طَعَابِي) أي إنما ضربته لإساءته بإعطائه طعامي للمسكين 
(بعَيْر آَنْ آمْرَهُ) أي بغير إذني له بذلك (فَقَالَ) بل («الْأَجْرُ يَبْتَكُمَاه) تعليل 
ا أي لا تضربه بذلك؛ لأن الأجر الحاصل بتصدّقه بمالك كائن 

وقال في «المرعاة»: أي إن رضيت بذلك يحل له إعطاء مثل هذاء مما 
يجري فيه المسامحة» وتؤجران معاً. قال الطيبئ أخذاً عن التوربشتي: لم يرد 
به إطلاق يد العبد» بل كره صنيع مولاه في ضربه على أمر تبيّن رشده فيه. 
فحت السيّد على اغتنام الأجرء والصفح عنهء فهذا تعليم» وإرشاد لآبي 
اللحمء لا تقرير لفعل العبد. انتهى . 

وقال النوويّ: هذا محمول على أن عميراً تصدّق بشيء ظنّ أن مولاه 
يَرْضَى به» ولم يرض به مولاه» فلعمير أجرٌ؛ لأنه فعل شيئًا يعتقده طاعة بنية 


.۲۳/٤ (؟) «النهاية»‎ .7”70/١ «القاموس المحيط)‎ )١( 
.3١ «لسان العرب» ه/‎ )*( 


)۲۳۹۹( باب ما أنْقَقَ الَْبْدُ مِنْ مَالِ سيد مِنْ غَيْرِ إِذْنهِء... إلخ - حديث رقم‎  )0 


الظاعة» ولي اة أ4 لأن مال انلف عليه» وقوله: «الأجر بينكما»: أي لكل 
منكما أجرّء وليس المراد أن أجر نفس المال يتقاسمانه» فهذا الذي ذكرته من 
تأويله هو المعتمد» وقد وقع في كلام بعضهم ما لا يُرتضى من تفسيره. 

وقال قبل ذلك : وقوله ية : «الأجر بينكما»: ليس معناه أن الأجر الذي 
لأحدهما يزدحمان فيه» بل معناه أن هذه الصدقة التي أخرجها الخازن» أو 
المرأة» أو المملوك» ونحوهم بإذن المالك يترئّب على جملتها ثوابٌ على قدر 
المال والعمل» فيكون ذلك مقسوماً بينهماء لهذا نصيبٌ بماله» ولهذا نصيبٌ 
بعمله» فلا يزاحم صاحب المال العامل في نصيب عمله» ولا يزاحم العامل 
صاحب المال في نصيب ماله. 

(واعلم): أنه لا بدّ للعامل» وهو الخازن» وللزوجة» والمملوك من إذن 
المالك في ذلك فإن لم يكن أذن أصلاًء فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة» بل 
عليهم وزرٌ بتصرّفهم في مال غيرهم بغير إذنه» والإذن ضربان؛ أحدهما: الإذن 
الصريح في النفقة» والصدقة» والثاني: الإذن المفهوم من اظراد العرف 
والعادة» كإعطاء السائل كسرةً ونحوهاء مما جرت العادة به» واظرد العرف 
فيه» وعُلم رضاء الزوج» والمالك بهء فإذنه في ذلك حاصل» وإن لم يتكلم 
وهذا إذا غلم رضاه لاظراد العرف» وعّلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في 
السماحة بذلك» والرضا به» فإن اضطرب العرف» وشكٌ في رضاهء أو كان 
شخصاً يشخ بذلك» وعُلم من حاله ذلك» أو شكٌ فيه» لم يجز للمرأة 


وغيرها التصدّق من ماله إلا بصريح إذنه. انتهى”"' . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث عمير مولى آبي اللحم وا هذا من أفراد 
المصتف ككألْه. ١‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا ]۲۳۹۸/۲۷ و7759] .)٠٠٠٠(‏ و(النسائيئ) في 


.۱۱٤/۷ شرح مسلم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صصيح امام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


«الزكاة» )۲٠۳۷(‏ وفى «الكبرى» »)۲۳١۷(‏ و(ابن ماجه) فى «التجارات» 
(۷) و(أبو 567 المستخرجه) (۳/ :»)2٠٠١‏ والله تعالى أعلم: 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز تصدّق العبد من مال سيّده بغير إذنه» وهذا كما 
تقدم» محمول على ما جرى به العرف» من الطعام» ونحوه. 

۲ - (ومنها): أن العبد والسيّد يؤجران به» السيد بماله» والعبد بعمله. 

۳ - (ومنها): جواز تأديب السيّد عبده إذا أساءء فإن النبئ ئي ما لام 
مولى عُمير على ضربه مطلقاًء وإنما أرشده أن فعله هذا لا يستحقّ الضرب» 
حيث إنه مأذون له شرعاً؛ نظراً لما جرى به العرف» وأنه يؤجر عليهء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أول الكتاب 
قال: 

)٠١75( ۷۰‏ - (حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع, حَدَنَنَا عَبْدُ الرّزّاقِءِ حَدَثَنا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بن مني قال : هَذَا ما دتا بو هُرَيْرة عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ اللو ى 
َذَكَرَ أَحَادِيتَ, مِنْهًا: وَثَالَ رَسُولُ الل ل : «لَا تَصُم الْمَرَْةٌ وَبَعْلّهَا شَاحِدٌ إلا 
ِإِذْنِِء وا أن فِي بَْيِ وَهُوَ شاه إلا دن وَمَا أنْقَقَتْ مِنْ كيه مِنْ عَيْرٍ 
أَمْرِو فَإنَّ نِضْفٌ أَجْرِهِ لَه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القُشَيريَء أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهد, ثقةٌ 
حافظ عابدٌ [11] (ت2745 (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

؟ ‏ (عَبْدُ الرَّرَاقِ) بن همّام الْحِمْيَريَ مولاهم» أبو بكر الصنعانيء ثقةٌ 
حافظ مصتف مشهور» عَمِيَ في آخره» فتغيّر» وكان يتشيّع [9] (ت۲۱۱) (ع) 
تقدم في «المقدمة» .۱۸/٤‏ 

٠‏ (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عُرُوة البصري» نزيل اليمن» 
ثقة ثبت فاضلٌ» من كبار ]1١[‏ (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 


(۲۷) - باب ما أَنْقَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ سَيّدِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ»... إلخ - حديث رقم (۲۳۷۰) 


٤‏ - (هَمَامُ بْنُ متب بن كامل» أبو عُقبة الصنعاني» ثقةٌ [4] (ت۳۲١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7/55 .7١7‏ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة ويه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كأله4. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له ابن 
ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل باليمنيين»ء سوى شيخهء فنيسابوريّ» وقد دخل 
اليمن. 

 :‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة 5 رأس المكثرين السبعة» روى 
)٥۳۷٤(‏ حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ هَمّام بن مُتَبّه) بصيغة اسم الفاعل المضعّفء أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة 
إلى مجموع الأحاديث التي ساقها همّام مساقاً واحداًء وكلّها بإسناد واحد 
وهو سند المصتف هناء فاسم الإشارة مبتدأء خبره قوله: (مَا) موصولةء أي 
الذي (حَدَكَنَا) حذف منه العائدء أي حتثناه (أَبُو هْرَيْرَة» ضيه (عَنْ مُحَمَّدٍ 
رَسُولٍ الله يكه) بالجرّ على البدليّة (فَذَكَرَ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير همّام 
(أَحَادِيِتَ) وقوله: (مِنْهَا) خبر مقدّم لقوله: (وَقَالَ رَسُولُ الله له) فهو مبتداً 
محر محكي؛ لقصد لفظه (١لَا‏ تَصّم الْمَرَُْ) هكذا عند المصنّف بصيغة النهي» 
فالا» ناهية» والفعل مجزوم بهاء ووقع عند غيره بالرفع» قال ولي الدين ككأله: 
لفظه خبرء ومعناه النهي» ووقع في «صحيح البخاري» بلفظ: «لا يحل للمرأة 
أن تصوم»» وهو صريح في تحريم ذلك» وبه صرح الشافعية» كما حكاه 
النووي عنهم» قال: وقال بعض أصحابنا: يكره» والصحيح الأول» قال: فلو 
صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابناء وإن كان الصوم حراماً؛ لأن 
تحريمه لمعنى آخر» لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم» فهو كالصلاة في دار 
مغصوبة . 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

0٠ 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح› 
كما هو مرويّ عن الإمام أحمد وغيره» فكذا هنا؛ لأن صيغة «لا يحل» واضحٌ 
في التحريم» وهو يقتضي الفساد» وقد استوفيت البحث في هذا في «التحفة 
المرضية»» و«شرحها»ء فلتراجعهء والله تعالى أعلم. 

قال: وقال صاحب «البيان»: قبوله إلى الله تعالى» قال النوويّ: ومقتضى 
المذهب في نظائرها الجزم بعدم الثواب» كما في الصلاة في دار مغصوبة. 
انتهى . 

ومن قال بالكراهة احتاج إلى تأويل قوله: «لا يحل» على أن معناه ليس 
حلالاً مستوي الطرفين» بل هو راجح الترك مكروهء وهو تأويل بعيدٌ مستنكرٌء 
ولو لم يرد هذا اللفظء فلفظ النهي الذي عند مسلم هنا بلفظ: ١لا‏ 3 تصم المرأة) 
ظاهر في التحريم» وكذا لفظ رواية: «لا تصوم»؛ لأن استعمال لفظ ا يدل 
على تأكيد النهي ؛ وتأكُدُهُ يكون بحمله على التحريم» أفاده ولي الدين کا . 

(وَبَعْلُهَا) بفتح» فسكون: أي زوجهاء قال الفيّوميّ كلله: «البَعْلٌ»: 
الزوج» يقال: بَعَلَ يَبْعَلُه من باب قَتَلَ بُعُولة: إذا تزوّج» ا بَعْلّ أيضاء 
وقد يقال فيها: بَعْلَّةٌ بالهاءء كما يقال: زوجةٌ؛ تحقيقاً للتأنيث» والجمع: 
الْبُعُولةُء قال الله تعالى: #وَيعُولمنَ لض رَه [البقرة: ۲۲۸]. انتهى7"' . 

وقال في «الفتح»: رواية «وبعلها» أفيد من رواية «وزوجها»؛ لان ابن 
حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل اسم للزوج انه او تة ولا الق 
السيد بالزوج؛ للاشتراك في المعنى. انتهى”" . 

(شاه) أي حاضر في البلد» قال ولي الدين ككَنْهُ: قَيّد النهي عن الصوم 
بأن يكون بعلهاء أي زوجها شاهداً. أي حاضراً مقيماً في البلدء ومفهومه أن 
لها صوم التطوع في غيبته» وهو كذلك بلا خلاف» كما ذكره النووي في «شرح 
المهذب»» وهو واضح؛ لزوال معنى النهي. 

قال: وما المراد بغيبته هنا؟ هل المراد الغيبة المعتبرة في أكثر المسائل 


.086 /١ «المصباح المنير»‎ )5( .١5١ - ١5٠/5 راجع: «طرح التثريب»‎ )١( 
.)01965( كتاب «النکاح» رقم‎ 0/١ 8 (۳) 


(۲۷) - باب ما أَنْمَنَ اْعَبْدُ مِنْ مَل سيه مِنْ غَيْر إذْنِهِ»... إلخ - حديث رقم )۲۳۷١(‏ 


الشرعية» وهي أن يكون على مسافة القصرء أو المراد أن يكون فوق مسافة 
الْعَدْوَىء أو المراد مطلق الغيبة عن البلدء ولو قَلت المسافةٌ» وقَصّرَثْ مدّتها؟ 
مقتضى إطلاق الحديث ترجيح هذا الاحتمال الثالث» لكن لو ظنت قدومه في 
بقية اليوم بسبب من الأسباب» فينبغي تحريم صوم ذلك اليوم» وهذا لا يختص 
بهذا الاحتمال» بل يجري على الاحتمالات كلهاء فمتى ظنت قدومه في يوم 
حرم عليها صومه» ولو بعدت بلد الغيبة» وطالت مدتهاء ويحْتَمِل أن لا يحرم 
استصحاباً للغيبة» والأصل استمرارها. انتهى. 

وقال النووي #5: وسبب هذا التحريم أن للزوج حقّ الاستمتاع بها في 
كل وقت» وحقه واجب على الفور» فلا يفوته بالتطوع. ولا واجب على 
التراخي . 

[فإن قيل]: فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه» فإن أراد الاستمتاع بها 
كان له ذلك» ويفسد صومها. 

[فالجواب]: أن صومها يمنعه من الاستمتاع بها في العادة؛ لأن المسلم 
يهاب انتهاك الصوم بالإفساد. انتهى”" . 

قال في «الفتح»: لو كان مسافراً فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهدء 
يقتضي جواز التطوع لهاء إذا كان زوجها مسافراًء فلو صامت» وقَدِمَ في أثناء 
الصيام» فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة» وفي معنى الْغَيْبة أن يكون 
مريضأء بحيث لا يستطيع الجماع» وحَمّل المهلب النهي المذكور على التنزيه» 
فقال: هو من حسن المعاشرة» ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ما لا 
يضرّهء ولا يمنعه من واجباته» وليس له أن يبطل شيئاً من طاعة الله» إذا دخلت 
فيه بغير إذنه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله المهلّب مما لا يُلتفت إليه؛ 
لمصادمته ظاهر النصّ» وهو مخالف لقول أكثر العلماء من أن النهي هنا 
للتحريمء كما سبق بيانه في كلام النوويّ ك فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(إلا بإِذْنِو) وهل المراد إذنه فر خا أو يكفي ما يقوم مقامه» من 
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احتفاف قرائنَ» تدلّ على رضاه بذلك؟ الظاهر أن احتفاف القرائن» واظراد 
العادة يقوم مقام الإذن الصريح» قاله ولي الدين كأله. 

وقال في «الفتح»: قوله: إلا بإذنه» يعني في غير صيام أيام رمضان» 
وكذا في غير رمضان من الواجب إذا تضيّق الوقت. انتهى. 

(وَلَا تَأَدَنْ) بفتح أوله» وثالثه» من باب تَعِبَء قال في «القاموس»: أَذِنتٌ 
له في الشيء» كسّمِعَ إِذْناً بالكسرء وأذِيناً: أباحه له» واستأذنه: طلب منه 
الإذن. انتهى”' . 

يعني أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن في بيت زوجهاء لا لرجل» ولا لامرأة 
يكرهها زوجها؛ لأن ذلك يوجب سوء الظن» ويَعَث على الْكَيْرة التي هي سبب 
القطيفة ٠ء‏ : 

وقال ولي الدين كُدَنهُ: قوله: «ولا تأذن... إلخ» هو في روايتنا بالرفع» 
كقوله: «لا تصوم»» لفظه خبرء ومعناه النهي» وفي رواية مسلم بالجزم على 
النهي الصريحء كقوله في روايته: «لا تصم». انتهى”" . 

(فِي بَيْتِه) المراد ببيت زوجها سکنه» سواء كان ملكه أم لا . (وَهُوَ 
شاهِدٌ) أي حاضرٌء ا هذا القيد لا مفهوم له» بل خرج مخرج 
الغالب» وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الوباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته» 
بل يتأكد حينئذ عليها المنع؛ لوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول 
عا تر أي مَن غاب عنها زوجها. 

ويَحْتّمل أن يكون له مفهوم. وذلك أنه إذا A‏ وإذا غاب 
تعذر» eT‏ إلى الدخول عليها لم تفت تفتقر إلى استئذانه؛ لتعذره. 

ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليهاء أما مطلق دخول البيت» بأن تأذن 
لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيهاء أو إلى دار منفردة عن 
سكنهاء فالذي يظهر أنه مُلتَحِق بالأول. انتهى . 
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وقال في «العمدة» بعد ذكر ما تقذم» ما نصّه: وأما عند الداعي للدخول 
عليها للضرورة» كالإذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي 
فيهاء أو إلى دار منفردة عن مسكنهاء أو الإذن لدخول موضع مُعَدٌ للضيفان فلا 
حرج عليها في الإذن بذلك؛ لأن الضرورات مستناة في الشرع. انتهى”. 

وقال النووي كُدَنهُ: في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج 
بالإذن في بيته إلا بإذنه» وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به أما لو 
علمت رضا الزوج بذلك» فلا حرج عليهاء كمن جرت عادته بإدخال الضيفان 
موضعاً مُعَدَاً لهم» سواء كان حاضراً أم غائباً» فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن 
خاصّ لذلك. وحاصله أنه لا بد من اعتبار إذنه تفصيلاً أو إجمالاً. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النووي ك تحقيقٌ حسنٌّ جداًه 
والله تعالى أعلم . 

إلا يإذنه) أي الصريح» قال في «الفتح»: وهل يقوم ما يقترن به علامةٌ 
رضاه مقام التصريح بالرضا؟ فيه نظر. انتهى. 

(وَمَا) موصولة مبتدأ (أَنْمََثْ) حذف منه العائدء أي الذي أنفقته المرأة 
(مِنْ كَسْبِهِ) أي مما كسبه الزوج (مِنْ عَيْرٍ أَمْرِ) قال النووي كأله: معناه: من 
غير أمره الصريح في ذلك القدر المعيّن» ولا ينفي ذلك وجود إذن سابق عام 
يتناول هذا القدر وغيره» إما بالصريح» وإما بالعرف» قال: ويتعيّن هذا 
التأويل؛ لأنه ية جعل الأجر بينهما نصفين» ومعلوم أنها إذا أنفقت من ماله 
بغير إذنه لا الصريح» ولا المأخوذ من العرف»ء لا يكون لها أجرٌّء بل عليها 
وزرء فيتعين تأويله . 

قال: واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يُعْلّم رضا المالك به عرفاًء 
فإن زاد على ذلك لم يجزء ويؤيده قوله كَل في حديث عائشة وا السابق: «إذا 
أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة. . ٠٠.‏ فأشار بي إلى أنه قدرٌ يُعْلّم رضا 
الزوج به في العادة» قال: ونبّه بالطعام أيضاً على ذلك؛ لأنه مما يُسْمَح به 
عادة» بخلاف النقدين في حقّ كثير من الناس» وكثير من الأحوال. 
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قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال» 
وغلمانه» ومصالحه» وقاصديه من ضيف» وابن سبيل» ونحوهماء وكذلك 
صدقاتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف» والله أعلم. انتهى'" . 

(هَإنَّ نصق أَجْرِهِ لَهُ) أي والنصف الآخر لهاء قال ولي الدين كآله: 
ويدلٌ لذلك قوله في رواية أبي داود: «فلها نصف أجره»» فحَصّل من مجموع 
الروايتين أنه بينهما نصفين» ويوافق ذلك ما في «صحيح مسلم» عن عمير مولى 
آبي اللحم وي قال: «كنت مملوكاء فسألت رسول الله كلِ: أتصدق من مال 
موال بشيء؟ قال: «نعم» والأجر بينكما نصفان». 

قال: وهذه المناصفة المذكورة في هذين الحديثين ليست على حقيقتها 
وظاهرهاء بل المراد أن لهذا ثواباً ولهذا ثواباًء وإن كان أحدهما أكثرء ولا 
يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواءً» بل قد يكون ثواب هذا أكثرء وقد يكون 
عكسهء وقوله هنا: «نصفان» معناه قسمان» وإن كان أحدهما أكثرء كما قال 
الشاعر [من الطويل]: 

ِا مُث گان الئاس نِضْمَانٍ شات وَآخرٌ مُنْنِ بِانَّذِي كُنْتُ أضتَعُ 

فإذا أعطى المالك لخازنهء أو امرأته» أو غيرهما مائة درهم» أو نحوها 
ليوصلها إلى مستحقٌ الصدقة على باب داره أو نحوهء فأجر المالك أكثرء وإن 
أعطاه رَُمَّانَةَء أو رغيفاً» ونحوهما حيث ليس له كبير قيمة؛ ليذهب به إلى 
محتاج في مسافة بعيدة» بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة 
والرغيف» فأجر الوكيل أكثر» وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلاً فيكون مقدار 
الأجر سواءً» ذكر ذلك النووي» ثم قال: وأشار القاضي إلى أنه يَحْتَمِل أيضاً 
أن يكونا سواءًَ؛ لأن الأجر فضل من الله تعالى» ولا يدرك بقياس» ولا هو 
بحسب الأعمال» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

قال النوويّ: والمختار الأول. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن ما قاله عياض #5 وجية» حيث يدل 
له ظاهر النصّء فتأمله» والله تعالى أعلم. 
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وقال القاضي أبو بكر ابن العربيٌ: المعنى بالمناصفة ههنا أنهما سواء في 
المثوبة» كل واحد منهما له أجر امل وهما اثنان» فكأنهما نصفان. انتهى 

وقال الحافظ العراقيٌ يه في شرح الترمذي» : ويدل عليه قوله في بقية 
حديث عائشة ا : الا لقص كل واد ما من أجر صاحبه شيبًاً؟. 
قي 00 

قال الجامع عفا الله عنه: حمل المناصفة على حقيقة النصف هو الأظهرء 
فيكون حديث عائشة وتا محمولاً على ما إذا أنفقت بإذن الزوج» وحديث أبي 
هريرة به على ما إذا أنفقت بدون إذنه» كما هو صريح قوله: «من أمره»» 
وتقدّم تقريره» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: وقع في رواية للبخاريّ بلفظ : «فإنه يؤدّى إليه شطره»» أي نصف 
الأجرء قال في «الفتح»: وأغرب الخطابيء فَحَمّل قوله: «يؤدَّى إليه شطره» 
على المال المنقَقٍ» وأنه يلزم المرأة إذا أنفقت بغير أمر زوجها زيادةً على 
الواجب لها أن تَعْرَم القدر الزائد» وأن هذا هو المراد بالشطر في الخبر؛ لأن 
الشطر يلق على السفة» وعلى الج قال وانقفنها مشاوضة : قد ر ينا 
يوازيها من الفرض» وتردٌ الفضل عن مقدار الواجب» وإنما جاز لها في قدر 
الواجب؛ لقصة هند: «خذي من ماله بالمعروف». انتهى . 

ويرد عليه رواية المصتّف بلفظ : «فإن نصف أجره له4»» قال الحافظ: وقد 
استشْعَر الإيراد» فحَمّل الحديث الآخر على معنى آخرء وجعلهما حديثين 
مختلفي الدلالة» والحقّ أنهما حديث واحدٌ رُويا بألفاظ مختلفة. 

يحمل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب الحملٌ على المال 
الذي يعطيه الرجل في نفقة المرأة» فإذا أنفقت منه بغير علمه» كان الأجر 
بينهماء للرجل لكونه الأصل في اكتسابه» ولكونه يؤجر على ما ينفقه على 
آهله» كما ثبت من حديث سعد بن أبى وقاص وغيره» وللمرأة؛ لكونه من 
النفقة التي تختص بهاء قال الحافظ 45: ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو 
داود عقب حديث أبن هريرة وله هذا قال في المرأة تصدّق من بيت زوجهاء 
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قال: «لاء إلا من قوتهاء والأجر بينهماء ولا يحل لها أن تصدّق من مال 
زوجها إلا بإذنه»» قال أبو داود فى رواية أبى الحسن بن العبد عقبه: هذا 
ومراده أنه يُضَعُف حمله على التعميم» أما الجمع بينهما بما دَلَ عليه هذا 
الثاني فلا. : 

وأما ما أخرجه أبو داود» وابن خزيمة» من حديث سعد ولیه قال: 
قالت امرأة: يا نبي الله إِنَا گل على آبائناء وأزواجناء وأبنائناء فما يحل لنا من 
أموالهم؟ قال: «الرَّظْبُء تأكلنه» وتهدینه» . 

وأخرج الترمذيّ» وابن ماجه» عن أبي أمامة َيه رفعه: «لا تنفق امرأة 
شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه»» قيل: ولا الطعام؟ قال: «ذاك أفضل أموالنا»» 
وظاهرهما التعارض» ويمكن الجمع بأن المراد بالرّظب ما يتسارع إليه الفسادء 
فأذن فيه بخلاف غيره: ولو كان طعاماً: اننهى:. وهو تحقيقٌ نفيس: واه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۷/ »)2٠١77( ]۲۳۷١‏ و(البخاري) في «البيوع» 
)90١73(‏ و«النكاح» (1940ه و٩۱۹٥‏ و٠575).‏ و(أبو داود) في «الزكاة) 
)١180(‏ و«الصوم» (515548), و(ابن ماجه) في «الصيام) (١١۱۷)ء‏ 
و(عبد الرزّاق) في (مصتفه» ,)7١6/5(‏ و(أحمذ) في «مسنده» ,)9١5/5(‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ »23٠١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ ۱۹۲ و// 
٠‏ و۱۹۲)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن صوم المرأة التطوّع» وزوجها حاضر؛ لثلا 
يتضرر بذلك. 

۲ - (ومنها): أنه تقدّم أن في رواية أبي داود زيادة: «غير رمضان»ء وهذا 
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لا بدن اانه فلا يحتاج في صوم رمضان إلى إذنهء ولا يمتنع بمنعه» 
وفي معنى صوم رمضان كل صوم واجب مُضَيّقَه كقضاء رمضان» إذا تعدّت 
بالإفطار» أو كان الفطر بعذر» ولكن ضاق وقت القضاء بأن لم يبق من شعبان 
إلا قدر القضاءء أو تذرت قبل النكاح» أو بعده بإذنه صيام أيام بعينهاء 
والموسع كقضاء رمضان» إذا كان الفطر بعذر» ولم يذ يضق الوقت› والكفارة» 
والنذر الذي ليس له وقت معين» فهو كالتطوع في أن له منعها منه» كما صرّح 
بذلك كله الشافعيّة» كما قاله ولي الدين. 

وقال النوويّ: هذا محمول على صوم التطوع والمنذور الذي ليس له زمن 
معيّن» قال وليّ الدين: وكذا صوم الكفارة» وقضاء رمضان إذا فات بعذرء 
ولم يَضِق الوقت كما تقدم. 

وقال ابن حزم: تصوم الفروض كلها أَحَبٌّ أم گر قال: وصيام قضاء 
رمضان والكفارات» وکل نذر تقدم لها قبل نكاحها إياه مضموم إلى رمضان؛ 
لأن الله تعالى افترض كل ذلك كما افترض رمضان» وقال تعالى: وما کان لِمُؤْمِنٍ 
ولا مُؤْمِنَةٍ إذَا قضى الله ورسوله: آم أن كن له م ية من أمرهم» [الأحزاب: ١۳ء‏ 
فأسقط الله بك الاختيار فيما قَضَى بهء وإنما جَعَل النبن كَل الاستئذان فيما فيه 
الخيار» والله عل 

۳ - (ومنها): قال ولي الدين كنهُ: هذا الحديث ورد في ابتداء الصوم» 
أما دوامه كما لو نكحهاء وهي صائمة» فهل له حقٌ في تفطيرهاء هذه مسألة 
قل مَّن تعَرّض لهاء وقد ذكرها إبراهيم يم المروزيّ من أصحابناء وقال: إنه ليس 
له إجبارها على الإفطارء قال: وفي نفقتها وجهان. انتهى 

٤‏ - (ومنها): أن في سنن أبي داود كه بيان سبب هذه الجملة الأولى 
من الحديث» عن أبي سعيد الخدري وله قال: جاءت امرأة إلى النبئ كلل 
ونحن عنده» فقالت: يا رسول الله» إن زوجي صفوان بن المعظل يضربني إذا 

صليت» ويُقَطرني إذا صْمْتٌء ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس»› 

قال: وصفوان عنده» فسأله عما قالت... فذكر الحديث» وفيه: وأما قولها: 


.١575-1١517/5 راجع: «طرح التثريب»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
سلاد د 
يُمَظّرني» فإنها تنطلق فتصوم» وأنا رجل شاب فلا أصبر» فقال رسول الله لا 
يومئذ: «لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها»”. 

ه ‏ (ومنها): أنه قال النووي د اه في «شرح المهذب»: الأمة المستباحة 
لسيدها في صوم التطوع كالزوجة» وأما الأمة التي لا تحل لسيدها بأن كانت 
مَحْرَّماً له» كأخته» أو كانت مجوسيّة» أو غيرهماء والعبد فإن تضررا بصوم 
التطوع بضعف أو غيره» أو بنقص لم يجز بغير إذن السيد» بلا خلاف» وإن 
لم يتضررا ولم ينقصا جاز» وأطلق ابن حزم الظاهريّ أنه لا يجوز لذات 
السيد أن تصوم تطوعاً إلا بإذنه» وقال: البعل اسم للسيد» وللزوج في اللغة. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: يؤيّد ما قاله ابن حزم من إطلاق البعل على 
الزوج والسيّد لغة قولّهُ في «القاموس» عند تعداد معاني البعل: ورب الشيءِء 
ومالكهء والزوج. انتهى”" . 

5 (ومنها): بيان النهي عن إذن المرأة بالدخول لأيّ شخص في بيت 
زوجها بغير إذنه . 

۷ - (ومنها): ما قاله النوويّ كنْهُ: فيه إشارةٌ إلى أنه لا يُقْتَاتُ على 
الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم. إلا بإذنهم» وهذا 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في «سننه» بإسناد صحيح )١109(‏ عن أبي سعيد 
الخدريّ َه قال: جاءت امرأة إلى النبئ بيو ونحن عنده» فقالت: يا رسول الله 
إن زوجي صفوان بن المعظل يضربني إذا صليت» ويُقَطرني إذا صمتُ؛» ولا يصلي 
صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» قال: وصفوان عند قال: فسأله عما قالت» 
فقال: يا رسول الله» أما قولها: يضربني إذا صليت» فإنها تقرأ بسورتين» وقد 
نهيتهاء قال: فقال: «لو كانت سورة واخ كفت الاس وأما قولها: يُمَطرني» 
فإنها تنطلق فتصوم» وأنا رجل شاب فلا أصبرء فقال رسول الله ب يومئذ: «لا 
تصوم امرأة إلا بإذن زوجها»» وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمسء فإنا 
أهل بيت قد عُرِفَ لنا ذاك» لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس» قال: «فإذا 
استيقظت فصل . انتهى 

(۲) «القاموس المحيط» ۳/ 770 


(V:* ۰( ياب ما أنْققٌ الْعَبْدُ مِنْ مَالٍ سيد سيدو مِنْ غَيْرِ إِذْنه». .. إلخ - حديث رقم‎  )70( 


محمول على ما لا يُعْلّمِ رضا الزوج ونحوه» فإن علمت المرأة ونحوها رضاه 
به جاز. انتهى. 

6 (ومنها): أنه يَحْتَمِل أن يكون المراد الإذن في الدخول عليهاء 
ويحتمل أن يراد مطلق دخول البيت» وإن لم يكن فيه دخول عليهاء بأن أَّذْنت 
في دخول شخص في مكان ليست فيه» إما من حقوق الدار التي هي فيهاء وإما 
في دار أخرى منفردة عن سكنهاء وهذا الاحتمال الثاني هو مقتضى اللفظء فإنه 
ليس فيه تقييد ذلك بكون الدخول عليهاء والله أعله""' . 

4 (ومنها): أن في رواية المصنّف تقييد المنع بكون الزوج شاهداً. أي 
حاضراًء ومقتضاه أن لها الإذنَّ في غيبته من غير استئذانه» ولم يُذْكَر هذا القيد 
في رواية البخاري» ا بالإطلاق هنا أولى» فإن غيبته في ذلك كحضوره» 
بل أولى بالمنع» فقد يَسْمَح الإنسان بدخول الناس منزله في حضوره» ولا 
ل لي وحينئذ فذكر القيد في رواية المصنف خرج مخرج 
الغالب في أن الإذن للضَّيمَانَ ونحوهم إنما يكون مع حضور صاحب المنزل» 
أما إذا كان مسافراًء فالغالب أن لا يُظْرّق منزلهٌ أصلاً. ولو طرق لم تأذن 
المرأة في دخوله» وقد قال بية: «إياكم والدخول على المغيّبات»» ومن اللاتي 
غاب عنهن أزواجهن» وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له» كما تقرّر في علم 
الأصول. 

وقد يقال: هذا القيد معمول به» فإنه إذا حضر يعسر استئذانه» وإذا غاب 
تعذر» وقد تدعو الضرورة إلى الدخول عليهاء فيباح لها حينئذ ذلك؛ للاحتياج 
إليه مع عدم الاستئذان؛ لتعذره» والأول أقرب» والله أعلم " . 

قال الجامع عفا الله عنه: كذا قال ولي الدين كل وقال القرطبي كله 

تخصيص المنع بحضور الزوج يدل على أن ذلك لحقّ الزوج في زوجته؛ إذ قد 
يكون المأذون له في تلك الحال ممن يشوّش على الزوج مقصوده» وخلوته 
بهاء وعلى هذا تظهر المناسبة بين هذا النهي وبين النهي عن الصوم المتقدّم» 
وقال بعض الأئمة: إن ذلك مُعلَّلٌ بأن البيت ملك للزوج» وإذنها في دخوله 


.٠٤١/٤ «طرح التثريب»‎ )۲( .٠٤١/٤ «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
كاه 


تف ف تملك رفا ف ةذ لو كان لد ذلك لامشرى حضوو 
الزوج وغيبته » والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ للك وهو أولى وأقرب 
مما قاله ول الدين» فتأمله بالإمعان. 

والحاصل أن القيد بحضور الزوج معتبرء وليس مما خرج مخرج الغالب 
كما قيل» فيكون المنع من الدخول؛ لثلا يتأذى الزوج بذلك الشخص عند 

٠‏ (ومنها): بيان جواز تصدّق المرأة من بيت زوجها من غير أمره 
الصريحء بل بما جرى به العرف» وذلك مشروط بكونه بالمعروف» بأن يكون 
شيئاً يسيراً» ولا يكون إسرافاًء ولا تبذيراًء كما قيّده فى الرواية الأخرى بقوله: 
«غير مفسدة»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن ارد إلا اصح ما اسَتَطْعتُ وما وفيت إلا باه عبد كوك َال أيبُ © . 
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(۲۸) - (يَاتٌ بیان فضل م مَنْ أَنْقَقَ شين غ في سَبِيل ال 
وبَيّانِ عِظَم مَنْزْلَةِ مَن اجْتَمَعَْتْ فيه < 6 خِصَالٌ مِنَ الْخَيْر) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

1 (۱۰۲۷) - (حَدَكَنِي أَبُو الطَّاهِرِء وَحَْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَحِيبِئٌ: 
وَاللَّفْظْ لبي الطَاهِرِء قَالَا: حَدَثَنَا ابن »يني يُونْسُ عَنِ 17 شهاب› 
عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة أَنَّ وَسُولَ الهم يكل كَالَ: «مَنْ أنْققَ 
وَين في سيل الله ووي في الج با بد ا ماخر » فَمَنْ كَانَ م مِنْ أَهْلٍ 
الصَّلَاةٍ دعي مِنْ باب الضّلاةِ» وَمَنْ كان مِنْ نْ أَهْلٍ الْجهَادٍ دعي مِنْ باب الجهّادء 
وَمَنْ كَانَ مِنْ ن أَمْلٍ الصَّدَقَةٍ دعي مِنْ باب 0 كَانَ مِنْ ن أَهْلٍ الصيام دعي 
مِنْ باب الرَّانِ)» قَالَ بو بر ادق : يا سول الث ما عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ 
تلك الأبْرّاب مِنْ ل بدْعَى أحَة د مِنْ تلك الأبْرّاب كُنَّهَا؟ قَالَ 
رَسُولُ الله يله : ١انَحَمُ‏ وَأَرْجُو أن تكو منهُم)). 


۵) - بَابُ بيان فضل مَنْ نمق شَيْتَيْنِ في سبيل اللى»... إلخ - حديث رقم (۲۳۷۱) 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

اد (أبق الطاهر) امد بن عفرو ين السرح المصرية» فة [1] 
(ت۰٥۲)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 

۲ - ١حَرْمَلَةٌ‏ بْنْ يَحيى التجيرئ) أبو حفص المصري» صدوقٌ [11] (ت" 
أو٤٤)‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

۳ (ابن وَهب) هو: عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو عبد الله المصريً» 
تقد ثبت عابدٌ فقيةٌ [9] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 


أت (نو شن )بن ند الال كقة یت م كا 71ا] (قةة ١‏ )لع) جد 
إبوسس؛ بن ير 1 9 من 4 مم 
فى «المقدمة» ۳/ .١5‏ 


ه ‏ (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم القرشيّ» أبو بكر المدنيْ» ثقةٌ ثبت 
فقية إمام» من كبار [5] (ت55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۸٤".‏ 

]"[ (حْمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ المَحْمّن) بن عوف الزهريّ المدنئ» ثقةٌ‎ 1١ 
1 ۹ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )٠١١5ت(‎ 

۷ - (أَبُو هْرَيْرَةَ) وه تقدم في «المقدمة» 1/ 4. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف ككأله4. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخيهء كما أسلفته 
آنفاً . 

۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 

5 - (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعئء وفيه أبو هريرة ويه أحفظ 
من روى الحديث في دهره» والله تعالى أعلم . ٠‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ حْمَيٍْ بن عب الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهري (عَنْ أبِي هُرَبْرَة يه . قال 
الحافظ ابن عبد البرّ ككثه: اتّمَقَ الرواةٌ عن مالك على واا إلا يحيى بن 
بكير» وعبد الله بن يوسف» فإنهما أرسلاه» ولم يقع عند القعنب أصلاً . انتهى. 

قال الحافظ كثَنْهُ: أخرجه الدارقطني في «الموطآت» من طريق يحيى بن 
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بُكير» موصولاً» فلعله اختّلِف عليه فيه» وأخرجه أيضاً من طريق القعنبِيَّ» فلعله 
حدّث به خارج «الموطأ». انتهى 

(أنّ رَسُولَ lS‏ «مَنْ أَنْقَقَ رَوْجَيْنِ) زاد إسماعيل القاضي عن أبي 
مصعب» عن مالك: «من ماله»» والمراد بالزوجين إنفاق شيئين» من أي صنف 
من أصناف المال» من نوع واحدء والزوج يُظلّق على الواحد» وعلى الاثنين» 
وهو هنا على الواحد جزما. 

وقد جاء توضيح معنى إنفاق الزوج فيما أخرجه الإمام أحمد» والنسائيّ» 
ي طلفه ۰ من رواية صَعْصَعَةَ بن معاوية› قال: لفت أبا ذن 
قال: قلت : حدثني» قال: نعم» قال رسول الله ية: «ما من عبد مسلمء ينفق 
من كلّ مالٍ له زوجين» في سبيل اله» إلا استقبلته حَجَبة الجنّة كلهم يدعوه إلى 
ما عنده»» قلت: وكيف ذلك؟ قال: (إن كانت إبلاً» فبعيرين» وإن كانت بقراء 
قري 

وفي رواية أحمد: «قلت: وكيف ذاك؟ قال: إن كانت رجالا فرجلين» 
وإن كانت إبلاً فبعيرين» وإن كانت بقراً فبقرتين». 

وقال القاضي عياض: قال الهرويّ في تفسير هذا الحديث: قيل: وما 
زوجان؟ قال: فرسان» أو عبدان» أو بعيران» وقال ابن عرفة: کل ف فن 
بصاحبه فهو زوج» يقال: رَوّجت بين الإبل: إذا قرت تعدا ببعير» وقيل: 
درهم ودينار» أو درهم وثوب» قال: والزوج يقع على الاثنين» وبقعٍ على 
الواحد» وقيل: إنما يقع على الواحد إذا كان معه آخرء ويقع الزوج أيضاً على 
الصنف› ET‏ قوله تعالى: وع روجا َة 5*0 [الواقعة: لا]» وقيل: 
يَحْتَمِل أن يكون هذا الحديث في جميع أعمال البر» من صلاتين» أو صيام 
يومين» والمطلوب تشفيع صدقة بأخرى» والتنبيه على فضل الصدقة» والنفقة في 
الطاعة» والاستكثار منها. انته. (2, 

وقال القرطبيئ 5 يكأَنهُ: قوله: «من أنفق زوجين في سبيل الله) هكذا وقع 
هذا اللفظ في كتاب مسلم» ووقع في البخاريّ: «من أنفق زوجين من شيء من 


.000/۳ «إكمال المعلم»‎ )١( 


(1) - بَابُ بَيَانِ قَضْلٍ مَنْ أَنْمَقَ شَينَيْن في سَبيل الل.... إلخ - حديث رقم (۲۳۷۱) 


الأشياء في سبيل الله»» وهذا نص في عموم كل شيء يُخْرَّجٍ في سبيل الله 
وقيل: يصح إلحاق جميع أعمال البرٌ بالإنفاق» ويدلٌ على صخة هذا بقيّة 
الحديث؛ إذ قال فيه: «من كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة» إلى 
خرف اي 

وقال الطيبي كأله: قوله: «من أنفق زوجين... إلخ» قال التوربشتيّ: 
فشر در أو دينارين» أو مُدّين من طعامء وما يُضاهي تلك الأشياءء 
ويَختَمل أن يراد به تكرار الإنفاق مرّةً بعد أخرى» 5 يتعوّد ذلك» ويتخذه 
دبا نحو قوله تعالى: #أنيع الْصَرَ كرش [الملك: 4]» وفي «الغريبين» عن أبي 
در ڪه قيل له: وما زوجان؟ قال: فرسانء أو عبدان»ء أو بعيران من إيله. 

قال الطيبيّ: هذا هو الوجه إذا حملت التثنية على التكرير؛ لأن القصد 
من الإنفاق التثبيت من الأنفس بإنفاق كرائم الأموال» والمواظبة عليه» كما قال 
تعالى : «ومکل الین يُتففوؤت آموھم اا مَرْصكات اله وَتَثِْيئا من اهم » 
[البقرة: ]۲٠١‏ أي ليثبتوا منها ببذل المال الذي هو شقيق الروح» ونذله أشقٌ 
شيء على النفس من سائر العبادات الشاقة. انتهى . 

(فِي سبي الله) كك أي تصدّق في سبيل الخير مطلقاًء أو في الجهاد؛ 
كما هو المتبادر. قاله السندي9 . 

وقال القاضي عياضٌ: قيل: هو على العموم في جميع وجوه الخيرء 
وقيل: هو مخصوص بالجهاد» والأول صح وأظهر. ا 

وقال في «الفتح» في «كتاب الصوم»: اختلف في المراد به» فقيل: أراد 
الجهاد. وقيل: ما هو أعمٌّ. انتھ 600 

وقال في مناقب الصديق َيه : قوله: «فى سبيل الله» أي فى طلب 
ثواب الله» وهو أعمّ من الجهاف وغيره كن الات ا ۰ 


)غ0( «المفهم» / وو الل 


(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» .٠٠١٤١١/١‏ 
)۳( «(شرح السندي» 1/5 . )٤(‏ «إكمال المعلم» 000/۳. 
)0( «الفتح» 6/5" © «الفتح» ۷4/۷. 
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(نُودِيَ في الْجَنَ) «في» بمعنى «من»» كما في قول الشاعر [من الطويل]: 
ألا عِمْ صَبَاحاً أَيّهَا الكل الْبَاِي وَهْلْ يَعِمَنْ مَنْ گان في الْعْصر الْخَالِي 
وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ گان أحدَتُ عَهْدِهِ نَلَائِينَ شَهْراً فِي تَلَانَةِ وال 
أي من ثلاثة أحوال» ای و 
والمعنى هنا أنه ينادى من أبواب الجنّة. يوضّح هذا المعنى ما في رواية 
النسائي» من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّء بلفظ: «دعي من أبواب 
الجنّةا . 
قال في «الفتح»: ومعنى الحديث أن كل عامل يُدعَى من باب ذلك 
العمل» وقد جاء ذلك صريحاً من وجه آخرء عن أبي هريرة #5نه: «لكل عامل 
باب من أبواب الجئة» يَدعَى منه بذلك العمل»» ا اع .راي ا 
بإسناد صحیح . انتهى”" . ۰ 
و اللاي في الرواية التالية بلفظ : عه خَرَّنة 
الجئة» کل خر باب» أي فل هَلّ» وفي ا النسائي : «دَعَنّه 2 الجنة» 
من أبواب الجنّة» يا فلان هلمٌء فادخل». 
(يَا عَبّدَ الله هذا خَيْرٌ) أي هذا العمل الذي عملته خير من الخيراته 
والتنوين فيه للتعظيم » أئْ خير عظيم» أو المراد: هذا الباب الذي تُدعَى إليه 
لِيَدْخُْل منه خيرٌء أي فيه خيرٌ كثيرٌء وإنما قيل له هذا تعظيماً له» وتشريفاً 
ل لفظ : «خير» بمعنى فاضل» لا بمعنى أفضلء» وإن كان 
اللفظ قد يوهم ذلك» ففائدته زيادة ترغيب السامع في طلب الدخول من ذلك 
الات اني : 
وقال النووى تكلله: قيل: معناه: لك هنا خيرٌء وثوابٌء وغِبْطَةٌء وقيل: 
معناة: هذا الباب فيما تعتقده تحير لك من غيره من الأبوات؟. لكثرة ثوابه 
رمه فتغال«قادخل ندع بولا بد من تقدير ها ذكرناه أن كل ناو يعتقد ذلك 
الباب أفضل من غيره. انتهى. 


.۳۷۹/۷ «الفتح»‎ )۲( .159/١ راجع: «مغني اللبيب»‎ )١( 
.١١١/۷ «الفتح» 7/ ۳۷۹. (4) «شرح النوويّ»‎ )۳( 


)۸( - يَابُ بَيانِ فَضْلٍ مَنْ أَنْقَقَ شا شيَينِ في سيل اللو». .. إلخ - حديث رقم (۲۳۷۱) 


(فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الصَّلَاِ) المراد تطوّعاتهاء أي من كان الغالب من 
أعماله الصلاة النافلةء ا في الجهاد» وما بعده. 

وقال القرطبي كله : : أي من كان من المكثرين لصلاة التطوّع. وكذلك 
غيرها من أعمال البرّ المذكورة في هذا الحديث؛ لأن الواجبات لا بد منها 
لجميع المسلمينء وح رك ها من الواجبات إنما يُخاف عليه أن ينادى من 
أبواب جهتم» فيستوي في القيام بها المسلمون کلهم» وإنما يتفاضلون بكثرة 
التطوّعات التي بها تحصل تلك الأهليّة التي بها يُنادَون من تلك الأبواب» ولَمّا 
فَهِمَ أبو بكر وليه هذا المعنى قال: «فهل يُدعَى أحدٌ من تلك الأبواب؟»» أي 
هل يحصّل لأحد من أهل الإكثار من تطوّعات البرّ المختلفة ما يتأمّل به لأن 
ودعو وه الجنّة من كل باب من أبوابها؟ فقال له النبئ كلا : : انعم» ا 
أن تكون منهم»» فإنه ويه كان قد جمع خصال تلك الأبواب كلهاء اا 
أنه قال ية في الحديث الآتي بعد هذا: «هل فيكم من أطعم اليوم مسكيناً ؟) 
كاله او : أناء 5 «هل فيكم من عاد فريظا ا قال اوک اناا کی 
كلام القرطبي is‏ وو ا ا 

(دعِي مِنْ باب الصَّلاقٍ ومن كَانَ مِنْ أَمْلٍ الْجهَّادِ) أي من كان يغلب على 
عمله الجهاد (دُعِيَ مِنْ باب اهاد وَمَنْ كان يِن َمل الصَّدَقَةِ) أي من كان 
يغلب على عمله الصدقة (دعِيَ من ن باب الصَّدَفَة ومن کان من نْ أَهْلٍ الام أي 
من كان الغالب على عمله الصيام ِي من اب الرَيَّانِ)) قال النووي ظألْه: 
قال العلماء: سمي باب الريّان؛ تنبيهاً على أن العطشان بالصوم في الهواجر 
سَيَرْوَىء وعاقبته إليه»ء وهو مشتق من الري . 

وقال القرطبيٌ له : الرَيّان فَعْلانْ من الريّ على جهة المبالغة» سمي 
بذلك على جهة مقابلة العطشان؛ لأنه جوزي على عطشه بالريّ الدائم في الجنة 
التي يدخل إليها من ذلك الباب. انتهى”” . 

وقال في «العمدة»: وزن رَيّانَ فَعْلان» وقد وقعت المناسبة فيه بين لفظه 


)۱( «المفهم» ۷1/7 _- VY‏ (۲( شرح النووي» ۷ - اا 


)۳( «المفهم» ۷1/۳ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

o۲ 
ومعناه؛ لأنه مشتق من الرّيّ الكثير الذي هو ضدّ العطش» وسمي بذلك؛ لأنه‎ 
جزاء الصائمين على عطشهم وجوعهم› واكتَقّى بذكر الريّ عن السب ؛ ؛ لأنه يدل‎ 
عليه من حيث إنه يستلزمه› وأفرذ لهم هذا الباب؛ إكراماً لهم واختصاصاًء‎ 
. وليكون دخولهم الجنة غير متزاحمين» فإن الزحام قد يؤدي إلى العطش‎ 
ا‎ 

وقال القاري: أي من باب الصيام المسمى بباب الريّان ضد العطشان» 
قيل: وهو باب يُسْقََى الصائم فيه شراباً طهوراً قبل وصوله إلى وسط الجنة؛ 
ليزول عطشه» وقال الطيبيَّ: إن كان اننا للباب فلا كلام» وإلا فهو من الرّواء 

بضم الراء» وهو الماء الذي يروي» يقال: روي يَرْوَى فهو رَيَانَء أي الصائم 
8 في الدنيا يدل من نات الان لبامن العطش٠‏ انى 

[تنبيه]: وقع في هذا الحديث ذكر أربعة أبواب من أبواب الجنة» وقد 
ثبت في «الصحيحين»» وغيرهما أن أبواب الجنة ثمانية» قال الحافظ نه : 
وبقي من الأركان الحجٌء > فله باب بلا شكڭ» وأما الثلاثة الأخرى: 

(فمنها): «باب الكاظمين الغيظ» والعافين عن الناس»» رواه أحمد بن 
حنبل» عن رَوْح بن عُبادة» عن أشعث» عن الحسن» مرسلاً: «إن لله باب في 
الجئة لا يدخله إلا من عفا عن مظلمة». 

(ومنها): الباب الأيمن» وهو باب المتوكّلين» الذي يدخل منه من لا 
حساب علیه» ولا عذاب. 

وأما الغالث» فلعلّه باب الذكرء فإن عند الترمذيّ ما يومئ إليه» ويَحْتّمِل 
أن يكون باب العلم» والله أعلم» ويَحْتَمِل أن يكون بالأبواب التي يدعى منها 
أبوابٌ من داخل أبواب الجنّة الأصليّة؛ لأن الأعمال الصالحة أكثر عددا من 
ثمانية» والله أعلم. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الأقرب عندي» 
والله تعالى أعلم. 

(قَالَ ألو کر الصَّدَّيقٌ) و (يَا رَسُولَ اللو ما عَلَى أحَدِ) «ما» نافيةٌء 


1/5 (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ .157/١١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(18) - بَابُ بَبَانِ فصل مَنْ أنْقَقَ شين في سَبيل اللو.... إلخ ‏ حديث رقم (۲۴۷۱) 


والجار والمجرور خبر مقدّم. وقوله: (يذعى) بالبناء للمفعول (مِنْ تَلّك 
الأبْوَاب) والجملة صفة ل«أحداء وقوله: (مِنْ ضرُورَةِ) «من» زائدة» و«ضرورة» 
مبتدأ مؤخرٌء يعني أنه ليس على الشخص الذي يُدعَى من أي باب من تلك 
الأبواب ضررٌ يلحقه أبداًء لأن مآله الفوز بنعيم الجنّة. 

وفي الرواية العالية جر ريق الى صلم E‏ عن أبي 
هريرة به : «فقال أبو بكر: يا رسول الله ذاك الذي لا تَوَى عليه»» والتَّوّى 
الضَّيّاع» والخسارة. 

ويَحْتّمِل أن يكون المعنى أن من دُعى من باب من تلك الأبواب ليست له 
خاجة إلى أن يُدعَى من جميع الأبواب؛ 53 الباب الواحد يكفي لدخوله الجنّةء 
والله تعالى أعلم. 

(مَهَلِ يُدْعَى َحَدٌ مِنْ تلك الْأَبْوَابٍ كُلّهَا؟) لقيامه بالأعمال الموجبة لها 
(قَالَ رل الله لا : : «نَعم) أي نعم بدقئْ من جميع تلك الأبواب» وفي 
الحديث إشعار بقلّة من يُدعَى من تلك الأبواب كلهاء وفيه أيضاً إشارة إلى أن 
المراد ما يتطوّع به من الأعمال المذكورة» لا واجباتها؛ لكثرة من يجتمع له 
العمل بالواجبات كلهاء بخلاف التطوّعات» فقل من يجتمع له العمل بجميع 
أنواع التطوّعات . 

سرت وت بيد شود لو د كرو 
له» وإلا 'فدخوله إنما يكون من باب واحدء قال الخافظ ك4 ولعله باب 
العمل الذي يكون أغلب عليه والله أعلم. 

افا ا أخرجه مسلم عن عمر طيه : «من توضّأء ثم قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله. . ٠.‏ الحديث» وفيه: «فتحت له أبواب الجنّة» يدخل من أيها 
شاء»» فلا ينافي ما تقدّم» وإن كان ظاهره أنه يعارضه؛ لأنه يُحْمّل على أنها 

تفتح له على سبيل التكريم» ثم عند دخوله لا يدخل إلا من باب العمل الذي 
يكون أغلب عليه» كما تقدّم» والله أعله”" . 

(وأرج جو أَنْ کون مِنْهُم)) قال الإمام ابن حبّان كَنْهُ في (صحيحه) بعد 


A* _ V4 /۷ راجع : «الفتح»‎ (۱) 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ظ 

إخراجه الحديث ما نضّه: قال أبو حاتم: «عَسَى) من الله واجب» و«أرجو» من 
النببن كله حقّ. انتهى”. 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: الرجاء من الله تعالى» ومن نبيه عل 
واقع» وبهذا التقرير يدخل الحديث في فضائل أبي بكر. 

ووقع في حديث ابن عباس ويا عند ابن حبّان في نحو هذا الحديث 
التصريح بالوقوع لأبي بكرء ولفظه: «قال: أجل» وأنت هو يا أبا بكر». 
انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ۲۳۷۱/۲۸1 و۲۳۷۲ ولالا؟] ,)٠١77(‏ 
و(البخاري) في «الصوم» )1۸4۷( وفي «الجهاد» )585١(‏ وفي «بدء الخلق» 
)۳٠١(‏ وفي «المناقب»». و(الترمذي) في «المناقب» .»)۳٦۷٤(‏ و(النسائيّ) في 
«الزكاة» (۲۲۳۸ و۳۹٤۲)‏ وفى «الجهاد» (۳۱۳۵ و۳۱۸۳ و٤۸٠۳)‏ وفي 
«الكبرى» فى «الزكاة) (5555) E‏ «الجهاد» ٤۳۹۲(‏ و۳۹۳٤)»‏ و(مالك) في 
«الموظأ» 071 ۱ و(عبد الزراق) فى «(مصتفه» »)٠١17/1١(‏ و(ابن أبي شيبة) 
في (مصتفه» (5/ ۲۲۳). و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ 778 و559)» و(الدارمي) 
في «سننه» (۲۹۸/۲)ء و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)۲٤۸۰(‏ و(ابن حبان) في 
اميه (8419 و0840 الاك في «المستدركة (44/5): 
و(الطبراني) في «الأوسط» (۲/ 95 و"/ 7١١‏ و58/5١)»‏ و(أبو عوانة» في 
ا(مسئده» »)00١/5(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »23١١/7(‏ و(البرّار) في 
ا(مسنده» (۹/ 00759 و(البيهقي) في «الكبرى» »)١7/١/9(‏ والله تعالى أعلم. 


.7419 «صحيح ابن حبان» ۲۰۸/۸ رقم الحديث‎ )١( 
«الفتح» لا‎ (۲( 


(1) - باب بَيَانِ قَصْلٍ مَنْ أَنْمَنَ شَيَْيْن في سَبيل اللو.... إلخ ‏ حديث رقم (۲۴۷۱) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): بيان فضل من أنفق زوجين من ماله. 

۲ - (ومنها) : بيان فضل من جمع بين خصال الخير. 

۳ - (ومنها): أن.من أكثر من شيء عرف به. 

٤‏ - (ومنها): أن أعمال البرٌ لا تُفْتَحَ في الأغلب للإنسان الواحد في 
جميعهاء وإن فتح له في شيء منها حرم غيرها في الأغلب» وأنه قد يفتح في 
جميعها للقليل من الناس» وإن الصدّيق ول منهم. 

5 (ومنها): أن الملائكة يحون صالحي بني آدم» ويفرحون بهم . 

- (ومنها): أن الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضل . 

۷ - (ومنها): أن تمتي الخير في الدنيا والآخرة مطلوب. 

۸ - (ومنها): بيان منقبة عظيمة لأبي بكر الصدّيق َيه حيث اجتمعت 
له أنواع الخيرات» حتى استحقّ أن يُدعَى من أبواب الجنّة كلها . 

4 (ومنها): بيان جواز مدح الإنسان في وجهه إذا لم يَف عليه فتنة 
بإعجاب وغيره. 

٠‏ (ومنها): أن المهلّب له قال: في هذا الحديث أن الجهاد أفضل 
الأعمال؛ لأن المجاهد يُعطَى أجر المصلي» والصائم» والمتصدّق» وإن لم 
يفعل ذلك؛ لأن باب الريّان للصائمين» وقد ذكر في هذا الحديث أن المجاهد 
يذعَى من تلك الأبواب كلها بإنفاق قليل المال في سبيل الله. انتهى . 

وتعقّبه الحافظ يه فأجاد حيث قال: وما جرى فيه على ظاهر 
الحديث يردّه ما في رواية أحمد من الزيادة في الحديث» قال فيه: «لكل 
عمل باب يدعَون بذلك العمل»» وهذا يدل على أن المراد بسبيل الله ما هو 
أعمّ من الجهاد وغيره من الأعمال الصالحات. انتهى”» وهو تعقّب جيَّدٌ) 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 


.184١ «الفتح» 5/ ه٠١ رقم‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
° 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال : 
[YTVY]‏ )...( ااي عَمْرّو النَّاقِدُ وَالْحَسَنٌ الْحْلْوَانِنُ» وَعَبْدُ ن 
حُمَيْدِء قَالُوا: : حَدَدَنَا د يَعْفّو بُء وهو ابن راهيم بن سء حَدَننَا أبي» عَنْ صَالج 
(ح) ب > حَدَنَنَا عبد الرراتي» أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ > كِلَامُمَا عَنْ 
الزْهْرِيٌ ٠‏ اساد يُونْسَء وَمَعْنَى حَدِيثِه). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 
| - (عمر رو التَّاقِدُ) ابن محمد بن بكيرء أبو عثمان البغدادي» نزيل الرَّقَة 
قا تاو ]١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 4/ 717. 
١‏ (الْحَسَنُ الْحَلْوَانِيُ) ابن على بن محمدء أبو علي الخلال» نزيل 
فكةعاققة ف له تصانيف ]١١[‏ (ت5517١)‏ (خ م د ت ت ق) تقدم في 
«المقدمة») .۲٤/٤‏ 
٣‏ (عَبْد بْنْ حَمَيْدِ) الكسَىّء ثقةٌ حافظ [11] (ت۹٤۲)‏ (خت م ت) 
تقدم في «الإيمان» ١31/1‏ . 
؛ ‏ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاِيمْ بن سَعْدِ) بن إبراهيم الزهريّ» أبو يوسف 
المدني. نزيل بغخداد» نقةٌّ ثقة فاضل› من صغار 41[ (دت8١6)‏ رع( تقدم في 
«الإيمان» .١5١/49‏ 
٥‏ (أَبُوهُ) yS‏ 
الزهريّ» أبو إسحاق المدنيئ» نزيل بغدادء ثقة حجة [۸] (ت١۱۸)‏ (ع) تقد 
في «الإيمان» .١5١/9‏ 
ا بن كيسان الغفاريّ مولاهم» أبو محمد» أو أبو الحارث 
المدنيّء ثقةٌ ثبت فقيةٌ ]٤[‏ مات بعد )١10(‏ أو بعد )٠٤١(‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان») .١5١/9‏ 1[ 
والباقون دكروا في الباب وما قبله. 
وقوله: (كلاهمًا عَنِ الزّهْرِيٌ) الضمير لصالح› ومعمر. 
[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان» عن الزهري هذه ساقها النسائ ئي كاله في 
«ستئهاء فقال : 
 )7170(‏ أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم» قال: حذثنا عَمَيء قال : 


(1)- باب بان قصل مَنْ أنْمَنَ شَيْئَيْن في سَبيل اللو.... إلخ - حديث رقم (۲۳۷۳) 


حدّئنا أبي» عن صالح» عن ابن شهاب» أن حميد بن عبد الرحمن أخبره» أن 
أبا هريرة كان يحدّث أن رسول الله ية قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله 
نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد ذعى من باب الجهاد» ومن كان من أهل 
الصدقة دعي من باب الصدقة» فض كان من أهل الصيام دعي من باب 
الريّان»» فقال أبو بكر: يا نبي الله ما على الذي يدعى من تلك الأبواب كلها 
من ضرورة» هل يُدْعَى أحدٌ من تلك الأبواب كلّها؟ قال: «نعم» وأرجو أن 
تكون منهم». انتهى 

وأما رواية معمرء عن الزهري» فأخرجها الإمام أحمد كه في «مسنده)» 
فقال: 

(7010) - حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهريّ» عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ون : «من أنفق زوجين من 
ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة» وللجنة أبواب» فمن كان من أهل 
الصلاة دعي E‏ الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة عي من باب 
الصدقة» ومن كان من أهل الجهاد دُعى من باب الجهاد» ومن كان من أهل 
الصيام دعي من باب الرَيّان»» فقال ا والله يا رسول الله» ما على أحد 
من ضرورة من أيّها دُعي» فهل يُدْعَى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: «نعم» 
وإني أرجو أن تكون منهم». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

OYE‏ - (وَحَدَنَنِي مُحَمَدُ بن رَافِع» حَدَ حَدَنَنَا محمد ُن عَبْدِ الله بن 
الرْبيْرِ» دتا شبن (ح) وَحَدَي مُحَمدُ ن حَاتِمء َالَف له حَدََنَا شَبَابَةُ حَدكَنِي 
سَيْبَانُ بن عبد َد الرَحْمَنِء عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كَثمر عَنْ ابي سَلَمَةَ بْنِ مَبْدِ الرَحْمَنِء 
که سیم أب ةيو قال رسول الله ل : «من قن رَْجَيْنِ في سيل الله ماه 
خَرَنَةُ الَو گل رة باب آي فل مَل َل ُو کر : پا رَسُولَ اٹ ذَّلِلَ 


04 


ِي لا ََى علب قال وَسُولُ الله يك: «إنّي رجو أن كو منْهُمْ»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
o۸‏ 


رجال هذا الإسناد: ثما 


و ما ومع سس 


١-(محمد‏ 0 تقذم في الباب الماضي . 
١‏ - (مُحَمَدُ ب عبد اله بْنِ الريْر) بن عُمَر بن درهم الأسدي» أبو أحمد 
الزبيري الكوفي» ثقة نع ثبت [9] (ت*7١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ا 
٣۳‏ (محمد بْنْ حاتم بن ميمون السَّمِين البغدادي» ف فاضل ريّما 
وهم ]۱١[‏ (ته او( آم د( 5 في «الإيمان» .٠١5/١‏ 
٤‏ - (شَبَابَةُ) بن سوّار المدائنيئ»؛ خُرَاسانيَ الأصل» ثقةٌ حافظ رُمي 
بالإرجاء [9] (ت٤‏ أو ه أو5١٠)‏ 7 تقدم في «المقدمة) 5/ .5٠‏ 
يان بْنْ عَبْدِ المَّحْمَنِ) التميمن مولاهمء أبو معاوية النحوي 
البصري» نزيل الكوفة» r‏ صاحب كتاب [۷] (ت55١)‏ 2 تقدم في 
«الإيمان» .١١8/5‏ 
1 (يَحْيَى بن أبي كَبِيرٍ) 0 بن المتوكل» أبو نصر الطاءئ تن ولاه 
البصري» ثم اليماميّ. 5 نت بلي ويرسل [5] (ت۱۳۲) 00 تقدم في 
«(شرح المقدّمة) جا صخ 47. 
۷ د مَلمَة بن بن عبد عبد الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهري المدنيئ» َة ثبت فقية 
مكثر [۳] (ت15) : هدم في «شرح المقدّمة» جا ص477. 
و«أبو هريرة» و ضيه ذكر قبله . 
وقوله: (أَيْ فل هَل قال النوويّ كأله: هكذا ضبطناه «أيْ قُل» بضم 
اللام» وهو المشهورء ولم يذكر القاضي وآخرون غيره» وضبطه بعضهم 0 
اللام» والأول أصوب» قال القاضي : معناه: أئ فللان» فرخم» ونقل إعراب 
بو ان قال: وقيل: فل لغة في فلان في غير 
النداء والترخيم. | 
ولفظة «فل» e‏ > مما يختصٌ بالنداءء كما قال ابن مالك في 
«الخلاصة»: 
وف بَعْضُ 3 يخْتَصٌ بالئّدَا لَوْمَانُ نَوْمَانُ كَذَا وَاطَرَّدَا 
E I BC EN‏ 
وقيل: إنها ترخيم فلان» وعلى هذا يجوز فتح اللام» وضمها. 
وقوله: (لَا تَوَّى عَلَيّ) بفتح التاء الفوقانيّة» مقصوراً: أي لا هلاك ولا 


)۸( - بَابُ بَيَانِ فَضْلٍ مَنْ أَنْقَقَ شٍ شين في سیل الل.... إلخ - حديث رقم (777/4) 


خسارة عليه حيث نجا من النارء وأدخل الجنةء ففاز فوزاً عظيماً» فمن رُحَرْحَ عَنِ 
ألكار اذل البتكة مذ ماد وَمَا الحو اليا إل تنم ألُْرُورِ» [آل عمران: ›]1۸١‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وق حم ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1١8( 3‏ (حَدَكَنَا ابْنُ ابي عُمَرَ حَدَكَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْمَرَارِي ؛ 
عن يزيد وهو ابن كَيْسَانَ. عَنْ أبي حارم الأشْجَعِنَ ؛ عَنْ أبي ٠‏ : قال 
رَسُولُ الله ل : مَنْ أصْبَحَ مِنْكمْ ايوم صَائِماً؟» قَالَ 0 : أنَاء قَالَ: 
«قَمَنْ د ع نكم الوم جََارَةَ؟1 قال أبو بكر طه : آنا قال : ن ألم يك 
7 مسْكيناً؟» قال بو بكر طفن : أناء قَالَ : «فُمَنْ 5 مريضاً؟ قال 

بو بكر طفن : أناء كَقَالَ رَسُولُ الله و لُِ: ما اجْتَمَعْنَ فِي امي إلا مَخَلَ 


آم 


ال 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ -(ابْنْ أبي عَمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنىّ؛ تقدّم قبل 


ا 
- (مَيْوَانُ الْمَوَارِي) ابن معاوية بن الحارث بن أسماءء أفق عبد الله 
0 ثم المكئ› > ثم الدمشقئ › ا نلسن اشا الشيوخ ]۸[ 
(ت۱۹۳) (ع( تقدم في «الإيمان» .١1787/4‏ 

۳ - (يَزِيدٌُ بْنُ كَيْسَانَ) اليشكري» أبو إسماعيل» أو أبو مَنّين الكوفيّ» 
صدوقٌ يُخطئ [1] (بخ م 4) تقدم في «الإيمان» 157/4. 

٤‏ - (أبُو حَازِم الأَشْجَعِي) سلمان الكوفيء ثقةٌ [۳] (ت١٠3)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/9 2.1١57‏ 

و(أبو هرَير رَه ذكر قبله . 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها) : أنه من خماسيّات المصئف يانه‎ ١ 

١‏ -.(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ل و کے 
البخاريً» وأبو داود» ويزيد بن كيسان» فما أخرج له البخاريّ في «الصحيح». 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخهء فعدنيٌ» ثم مكيّ» 
والصحابي» فمدنيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة 4 أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله ل4: «مَنْ أَصْبَحَ يكم 
الوم صَائماً؟») «من» استفهاميّةٌ و«أصبح) بمعنى صار» وخبره اأضاتماةء أو 
بمعنى دحل في الصباح› فتكون تامَّةَ و«صائماً» حال من ضميره (قَالَ بو 
بكر)الصديق (#ه: أنَا) قال القاري ك#: يوقف عليه بالألف» وأما وقفه 
بالنون المفتوحة فلحنٌ عامئ» قال الطيبئ كأَنْهُ: ذكر «أنا» هنا للتعيين في 
الأبانه لا اعدو هة كنا يذكر في مقام المفاخرة» وهذا هو الذي 
يُكرّهء وقد جاء قوله تعالى: فل إِنّمآا أنأ بكر ملك [الكهف: ١٠٠]ء‏ وقوله: 
لوا آنأ من لن [ص: ]0 وقوله: ول آنا عاد ما عبد ()4 [الكافرون: 
٤‏ وقوله: #قْلٌ إن ك ليمي ود اتا اول الْميييَ ©* [الزخرف: ]۸١‏ إلى غير 
ذلك من الآيات الكثيرة» وقوله يَكِهِ: «أنا سيّد ولد آدم». وقال: «أنا أول من 
تنشقٌّ عنه الأرض»» وقال: «أنا أول شافع» وأول مشفّع)». وقال: «أنا محمدء 
وأحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يشر 
الاش فلن قفدتي راا العاقب»ء إلى غير ذلك عن الأحاديث» وكلها في 
الصحاح» وقد تلمَظ بها السابق بالخيرات» صدّيق هذه الأمة نه بين يدي 
رسول الله ييه كرّة بعد كرّة» ولم ينكر ي عليه ذلك» فدلت هذه النصوص 
كلها على جواز قول القائل: أناء فمن كره ذلك فلا حجة له. 

[فإن قلت]: أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله يه قال: أتيت 

النبى یی فى دين كان على أبىء» فدققت الباب» فقال: «مَنْ ذا؟» فقلت: أناء 
غالا ااه كاه كزفها» كف اكيم ونه وبين عله التطيوص ؟: 

[قلت]: يجاب بأنه بي إنما سأله ليخبر عن نفسه» فيعرف من الوارد 
عليه» فيرتفع الإبهام» فلما قال جابر ديه : أنا لم يأت بجواب يزيل الإبهامء 
ويفيد معرفة عينه» بل بقي الإبهام على حالهء فأنكر عليه ذلك؛ للمعنى 


)۲۳۷٤( بَابُ بَيَانٍ صل مَنْ أنْقَقَ 050 شيتَينِ في سيل اللو». .. إلخ - حديث رقم‎ - (A) 


المذكورء لا لتلقظه بتلك الكلمة» فلو قال جابر: أنا جابرء لم ينكر النبي كَل 
عليه ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: ومما كا ا 
أبي طالب راء في «الصحيحين» قالت: ذهبت إلى رسول الله ئة عام الفتح» 
فوجدته يغتسل» وفاطمة ابنته تستره» فسلمت عليه» فقال: «من هذه؟» فقلت: 
أنا أم هانئ بنت أبي طالب» فقال: «مرحبا بأم هانئ. . .»» الحديث» فقد 
أقرّها ية على قولها: أنا حيث أزالت الإبهام بذكر أم هانئ بنت أبي طالب 
معهء فدلٌ على أن إنكاره ية على جابر له ؛ لما مرّ آنفاًء فزال الإشكالء» 
وله المت 

والحاصل أن قول الإنسان: أناء من حيث هو ليس بمذموم» وإنما هو 
يدم باعتبار إخباره بما يتحر به» كقول إبليس : أا حير ين4 [الأعراف: ١١]ء‏ 
ونحو ذلك من نحو: أنا العالم» > وأنا الزاهدء وأنا العابدء» بخلاف: أنا الفقير 
الحقير العبد المذنب» وأمثال ذلك» فتبضر"» والله تعالى 0 

(قال) كلد («قَمَنْ د بع منم اليم قال ابو بكر طك ا 
«فَمَنْ أَطْعَمَ نكم الوم قال ا بكر فاه : أت قَالَ: عاد عَادَ مِنْكُمْ 
اليو مَريضاً؟) قَالَ أبُو بكر فاه : آناء كَقَالَ 5 و ا : 7 ا 
امرٍئ) أي ما اجتمعت هذه ا الأربعة المذكورة على الترتيب المذكور في 
يوم ا قال القاري: كذا قال ابن الملك» وكأن الترتيب أخذه من الفاء 
التعقيبية» وهو غير لازم ؛ إذ يمكن حمل التعقيب على السؤال» كما ذكروا في 
ن » أنه قد يكون للتراخي ف في السؤال» أو التقدير: إذا ذكرتم هذا فمن فعل 
ا 
1 والحاصل أن هذه الخصال ما وجدت وحَصّلت في يوم واحد في امرئ 
(إلا إلا دخل الْجَنَّةه) أي بلا محاسبة» وإلا فمجرد الإيمان يكفي لمطلق الدخول» 
أو معناه: دخل الجنة من أيّ باب شاءء كما تقدم في الحديث الماضيء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.711/4 راجع: «المرقاة»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لمم ہے 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث ابی هريرة طلإبه هذا من أفراد المصنف كله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ا [7775/74] (۱۰۲۸). و(النسائئ) فى «الكبرى» 
(05/6+ و(اين خزيمة) في «اصحيحهة (004/6 و(أبر تعيم) في نخر جه» 
»23١7/(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (189/5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل المبادرة إلى فعل خصال الخير. 

۲ - (ومنها): بيان فضل أبي بكر وه حيث خصّه الله تعالى بتوفيقه لتلك 
الخصال الحميدةء فنال بذلك شا الجئة. 

۳ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ يي من متابعة أصحابه» ومسألتهم 
عما يتسابقون فيه من خصال الخير» حتى يبيّن للناس السابقون» فيقتدوا بهم . 

٤‏ - (ومنها): أن قوله بية: «وأرجو أن تكون منهم» قال العلماء: الرجاء 
من الله تعالى» ومن نبيه يه واقع» وبهذا التقرير يَدحُل الحديث في فضائل أبي 
بكر ذه ووقع في حديث ابن عباس به عند ابن حبان في نحو هذا الحديث 
التصريح بالوقوع لأبي بكر دَبْهء ولفظه: «قال: أجلء» وأنت هو يا أبا بكر». 

5 (ومنها): أن مَن أكثر من شيء عرف به. 

5 (ومتها)ة أن اعمال ار ل أن محمد بها ج راعلى ار 

۷ - (ومنها): أن الملائكة يحبون صالحي بني آدم ويفرحون بهم» فان 
الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضل . 

۸ - (ومنها): أن تمني الخير في الدنيا والآخرة مطلوب. 

9 (ومنها) : بیان عظيم فضل الله تعالى على عباده» حيث ييسر لبعضهم 
أنواعاً من أبواب الخير حتى ينالوا بذلك الدرجات العلى» ولذا يُشنون عليه في 
الآخرة بذلك حيث يقولون: صد يِه الى هدا لھا وما کا لِبْتَدِىَ لول أن 
هدنا 4 [الأعراف: »]٤۳١‏ اللهم اجعلنا ممن اهتدى. بهداك, وعمل في رضاك 
آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إِن أريد إلا صك ما اسْتَطْعث وما يَفبقٍ إلا يلد عو كرت وَل أييب» . 


س 


(9١؟) ‏ باب الْحَتّ عَلَى لاماق وَكَرَامَةٍ الاحْصَاءٍ ‏ حديث رقم )۲۳۷١(‏ 
or‏ 


(۲۹) - (بَابُ الْحَتّ عَلَى الانْمَاق وَكَرَاهَة الإخحصًاءِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال : ش 1 

 )1١79( 1‏ (حَدَتَنَا بُو بكر بْنُ أبي سَيْبَة حَدَنَنَا حَفْصٌء يَعْنِي 
قَالَتْ: قال ِي رَسُولٌ الله كله : «أَنْفِقِي » َو انْضِحِيء أو انْفَحِي وَلَا تُحْصِي » 
قيخْصِيَ الله عليك»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب. 

١‏ (حَفْصُ بْنَ غِيَاثِ) تقدّم قبل باب أيضاً. 

 "‏ (هِشَامٌ) بن عروة بن الزبير الأسديّ المدنيّ» ثقةٌ فقيه [5] (ته 
أو57١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص500". 

- (نَاطِمَة بِنْتُ الْمُنْذِرِ) بن الزبير بن الْعَوَام» زوج هشام بن عروة 
المدنيّة» ثقة [۳] (ع) تقدمت في «الطهارة» 77/ 181. 

ه ‏ (أَسْمَاءُ بنْتُ أبي بكر وا) زوج الزبير بن العوّام» من كبار 
الصحابيّات» عاشت مائة سنة» وماتت سنة (۳ أو٤۷)‏ (ع) تقدمت في «الطهارة» 
541/٠‏ 
لطائف هذا الاسناد: . 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كألْه. 

؟ ‏ (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمدئ: 
 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» وحفصء فكوفيّان. 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن زوجته» عن جدّتهما لأبويهما. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّة. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


شرع | الحديث : 
عَنْ أَسْمَاء بِنْتٍ اي بَكْرٍ ؤا) أنها (قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله كلل : 

ف بقطع الهمزة» أمر من الإنفاق (أو انضجي› أو الْمَحِي) «أو» في 
الموضعين للشك من الراوي» قال النوويّ كُدَنْهُ: أما «انفحي»» فبفتح الفاءء 
بحاء مهملة» وأما «انضحي» فبكسر الضاد» ومعنى «انفحي»» و(انضحي»2: 
أعطي» والنفح والنضح: العطاءً» ويُظلق النضح أيضاً على الصبّء فلعله 
المراد هناء ويكون أبلغ من النفح. انتهى'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فبكسر الضاد»» الذي في «المصباح 
المنير أن نضح من بابي ضرب ونفع» فيكون بكسر الضاد وفتحها'"» فتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كُأنْهُ: قوله: «انفحي... إلخ» معناه: أعطي». وأصل 
النفح: الضرب بالعصاء أو بالسيف» وكأن الذي يُنفق يضرب المعطى له بما 
يُعطيه» ويحْتّمل أن يكون من تَمَحَ الطيب: إذا تحرّكت رائحته؛ إذ العطيّة 
تُستطاب كما تُستطاب الرائحة الطيّبَةٌ» أو من نفحت الريح: إذا هبّت باردةٌ 
فكأنه أمر بعطيّة سهلة كثيرة» وفي حديث أبي ذرٌ نه : «ونَفَحَ به يميناً 
ل أي أعطاه في كل وجهء وأصل النضح: الرششّء وكأنه أمر بالصدقة 
بما تيسرء وإن كان قليلاً. انتھی . 

(وَلَا تَخْصِي) من الإحصاءء وهو معرفة قدر الشيء, أو وزنه» أو عدده 
(فِيَخْصِيَ الله عَلَيك)) بالنصب ؟ لوقوعه بعد الفاء السببيّة» كما قال في «الخلاصة»: 


سس هټ 


وَيَعْدَ جَوَابٍ نَفْي أؤْ ظَلَّبْ مَحْضَيْنٍ «أنْ) وَسَبْرْهُ حنم نَصَبْ 
قيل : هذا من مقابلة اللفظ باللفظء وتجنيس الكلام بمثله في جوابه» 
كقوله تعالى: وم را وڪ ر 4 [آل عمران: »]٥٤‏ أي :يسنعلة کا 
منعت» ويقثّر عليك كما قتّرت» ويمسك فضله عنك كما أمسكته. وقيل: معناه 
لا تحصي ما تُعْطي» أي لا تَعُدّيه فتستكثريه» فيكون سبباً لانقطاع إنفاقك*› 


.109/17 (؟) راجع: «المصباح»‎ .٠٠۸/۷ «شرح النووي»‎ )١( 
.١1١9/17 «شرح النووي»‎ )٤( .۷۳/۳ «المفهم»‎ )۳( 


)7106( بَابُ الْحَثّ عَلَى الِانْقَاقِ» وَكَرَامَةٍ الاحْصَّاءٍ  حديث رقم‎  )١9( 
لللللل ب ہ۲ل‎ 
وقيل: قد يراد بالإحصاء والوعى هنا عَدّه؛ خوف أن تزول البركة منه» كما‎ 
قالت عائشة وِ8نا: «حتى كِلْناه ففنى»» وقيل: إن عائشة وها عَدَّت ما أنفقته‎ 
فنهاها رسول الله بء عن ذلك" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر وه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲۳۷٣/۲۹1‏ و٣۲۳۷‏ و۲۳۷۷] (۲۹١۱)ء‏ 
و(البخاري) فى «الزكاة» ١57(‏ و575١)‏ و«الهبة» ۲٥۹۰(‏ و١55041),‏ 
و(النسائي) في «الزكاة» ۲٠۵۰(‏ و١001؟)‏ و«الکبری» (۲۳۳۱ و۲۳۳۲)» و(أبو 
داود) فى «الزكاة» .)١599(‏ و(الترمذي) فى «البِرٌ والصلة» ,.)١195٠0(‏ 
و(عبد الف في «مصئفه) 2))١5515(‏ 57 فى (مسنده) (5/ 750 و55" 
و۳). و(الطبراني) في «الکبیر» OSES »)٩۹۳/۲٤(‏ في «صحيحه) (۸/ 
5 و٤٤۱)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ ۱۰۲ - 22٠١‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» ١41//5(‏ و50/5)» و(البغوي) في «شرح السثة» »)١565(‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): الحثٌ على الإنفاق فى وجوه الخيرء والنهى عن الإمساك 
ا ر العال في ا ۰ 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه الشيخان من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة راء قالت: توفي رسول الله كله وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد. إلا 
قط عون رك ا لال ا ونوا لي ا 
اين «فليتتي لم أكن كِلته». ١ ۰ ٠‏ 

(۲) «عمدة القاري» ۸/ ١٠ء‏ وأشار بهذا إلى ما أخرجه أبو داود بسند صحيح» عن 
عائشة وها أنها ذكرت عدّة من صدقةء فقال لها رسول الله يكه: «أعطيء ولا 


-. 


تحصى » فیحصی عليك) . 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
° 
- (ومنها): كراهة إحصاء الصدقة؛ لعلا يكون سبباً للبخل» وانقطاع 
فضل الله تعالى. 

۳ - (ومنها): بيان أن إحصاء الصدقة سبب لبخل؛ لأن النفس تستكثر ما 
تتصدّق به» فتبخل . 

٤‏ - (ومنها): أن إحصاء الصدقة سبب لحبس الرزق» وقطع فضل الله 
ا 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الجزاء من جنس العمل . 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابيّات من العناية بالسؤال عما يشكل 
عليهنَ من أمور دينهنْ . 

٠‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ية من العناية بتعليم أمته السخاء 
والجود حتى يُفيض الله كك عليهم بركاته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

53 (...) - (وَحَدَنَنَا عَمْرّو النَاقِدُ وَرُمَيْرُ بن حَْبِء وَإِسْحَاقُ بن 
إِبْرَامِيمَ؛ جمِيعاً عَنْ أبي مُعَاوِيَة قَالَ رُمَيْرِ: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن خَازم» حَدَثَنا 
قال رَسُولُ الله يكلِه: «الْمَحِيء او انْضَحِيء أو أنْفقيء ولا تُخْصِيء فَيْحْصِيَ الله 


521 
o2 
0 
رض‎ 


عَلَيْك وَل نوی فَيُوعِيَ الله عَلَيْكِ)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 


. (زهَير بن عَرْب) تقدّم قبل باب‎ - ١ 

١‏ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

٣‏ - (مُحَمَّدُ بْنُ خازم) ۳ معاوية الضرير تقدم أيضاً قبل بابين. 

> - (عَبَادُ بْنُ حَمْرَة) بن عبد الله بن الزبير الأسدي» أخو عبد الله بن 
حمزة» ثقةٌ [۳]. 

رَوَى عن جدة أبيه أسماء بنت أبي بكرء وأختها عائشة أم ا 
وجابر بن عبد الله الأنصاري. 


)17175( باب الْحَتُ عَلَى الا نْقَاقِء وَكَرَامَةٍ الِإحْصّاءٍ  حديث رقم‎  )19( 
o۷ 

ورَوّى عنه ابن عم أبيه هشام بن عروة. 

قال النسائيئ: ثقدّء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال الزهري: كان 
سخياً سَرِيَاً اا وا ليك سلج والنسائي حديث: ١لا‏ تحصي 
فيحصي الله عليك». 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»ء ا والنسائيٌ وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

وقوله : (وَلَا توي ٠‏ فَيُوعِيَ الله و e‏ 
أو إذا جعلته فيه» ووَعَيتٌ الشيءَ و وفي رواية للبخاري 

بلفظ : «لا توكي» فيوكى عليك»» من أوكى يوكي إيكاءً» يقال: أوكى ما في 

غا إذا هذه بالوكاء» وهو التخيط الذي يد به رامن القزية»-وأركن علينا : 

وقوله: «فيوكى عليك» بفتح الكاف على صيغة المجهول» والمعنى: لا 
توكي مالك عن الصدقة؛ خشية نفاده» فيوكي الله عليك» أو يمنعك» ويقطع 
مادة الرزق عنك. 

وقال المناويّ ك#: الإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء» وهو هنا مجاز عن 
الإمساك» فالمعنى: لا تمسكي المال في الوعاء» وتوكي عليه» فيمسك الله 
و ا عا عطاك :هه هرك لجال كين العمل 
ومّن عَلم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب» فحقه أن يعطي ولا يَحُْسَبٍء وفيه 
النهي عن منع الصدقة خشية النفادء وأنه أعظم الأسباب لقطع مادة البركة» 
واف ال عل اظا2 يقي ما ت ا 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم 
الوك ْ 


. ليس في «المجتبى»» وإنما هو في «عشرة النساء» من «الكبرى» برقم (41905) فتنبه‎ )١( 
.657/١ «عمدة القاري» 8 . (۳) «فيض القدير»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
سول کے 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 

قال: 


ر و و هى 


 )...( ۷‏ (وَحَدَنَنَا ابن مير حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشرء حَدَثَنَا هشام 
َنْ باد ُن حفر عَنْ أسْمَاء» أن الي بخ كا لها نحو حَدبهم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنُ ثُمَيْر) هو محمد بن عبد الله بن ثمير» تقدّم قبل باب. 

]9[ بشر) العبديّ» أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ حافظ‎ 1 ١ 
۰ ./۱ (ت۲۰۳) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن بشر» عن هشام بن عروة هذه ساقها الإمام 
أحمد في «مسنده» (7477/57) فقال: 

 )51980(‏ حتثنا عبد الوه حدثني أبي» ثنا محمد بن بِشْرِء قال: ثنا 
هام بن عُرْوَةَ عن فَاطِمَةَ پت الْمُنْذِرِهِ عن أَسْمَاءَ پت أبي بَكْرِء وَكَانَثْ 
مُخْصِيَة» وَعَنْ َبّادِ بن حَمْرَةَ عن أَسْمَاء بت أبي بَكْرِء أن رَسُولَ الله بي قال 
لها: «أنفقي» أو اي أو الفح 0 ا رع تلوف للق 
ولا مين قَيْخْصِيَ لله E‏ ا والله تعالى أعلم ا وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أول الكتاب 
قال: 

(...) - (وَحَدََنِي مَحَمَّدُ بْنْ حاتم وَمَارُونُ بْنْ عَبْدٍ الل قالا: 
حَدَنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِء ثَالَ: قَالَ ابن جُرَيْج: أَحْبَرَنِي ابن أبي مُلَبْكَة أن 


۶ 
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الي کيا فَقَالَتْ: يا ت اء لَبْسَ لي شىء إلا ما أَدْحَلَ عَلَيَ الرُبَيْرُ قَهَلُ 


. وفي نسخة: «جاءت إلى النبي ي‎ )١( 


(۲۹) - بَابُ الْحَتٌّ عَلَى الِانْقَاقِء وَكَرَامَةٍ الاحْصَاءٍ - حديث رقم (۲۴۷۸) 1 
6 
عَلَىَ جُتاحٌ أَنْ أَرْضَمَ يما يُدْخِلُ عَلَيَ؟ فَثَالَ: «ارْضَخِي ما اسْتَطَعْتٍء وَلَا توعي» 
فيوعِي الله عَلَيِْك)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (محمك ب بْنُ حَاتِم) بن ميمون تقدّم في الباب الماضي . 
١‏ - (هَارُونُ 9 عَبْدٍ الله) الحمّال البرّازء أبو موسى البغداديّ» ثقةٌ ]٠١[‏ 
(ت۳٤۲)‏ (م )٤‏ تقدم في في «الإيمان» 0 
٣‏ (حَجُاج بن مُحَمَّدِ) الأعور المصّيصيء ثقةٌ ثبت اختلط في آخره 
[4] (ت٣۲۰)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 45/5. 
5 - ( أي بن جريج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي مولاهم 
المكيّ» ق فقية فاضا ا [](ت١٠6١)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» .١7597/5‏ 
ه ‏ (ابن ۴ بي مُلَيْكَةً) هو: ع ادح أ سابك ويه 
عبد الله التيميّ المكيّ» ع فقيدٌ [۳] (ت/1١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 57/4. 
5 - (عَبَاُ ب عَبْدِ الله ُن الرَبير) بن العوّام» كان قاضي مكة زمن أبيه» 
وخليفته إذا حجٌء ثقةٌ [۳] (ع) تقدم في «الجنائز» ۳۲/ 57507. 
و«أسماء» وبا ذُكرت قبله . 
لطائف هذا الاسناد : 
١‏ - (منها): أنه من سّداسيّات المصئئف يه وله فيه شيخان قرن 
۲ - (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيخيهء فالأول تفرّد به هو 
وأبو داود» والثاني ما أخرج له البخاري. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين من ابن جريج. 


. (ومنها) : أن فيه رواية تابعىّ » عن تابعى » عن جدته‎  : 


عَنْ أَسْمَا ِنْتِ أي بَكرٍ) الصدّيق طف ذه آنا جَاءَتٍ النْبِىَ لة) بالنصب 
ل«جاء»؛ لأنه يتعذى بنفسه» شال كت زا : إذا أتيت إليه» ويتعذى 


ب«إلى» ا فيقال: جئت إليه على معنى ذهبتٌ إليه» أفاده فی «المصباح» 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
SSR E SS ES‏ 
(فَقَالَتُْ: يا نَبِيَ الل. لَيْسَ لي شَئء. إلا مَا مَا أَدْحَلَ عَلَيَّ ال بَيْرٌ) بن العوّام بن 
څويلد بن أسد بن عبد العرّى بن قصيّ بن كلاب» أبو عبد الله القرشيّ 
الأسديّ». أحد العشرة المبشّرين بالجئّة قل سنة (77) بعد مُنْصَرّفه من وقعة 
والمعنى: ليس لي مال أتصدّق به على المساكينء إلا الذي أعطاني 
زوجي الزبير قوتء أو اعم من ذلك. 
(َهَلْ عَلَيّ جناحُ) به بِضِمٌ الجيم» أي إثم (أَنْ أَرْضَعَ) بفتح الضاد المعجمة: 
ي أعطي قليلاً. يقال: رسخت له رضخا من :باب فع ورَضِيخاً : أعطيته 
نينا ليس بالكثيرء والمال رضح قا ة بالمصدر. أو فَعْل بمعنى مفعول» مثل 
ضَرْبٍ الأميرء وعنده رَضْحّ من خير: أي شيءٌ منه. قاله الفيومي. (مِمّا يُدْخِلُ 
عَلَىَ؟) أي من المال الذي يُدخله الزبير علئّ» فحُذف عائد الموصول؛ لكونه 
ف كما قال في «الخلاصة»: ۰ 
A SS EAS‏ و a‏ يداي 
فِي عَائِدٍ مُتَصِل إِنٍ الْتَصَبْ بِفِغْل أو وَصْفٍ كَمَنْ نَرْجُو يَهَبْ 
(فَقَالَ) عد («ازضخي) بفتح الضاد ال بعدها خاء معجمة ا 
والهمزة فيه همزة وصل؛ لكونه ثلاثياًء كما سبق آنفاً» وهذا محمولٌ على ما 
أعطاها الزبير لنفسها بسبب نفقة وغيرهاء أو مما هو ملك للزبير» ولا يكره 
الصدقةً منه» بل يرضى به على عادة. غالب الناس» وقد سبق بيان المسألة 
قريباًء أفاده النوويّ كل . (مَا اسْتَطّغت) قال النووي كُزَنهُ: معناه مما يَرضَى 
به الزبير» وتقديره: إِنَّ لكِ في الرضخ مراتبٌ مباحةً» بعضها فوق بعض» وكلها 
يرضاها الزبير» فافعلي أعلاهاء أو يكون معناه: ما استطعت مما هو ملك 
لك. انتهى. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأخير بعيدٌء يردّه سياق 
الحديث» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
(وَلَا توعِي) بالعين المهملةء يقال: أوعيت المتاع في الوعاء ا إذا 


| 


)01( راجع : شرح النووي على صحيح مسلم) ۷/ .١ 7١‏ 


(0)-بَابُ الْحَتُ عَلَى الصَدَقَةوَلَوْ اليل ءوَلَايَمْمَم مِنَ الْقَلِيل لاحفَارِه-حديث رقم (۲۳۷۹) 


جعلته فيه» وفي رواية النسائيئ: «وَلَا توكي» بالكاف بدل العين» من الإيكاءء 
وهو شد رأس الوعاء بالوكاء» وهو الرباط الذي يُربط. 

(فَيُوعِي الله كك (عَلَيْك») أي يمنعك كما منعت» ويقبّر عليك كما 
قترت» ويمسك فضله عنك» كما أمسكت فضلك عن الفقراء والمساكين» ولفظ 
النسائيّ: «فيوكي الله كك عليك» بالكاف, والله تعالى أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر وا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۹/ ۲۳۷۸]ء و(البخاري) في «الزكاة» )١575(‏ 
و«الهبة» .)559٠(‏ و(النسائئ) فى «الزكاة» )٠٠١١(‏ و«عشرة النساء» من 
«الكبرى» (419), و(احجن) فی ((مسنده) (5/ 5ه" و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) »23١7/(‏ وفوائده تقدّمت قريباً؛ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

>4 و ر اا ي رس ۶7 e‏ وی رر كو 7 
إن أريد إلا اصح ما استَطْتت وما يَفِيقٍ إلا واه علو كت وإ يب . 


)۴٠(‏ - (بَابُ الْحَتَّ عَلَى الصَدَكةٍء وَل بالقليلء 
وَلَا يمْتَمُ من الْقِيل لاحتقَارو) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاله المذكور أولّ الكتاب 


قال : 
 )23١0( 1‏ (١حَدَثَنَا‏ يَحْبَى بن يَحْبَىء أَحْبَرَنَا اللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ (ح) 

- مكيب ھە مع سلس 01 
5 فنا 


وحدثنا قتيبة بن سعيد» حدث: 


يت 


ىم و عن ع ٥‏ 0 ی 01 0 ت 0 
EE‏ آي سو 7 AT‏ ت e‏ ار ا ا 
هريرة› أن رسول الله ية كان يقول: «يا نساءَ المسَلِمات. لا تحَقِّرن جارة 
ي of‏ ذه > ا« 

لِجَارَتِهاء ولو فِرْسِنَ شاق)). 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
of‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميمي» أبو زكرياء النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمام 
(YY) [1°]‏ 2 م ت س) تقدم في «المقدمة» .٩/۳‏ 

؟ -١اللَّيْتُ‏ بن سَعْدِ سَعْدِ) الفهميّ ls‏ أو الخارت المضيوئ» فة ليث 
فقيه حجة مام مشهور [۷] (ت٥۱۷)‏ (ع) تقدّم في «(شرح المقدّمة») ج۲ ده 

]٠١[ (قتَهِبَةُ بْنْ سَعِيدِ) الثقفئء أبو رجاء البَعْلانيَ» ثقة ثبت‎ ٣ 
. 0/5 (ع) تقدم ۳ «المقدمة)‎ )۲٤١ت(‎ 

]۳1 (سَعِيد بر بْنُ أبي سَعِيدِ) المقبريً» أبو سعد المدني» ثقة ثقةٌ ثبت فاضلٌ‎ - ٤ 
. 7٦ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في امان‎ )٠١١( مات في حدود‎ 

- (أَيُوهُ) أبو سعيد كيسان المقبري» ثقةٌ ثبت [1] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في 

.4۲ /۷ ٤ «الإيمان»‎ 

.٤/۲ (أَبُو هُرَيْرةَ) طبه تقدم في «المقدمة»‎ ١ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف سل وله فيه شيخان فرق بينهما 
بالتحويل؛ لاختلافهما في صيغتي الأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه يحيى» فما أخرج 
له أبو داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدِ) المقبريّ (عَنْ أَبِيهِ) وكذا هو عند معظم رواة 
«صحيح البخاري»» بإثبات «عن أبيه»» وسقط عند بعضهم» قال في «الفتح»: 
كذا للأكثر» وسقط «عن أبيه» من رواية الأصيليّ وكريمة» وضَبّب عليه في 
رواية النسفي» والصواب إثباته» وكذا أخرجه الإسماعيليَ» عن محمد بن 
يحيى» وأبو نعيمء من طريق إسماعيل القاضي» وأبو عوانة عن إبراهيم 
الحربى» كلهم عن عاصم بن علي شيخ البخاري فيه» ومن طريق شبابة» 
وعثمان بن عمرو بن المبارك عند الإسماعيليٌ» وأخرجه البخاري في «الأدب 


(:0)-بَابُ الْحَتْ عَلَى الصَّدَقَةِ»وَلَوْ بالْقيل وَلَايمَْمُ ِنَالْقَِيل لاحيفَارِِ-حديث رقم (۲۳۷۹) 


المقرد» عن آدم» كلهم عن ابن أي ذئب كذلك» وكذلك رواه ٠‏ عن 
سعيد» كما سيأتي في «كتاب الأدب»» وأخرجه الترمذيّ من طريق أبي مَعْشّر 
عن سعيدء عن أبي هريرة» لم يقل: «عن أبيه»» وزاد في أوله: «تَهَادَوْاء فإن 
الهدية تلفي وَحَرَ الصدر. . .» الحديث» وقال: غريب» وأبو معشر يضَعَّف 
وقال الطرقي: إنه أخطأ فيه» حيث لم يقل فيه: «عن أبيه»» كذا قال» وقد 
تابعه محمد بن عجلان» عن سعيد» وأخرجه أبو عوانة» نعم من زاد فيه عن 
أبيه» أحفظ وأضبط» فروايتهم أولى» والله أعلم ''. 

(عَنْ 7 هَرَيْرَة) اا 3 رَسُولَ الله ل كان يَقُولُ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ) 
ذكر القاضي عياض كه في إعرابه ثلاثة أوجه: 

[أصحها وأشهرها]: نصب النساءء وجَرٌّ المسلمات على الإضافة» قال 
الباجيّ: وبهذا رويناه عن جميع شيوخنا بالمشرق» وهو من باب إضافة الشيء 
إلى نفسه» والموصوفي إلى صفته» والأعمٌ إلى الأخحص» كمسجد الجامع» 
وجانب الغربيّ» وهو عند الكوفيين جائرٌ على ظاهره» وعند البصريين يقدّرون 
فة حرفا أي مسجد المكان الجامع» وجانب المكان الغربي» ويقدّر هنا: 
يا نساء الأنفس المسلماتء أو الجماعات المؤمنات» وقيل: تقديره يا 
فاضلات المسلمات» كما يقال: هؤلاء رجال القوم» أي ساداتهم وأفاضلهم. 

[الوجه الثاني]: رفع النساءء ورفع المسلماتٌ» على معنى النداء 
والصفةء أي: يا أيتها النساء المسلمات» قال الباجيّ: كذا يرويه أهل بلدنا. 

[الوجه الثالث]: رفع النساء» وكسر التاء من المسلمات» على أنه 
منصوب على الصفة على الموضعء كما يقال: «يا زيدٌ العاقل» برفع زيدٌء 
ونصب العاقلَ. انتهى”" . 

وقال في «الفتح» بعد ذكر نحو ما تقدّم ما نصّه: وقال السهيليٌ وغيره: 
جاء برفع الهمزة على أنه منادى مفردٌء ويجوز في المسلمات الرفع صفة على 
اللفظ. على معنى: يا أيها النساء المسلمات» والنصب صفة على الموضع› 
وكسرة التاء علامة النصب. 


)000( «الفتح» 5 _ ٤٥١‏ كتاب «الهبة») رقم (5كه؟). 
(۲) «شرح النووي» .٠٠١/۷‏ 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

ورُويَ بنصب الهمزة» على أنه منادى مضاف» وكسرة التاء للخفض 
بالإضافة» كقولهم: مسجد الجامع» وهو مما أضيف فيه الموصوف إلى الصفة 
في اللفظ. فالبصريون يتأولونه على حذف الموصوف» وإقامة صفته مقامه» نحو 
يا نساء الأنفس المسلمات» أو يا نساء الطوائف المؤمنات» أي لا الكافرات» 
وقيل: تقديره يا فاضلات المسلمات» كما يقال: هؤلاء رجال القوم» أي 
أفاضلهم» والكوفيون يَدّعُونَ أن لا حذف فيه» ويكتفون باختلاف الألفاظ في 
المغايرة. 

وقال ابن رُشيد: توجيهه أنه خاطب نساءً بأعيانهنّ» فأقبل بندائه عليهنّ» 
فصحت الإضافة على معنى المدح لهِنّ» فالمعنى يا خيرات المؤمنات» كما 
يقال: رجال القوم. 

تعب بأنه لم يخصصهنَ به؛ لأن غيرهن يشاركهن في الحكم. 

وأجيب بأنهن يشاركنهن بطريق الإلحاق. 

وأنكر ابن عبد البر رواية الأضافة» ورد ابن السيد بأنها قد صخت نقلاء 
وساعدتها اللغة» فلا معنى للإنكار. 

وقال ابن بطال: يمكن تخريج يا نساء المسلمات على تقدير بعيدِ» وهو 
أن يُجَعَل نعتاً لشىء محذوفء كأنه قال: يا نساء الأنفس المسلمات» والمراد 
بالأنفس الرجال» ووجه بعده أنه يصير مدحاً للرجال» وهو يه إنما خاطب 
النساءء قال: إلا أن يراد بالأنفس الرجال والنساء معاًء وأطال في ذلك» 
وتعقبه ابن الْمُمَيّرهِ وقد رواه الطبرانن من حديث عائشة ونا بلفظ: «يا نساء 
المؤمنين. .ب« الحديت. انى :. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن أقرب الأوجه أنه من حذف 
الموصوف» وإقامة الصفة مقامهء أي يا نساء الأنفس المسلمات» كما هو رأي 
البصريين» وإلى ترجيح مذهبهم أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: 

ولا يُضَافُ اسْمٌ لِمَا بِوٍانحَدُ مَعْنَّى وَأوّلْ مُوهِماًإِذَا وَرَذ 


.)5055( «الفتح» 415/5 كتاب «الهبة» رقم‎ )١( 


(0:)-بَابُ الْحَثٌ عَلَى الصَّدَقَةِ»وَلَوْ َيل وَلَايمْتَعُ ِن الیل لاخْقَاه-حديث رقم (۲۳۷۹) 


وأما ما ذكره ابن بظال» فمما لا يخفى ما فيه من التكلّف والتعسّف»ء 
فتبصر› 2 تعالى أعلم . 

(لا د تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتَهَا) ووقع لای درفي ی البخاري» بلفظ : 
«لجارة» بدون إضافة» والمتعلّق محذوف» تقديره: «هديةً مُهداةً» (وَلَوْ فْرْسِنَ 
شاقِ)) بكسر الفاءء والمهملة»ء بينهما راء ساكنة» وآخره نون: هو عظمٌ قليل 
اللحم» وهو للبعير موضع الحافر للفرس» ويُظلّق على الشاة مجازاً» ونونه 
زائدة» وقيل: أصلية» قاله في «الفتح» . 

وقال في «العمدة»: «الفِرسن» بكسر الفاء» وسكون الراء» وكسر السين 
المهملة» وفي آخره نونء قال ابن دريد: هو ظاهر الْحْفَء والجمع فراسن» وفي 
«المحكم»: هي طَرّف خف البعير. انتهى . حكاه سيبويه في الثلاثيئ» ولا يقال في 
جمعه : فِرُسِنات» كما قالوا: حَنَاصرء ولم يقولوا: خنصرات» وفي «المخصص»: 
هو عند سيبويه عن ؛ ولم يَحْك في الأسماء غيره» وقال ابن عبيد : السَّلامَى عظام 
الْفِرْسِن كلّهاء وفي اا : هو من البعير بمنزلة الظْمُر من الإنسان» وفي 
«المغيث»: هو عظمٌ قليل اللحم» وهو للشاة والبعير بمنزلة الحافر للدابة» وقيل: هو 
خف البعير» وفي «الصحاح»: ربما استعير للشاة» وقال ابن السرّاج: النون زائدة» 
وقال الأصمعيّ : الفرسن ما دون الرسغ من يد البعير» وهي مؤنثة . انتهى''' . 

قال في «الفتح»: وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسيرء 
وقبوله» لا إلى حقيقة الفِرْسِن؛ لأنه لم تجر العادة بإهدائه» أي لا تمنع جارةٌ 
من الهدية لجارتها ا لاستقلاله» بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر» 
وإن كان قليلاًء فهو خير من العدم» ودر الفِرْسن على سبيل المبالغة. 

ويَحتمل أن يكون النهي إنما وقع لِلْمَهْتَى إليهاء وأنها لا تحتقر ما يَهْدَى 
إليهاء ولو كان قليلاً» وحمله على الأعم من ذلك اول 

وفي حديث عائشة ويا المذكور: «يا نساء المؤمنين» تَهَادَوْاء ولو فِرْسِن 
شاة» فإنه ينبت الود وي الضغائن». انتهى”"'.. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


.۷/1 «الفتح»‎ )( .٠١٦/١۳ «عمدة القاري»‎ )١( 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۰/ ۲۳۷۹] »)٠١70(‏ و(البخاري) فى «الهبة» 
(60") و«الأدب» (5011)». و(عبد الررّاق) فى «(مصتفه» )44/١ ٠(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲۹٤‏ و۳۰۷ و٣۳٤‏ و۹۳ و005)» و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه» »)٠١/(‏ و(الطبرانی) في «المعجم الکبیر» »)۲۲۱/۲١(‏ 
و(البيهقيٰ) في «الکبری» /٤(‏ ۱۷۷ و5/ ٦۰‏ و۸٩۱)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحض على التهادي» ولو باليسير؛ لما فيه من استجلاب 
الموةةة وإذهات الاه :ولما فيه من الشعاون غل ام المعيعة » والهدية إذا 
كانت سيره فيني ذل على الحوذة:.وأشقّط للموتة»: واسهل على المندئ؛ 
لاطرّاح الكل الك فدلا بسر كل رفغ والمواضلة بالبسير تكوة 
كالكثير . 

۲ - (ومنها): استحباب جلب المودّة» وإسقاط التكلف. 

۳ - (ومنها): شدّة اهتمام النبيّ كه في توجيه أمته رجالاً ونساءً» فليست 
توجيهاته قاصرةً على الرجال فقط. 

٤‏ - (ومنها): بيان شدّة عناية الشارع على ما يجلب المودّة والمحبة بين 
المجتمعات بحيث لا يوجد عندهم قواء: ولا مغقناء» بل يكونوة يدا واحدة 
على من سواهم» وهذا معنى قوله يَكلِةِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يش بعضهم 
بعضاًء ثم شبّك بين أصابعه»» متمق عليه» وقوله يكلِ: «مثل المؤمنين في 
تواڏهم» وتراحمهم» وتعاطفهم» مَل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمّى»» متفق عليه واللفظ لمسلمء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


«إن ری إلا الح ما استعث وما رقب إلا بر َل كت وإ يب . 


(۳۱) - بَابُ قضل إِحْمَاءٍ الصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم (۲۳۸۰) 


باب فصل حدم 4 2 sv)‏ 


الفرة - (يَات فضل إِخمَاءِ الصَّدَقَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 
[ (۱۰۳۱) - (حَدَثَنِي رََيْرُ ن حَرْبٍء وَمُحَمَدُ بن الْمُكَنَى جَمِيعاً 


عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِء قال زُمَيْدُ: حدلتا يَحْبَى بی سهِيء ن بد اى حبري 


o2 0 لاه‎ 


بْنْ عَبْدٍ ا عَنْ حَفْصِ إن عاصو عن ن¿ أبي ُرَيْرَة عَنِ النْبِي كل 

ل: با طلم الا في ِل يوم لا ِل إلا طِلَه: الْامَام الْعَاولُء وشات نما 
ِعِبَادةٍ الى وَرَجْلٌ قَلَبْهُ 00 في الْمَسَّاجِدِ وَرَجُلَانِ نَحَابًا في الله اجِتَمَعَا عَلَيْهء 
تمق عَلَيْق وَرَجُلٌ دَعَنهُ امْرَأةٌ ذَاتٌ منصِب 08 فَقَالَ: ني أَحَافُ الى 
وَرَجُلٌ تَصَدَقَ بِصَّدَقَةِ» فَأَحْمَامًا حَنَى لا تَعْلْمَ يَمِينه 1 تنْفِلُ شماه وَرَجُلّ ذَكَرَ الله 


2o 


خالاً ¢ قُفَاضْتٌ عيئاة»). 


رجال هذا الاسناد : سبعة : 


1( مع 2 


زهير بن حَرْب) تقدم قبل باب. 
١‏ - (محمل بر بن الْمُتّى) أبوموسى الْعَتّريَّ الزّمن البصرئ» ثقة ثبت ]١١[‏ 
(ت۲٥۲)‏ ع( تقدم في «المقدمة») ۲/۲. 
۳ - (يَحْيَّى بْنْ سَعِيدِ) القظان البصري» الإمام الحافظ الناقد الحجة 
الثبت [9] (ت98١)‏ 6 0 في اث المقدّمة» جا ص٥۸".‏ 


عر ىو 


العمري» أبو ا | المدنن» ثقة ثقة ثبت فقيه» قدّمه أحمد بن 58 على مالك 
في نافع. وقدمه ابن معين في القاسم» عن عائشة على الزهري» عن عروة» 
عنها ]٥[‏ مات سنة بضع )٠٤١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 


و 


6 - (خبيبٌ بن 2 عند عبد الرّحَمَنِ) بن يساف الأنصاري» أبو الحارث المدنيّ» 
ثقة ]٤[‏ (ت۱۳۲) (ع) ی «المقدمة» ۳/ ۷» وهو خال عبيد الله الراوي عنه. 


5 (حفص بن عَاصِم) بن عمر بن الخطاب العمري المدنىئ» ثقة [۳] 
(ع) تقدم في «المقدمة» ۷/۳ وهو جد عبيد الله المذكور لأبيه. 
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ابو هَرَيْرَة) ولي تقدم في «المقدمة» .4/١‏ 
لطائف هذا الاسناد : ظ 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصتف ي4 وله فيه شيخان قرن 
بينهماء ثم فرق. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه زهيرهء فما 
أخرج له الترمذي» وأما شيخه ابن المثتى» فإنه من مشايخ الستة بلا واسطةء 
كما مر غير مرة. 

۳ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من بيب وأمًا زهير فبغدادي» 
والباقيان بصريان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن خاله» عن جده. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ثلاثةٌ من التابعين روى بعضهم عن بعض: عبيد الله» 
عن حُبيب» عن حفص . 

5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة أنهء أكثر الصحابة رواية للحديث» روى 
)٥۳۷٤(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن حَفُصِ بن عَاصِم عَنْ أبي هْرَيْرَة) وله قال في «الفتح» :لم تختلف 
الرواة عن عبيد الله في ذلكٌ» ورواه مالك في «الموطأ» عن حبيب» فقال: عن 
أبي سعيد» أو أبي فرووة عن و أبنو قزم عن الك يوار ا 
فجعله عنهماء وتابعه مصعب الزبيري» كد فى ذلك عن أصحاب مالك» 
والطاشر أن عبد اله خت لكر ل رشك فة ولكونه من رواية حال 
وجدّهء والله أعلم. ١‏ 

[تنبيه]: قال ا 5 لم نجد هذا الحديث من وجه من الوجوه» 
إلا عن أبي هريرة ڪه إلا ما وقع عند مالك من التردد هل هو عنهء أو عن 
أي سعيد» كما قدمناه قبل» ولم نجده عن أبي هريرة» إلا من رواية حفص» 
ولا عن حفص إلا من رواية خبيب» نعم أخرجه البيهقي في «الشعب» من طريق 
سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة وَبْهء والراوي له عن سهيل 


(۳۱) - بَابُ فضل إِحْمَاءٍ الصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم (۲۳۸۰) 


4 

عبد الله بن عامر الأسلمي» وهو ضعيف» لكنه ليس بمتروك» وحديثه حسن في 
الجتائعات + ووافق في قولهة '#تضدق ياء وكا 'أخرجة سيد بن متضورء 
من حديث سلمان الفارسي طبه بإسناد حسن موقوفاً عليه» لكن حكمه الرفع» 
وفي «مسند أحمد» من حديث أنس َه بإسناد حسن مرفوعاً: «إن الملائكة 
قالت: يا رب هل من خلقك شيء أشدٌ من الجبال؟ قال: نعم الحديد» قالت: 
فهل أشد من الحديد؟ قال: نعم النارء قالت: فهل أشد من النار؟ قال: نعم 
الماء» قالت: فهل أشد من الماء؟ قال: نعم الريح» قالت: فهل أشد من 
الريح؟ قال: نعم ابن آدم» يتصدق بيمينه» فيخفيها عن شماله». انتهی . 

(عَن النّبيّ ب كَالَ: «سَبْعَةٌ) ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب 
المذكور» ووجّهه الكرمانى بما مُحَصّله أن الطاعة إما أن تكون بين العبد وبين 
الرب» أو بيئه وبين الخلقه فالأولى باللسان» وهو الذكرء أو بالقلب» وهو 
المعلّق بالمسجدء أو بالبدن» وهو الناشئ في العبادة» والثاني عام» وهو 
العادل» أو خاص بالقلب» وهو التحابٌء أو بالمال» وهو الصدقةء أو 
بالبدن» وهو العفةء قال الحافظ: وقد نظم السبعة العلامة أبو شامة» 
عبد الرحمن بن إسماعيل»ء فيما أنشدناه أبو إسحاق التنوخي إذناً» عن أبي 
الهدى أحمد ابن أبي شامة» عن أبيه سماعاً من لفظهء قال [من الطويل]: 

وَقَالَ النَبِيْ الْمُضْطَفَى إن سَبْعَةَ يُظِلْهُمٌ الله الْكَرِيمٌ بظِلْهِ 
مُحِب عَفِيفٌ نَاشِئٌ مُتَصَدُقٌ وَبَاكمُصَلٌ وَالإِمَامُبِعَئْلِهٍ 

ووقع في «صحيح مسلم)؛ من حديث أبي ايمر مرفوعاً: «من أنظر 
معسراًء أو وضع لهء أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»ء وهاتان الخصلتان 
غير السبعة الماضية» فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم له. قال الحافظ : 
وقد ألقيت هذه المسألة على العالم» شمس الدين بن عطاء الرازي» المعروف 
بالهروي. لما قَدِمَ القاهرة» وادَّعَى أنه يحفظ ااصحيح مسلماء فسألته بحضرة 
الملك المؤيد عن هذاء وعن غيره» فما استحضر في ذلك شيئاء ثم تتبعت بعد 
ذلك الأحاديث الواردة» في مثل ذلك» فزادت على عشر خصال» وقد انتقيت 


)01( «الفتح» ۳1/۲ مره 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ا کے 
منها سبعة» وردت بأسانيد جياد» ونظمتها في بيتين» تذييلاً على بيتي أ 
شامة» وهما: ٠‏ 

وَِدْ سَبْعَةَ إِظَلَالَ غَازٍ وَعَوْنَهُ وَإِنْظَارَ ذِي عُسْرٍ وَتَحْفِيفَ حَمْلِهِ 

وَإِرْفَادَ ذِي رم وَعَوْنَ ماب وَتَاجِرٌ صِدْقِ فِي الْمَقَالٍ وَفِعْلِهِ 

فأما إظلال الغازي» فرواه ا حبان وغيره» من حديث عمر واه » وأما 
عون المجاهدء فرواه أحمدء والحاكمء من حديث سهل بن خنيف ويه وأما 
إنظار المعسرء والوضيعة عنه» ففي «(صحيح مسلم» كما ذكرناء وأما إرفاد 
الغارم» وعون المكاتب» فرواهما أحمد» والحاكم» من حديث سهل بن 
خنيف َيه المذكور»ء وأما التاجر الصدوق» فرواه البغويّ في «شرح السنة» من 
حديث سلمان وَبهء وأبو القاسم التيمي» من حديث أنس َب والله تعالى 
أعلم . 

قال الحافظ : ونظمته مرة أخرى» فقلت في السبعة الثانية : 

ٍ نَحْسِينٌ حلت مَعْ إَِانَةٍ عام خنك ننفت كاي امه 


وحديث تحسين الخلق اشک الطبراني» من حديث أي هريرة 
بإسناد ضعيف» ثم تتبعت ذلك» امعت شبعة أرى»ع ونظمتها فى بيتين 


وله 


آخرين» وهما: 
ورذ سَبْعَةَ حن وَمَهْي لِمَمْجِدٍ وَكُرْهُ وُضُوءٍ ثم مُظَهِمْ ضيه 
وَآعِدٌ حي بَاؤِلٌ تم كَافِلٌ وَتَاجِرُ صِدْقٍ فِي الْمَقَالٍ وَفِعْلِهِ 
ثم تتبعت ذلك» فجمعت سبعة أخرى» ولكن أحاديثها ضعيفة» وقلت في 
آخر البيت: 
وقد أوردت الجميع في «الأمالي»» وقد أفردته في جزء سميته «معرفة 
الخصال» الموصلة إلى الظلال». انتهى كلام الحافظ ك وهو بحت نفيسٌ 
خا 
[تنبيه]: ذكر الرجال في هذا الحديث» لا مفهوم له» بل يشترك النساء 


(۱( «الفتح» ۳1/۲ ري 


(۳۱) - بَابُ قضل إِحْمَاءِ الصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم (۲۳۸۰) 3 
oo‏ 
معهم فيما ذُكرء إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى» وإلا فيمكن 
دخول المرأة حيث تكون ذات عيال» فتعدل فيهم» وتخرج خصلة ملازمة 
المسجد؛ لأن صلاة المرأة فى بيتها أفضل من المسجدء وما عدا ذلك 
فالمشاركة حاصلة لهنّ» حتى ا الذي دعته المرأة» فإنه يتصور في امرأة 
دعاها ملك جميل مثلاً» فامتنعت خوفاً من الله تعالى» مع حاجتهاء أو شابٌ 
جميل دعاه ملك إلى أن يزوجه ابنته مثلاً»ء فخشى أن يرتكب منه الفاحشة» 
فامتنع مع حاجته إليهء قاله في «الفتح»'' . | 00 

(يُظِلْهُمُ) بضمّ أوله. من الإظلال (اث) كق (فِي ظِلّهِ يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظِلَهُ) 
وفي رواية النسائي” : «يظلهم الله في ظلّه يوم القيامة» يوم لا ظلّ إلا ظلّه»› 
ف«يوم» الثاني بدل من الأول. 

وقوله: «في ظله» قال عياض : إضافة الظلّ إلى الله تعالى إضافة ملك» 
وكل ظل فهو ملكه» كذا قال» وكان حقّه أن يقول: إضافة تشريف؛ ليحصل 
امتياز هذا على غيره» كما قيل للكعبة: بيت الله» مع أن المساجد كلها ملكه» 
وقيل: المراد بظله كرامته» وحمايته» كما يقال: فلان في ظل الملك» وهو 
قول عيسى بن دينار» وقَوّاه عياض» وقيل: المراد ظل عرشه» ويدل عليه 
حديث سلمان و عند سعيد بن منصور» بإسناد حسن: «سبعة يظلهم الله في 
ظل عرشه...2 فذكر الحديث» وإذا كان المراد ظل العرش» استلزم ما ذُكر 
من كونهم في كنف الله» وكرامته» من غير عكسء فهو أرجح» وبه جزم 
القرطبيّ . 

قال الحافظ: ويؤيده أيضاً تقييد ذلك بيوم القيامة» كما صرح به ابن 
المبارك في روايته عن عبيد الله بن عمرء وهو عند البخاريّ في «كتاب 
الحذودة» وبهذا ينتقغ. قول من قال: المراد ظل طوبى» أو ظل الجنةة: لآن 
ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة» ثم إن ذلك مشترك لجميع من 
يدخلهاء والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة» فيرجح أن 


)000( راجع : «الفتح» 1/۲ _- TV‏ 
(؟) وهو أيضاً عند البخاري فى كتاب «الحدود». 
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66 
الاد فل العزشوروى الترمدى وخ قن حدية أ مخت عرفرعا: 
«أحب الناس إلى الله يوم القيامة» وأقربهم منه مجلساًء إمام عادل». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذكر أن الصحيح كون المراد 
بقوله: «إلا ظلّه؛ ظل العرش؛ لأن خير ما قُسّر به الوارد هو الوارد» كما أشار 
إليه السيوطيّ في «ألفية الحديث» بقوله: 

ويره مَاجَاءَ مِنْ ريق أو عَن الصَحَابِيٌ وراو قَذْ حَكُوا 

الأول: (الْامَامُ الْعَاِلُ وهو اسم فاعل من العدل» وذكر ابن عبد البرء 
أن بعض الرواة عن مالك» رواه بلفظ: «العدل», قال: وهو أبلغ؛ لأنه جعل 
المسمى نفسه عدلاء والمراد به صاحب الولاية العظمى» ويُلتحق به كل من 
ولي شيئاً من أمور المسلمين» فعدل فيه» ويؤيده رواية مسلم» من حديث 
عبد الله بن عمروء رفعه: (إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن» الذين يعدلون في حكمهم» وأهليهم» وما وَلُواه» وأحسن ما فُسّر به 
العادل: أنه الذي يبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه» من غير إفراط» ولا 
تفريط» وقدمه في الذكر؛ لعموم النفع به . 

)و( الثاني (شَابٌ) > 9 خصٌ الشاب؛ لكونه مظنة غلبة الشهوة؛ لما فيه من 
قوة الباعث على متابعة الهوى» فإن ملازمة العبادة» مع ذلك أشدٌء وأدل على 
غلبة التقوى (نَشَأ أي نبت» وابتدأء أي لم يكن له صبوة» وهو الذي قال فيه 
في الحديث الآخر: «يَعْجَبٌ ربّك من صبيّء لست لاحك :وراه خد 
وإنما كان ذلك لغلبة التقوى التي بسببها ارتفعت الصبوة . (بعِبَادَةٍ الله) ك › 
ولفظ البخاري: «في عباذة ربه»)» زاد حماد بن زيد» عن عبيد الله بن عمر: 
«حتى توفي على ذلك»» أخرجه الجوزقي» وفي حديث سلمان وله : «أفنى 
شبابه» ونشاطه في عبادة الله) . 

وقال القرطبئ كَنْهُ: قوله: «وشابٌ نشأ بعبادة الله» كذا الرواية بالباءء 
وهذه الباء هي باء المصاحبة» كما تقول: جاء زيد بسلاحه» أي نا له 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» ٠١٠/٤‏ وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. 


.۷١/۳ «المفهم»‎ )۲( 
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ءل 


ويَحْتَملَ أن تكون بمعنى «في»» كما قد تكون «في» بمعنى الباء في مثل قوله 
تعالى: لهل يَظرُونَ إل أن يأَِهُمْ آله في َل مى السار [البقرة: .]٠١‏ 
ا 

(5) الثالث (رَجُل كله مُعَلّنّ في الْمَسَاجد) أي يحبّ الكون فيها للصلاةء 
والذكرء وقراءة القرآن. وهذا إنما يكون ممن استغرقه حب الصلاة» والمحافظة 
عليهاء وشغِف بها . 

قال في «الفتح»: وظاهره أنه من التعليق» كأنه شبّهه بالشيء الماد فى 
المسجدء كالقنديل مثلا؛ إشارة إلى طول الملازمة بقلبهء وإن كان جسده 
خارجاً عنه» ويدل عليه رواية الجوزقي: «كأنما قلبه معلق في المسجداء 
ويَحْتَمِل أن يكون من العَلاقة» وهى شدّة الحب» ويدل عليه رواية أحمد: 
«معلق بالمساجد)ء وكذا رواية ا «من حبها»» ولفظ الحموي 
والمستملي : «مُتَعَلّقَ) بزيادة مثناة بعد الميم» وكسر اللام» زاد سلمان: «من 
حبها)» وزاد مالك في روايته التالية : (إذا خرج منه حتى يعود إليه). 

(و) الرابع (رَجْلَانِ تَحَايًّا) بتشديد الباء» وأصله تحاببا: أي اشتركا في 
جنس المحبة» وأحبٌ كل منهما الآخر حقيقة» لا إظهاراً فقطء ووقع في رواية 
حماد بن زيد: «ورجلان قال كل منهما للآخر: إني أحبك في الله» فصدرا 
على ذلك»» ونحوه في حديث سلمان. 

(في الله) أي لأجل الله كك لا لغرض دنيوي» وكلمة «في» سببيّة. 

(اجْتَمَعَا عَلَيْهِ» وَتَقَرَقَا عَلَبْو) أي على الحب المذكور»ء والمراد أنهما داما 
على المحبة الدينية» ولم يقطعاها بعارض دنيوي» سواءٌ اجتمعا حقيقة» أم لاء 
حتى فرّق بينهما الموت» قاله في «الفتح». 

وقال القرطبين: أي داما على المحبّة الصادقة الدينيّة المبرأة عن الأغراض 


. 
3 


الدنيوية› ولم يقطعاها بعارض فى حال اجتماعهماء ولا حال افتراقهما. 
02 ف 
انتهى 2 . 
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ووقع في الجمع للحميدي : «اجتمعا على خيراء قال الحافظ: ولم أر 
ذلك في شيء من نسخ «الصحيحين»» ولا غيرهما من «المستخرجات)» وهي 
عندي تحريف . 

[تنبيه]: عُدَت هذه الخصلة واحدة» مع أن متعاطيها اثنان؛ لأن المحبة 
لا تتم إلا باثنين» أو لما كان المتحابان بمعنى ادا كان عد أخدهنا هنا 
عن عد الآخر؛ لأن الغرض عد الخصالء ا 

(و) م (رَجلُ دَعَنّهُ امْرَأَةٌ دات مَنْصِبٍ وَجَمَالِ) أي عرّضت نفسها 
عليه للفاحشة بهاء و«المنصب» ‏ بكسر الصاد المقيلة: : الأصل» أو الشرف» 
وفي رواية مالك: «دعته ذات حسب»» وهو يطلق على الأصل» وعلى المال 
أيضاًء وقد وصفها بأكمل الأوصاف» التي جرت العادة بمزيد الرغبة لمن 
تحصل فيه» وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال مع الجمال» وقل من 
يجتمع ذلك فيها من النساءء قاله في «الفتح». 

وقال النوويّ: وخصٌ ذات الجمال؛ لكثرة الرغبة فيها» وعسر حصولهاء 
وهي جامعة للمنصب والجمال» لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك» قد 
أغدث عن شاف التوصل إل مرا رة ر رها الف عنيا تضرف اه الى 
وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكمل المراتب» وأعظم 
الطاعات» فرتب الله تعالى عليه أن يُظلهء وذات المنصب هى ذات الحسب» 
والثست الشريف 7" ١‏ 

ومُتعلّق «دعته» محذوف في رواية المصئف» وقد ذكره في رواية النسائئ 
بقوله: «إِلَى نَفْسِهَاهء وفي رواية البيهقي في «الشعب»» من طريق أبي سال 
عن أبي هريرة: «فعرضت نفسها عليه»» والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة» وبه 
جزم القرطبي» ولم يحك غيره» وقال بعضهم: يَحْتَمِل أن تكون دعته إلى 
التزوج بهاء فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بهاء أو خاف أن لا يقوم 
بحقها؛ لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق بهاء والأول أظهرء ويؤيده وجود 
الكناية في قوله: «إلى نفسها»» ولو كان المراد التزويج لصرّح به» والصبر عن 
الموصوفة بما ذكر من أكمل المراتب؛ لكثرة الرغبة في مثلهاء وعسر تحصيلهاء 


.۱۲۲/۷ «شرح مسلم»‎ )١( 


(۳۱) - بَابُ فَضل إِحْمَاءٍ الصَّدَقَةِ ‏ حديث رقم )۲۳۸١(‏ م 
لا سيما وقد أغنت من مشاق التوصل إليها بمراودة ونحوهاء قاله في «الفتح». 

وقال النوويّ: ومعنى قوله: «دعته»: أي دعته إلى الزنا بهاء هذا هو 
الصواب في معناه» وذكر القاضي فيه احتمالين: أصحّهما هذاء والثاني: أنه 
يَحْتَمِل أنها دعته لنكاحهاء فخاف العجز عن القيام بحقّهاء أو أن الخوف 
من الله تخا لى عله تعر لذا الا وك اا 

(فَقَالَ: إني حاف الله) كق زاد في رواية كريمة للبخاريّ: «فقال: إني 
أخاف الله رب العالمين»» والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه» إما ليزجرها عن 
الفاحشة» أو ليعتذر إليهاء ويَحْتمِل أن يقوله بقلبه. 

قال القرطبى كأنْهُ: وقول المدعوّ فى مثل هذا: «إنى أخاف اللهاء 
وامتناعه لذلك دليلٌ على عظيم معرفته بالله تعالى» وشدّة خوفه من عقابه» 
ومتين تقواه» وحيائه من الله تعالى » وهذا هو المقام اليوسفى . ه20 

(3) السادس (رَجُل تَصَدَقَ بِصَّدَقَةِ) تكّرها ليشمل كل ما يُتصدق به من 
قليل» وكثير» وظاهره أيضا يشمل المندوبة والمفروضة» لكن نقل النووي عن 
العلماء» أن إظهار المفروضة أولى من إخفائهاء قاله في «الفتح». 

وقال القرطبيئّ: هذه صدقة التطوّع في قول ابن عبّاس» وأكثر العلماءء 
وهو حض على الإخلاص في الأعمال» والتستر بهاء ويستوي في ذلك جميع 
أعمال البرٌ التطوّعيّة» فأما الفرائض. فالأولى إشاعتهاء وإظهارها؛ لتنحفظ 
قواعد الدين» ويجتمع الناس على العمل بهاء فلا يضيع منها شيء » ويظهر 
بإظهارها جمال دين الإسلام» وتُعْلم حدوده» وأحكامه» والإخللاص واجبٌ فى 
جميع القَرّب» والرياء مفسدٌ لها. انتهى”" . 
حالاًء أو مستقبلاًء لأن «حتّى» إذا وقع المضارع بعدهاء فإن كان مستقبلاً» 
كقولك: سرت حتى أدخل البلد» وكان قولك قبل الدخول وجب رفعهء وإن 
قلته» وأنت داخل» أو بعد الدخول. وقصدت به حكاية تلك الحال وجب 
نصبه» وإلى ذلك أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: 


.7/7 «شرح النووي» 7/ 177. (۲) «المفهم»‎ )١( 


22 «المفهم» /۷1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وا سے 
وَتِلْوَ احَنَّى) حالاً اؤ مُوَرََا بِوارْفَعَنٌ وَانْصِب الْمُسْتَفْبَلَا 

واتعلم) يَحتَمل الوجهين» فلذا جاز فيه وجهان. 

(يَمِيئَهُ مَا نُنْفِقُ شِمَالهُ) قال النوويّ ك#: هكذا وقع في جميع نسخ مسلم 
في بلادنا وغيرهاء وكذا نقله القاضي عن جميع روايات نسخ مسلم: دلا تعلم 
يمينه ما تنفق شماله»»› والصحيح المعروف: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه»» هكذا رواه مالك فى «الموطاً»» والبخاري فى «(صحيحه»» وغيرهما من 
الأئمة» وهو وجه الكلام؛ لأن المعروف في النفقة فعلها باليمين»ء قال 
القاضي: ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلمء لا من مسلم بدليل 
إدخاله بعده حديث مالك كه وقال: بمثل حديث عبيد الله» وبيّن الخلاف 
في قوله: «وقال: رجل مُعَلّقَ بالمسجد» إذا خرج منه حتى يعود»» فلو كان ما 
رواه مخالفاً لرواية مالك لَتَبّهَ عليه» كما نَبّه على هذا. انتهى'''. وسيأتي 
الكلام في البحث في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وفي رواية البخاريّ: «ورجل تصدّق بصدقةء فأخفاها حتى لا تعلم 
ا 

وقوله : (فَأَحْمَامَاء حَنَّى لا تَعْلّمَ شِمَالَهُ) مرفوع على الفاعليّة» وقوله: (مَا 
تلفق فة متضوب على المفعولية» «وإنما ذكر اليمينة-والشمال* للمنالقة ف 
ولملازمتهماء ومعناه: لو قُدّرت الشمال رجلاً متيقّظاً لَمَا عَلِمّ صدقة اليمين 
لمبالغته فى الإخفاء. وقيل: المراد مَّن على شماله من الناس» قاله في 
#العهلة9* . 

وقال القرطبى كُأَنْهُ: هذا مبالغة فى إخفاء الصدقة» وقد سمعنا من بعض 
المشايخ أن ذلك أن يتصدّق على الضعيف في صورة المشتري منه» فيدفع له 
درهماً مثلاً فى شىء يساوي نصف درهم» فالصورة مبايعة» والحقيقة صدقة»› 

ا 0 3 )۳( 
وهو اعتبار حسن . التهى . 
(۱) «شرح النووي» .٠۲۲/۷‏ (۲) «عمدة القاري» 5/ .٠۳‏ 
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)۲۳۸۰( باب فَضَلٍ إِحْمَاءٍ الصَّدَقَةِ  حديث رقم‎  )*1( 
oo 

وقال في «الفتح»: المقصود منه المبالغة في إخفاء الصدقة» بحيث إن 
شماله مع قربها من يمينه» وتلازمهما لو د نُصُوّر أنها تعلم لَمَا عَلِمَت ما فَعَلتَ 
اليمين؛ لشدة إخفائهاء فهو على هذا من مجاز التشبيه» ويؤيده رواية حماد بن 
زيد عند الجوزقي : «تصدق بصدقة» كأنما أخفى يمينه من شماله». 

ويحتمل أن يكون من مجاز الحذف» والتقدير: حتى لا يعلم ملك 
شماله» وات فو زَعَمَ أن المراد بشماله نفسه» وأنه من تسمية الكل باسم 
الجزء» فإنه ينحل إلى أن نفسه لا تعلم ما تنفق تنه 

وقيل: هو من مجاز الحذف» والمراد Ty‏ 
کان قال مجاون شال 

وقيل: المراد أنه لا يرائي بصدقته» فلا يكتبها كاتب الشمال. 

وحَكى القرطبيّ عن بعض مشايخه أن معناه أن يتصدق على الضعيف 
المكتسب في صورة الشراء لترويج سلعته أو رفع قيمتها واستحسنه» وفيه نظرء 
إن كان أراد أن هذه الصورة مراد الحديث خاصة» وإن أراد أن هذا من صور 
الصدقة المخفية فمسلمى والله أعلم. انتهى'"' . 

() السابع (رَجُلَ ذَكَرَ | لله) أي بقلبه من التذكرء أو بلسانه من الذكرء 
حال كونه (خَالِياً) أي من الخلق؛ لأنه يكون حينئذ أبعد من الرياء» أو المراد: 
خالياً من الالتفات إلى غير الله تعالى» ولو كان في ملأء ويؤيّده رواية البيهقيّ: 
«ذكر الله بين يديه»» ويؤيّد الأول رواية ابن المبارك» وحماد بن زيد: «ذكر الله 
في خلاء؟ : أي في موضع خال» وهي أصمٌء قاله في «الفتح» . 

(فْمَاضْتْ عَيْنَاة)) أي فاضت الدموع من عينيه» وأسند الفيض إلى العين 
مبالغة» كأنها هي التي فاضت. قال القرطبي كُدَنْهُ: وفيض العين بكاؤها وهو 
على خسن حال الذاكر » و تست :نا ل من أوصافه تعالى» فإن انكشف 
له غضبه» فبكاؤه عن خوف» وإن انكشف له جماله وجلاله» فبكاؤه عن محبّة 
وشوق -وهكدا يلون الذاكرون بتلون ما يُذكر من الأسماء والصفات.. :اه" 


)1( «الفتح» 1/۲" (۲( «الفتح» 0°۸/۲. 
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o0۸ 
قال الحافظ : قد خص فى بعض الروايات بالأول» ففى رواية حماد بن‎ 
زيد عند الجوزقى: «ففاضت و من خشية الله)» ونحوه د رواية البيهقى»‎ 
ويشهد له ما زواة الحاكم من حديث أنس ليه ا «من ذكر لله‎ 
ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه؛ لم يُعَذَْب يوم‎ 
القيامة». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو‎ 
المستعان» وعليه التكلان.‎ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 
. (المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طبه هذا متف عليه‎ 
(المسألة الثانية): في تخريجه:‎ 
و(البخاري) فى‎ .»2٠١737( أخرجه (المصئّف) هنا [۳۱/ ۲۳۸۰ و۲۳۸۱]‎ 
830 و«الرقاق» (541/4) و«الحدود»‎ )١57( «الأذان» (559) و«الزكاة»‎ 
)٥١۸۲( و(الترمذي) فى «الزهد» (۲۳۹۱)ء و(النسائئ) فى «آداب القضاة»‎ 
و(مالك) فى «الموظأ» (۱۷۷۷)ء و(الطيالسئ) في‎ »)٥۹۲١( و«الكبرى»‎ 
و(ابن خزيمة) فى‎ »)٤۳۹/۲( «مسنده» (۳۲۳/۱)» و(أحمد) (مسنده»‎ 
2 2)٠١5 - ٠١" /9( و(أبو ر المستخرجه)‎ »)۳٥۸( «(صحيحه)‎ 
۱۹۰ و5/‎ ٦٥ /۳( حبّان) فى «صحيحه) (۳۳۸/۱۰). و(البيهقن) فى «الكبرى»‎ 
0 و ۸۷/۱۰ والله تعالى أعلم.‎ 
(المسألة الثالثة): في فوائده:‎ 
(منها): بيان فضل الإمام العادل.‎ ١ 
(ومنها): فضل من سَلِمّ من الذنوب» واشتغل بطاعة ربه طول عمره.‎ ١ 
(ومنها): فضيلة ملازمة المسجد للصلاة فيها مع الجماعة؛ لأن‎ ۳ 
المسجد بيت الله» وحقيق على المزور أن يكرم زائره» فكيف بأكرم الأكرمين.‎ 
(ومنها): الحث على التحابٌ في الله ك وبيان عظيم فضله» وهو‎ - ٤ 
من المهمّات» فإن الحبّ فى الله. والبغض فى الله من الإيمان» وهو بحمد الله‎ 
تعالى كثير» يوفق له أكثر الناس» أو من قق له قاله النووي كأله.‎ 
(ومنها): فضيلة الخوف من الله يل ودفع شهوة النفس ؛ خوفاً منه»‎ 5 


(1) - بَابُ فضل إِحْمَاءٍ الصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم (۲۳۸۰) 


5 ُْ 58 327 ص ار ر 02 میدس ع ےل چھے ےت ار 2 
قا الله یك: ##وأما من حاف مقام ريد وتهى النَفْس عَنِ الطوئ ل فن الجنة هى 
لمأو 469 [النازعات: »]4١ +١٠‏ وقال وَِك: #وَلِمَنَ حَافَ مام ي سان 42 


.]٤١ [الرحمن:‎ 

5 (ومنها) : فضل صدقة السرّء قال الله ن : #ولن تُحَفُوهًا ووو 
امقر فهو حير لَكُم 4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

ا فضيلة البكاء من خشية الله عله وفضل طاعة السرٌ؛ لكمال 

۸ تی فضيلة ذكر الله كك فى الخلوات» مع فيضان الدمع من 
عينيه» فقد أخرج أحمد» والترمذيٰ› والنسائن 0 والحاكم بإسناد صحيح › 
حديث أبي هريرة اه مع ا ام 
مسلم أبدا». 

وبالجملة فالحديث عظيم الفائدة» جسيم العائدة» قال القرطبي ا : 
هذا الحديث جدير بأن يُنْعَم فيه النظرء ويستخرّج ما فيه من اللطاتف». والعبر» 
والله الموفق الملهم. انتهى”'"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف الرواية في قوله: «حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه»» كما هو عند الشيخين: 
البخاري وغيره» ووقع في ااصحيح مسلم» مقلوباً : ((حتی لا تعلم يمينه ما تنفق 
شماله»» وهو نوع من أنواع علوم الحديث» أغفله ابن الصلاح» وإن كان أفرد 
نوع المقلوب» لكنه قصره على ما يقع في الإسناد» ونبه عليه شيخنا - يعني 
البلقينيّ - في «محاسن الاصطلاح»» ومثّل له بحديث: «إن ابن أم مكتوم يؤذن 
بليل»» وقد قدمنا الكلام عليه فى «كتاب الأذان»» وقال شيخنا: ينبغي أن 


Y/Y «المفهم»‎ (00) 
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.۹و سے 

قال الحافظ : والأولى تسميته مقلوباًء فيكون المقلوب تارة في الإسنادء 
وتارة في المتن كما قالوه في المدرج سواءء وقد سمّاه بعض من تقدم مقلوباً 
قال عياض: هكذا في جميع النسخ التي وصلت إلينا من «صحيح مسلم»» وهو 
مقلوب» والصواب الأول» وهو وجه الكلام؛ لأن السنة المعهودة في الصدقة 
إعطاؤها باليمين» وقد ترجم عليه البخاري في «الزكاة»: «باب الصدقة 
باليمين»» قال: ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن دون مسلم» بدليل قوله في 
رواية مالك لما أوردها عقب رواية عبد الله بن عمرء فقال بمثل حديث 
عبيد الله» فلو كانت بينهما مخالفة لبيّنهاء كما نبّه على الزيادة في قوله: «ورجل 
قلبه مُق بالمسجد» إذا. حرج منه حتى يعود إليه». انتهى . 

قال الحافظ: وليس الوهم فيه ممن دون مسلم»ء ولا منه» بل هو من 
شيخه. أو من شيخ شيخه يحيى القطان» فإن مسلما أخرجه» عن زهير بن 
حرب» وابن نمير كلاهما عن يحيى» وأشعر سياقه بأن اللفظ لزهير»ء وكذا 
أخرجه أبو يعلى في «مسنده» عن زهير» وأخرجه الجوزقي في «مستخرجه» عن 
أبي حامد ابن الشرقي» عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» عن يحيى القطان 
كذلك» وعَمَبّه بأن قال: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: يحيى القطان عندنا 
واهم في هذاء إنما هو: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) . 

قال الحافظ: والجزم بكون يحيى هو الواهم فيه نظر؛ لأن الإمام أحمدء 
قد رواه عنه على الصواب» وكذلك أخرجه البخاري هناء عن محمد بن بشارء 
وفي «الزكاة» عن مسددء وكذا أخرجه الإسماعيلي. من طريق يعقوب 
الدؤرقي» وحفص بن عمرء وكلهم عن يحيىء وكأن أبا حامد لَمّا رأى 
عبد الرحمن» قد تابع زهيراًء ترجح عنده أن الوهم من يحيى» وهو مُحْتَمِل 
بأن يكون منه لما حدّث به هذين خاصة؛ مع احتمال أن يكون الوهم منهما 
تواردا عليه. 

وقد تكلف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوبة» وليس بجيد؛ 
لأن المخرج مُتّحدء ولم يختلف فيه على عبيد الله بن عمر» شيخ يحيى فيه 
ولا على شيخه خبیب» ولا على مالك رفيق عبيد الله بن عمر فيه. 

وأما استدلال عياض على أن الوهم فيه ممن دون مسلم بقوله في رواية 


)۲۳۸۱( بَابُ قضل إِحْمَاءٍ الصَّدَقَةِ  حديث رقم‎  )١( 
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مالك: مثل عبيد الله ققد كمه روي راد مسلا نقوله: مثل عبيد الله ؛ 
لكونهما ليستا متساويتين» والذي يظهر أن مسلماً لا يقصر لفظ المثل على 
المساوي في جميع اللفظ والترتيب» بل هو في المعظم» إذا تساويا في 
المعنى» والمعنى المقصود من هذا الموضعء إنما هو إخفاء الصدقةء والله 
أعلم. انتهى كلام الحافظ كنك" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر الحافظ كاف ا ما قرّره أن 
القلب وقع من شيخ المصئفء أو من شيخ شيخهء ولا يخفى بعده. والذي 
يظهر لي أن ما قاله القاضي عياض كه هو الأقرب» بل الأولى أن تقول: إن 
الفلا رتح هن الف هرا أو ممن بعده» لا ممن قبله» کشیخه» وشيخ 
شيخهء وأقوى دليل على ذلك أن المصتف أورد رواية مالك بعد هذاء ثم بيّن 
أنها مثلّ رواية عُبيد الله إلا في قوله: «ورجل معلّق بالمسجدء إذا خرج منه 
حتى يعود إليه»» فلو كان هذا القلب واقعاً ممن فوقه لكان هو أشدّ حاجةً إلى 
التنبيه عليه من قوله: «ورجل... إلخ»» وكيف ينبه على ما لا اختلاف فيه في 
المعنى» ويترك التنبيه على الاختلاف الذي يتغيّر به المعنى؟ وهذا من البعد 
کان 

وأما تقوية الحافظ ما ذهب إليه بأن مسلماً لا يقصر لفظ المثل على 
المساوي... إلخ» فمما لا يخفى تكلفه» سلّمنا أنه لا يقصر ذلك على 
المساوي» ولكن لماذا يعدل عن التنبيه على الخطأ إلى التنبيه إلى ما لا خطأ 
فيه؟ وهذا أمر بعيد كل البعد» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
[3 (...) - (وَحَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: رأ بل مالك هر 
خنب ا E El‏ عَنْ أي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ » أَوْ عَنْ 


.)550( «الفتح» 65/7" كتاب «الأذان» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


م سے 
بي هَرَيرة نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل بِمِْلٍ حَدِيثٍ عْبَيْدٍ الل وَقَالَ: «وَرَجْلٌ 
معَلقّ ِالْمَسْحِدٍ ذا خر منه حت يَعُودٌ د إِلَيبه). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ - (يَحْبَى بْنْ يَحْيّى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

؟ ‏ (مَالَِ) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الفقيه المشهور [۷] 
(ت174) (ت) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص8/". 

۳ - (أبو سعيد الْخُدْرِي) سعد بن مالك بن سان وء تقدّم في «شرح 
المقدّمة») ۲/ .٤۷١‏ 

والباقون ذُكرُوا قبله. 

[تنبيه]: رواية مالك» عن خبيب هذه ساقها فى «الموظأ»» فقال: 

-)١6١١(‏ وحدّثني عن مالك» عن خبيب 5 عبد الرحمن الأنصاريّ» 
عن حفص بن عاصم» عن أبي سعيد الخدري» أو عن أبي هريرة» أنه قال: 
قال رسول الله کل : «سبعة يُظِلَهم الله في ظله يوم لا ِل إلا ظله : إمامّ عادلٌ» 
وشات نش في عبادة الله» ورجل قلبه مُعَلَّن بالمسجد» إذا خرج منه حتى يعود 
إليه» ورجلان تحابًا فى الله» اجتمعا على ذلك» وتفرقاء ورجل ذكر الله خالياًء 
ففاضت عیيناه» ورل ونه ذات حسب وجمال» فقال إنى أخاف الله» ورجل 
شيدق يضدقة) فا اها خي لا تفل شما ها فق وتا التو وال تغالى 
أعلم 0 وإليه المرجع والمآب. 

لإ أَرِِدُ إلا الإضَكمَ ما اسَتَطعث وما قيقع إلا يله 


(7") - (بَابُ بَيانِ أَنَّ أفْضَلَ الصَّدَثَةِ صَدَقَةٌ الصّحِبح الشّحبح) 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 


قال: 

 )1١7( 3‏ (حَدَنَنَا زْمَيْرٌ ن حَرْبِء حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَة بن 
المَعْمَاع. > عَنْ اي رُرْعَةَ عَنْ أبي هِرَيْرَ رة قَالَ: أنَى رَسُولَ الله يكل رَجُلٌ كَقَالَ : 
يَا رول الى أي الصَّدَقَة َة أَعظَم؟ فَقَالَ: «أنْ تَصَدَ تَصَّدَّقَ وَأَنْتَ صَّحِيحٌ شَحِيحٌ: 


(5") - بَابٌ بَيَانِ أنَّ أْضَلَ الصَّدَكَةٍ صَدَقَةٌ الصّحِيح الشّحِيح ‏ حديث رقم (۲۳۸۲) 


خی الَف وَتأمُلُ الْغِتى, وَلَا تُمْهلَ حَنَّى إِذا بَلَمَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِقُلَانٍ كذ 
َلِفُكَانِ كَذَا آلا وذ كَانَ لِفْلَان). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ اجَرِيرُ) بن عبد الحميد» تقدّم قريباً. 

١‏ (عُمَارَة بْنُ الْقَعْقَا) بن شَبْرُمة الضبي الكوفي» ثقةٌ [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١8/١‏ 

۳ - (أَبُو زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير البجليّ الكوفيّ» قيل: اسمه هَرِمء أو 
عمروء أو غير ذلك» ثقة [] (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي . 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيات المصتف كله. 

۲ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له الترمذي . 

۳ (ومنها): أنه مسلسل 0 غير شيخه» فبغدادي. 

. (ومنها): أن فيه أبا هريرة طبه رأ س المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم‎ - ٤ 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : رسو ل ان اتاد أله: لم أقف 
على تسميته» ويَحتّمل أن يكون أبا ذرٌ و وه » ففي (مسند أحمد» عنه» أنه سأل: 
أي الصدقة أفضل؟» لكن في الجواب: «جَهْدٌ من مُقِلَء أو سر إلى فقير»» وكذا 
رواه الطبرانئ من حديث أبي أمامة» أنّ أبا ذرّ سأل» فأجيب. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال مما لا يخفى بُعْده؛ 
لاختلاف الجوابين» فالظاهر أن السائل هنا غير أبي فر ونه » والله تعالى 
أعلم . 

(فََالَ: يا رَسُولَ اللى. أي الصَّدَكَةٍ أَعْظَمْ؟) مبتداً وخبره» وفي رواية ابن 
فضيل» عن عُمارة التالية: «أيّ الصدقة أعظم أجراً»» وفي رواية عبد الواحدء 
عن عُمارة الآتية: «أيّ الصدقة أفضل». 

(فَقَالَ) يكل وفي رواية ابن فُضيل: «أما وأبيك لتُنبَأنه؛ («أَنْ تَصَدَّقَ) 
يَحَتَمِل أن يكون ن الصاد المهملة» وأصله: تتصدّق» فأدغمت التاء بعد 
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قلبها في الصاد» ويَحْتَمل أن يكون بتخفيف الصاد. وحذف إحدى التاءين» 
وأصله تتصدّق. كما قال ف «الخلاصة»: 
وَمَا بِمَاءَيْنِ ابْثَدِي قَدُ يُمُتَصَرٌ مدع تين لد 

وهو في تأويل المصدر خبر لمحذوف» أي هى صدقتك» أو مبتدأ خبره 
محذوفٌ: أي صدقتك» وأنت صحيح... إلخ اند أنواع الصدقةء والله 
تعالى أعلم. 

(وَأَنْتَ صَحِيحٌ) جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال» أي 
والحال أنك صحيح» والمراد بالصحيح في هذا الحديث من لم يدخل في 
مرض مخوفء كذا قيل. 

(شحِيحٌ) صفة ل١صحيحٌ»»‏ أو خبر بعد الخبرء أي من شأنه الشَّحّ للحاجة 
إلى المال» وقال ابن الملك: قوله: «شحيح» اكد وان ل١اصحيحٌ»؛‏ لأن 
الرجل في حال صخته يكون شحيحاًء وفي رواية للبخاريّ في «الوصايا»: 
زات محر خر : ١‏ ْ 

قال في «القاموس»: الشح ‏ مثلثة -: البخل والحرص 

وقال في «اللسان»: ال - أي بالضمٌ - والشّحٌ - أي بالفتح - 
والضمٌ آل وقيل: هو البخل مع الحرص» وفي الحديث: (إيّاكم 
والشّح”'2» والشخ أشدّ البخلء وهو أبلغ في المنع من البخل» وقيل: البخل 
في أفراد الأمور» وآحادهاء والشح عام وقيل: البخل بالمال» والشح بالمال 


)1( حديث صحيح» أخرجه أحمد» وأبو داود بسند صحيح» عن عبد الله بن 
عمرو زاء عن النبي كَل قال: «إياكم والظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» 
وإياكم والفُحْشء فإن الله لا يحب الفُحخشء ولا التفحش» وإياكم والسّحّ فإنه 
أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالقطيعة فَقَطَعُواء وبالبخل فبخْلواء وبالفجور 
فمّجَروا»» قال: فقام رجلء فقال: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: « 
يسلم المسلمون من لسانك ويدك»» قال ذلك الرجل أو رجل آخر: يا رسول الله 
فاي الهجرة أفضل؟ قال: «أن تهجر ما كَرِة الله» والهجرة هجرتان: هجرة الحاضر 
والبادي» فأما البادي فيطيع إذا ا ويجيب إذا ذُعِيء وأما الحاضر فأعظمهما 
بليّهّ وأعظمهما أجراً». هذا لفظ الإمام أحمد كلله. 


ت 


(۲)۔ بَابٌ بيان أن َفْضَلَ الصَّدَكَةٍ صَدَقَةٌ الصّحِبح الشنّحِيح ‏ حديث رقم (۲۳۸۲) 


والمعروف. انتهى. وقال في «المصباح»: شَّحّ يسح من باب قتل» وفي لغة 
من بابي ضرب» وتَعِبَء فهو شجيح» وقومٌ أشخاءُ وأشحّة. انتهى. 

وقال في «الفتح»: قال صاحب «المنتهى»: الشّحٌّ: بُخلّ مع حرص» 
وقال صاحب «المحكم»: «الشَّحٌ) مثلّتٌ الشين» والضمٌ أعلى» وقال صاحب 
«الجامع»: كأن الفتح في المصدرء والضمٌ في الاسم. انتهى'. 

وقال الخطابي كَنْهُ: الشحٌ أعمّ من البخل» وكأن الشح جنس» والبخل 
نوعٌ» وأكثر ما يقال البخل في أفراد الأمورء والشح عامٌّء كالوصف اللازم» 
وما هو من قبل الطبع» قال: فمعنى الحديث: أن الشح غالب في حال الصحة»ء 
فإذا شح فيهاء وتصدّق كان أصدق في نيته» وأعظم لأجره» بخلاف من أشرف 
على الموت» وأيسّ من الحياة» ورأى مصير المال لغيره» فإن صدقته حينئذ 
ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة والشحٌ رجاءً البقاء» وخوف الفقر. انتهى”"" . 

(تخشی الْمَقْرَ) بإخراج المال من يدك» والجملة خبر بعد خبرء أو حال 
دحال اوسا تق سيقت لبيان حال الصحيح» والمراد أن تقول في 
نفسك: لا تتلف مالك كيلا تصير فقيراً» فتحتاج إلى الناس. 

(وَتَأمُلُ الْغِنَّى) أي ترجوه» وتطمع فيه» وتقول: أترك مالي في بيتي؛ 
لأكون غنيّاء ويكون لي عر عند الناس بسببه. 

قال في «القاموس»: الأمَلُ كجَبَّلِء ونَجُمء وشِبْر: الرجاء» جمعه 
آمالء وأَمَلَهُ أَمْلاً» وَأَمّلّه: رجاه. انتهى. وقال في «المصباح»: أمَل يأمُل 
أَمَلآَّء من باب طلّب: ترقّبه» وأكثر ما يُستعمل الأمَلَ فيما يُستبِعَدُ حصوله» قال 
كعب بن زير بن أبي سُلْمَى [من البسيط]: 

أزججو وَآمُل أن تَدْنُو مَوَدْثُهَا وَمَا إِحَالُ لَدَيْنَا منك نويل 

ومَنْ عَرّمَ على السفر إلى بلد بعيدٍ يقول: أَمَلْثُ الوصولء ولا يقولٌ: 
طوِعْتُ إلا إذا قرب منهاء فإن الطمع لا يكون إلا فيما قرّبَ حصوله» والرجاء 
بين الأمل والطمع» فإنَ الراجي قد يخاف أن لا يحصل مأموله» ولهذا يُستعمل 
بمعنى الخوف» فإذا قوي الخوف استعمل استعمالَ الأمل» وعليه بيت كعب بن 


)1( «الفتح» ./٤‏ )۲( راجع: «شرح النووي» 7/ 177. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
٦‏ : 


زُهيرء وإلا استُعمل بمعنى الطمع» فأنا آهِلُ» وهو مأمولٌ على فاعل ومفعول» 
وأملته تاميلا مبالعة وتك وهو أك من استعمال المخفف »انه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المناسب هنا كون الأَمّل بمعنى الرجاء» 
والله تعالى أعلم. 

وفي رواية النسائي: «تأمل العيش»» و«العيش» - بفتح» فسكون -: 
الحياة» أي ترجو الحياة. 

وإنما حص هاتين الحالتين» وهما أمل الغنى» وخشية الفقر؛ لأن الصدقة 
في هاتين الحالتين أشدّ مُراغمة للتفس. 

(وَلَا تُمْهِلّ) يجوز فيه الجزم» على أنه نهئْ عن الإمهالء والرفع على أنه 
نفي لهء وهو بمعنى النهي الأكيد» ويجوز النصب عطفاً على «أن تصدّق». 

(حَتَى ِذَا بَلَعَتِ الْحُلْقُوم) كلمة «حتى» للغاية» والضمير في «بَلْعَت)» يرجع 
إلى الروح» بدلالة سياق الكلام عليه» والمراد منه قارَبّتِ البلوغ؛ إذ لو بلغته 
حقيقة» لم تصح وصيّته» ولا شيءٌ من تصرفاته. 

و«الْحُلّْقُوم): هو الحلق» ٠‏ وفي ا أبي عبيدة : هو مجرى 
القن والسعال سن ,الجوف . 

وقال القرطبي ك#: قوله: «حتى إذا بلغت الحلقوم» أي النفس» ولم 
يَجْرِ لها ذكرّء لكن دلّ عليها الحال» كما قال تعالى: #اقوْلاً إا بعت 
للم 5 [الواقعة: ۸۳] ومعناه: قاربت الحلقوم. فلو بلغته لم تأت منه وصيّة 
ولا غيرهاء والحلقوم: الحلق لخلق: ات 

(قُلْتَ لِفْلَانِ) كناية عن الموصى له (كَذَا) ا الموصى به» والجملة 
مخ المبندا ال مقول: «قلت» ومعنى قوله: (وَلِفْكَانٍ كَذَا) هو كسابقه (آلا) 
أداة استفتاح وتنبيه (وَقَدَ كَانَّ لِمْلَان»» جملة في محل نصب على الحال» أي وقد 
صار المال الذي تتصرّف فيه فى هذه الحالة لفلان» وهو الوارث» فإن ثلثيه حق 
4 وانك سصدة ميف قب تون :بنك ورفاوة كسان E‏ 


(۱) راجع : «عمدة القاري» .58١/8‏ (؟) «المفهم» .VA/Y‏ 


و 


(۳۲) - بات بیان أَنَّ أَفْضَاً الصَّدََةِ صَدَقَةٌ الصّحِبح الشحیح - حديث رقم (۲۳۸۲) 


وقال القسطلانيّ كََنْهُ: أي وقد صار ما أوصى به للوارث» فيبطله إن 
شاء إذا زاد على الثلث» أو أوصى به لوارث آخر. 


وقيل: المعنى: أنه قد خرج عن تصرّفه» وكمال ملكهء واستقر له بما 
شاء من التصرف» فليس له في وصيّته كبير ثواب»› وكثير فضل بالنسبة إلى 

وحاصل معنى الحديث أن أفضل الصدقة أن تتصدّق فى حال حياتك» 
وصححتك» احتياجك إلى المالء واختصاصه بك» وشح نفسك به» بأن 

- يو ال ويم 

تقول لك: لا تتلف مالك كيلا تصير فقيراء لا في حال سقمك» وسياقٍ 
موتك؛ لأنَّ المالّ حينئٍ خرج عنك» وتعلّق بغيرك» يعني أن أعظم الصدقة 
أجراً أن تصدّق حال حاجتك» فإن الصدقة فى هذه الحالة أشدّ مراغمة للنفس؛ 
لأن فيه مجاهدة النفس على إخراج المال الذي هو شقيق الروح مع قيام مانع 
الشخ» وليس هذا إلا من قوّة الرغبة في القربة إلى الله كك» وصخة العقدء 
فكان أفضل»› وأعظم أجراً من غيره. 

وقال في «الفتح»: قوله: «قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان 
لفلان» الظاهر أن هذا المذكور على سبيل المثال» وقال الخظابئ كلله: فلان 
الأول» والثاني الموصّى لهء وفلان الأخير الوارث؛ لأنه إن شاء أبطلهء وإن 
شاء أجازه. 

وقال غيره: يَحْتَمِل أن يكون المراد بالجميع من يُوصَى له» وإنما أدخل 
«كان» فى الثالث إشارة إلى تقدير القدّر له بذلك. 

وقال الكرماني كَنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون الأول الوارتٌ» والثاني المورّث» 
والثالث الموصّى له. 

قال الحافظ ك#: ويَحْتّمل أن يكون بعضها وصيّة» وبعضها إقراراً» وقد 
وقع في رواية ابن المبارك» عن سفيان» عند الإسماعيليٌ: «قلت: اصنعوا 
لفلان كذاء وتصدّقوا بكذا). 

ووقع في حديث بشر بن خاش - بضمٌ الموخدة» وسكون المهملةء 
وأبوه بكسر الجيم» وتخفيف المهملة» وآخره سين ا تد جمد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
۸ 


وابن ماجه» بإسناد صحيح» واللفظ لابن ماجه: «بزق النبي بي في كمّهء 
ثمّ وضع إصبعه السبّابة» وقال: يقول الله: أنَى تُعجزني ابنّ آدم» وقد 
خلقتك من قبلٌ». من مثل هذهء فإذا بلغت نفسك إلى هذه وأشار إلى 
خلقة د قلت اتضدق* :وأنى :آوآن الصدقة؟». وزاد في رواية أحمد: «حتى 
( 


إذا سوّيتك» وعدلتك» مشيت بين بُردين» وللأرض منك وثيدٌ”''» وجمعتٌ» 
ومنعت» حتى إذا بلغت التراقي» قلت: لفلان كذاء وتصدّقوا بكذا)»» أفاده 
في «الفتح)”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲۳۸۲/۳۲1 و۲۳۸۳ و٤۲۳۸] ,2)٠١5(‏ 
و(البخاري) في «الزكاة» )١519(‏ و«الوصايا» »)۲۷٤۸(‏ و(أبو داود) في 
«الوصايا» .)۲۸٠٠١(‏ و(النسائي) في «الزكاة» (5055) وفي «كتاب الوصايا» 
(۷) وفي «الكبرى» (۳۲۲؟ و16۳۸ و(ابن ماجه) في «الوصايا) 
(302» و(عبد الررّاق) فى «مصئفه) (05/9 وه٥٥).‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«(مصثفه» (97/ 5 ,2))١٠١‏ ا في (مسنذده) (۲/ ۲۳۱ و۰۹٥۲‏ و86١5‏ و۷٤٤)»‏ 
و(ابن خزيمة) في (اصحيحه) .)۲٤٥٤(‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) (۳/ 5 2)٠١‏ 
و(ابن حبان) في «صحيحه) (۸/ ٠١6‏ و550١)»‏ و(الطبراني) في «الكبير» (9/ 
5» و(أبو يعلى) في «مسنده» /٠١(‏ 570 و419)» و(ابن راهويه) في «مسنده) 


».)215/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» ١89/5(‏ و90١)»‏ و(البغوي) في «شرح 
السئّة» »)١517١(‏ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ الوئيد: صوت شدّة الوطء على الأرض. 
(۲( راجع : «الفتح» 7 ”. ونقلته بتصرّف. 


)۲۳۸۲( باب بَبَانٍ أنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ الصّحِبح الشّحِيح  حديث رقم‎  )9( 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 


ا ae‏ أي الصدقة أفضل؟» وهو أنه ما 


؟ ‏ (ومنها): أنه يدل على أن المرض يو الك ليع و E‏ 
وأن سخاوته ESS AO‏ ولذلك شَرَط أن يكون 
كيج البلا فيح الال جه لوا کی ف ا رامل من ول 
العمر» ويخاف من طول الفقر. 

۳ - (ومنها): أن تنجيز الصدقة» ووفاء الدين فى الحياة» وحال الصخة 
أفضل كه بعد المواته وقي المرض» كما أشار الي :كله إلى ذلك :يقولة: 
(اوأنت صحيحٌ» شحيحٌ» تامل الغتى» وتخشى الفقر»؛ لأنه في حال الصخة 
يصعُب عليه إخراج المال غالباً لما يخوّفه به الشيطان» ويزيّن له» من إمكان 
طرل العدرء والتحائحة إلى الال كما قال تعالن > الل عدف امقر » 
الآية [البقرة: 754]. وأيضاًء فإن الشيطان ريما زين له الحنت فی الوصيّة.» أو 
الرجوع عن الوصيّة» فيتمخض تفضيل الصدقة الناجزة. 

قال بعض السلف عن بعض أهل التَّرّف: يعصون الله في أموالهم مرّتين» 
يبخلون بهاء وهي في أيديهم ‏ يعني في الحياة - ويسرفون فيها إذا خرجت عن 
أيديهم - يعني بعد العو 

وأخرج الترمذي» بإسناد e‏ وصححه ابن حبّان» عن أبى الدرداءء 
روا قال: «مثل الذي يُعتقُّ» ويتصدّق عند موته» مثل لذ دي إذا 
شبع"» وهو يرجع إلى معنى حديث الباب. 

00 0 داود» وصححه ابن حبان» من حديث اس سعيد 
الخدري ص > مرفوعاً: «لأن يتصدّق الرجل في حياتهء وصحته بدرهم» خير خير 


)١(‏ وعبارة العينئ في «عمدته» :۲۸١/۸‏ ولَمّا بلغ ميمون بن مِهْرَان أن رقيّة امرأة هشام 
ماتت» وأعتقت كل مملوك لهاء قال: يعصون الله في أموالهم مرتين » يبخلون بما 
في أيديهم» فإذا صارت لغيرهم أسرفوا فيها. انتهى 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

O‏ سے 
له من أن يتصدّق عند موته بمائة»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

[ (...) - (وَحَدَنَنَا أبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَابْنُ تُمَيْرِ قالا: حَدَ 
ابن قُضَيْلء عَنْ عُمَارَهء عَنْ أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: جَاء رَجُل لى 
السب يل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل أي الصَّدَقَةٍ َة أَعْظَمْ أخِراً؟ فَقَالَ: «أمَا وَأبيك 
تأنه ء أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ َج شَحِبِحٌ ٠‏ تَحْشّى الْمَقْرَ وَتأمَلُ الْبَعَاء وَلَا تُمْهِلَ 
حَنَى إِذَا بَلَمَتِ الْحُلَقُومَ قُلْتَ لمان كَذَاء وَلِفْكَانِ كَذَاء وََدْ كان لِفُلَان»». 
رجال هذا الإسناد: سنّةٌ : 

١‏ - (أبُو بكر بن أبي شَيَْة تقدّم قبل بابين. 

۲ - (ابِنْ تُمَيْرِ) هو: بد عق غد الله بين تمي تقدّم أيضاً قبل بابين. 

 '*‏ ( ابن بی ُصَبّل) هو: محمد بن فُضيل بن غَرْوَانَ الضبيّ مولاهم» أبو 
عبد الرحمن الكوفيء صدوقٌ رُمي بالتشيّع [4] (ت1905) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 0۸/7۳" . 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (أمَا وَأَبِيِك لَبُتَبََنَهُ) قال القرطبي ككله: قوله: «أما» استفتاح 
للكلام» و«أبيك» قسمٌء ومقسم به» وتقدّم الكلام على القسم بالأب في «كتاب 
الإيمان»» والمقسم عليه التُنبَاَنَه» مبنياً للمفعول» أي لتُخْبَرنُ به حتى تعلمه. 
انتهى 317 , 

وقال النوويّ كُثَنْهُ: قد يقال: حلف بأبيه» وقد هى عن الحلف بغير الله 
وعن الحلف بالآباء» والجواب أن النهي عن اليمين بغير الله لمن تعمّده» وهذه 
الا ف ات سرف بعلن اللسان ی قو ستو و و 
ولا منهياً عنهاء كما سبق بيانه في «كتاب الإيمان». انتھی والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١غ(‏ «المفهم» .VA/Y‏ (۲( ااشرح النووي» /ا/ .١75‏ 


 )”(‏ بَابُ بَيَانٍ أنَّ اليد الْعُليَا خَيْرٌ مِنَّ اليد ال 
باب خَيْرَ مِنَ ال 


... إلخ - حديث رقم (F۸6)‏ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ا المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

1 (...) - (حَدَنَنَا أب ُو كال الْجَحْدَرِي حَدَنتا عَبْدُ الْوَاحِدِء حَدَثَنا 
عَمَارَةَ بن القَْقَاء ٠‏ بِهَذَا الِإسْنَاد نحو حَدِيثِ جَرِيرِ» غَيْرَ نه قال : «أَيُّ الصَّدَكَةٍ 
أَفْضَّلٌ ؟»). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

]1١[ (أبُو كايل الْجَحْدَرِي) فضيل بن حسين البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.0٥۷ /٦ (ت۲۳۷) (خحت م دات س) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ (عَبْدٌ الوَاحِدِ) بن زياد العبدي مولاهم البصري» ثقةٌ [4] (ت175) 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .04/١١‏ 

والباقي ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الواحد بن زياد» عن عمارة بن القعقاع هذه ساقها أبو 
داود يم فى «سننه»» فقال: 

( 9ا ميك عزتنا عن الاه ین ا ا ا يق 
القعقاع» عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» قال: قال رجل 
للنبي ية : يا رسول الله أي الصدقة ال قال: «أن تصدّق وأنت حح 
حريص» تأمل البقاء» وتخشى الفقرء ولا تَمُهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت 
لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن ارد إلا لضم ما استطعت وما يَفِيقٍ إلا بال عه كوت وَل أب 4 . 


 )”0(‏ (بَابٌ بَيَانٍ أنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا حير خير من الْيَدِ السفْلّىء 


وَأَنَّ اليد الع هى الْمُنْفِقَة وَالسُثْلَى هى الآخِدَة) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولّ الكتاب قال: 


[886؟] (۱۰۳۳) - (حَدَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ : بن أَنْسِ» فِيمَا 
فر عَلَيْه عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ الل ن عُمَرَء أن وَسُولَ لم يه اء وَهُوَ عَلَى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
کے 
الْمِنْبَرِِ وَهُوَ يَدْكُرُ الصَّدَقَة وَالتَعَقْمٌ عَن الْمَسْألَةٍ: «الْيَدُ الْعُلَْا خَيْرٌ مِنَّ اليد 
السَّفْلَىء وَالْيَدُ الْعُليَا الْمُِْقَة وَالسُفْلَى السَائِلَةُ»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (قُتيبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفئ الْبَغْلانيَء ثقدٌ ثبت ]٠١[‏ (ت٠٠٤۲)‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة» .6١/5‏ 

١‏ (مَالِكِ بْنٍ أنس) إمام دار الهجرة الفقيه الحجة الثبت [۷] (ت1794) 
(ع) تقدّم شرح المقدّمة» جا ص8/". 

۳ - (نَافِعُ) أبو عبد الله المدنيئ» مولى ابن عُمرء ثقةٌ ثبت فقيه مشهورٌ 
[۲] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 

٤‏ - (عَبْدُ الله بْنُ عَمَرَ) بن الخطاب وء مات (۳ أو٤۷)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

. من رباعيّات الكتاب‎ )۱٤۹( -(منها): أنه من رباعيّات المصئّف كن وهو‎ ١ 

١‏ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳-(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» فبَعْلانِنَ» وقد دخل المدينة. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه وليه أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
الشبعة :روي 93 خدينا : 

ه ‏ (ومنها): أن هذا السند صح الأسانيد على الإطلاق» على ما نقل 
عن الإمام البخاريّ كان والله تعالى أعلم. 


(عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ) و (أنّ رَسُولَ الله ي اء وَهْوَ عَلَى الْمِثبرِء وَهُوَ 
يَذْكرٌ الصَّدَقَةٌ) الجملتان حاليّتان» أي والحال أنه ييه قائم» على المنبر النبوي» 
المَسْأَلَةِ) بالنصب عطفاً على «الصدقة». أي ويذكر للفقراء التعفّف عن مسألة 
الناس» والتعقف مصدر تعفّف بمعنى استعفت» كتعجّل بمعنى استعجل» قال في 
«النهاية»: الاستعفاف: طلب العفاف» والتعفّف: هو الكفٌ عن الحرام» 


(۳۳) ۔ باب بَبَانٍ أن اليد الْعليَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُفلَى »... إلخ ‏ حديث رقم )۲۳۸١(‏ 


والسؤال من الناس» وقيل: الاستعفاف: الصبرء والنزاهة عن الشيء. 
ا 

وحاصل المعنى : أنه ا خطب الناسء فحَض في خطبته الأغنياء على 
أن يتصدّقوا على الفقراء» وحض الفقراء على يتعففوا عن مسألة الناس» أو 
يحضهم على التعقف. وذمّ مسألة الناس. 

(«الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى) هذه الجملة هي مقول «قال». أي 
قال بء والحال أنه على المنبر» وهو يذكر الصدقةء والتعقف عن المسألة: «اليدٌ 
العليا خير.من اليد السفلى»» ثم فسّر معنى كلامه هذا بقوله: (وَالْيَدُ العلا الْمُنْفِقَةٌ 
وَالسُفْلَى السَائِلَة») قال أبو داود كْبَنُْ: قال الأكثر عن حماد بن زيد: «المنفقة»» 
وقال واحد عنه: «المتعففة)» وكذا قال عبد الوارث» عن أيوب. انتهى. 

قال الحافظ كدَنْهُ: فأما الذي قال عن حماد: «المتعففة» ‏ بالعين» 
وفاءين - فهو مسدّدٌء كذلك رويناه فى «مسنده»ء رواية معاذ بن المثنّى عنه» 
ومن طريقه أخرجه ابن عبد البرّ في «التمهيداء وقد تابعه على ذلك أبو الربيع 
الرَهُرانيّ» كما رويناه في «كتاب الزكاة» ليوسف بن يعقوب القاضي» حدثنا أبو 
الربيع . / 

وأما رواية عبد الوارث» فلم أقف عليها موصولة» وقد أخرجه أبو نعيم 
في «المستخرج» من طريق سليمان بن حرب» عن حماد بلفظ : «واليد العليا يد 
المعطي»» وهذا يدل على أن من رواه عن نافع بلفظ «المتعفّفة» فقد صحف . 

قال ابن عبد البرٌ: ورواه موسى بن عقبة» عن نافع» فاختلف عليه أيضاء 
فقال حفص بن ميسرة» عنه: «المنفقة»» كما قال مالك,. قال الحافظ: وكذا 
قال فضيل بن سليمان» عنه. أخرجه ابن حبّان من طريقهء قال: ورواه 
إبراهيم بن طهمان» عن موسى» فقال: «المنفقة». 

قال ابن عبد البرٌ: رواية مالك أولى» وأشبه بالأصول» ويؤيّده حديث 
طارق المحاربيّ» عند النسائئ». قال: قدمنا المدينة» فإذا النبي كَل قاد ئم على 
المنبر» يخطب الناس» وهو يقول : «يد المعطي العليا». انتهى 


.١6١5 «الكاشف» ه/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
كلاه 

ولابن ابي شيبة» والبزرّار» من طريق ثعلبة بن زَهُدَّم مثله» وللطبراني 
بإسناد صحيح» عن حكيم بن حِرَّام» مرفوعاً: «يد الله فوق يد المعطي» ويد 
المعطي فوق يد المعظى» ويد المعظى أسفل الأيدي»» وللطبرانيَ من حديث 
الجذامى» مرفوعا مثله» ولأبى داود» وابن خزيمة» من حديث أبى الأحوص 
عوف بن مالك» عن أبيه» مرفوعاً : «الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء ويد المعطي 
التي تليهاء ويد السائل السفلى»». ولأحفد» والبرّار» من حديث عطية 
السعديّ: «اليد المعطية هي العلياء والسائلة هي السفلى». 

وقال النووي كأنَهُ: قوله: «واليد العليا المنفقة»» هكذا وقع في صحيح 
البخاري ومسلم: «العليا المنفقة»» من الإنفاق» وكذا ذكره أبو داود عن أكثر 
را قال: ورواه عبد الوارث» عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر: «العليا 
المتعففة» بالعين» من العِفَّة ورجح الخطابيّ هذه الرواية» قال: لأن السياق 
في ذكر المسألة والتعفف عنهاء والصحيح الرواية الأولى» ويَحْتَمِل صحة 
الروايتين» فالمنفقة أعلى من السائلة» والمتعففة أعلى من السائلة» وفي هذا 
الحديث الحثٌ على الإنفاق فى وجوه الطاعات» وفيه دليل لمذهب الجمهور 
أن اليد العليا هى المنفقة» وقال الخطابئ: المتعففة كما سبق» وقال غيره: 
العليا الآخذة» والسفلى المانعة» حكاه القاضى» والمراد بالعلو علو الفضل 
والكجدة ونل اترات أنهي ٠‏ 

وقال الطيبيٌ ا النووي المذكور: أقول: : تحرير ترجيح 
الخطابى رواية «اليد العليا هى المتعفّفة» أن يقال: إن قوله: «وهو يذكر 
الصدقة» والتعمّف عن المسألة» كلام مجمل في معنى العفّة عن السؤال» 
وقوله: «اليد العليا خير من اليد السفلى» بيان له» وهو أيضاً مبهم» فينبغي أن 
يفسر بالعفٌ؛ ليناسب المجمل› وتفسيره باليد المنفقة غير مناسب للمجمل . 

وتحقيق الجواب: هذا إنما يتم إذا اقتصر على قوله: «اليد العليا هى 
المنفقة»» ولم يعقبه بقوله: «واليد السفلى هي السائلة»؛ لدلالتهما على علو 
المنفقة» وسفالة السائلة ورذالتهاء وهى مما يُستنكف منهاء ويُتعفقف عن 


.1760- ۱۲٤/۷ «شرح النووي»‎ )١( 


(۳۳) - باب بيان أنَّ اليد الْعْلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيّدِ السفْلّىء» ... إلخ - حديث رقم (۲۳۸۵) 


الاتصاف بهاء فظهر من هذا أن رواية الشيخين أرجح من إحدى روايتي أبي 
داود نقلاً ودراية؛ لأنها حينئذ من باب الكناية» و هي أبلغ من التصريح› فيكون 
أرجح. | و 

(تنبيه): هذه الأحاديث كلها واضحة في أن التفسير المذكور مرفوع» قال 
القرطبيّ #: وقع تفسير اليد العليا والسفلى في حديث ابن عمر هذاء وهو 
نص يرفع الخلاف» ويدفع تعسّف من تعسّف في تأويله. انتهى . 

قال الحافظ ك#: لكن ادعى أبو العبّاس الداني في «أطراف الموطأ» أن 
التفسير المذكور مدرحٌ في الحديث» ولم يذكر للك ثم وجدت في 
«كتاب العسكري في الصحابة» بإسناد لهء فيه انقطاع» عن ابن عمر أنه كتب إلى 
بشر بن مروان: إني سمعت النبي ية يقول: «اليد العليا خير من اليد السفلى» 
ولا أحسب اليد السفلى إلا السائلةء ولا العليا إلا المعطية»». فهذا يشعر بأن 
التفسير من كلام ابن عمرء ويؤيّده ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمرء قال: «كنا نتحدّث أن العليا هي المنفقة»). انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن دعوى الإدراج المذكور غير 
صحيحة؛ لأن الحديث اتَمَنََّ عليه الشيخان» مرفوعاًء وما ذكره الحافظ مما 
يؤيّد الدعوى المذكورة» فغير مقبول؛ لأن ما نقله من كتاب العسكري منقطعء 
كما اعترف هو بهء وكذا ما نقله عن ابن أبى شيبة» ففى سنده سفيان الثوريّ» 
وهو وإن كان إماماًء إلا أنه مدلّسٌء وقد و ال فكيف يعارّض بمثل 
هذا ما انمق الشيخان على صحته مرفوعاً؟» فتبضّر بالإنصاف» ولا تسلك سبيل 
الاعتساف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متَّفقٌ عليه. 


3| 


.16١6 _ ٠١۱٤/٥ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.٤۹/٤ (؟) «الفتح»‎ 
.۲۱۱/۳ انظر: «مصتف ابن أبى شيبة»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
كلاه 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۳/ .)۱١۳۳( ]۲۳۸١‏ و(البخاري) فى «الزكاة» 
»)١519(‏ و(أبو داود) فى «الزكاة» »)١751/(‏ و(النسائی) فى «الزكاة» (Yor)‏ 
وفي «الكبرى» (715)» و(مالك) فى «الموظّأ» (۱۸۸۱)ء رداك أبي شيبة) في 
«(مصتفه» (575/5 ۔ »)٤۲۷‏ ا فى (مسئله) (۲/ ٤00‏ 2 505)), 
و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ٩۷‏ و۹۸)ء و(الدارمي) في «سننه» (۳۸۹/۱)ء و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه) (۳/ ٠١85‏ -5١٠)ء‏ و(البژار) في «مسئده) 5١/5(‏ وه/ 
٨۸‏ و7”75). و(ابن حبّان) في «صحيحه)» (7751 و٤٣۳۳)»‏ و(الطبرانيَ) في 
«الكبير» ("/ ١97‏ و۲۰۱ و۱۳۹/۸ و59/18١‏ و۲۸۰/۱۹ و۲۷۸/۲۲)ء و(أبو 
يعلى) في (مسنده» (١١٠//1ا9)»‏ و(ابن راهويه) فى «مسنده» 2)5577/١(‏ و(الضياء 
المقدسيّ) في «المختارة» (۸/ »)٠١١‏ و(عبد يه في «مسنده») »)۲٤۸/۱(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5//ا9١‏ و98١)»‏ و(البغوي) في «(شرح السئّة» 
».)١715(‏ والله تعالى أعلم.: 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن اليد العليا هى المعطية» كما أن اليد السفلى هي 
الال وساي تتام البحت فيه في السا الثالية د .إن شاد اله تحال 

؟ ‏ (ومنها): إباحة الكلام للخطيب أثناء خطبته بكل ما يصلح من 
موعظة» وعلمء وقرب . 

۳ - (ومنها): الحثٌ على الإنفاق في وجوه الطاعة. 

٤‏ - (ومنها): تفضيل الغِتّى مع القيام بحقوقه على الفقر؛ لأن العطاء إنما 
يكون مع الغنى. 

(ومنها): كراهة السؤالء والتنفير عنه» ومحله إذا لم تدع إليه 
ضرورةٌء من خوف هلاك ونحوه» وقد روى الطبرانيّ من حديث ابن عمر بإسناد 
فيه مقالٌء مرفوعاً: «ما المعطى من سَعَةَ بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجأاء 
قاله في «الفتح» ۰ والله كان عل بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)۱( «الفتح» 0/5. 


(۳) ۔ باب بيان اَن الْيَدَ العلا حير م مِنَ الْيَدِ د السَّفْلَى. ... إلخ - حديث رقم (1786) 


(المسألة الرابعة): دلت الأحاديث المتقدّمة المتضافرةٌ على أن اليد العليا 
هي المنفقة المعطية» وأن السفلى هي السائلةء وهذا هو المعتمد» وهو قول 
الجفهوة. 

وقيل: اليد السفلى الآخذة» سواء كان بسؤال» أم بغير سؤال» وهذا أباه 
قومٌء واستندوا إلى أن الصدقة تقع في يد الله قبل يد المتصدق عليه» قال ابن 
العربيئّ: التحقيق أن السفلى يد السائلء وأما يد الآخذ فلا؛ لأن يد الله هي 
المعطية» ويد الله هي الآخذة» وكلتاهما يمين. انتهى. 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن البحث إنما هو فى أيدي الآدميين» وأما 
يد الله تعالى» فباعتبار كونه مالك كلّ شيء نسبت يده إلى الإعطاء وباعتبار 
قبوله للصدقة» ورضاه بها نسبت يده إلى الأخذء ويده العليا على كلّ حال» 
وأما يد الآدمىّء فهي أربعة : 

(أحدها): يد المعطي» وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا. 

(ثانيها): يد السائل» وقد تضافرت الأخبار أيضاً بأنها سفلى» سواء 
أخذت» أم لاء وهذا موافق لكيفيّة الإعطاء والأخذ غالباًء وللمقابلة بين العلو 
والسفل المشتق منهما. 

(ثالثها): يد المتعفف عن الأخذء ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي مثلاً» 
وهذه توصف بكونها عُليا علواً معنوياً . 

(رابعها): يد الآخذ بغير سؤال» وهذه قد اختّلف فيهاء فذهب جمع إلى 
أنها سفلى» وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس» وأما المعنويّ فلا يظردء فقد 
تكون عليا في بعض الصور» وعليه يحمل كلام من أطلق كونها عليا. 

قال ابن حبّان كانه في «صحيحه): عندي أن اليد المتصدّقة أفضل من 
السائلة» لا الآخذة دون السؤال؛ إذ محال أن تكون اليد التي أبيح لها 
استعمال فعل باستعماله» دون" من فُرض عليه إتيان شيء» فأتى به» أو تقرّب 
إلى بارئه متنقّلاً فيه وربما كان المعطي في إتيانه ذلك أقل تحصيلاً في 
الأسباب من الذي أتى بما أبيح له» وربما كان هذا الآخذ لِمَا ا له أفضل » 


)١(‏ عبارة ابن حبان «أحسن» وما هنا من «الفتح»» وهو الظاهر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
سارہو = 
وأورع من الذي يعطي» فلما استحال هذا على الإطلاق دون التحصيل 
بالتفضيل» صح أن معناه أن المتصدّق أفضل من الذي يسألها. انت 
وعن الحسن البصريّ: اليد العليا المعطية» والسفلى المانعة» ولم يواقق 
عليه . 


وأطلق آخرون من المتصوّفة أن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقاًء 
ونقل ابن قتيبة في «غريب الحديث» ذلك عن قوم» ثم قال: وما أرى هؤلاء إلا 
قوما استطابوا السؤال» اقم يحتجون للدناءة» ولو جاز هذا لكان المولى مِن 
فوق هو الذي كان رقيقاً» فأعتق» والمولى من أسفل هو السيّد الذي أعتقه . 
انتهى . 

قال الحافظ: وقرأت في «مطلع الفوائد» للعلامة جمال الدين ابن ثباتة 
في تأويل الحديث المذكور معنى آخرء فقال: اليد هنا هي النعمة» وكأن 
المعنى أن العطيّة الجزيلة خيرٌ من العطيّة القليلة» قال: وهذا حث على المكارم 
بأوجز لفظء ويشهد له أحد التأويلين فى قوله: «ما أبقت غنى»» أي ما حصل 
به للسائل غنى عن سؤاله» کمن أراد أن كمدق بألف» فلو أعطاها لمائة إنسان 
لم يظهر عليهم الغنى» بخلاف ما لو أعطاها لرجل واحد» قال: وهو أولى من 
حمل اليد على الجارحة؛ لأن ذلك لا يستمرٌ؛ إذ فيمن يأخذ من هو خير 
عند الله ممن يعطي . 

قال الحافظ: التفاضل هنا يرجع إلى الإعطاء والأخذء ولا يلزم منه أن 
يكون المعطي أفضل من الآخذ على الإطلاق. 

وقد روى إسحاق في «مسنده» من طريق عمر بن عبد الله بن عروة بن 
الدبوو أن حك ن خر فال نيا مول اله ما اليك ان فال التي 
تعطى» ولا تأخذ). 

۰ فقوله: «ولا تأخذ» صريحٌ في أن الآخذة ليست بعلياء والله أعلم. 

قال: وکل هذه التاوبلات المتعسّفة تَضمَّحِلَ عند الأحاديث المتقذمة 

المصرّحة بالمراد» فأولى ما فسّر الحديث بالحديث. 


(۱) صحيح ابن حبّان ١0١ - ١6١/4‏ بتحقيق شعيب الأرنؤوط. 


(۳۳) - بَابُ بَيَانِ أنَّ الي الْعليَا خَيْرٌ مِنَ الْيدٍ السفْلَى»... إلخ - حديث رقم )۲۳۸١(‏ 


ومُحصّل ما في الآثار المتقدّمة أن أعلى الأيدي المنفقة» ثم المتعقفة عن 
الأخذء ثم الآخذة بغير سؤال» وأسفل الأيدي السائلة» والمانعة» والله أعلم. 
انتهى كلام الحافظ كاله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ كله أخيراً تحقيقٌ 
ب عدا 

والحاصل أن المذهب الحقّ في المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من أن 
اليد العليا هي المنفقة» والسفلى هي السائلة؛ لوضوح دليله» وأما العكس فلا 
يؤيّده النقل» بل يدفعه» ويبطلهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب قال: 


وس بير و 


 )2٠١4( ١‏ (حَدَتَنَا مُحَمَدُ بن بَشَارء وَمُحَمّدُ بْنُ حَاتِم وَأَحْمَدُ بن 


ومع 


مُنْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةٌ يُحَدّتُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حرام حَدَنَهٌ؛ أن 
رَسُولٌ الله يك فَالَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَة أَوْ حَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرٍ غِنَىء وَالْيَدُ الْعلْيا 
خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُفْلَىء وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ بَشَارِ) بُندار» أبو بكر البصريء ثقةٌ ]٠١[‏ (ت551) (ع) 
تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

۲ - (مُحَمَدُ بن حَاتِم) بن ميمون» تقدّم قريباً . 

۳ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة) الضبى» أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت 45؟) 
(م (٤‏ تقدم في «الإيمان» ۳/۱ 

٤‏ - (يَحْبَى الْقَطَانُ) تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (عَمْرُو بْنْ عَفْمَانَ بن عبد الله بن موب التيميّ مولاهم» أبو سعيد 
الكوفيّ» ثقةٌ [1] (خ م س) تقدم في «الإيمان» .1١/4‏ 


000 فتح 60 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
کے 
دمو بطل نن ع اه او فيي اوا ار مجه 
المدنيّ» نزيل الكوفة» ثقةٌ جليلٌ [۲] (ت١١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١١7/5‏ 

۷ (حَکيم بْنْ حِرَام) بن خويلد بن أسد بن عبد العدّئ الأسدئ» أنو 
خالد المكيّء ابن أخي خديجة أم المؤمنين راء صحابيّ أسلم يوم الفتحء 
وصَحِبَء وله (5) سنةء ثم عاش إلى سنة (24) أو بعدهاء وكان عالما 
بالنسب (ع) تقدم في «الإيمان» .77١/0/8‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: محمد بن حاتم» 
فتفرّد به هو وأبو داود» وأحمد بن عبدة» فما أخرج له البخاري» وغير عمرو بن 
عثمان» فتفرد به هو والبخاري» والنسائي . 

۳ (ومنها): أنه مسلسل ا غير شيوخه. فالأول والثالث 
بصریان» كيحيى» والثاني بغدادي . 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والسماع من أوله إلى آخره. 

كه (ومنها): أن صحابيه وف ممن عاش )١١١(‏ سنة» نصفها فى 
الف ربع ني الاباك وقد ق ا 
الحديث»)2» حيث قال : 

وعد مِنَ الصّحَابٍ وَصَلُوا عِشْرينَ بَعْدَ مِاَةٍتُكَمَل 
سِنُونَ فِي الإسلام حَسَانٌ يَلِي حُوَيْطِبٌ مَحْرَمَةُبْنُ تَؤقَلٍ 


عَاصِمٌ سَعْدٌ تَؤْفَلٌ مُنْتَجعُ ‏ لجلا أَوْسٌ وَعَدِيُ نَافِعٌ 
تان كعك تان انق . أن عدا ذا اتو ورود 
5 (ومنها): أنه أيضاً ولد فى جوف الكعبةء ولا عرف هذا لغيره 
جاهليّةَ ولا إسلاماًء كما قال السيوطن كه أيضاً في ألفيتّه المذكورة: 
ثم حكِيمٌْمُفْرَ بِاَنْوُلِدْ بِكَعْبَةَوَمَالِمَيْرونمهذ 
وهذا كله قد سبقء» وإنما أعدته تذكيراً؛ لطول العهد بهء فتنبّهء والله 


تعالى أعلم. 


1 


(۳) باب ب بيان ق الْيَدَ الْعُليَا حير ير م مِنَ اليد د السّفْلَىء ... إلخ - حديث رقم (1185) 


rG 


TT‏ بم بن ڃڙام) و ضيه (حَدَنَهُ أَنَّ 
رَسُولَ الله يكل قَالَ: «أَفْضصَلُْ الصَّدَقَقَ أَو) لت ا أي أو قال: (خير 
الصَّدَقَةِ ع عَنْ ظهْرٍ غِنى) جملة من مبتدأ وخبره» أي إن أفضل صدقة المرء ما 
وقع من غير حاجة إلى ما يتصدّق به لنفسه» أو لمن تلزمه نفقته. 

جا لج ل ا الات ا 
قال النسائئ يه - فيما أخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائئ» وصححه ابن حبّان 
عر ل ل ا اا 
رسول الله عندي دينارء قال: «تصدق به على نفسك»» قال: عندي آخر» قال: 
«تصدق به على زوجتك».» قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على ولدك»» قال: 
عندي آخر» قال: «تصدق به على خادمك)» قال: عندي آخر» قال: «أنت أبصر». 

وقال النووي كَْهُ: معناه: أفضل الصدقة ما بقي صاحبّها بعدها مستغنياً 
بما بقي معه» وتقديره أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يَعتمده صاحبهاء 
ويُستظهر به على مصالحه وحوائجه» وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى 
من تصدق بجميع ماله؛ لأن من تصدق بالجميع يندم غالباًء أو قد يندم إذا 
احتاج» ويَوَد أنه لم يتصدق. بخلاف من بقي بعدها مستغنياء فإنه لا يندم 
عليهاء بل يسر بها. 

قال: وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله» فمذهبنا أنه مستحبٌ 
لمن لا دَّينَ عليه» ولا له عيال لا يصبرون» ويكون هو ممن يصبر على الإضاقة 
والفقرء فإن لم يَجَمَع هذه الشروط فهو مكروه. 

وقال القاضي عياض 5 يأَنهُ: جَوّز جمهور العلماءء وأئمة الأمصار الصدقة 
E‏ وقيل: يُرَدُ جميعهاء وهو مرويّ عن عمر بن الخطاب طف 
وقيل: يتمذ في الثلث. هو مذهب أهل الشام» وقيل: إن زاد على النصف 
ردت الزيادة» وهو محكيّ عن مكحول» قال أبو جعفر الطبريّ: ومع جوازه 
فالمستحب أن لا يفعله» وأن يقتصر على الثلث. انتهى . 


.٠١١ /۷ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
"مه 


قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذه المسألة في المسألة 
الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَالْيَدُ الْعُلْيَ)ُ تقّم في الحديث الماضي أن الصحيح في تفسيرها أنها 
المنفقة (خَيْرٌّ مِنَّ الْيَدِ السّفْلَى) تقدم أيضاً أن الأصحٌ أنها السائلة (وَابْدَأْ) في 
العطاء (بِمَنْ 7 أي بمن تجب عليك نفقته» يقال: عال الرجل أهله عَوْلاء 
من باب قال: إذا مانَهُمء أي قام بما يحتاجون إليه» من قوت» وكسوة» وفيه 
تقديم نفقة نفسه وعياله؛ لأنها منحصرة فيه» بخلاف نفقة غيرهم. 

ا رد اك ال ع من حديث طارق بن 
عبد الله المحاربيئ ويه بإسناد حسن» عله :قال 4 I BA‏ كلل 
قائم على المنبر» يخطب الناس» وهو يقول: «يد المعطي العلياء وابدأ بمن 
تعول» أمَّكء وأباك". وأختكء. وأخاكء ثم أدناك أدناك». هكذا أورده 
النسائيٌ مختصرا . 

وقد أخرجه الدارقطني في «سننه» (۳/ 55 - )٤٥‏ مطوّلاً» فقال: 

حدّثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل» نا أحمد بن محمد بن يحيى بن 
سعيد القظان» نا ابن ثُمير» عن يزيد بن زياد بن أبي الجعدء نا أبو صخرة» 
جامع بن شدّادء عن طارق بن عبد الله المحاربيّ» قال: رأيت رسول الله کل 
مرتين» مرة بسوق ذي المجازء وأنا فى تباعة لى هكذاء قال: أبيعهاء فمرّى 
وعليه حلّة حمراء» وهو ينادي بأعلى صوته: ديا أيها الناس قولوا: لا إله 
إلا الله تفلحوا»» ورجل يتبعه بالحجارة» وقد أدمى كعبيه» وعرقوبيه» وهو 


)١(‏ هكذا الرواية «أباك»» فيَحْتَمِل أن يكون منصوباً بفعل محذوف» أي أعني أمَك 
إلى أو ا على نزع الخافض» أي بأمَك إلخ. ویختمل أن يكون ا 
بدلاً من قوله «من تعول»» ويحتمل أن يكون مرفوعا بتقدير: وهم مَك الخ »> فعلى 
الوجهين الأخيرين يكون قوله «رَأَبَاكَ ‏ ومثله «أخاك» ‏ مقصوراً معرباً على 
الألف» على حدّ قول الشاعر: 
إِنَّ أَبَامَاوَأَبَا أبَاتَا ‏ قَدْبَلَعَا فِي الْمَجدٍ عَايَتَامَا 
وهي لغة مشهورة» كما قال ابن مالك في «الخلاصة» : 


.. إلخ - حديث رقم (YA)‏ 


يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه» فإنه كذَابٌء قلت: من هذا؟ فقالوا: هذا 
غلام بني عبد المظلب. قلت: من هذا الذي يتبعه» يرميه؟ قالوا: هذا عمه 
عبد العرّى» وهو أبو لهب» فلما ظهر الإسلام» وقدم المدينة أقبلنا في ركب 
من الرَبَدَة» وجنوب الربذة» حتى نزلنا قريباً من المدينة» ومعنا طّعِينة لناء 
قال: فبينا نحن مُعُودٌء إذ أتانا رجلّ عليه ثوبان أبيضان» فسلّم عليناء فرددنا 
عليه» فقال: «من أين أقبل القوم؟»» قلنا: من الرّبَذة» وجنوب الربذة» قال: 
ومعنا جمل أحمرء قال: «تبيعوني جملكم؟»» قلنا: نعمء قال: «بكم؟)» 
قلنا: بكذا وكذا صاعاً من تمرء قال: فما استوضعنا شيئاًء وقال: «قد 
أخذته»» ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة» فتوارى عنّاء فتلاومنا 
بينناء وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه» فقالت الظعينة: لا تَلَاوَمُواء 
فقد رأيت وجه رجل ما كان ليّحقّركم» ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة 
البدر من وجهه»ء فلما كان العشاء أتانا رجلٌ» فقال: السلام عليكم» أنا 
رسول رسول الله ب إليكم» وأنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعواء 
وتکتالوا» حتى تستوفواء قال: فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا حتى استوفیناء فلما 
كان من الغد دخلنا المدينة» فإذا رسول الله ية قائم على المنبر» يخطب 
الناس» وهو يقول: «يد المعطي العلياء وابدأ بمن تعول» أمّك» وأباك» 
وأختك» وأخاك. وأدناك» أدناك»» فقام رجل من الأنصار» فقال: يا 
رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهليّة» فخذ لنا 


بتأرناء فرفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه» فقال: «ألا لا يجني والد على 
)0 


5 


ولده». انتهى 

[تنبيه]: قال الإمام ابن المنذر ك#: اختّلِف في نفقة من بلغ من 
الأولاد» ولا مال له» ولا كسب» فأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالاً 
كانواء أو بالغين» إناثاً وذكراناً إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بهاء وذهب 
الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذكرء أو تتزوج الأنشى» ثم 
لا نفقة على الأب إلا إن كانوا زمنى» فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على 


.56 55/7” «سنن الدارقطنئ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


الأب» وألحق الشافعيّ ولد الولدء وإن سفل بالولد في ذلك. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق المسألة في محله من «كتاب 
النفقات» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حكيم بن حزام به هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [7787/87] 2»)٠١*4(‏ و(البخاري) في «الزكاة» 
».)١5700‏ و(النسائئ) فى «الزكاة» (7557) و«الكبرى» (۲۳۲۳)ء و(أحمد) فى 
امسنده) )/61(« و(الدارمي) في «سننه» (١//ا/ا4)»‏ و(الطبراني) قن 
«الكبير» (۳۱۲۰)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (9/ .)٠٠١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): 0 كون أفضل الصدقة إذا حصلت بعد كفاية النفس ومن 

۲ - (ومنها): بيان كون اليد العليا - وهي المنفقة ‏ خيراً من اليد السفلى 
- وهي السائلة - كما سبق تمام البحث فيه. ۰ 

 '‏ (ومنها): أن فيه تقديم نفقة نفسه وعياله؛ لأنها منحصرة بخلاف نفقة 
غيرهم . 

٤‏ - (ومنها): بيان الابتداء بالأهمّ. فالأهمٌ في الأمور الشرعيّة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الأمر بتقديم ما يجب على ما لا يجب» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله كَلِ: «عن ظهر 
غنى) : 


)1غ( «الفتح» ۲ ۲۵ كتاب «النفقات» رقم (00). 


(۳۳) - بَابُ بَيانِ أنَّ اليد الْعليَا خَيْرٌ مِنَّ الْيّدِ السْلَىء... إلخ ‏ حديث رقم (5785) 


قال في «الفتح»: معنى الحديث: أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج 
إلى ما يتصدق به لنفسهء أو لمن تلزمه نفقته . 

قال الخطابيَ: لفظ الظهر يَرِدُ في مثل هذا إشباعاً للكلام» والمعنى: 
أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية» 
ولذلك قال بعده: «وابدأ بمن تعول». 

وقال البغويّ: المراد غِنّى يَستَظهر به على النوائب التي تنوبه» ونحوه 
قولّهُم: رَكْبَ متن السلامة» والتنكير في قوله: «غِنَى» للتعظيم» هذا هو المعتمد 
في معنى الحديث. وقيل: المراد خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن 
المسألة. 

وقيل: «عن» للسببية» 00 زائد» أي خير الصدقة ما كان سببها غنى 
ا | 

وقال القرطبي كْدَنْهُ: قوله: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى»: أ أي ما 
كاين امد بي نمام بحقوق النفس» وحقوق العيال. وقال الخظابن: أي 
متبرّعاً» أو عن غنّى يعتمده» ويستظهر به على النوائب.. والتأويل الأول 8 
غير أنه يبقى علينا النظر في درجة الإيثار التي أثنى الله بها على الأنصارء إذ 
قال: وثرو عل أشي كو كن بهم حَصَاصَة 4 الآية [الحشر: 4]» وقد روي 
أن هذه الآية نزلت بسبب رجل من الأنصار ضافه ضيف» فوم صبيانه» وأطفاً 
السّراج» وآثر الضيف بقؤتهم"» وكذلك قوله تعالى: #وَيظَممُونَ ألطعام عل حب 
الآية [الإنسان: ۸]. أي على شدّة الحاجة إليه» والشهوة له» ولا شكٌ أن صد 
مَنْ هذه حاله أفضل . وفي حديث أبى ذرٌ ي : «أفضل الصدقة جهد مق 
وفي حديث أبي هريرة َيه : «سبق درهم مائة ألف. . ٠.‏ 

فقد أفاد مجموع ما ذكرنا أن صدقة المؤثرء والمقل أفضل» وحينئذ يثبت 


.Yo1 _ 00/٤ «الفتح»‎ (۱) 

(؟) أخرجه البخاري فى «صحيحه) في تفسير سورة الحشر. 

(۳) حديث صحيح أخرجه النسائيّء بلفظ «فأيّ الصدقة أفضل؟ قال «جهد المقل». 
)٤(‏ حديث صحيح › أخرجه النسائئ وغيره. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ہو 
التعارض بين هذا المعنى» وبين قوله: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» على 
تأويل الخطّابي» فأما على ما أوّلنا به الغنى» فيرتفع التعارض. وبيانه أن الغِنَى 
يُعنى به في الحديث حصول ما تُدفع به الحاجة الضروريّة» كالأكل عند الجوع 
المشرّش. الذي لا صبر عليه» وستر العورة» والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه 
الأذى» وما هذا سبيله» فهذا ونحوه مما لا يجوز الإيثار به» ولا التصدّق. بل 
يحرم» وذلك أنه إذا آثر غيره بذلك أذى إلى هلاك نفسهء أو الإضرار بهاء أو 
كشف عورته» فمراعاة حقّه أولى على كل حال» فإذا سقطت هذه الواجيات 
صح الإيثارء وكانت صدقته هي الأفضل؛ لأجل ما يتحمّل من مضض الفقرء 
وشدّة مشقّته. انتهى كلام القرطبئ كاله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي وجه به القرطبي كانه هذا 
الحديث حسنٌ جدّاًء حيث تجتمع به الأدلّة» ويندفع به التعارض بينها . 

وحاصله أن المراد بالغنى في قوله: «ما كان عن ظهر غنى» الغنى الذي 
يقوم معه على حقوق نفسه» وحقوق العيال» من دفع الحاجات الضرورية التي 
لا بد للإنسان» كالأكل من جوع» واللبس من عري» ونحوهماء فما كان بعد 
ذلك من الصدقة» فهو أفضل؛ للنصوص التي وردت في مدح الإيثار» وإن كان 
معه نوع احتياج» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم التصدّق مع الحاجة 
إلى المال: 

قال الإمام البخاري كل في «صحيحه»: ومن تصدّق». وهو محتاحٌ» أو 
أهله محتاجٌ» أو عليه دين» فالدين أحقٌ أن يُقضَى من الصدقة» والعتق» 
والهبة» وهو رذ عليه» ليس له أن يُتلِفت أموال الناس» قال النبئ كَلِْ: «من 
أخذ أموال الناس يُريد إتلافها أتلفه الله»: إلا أن يكون معروفاً بالصبرء فيؤثر 
على نفسه» ولو كان به خصاصةً» كفعل أبي بكر وه حين تصدّق بماله. 
وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبت يله عن إضاعة المال» فليس له أن 
يضيّع أموال الان بعل العدفة وول كفب من ,تالا 2 ل يا 


. ت 
8 0 


)۱( «المفهم» 7م - .A\‏ 


)1785( يَابٌ بیان أنَّ الْبَدَ الْعْلَيَا حير خيرم مِنَ اليد السُفْلَى» ... إلخ - حديث رقم‎  )”0( 


رسول الله إن من تمام توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً إلى الله وإلى 


: أمسك 


- 


رسوله يله قال: «أمسك عليك بعض مالك» فهو خيرٌ لك»» قلت 
سهمي الذي بخيبر. انتهى كلام البخاري كله . 

وقال النوويّ كُألْه: قد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله» فمذهبنا 
أنه مستحبٌ لمن لا دَينَ عليه ولا له عيال لا يصبرون» ويكون هو ممن يصبر 
على الإضاقة والفقرء فإن لم يَجْمَع هذه الشروط فهو مكروه. 

وقال القاضي و ك : جَوّز جمهور العلماءء وأئمة الأمصار الصدقة 
ون وقيل: يُرَدُ جميعهاء وهو مرويّ عن عمر بن الخطاب ولف 
وقيل : يتمذ في الثلث. هو مذهب أهل الشام. وقيل: إن زاد على النصف 
ردت الزيادة» وهو محكيّ عن مكحول» قال أبو جعفر الطبري: ومع جوازه 
فالمستحب أن لا يفعله» وأن يقتصر على الثلث. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قال الطبريّ وغيره: قال الجمهور: من تصدّق بماله 
كله في صحّة بدنه وعقله» حيث لا دينَ عليه» وكان صبوراً على الإضاقة» ولا 
عيال له» أو له عيالٌ يصبرون أيضاًء فهو جائرٌء فإن فقد شيء من هذه الشروط 
گره» وقال بعضهم: هو مردودٌ. وروي عن عمر وء حيث رَد على غيلان 
الثقفيَّ قسمة ماله. 

00 أن يُحتجٌ له بقصّة بقصّة المدبّرء الذي أخرجه الشيخان» عن جابر له 
قال: أ عتق رجل من بني عُذَْرَة عبداً لهء عن دبرء فبلغ ذلك رسول الله مء 
فقال: «ألك مال غيره؟»» فقال: لاء فقال رسول الله كلِِ: «من يشتريه منى؟»» 
فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي» بثمان مائة درهمء فجاء بها رسول الله كلق 
فدفعها إليه» ثم قال: «ابدأ بنفسك» فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» 
فإن فضل شيء عن أهلك» فلذي قرابتك» فان فضل عن ذي قرابتك شيء» 
فهكذاء وهكذاء يقول: بين يديك» وعن يمينك» وعن شمالك». وفي لفظ 
للبخاريّ: «أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبرء فاحتاج. . .» الحديث. 


)١(‏ راجع: «صحيح البخاري» /٤‏ 45 بنسخة «الفتح». 
(۲( شرح النووي» ۷/ 76 .١‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
اوجن ا سے 

فهذا الحديث يدل على أن من تصدّق» وهو محتاحٌ يرد عليه» ولا تنفذ 
صدقته . 

وقال آخرون: يجوز من الثلث» ويرد عليه الثلثان» وهو قول الأوزاعي» 
زمككول :.وعن مكحول أيضاً ررد ما اراد علي الف 

قال الطبريّ كُثَنْهُ: والصواب عندنا الأول» من حيث الجوازء والمختار 
من حيث الاستحباب أن يجعل ذلك من الثلث». جمعاً بين قصّة أبي بكرء 
وحديث كعب. ا 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قال الإمام البخاري كه هو 
الأرجح› وحاصله أن من تصدّق بماله» وهو محتاحٌ» أو أهلهء أو عليه دين 
بطلت صدقته» إلا أن يكون معروفاً بالصبر» كفعل أبي بكر وء وبهذا تجتمع 
الأدلّة» من غير تعارض» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )٠١0( ۷‏ (حَدَتَنَا أَبُو كر بْنْ أبي شَيْبَة وَعَمْرّو الَاقِدُ قَالَا: 
حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزْهْرِيّ» عَنْ عُرْوَةَ بْنِ ا سَعِيِء عَنْ حَكيم بْنِ ڃڙام» 
قاّ: سَأَلتُ الي ڳل اني م سال تَأعْطَانِيء مسأل كأطَاني؛ م قَالَ : 
١«إِنَّ‏ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوَة فَمَنْ أَحَذَهُ بطِيب تفس 0 هة فيه وَمَنْ أَخَذَهُ 


راف تفس كم يا ك له فيه وَكَانَ كَائَذِي يَأكُلُ ولا يَسْبَم وال الغلا 
مِنَ اليد السُفلى)»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. (أَبُو بكر بْنْ أي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۲ - (عَمُرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير» تقدّم قريباً. 

٣‏ - (سْفْيَانُ) بن عيينة الإمام الحجة الثبت الفقيهء رأس [8] (ت198) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص”787. 


.27- 0/٤ راج جع «الفتح»‎ )١( 


(۳۳) - باب بَيَانٍ أنَّ الْيَدَ الْعلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدٍ السُفْلَى .... إلخ - حديث رقم (۲۳۸۷) 


٤‏ - (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم» تقدّم قرياً. 
- (عروة بن الرْبيْرِ) بن العوّام» أبو عبد الله المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقيه ۳1] 
(ت۹٤)‏ على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٠‏ ص507. 
5 (سَعِيدٌ) بن المسيّب بن حن بن أبي وهب المخزوميّ» أبو محمد 
المدنن» ثقةّ ثبت فقيه» من كبار ["5] (ت44) (ع) تقدم في «المقدمة» .۷١/١‏ 


واحكيم بن حزام» َيه ذكر قبله. 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف که وله فيه شيخان قَرَن 
بينهما؛ لاتحادهما في التحمل والأداء. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذي» والثاني ما أخرج له الترمذي» وابن ماجه. 

٠“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ. 

5 <(ومئها): أن فيه برؤاية تابعّ» عن تابعيين. 

و أن عرو و كلافما مه التقهاء ال 
3 الحديث : 

عن حَكِيمٍ بْنِ حِرَامٍ) وه وفي رواية النسائئ: «عن الزهري» قال: 

اسن سعيد وعروة سمعا حكيم بن حزام يقول. . ٠٠.‏ وفي رواية البخاريّ عن 
عليّ ابن المدينيئ» قال: «حدّئنا سفيان» قال: سمعت الزهريّ يقول: أخبرني 
عروة وسعيد بن المسيب» عن حكيم بن حزام قال. . .2 (قَالَ: سَأَلْتْ التي يكلل) 
أي المال (تَأَعْطَانِيء ٿم سَأَلْتهُ تأَطَانيء ثم سَأَلْتَهُ قأغطانيء تم قَالَ) يي وفي 
رواية للنسائ: «ثم قال رسول الله يكلِِ: يا حكيم ((إِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ) بفتح 
الخاء المعجمة؛ وكشر الضاد المعجمة» قال فى «القناموسن»: والْخضِن 
كَكيِفٍ: الْعْصْنُء والزرع» والْبَقْلَهُ الْحَضْرَاء كالْخَضِرَّة وَالْحَضِيرٍ. ١‏ 
(حْلْوَة بضمّء فسكون: ضد الْمُرّة. 

قال الزركشى ككلةِ: تأنيث الخبر تنبية على أن المبتدأ منت والتقدير: 
أن صورة هذا الال أو ايكون التانيث للمعنى؛ لأنه اسم جامع لأشياء كثيرة» 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

0۹۰ 
والمراد بِالحَضِرَّة الروضة الخضراءء أو الشجرة الناعمة» والحلوة المستحلاة 
الطعم. انتهى”. 

وقال في «العمدة»: التأنيث: إما باعتبار الأنواع» أو الصورة» أو تقديرة: 
كالفاكهة الحَضِرَة الحُلْوّة» شبَةَ المالَ في الرغبة فيه بهاء فإن الأخضر مرغوب 
من حيث النظرء والحلو من خا فإذا اجتمعا زادا في الرغبة. 

حاصله أن التشبيه في الرغبة فيه» والميل إليه» وحرص النفوس عليه 
بالفاكهة الخضراء المستلذّة» فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده» والحلو 
كذلك على انفراده» فاجتماعهما أشدّء وفيه إشارة إلى عدم بقائه؛ لأن 
الخضروات لا تبقى» ولا تراد للبقاء. انت ° 

وقال النووي كُأَنْهُ: شبّه المال في الرغبة فيه» والميل إليه» وحرص 
التفوسٌ عليه بالقاكية الخمراء الحلوة السعلذة» فإن الأخضر مرغوت فيه على 
انفراده» والحلو كذلك على انفراده» فاجتماعهما أشدّء وفيه اشارة إلى عدم 
قائ لأن اللخضروات :لا قى ول تراد لقا انه 

(قمَنْ أَحَدَّهُ) أي من أخذ المال الذي يُبذل له (بطِيبٍ نَفْس) أي مع طيب 
نفس» فالباء للمصاحبة» يعني أنه أخذه من غير شَرَوء ولا إلحاح» وفي رواية 
للبخاريّ: «فمن أخذه بسخاوة نفس»» قال في «العمدة»: 

[فإن قلت]: السخاوة إنما هي في الإعطاءء لا في الأخذ. 

[قلت]: السخاوة في الأصل السهولة والسعة» قال القاضي عياض: فيه 
احتمالان: أظهرهما أنه عائدٌ إلى الآخذء أي من أخذه بغير حرص» وطمعء 
وإشراف عليه» والثاني : إلى الدافع› أي من أخذه ممن يدفعه ا بدفعه» 
تالش ات 9 

(بُورِكَ لَهُ فِيه) أي جعل الله تعالى البركة له في ذلك المال (وَمَنْ أَحَذَهُ 
اشر راف نَفْسِ) «الإشراف» على الشيء : الاطلاع عليه» والتعرّض له. وقيل: 
معنى إشراف النفس أن المسؤول يُعطيه عن تكرّه» وقيل: يريد به شدّة حرص 


.05/9 (؟) «عمدة القاري»‎ .7١ /5 «زهر الربى في شرح المجتبى»‎ )١( 
.07/9 عمدة القاري‎ )٤( .1777/17 «شرح النووي»‎ )۳( 


(۳) - باب بَيانِ أنَّ اليد الْعليَا خَيْرٌ مِنَ الْيَوِ السفْلَى »... إلخ ‏ حديث رقم (۲۳۸۷) 


السائل» وإشرافه على المسألة لم يُبَارَكُ ا له فِيو) الضمير في «له» يرجع إلى 
الآخذء وفى «فيه» إلى المال المأخوذء وإنما 0 يبارك له فيه؛ لأنه لم يمنع 
نفسه عن المسألة التي هي مذمومة شرعاً» ولم يصن ماء وجهه» فعوقب بعدم 
البركة فيما أخذ. 

وقال النووي ككأَنْهُ: قال العلماء: إشراف النفس تطلعها إليه» وتعرضها 
له» وطمعها فيه» وأما طيب النفس فذكر القاضى فيه احتمالين: أظهرهما أنه 

غاد علق الخد ومعناء: شن أخده غير هال ولا إشراف وتطلّع بورك له 

فيه» والثاني أنه عائد إلى الدافع» ومعناه: من أخذه ممن يدفع مُنْشَرِحاً بدفعه 
إليه طَيّبٍ النفس» لا بسؤال اضطّرّه إليه أو نحوه» مما لا تطيب معه نفس 
الدافع. انه 

وقال الطيبئ 4 - بعد ذكر القاضى هذا -: لما وَصَفَ المال بما تميل 
إليه النفس الإنسانيّة بجبلتهاء رتب عليها بالفاء أمرين: 

[أحدهما]: تركها مع ما هي مجبولة عليه من الحرص والشَّرّهء والميل 
إلى الشهوات» وإليه أشار بقوله: «ومن أخذه بإشراف نفس». 

[وثانيهما]: كمّها عن الرغبة فيها إلى ما عند الله من الثواب» وإليه أشار 
بقوله: «بسخاوة نفس». فكتّى في الحديث بالسخاوة عن كف النفس من 
الحرص والشّرَهء كما كَنَى في الآية بتوقي النفس من الشح والحرص المجبولة 
E‏ لان من توقى من الشح يكون سخيّاً مفلحاً في الدارين» 
ومن وق ش نقیوه اوك هم م الْمْمْلِحُونَ4 [الحشر: 4]. انه 

(وَكَانَ كالَدِي افر وَلَا يَشْبَعُ) أي لا ينقطع اشتهاؤه» فيبقى في حيرة 
الطلب على الدوام» ولا يقضي شهواته التي لأجلها طلبه» فكان كمن به الجوع 
الكاذب» المسمّى بجوع الكلْب» كلما ازداد أكلاً ازداد جوعاً؛ لأنه يأكل من 
سقم» وكلما أكل زاد سقماء ولا يجد شبعاًء ويزعم أهل الطبّ أن ذلك من 
غلبة السوداء» ويسمّونها الشهوة الكلبيّة» وهي صفة لمن يأكل» ولا يشبع» قاله 
فى «العمدة)”'"' . 


(1) «الكاشف عن حقائق السنن» .15١/8‏ 
(۲) راجع: «عمدة القاري» 07/9. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


۹۲ 
وقال النوويّ كُدّنْهُ: قوله: «كالذي يأكل ولا يشبع»» فقيل: هو الذي به 
داءٌ لا يَشْبَع بسببه» وقيل : 00 0 التشبيه بالبهيمة الراعية. انتهى”''. 


وقوله: (وَالْيَدُ الْعْلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَّدِ السَّفْلَى)) تقدّم كترمحة عكر فج ون 
الصواب في معناه أن العليا هى e‏ والسفلى هى السائلة. 

زاد في رواية البخاريّ: «قال حكيم : فقلت: 1 رسول اللهء والذي بعثك 
ا أرزا احدا بدك شين خي انارق الف 7 أبو بكر #5 يدعو 
حكيماً إلى العطاءء فيأبى أن يقبله منه» ثم إن عمر ذه له دعاه ليعطيه» 00 
يقبل منه شيئاًء فقال عمر: إلى هدك و ل ني 
أعرض عليه حقّه من هذا الفيء» فيأبى أن يأخذه» فلم يرزأ حكيم أحداً من 
الناس بعد رسول ا 

وقوله: «لا أرزأ» بفتح الهمزة» وسكون الراءء وفتح الزاي» وبالهمزة» 
ا ل انط ماله ا وفي «النهاية»: ما رزأته: أي ما نقصته» وفي 
رواية لإسحاق: «قلت: فوالله لا تكون يدي بعدك تحت يدٍ من أيدي العرب». 

وقال الطيبي كُلَنْهُ: قوله: «لا أرزأ إلخ» أي لا أنقص بعدك مال أحد 
بالسؤال عنه» والأخذ منهء من الرزءء وهو النقصانء يقال: ما رزأته ماله: أي 
ما نقصته» ويُمكن أن يكون معناه: بعد سؤالك هذاء ويمكن أن يكون بمعنى 
ك الي : ٠‏ 

وقال الكرماني ك#: فإن قلت: لِم امتنع حكيم من الأخذ مطلقاًء 
مبارك إذا كان بسعة الصدرء مع عدم الإشراف؟. 1 

قلت: مبالغةً في الاحتراز؛ إذ مقتضى الجبلة الإشراف والحرص» 
والنفس سراقة» والْعِرْق دَسَّاسء ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه 
قاله في «العمدة». 

وقوله: «فأبى أن يقبل منه» أي فامتنع حكيم أن يقبل عطاءً من أبي بكر 
في الأول» ومن عمر في الثاني» وجه امتناعه من أخذ العطاء مع أنه حقه؛ لأنه 
خشي أن يقبل من أحد شيئاً فيعتاد الأخذء فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده» 


.16١5/6 «الكاشف»‎ )0( .٠١١/۷ «شرح النووي»‎ )١( 


(۳۳) - باب بَيانِ أنَّ الْيَدَ العلا خَيْرٌ مِنَ الْيَّدِ السّفْلَىء 


... إلخ - حديث رقم (YAY)‏ 


ففطمها عن ذلك» وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه» ولأنه خاف أن يفعل خلاف 
ما قال لرسول الله يكلِ؛ لأنه قال: «لا أرزأ أحداً بعدك». 

وقوله: «فقال عمر وله : إني أشهدكم إلخ» إنما أشهد عمر ويه على 
حكيم ؟ لأنه خشي سوء التأويل» فأراد تبرئة ساحته بالإشهاد عليه» وأن أجداً 
لا تسى خا من بيت المال إلا بعد أن يعطيه الماع إياه» وفي «التوضيح»: 
وأما قبل ذلك فليس ب بمستحق له» ولو كان مستحقًّاً له لقضى عمر على حكيم 
بأخذه» ذلك ندل غلية قول الله تجالى تحن ذكن سدم الصدقات» وفي أي 
الأقسام يُفُسّم أيضاً : کی ل لا یک دة بي الانيا منک وا ا و5 اسل 
فَحْدُوه» الآية [الحشر: ۷]ء فإنما هو لمن أوتيه لا لغيره. 

وإنما قال العلماء في إثبات الحقوق في بيت المال تشديداً على غير 
المرضئ من السلاطين؛ ليغلقوا باب الامتداد إلى أموال المسلمين» والتسبب 
الفا بلاطل :ون على ذلك أن مَّن سرق بيت المال يقطع» أو زنى بجارية 

من الفيء يُحَدّء ولو استحقٌ نَّ في بيت المال» أو في الفيء شيئاً على الحقيقة 

قبل إعطاء السلطان له» لكانت شبهة تَدْرَأ الحذّ عنه. 

قال العينيّ يذه بعد نقله ما قاله في «التوضيح» ما نصّه: قلت: جمهور 
الع أن للستي ا في بيك اغالا والفيء» ولكن الإمام يقسمه على 
اجتهاده» فعلى هذا لا يجب القطع ولا الحد للشبهة. انتهى. وسيأتي تمام 
البحث فى هذا فى موضعه المناسب - إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: «حتى تُوُفُى) زاد إسحاق ابن راهويه فى «مسئله» من طريق 
مخفو ن مید الله كن هروه موسلا : «أنه ما أخذ من أبي بكرء ولا عمر» ولا 
عثمان» ولا معاوية ديوانا ولا غيره حتى مات لعشر سنين من إمارة معاوية». 
وزاد إسحاق أيضا في مسنده) من طريق معمر» عن الزهري : فمات حين مات» 
وإنه لمن أكثر قريش مالاً. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 


.017 /4 راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ل 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حكيم بن حزام َيه هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 3 ۳۷] ,.2)1١75(‏ و(البخاري) فی «الزكاة» 
١4740‏ و477١)‏ و«الوصايا» )۲۷٠١(‏ و«فرض الخمس» )۳٠١١(‏ و«الرقاق» 
»)5454١1(‏ و(أبو داود) في «الزكاة» .»)١717(‏ و(الترمذي) في «صفة القيامة» 
(۳)) و(النسائيّ) في «الزكاة) )0۳1 1*y‏ و7507 (1y‏ 
و«الکبری» (۲۳۱۰ و۲۳۸۲ و۲۳۸۳ و٤۲۳۸)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 
»)۸٩ /۷(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» »)۲٥۳/۱(‏ و(أحمد) فى «مسئله» (۳/ 
)٤‏ ولالدارمي) في اسئئه) (۰۰۲٦۱و »)۷٥۰‏ و(أبو ا اامستخرجه) 
»)٠١6 /9(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (۸/ ۱۹۷)ء و(الطبرانت) فى «الكبير» 
(/64» والله تعالى أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

- (منها): بيان كون اليد العليا - وهي المنفقة خيراً من اليد السفلى‎ ١ 
وهي السائلة  كما سبق تمام البحث فيه قريباً.‎ 

۲ - (ومنها): ما قاله المهلب كدنهُ: إن سؤال السلطان الأكبر ليس بعار. 

(ومنها): أن السائل إذا ألحف لا بأس برده» وموعظتهء وأمره 
بالتعفف» وترك الحرص. 

 :‏ (ومنها): أن الإنسان لا يسأل إلا عند الحاجة والضرورة؛ لأنه إذا كانت 
يده السفلى مع إباحة المسألة» فهو أحرى أن يمتنع من ذلك عند غير الحاجة. 

كه (ومنها): أن من كان له حقّ عند أحدء فإنه يأخذه إذا أتى» فإن كان 
مما لا يستحقّه إلا ببسط اليد فلا يجبر على أخذه. 

5 (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة كُدنهُ: قد يقع الزهد مع الأخذء فإن 
سخاوة النفس هو زهدهاء تقول: سَحَتْ بكذا: أي جادت» وسّحُت عن كذا: 
أي لم تلتفت إليه. 

(ومنها): أن الأخذ مع سخاوة النفس يُحصّل أجر الزهد» والبركة في 
الرزق» فظهر أن الزهد يُحَصّل خيري الدنيا والآخرة. 20 


(۳۳) - باب بَيّانٍ أنَّ الْيَدَ لْعليَا خَيْرٌ مِنَ الْبّدِ السّفْلَى»... إلخ ‏ حديث رقم (784؟) 


(ومنها): ضرب المثل لما لا يعقله السامع من الأمثلة؛ لأن الغالب 
من الناس لا يعرف البركة إلا فى الشىء الكثيرء فبيّن بالمثال المذكور أن 
البركة هي خلق من خلق الله تعالى» وضرب لهم المثل بما يعهدون» فالآكل 
إنما يأكل ليشبع» فإذا أكل» ولم يشبع» كان عَناءًَ في حمقّه بغير فائدة» وكذلك 
المال» ليست الفائدة في عينه» وإنما هي لما يتحصّل به من المنافع» فإذا كثر 
المال عند المرء بغير تحصيل منفعة» كان وجوده كالعدم. 

4 (ومنها): أنه ينبغي للإمام أن لا يبيّن للطالب ما في مسألته من 
المفسدة إلا بعد قضاء حاجته؛ لتقع موعظته له الموقع؛ لئلا يتخيّل أن ذلك 
سبب لمنعه حاجته . 

٠‏ (ومنها): جواز تكرار السؤال ثلاثاً» وجواز المنع في الرابعة. 

١‏ (ومنها): أن رد السائل بعد ثلاث ليس بمكروه. 

7 (ومنها): أن الإجمال في الطلب مقرون بالبركة. 

۱۳ - (ومنها) : ما قاله النوويّ كُثنهُ: في هذا الحديث» وما قبله» وما 
خث الحثُ على النعفف ٠‏ والقتاعة والرضا :بها تسر فى عاف .وان كان 
قليلاً» والإجمال في الكسب» وأنه لا يَعْتَرَ الإنسان بكثرة ا يحصل له بإشراف 
ونحوهء فإنه لا يبارك له فيه» وهو قريب من قول الله تعالى: #يمحق اله لله اريزا 
وبر لصَد قت 4 الآية [البقرة: ١۲۷]ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كل المذكور أول الكتاب 
قال : 

[984؟]  )2٠١"5(‏ (حَدَكَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِنَ الج ضَحِيٌ » وَزْهَيْرٌُ بْنُ حَرْب» 
ودين ي حَدَثَنَا مر بْنُ يُونْسنَء حَدَئْنَا عِكْرِمَةٌ ب 2 ن مار لتا 
شَدَادٌ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا أَمَامََ قال : قال رَسُولُ الله يكله: «يَا ابْنَ آدَمَ إن أذ 
تذل اقل حر لك وَأنْ تمك تُمْسِكَهُ شر لَك وَلَا ثلَامُ عَلَى ماف وَابْدَأْ بِمَنْ 
تقول وَالْيَدُ العلا حير خير من الْيَدِ ر الشلى»). 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ل 


رجال هذا الاسناد: 


ا صر بر 5 الْجَهْضَمِيُ) البصري» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ (ت١6١1)‏ أو 
بعدها (ع) في «المقدمة» .١ /١‏ 


َو 76 


O‏ تقدّم في الباب ا 

٣۳‏ (عَبْد بن حُمَيدٍ) الكسيّء > ثقةٌ حافظ [۱۱] (ت۹٤۲)‏ (خت م ت) 

تقدم في «الإيمان» TT‏ 
؛ ‏ (عَمَرٌ بْنُ يُونْسَ) بن القاسم الحنفيئ» أبو حفص اليماميّ» ثقةٌ [9] 
(رت5١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .150/١7‏ 

ه ‏ (ِكُرِمَةٌ بْنُ عَمّار) العجليء أبو عمّار اليماميَء بصريّ الأصلء» ثقةٌ 
إلا في روايته عن يحيى بن كثير» فمضطرب [0] مات قبيل )۱٦۰(‏ (خت م س 
ق) مرا ا 

م (٤‏ تقدم في اا وام ل T/7 a‏ 

۷ - (أبُو مامه صَدَيَ بن عَجلان الباهليّ الصحابيّ المشهور» سكن 
الشام» ومات بها سنة (85) (ع) تقدم في فى «صلاة المسافرين» ؟5/ :لام ا. 
لطائف هذا الاسناد: 

١_(منها):‏ أنه من خماسيّات المصئف Es‏ وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتفاقهم في التحمّل والأداء. 
۲ _(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 
۳ (ومنها) : أن شيخه نصر بن علي أحد التسعة الذين روى عنهم 


الجمافة عاذ واسطة: 
 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والسماع. 


الباهلي 45 ذاه قال : قال رَسُولُ الله 3 5 إن أن َبذُلَ قشل اي 
إنفاق الود على قدر الحاجة والكفاف» ف«أن» مصدرية مع مدخولها 0 
خبره قوله: (خَيْرٌ ك) أي في الدنيا والآخرة. 


)۲۳۸۸( باب بَيَانٍ أن الْيَدَ الْعُليَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السّفْلَى.... إلخ  حديث رقم‎  )۳۳( 


وقال النوويّ كأنهُ: معناه: إن بذلت الفاضل عن حاجتك» وحاجة 
عيالك فهو خير لك؛ لبقاء ثوابه. انتهى. 

قيل: وفي التعبير بالفضل دون مطلق المال إشعار بأنه لا ينبغي له أن 
يبذل المال كلّهء وإنما يبذل ما فضل عنه؛ لئلا يضيّع من تجب عليه نفقته"» 
فقد أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو وء قال: قال رسول الله كِكةِ: «كفى 
تالمرء اتا أن يَحبس عمن يملك قوته»» ولفظ أبي داود: «كفى بالمرء إثماً أن 
E‏ 1 

(وَأَنْ) بالفتح مصدريّة أيضاً (تنسكة). أي فإمساكك الفضل (شَرٌ لَ) 
وذلك لأنه إن أمسك عن الواجب استّحَقٌ 00 وإن أمسك عن 
المندوب فقد نَقَصَ ثوابه» وفْوّت مصلحة نفسه في آخرته» وهذا كله شرٌ. 

وقال القرطبي #: قوله: «أن تبذل الفضل إلخ» يعني به الفاضل عن 
الكفاية» ولا شك فى أن إخراجه أفضل من إمساكهء فأما إمساكه عن الواجبات 
ف على كل خا وأا اساك عن الصدري إل فق يماك فة فر بالا 
إلى ما فوّت الممسك على نفسه من الخير» وقد تقدّم بيان هذا المعنى في 
قرلا فو ضفرف الركال آخرها»: وان معني ذلك أنها أفل ثوايا. 
ا 

(وَلَا تلام عَلَى كَمَافِ) بفتح الكاف: هو من الرزق القوت» وهو ما كفت 
عن الناس» وأغنى عنهمء والمعنى: لا تدم على حفظه وإمساکه» أو غلى 
تحصيله وكسبه» ومفهومه: إنك إن حفظت أكثر من ذلك» ولم تتصدق بما 
فضل عنك» فأنت مذموم وبخيل وملوم . 

وقال النوويّ ككُأَنْهُ: معنى قوله: «ولا تلام على كماف» أن قدر الحاجة لا 
لوم على صاحبه» وهذا إذا لم يتوجه في الكفاف حقٌ شرعيّ» كمن كان له 
نصاب زكويّ» ووجبت الزكاة بشروطهاء وهو محتاج إلى ذلك النصاب لكفافه 


.۳٠۹/٤ راجع: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
. آخرجه أحمد» وأبو داود بإسناد صحيح‎ (۲) 
. "۹/٤ راجع : «مرقاة المفاتيح»‎ 82 487 /Y «المفهم»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ول _ ب ب 
وجب عليه إخراج الزكاة» ويُحَصّل كفايته من جهة مباحة. انتهى'. 

وقال القرطبي 5 : قوله: «ولا تلام على كَمَاف» يُفهم منه بحكم دليل 
الخطاب أن ما زاد على الكفاف يتعرّض صاحبه للدَّمّ. انتهى”" . 

(وَائْدَأ) أي ابتدىء فى إعطاء الزائد على قدر الكفاف (بمَنْ تَعُولُ) أي 
بمن تمونه» وتلزمك 558 وقال النووي: معنى «ابدأ بمن تعول) أن العِيّال 
والقرابة أحقّ من الأجانب» وقد سبق. انتهى. 

(وَالْيَدُ الْعُلًَا خير مِنّ نَ اليد السَّفْلَى)) تقدّم شرح هذه الجملة مستوفى في 
الحديث الماضي أ الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي أمامة الباهليّ ذه هذا من أفراد 
المصتف ككاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [717/ ۲۳۸۸] .)٠١١١(‏ و(الترمذي) في «الزهد) 
(23350). و(الطيالسئ) فى «مسنده» »)5٠/١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 
25» و(البيهقي) فى «الكبرى» (4/ ۱۸۲ و۱۹۸)ء و(الطبريٌ) فى «تفسيره» 
)۳11/۲( ا الآثار» (1/1 و۸۷)» و(الشاشئ) فى انت 0/ 
)٥‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ 421٠١7‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أفضليّة بذل المال الفاضل عن حاجة الإنسان. 

؟ ‏ (ومنها): بيان ذم إمساك ما فضل عن الحاجة. 

۳ - (ومنها): بیان أن الإنسان لا يلام عن إمساكه كَمَافه؛ لأنه يكف به 
وجهه وعياله عن ذل السؤال. 

٤‏ - (ومنها): وجوب بدء الإنسان في الصدقة بمن يعولهم. 


.۸۲ /۳ «المفهم»‎ )۲( .٠۲۷/۷ «شرح النووي»‎ )١( 


(5*) - باب اهي ء عَن الِإلْحَافٍ في الْمَسْألةٍ - حديث رقم (۲۳۸۹) 


للللمملللٌا ا ةي ا 
ه ‏ (ومنها): بيان أن اليد العلياء وهي المنفقة خير من اليد السفلى» هي 
الساتلة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن ريد إل اصح ما أسْتطْعث وما يََفِبقٍ إلا لله عه يكت وَل يب . 


(5*) - (بَابُ النَهّْي عَن الِالْحَافٍ في الْمَسْالةِ) 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 
)٠١*"7/( ],[‏ - (حَدَنَنَا بُو بكر بن أبي شَيبَةَ حَدَنَنَا رید ؛ 


٠ 
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الْحْبَابء أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَنَنِي رَبِيعَةٌ بن يزيد الدُمَشْقِي» عَنْ 

عَبْدِ الله بن عار الب سبِيٌ » قال : شوؤث ا ر بثو ل : م تأعايت إلا 
حَدِياً کان في عَهْدٍ عْمَرَ فَإِنَّ عُمَرَ كان يخم يجيف الاس في الله کل سَمِعْت 
رَسُولَ الله يكل وَهُوَ يَقُولُ: «مَنْ يُردِ الله به حَيْراً يُمَفَهُهُ في الذّبنِ؛ء وَسَوِعْتُ 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : نما أنَا از كمَْ أمْطَبُْهُ َنْ طيب فس كبرد لَه 
فيه وَمَنْ أَعْطَْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَروء كَانَ كَالَّذِي يَأَكُلُ ولا يَشْبَعٌ»). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أبُو بكر بْنُ بي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ» واسطيّ الأصل» ثقةّ حافظ» صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(ته1؟) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ - (زید بن الْحُْبَاب) العُكليء أبو الحسين الكوفي» خُرَاسانيَ الأصل» 
صدوقٌ يُخطئ في حديث الثوريّ [4] (ت۲۰۳) (م )٤‏ تقدم في «الطهارة» |٦‏ . 

۲ - (مْعَاوِيَةُ ِن صَالِح) بن حدير الْحَضْرمِيَء أبو عم أو آي 
عبد الرحمن الحمصئ» قاضي الأندلس» ثقةٌ له إفرادات ۷1] (ت۸١٠)‏ (م )٤‏ 
تقدم في «الطهارة» /004. 

]4[ (رَبِيعَةٌ بْنُ يَزِيدَ الدَمَشْقِيُ) أبو شعيب الإيادي القصير» ثقةٌ عابدٌ‎ - ٤ 
.6009/5 رع( تقدم في «الطهارة»‎ )١؟*وأ‎ ١ت(‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ت 


- (عبك الله بن بن عار الْبَخْصَمٍ مُ) - بفتح الياء التحتانيّة» وسكون الحاءء 

وفتح ا بعدها و عبد الله بن عامر بن يزيد بن 
تميم بن ربيعة اليَحْصَبيَ المقرئ الدمشقئ» أبو عمران» وقيل: أبو عبيد الله 
وقيل: أبو عامرء وقيل: أبو نعيمء وف أبو عثمان» وقيل: أبو سعيد» 
وقيل: أبو محمدء وقيل: أبو موسى» والأول أصح» ثقة .]١[‏ 

قرأ القرآن على المغيرة ة بن أبي شهاب» وقرأ عليه إسماعيل بن عبد الله بن 
أبي المهاجرء وأبو عبيد الله مسلم بن مِشْكُمء ويحيى بن الحارث الدْمَارَئْء 
ورَوّى عن معاوية» والنعمان بن بشير› وأبي أمامة. وفضّالة بن عُبيدء وواثلة بن 
الأسقعء وأبي إدريس الخولانيٌ» وقيس بن الحارث الغامديّ المَذججي . 

ورَوّى عنه أخوه عبد الرحمن» وربيعة بن يزيد» وعبد الله بن العلاء بن 
َبْره وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وجعفر بن ربيعة» ومحمد بن الوليد 
الربّيديّ» وغيرهم . 

قال الهيئم بن عمران: كان عبد الله بن عامر رئيس أهل المسجد زمانَ 
الوليد بن عبد الملك» وكان يزعم أنه من جمْيّر» وكان يُعْمَرْ في نسبه» وقال 
العجليّء والنسائيّ: ثقةٌّء وذكره ابن حبان في «الثقات»ء وقال: أحسبه الذي 
رَوَى عن أبي أيوب» وقال أبو عمرو الدانيّ: وَلِي قضاء دمشق بعد بلال بن 
أبي اروا ثم كان على مسجد دمشق› 500 بدعة إلا غَيِّرهاء وكان 
عالماً قاضياً صدوقاًء اتخذه أهل الشام إماماً في قراءته واختياره. 

وقال محمد بن سعد: مات سنة ثمانى عشرة ومائة» وكان قليل الحديث» 
رال حو بن الحارث التكاري :وله مين (21) في أرلياء وات تن ار 
عاشوراء من المحرم سنة )١18(‏ وفيها أَرَّخه غير واحدء ورُوي عن خالد بن 
يزيد بن صالح بن صبيح المزني أنه قال: ولد عبد الله بن عامر سنة (۱۸) من 
الهجرة› وكان له يوم مات مائة وعشر سنين. 

تفرّد به المصئف وله عنده هذا الحديث فقطء والترمذيّ» وله عنده 
قوله يي : «يا عثمان لعل الله يُقَمُصك بقميص. . .» الحديث . 


ت م ۶ 5 5 5 OE:‏ 7 ء۶ 
١‏ (مَعَاوِيَة) بن أبي سفيان صحر بن حرب بن أمية الأمويّ. أبو 


(۳) - بَابُ النّهي عَن الالْحَافٍ في الْمَسْأَلَةٍِ ‏ حديث رقم (۲۳۸۹) - 
اا 
عبد الرحمن الخليفة. أسلم قبل الفتح» وكتب الوحي» ومات في رجب سنة 
(10) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الصلاة» //408. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصتف كأله. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين من معاوية بن صالح. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي وء وقد تولى الخلافة أربعين 
نة وكان قلا آميرا. رين سنة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصَّبِيٌ) بفتح الياء والصادء هو أحد القرّاء 
السبعة» وقد ذكره الشاطبيّ ك بقوله: 

َأَمّا وِمَشْقُ الشَّام دَارُ ابْنِ عَامِرٍ فَيَلْكَ بِعَبْدٍ الله طَابَتْ مُحَلْلَا 

[تنبيه]: «الْيَخْصَبِيَ» بض الصادء وفتحها: منسوب إلى بني يحصب» 
هكذا قال النوويّ كُألْه. 

وقال في «اللباب»: «الْيَخْصبيَ» بفتح الياء» وسكون الحاء» وكسر الصاد 
المهملة» وقيل: بضمّهاء وكسر الموخدة» هذه النسبة إلى يحصب» وهي قبيلة 
من جمير» وهو يحصب بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن 
معاوية بن جْشَم بن عبد شمس بن وائل بن غوث» وينسب إليهم خلق كثير» 
وأكثرهم نزلوا الشام ومصر. انتهى"''. 

وقال فى «القاموس»: ويَخصّب مثلثة الصاد: حى باليمن» والنسبة مثلثة 
أيضاًء لا بالفتح فقطء. كما زعم الجوهري. اتتهى". ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن اليحصبيّ مثلّث الصاد» وليس 
مقصوراً على الضمٌ والفتح» كما صرّح به النووي» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
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.557/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.ه5/١ «القاموس المحيط»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
رج کے 
(قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَة) قال في «العمدة»: فيه حذف المسموع؛ لأن 
المسموع هو الصوت, لا الشخصء قال الزمخشري: تقول: سمعت رجلاً 
يقول كذاء فتوقع الفعل على الرجل» وتحذف المسموع؛ لأنك وصفته بما 
يُسْمَع» أو جعلته حالاً عنه» فأغناك عن ذكره» ولولا الوصف» أو الحال لم 
يكو عن بذ أنتيفال ؟ اسع فول :قفاون ا . 
وقوله: (يَقُولٌُ) جملة في محل نصب على الحال من «معاوية» (إِيَاكُمْ 
وَأَحَادِيتَ) هكذا هو في أكثر النسخ «وأحاديث» بالتنكير» وفي بعضها: 
«والأحاديث» بالتعريف» وكلاهما صحيحان. 
[تنبيه]: قوله: «إياكم وأحاديث» هو النوع المسمّى عند النحاة بالتحذير» 
وهو تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه» وهو منصوب بعامل محذوف 
وجوباً» والتقدير: إياكم أحَذّر» ودعوا أحاديث» وقيل في التقدير غير ذلك» 
وإلى هذا أشار فى «الخلاصة» حيث قال: 
ياك EE‏ وو 1 بمَا اسَيِمَارَهِ وَجَبٌ 
وَدُونَ عَظفٍ ذا I a E‏ 
إل ب الْعَظْفٍ أو الككرار ۰ يَا دا السّاري» 
Es‏ 0 طبه ثم بین سبب استثنائه 
الحديث الذي كان في زمن عمر ونه بقوله: 55 الفاء للتعليل» أي لأن 
(هُمَرَ) ذه (كَانَ يُخِيفُ) بضمّ أوله» من الإخافة (النَّاسَ) منصوب على 
المفعوليّة (فِي الله كك) قال النووي : مراد معاوية وه النهي عن الإكثار 
من الأحاديث بغير تثبّت لَمّا شاع في زمنه من التحديث عن أهل الكتاب» وما 
وُجد في كتبهم حين فحت بلدانهم» وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان 
في زمن عمر َبه؛ لضبطه الأمرء وشدّته فيه» وخوف الناس من سَطوته 
5 الناس من المسارعة إلى 0 وطلبه الشهادة على ذلك حتى 
استقرّت الأحاديث» واشت ا 
(سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل وَهُوَ يَقُولُ : :ن موصولة تضمنت معنى الشرط› 


.۱۲۸ - ۱۲۷/۷ شرح النووي»‎ (۲( .0١0/7 «عمدة القاري»‎ )١( 


عَنٍ الالْحَافٍ في الْمَسأَلَةٍ - حديث رقم (۲۳۸۹) 


)۳4( - بات ١‏ 
لني ء 


فلذلك جزم بها «يُرذ» و'يمَقَهْهُ)؛ 5 فعل الشرط والجزاء (یرد الله به خَيّراً) 
أي منفعةً» وهو ضدٌ الشرّء وهو هنا اسم» وليس بأفعل تفضيل» وإنما نكره 
لإفادة التعميم؛ لأن النكرة في سياق الشرط كالنكرة في سياق النفي» فالمعنى : 
من يرد الله به جميع الخيرات» ويجوز أن يكون التنوين للتعظيم» والمقام 
يقتضى ذلك» كما فى قول الشاعر: 

۰ لَه ححاجِبٌ عَنْ كل أئر ييي 

أي حاجبٌ عظيم» ومانعٌ قوي . ٍ 

(يُمَقَهُهُ في الدّين») بجزم يُفقّهه» على أنه جواب الشرط» أي يجعله فقيها 
في الدين» والفقه لغة الفهم» وعُرفاً العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
التفصيلية بالاستدلال» ولا يناسب هنا إلا المعنى اللغويّ؛ ليتناول فهم كل علم 
من علوم الدين. 

وقال الحسن البصريّ: الفقيه هو الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» 
والبصير بأمر دينه» المداوم على عبادة ربه. 

وقال في «اللسان»: الفقه: العلم بالشيء» والفهم لهء وغلب على علم 
الدين؛ لسيادته» وشرفه» وفضله على سائر أنواع العلم» كما غلب النجم على 
اليا ولخو د على المَئْدل2 قال ابنالا واشتفاقه من الس والْمَنْح» ويا 
العرف خاصّاً بعلم الشريعة - شرفها الله تعالى - وتخصيصاً بعلم الفروع منهاءٍ وقال 
غيره: والفقه في الأصل : الفهمء > يقال : وتي فلان فقهاً في الدين» أي فَهْماً فيهء 
قال الله كك : لْمَكَفَقَهُوأ في أَليِْنِ4 [التوبة: 177]» أي ليكونوا علماء به. انتهى”'" . 

وقال في «الفتح»: EET‏ أي يُمَهّمهء وهي ساكنة الهاء؛ لأنها 
جواب الشرط» يقال: قَقّه بالضم: إذا صار الفقه له سجيةء ومَقَهَ بالفتح: إذا 
سبق غيرّهُ إلى الفهمء وقَقَهَ بالكسر: إذا قَهِمَء ونر «خيراً»؛ ليشمل القليل 
والكثير» أو التنكير للتعظيم؛ لأن المقام يقتضيه» ومفهوم الحديث ا لم 
يتفقه في الدين» أي يتعلم قواعد الإسلام» وما يتصل بها من الفروع , فقد حرم 
الخير» وقد أخرج أبو يعلى حديتٌ معاوية ليه من وجه آخر ضعيف» وزاد في 


.077/١ «لسان العرب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


٠.‏ سے 


آخره: «ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به»» والمعنى صحيحٌ؛ لأن من لم 
يعرف أمور دينه لا يكون فقيهاً. ولا طالب فقه» فيصحٌ أن يوصف بأنه ما أريد 
به الخير» وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس» ولفضل التفقه 
في الدين على سائر العلوم. انتهى”"' . 

قال معاوية له : (وَسَحِعْتُ رَسُولَ الله بل يَقُولُ: «إِنَمَا) من أدوات 
الحصر (أَنا) مبتدأء وخبره قوله: (خَازِنُ) اسم فاعل» من حَحَرّنَ المال» من باب 
نصر: إذا أحرزه. 

وفي الرواية الآتية: «وإنما أنا قاسم» والله يُعطي»» ومعناه: أن المعطي 
حقيقة هو الله تعالى» ولست أنا معطياًء وإنما أنا خازنٌ على ما عندي» ثم 
أفيع ما أمرت يفسسمتة على حب ما أمرك :يذه هالأمور كلها ية الله 'تعالى 
وتقديره» والإنسان مُصَرَّفُ مربوب» قاله النوويّ کل" . 

قال فى ٠ال‏ ناتاه الي تالكر و المع + سا آنا إلا 
قاسم . ٠‏ ْ 

[فإن قلت]: كيف يصح هذاء وله كله صفات أخرى» مثل كونه ر 
ورا و 

[أجيب]: بأن الحصر بالنسبة إلى اعتقاد السامع» وهذا ورد في مقام كان 
السامع معتقداً كونه معطياًء وإن اعتقد أنه قاسم فلا ينفي إلا ما اعتقده 
السامع» لا كلّ صفة من الصفات» وحيئئظٍ إن اعتقد أنه معط لا قاسمٌ. فيكون 
من باب قصر القلب» أي ما آنا إلا قاسمٌ. أي لا معطء وإن اعتقد أنه قاسم 
ومعط أيضأء فيكون من قصر الإفراد» أي لا شَرْكة في الوصفين» أي بل أنا 
قاسم فقط. 

ع 6 1 و ورك 

ومعناه: أنا أَقْسِم بينكم» فألقي إلى كل واحد ما يليق بهء والله يُوَفْق من 
يشاء منكم لفهمه» والتفكر في معناه. 

وقال التوربشتي كأنْهُ: اعلم أن النبئ يك أعلم أصحابه أنه لم يُمَضْل في 


.)۷١( كتاب «العلم» رقم‎ ۲۹۰ /١ «الفتح»‎ )١( 
.179 /7 «شرح النووي»‎ )0( 


(4") - باب النَّهي عَنِ الِالْحَافٍ في الْمَسْأَلَةٍ ‏ حديث رقم (۲۳۸۹) : 
٠:6‏ 
قسمة ما أوحى الله إليه أحداً من أمته على أحد» بل سرَّى في البلاغ» وَعَدَلَ 
في القسمة» وإنما التفاوت في الفهم» وهو واقع من طريق العطاءء ولقد كان 
بعض الصحابة وه يسمع الحديث» فلا يفهم منه إلا الظاهر الجليّ» ويسمعه 
آخر منهم» أو من بعدهم» فيستنبط منه مسائل كثيرة» وذلك فضل الله يؤتيه من 
ا 

وقال الشيخ قطب الدين كه في «شرحه»: قوله: «إنما أنا قاسم»» يعني 
أنه لم يستأثر بشيء من مال الله» وقال النبى ككل : اما لي بما أفاء الله عليكم 
لا الخمس» وهو مردود عليكم»» وإنما قال: «أنا قاسم»؛ تطييباً لنفوسهم؛ 
لمفاضلته في العطاء» فالمال لله. والعباد لله وأنا قاسم بإذن الله ماله بين 
عباده . 

قال العينيّ كله : بين الكلامين بَونْ؛ لأن الكلام الأول يُشْعِر القسمة في 
تبليغ الوحي» وبيان الشريعة» وهذا الكلام صريح في قسمة المال» ولكل منهما 
وجه. 

أما الأول: فإن تَظر صاحبه إلى سياق الكلام» فإنه أخبر فيه أن من 
أراد الله به خيراً يفقهد في الدين» أي في دين الإسلام» قال الله تعالى: إن 
ليرت عند آلو الاسكد» [آل عمران: 14]» وقيل: الفقه في الدين: الفقهٌ في 
القواعد الخمس» ويتصل الكلام عليها في الأحكام الشرعية» ثم لما كان 
فقههم متفاوتا؛ لتفاوت الأفهام أشار إليه النبي با بقوله: «إنما أنا قاسم»» 
يعني أن هذا التفاوت ليس مني» وإنما الذي هو مني هو القسمة بينكم» يعني 
تبليغ الوحي إليهم؛ من غير تخصيص بأحدء والتفاوت في أفهامهم من الله 
تعالى؛ لأنه هو المعطي» يعطي الناس على قدر ما تعلقت به إرادته؛ لأن ذلك 
فضل منه يؤتيه من يشاء . 

وأما الثاني : فإن نَظر صاحبه إلى ظاهر الكلام؛ لأن القسمة حقيقةٌ تكون 
في الأموال» ولكن يتوجه هنا السؤال عن وجه مناسبة هذا الكلام لما قبلهء 
ويمكن أن يجاب عنه بأن مَوْرِد الحديث كان وقت قسمة المال حين خصص ئلا 
بعضهم بالزيادة؛ لحكمة اقتضت ذلك» وحَفِيت عليهم»› حتى تَعَرّض بعضهم 
بأن هذه قسمة فيها تخصيص لناس» فرَدٌ عليهم النبي ييه بقوله: «من يرد الله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
EKÎ‏ 

به. .. إلخ»» يعني من أراد الله به خيراً يوفقه» ويزيد له في فهمه في أمور 
الشرع» ولا يعترض لأمر ليس على وفق خاطره؛ إذ الأمر كله لله» وهو الذي 
يعطي ويمنع» وهو الذي يزيد وينقص» والنبي كَل قاسم» وليس بمعط حتى 
يُنْسَبٍ إليه الزيادة والنقصان» وعن هذا فسّر أصحاب الكلام الثاني قوله 5إ: 
«والله يعطي» بقولهم: أي مَّن قسمت له كثيراً فبقدر الله تعالى» وما سبق له في 
الكتاب» وكذا من قسمت له قليلاً فلا يزداد لأحد في رزقه» كما لا يزداد في 
أجله . 

وقال الداوديّ ك#: في قوله: «إنما أنا قاسمء والله يعطي» دليل على أنه 
إنما يعطي بالوحي» ثم قال فى آخر كلامه: إن شأن أمته القيامٌ على أمر الله 
إلى يوم القيامة» وهم الذين آل الله بهم خيراً حتیٍ فهو في الدين» ونصروا 
الحقّء > ولم يخافوا ممن خالفهمء ٠‏ ویک حر اله يآ 3 حب ب أله هم 
اقلح [المجادلة: 77]. انتهى . 

(قَمَ؟ قَمَنْ أَعْطَيْتُةُ) بحذف المفعول الثاني» أي المال (عَنْ طيب نَفْسِ) أي 
طيب نفسه E‏ وانشراح صدره لما أعطاهء يعني أنه لم يعطه كارها ا (متبَارَككُ) 

لبناء للمفعول» أي يجعل الله تعالى البركة. 

ااا رق صر باينا و 
تعالى : فمن بوم بِرَيْء فلا ناف سا ولا رَمَقَا4 [الجن: ]١‏ ويكون الفعل مرفوعاًء 
بتقدير مبتدأ» واللع انا ار أي فهو يبارك له فيه وفي رواية الطبرانيّ: 
«فإنه يبارك له فيه» (لَهُ) أي للشخص الْمُعْطَى (فِيه) أي في ذلك المال الذي أعطاه كَل 
له (وَمَنْ أعطيئة عَطَيْبْهُ عَنْ مَس 
تعالى: و حر ل »]٠ E‏ أي بعد قليل» وقوله: 
« رفوت ار عن مَوَاضْعِء © [النساء: 45 والمائدة yT‏ 


بدليل قوله في مكان آخر: لمن بَثَدِ مواضية€ [المائدة: »]4١‏ وقوله: #الَرَكينَ طَبَقَا 
عن طبقي @4 [الانشقاق: ۱۹]» أي حالاً بعد حال» وقول الشاعر [من الرجز]: 


ألَج) «عن) هنا بمعنى «بَعدل). أي بعد مسألته» كما في قوله 


.٥۲ - 01١/7 راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


(۲) راجع: «حاشية الخضري على ابن عقيل» ۲/ .٠۹۰‏ 


)۲۳۸۹( باب اهي ء عَن الِالْحَافٍ في الْمَسْأَلَةٍ - حديث رقم‎  )*5( 


ص بح 


ص م 0 


وَمَنْهَل وَرَدْنُّهُ عَنْ مَنْهَلٍ ‏ قَفْر ب والأَعْطَانُلَمْ نسيل“ 

(وَشرَو) بفتحتين › أي شدّة حرص» يقال : و وغيره شرا 
من باب تَعِبَء حَرَصَ أشدّ الحرص» فهو شر" . كان كَالَّذِي يَأَكُلُ وَلَا 
يَشْبَعٌ») قيل: هو الذي به داء لا يُشبع بسببه» وقيل: المراد تشبيهه بالبهيمة 
الراعية» والأول الأصحّء وقد تقدّم بيانه. 

زاد في رواية الطبرانيّ في آخر هذا الحديث: وَسَمِعْتٌ رَسُولَ الله بل 
يقول: «لا َال مه من مي ي كَاِمَةَ على أمْرٍ ال ES‏ وَلا 
من حَذَلَهُمْ حتى ياي ا وَهُمْ ۾ ظَاهِرُونَ على الناس» ق تقدم معنى هذه 
الزيادة للمصئف في «كتاب الإيمان»» من حديث جابر طليه» ومضى الكلام 
عليهاء وستأتي اشا في «كتاب الإمارة» من حديث معاوية» وغيره» وسنتكلم 
عليها هناك إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معاوية ليه هذا من أفراد المصتف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [84/ ۲۳۸۹] (۴۷. .)١‏ و(أحمد) فى امسئله» 
)۹7/6 و99)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۸/ ۱۹۳).» و(أبو ا في 
«مستخرجه» »)۱٠١/۳(‏ و(الطبراني) في «الکبیر» (۱۹/ ۳۷۰ و١۳۷)‏ وامسند 
الشاميين» »)١19/5(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۱۳/ ١٤۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان شدّة معاوية ي حيث كان يُحذر الناس من التحديث 
بالأحاديث التي لا يعتني بحفظها الناس» ولا يبالون ممن أخذوا؛ لئلا يقعوا 
في الكذب على رسول الله بء وحتّهم على التحديث بما كان في أيام 


(۱)( راجع : امغني اللبيب» ۲۹۸/۱. (۲( «المصباح المنير» ."٠١/١‏ 
قرف «المعجم الكبير» ۳۷۹/1۹ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
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عمر وه ؛ لأن الناس كانوا معتنين بالحديث في أيامه؛ لأنه كان يخوّفهم بالله» 
ويشدد عليهم في العناية بالحديث. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فيه فضيلة العلم» والتفقه في الدين» والحث عليه؛ 
لأنه قائد إلى تقوى الله تعالى» والتزام طاعته» كما قال ويق: #إِنَمَا نی لله 
من عِبَادِو الْعلموًأ» [فاطر: ۲۸]. 

۳ - (ومنها): بيان أنه يل خازنٌ لما أوحى إليه من أمر الدين» وكذا 
لمال الله الذي آناه لهء وإنما المعطى هو الله تعالىء فتفاوت عطاياء للناس إنما 
كان بأمر الله كِيْقَ. لا من عند نفسه لا . 

٤‏ - (ومنها): بيان المال الذي أصابه الإنسان بالعطاء يكون مباركاً إذا 
كان عن طيب نفس المعطي . 

ه ‏ (ومنها): بيان أن ما حصل للإنسان من المال عن مسألته» وشرهه» 
فلا يبارك له فيه» بل كان كالذي يأكل ولا يَشْبَعء والله تعالى أعلم بالصواب»› 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )29١0( [۲4۰]‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرءِ حَدَنَنا سُفْيَانُ 
E E EEE‏ :قال 
رَسُولُ ال كلل : دلا تُلْحُِوا في الْمَساةء فاه لا يَسألني أَحَدُ مِنكُمْ شيا نخر 
َه مَسْألتهُ مني شَيْئا وَأَنَا لَهُ كَارِة. يبار لَه فِيمَا أَعطَيئة»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الل بْنِ ثُمَيْرِ) تقدّم قبل باب. 

. (سُفْيَانُ) بن عيبنة» تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۳ - (حَمْرُو) بن دينار الْجْمَحىَء أبو محمد الأثرم المكيّء ثقةٌ ثبت [4] 
)١15(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۸٤/۲١‏ 

ٍ ؛ ‏ (وَهْبٌ بْنُ مُتَبّهُ بن كامل بن سيح بن ذي كناز اليماني الصنعاني 
الدمَاريَ»ء أبو عبد الله الأَبْنَاويَء ثقة [7]. 


عَنِ الالْحَافٍ في الْمَسأَلَةٍ - حديث رقم (۲۳۹۰) 


)٤(‏ 3 ياب اهي ء 


رَوَى عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وابن عباس» وابن عمر» وابن 
عمرو بن العاص» وجابر» وآلبن؟ وعمرو بن شعيب» وأبي خليفة البصري» 
وأخيه همام بن منيه» وغيرهم . 


وروی عنه ابناه: عبد الله وعبد الرحمن» وابنا أخيه عبد الصمد وعقيل 
ابنا معقل بن منبه» وسبطه إدريس بن سنان» وعمرو بن دينار» وروی هو أيضاً 
عنه» وسماك بن الفضل» وإسرائيل أبو موسى» وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه: كان من أبناء فارس» وقال 
العجليّ: تابعيّ ثقةٌ» وكان على قضاء صنعاءء وقال أبو زرعة» والنسائيئ: ثقةٌ» 
وذكره 0 حبان في «الثقات»» وقال عمرو بن علي الفلؤاين 2 كان ف 
هَمَام بن مَنَبّه يذكر عن آبائه. قال: أصل منبه من خراسان» من أهل هَرَاة 
أخرجه كسرى من هَرَاة» يعني إلى اليمن» فأسلم في عهد النبي ككل فحسن 
إسلامه» فسكن ولده باليمن» وكان وهب بن منبه يختلف إلى هراة» ويتفقد 
أمرهاء وجاء من وجهين ضعيفين عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: «سيكون 
رجلان فى أمتى أحدهما يقال له: وهب يؤتيه الله تعالى الحكمة» والآخر يقال 
له : هك 
في خلافة عنما EE‏ 0 قل ات 
سنة ثلاث عشرة» وقيل: سنة أربع عشرة» وقيل: سنة ست عشرة. 

3 0 رس(5) ت : 5 

أخرج له البخاري”" والمصئّف وليس له عنده إلا هذا الحديث فقطء 
وأبو داود» و والنسائيٌ 3 وابن ماجه في «التفسير). 


)١(‏ هكذا ذكر في «تهذيب التهذيب» ولم يذكر سبب ضعفه» وهو محل نظرء والله 
تعالى أعلم. 

(۲) روى له البخاريّ حديثاً واحداً من روايته عن أخيهء عن أبى هريرة: «ليس أحدٌ 
أكثر حديثاً مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص» فإنه كان يكتب ولا أكتب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
11۰ 


- (هَمَامٌ) بن منبّه بن كامل» أبو عقبة الصنعانيّ» أخو وهب الراوي 
عنه» ثقةٌ ]٤[‏ (ت۱۳۲) (ع) تقدم في «الإيمان» 51/9. 
وامُعَاوِيةُ؛ هو: ابن أبي سفيان له ذكر قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات. المصتف كاذ 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى وهب» فأخرج له ابن 
ماجه في «التفسير». 
١‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض» ورواية 
الراوي عن أخيه. 
شرح الحديث: 
(عَنْ مَعَاوِيَة) بن أبي سفيان وها أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: « 
تَلْحِفُوا) بضم حرف المضارعة» من ألحف رباعيّاً» وذكر السنديّ أنه من 
ألحف» أو لحف بالتشديد» ولم أر في كتب اللغة التشديد» فلينظر. 
قال في «اللسان»: الإلحاف: شدّة الإلحاح في المسألة» وألحف 
السائل: ألخ؛ > قال ابن بَرَيّ: ومنه قول بشار بن برد [من الرجز]: 
الخرٌ يُلْحِي والْعَضَالِلْعَبدِ وَلَيْس لِلمُلجف ينل الردٌ 
ونقل الأزهري» عن الزجاج أن معنى ألحف شَّمِلَ بالمسألة» وهو مستغنٍ 
عقوا فال :و اللكاف من هذا اشتقاقه؛ لأنه يَسْمّل الإنسان في التغطية» قال: 
والمعنى في قوله تعالى : الا يتور التائت إلْكافا © [البقرة: ۲۷۳] أي ليس 
منهم سؤالٌ» فيكون إلحاح» كما قال امرؤ القيس [من الطويل]: 
عَلَى لاحب لا يهْتَدَى بِمَنَارِهِ 
المعنى: ليس به منارٌء نيُهتَدَى به. انتهى بتصرّف”''» وسيأتي في الباب 
التالي معنى الآية المذكورة ‏ إن شاء الله تعالى -. 
(في الْمَسْأَلَق مصدر بمعنى السؤال» أي لا تبالغواء ولا تلحوا في السؤال. 


)١(‏ راجع: «لسان العرب» في مادة لحف. 


ظ )٤(‏ ۔ بَابُ التي م عَنِ الِإلْحَافٍ في الْمَسْأَلَةٍ - حديث رقم (۲۳۹۰) 

وقال النوويّ كُدنهُ: قوله: «و لا تلحفوا في المسألة» هكذا هو في بعض 
الأصول في المسالة بلافي)» وفي RE‏ وكلاهما صحيح. 
والإلحاف: الإلحاح. انتهى”"' . 

وقال القرطبيّ كلهُ: قوله: «لا تلحفوا في المسألة» هكذا صحيح 
الرواية» ومعناه: لا تُنزلوا بي المسألة الملْحَفَ فيهاء أي لا تُلحَوا على في 
السؤال» والإلحاف: الإلحاح» وإنما نهى عن الإلحاح؛ لما يودي إليه من 
الإبرام» واستثقال السائل» وإخجال المسؤول» حتى إنه إن أخرج شيئاً أخرجه 
عن غير طيب نفس» بل عن كراهة وتبرّم» وما استّخرج كذلك لم يبارك فيه؛ 
لأنه مأخوذ على غير وجهه» ولذلك قال: «فبَُخْرِجٍ له المسألة شيئاء وأنا كارةٌ 
له»» ثم قد كان المنافقون يكثرون سؤال رسول الله يية؛ ليبخلوه» فكان يعطي 
العطايا الكثيرة بحسب ما يُسأل؛ لثلا قد يك الوم خرضي ون انسظة إن البخل . 
كما قال كَلِْ: «إنهم خيّروني بين أن يسألوني بالفحش» أو يُبَخُلوني» ولست 
بباخل)» رواه مسلم. انتهى”" . 

(قَوَاُ لا يَسْألّنِي) أي بالإلحاف (أَحَدَّ مِنْكُمْ شَيْئا) أي من المال (ُخْرِج) 
قال القاري كأَنه: -00 والتذكير'"» منصوباً ومرفوعاًء وبالنسبة مجازية 
سببية في الإخراج. | NP‏ 

(لَهُ مَسْأَلَهُ مني شَيْئاً ونا لَه) أي لذلك الشيء» يعني لإعطائه» أو لذلك 
الإخراج الدالّ التخرع) از جب فى محل نصك على انان ار 
لَهُ) بالبناءاللمقعول» والنصب يأف مضمرة بعد الفاء السبيية الواقعة فى. جوات 
النفي» كما قال في «الخلاصة»: ٠‏ 

حا رارسا مَحْضَيْنٍ «أنْ) وَسَبْرهَا حنم نَصَبٌ 


وقال الأشر كا : قوله: «فيبارك له» بالنصب بعد الفاء على معنى 
)2001 شرح النوويٰ» .٠١۹/۷‏ )۲( «المفهم» AT /Y‏ 


(۳) هذا بالنسبة لرواية «مشكاة المصابيح». وأما بالنسبة ل«صحيح مسلم» فليس فيه إلا 
التاء الفوقانيّة» فتنّه . 
)٤(‏ «مرقاة المفاتيح» 507/4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


الجمعية» أي لا يجتمع إعطائي أحداً شيئاً. وأنا كارهٌ في ذلك الإعطاءء 
ويُباركَ الله في ذلك الذي أعطيته إياه» ونظيره قوله يَكِ: «لا يموت لمسلم ثلاثة 
من الولدء فيلح النار. ..» الحديث”"' بنصب 'يَلِجَ2. 

وقال القرطبيّ ك بعد كلام الأشرف هذا: هذا الحديث نظير قوله 
تعالى: #وما من جسابك يهم من سيو رده الآية [الأنعام: ؟0] في وجه 
الإعراب» لا فى المعنى؛ لأن المعنى فى الآية: الطرد المسبّب عن الحساب 
منفيئ عنك› 5 تطردهم؟ فالمنفيٌ الا المعلل, وفي الحديث المعلل هو 
المنفىّء أي عدم السؤال الملح المخرج سببٌ البركة» فيفهم منه أن السؤال 
الملخ سبب لعدم البركة» قال: ولو روي بالرفع لم يفتقر إلى هذا التكلف»› 


وجعله سبباً ومسبّباً» بل يكون رفعاً على الاشتراك» فيكون كقوله تعالى: #ولا 
)۲( 


بوذن لم دروك €6 [المرسلات: .]۳١‏ انتهى 
(فيمًا أَعْطَيْئةه) أي فى المال الذي أعطاه ية له» وهو كاره لعطائه» وفيه 
تحريم الإلحاح في السؤال؛ لأنه ورد بصيغة النهي» وهي للتحريم ما لم 


يصرفها صارف» ولا صارف هناء وأن ما أخذ عن إلحاح لا بركة فيه. 

وقال الغزال: من أخذ شيئاً مع العلم بأن باعث المعطي الحياء منه» أو 
من الحاضرين» ولولا ذلك لما أعطاهء فهو حرام إجماعاًء ويلزمه رده أو رد 
بدله إليه أو إلى ورثته””" . 

وقال النوويّ: اتَمَنَ العلماءً على النهي عن السؤال لغير ضرورة» واختّلف 
أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين: أصحهما أنها حرام؛ 
لظاهر الأحاديث» والثاني حلال مع الكراهة بثلاثة شروط: أن لا يذل نفسه. 
ولا يُلِحَ في السؤال» ولا يكلف بالمسؤول» فإن فيد أحد الشروط فحرام 
بالاتفاق. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ متفیٌ عليه. 
(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» .٠١١٠١/٤‏ 
)۳( راجع : «المرقاة» .١۲ /٤‏ 


(9) - بَابُ التي عَنٍ الِالْحَافٍ في الْمَسْأَلَةِ ‏ حديث رقم (۲۳۹۱) 
11۳ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

حديث معاوية ونه هذا أخرجه من أفراد المصئف كأنهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [95/ ۲۳۹۰ و۲۳۹۱] »)٠١8(‏ و(النسائئ) فى 
«الزكاة» )۲٥۹۳(‏ و«الكبرى» »)۲۳۷٤(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (۲/ (۷٤‏ 
و(أحمد) فى «مسنده» »)٠١١/5(‏ و(الدارمئ) فى ف )48/5()١555(‏ 
الاك في مدره 000+ وبر ت فى ارچ 0 
۷) و(ابن حبان) في «صحيحه» (۸/ ۱۸۳)» و(الطبراني) في «الكبير» (۱۹/ 
4؛ ولالبيهقي) في «الكبرى» »)١957/5(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم الإلحاف» وهو النهي عنه» والظاهر أنه للتحريم؛ 
إذ لا صارف له. 

؟ - (ومنها): بيان نزع البركة عما أخذ بالإلحاف. . 

۴ اوها آنه فاد م أن ها اعد دون إلنقاف يبارك اه تسا 
فيه» وذلك كأن يسأل لحاجة» بدون إلحاح» أو يُعظى بغير سؤال» ويوضّح 
ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه المتقدّم: «فمن أخذه بطيب 
نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. . .» الحديث» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 3‏ (حَدَلََا ابن بي عُمَرَ المي حَدَئَنَا سيان عَنْ عَمْرِو بن 
دیتار» حَدَنَنِي وهب بن متب وَدَخَلْتُ عَلَبْه في دَارِهِ بِصَنْعَاءء فَأَطْعَمَني مِنْ جَورَةٍ 
في دارو عَنْ بء ثَالَ: سَمِعْتُ مُمَاويَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِمْتُ 
رَسُولَ الله يك يقل َذَكَرَ ثْلَهُ). 


)000( وفي نسخة: «من جوزة كانت في داره». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
تقدّم قريباً . 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (وَدَخَلْتٌ عَلَيْهِ) هذا كلام عمرو بن دینار» والجملة حالية من 
الفاعل» أو المفعول. 

وقوله: (بِصَّنْعَاء) قال الفيّوميّ كدنهُ: صنعاء: بلدة من قواعد اليمن» 
والأكثر فيها المدّء والنسبة إليها صَنْعانيَ بالنون» والقياس صنعاويّ بالواو. 
ات 

وقوله: (مِنْ جَوْرَةٍ فِي دَارِهِ) «الجوزة» بفتح الجيم» وسكون الواو: تمر 
يؤكلٌ معرب گؤزة بالكاف”'' . 

وقوله: (فَذَكَرَ مِثْلَهُ) الضمير لابن أبي عمر. 

[تنبيه]: رواية ابن أبى عمرء عن سفيان هذه ساقها أبو نعيم كه في 
(مستخرجه) )٠١77/7(‏ من رواية الحميديٌ» عن سفيان» فقال: 
موسى» ثنا الحميدي» ثنا سفيان بن عيينة» ثنا عمرو› سمعت وهب بن متبه» 
فى داره بصنعاءء قال : وأطعمنى من ا فى داره» يحذث عن أخيه » عن 
معاوية» أن رسول الله ية قال: «لا تلجفوا فى المسألة» فوالله لا يسألني أحد 
منكم شيئاً. فتخرجه له مني المسألة» فأعطيه إياه» وأنا كاره» فيبارك له في 
الذي أعطيته». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 
)١(‏ «المصباح المنير» .۳٤۸/١‏ 


(۲( راجع : «المصباح» ١١/١‏ و«المعجم الوسيط» 2/١‏ . 
)۳( وقع في النسخة: «من جودة» بالدال بدل الزاي» فأصلحته من مسلم وغیرة: 


)۲۳۹۲( بَابُ النَّهّي عَنِ الِالْحَافٍ في الْمَسأَلَةٍ  حديث رقم‎  )4( 
"1 تك‎ 

. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج يذه المذكور أول الكتاب قال: 

(1V) [YAY]‏ - (وَحَدَنَّنِي حَرْمَلَة : بن يخي » أحَبَدَا ابن وَهْبِء أَخْبَرَني 


يُونْسُ» عَنِ ابْنِ شِهَاب, قَالَ: حَدَئَنِي حَمَيْدُ بْنُ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفء قَالَ: 


ست مُعَاوِيَة ب أبي َا وَهَُ ْب يَقُول: ني سَمِعْتُ رَسُولَ اله وك 
يَعُول: ١مَنْ‏ يرد الله به حَيْراً يمَقَهُهُ في الدّينء وَإِنّمَا آنا قَاسِمٌ وَيُمْطِي الل»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
١‏ - (حَرْمَلَةٌ بُْ يَحْبَى) التجيبن المصري» تقدّم قريباً . 
١‏ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله المصريّ الحافظ» تقدّم قريباً أيضاً. 
دون بن ولي الان تقدّم قريباً آنا 
٤‏ - (ابْنْ شهاب) محمد بن مسلم. تقدّم في الباب الماضي . 


o2 0 وسموو‎ 


۵ - (حميد ِن عب الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) تقدّم قريباً. 

و«معاوية بن ى سفيان» وا › ذكر قبله . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أن نصفه الأول مسلسلّ بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

وقوله: (وَهُوَ يَخْطّبُ) جملة حالية من المفعول. 

وقوله: (إِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله بكله) في محل نصب مقول «يقول». 

وقوله: (يَقُولُ) الثاني في محلّ نصب على الحال من رسول الله كلا 

وقوله: (مَنْ) موصولة تضمنت معنى الشرط› فلذلك جزم بها (يَردْا 
ويُمَقَهُه)ا؛ لأنهما فعل الشرط والجزاء. ۰ 

وقوله: (وَإِنْمَا آنا قَاسِمُ) «إنما» من أدوات الحصر» و«أنا» مبتدأ 
و(قاسم» خبره. 
وقوله: «والله» أيضاً مبتدأ» و«يُعطي» خبره» والجملة يصح أن تكون 
حالا. 

وقوله: «والله يُعطي) فيه تقديم لفظة «اله»؛ لإفادة التقوية عند السكاكيّ» 
ولا يَحْتَمِل التخصيص» أي الله يعطي لا محالةً» وأما عند الزمخشري فيحتمله 
أيضاء وحيتئلٍ يكون معناه: الله ل ل عرو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


[فإن قلت]: إذا كانت جملة: «والله يعطى» حاليّة» فما يكون معنى 
الحصر حينئل؟ . 

[أجيب] : بان الحصر ب«إنما» دائماً في الجزء الأخيرء فيكون معناه: ما 
أنا بقاسم إلا في حال إعطاء اللهء لا في حال غيره» وفيه حذف مفعول 
«يعطي»؛ لأنه جعله كاللازم إعلاماً بأن المقصود منه بيان هذه الحقيقة» أي 
حقيقة الإعطاءء لا بيان المفعول» أي الْمُعْطَىء أفاده في «العمدة)”''2 وتمام 
شرح الحديث قد سبق في شرح حديث معاوية وليه المذكور أول الباب» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معاوية بن أبى سفيان ديه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [85/ ۲۳۹۲] (۳۷٠۱).ء‏ و(البخاري) في «العلم» 
)۷١(‏ و«فرض الخمس» )"١١9(‏ و«الاعتصام»» و(ابن ماجه) في «المقدّمة» 
(۲۲1). و(أحمد) فى «مسنده» »)٠١١/5(‏ و(الدارمی) فى «سئئنه» /١(‏ "لا 
»)٤‏ و(أبو يعلى) فى «مسئله» »)778/٠١١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 
1/6 )2 و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۲۹۱/۱)» و(الطحاوي) في «مشكل 
الآثار؛ (۲۷۸/۲ ۔ ۲۷۹)ء و(الطبرانت) فى «الكبير» (۷۲۹/۱۹ و۷۸۲ و٣۷۸‏ 
و٤۷۸‏ و٩۷۸)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه)» (۳/ »)۱١١۷‏ و(البغويٌ) في 
اشرح الستّة» »)١71(‏ وفوائده تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


«إن أَرمِدُ إلا الْصكمَ ما انتطقث وما وبق إلا يلل عل رقت وإ أي . 


.٥۲ راجع: «عمدة القاري» ؟/‎ )١( 


(*) - بَابُ تَفْسِيرٍ الْمِسْكين - حديث رقم (۲۳۹۳) 


o 


 )6(‏ (باب ته 


تَفْسِيرٍ الْمِسْكين) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك كن المذكور أولّ الكتاب 


قال : 

[79] (۱۰۳۹) - (حَدَنَنَا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ي 
الْحِرَامِيَ عَنْ ا الزتاد عَنِ ن الأرَجء عَنْ ا هُرَيْرَة» أن رَسُولَ الله كله ر 
«لَيْسَ الْمِسْكِينُ بهذا الطَّدّافِ الذي يَطُوفُ عَلَى الناس» رده الم وَاللّْمَنَانِ 
لخر وَالتَّمْرَتَان»» قَالُوا: قَمَا الْمِسْكِينُ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الَّذِي لا يَحِدُ غِنى 
ُعْنِيهِ» وَلَا يُفْطَنُ لَه مَيتَصَدَقَ عَلَيْه وَلَا يسال النَّامنَ شَيتاً»). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (قُتَيبَةَ بْنُ سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 
١‏ (الْمُغِيرَةٌ هُ الْحِرَامِيُ) ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حرام 
المدني» لقبه قُصَيّ ٬‏ ثقة له غرائب [۷] (ع) تقدم في «الطهارة» 5؟/507. 
٣‏ - (أَبُو الا عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدني» ثقةٌ فقيدٌ [4] (ت۱۳۰) أو بعدها رع( تقدم في «المقدمة) 0/ .١‏ 
٤‏ - لأر عبد الرحمن بن هُرْمُزء أبو داود المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [] 
(ت۱۱۷) رع( تقدم في «الإيمان» ۲۳/ ۱۹۲. 
- (أَبُو هَرَيْرَة) وليه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا الإسناد : 
(نتها): أندمن اتات ا كه 
١‏ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» فبغلانيّ. 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ. 
- (ومنها): أن فيه أبا هريرة ضيه رأس المكثرين السبعة» روى 
(077/5) حديثاً» والله تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة 5ه (أنَّ رَسُولٌ الله كله قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينٌ) أي 
الكامل في المسكنة» قال القرطبئ كعأَنهُ: مِفُعيل من السكون»ء فكأن مَنْ عَدِمَ 
المال كيس كات ووجوه كانس ولذلك قال تعالى: ار يشا ذا 
مر 409 [البلد: ]٠١‏ أي لاصقاً بالتراب» وعند الأصمعيّ: آنه انوا خالا عن 
الفقير» وعند غيره عكس ذلك» وقيل: هما اسمان لمسمّى واحد. انتهى"ا', 
وسنكمّل الكلام في ضبط المسكين» واشتقاقه» وفي الفرق بينه والفقير في 
المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال النوويّ كأنهُ: معناه: المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحقٌّ 
بالصدقة» وأحوج إليهاء ليس هو هذا الظواف» بل هو الذي لا يَجد غْنْى 
يُغنيه» ولا يُفْطَن لهء ولا يّسأل الناس» وليس معناه نفي أصل المسكنة عن 
الطَوّاف» بل معناه نفي كمال المسكةء كقوله تغالى :لس 1 أن ولوا وگ 
قبل الْمَمْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ وك أل مَنْ َامَنَ أله ووم الأخر [البقرة: 177] إلى آخر 
الآية. انتهى”"'. 

وقال ولي الدين كدَنْهُ: قال العلماء: معنى الحديث أن المسكين الكامل 
المسكنة هو المتعمّف الذي لا يطوف على الناس» ولا يسألهمء ولا يُمْطن 
لحاله» وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطّوّافء وإنما معناه نفي كمالهاء 
وهذا كقوله يلك «أتدرون من المفلس؟. . .2 الحديث» وكقوله كَللِيِ: «أتدرون 
من الرَقُوب؟...». وكقوله تعالى: لس اين أن ولوا وجوم قل الْمَشْرِقٍ 
الْمَبٍ َك لين مَنَ ءام الآية. 

واسسَدَل ابن عبد البرّ على إطلاق اسم المسكنة على الطّوّاف بحديث أم 
بجيد وا مرفوعاً: «رُدُوا المسكين» ولو بظلف مُحْرّق)» وبقول عائشة وَينا: «إن 
المسكين ليقف على بابي. . .» الحديث» قال: وقد جعل الله تعالى الصدقات 
للفقراء والمساكين» وأجمعوا أن السائل المَّلوّاف المحتاج مسكين. انتهى”" . 


دوق راجع : «المفهم» At /Y‏ )۲( «اشرح النووي» 9/1 .١‏ 
)۳( «طرح التثریب» ۳۲/٤‏ ۔ ۳۳. 


(") - بَابُ تَفْسِيرٍ الْمِسْكِينِ - حديث رقم (۲۳۹۳) 

(بِهَذَا الطَّرّافِ) الباء زائدة في خبر «ليس»». كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ «مَا) وَ«لَيْسَ» ج الب الك وَيَعْلَ ولا» وَنَفي «گان» قد جر 

و«الطرّاف» بفتح اللات وتا الان سا نة ائ هن بكر 
الطواف» والإشارة يحتمل أن تكون لحضوره ومشاهدته»ء ويَحْتَمل أن تكون 
لحقارته". 

(الَذِي طوف عَلَى النّاسِ) أي لسؤالهم (َتَرْدهُ اللّْمَةُ وَاللَفْمََانٍ) أي يُرد 
على الأبواب لأجل اللقمةء أو أنه إذا أخذ اللقمة رجع إلى باب آخرء فكأن 
اللقمة ردّته من باب إلى باب. 

ھک فة بالق واللقمة بالف ما تالف 
قال: وفي «التهذيب»: اللقمة ‏ بالضم ‏ اسم لما کک الإنسان للالتقام» 
ا د نة تقول أكلت. لقمة ان ٠:‏ 

وفي رواية للبخاريّ: «ليس المسكين الذي تردّه e‏ ا ولکنْ 
المسكين الذي ليس له غنى» ويستحيي» أو لا يسأل الناس إلحافاً». 

وقوله: «الأكلةء والأكلتان». قال أهل اللغة: الأكلة - بالضمٌ -: اللقمةء 
و بالفتح -: المرّة من الغداء» والعشاءء والموافق هنا المضموم» 00 اة 
«اللقمة» واللقمتان». 

قال السنديّ كُدَنْهُ: المراد: ليس المسكين المعدود في مصارف الزكاة 
هذا المسكين» بل هذا داخل في الفقير» وإنما المسكين المستور الحال الذي 
لا يعرفه أحدٌ إلا بالتفتيش» وبه يتبيّن الفرق بين الفقير والمسكين في 
المصارف» وقيل: المراد: ليس المسكين الكامل الذي هو أحقٌّ بالصدقة» 
وأحوج إليها المردود على الأبواب لأجل اللقمة» ولكن الكامل الذي لا 
يجد. . . إلخ. انتهى. 

(وَالثَمْرَة وَالثَمْرََانِ)) بالتاء المثناة الفوقيّة» هكذا في «الصحيحين» 
وغيرهما, ووقع في «السنن الكبرى» للنسائي بالثاء المثلثة» والله تعالى أعلم. 

(قالوا: فا السك با رشو اش قال النووي كَُنْهُ: هكذا هو في 


)۱( «طرح التثريب» / r"‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

الأصول كلّها: «فما المسكين؟»» وهو صحيحٌ؛ لأن «ما» تأتي كثيراً لصفات 
مَن يَعْقِلء كقوله تعالى: فانک ما طَابٌ لم يِنّ اليس [النساء: ۳]. انتهى""' . 

ووقع في رواية مالك بلفظ: «فمن المسكين»» وهي واضحة» قال في 
«الطرح»: قوله: «فمن المسكين؟)» كذا هو في روايتناء من طريق أبي 
مصعب» عن مالك» وهو الوجه» وفي رواية يحيى بن يحيى» عن مالك: «فما 
المسكين؟)» وتابعه عليه جماعة»› كفا ره ابن عبد البرّء وكذا هو في «صحيح 
مسلم». من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحِرَّاميَء وله ثلاث توجيهات : 

[أحدها]: أن يكون أراد: فما الحال التي يكون بها السائل مسكينا؟ . 

[والثانى]: أن تكون «ما» هنا بمعنى «مَنْ»)» كما قيل فى قوله تعالى: 
لوس را بَا (©4 [الشمس: 0ه]ء وقوله تعالى: را ع لک 58 @4 
[الليل: ۳]ء» ذكرهما ابن عبد البرٌ كاله . 

[والثالث]: أن «ما» تأتى كثيراً لصفات مَن يَعْقِلء كقوله تعالى: # فاتكأ 
ما طابٌّ لم ين أليْسَآو. أي ال 

(ثَالَ: «الّذِي لا يَجِدُ غِنَى) بكسر الغين مقصوراً: اليسار» وقوله (يُغْنِيه) 
صفة لهء وهو قدر زائد على اليسار؛ إذ لا يلزم من حصول اليسار للمرء أن 
يستغني به» بحيث لا يحتاج إلى شيء آخرء واللفظ مُحْتَمِلَ لأن يكون المراد 
نفي أصل اليسار» ولأن يكون المراد نفي اليسار المقيّد بأنه نيه مع وجود 
أصل اليسارء وهذا كقوله تعالى: #لا يسعلوت ألتات إلْكحائا 4؛ وكقول 
الشاعر: 

عَلَى لاحِب لا يهَْدَى يمارو 

وعلى الاحتمال الثاني دان المسكين هو الذي يملك ما يقع موا ن 
كفايته لا يكفيه» وهو حينئذ أحسن حالا من الفقيرء فإنه الذي لا يَملِك شيئا 
أصلاًء أو يملك ما لا يقع موقعاً من كفايته» وبهذا قال الشافعيّ» وأبو حنيفة» 
وفقهاء الكوفة» وقال به من أهل اللغة: الأصمعئئ» وأبو جعفر أحمد بن عُبيدء 


)۱( شرح النووي» ۹/۷ _- ۳° 
(۲) «طرح التثريب في شرح التقريب» 77/54. 


(5") - باب تَفْسِيرٍ الْمِسْكِين - حديث رقم (۲۳۹۳) 


واسبّْدِلَ له أيضاً بقوله تعالى : َا أَلسَّفِيئَةٌ فَكَنتَ لكين يَعَمَُونَ فى السَحْرٍ © [الكهف: 
4 فسماهم مساكين» مع أن لهم سفينة؛ لكونها لا تقوم بجميع حاجتهم. 

وغكس آخرون ذلك» فقالوا: 'الفقير أحسن حالاً من المسكين» حكاه 
ابن عبد البرّء عن يونس بن حبيب» وابن السّكيتء. وابن فتيبة» وقوم من أهل 
الفقه والحديث. 

وقال آخرون: هما سواءً» ولا فرق بينهما في المعنى» وإن افترقا في 
الاسم» حكاه ابن عبد البرّء عن ابن القاسم» وسائر أصحاب مالك» وحكى 
ابن بطال قولاً رابعاًء أن المسكين الذي يسأل» والفقير الذي لا ينال . 

وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَلَا يُفْطَنُ لَهُ) بالبناء للمفعول مخقفاً» وهو مرفوعٌ عطفاً على ١لا‏ يجدّاء 
وق ع تضرف ا6ا مي بعد الناء الس كام تر 
قريبا. 

وقوله: (وَلَا يَسْأَلُ النّاسسَ شَيْئاً» مرفوع عطفاً على «لا يجد' أيضاًء ووقع 
في رواية: «ولا يقوم» فيسأل الناس»» وعليها يكون قوله: «فيسأل» منصوبا مثل 
«فيتصدّق»» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۲۳۹۳/۳۰1 و٤۲۳۹‏ و٣۲۳۹]‏ (۳۹١۱).ء‏ 
و(البخاري) في «الزكاة» )١5175(‏ و«التفسير» (40794)» و(أبو داود) في «الزكاة» 
( »2 و(النسائيٰ) في «الزكاة» ۲٥۷۱(‏ و۷۲٥۲‏ و٣۷٥۲)‏ و«الكبرى» 7070 
و۳٠۲۳‏ و705). و(مالك) في «الموظّأ» ,.)١1١(‏ و(عبد الرزرّاق) في 
«مصئّفه» (41/11)» و(الحميدي) في «مسنده» (4051/5)» و(الطيالسي) في 


.84 - 7/4 «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الزكاة 


لمل د 


(مسنده» (۳۱۲/۱)» و(أحمذ) فى لمسئله) (۲/ ۲٦۰‏ و٦۳۱‏ و95" و1۹٤‏ 
و۳( و(الدارمي) في «سننه) »)۱1٥(‏ و(ابن خزيمة) في (اصحيحه» 
(۳)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۸/ ٩۲‏ و۱۳۹)» و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» (۳/ 042٠1١17‏ و(الطبرانی) في «الأوسط» (۹/ »)١‏ و(أبو يعلى) في 
(مسئذه) (۱۱/ ۲۲۰ و556)». و(البيهقيّ) في «الکبری» ١4965/:5(‏ و۷/١۱)»‏ 
و(البغوي) في «شرح الستة» »)١707(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بیان معنى 000 الذي ذكره الله كك بقوله: #إِنَما 
لصَدَقَتٌ لِلْفَْراءِ والمسكن) الآية [التوبة: ٠٠‏ 

کا أن الحشكتة نها تحمد مع العمّة عن السؤال» والصبر على 
الحاجة. 

۳ - (ومنها): استحباب الحياء في كل الأحوال. 

 :‏ (ومنها): أن فيه دليلاً لمن يقول: إن الفقير أسوأ حالاً من المسكين» 
وأن المسكين الذي له شيءء لكنه لا يكفيه» بخلاف الفقير فإنه الذي لا شيء 
له» كما سيأتي توجیهه» إن شاء الله تعالى. 

5 (ومنها): حسن الإرشاد لوضع الصدقة» وأن يُتحرّى وضعها فيمن 
صفته التعفمّفء دون الإلحاح» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الفرق بين الفقير 
والمسكين : 

قال العامة أبو عبد الله القرطبي ك في «تفسيره»: واختلف علماء 
اللغة» وأهل الفقه فى الفرق بين الفقير والمسكين على تسعة أقوال: 

(الأول): ما ذهب إليه يعقوب بن السكٌيت» والْقُِيَء ويونس بن حبيب 
قن أن الت اسن عمال عن السك ال الع هو الدع له حت 
يكفيه» ويقيمه» والمسكين الذي لا شيء له» واحتججوا بقول الراعي آمن البسيط]: 


و 


اها لتقي اذى كانت علوي ولق البال فلم خرف له 0 


(۳) - بَابُ تَفْسِيرٍ الْمِسْكين - حديث رقم (۲۳۹۳) 


وذهب إلى هذا قومٌ من أهل اللغة» والحديث» منهم أبو حنيفةء 
والقاضي عبد الوهاب . 

والوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام؛ يقال: حَلُوبته وفقّ عياله» أي 
لها لَب قدرٌ كفايتهم» لا فضل فيهء قاله الجوهري. 

(الثاني): ذهب آخرون 0 أن المسكين أحسن حالاً من الفقير» واحتجوا 
بقولهٍ فال ات َلسَّفِيئَةٌ فكت لكين يَعَمَنُونَ فى لر 4 الآية» فأخبر أن لهم 
سفينةٌ من سن البحر» وربّما ساوت جملةً من المال» وعضدوه بما روي عن 
النبي كك أنه تعوّذ من الفقرء وروي عنه أنه قال: «اللهمّ أحيني مسكيناًء وأمتني 
مسكيناً»!'2» فلو كان المسكين أسوأ حالاً من الفقير لتناقض الخبران؛ إذ 
يستحيل أن يتعوّذ من الفقرء ثم يسأل ما هو أسوأ حالاً منه» وقد استجاب الله 
دعاءه» وقبض» وله مال مما أفاء الله عليه» ولكن لم يكن معه تمام الكفاية؛ 
ولذلك رَمَنَ دِرْعَهء قالوا: وأمّا بيت الراعى» فلا حجة فيه؛ لأنه إنما ذكر أن 
الفقير كانت له حَلُوبةٌ في حالٍ» لرا ا معناه في كلام العرب: المفقور 
الذي نزعت فِقَرُة""' من ظهره من شدّة الفقرء فلا حال أشدّ من هذه» وقد 
أخبر الله بقوله: ل لیر صر ف الأرْضٍ* [البقرة: ۲۷۳]ء واستشهدوا 
بقول الشاعر [من الكامل]: 

لجاررأى الو تَطَايَرَتْ 0 رَقَعَ الْقَوَاوِمَ كَالْمَقِيرٍ الأغرَّلٍ 

أي لم يُطق الطيران» فصار بمنزلة من انقطع صلبهء ولَصِق بالأرض» 
ذهب إلى هذا الأصمعئّ» وغيره» وحكاه الطحاويّ عن الكوفيين» وهو أحد 
قولي الشافعيّ» وأكثر ا 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في جامعه» بسند ضعيف. 

(۲) الفقرة - بالكسر - والقَقّْرة» والفقارة ‏ بالفتح -: ما انتضد من عظام الصلب» من 
لدن الكاهل إلى العجب. 

)۳( لا آخر نسور لقمان بن عادء سماه بذلك الأنه لبدء فبقي لا يذهبء ولا 
يموت». والقوادم أربع ريشات في مقدم الجناح» الواحدة قادمة. من هامش 
القرطبيّ 189/4. 


EA‏ البحر المحيط الئجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
(الشالث): أن الفقير والمسكين سواءء لا فرق بينهما فى المعنى» وإن 
افترقا في الاسم» وإلى هذا ذهب الشافعي في أحد قوليه» زا وسائر 
أصحاب مالك» وبه قال أبو يوسف. 
قال القرطبيّ: ظاهر اللفظ يدل على أن المسكين غير الفقير» وأنهما 
صنفان» إلا أن أحد الصنفين» أشدّ حاجة من الآخرء فمن هذا الوجه يقرب 
قول من جعلهما صنفاً واحداً. ولا حبّة في قول من احتجٌ بقوله: #أمًّا 
لسّفيَةٌ فكت لِمَسَكينَ4؛ لأنه يَحْتَمِل أن تكون مستأجرة لهم؛ كما يقال: هذه 
دار فلان إذا كان ساكنهاء وإن كانت لغيره» وقد قال الله تعالى في وصف أهل 
النار: لوهم مَمنْمِعٌ من حير 469 [الحج: ١١]ء‏ فأضافها إليهمء وقال تعالى: 
ولا ونوا مهاه آموكم) [النساء: ١]ء‏ وقال ككلِ: «من باع عبداًء وله مالك 
وهو كثير جدّاً يُضاف الشيء إليه» وليس لهء ومنه قولهم: باب الدار» وجل 
الدابّة» وَسَرّْحَ الفرس» وشبهه» ويجوز أن يسمّوا مساكين على جهة الرحمة 
والاستعطاف؛ كما يقال لمن امتّحِنَ بنكبة» أو فع إلى بليّة: مسكين» وفي 
الحديث : .«مساكين أهل الو وقال الشاعر [من الطويل]: 
مَسَاكِينُ أْمْلٍ الْحُبّ حى قُبُورُهُمْ ا الاير 
وأمًا ما تأوّلوه من قوله ككلِ: «اللهم أحيني مسكيناً» الحديث» رواه أنس» 
فليس كذلك؛ وإنما المعنى ههنا التواضع لله الذي لا جبروت فيه» ولا نخوّة» 
ولا كِبْرء ولا بَطرّ ولا تكبّرء ولا أَشَرّء ولقد أحسن أبو العَتَاهية» حيث قال 


اين الط 
إا ردت شَرِيفت وم قَانْظرْ إِلَى مَلِكِ فِي زِيّ مِسْكِينٍ 
أك التي عظعنت في ال رة .وا بلح بلجا وللدين 


ولیس بالسائل؛ لن النبيّ عد قل كره السؤال» ونهى عله » وقال في امرأة 
سوداء أبت أن تزول له عن الطريق: «دعوهاء فإنها جبّارة». وأما قوله 
و ر 


تعالى: # للفمقراء لبرت ودرا و تيس اد لا سَسطِبفوت ضرا ف 
الأرض 4 [البقرة: ۲۷۳]» فلا يمتنع أن يكون لهم شيء . والله أعلم . 


(") - بَابُ تَفْسِبرٍ الْمِسْكين - حديث رقم (۲۳۹۲۳) 

س س سے 
وما ذهب إليه أصحاب مالك» والشافعيّ في أنهما سواء حسن. 
(الرابع): ما ذكره ابن سُحنون عن مالكء أنه قال: الفقير المحتاج 

المتعفف. والمسكين السائل» وروي عن ابن عبّاس» وقاله الزهري» واختاره 

ابن شعبان. 
(الخامس): ما قاله محمد بن مسلمة: الفقير الذي له المسكن» والخادم» 

والمسكين الذي لا مال له. 
قال القرطبيّ: وهذا القول عكس ما ثبت في «صحيح مسلم» عن 

عبد الله بن عمروء وسأله رجلٌء فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له 

عبد الله : ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعمء قال: ألك مسكن تسكُنُّه؟ قال: 

نعم» قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإنّ لي خادماًء قال: فأنت من الملوك. 
(السادس): ما روي عن ابن عباس ا“ قال: الفقير من المهاجرين» 

والمساكين من الأعراب الذين لم يهاجروا. وقاله الضخاك. 
(السابع): أن المسكين الذي يخشعء ويستكنٌ» وإن لم يسأل» والفقير: 

الذي يتحمّلء ويقبل الشيء سرّاء ولا يخشع. قاله عبيد الله بن الحسن. 
(الثامن): المساكين الظرّافونء والفقراء فقراء المسلمين. قاله مجاهد. 

وعكرمة» والزهري. 
(التاسع): الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء أهل الكتاب. قاله 

عكرمة. انتهى كلام القرطبئ كآنه بتصرّف"©. 
وقال ابن الأثير كل في «النهاية»: وقد تكرّر ذكر المسكين» والمساكين» 

والمسكنة» والتمسكن» قال: وكلّها يدور معناه على الخضوع والذلّة» وقلة 

المال» والحال السيّئة» واستكان: إذا خَضَّعَء والمسكنة: فقر النفس» 

وتمسكن: إذا تشبّه بالمساكين» وهم جمع المسكين» وهو الذي لا شيء له. 

وقيل: هو الذي له بعض الشيء. وقد تقع المسكنة على الضعف. انتهى" . 
وقال العلامة اللغوي ابن منظور كل في كتابه «لسان العرب»: والمشكين 


.١7١- ۱٦۸/۸ جامع الأحكام‎ )١( 
.۳۸١ /۲ (؟) راجع: «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ 
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أي بالكسرء والمسكن أي بالفتح الأخيرة نادرة؛ لأنه ليس في الكلام 
مَفْعِيلٌ -: الذي لا شيء لهء وقيل: الذي لا شيء له يكفي عياله» قال أبو 
إسحاق: المسكين الذي أسكنه الفقرء أي قلّل حركتهء وهذا بعيد؛ لأن 
مسكيناً في معنى فاعل» وقوله: الذي أسكنه الفقر يُخرجه إلى معنى مفعول» 
وهو مِفُعيل من السكون» مثلٌ الْمِنْطيق من التُظقء قال ابن الأنباريّ: قال 
يونس: الفقير أحسن حالاً من المسكين» والفقير الذي له بعض ما يُقيمه» 
والمسكين أسوأ حالاً من الفقير» وهو قول ابن السكيت؛ قال يونس: وقلت 
لأعرابين: أفقير أنت أم مسكين؟ فقال: لا واله» بل مسكين» فأعلم أنه أسوأ 
حالاً من الفقير؛ واحتجوا على أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير بقول 
الراعي [من البسيط]: 

أما الْفَقِيْرُ الذي كانت علريثة- وف الال فلع بنرك له س 

فأثبت أن للفقير حَلوبةًء وجعلها وَفْقَاً لعياله؛ قال: وقول مالك في هذا 

قر ل يوش وروي هن المي آنه فال السك اصين خالا من الفقير: 
رالة دمت احا بن غي قال اهو :القول الح عا لآن اف الى 
قال: #أمَّا أَلسَّفِينَةٌ مات لكين فأخبر أنهم مساكين» وأن لهم سفينةء 
تساوي جملة» وقال: «للفمقرء الت أُحَصِرُوا ف سبيل آلو کا سَتطبئوت 
مسرا ف الأ سبي الال میاه وه العم قرفم بيهم لا 
تلوت الاس لكان 4 فهذه الحال التي أخبر بها عن الفقراء» هي دون 
الحال التي أخبر بها عن المساكين. قال ابن برّيّ: وإلى هذا القول ذهب 
علي بن حمزة الأصفهانيّ اللغويٌ» ويرى أنه الصواب»› وما سواه خطأء 
ال علخ لك ر 4 ناكد فق و ال م ا 
لأنّ الْمَْرَبة الفقرء ولا يؤكّد الشيء إلا بما هو أوكد منه» واستدلّ على ذلك 
بقوله كك: «أمَّا السَفيتة فَكَانَتَ لكين يَعْمَنُونَ في لخر فأثبت أن لهم سفينة 
يعملون عليها في البحرء واستدلّ أيضاً بقول الراجز: 

مَلْ لَكَ فِي اجر عَظِيم تُؤْجَرُهُ ت کيا تلبلا فشكا 


ما لعافتم ر وہ 2 


شر شياو متمغه وَبَصَرة قَدْ حَدَّتٌ النّفْسَ بضر ب 
فأثبت أن له عشر شياه» وأراد بقوله : عسكره غنمه » وأنها قليلة » واستدلٌ 


)۲۳۹۳( باب تَفْسِيرٍ الْمِسْكِينِ - حديث رقم‎  )*( 
أيضاً ببيت الراعي» وزعم أئه اعدل شاهد.علن ضتلحة ذلك زهو قوله* أما‎ 
الْمَقِيرُ الذي كَانَتْ حَلُوبَتُهُ؛ لأنه قال: أما الفقير الذي كانت حَلُوبته» ولم يقل:‎ 
الذي حلوبته» وقال: فلم يُترك له سَبَّدٌَّه فأعلمك أنه كانت له حلوبة تقوت‎ 
عياله» ومن كانت هذه حاله» فليس بفقير» ولكن مسكين» ثم أعلمك أنها‎ 
أخذت منه» فصار إذ ذاك فقيراً» يعني ابن حمزة بهذا القول أن الشاعر لم يُثبت‎ 
أن للفقير حلوبة؛ لأنه قال: الذي كانت حلوبته» ولم يقل: الذي حلوبته»‎ 
وهذا كما تقول: أما الفقير الذي كان له مالّء وتَرُوَةٌ فإنه لم يُترك له سَّبَد‎ 
فلم يُثبت بهذا أن للفقير مالا وثروة» وإنما أثبت سُوء حاله الذي به صار فقيراًء‎ 
بعد أن كان ذا مال وثروة» وكذلك يكون المعنى في قوله:‎ 
كا الي الذي كانث علوي‎ 

أنه أثبت فقره لعدم حلوبته بعد أن كان مسكيناً قبل حلوبته» ولم يُرد أنه 
فقير مع وجودهاء فإنَ ذلك لا يصح كما لا يصح أن يكون للفقير مال وثروة 
في قولك: أما الفقير الذي كان له مال وثروة؛ لأنه لا يكون فقيراً مع ثروته 
ذفاله: 

قال: فثبت بهذا أن المسكين أصلح حالاً من الفقير» قال عليّ بن 
حمزة: ولذلك بدأ الله تعالى بالفقير قبل من يستحقٌّ الصدقة من المسكين 
وغيره» وأنت إذا تأمّلت قوله تعالى: #إِنَّمَا ألصَدَقَت لِلْمَْراهِ والمسكين» الآية 
[التوبة: »]١‏ وجدته سبحانه قد رتّبهم» فجعل الثاني أصلح حالاً من الأول» 
والثالث أصلح حالا من الثاني» وكذلك الرابع» والخامس» والسادس» 
والسابع» والثامن. قال: ومما يدلّك على أن المسكين أصلح حالاً من الفقير 
أن العرب قد تسمّت به» ولم تتسمٌّ بفقير لتناهي الفقر في سوء الحال» ألا ترى 
أنهم قالوا: تمسكن الرجلء فبنوا منه فعلاً على معنى التشبيه بالمسكين في 
زيّه» ولم يفعلوا ذلك في الفقير؛ إذ كانت حاله لا يَتزيًا بها أحدء قال: ولهذا 
رَغْبَ الأعرابيّ الذي سأله يونس عن اسم الفقير لتناهيه في سوء الحال» فآثر 
التسمية بالمسكنة» أو أراد أنه ذليل لبعده عن قومه ووطنهء قال: ولا أظته أراد 
إلا ذلك» ووافق قول الأصمعيّء وابن حمزة في هذا قول الشافعيّ. 

وقال قتادة: الفقير الذي به زمانة» والمسكين الصحيح المحتاج» وقال 
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زيادة الله بن أحمد: الفقير القاعد في بيته» لا يسأل» والمسكين الذي يسأل. 
انتهى كلام ابن منظور کل باختصار”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحرّر مما تقدّم أن قول الجمهورء 
ومنهم الشافعيّ كُأنهُ: إن الفقير أسوأ حالا من المسكين هو الأرجح؛ لذية: 
#أمَا ألسَّفِيئَهٌ كات لِمَسَكينَ# الآية» ولحديث الباب» حيث وصفه بقوله: 


«الذي لا يجد غنى يُغنيه»» فإنه دالَ على أن له شيئاً من المال» لكنه لا يكفيه» 
وا الصدقة» حيث ر 1 تبت المستحمين لها بالترقي من الأدنى إلى الأعلى. والله 


تعالى أعلم بالصواب» ا المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 
[5ة"*؟] )...( رجنتا بحبى : بن يوب وَفْتَِبَةُ ن سَعِدٍء َال ابن 

أَيُوبَ: حَدَكَنَا | إسْتَاصِيلء وهو ابن جَعْمَرٍ َخْبَرَني شَرِيك» عَنْ عَطَاءٍ بن يَسَارٍ 

مَوْلَى مَيْمُونَةء عَنْ أبي هريره أن رَسُولَ الو يكل قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالّذِي 
رده الثَّمْرَةَ وَالتَّمْرَنَانِ وَلَا اللَقْمَةُ وَاللُفْمَنَانِ إِنّمَا نكي الْمْتَعَقْفْ اقْرَءُوا 

دت شه : J}‏ معلورت الاس إنْصاناً » [البقرة: ۲۷۳])) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يَحْيَى بن أَيُوبَ) المقابريّ البغدادي» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ (عخ 
7 د عس) تقدم في فى «الإيمان» 9 ۰ 

۲ - (إسْمَاِيلُ ب بن جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزُرَقيَء أبو إسحاق 
المدنيّ القارئ. 0 ِت [۸] e‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» ۱٠١/۲‏ . 

E E‏ ا المدزن» صدوق يخطئ 
[6]ا مات في 00 )2 (خ م د 5 س ق) تقدم كف «الإيمان» 558٠‏ . 

٤‏ - (عَطَاءُ بن يسار مَوْلَى مَيْمُوئَة) الهلالي المدنيء ثقة فقية عابد فاضل» 
من صغار [۲] (ت97) (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 117. 


)١(‏ راجع: «لسان العرب» .1١8- 7١4/17‏ طبعة دار صادر ‏ بيروت. 
(۲) وفى نسخة: «إن المسكين». 


o 


(*) - بَابُ تَفْسِيرٍ الْمسْکین - حديث رقم )۲۳۹٤(‏ 
جببتتب بب ‏ _ _ ل ہ۹ل 
والباقيان ذُكرا قبله. 
وقوله: (إِنمَا الْمِسْكِينُ) وفي نسخة: (إِنَّ الْمِسْكِينَ»: أي إن الكامل في 
السكنة: ۰ : 
وقوله: (الْمُتَعَقَفُ) أي الممتنع عن المسألة» بمعنى أنه لا يسأل الناس 
مع احتياجه تعففاًء ولذا أتبعه بقوله: «اقرأوا إن شئتم : ولا سعلوت التائرت 
إلكانا 4 [البقرة: “/77]) أي إن أردتم أن تعلموا معنى المسكين من كتاب الله 
تعالى» فاقرءوا هذه الآية. 
قال السمين الحلب ك: الإلحافء والإلحاحء واللَّجَاجٍء والإحفاء 
كله معت يقال: ألحف» وألحٌ في المسألة: إذا لج فيهاء قال: واشتقاقه من 
اللْحَاف؛ لأنه يشتمل الناس بمسألته» ويعمّهم» كما يشتمل اللّحاف مَنْ تحنّهُ 
ویغظیه»› وينه قول ابن أحمر يَصِفٌ ذگر نَعَامِ يَحضّنُ بيضه بجناحيه» ويجعل 
جناحه لها كاللّحاف [من الكامل]: 
يَطَليَحْفَهُنَ بمَفْمَمَيو E,‏ 
وقال آخر في المعنى [من الرمل]: 


و 


NS NENE‏ فدات 
أي يُلبسونها الأرض كإلباس اللحاف للشىء» وقيل: بل اشتقاق اللفظة 

من لحف الجبل» وهو المكان الحُشِنُء وا أن السائل لكثرة سؤاله كأنه 
استعمل الخشونة في مسألته» وقيل: بل هي من لَحَمّني فلان: أي أعطاني فضل 
ما عنده» وهو قريبٌ من معنى الأول. 

قال: وفى نصب 9#إلصائاً 4 ثلاثة أوجه: 

(أحدها): نصبه على المصدر بفعل مقدّرء أي يُلحفون إلحافاً » والجملة 
المقدّرة حال من فاعل #سَكَلُوت». 

(الثاني): أن يكون مفعولاً من أجله: أي لا يسألون لأجل الإلحاف. 

(الثالث): أن يكون مصدراً في موضع الحالء تقديره: لا يسألون 


)١(‏ قفقفا الطائر: جناحاه. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
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وقال أبو عبيدة: انتصب إلحافاً على أنه مصدر في موضع الحالء أي لا 
يسألون الناس فى حال الإلحاف» أو مفعولٌ لأجلهء أي لا يسألون لأجل 
الإلحاف. انت °. 

وقال الحافظ ك#: وهل المراد نفى المسألة» أي لا يسألون أصلاًء أو 
نفي السؤال بالإلحاف خاضةء فلا ينتفي السؤال بغير إلحاف؟ فيه احتمال» 
والثاني أكثر في الاستعمال» ويَحْتَمِل أن يكون المراد: لو سألوا لم يسألوا 
إلحافاًء فلا يستلزم الوقوع. انتهى”" . 

وقال السمين كُدَنْهُ: واعلم أن العرب إذا نفت الحكم عن محكوم عليه 
فالأكثر في لسانهم نفي ذلك القيد» نحو: ما رأيت رجلاً صالحاًء الأكثر على 
أن رات را ولكن ن ويجوز أنك لم تر رجلاً البتّة» لا 
صالحاًء ولا طالحاًء فقوله: «لا يعت الات إلكاا) المفهوم أنهم 
يسألون لكن لا بإلحاف» ويجوز أن يكون المعنى: أنهم لا يسألون» ولا 
يُلحفون» والمعنيان منقولان في التفسير» والأرجح الأوّل عندهم» ومثله في 
المعنى: ما تأتيناء فتحذّثناء يجوز أنه يأتيهم» ولا يحدّثهم» ويجوز أنه لا 
يأتيهم» ولا يُحدّثهم» انتفى السبب» وهو الإتيان» فانتفى المسبب» 
التحديث. 

وقد شبّه الزجاج كاه معنى هذه الآية الكريمة بمعنى بيت امرئ القيس» 
وهو قوله [من الطويل]: 

عَلَى لاجب لا يُهْتَدَى يمارو إِذَا سَاقَهُ الْعَودُ النَبَاطِيُ جَرْجَرَا”" 

َال أبو خان تشبية الوجاج إنما اهو فى مطلق الثفاء الشيين؛ 
سؤال» ولا إلحاف» وكذلك هذا: لا منارء ولا هداية» لا أنه مثله في 
خصوصيّة النفي؛ إذ كان يلزم أن يكون المعنى: لا إلحاف» فلا سؤال» وليس 


.1٥۸  5041!//١ راجع: «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون»‎ )١( 
.1۳/۹ راجع: «الفتح» في كتاب «التفسير»‎ )۲( 
«اللاحب» : الطريق الواضح› و(سافه» : شم و«الْعَوْد) : الجمل المسنٌ»‎ )9( 


واجرجر» : صوؤت» وقوله: دلا يهتدى بمناره» يريد نفى المنار والاهتداء. 


(*) - بَابُ تَفْسِيرٍ الْمسکین - حديث رقم (۲۳۹۶) 
تركيب الآية على هذا المعنى» ولا يصح لا إلحاف فلا سؤال؛ لأنه لا يلزم من 
نفي الخاص نفي العامٌ» كما لزم من نفي المنار نفي الهداية التي هي من بعض 
لوازمه» وإنما يؤدي معنى النفي على طريقة النفي في البيت أن لو كان 
التركيب: «لا يلحفون الناس سؤالاً»؛ لأنه يلزم من نفي السؤال نفي الإلحاف؛ 
إذ نفي العام يدل على نفي الخاصْ» فتلخص من هذا كله أن نفي الشيئين تارة 
تُدخِل حرف النفي على شيء» فتنتفي جميعٌ عوارضه. وتُنَبّه على بعضها 
بالذكر؛ لغرض مّاء وتارة تُدخل حرف النفي على عارض من عوارضه» 
والمقصود نفيه» فينتفي لنفيه عوارضه” . 

قال السمين ككُأَنْهُ: قد سبقه ابن عطيّة إلى هذاء فقال: تشبيهه ليس مثله 
في خصوصيّة النفي؛ لأن انتفاء المنار في البيت يدل على نفي الهداية» وليس 
انعفاء الإلخاح يدك على انعفاء السؤال» :واطال ابن عظيّة في تقرير هذاء 
وجوابه ما تقدّم» من أن المراد نفي الشيئين» لا بالطريق المذكور في البيت» 
وكان أبو حيّان قد قال قبل ما حكيته عنه آنفاً: ونظير هذا ما تأتينا َتَحَدٌئّناء 
فعلى الوجه الأول - يعني نقيت الميد, وده ها اتنا سخا إنما تأتي ولا 
لت وغلن ال رال رد ي ى الك دو با بكرن مك إبان: 
فلا يكون حديث» وكذلك هذا: لا يقع منهم سؤال البتةء فلا يقع إلحاح» 
ونه على نفي الإلحاح دون غير الإلحاح؛ لقبح هذا الوصف» ولا يراد به 
نفي هذا الوصف وحده» ووجود غيره؛ لأنه كان يصير المعنى الأول» وإنما 
يراد بنفي مثل هذا الوصف نفي المترتبات على المنفي الأول؛ لأنه نَقَى 
الأول على سبيل العموم» فتنتفي مترتباته» كما أنك إذا نفيت الإتيان» فانتفى 
الحديثٌ» انتفت جميع مترتبات الإتيان» من المجالسة» والمشاهدة» والكينونة 
في محل واحد» ولكنه نه بذكر مترتب واحد؛ لغرض ما على ذكر سائر 
المترتبات . 

قال: وطريقة أ إسحاق الزجُاج هذه قد قبلها الناس» ونصروهاء 
واستحسنوا تنظيرها بالبيت» كالفارسي» وأبي بكر الأنباري» قال أبو علىّ: لم 


."٤١/۲ «تفسير البحر المحيط)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
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يثبت في قوله: الا بعلو الات إلصاً) مسألة فيهم؛ لأن المعنى: ليس 
منهم مسألة» فيكون منهم إلحافٌ» ومثل ذلك قول الشاعر: 
لا مَفْيَعٌالأزتَبُأَهُوَالَهَا وَلَاتَرَى الضبٌ بها يَنْحَجِرْ 
أي ليس فيها أرنبٌء فيرع لهولهاء ولا ضبّء فينحجر» وليس المعنى 
أنه ينفي الفزع عن الأرنب» والانحجار عن الضبٌ. 
وقال أبو بكر: تأويل الآية: لا يسألون البتةء فيخرجهم السؤال في بعض 
الأوقاك إلى الإلخاتة اقجرى هذا جرع تولك :“فلن له بخن ك املا 
خير غه الب فر جى 6 وا نشد فول امرئة القيس: 
وَضُعٌّ صِلَابٌ ما يَقِينَ مِنَ الْوَجَى گان کا ادف ا غل ال 
أي ليس بِهِنْ وجى. فيشتكين من أجله» وقال الأعشى : 
اين التاق ون اتن ر رصي ويخ على ووا 
معناه: ليس بساقه أَينٌء ولا و فيغمزها . 
وقال الفرّاء قريباً منهء فإنه قال : نفى الإلحاف عنهم» وهو يريد جميع 
وجؤه المزالية هما توك في الكادم ١‏ ” قَلْما رأيت مثل هذا الرجل» ولعلّك لم 
تر قليلاً ولا كثيراً من أشباهه. 
وجعل أبو بكر الآية عند بعضهم من باب حذف المعطوف» وإن التقدير: 
لا يسألون الناس إلحافاًء ولا غير إلحاف» كقوله تعالى: #تقبحكم الْحر» 
[النحل: ]۸١‏ أي والبرد. انتهى كلام السمين كاله" . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره السمين كث من كلام أئمة اللغة 
تحقيقٌ حسنٌء وخلاصته ترجيح كون معنى الآية نفي الإلحاح والسؤالء» فلا 
سؤال» ولا إلحاح» وهذا هو المعنى الموافق لتفسيره اة المسكين بالمتعفف› 


)١(‏ يصف حوافر الفرس» والوجى: أن تشتكي الحوافر من الحفاء والرأل: فرخ 


النعامة. 
(؟) «الوصب» : المرض» والشرسوف: واحد الشراسيف» وهي الأضلاع» والصَّفَّرٌ: 
الع 


(6*) ۔ باب تفْسِير الْمسْكين - حديث رقم )۳4°( 


أي الممتنع عن السؤال» وقال في ال ااافا ولا ا اس جا 
أي لال اض 

والحديث ممق عليه» وقد مضى بيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

[1"96] (...) - (وَحَدَنَديِهِ أبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ» حَدَثَنا ابن أبي مَرْيَمَ 


ص 


و اليه 


أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَحْبَرَنِي کک عَطَاءُ بْنُ يَسَارِء وَعَبْدُ 
الرَحْمَن بْنْ أبي ء اا ا EY‏ ال رَسُولُ الله كلل يفل 
حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بكر ِن إِسْحَاقَ) محمد بن إسحاق الصغانيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ 
ت [١١11(ت١770)‏ (م٤)‏ تقدم في «الإيمان» ۱٠١/٤‏ . 
1 د ابن أي مزيم) اسعيد بن السكم ین محنهد :بن مال ين آي مر 
الجمَحيّ مولاهمء أبو محمد المصري. د ثقة ثبت فقية» من كبار ]٠١١[‏ (ت٤۲۲)‏ 
وله (۸۰) سنة 0 في «الإيمان» ۱۸۸/۲۲. 

 “‏ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاري مرق المدنيئ؛ أخو 
اب اع افا السند الماضي» وهو الأكبرء ثقةٌ [۷] (ع) تقدم في 
«الإيمان» 1۱۹/۲۷. 

4 قد الوحمن بن آي قمر الأنصارئ النجارقئ المدد» ثقة معن 
صغار [؟] (ع) تقدم في اشا جل ومواضع الصلاة» ١ .١597/51/‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بمِئْل حَدِيثِ إِسْمَاعِيلٌ) يعني أن محمد بن جعفر حدث عن 
تورات رقا ق خب ا ا 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر» عن شريك هذه ساقها البخاريّ كاه في 
«صحيحهكء فقال: 


 )4079(‏ حدّثنا ابن أبي مريم» حدثنا محمد بن جعفر»ء قال: حذثني 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مقلم بن الحجاج كتاب الزكاة 


شريك د بن ابي تمرء 0 وعبد الرحمن د بن أبي عمرة الأنصاري 
قا ل انعا انا هريرة ضيه يقول: قال النبي ئة : اليج اجن الذي بر 
التمرة والتمرتان» ولا اللقمة ولا اللقمتان» إنما المسكين الذي يتقف 
واقرءوا إن شئتم» يعني قوله: «الا يتوت الاک إلكااً»». انتهى. وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أریڈ إل كح ما شعت وما يتن إلا ,لله عه كت وإ أيبْ». 


 )5(‏ (يَابُ بَيَانِ دم مَسْأَلةٍ الاس إل مِنْ حَاجَةٍ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


يس سمو 


 )٠١ 1١١ 573‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شيب حَدَتَنَا عَبْدُ الأغلى بْنُ 
عَبْدٍ الأغلى. ع را عن قد ل لن فطلم آي افر »عن و إن 
عَبْدٍ الى عَنْ أبيهء أَنَّ الى يكل قال : «لا تَرَالُ الْمَسْأَلَهُ بِأَحَدِكُمْ < حَنَى يَلْقَى الل 
وَلَيْسَ في وَجْهِهِ مُرْعَةٌ لخم»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أبُو کر بن أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

۲ - (عبد الأَغلّى بن 2 عبد عَبْدٍ الأغلّى) الساميّ» أبو محمد البصري» قد ثقة [۸] 
(ت۱۸۹) )ع( تقدم في فى «الطهارة» .٠٥۷ /٥‏ 

۳ (معْمَرٌ) بن 50 الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت ثبت فاضل» من كبار [۷] (ت05١)‏ 24 تقدم في «المقدمة» 18/5. 

:لعي الله شه بن مُسْلِمٍ أَخِي الرّْرِيٌ) هو: عبد الله بن مسلم بن 
عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهْرّة الزهري» أبو 
محمد المدنيّ» أخو الزهري الإمام» وكان هو الأكبر» ثقةٌ [۳]. 

رَوَى عن ابن عمر» وا وحمزة بن عبد الله بن عمرء وحنظلة بن 
قيس الرَرَقىَ» وعبد الله بن ثعلبة بن صَعَير» وأخيه محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهريّ» ومولى لأسماء بنت أبي بكر» وغيرهم. 


(5") - باب بیان دم مسْألَةٍ الئاس إلا مِنْ حَاجَةٍ ‏ حديث رقم (۲۳۹۹) 


ورَوّى عنه أخوهء وابنه محمد بن عبد الله» وبكير بن الأشج» والنعمان بن 
راشدء :وجماعة: 

قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ثقةٌء وقال النسائيئ: ثقةٌ ثبت 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أحمد بن صالح: يروي عن الزهري» 
ويروي عنه» وقال خليفة: تُوْفْي قبل أخيه» وكذا قال الواقديّ» وزاد: وكان 
ثقة كثير الحديث» وقال ابن سعد: كان ثقةٌء قليل الحديث» وهو أشبه. 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصئف. وأبو داود» والترمذي» 
والنسائئ» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم ٩ ٠(‏ )» وحديث 
(0140): إن حمزة أخي من الرضاعة». 

ه ‏ (حَمْرَة بْنُ عَبْدِ عبد الله) بن الخظاب المدنيئ» شقيق سالمء ثقةٌ [9] (ع) 
تقدم في «الصلاة» 60/1 

.٠١7/١ (أَبُوة) عبد الله بن عمر بن الخظاب وؤ تقدم في «الإيمان»‎ - ١ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصتف كأله4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذيّ» وأخو الزهريّ علق عنه البخاريّ» وأخرج له الباقون. 

٣‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من أخي الزهري» وأبو بكر كوفيّ» 
والباقيان بصريان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى 
(7770) حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ حَمْرَةَ بن عَبْدِ د اللو عَنْ أبيوء أَنَّ النَبِىَ كل قال : دلا ر رال الْمَسْأَلَةُ) 
أي سؤال انال والمراد سؤال التكثرء من غير حاجة» ولا ضرورة؛ 
لحديث أبي هريرة وه مرفوعاً : «من سأل الناس أموالهم تكثرا» فإنما يسال 


ڪا فليستقلء أو ليستكثر) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

(بأَحَدِكُمْ حَنَى يَلْقَى الله أي حتى يموتء» فيلقى الله کک (وَلَيِسَ في وَجْههِ 
مُرْعَةٌ لَحُم») جملة في محل نصب على الحال من الفاعلء و «الْمُرْعَةً) ‏ بضم 
الميم» وسكون الزاي» وبالعين المهملة : القطعةء وقال ابن التين: ضبطه 
بعضهم بفتح الميم والزاي» والذي أحفظه عن المحدثين الضِمٌّء وقال ابن 
فارس: بكسر الميم» واقتصر عليه القَرّاز في «جامعه»» وذكر ابن سِيِدَهُ الضم 
فقطء وكذا الجوهري» قال: وبالكسر من الريش» والقطن» يقال: مَرَعْتُ 
اللحمّ: قطعتٌهُ قطعةً قطعة» ويقال: أطعمه مُرْعَةَ من لحم: أي قطعة منه. 

قال القرطبي كَْهُ: قوله: «مُرْعُة لحم»: أي قطعة لحمء ومنه مَرَعَتَ 
المرأةٌ الصوفت: إذا قظعته لتهيّئه للغزل» وتمرّع أنفه: أي تشقّق. وهذا كما قيل 
في الحديث الآخر: «المسائل كُدُوحٌء أو خُدُوشنٌء يَحْدْشُ بها الرجل وجهه 
يوم القيامة». 

وهذا محمولٌ على كلّ من سأل سؤالاً لا يجوز له. وخصٌ الوجه بهذا 
النوع؛ لأنَّ الجناية به وقعتء إذ قد بذل من وجهه ما أمر بصونه عنه» وتصرّف 
به في غير ما سرغ له. انتهی". [ 

وقال القاضي عياض ك#: قيل: معناه يأتي يوم القيامة ذليلاً ساقطأء لا 
وجه له عند الله» وقيل: هو على ظاهرهء فيُحُْشَّر ووجهه عظم لا لحم عليه؛ 
عقوبةً له» وعلامة له بذنبه حين طلب» وسأل بوجهه» كما جاءت الأحاديث 
الأتر بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي» وهذا فيمن سأل لغير 
ضرورة يدوا لا ا عنهء وأكثر منهء كما في الرواية الأخرى: «من سأل 
تكثراً»ء والله أعلم. انتهى”" . 

وقال الخطابي كله يحمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطاًء لا قَدْرَ له 
رلا جاه أو بخذب في :وجهه حتى يفط لخمه المشاكلة العقوية قي مواضع 
ا ا لكرنه آذن وی او أو اند وبحت ور ع 
كلهء فيكون ذلك شعاره الذي يَعْرَف به. انتهى . 


)١(‏ «المفهم» ؟/ 6م 


(؟) راجع: «الإكمال» ۷٤/۳‏ _ هلاه. 
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س إلا مِنْ حَاجَةٍ هل حديث رقم )۳4( 


قال الحافظ كُُبَنْهُ: والأول صرف للحديث عن ظاهره» وقد يؤيده ما 
أخرجه الطبرانيّ والبزار من حديث مسعود بن عمرو مرفوعاً: «لا يزال العبد 
يسال» وهو غنيٌ حتى يحل وجهه» فلا يكون له عند الله وجة». 

وقال ابن أبي جمرة: معناه أنه ليس في وجهه من الحسن شيء؛ لأن 

E‏ هما له من a‏ انتهى 

وال الات كه إلى حمله على ظاهره» وإلى أن السرٌ فيه أن الشمس 
تدنو يوم القيامة» فإذا جاء لا لحم بوجهه كانت أذية الشمس له أكثر من غيره» 
قال: والمراد به من سأل تكثراً» وهو غنيّ لا تحل له الصدقة» وأما من سألء 
وهو مضطرٌ فذلك مباح له» فلا يعاقب عليه. انتهى”" . 

قال لجار مت الله تعالى عنه: حمل الحديث على ظاهره - 07 
المهلن 2 كأنهُ - هو الأولى» ولا ينافيه حديث الطبرانيّ والبرّار المذكور؛ 
المعنى: أنه يأتي يوم القيامة وقد سقط لحم وجهه» 0 
وجدٌء أي شرف عند الله تعالى» وقد أورد البخاريّ كا مؤيّداً حمل الحديث 
على ظاهره بعد أن أورد حديث ابن عمر وا المذكور في الشفاعة» فقال: 

وقال: «إن الشمس تدنو يوم القيامة» حتى يبلغ العَرّق نصف الأذن» فبينا 
هم كذلك» استغاثوا بآدم» ثم بموسی» ثم بمحمد کل . 

وزاد عبد الله بن صالح: حدثني الليث» حدثني ابن أبي جعفر : «فيشفع 
ليقضى بين الخلق» فيمشي» حتى يأخذ بحلقة الباب» فيومئذ يبعثه الله مقاما 
محموداً» يحمده أهل الجمع كلهم». انتهى 

ووجه ذلك أن الشمس إذا دنت EES‏ اشد تأذيا 
بها من غيره. 

والحاصل أن ظاهر الحديث هو المقصود» وبقيّة المعاني لا تنافيه» 
فيبعث لا لحم على وجههء ويكون لا قدر له عند الله تعالى» ويعذّب بتساقط 
لحمه. 


.05/9 و«عمدة القاري»‎ ۳۲۲ _ ۳۲۱/٤ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
وا ا 
وهذا كله فيمن سأل تكثّراً. وهو غنئ» لا تحلّ له الصدقةء وأما 
من سأل» وهو مضطرٌء فذلك مباحٌ له فلا اله الوعيكالمذكورة: ‏ لللاولة 
الأخرى التي تدلٌ على عدم دخوله فيهء كما أشرت إليه اشا وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲۳۹۹/۳۹1 و۲۳۹۷ و۲۳۹۸] (١٤١٠)ء‏ 
و(البخاري) في «الزكاة» .)٠٤١٠٥(‏ و(النسائي) في «الکبری» (۲/ »)٥١‏ 
و(عبد الررّاق) ۴ «مصئفه» »)97/١١(‏ و(ابن أبى شيبة) في «مصئّفه» (2))575 
واخ مها( 016 اعا خي دن ا( 
7 و(أبوانعن) فی ترجه 40۹-۸70 و(الطبواتي) في 
«الأوسط» ٠١5/١(‏ و۸/ ١٠۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ذم مسألة الناس تكثّراً» دون ضرورة. 

١‏ - (ومنها): بيان عقوبة مَنْ أكثر من سؤال الناس» وهو أنه يأتي يوم 
القيامة» وليس على وجهه قطعة لحم. 

٠‏ - (ومنها): أن يوم القيامة هو يوم وقوع الجزاء الأوفى» من ثواب» أو 
عقاب . 

٤‏ - (ومنها): ما تَقَل ابن بطال عن المهلّب» قال: فَهم البخاريّ أن الذي 
يأتي يوم القيامة لا لحم في وجهه من كثرة السؤال أنه للسائل تكثّراً لغير 
ضرورة إلى السؤال» ومن سأل تكثراً فهو غنيّ» لا تحل له الصدقة» وإذا جاء 
يوم القيامة لا لحم على وجهه. فتؤذيه الشمس أكثر من غيره» ألا ترى قوله في 
الحديث: «الشمس تدنو حتى يبلغ الْعَرّقَ نصف الأذن...»» فُحَذْر من 
الإلحاف في المسألة لغير حاجة إليهاء وأما من سأل مضطرَاً فمباح له ذلك» 


(7) - بَابُ بیان ذم مَسأَلَةٍ الاس إلا مِنْ حَاجَةٍ - حديث رقم  78917(‏ ۲۳۹۸) 


إذا لم يجد عنها بُذَآّء ورّضِي بما قُسِم له ور جى تسوه لها 4ا 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 يذ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

[AY]‏ )...( - (وَحَدَلنِي عَمْرّو التَّاقِدُ حَدَنَنِي إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ 
أخبرَنًا مَعمرٌ ) 9 عَنْ أَخِي الزْهْرِي» ِهَذَا الإستاد مله بذك «مُرْعَة)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١-(عمرّو‏ التَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد» تقدّم قبل بابين. 

1 (إسْمَاصِل بن ِبْرَاِيمَ) هو: ابن عليّة الأسديّ مولاهم. أبو بشر 
البصري» ثقة ثقة ثبت حافظ [۸] (ت۱۹۳) رع( تقدم في «المقدمة» ؟7"/7. 

والباقيان ذكرا قبله. 


و0 


وقوله: (وَلَمْ كر ١مْعَةُ)‏ يعني إسماعيل لم يذكر في روايته لفظ امُرْعة»» 
هكذا قال المصئف يله والظاهر أنه لم يقع في روايته. وإلا فالحديث عند 
الإمام أحمد ا فيه ذكر «مُزعة»» كما يأتي في التنبيه التالي» فتنبّه . 

[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عليّة» عن معمر هذه ساقها الإمام 
أحمد له فقال في (مسئده) : 

 )5575(‏ حدّثني إسماعيل» قال: أخبرنا معمرء عن عبد الله بن مسلم 
أخي الزهري» عن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: قال 
رسول الله َلِِ: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تبارك وتعالى» وليس 
في وجهه مُرْعَة لحم». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أو الكتاب 
قال: 


6. 


 )..١ 3‏ (حَدَنَيِي'" أَبُو الطَاهِرء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبء 


. راجع: «عمدة القاري» 0۸/۹. (۲) وفي نسخة: «(وحدّثني»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

54 
ا ني اللي عَنْ عبد اله بن أبي جَعْمَرِ عَنْ حَمْرَةَ ن عبد الله بن عُمَرَ أله 
س به يَقُوْلُ : 1 يسول الله فر : «مَا يرال الَجُلٌ يأل سء حَلى باي 
يَوْمَ القِيَامَة» وَلَيِسَ"' في وَجْههِ مُرْعَةُ لخم»»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

۲ - عند اله تی فپ سن نا قيا 

الله بر بْنْ أبي نرا ان ا ا المصريّ» ثقة ثقة عابد [0] 
(ت٤۱۳)‏ أو بعدها ع( تقدم في ا ومواضع الصلاة» 1/7 ° 

والباقيان ذُكرا قبلاً. 

والحديث متفق علیه» وقد مضى شرحه»ء وبيان مسائله قبلاً» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

-)1١41١( 41‏ حَدَنَنَا ُو كُرَيْبِء وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدٍ الأَعلّى» كا الا 
حَدَتَنَا ابن فض > عَنْ عْمَارَةَ ن الْقَعْقَا عَنْ بي رَه عَنْ أبي مُرَْرَة ٿا 
َال سول اله كلق : «مَنْ سَأَلَ الاس أَمْوَ وَالَهُمْ کُر نما َال جَمْراً لاو 
أو أو ليستكيذ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

[1° *[ كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْمَمدانيَ ع الكوفيّ» ف حافظ‎ ES 
ENE (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )۲٤۷ت(‎ 

۲ - (وَاصِلُ بن بْنُ عَبْدٍ الأعلّى) بن هلال الأسدي» أبو القاسمء أو أبو 

محمد الكوفيّ» ثقةٌ ٠[‏ ۰ (ت٤٤۲)‏ (م٤)‏ تقدم في «الطهارة» .٥۸۷ /١١‏ 


cı 


)١(‏ وفى نسخة: «ليس». 


(5) - باب بیان دم مَسْألَةٍ النّاسِ إلا مِنْ حَاجَةٍ ‏ حديث رقم (۲۳۹۹) 


* - ( ا بن قُضَيْل) هو: محمدء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 


مار بق بن الَْعمَاع) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


ه ‏ (أَبُو زْرْعَةٌ) بن عمرو بن جريرء قيل: اسمه هَرِمء وقيل غيره» تقدّم 
أيضاً 0 ثلاثة أبواب. 
ا هرَيْرَة) ضيه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ - (منها): أنه من خماسيات المصئّف ل وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتفاقهما في التحمّل والأداء. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه واصل» فما أخرج. 
له البخاري› وأما أبو کت فممن افق الجماعة بالرواية عنه بلا واسطة» وهم 
تسعة» وقد تقدّموا غير مرّة. 
۳ - (ومنها): أنه مبلا بالكوفيين» سوى الصحابي حه ۰ فمدنيّ . 
 :‏ (ومنها): أن أبا هريرة ونه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
0 الحديث : 
عَنْ أبي هُرَيْرَة) ده أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «مَنْ سَأَلَ النّاسَ 
0 أي شيئاً من أموالهمء يقال: سألته الشيءَء وسألته عن الشيء» قال 
الطيبي 5 يكْأَنْهُ : قوله: «أموالهم» بدل اشتمال من «الناس»»› وقوله : «تكثّراً» مفعول 
له» وقد تقرّر عند العلماء أن البدل هو المقصود بالذات» وأن الكلام سيق 
لأجله» فيكون القصد من سؤال هذا السائل نفس المال» والإكثار منه» لا دفع 
الحاجة» فيكون مثل هذا المال كنزاً يترئّب عليه قوله: «فإنما يسأل جمرأاء 
ونحوه قوله تعالى: ولیت يكرت ألذَهَبَ وَالْفِصََة4 إلى قوله ليح 
علَيَهَاك الآية [التوبة:  *”4‏ ه"] سمّى التكئّر جمراً؛ لأنه مسبّبٌ عنه» كقوله 
تعالى: «إنَّ آي ألو أمول اتد كلما إكما يعون في بُلُونِِمَ كنا الآية 
[النساء: .5٠١‏ انتهى؟. 


.١16١١ 7/65 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

(تكثراً) منضوب على أنه مفغول لأجلهء آي لأجل أن يكثر به ماله لا 
لاحتياجه إليه» وقيل: أي بطريق الإلحاح والمبالغة في السؤال (فَإِنمَا يَسْأَلّ جَمْرأً) 
أي قطعة من نار جهٽم» ا وجل جيرا 
للمبالغة» فهو كقوله تعالى: #إنَّ لري يأ ڪون أمَولَ التي طلا إِّما يأ طون في 
بَلُونِهمٌ اا الآية أي ما يوجب ناراً في العقبى» ويجوز أن يكون على ظاهره» 
وأن الذي يأخذه يصير جمراً حقيقة» ويُكوى به» كما ثبت في مانعي الزكاة"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عد عاق O‏ لاه بظاهر النصّء كما 
يشهد له قوله تعالى: بوم تحن علا و في تار جهنم فتُكوك بها جاههم وجوم 
هرهم هلدا ما كَرتْم انش الآية [التوبة: ه"]ء والله تعالى أعلم. 

(فَلِيَسْتَقِلٌ أ َو لِيَسْتَكيِذ؛) أي فليستقل الجمرء أو ليستكثره» فيكون تهديداً 
فى فول الیگ أو فليستقل المسألة» فيكون تهديداً محضاًء كقوله: 
اه وين ومن شه حفر الآية [الكهف: ۲۹]ء قاله الطيبئّ. 

وقال في «السبل»: قوله: «فليستقل» أمر للتهكم» ومثله ما عغطف عليه 
أو للتهديد» من باب #أحْمَلُوْ ما ثم [فصلت: »]٤١‏ وهو مشعر بتحريم السؤال 
للاستكثار». انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا من أفراد المصتف كل 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [85/ 7799] .)٠١٤١(‏ و(ابن ماجه) في «الزكاة» 
(۸). و(ابن أ شبية) فی «مصدّفه) (۳/ ۲۰۸ )٠١94-‏ و(أحمة في 
ا وزابن ا ي 
ااصحيحه) (۸/ ۱۸۷)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)٤۷١٤ /٠١(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» ».)١95/5(‏ والله تال أعلر» 


)0غ( راجع : «المرعاة» 5/ 505. (١‏ راجع : «المرعاة» 5/ 505. 


(5") - باب ََانِ ذم مَسأَلَةٍ الاس إلا مِنْ حَاجَةٍ - حديث رقم (1100) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ذم سؤال الناس أموالهم دون حاجة واضطرار. 

١‏ - (ومنها): بيان أن هذا الذمّ إنما يلحقه إذا سأل تكثراًء لا للضرورة. 

(ومنها): التهديد بأن المال الذي أخذه بهذا السؤال يكون في الآخرة 
ناراً يُعذّب به. ١‏ 

٤‏ - (ومنها): بيان أن الأمر والنهى قد يخرجان من معنى الطلب إلى 

معنى التهديدء فليس في قوله : «فليستقلٌ الخ ناح السو لوكي فيه اننا 
تهديد لفاعله» كما في قوله وبق : #فمن سا عه طون ومن ساء لكف الآيةء فإنه 
ليس تخخييراًء وإنما تهديد ولذا قال بخده: إا اعدا لي 120 أحاط يم 
سُرَادقُهَا » الآية [الكهف: ۲۹]ء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ذه المذكور أولّ الكتاب قال: 

)۱۰٤۲( [‏ (حَدَنَيِي هَنَادُ بْنُ السَّرِيّء حَدَنَنا ۴ الْأَحْوّصء عَنْ 
تعر ا EGA‏ رة قَالَ: سَمِعْتُ 
رفول الله َة يَقول: « لان يَغْدْوَ أَحَدَكُمْ » فُبَحْطِبَ عَلَى فهرو فيَتصَدَقَ بو 


21 حير لَه مِنْ أنْ يسال رَجُلاً أء عطَاه أَوْ مَنَعَهُ دک فَإِنَّ 


اليد الع فصل مِنَ الْيّدِ السُفْلَّى وَابدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]٠١1 -(مَنَادُ بْنُ السَّرِيٌ) بن مُصعبء أبو السري الكوفئء ثقةٌ‎ ١ 
.7"50/514 تقدم في «الإيمان»‎ )٤ (عخ م‎ )١47ت(‎ 

؟ ‏ (أَبُو الأَحْوّص) سلام بن سُّلِيم الحنفيَ مولاهم الكوفيء ثقةٌ ثبت [۷] 
(ت۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان» .١١5 /٤‏ 

تیان أو يشر) هو: بيان بن بشْر الأحمسيء أبو بشر الكوفيّ» ثقة 
ثبت [01] (ع) تقدم في «صلاة المسافرين» /٤١‏ 1841. 


ق 


)١(‏ وفي نسخة: «عن الناس». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


اق بْنْ أبي حَازم) البجلي» أبو عبد الله الكوفيئ» ثقةٌ مخضرمٌ [۲] 
مات بعد (40) أو قبلها (ع) َقدّم في «شرح المقذمة) ج۲ ص٥۷٤.‏ 
و«أَبُو هُرَيْرَةَ و ذكر قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كألة. 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له 
البخاري في «الصحيح». 
 “‏ (ومنها): أنه ملل بالكوفيين» سوى الصحابيئ» فمدني. 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم. 
5 (ومنها): أن قيسا هو التابعي الوحيد الذي تفرّد بالرواية عن العشرة 
المبشرين بالجنة وء قال السيوطئ كاه في «ألفيّة الحديث»: 
وَالتَابِعُونَ طَبَقَاتٌ عَشَرَهْ مَعْتَحَمْسَّةٍ أَونْهُمْ دُو الْعَشَرَّهْ 
و وا ا كير 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبِي هُرَبْرََ يه أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل يَقُول: «لأَنْ) بفتح 
اللام» قال الكرمانيّ: هي إما ابتدائيّة» أو جواب قسم محذوف. انتهى» و«أن» 
مصدريّة (يَفْدْوَ) أي يذهب أول النهارء يقال: غدا عُدُوَاً» من باب قعد: ذهب 
(أَحَدْكُمْ) بالرفع على الفاعليّة (فَيَحْطِبَ) قال النووي ككانه: هكذا وقع في 
الأصول «فيحطب» بغير تاء بين الحاء والطاء في الموضعين» وهو صحيحٌ» 
وهكذا أيضا في النسخ: «ويستغني به من الناس» بالميم» وفي نادر منها: « 
الناس» بالعين» -- صحيح» والأول محمول على الثاني . انتهى”" . 
قال الفيّوميَ كال: حَطَبْتُ الْحَطبَ حَظباً» من باب ضَرَّبَ: جمعته» 
واسم الفاعل حاطب قال: واحتطب مثل حَطَبّ. ان 
(عَلَى ظهْرِو) متعلّق بما قبله (قَيَتَصَدَقَ به) أي بثمنه بعد بيعه» كما بيّنته 


)غ0( شرح النوويّ» .٠١١/۷‏ () «المصباح المنير» .١5١/١‏ 


(5) - بَابُ بيان دم مَسْأَلَةٍ الئاس إلا مِنْ حَاجَةٍ ‏ حديث رقم )۲٤٠١(‏ 


الرواية التالية: «لأن يغدو أحدكم» فيحطبّ على ظهره» فيبيعه...» (وَيَستَعْنِيَ 
په مِنّ التاس) وفي نسخة: «عن الناس»» أي عن سؤالهم» رك (خَيْرٌ له) 
خبر قوله: «لأن يغدو)؛ لأنه في تأويل المصدر مبتدأ. أي غدوه خيرٌ له. 

وقال في «الفتح»: ليست «خير» هنا ب بمعنى أفعل التفضيل؛ إذ لا خير في 
السؤال مع القدرة على الاكتساب» والأصحٌ عند الشافعيّة أن سؤال من هذا 
حاله حرام. 

ويَحتول أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل» وتسميته الذي 
يُعطاه خيراً» وهو في الحقيقة شر . 00 

وقال الحافظ ولي الدين ك#: [فإن قلت]: لا خير في السؤال» فما 
وجه هذا الترجيح؟ ١‏ 

[قلت]: يحمل وجهين: 

[أحدهما]: أن ذلك حيث اضطرٌ إلى السؤال بحيث لا يصير فيه ذم 
أصلاًء فتَرْكُه مع ذلك خير من فعله» وفي هذا الجواب نظرٌ؛ لأن من أمكنه 


الاحتطاب لم يضطرٌ إلى السؤال. 
[ثانيهما]: أن هذه الصيغة» وهي اخير» قد تستعمل في غير التزجيح٠,‏ 0 
في قوله تعالى: #أصَحَبُ الج يومد حير مُسَيَقرَ» الآية [الفرقان: 4؟]. انتهى 


وقال السندي ا النسائي» : الكلام من قبيل: #وأن تصوموا 
حير لڪ € [البقرة : [٠‏ والمراد أن ما يَلْحَق الإنسان بالاحتزام من التعب 
الدنيوي خير له مما يلحقه بالسؤال من التعب الأخروي. فعند الحاجة ينبغي أن 
يختار الأول» ويترك الثاني. انتهى”” . 

وقال في «حاشيته على صحيح مسلم»: قوله: «خير له... إلخ»» أي لو 
فُرض في السؤال خيريّة لكان هذا خيراً منه» وإلا فمعلومٌ أنه لا خيريّة في 
السؤال. انتهى 9 

من أن ونال رجلة) أى من ستؤاله رج والمواف بالرجل الشخص» 


)۱( راجع : «الفتح» ۸/٤‏ (۲( «طرح التثريب» .۸٤ - ۸۳/٤‏ 
(۳) «شرح السندي» 45/5. )٤(‏ نقله فى «المرعاة» 701//7. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
فسؤال المرأة مثل سؤال الرجل (أْعْطَاهُ) جملة في محلّ نصب نعت لا«رجلاً»» 
أي أعطاه مسؤوله» فحَمّله ثقل المئّة» ومذلّة المسألة (أَوْ مَتَعَهُ ذَّلِك) أي منعه 
ذلك الذي اله فاكقكتين الدن والهوان» والخيبة» والحرمان. يعني أن 
الإعطاء» والمنع سيان في کون الاحتطاب خيراً له» ثم غلل ذلك بقوله: (فإِنَ) 
الفاء للتعليل» أي لأن (الْيَدَ 0 هي المنفقة» أو هي المتعففة. والأول 
أصحّء كما تقدّم بيانه (أَمْضَلُ مِنَ الْيَدِ التُفْلَى) هي السائلة (رَائْدَأْ ِمَنْ تَمُولُ) 
أي ابدأ في الإنفاق بإعطاء الشخص الذي يلزمك إنفاقه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وي هذا بهذا السياق من أفراد 
المصتف كله وهو متّفنٌ عليه بالسياق الآنى بعد حديث. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه CENE,‏ هنا ۲۰۰/۳1 وا٩٣٤۲‏ و5105](١501١),‏ 
و(البخاري) في «البيوع» )۲٠۷٤(‏ و«الشرب» (771/5). و(الترمذي) في «الزكاة» 
(580)» و(النسائيّ) في «الزكاة» (5085 و5489١)‏ و«الكبرى) »)۲۳٠٣١(‏ 
و(مالك) في «الموظأ» (۱۸۸۳). و(الحميدي) فى «مسنده» »)٠٠١١(‏ و(أحمد) 
في المسئده» (۲/ 2)5006 و(أبو نعيم) في ف ا (۳/ ۱۰۹)» والله تعالى 
أعلم. 

7 (المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ذم السؤال» وأنه من أقبح الخصالء ولولا قبحه في 
نظر الشرع لم يفضّل عليه امتهان المرء نفسه في طلب الرزق» وذلك لما يدخل 
على السائل من ذل السؤال» ومن ذل الردّء إذا لم يعطء ولِمَّا يدخل على 
المسؤؤك من الى ف مال إن أعطى كل سال 

وقد ذكرت في الشرح النسائيّ» حل الغنى الذي يمنع من أخذ الزكاة» ومن 
سؤال الناس» واختلاف العلماء فيهء فراجعه تستفد"ء وبالله تعالى التوفيق. 


.110 - ١99/7 راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )١( 


)٠٤٠١( باب بيان ذم مَسَْلَةٍ الاس إلا مِنْ حَاجَةٍ  حديث رقم‎  )75( 


- اومتها جواز الخلف لتقؤية :الأمرء وتاكك ‏ . 

۳ - (ومنها): الحتٌ على طلب الرزق» وارتكاب المشقّة في ذلك» ولو 
أدَى ذلك إلى امتهان المرء نفسه. 

٤‏ - (ومنها): ترجيح الاكتساب على السؤال» ولو كان بعمل شاق 
كالاحتطاب» ولو لم يقر على بهيمة يَحْمِل الحطب عليهاء بل حمله على 
ظهره» وذكر ابن عبد البرّء عن عمر يه قال: مكسبة فيها بعض الدناءة خيرٌ 
من مسألة الناس. 

ه ‏ (ومنها): الحض على التعفّف عن المسألة» والتئرّه عنها . 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كثَنهُ: وما زال ذوو الهمم والأخطار 
من الرجالء يتنرّهون عن السؤال» ولقد أحسن أبو الفضل أحمد بن المعذل بن 
غيلان العبدي الفقيه المالكي حيث يقول: 

اليس الأرْرَاقَ عِنْدَ الَّذِي مَادُونَهُ إِنْ يل مِنْ حَاجِبٍ 
مَنْ يُبْغِضٌ الثَارِكَ عَنْ سُؤْلِوِ ججوداً وَمَنْ يَرْضَى عَنٍ الطَالِبٍ 
رمن إا قال بجرّى وة بِعَبْر تَوْقِيع إِلَى كَاتِبٍ 
ومن أحسن ما قيل نظماً في الرضى والقناعة» وذمّ ألسؤال قول بعض 
الأعراب لمن الطويل]: 
عام سوال النَّاسٍ وَالرّرْفُ وَاسِعٌ وَأُنْتَ صَحِيحٌ لَمْ تَحُنْكَ الأصَابعُ 
وَللْعَيْشِ أَؤْكَارٌ وَفِي الأَرْض مَذْهَبُ عَرِيضٌ وَيَابُ الرَرْقٍ في الأَرْض وَاسِعُ 
َكُنْ طَالِباً لِلرّرْقِ مِنْ رَازِقٍ الى وَحََلُ سُوَالَ النَّاٍ فال صَانِعُ 

وقال مسلم بن الوليد [من الطويل أيضاً]: 

فول لِمَأْمُونِ'" الْبَّدِيِهَةٍ طَائِرٍ مَعَ الْحِرْصٍ لَمْ يَعْنَمْ وَلَمْ يَتَمَوَلٍ 
سل الئاس تي سَائِلُ الله وَحْدَهُ وَضَائِنُ عِرْضِي عَنْ كُلَانٍ وَعَنْ قل 

N SROs 
امَنْ يشل الئاس يَجْْرِمُوةُ 2 وَسَافِل اهلا بخ‎ 


)١(‏ هذا على جعل اللام لام قسم» وقد تقدم أنها تحتمل أن تكون ابتدائية. 
(۲) «المأفون» : الضعيف العقل والرأي. قاله في «القاموس». 
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لچ ا باصت تمت 
ومن قصيدة للحسين بن حميد: 
وَسَائْلُ الاس إِنْ جَادُوا وَإِنْ بَخْلُوَا فَإِنَّهُ برداء ا 
وقال أنو الاه فأحسن [من الوافر]: ْ 
اتضري أى ذل قي اتسن .وئ ال و ای ا ال 
يَعِرْعَلَىا َر مَنْ رَعَاهُ وَيَسْتَعْنِي الْعَفِيف بِعَيْرٍ مَالٍ 
ا الله يا م بْنَ عَمْرٍ اذل الْحِرْصُ أ عنَاقّالرَّجَالٍ 
م فلك نم ن بِالْرَوَالٍ 


١ 


لاد 


إا گان ا بِبَذَلِوَ فلا ن داك و 
توه قَ يدا توف ET‏ تايها ِلك عَلبك عَالِي 


رجو الوا ريب وبك وَالعْوَشعٌ فى اللا 
نکر أن تَحُونَ أحا نييم وَأنتَ نَصِيفُ فِي فَيْءٍ الظلَالِ 
وَأُنْتَ تُصِيبُ قُونَكَ فِي عَفَافِ وَرِيْكَ إِنْ ظَمِيْت م مو الرلال 
يي اي E‏ ك 
وَقَدْ يجري قَلِيلَ المَالٍ مَجَرَّى بر الْمَالٍ في سا الخلال 
اكاد ال فر ك أحنو العنيز لايل 
هِوَ الدننا EL ENE TE E ECR A E‏ 
نُسَرٌإِذًا تَطَرْتَ إِلَى هِلالٍ وَِنَفْصكَ إِنْ نَطَرْتَ إِلَى الْهكدلٍ!"© 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): فى حديث الباب فضيلة الاكتساب بعمل اليد» وقد ذكر 
بعضهم أنه أفضل المكاسبء وقال الماوردي كُدّنْهُ: أصول المكاسب الزراعة» 
والتجارة» والصناعة» وأيها أطيب؟ فيه مذاهب للناس » ايا بمذهب الشافعيّ أن 
التجارة أطيب» قال: والأشبه عندي أن الزراعة أطيب؛ لأنها أقرب إلى التوكل . 


1۳-۰ / ٤ راجع: «التمهيد»‎ )١( 


)۲٤۰۰( باب بُ بيان ذم مسَألَةٍ الاس إلا مِنْ حَاجَةٍ - حديث رقم‎ - ) ١ 


قال النووي كه في «شرح المهذب»: : في اصحيح البخاري»» عن 
المقدام بن معد يكرب ولب عن النبي لاء قال: «ما أكل أحد قط خيراً من 
أن يأكل من عمل يدهء وإن نبي الله داود :4 كان يأكل من عمل يده». قال 
النووي: فالصواب ما نص عليه رسول الله وء وهو عمل اليدء فإن كان 
زرّاعاً» فهو أطيب المكاسب» وأفضلها؛ لأنه عمل يدهء. ولأن فيه توكّلاً» كما 
ذكره الماورديّ؛ ولأن فيه نفعاً عامّاً للمسلمين» والدوابٌ» وأنه لا بدّ في 
العادة أن يؤكل منه بغير عوض» فيحصل له أجره» وإن لم يكن ممن يعمل 
بيده» بل يعمل له غلمانه» وأجراؤهء فاكتسابه بالزراعة أفضل؛ لما ذكرناه. 

وقال فى «الروضة» ‏ بعد ذكره الحديث المتقدّم : فهذا صريحٌ في 
ترجيح الززاغة؛ والصناعة؛ لكونهما من عمل يده. ولكن الزراعة أفضلهما؛ 
لعموم النفع بها للآدميّ وغيره» وعموم الحاجة إليهاء والله أعلم. 

قال ولي الدين كدَنْهُ: وغاية ما فى حديث الباب تفضيل الاحتطاب على 
السؤاله ول فيه أنه أفضل اا فلعلّه ذكره لتيسّره» ولا سيّما في بلاد 
الحجاز؛ لكثرة ذلك فيها. انتهى”» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): حديث الباب يدل أيضاً على جواز الاكتساب 
بالمباحات» كالحطب» والحشيش النابتين في موات . 

واستدل به المقلب غل جوا الطاب والا خا من ارش 
المملوكة» حتى يمنع من ذلك مالك الأرض» فترفع حينئذ الإباحة. 

قال ولي الدين: وهو مردودء فإن النبات في الأرض لو 
لمالكهاء فلا يجوز التصرّف فيه بغير إذنه. 

ثم حى المهلب عن ابن الموّاز أنه حَكَى عن ابن القاسم» عن مالك» 
قال: كانت له أرض يملكهاء ليست بأرض خربة» فإن أراد أن يبيع ما ينبت 
فيها من المراعي بعد طيبهن أنه لا بأس بهء وقال أشهب: لا يجوز ذلك؛ لأنه 
ززفا هن ززق الله تعالى» ولا يحل لربٌ الأرض أن يمنع منه أحداء لقوله ئل : 


.۸٤ /٤ «طرح التثريب»‎ )١( 
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«لا يُمنَع فضلٌ الماء ليُمتَع به الكلأ»» ولو كان النبات في حائط إنسان لما حل 
له أن يمنع منه أحداً؛ لقوله كلِ: لا حِمّى إلا لله ولرسوله»» وقال الكوفيّون 
كقول أشهب. قاله في «طرح التثريب»"''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الإمام مالك كه هو 
الأرجح؛ لأن معنى الحديث: أنه لا يجوز لصاحب الماء الفاضل عن حاجته 
منعه عن أصحاب المواشي» حتى لا يترّتب على منعه منع الكل المباح 00 
إذا لم يجدوا ماء لا يمكنهم رعي مواشيهم في ذلك الكلأء» وليس المراد منع 
الكلأ المملوكء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في الاكتساب فائدتان: الاستغناء عن السؤال» 
والتصدّق على المحتاج» وقد ذكرهما النبي يه في قوله في رواية مسلم: 
«فيتصدّق» ويستغني من الناس»» كذا في أكثر نسخ «صحيح مسلم» بالميم» 
في بعضها «عن الناس» بالعين. قال النوويّ: وكلاهما صحيحء والأول 
محمول على الثاني. انتهى”"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السابعة): أشار في رواية المصئّف هذه إلى العلّة في تفضيل 
الاكتساب على السؤال» وهي أن اليد العليا أفضل من اليد السفلى» والمكتسب 
يده عُلْياء إن تصدّق» وكذا إن لم يتصدّق» وفسّرنا العليا بالمتعفّفة عن السؤال» 
فقد يُستدلٌ بهذا على ترجيح الرواية التي فيها «اليد العليا هي المتعمفة»؛ لأنه لا 
يلزم من الاكتساب الصدقةٌ» لكن تبيّن برواية المصتّف أن تفضيل الاكتساب هو 
للصدقة والاستغناء عن الناس» وكما أنه لا يلزم من الاكتساب الصدقة» لا 
يلزم من الاكتساب التعفّف عن السؤال» فرت مكتسب مكتفي» يسأل تكثراء 
قاله وليّ الدين كه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم سؤال ل 

ذكر الحافظ العراقي ك في «شرح الترمذي» أن المسألة تنقسم إلى 
الأحكام الشرعيّة: التحريم» والكراهة» والوجوب» والندب» والإباحة» ا 


.85/4 «الطرح» 854/4 480. (۲) «الطرح»‎ )١( 


جرع - باب دم مَسألَةٍ الاس إلا مِنْ حَاجَةٍ - حديث رقم )۲4*۰( 


أبو بكر ابن العربيّ: وبالجملة فإن السؤال واجب في موضع جائز في آخر 
حرام في آخر مندوب على طريق» فأما وجوبه» فللمريدين في ابتداء الأمرء 
وظاهر حالهم» وللأولياء للاقتداء» وجرياً على عادة الله في خلقهء ألا ترى إلى 
سؤال موسى والخضر لأهل القرية طعاماًء وهما من الله تعالى بالمنزلة 
المعلومة؛ فالتعريف بالحاجة فرض على المحتاج» وإذا ارتفعت الضرورة جاز 
أن يسأل في الزائد عليهاء مهما يحتاج إليه» ولا يقدر عليه» ثم أنشد لبعضهم: 
لَمَالُ الْمَْءِ يُضْلِحَُهُ مَيُعْنِي مَمَاقِرَئ" أَعَفٌ مِنَّالْمُنُوع 

فال وإذا ملك لل مقافره»:وارتفعت حاجانه» لم يجولة أن يسال 
تكثّراًء ثم قال: وقد يكون السؤال واجباًء أو مندوباًء أما وجوبه» فللمحتاج» وأما 
المندوب فلمن يعينه» ويبيّن حاجته» إن استحيى هو من ذلك» أو رجا أن يكون 
بيانه أنفع» وأنجح من بيان حال السائل» كما كان النبئ إل يسأل لغيره. انتهى 

قال الحافظ العراقيّ كُنْهُ: فذكر أربعة أوجه من الأحكام الشرعيّة في 
المسألة» دون الخامس» وهو قسم المكروه» فأما تمثيله للواجب بسؤال 
المحتاج فواضحٌ» وأما قسم المكروه» فسؤاله للسلطان مع إمكان الاستغناء 
عنه» وقد جمعهما النبئ ئي في حديث سمرة و بقو : «إلا أن يسأل الرجل 
لطانا» أز ني امل ها ا کک اا 
تمثيل القاضي أبي بكر السؤال الواجب بالمريدين في ابتداء الأمر» وبسؤال 
الأولياء للاقتداء» وتمثيله بسؤال موسي والخضر طعاماً من أهل القرية ففيه 
نظرء ولا يُطلق على سؤال المريدين في ابتدائهم اسم الوجوب» وإنما جرت 
عادة المشايخ الذين يهذّبون أخلاق المريدين بفعل ذلك لكسر أنفسهم إذا كان 
في ذلك صلاحهم» فأما الوجوب الشرعيّ فلاء وأما سؤال الخضر وموسى»› 
فلا يلزم هذه الأمة الاقتداء بهما في ذلك» وإنما وقع ذلك من الخضر لحكمة 
أطلعه الله عليها ليبيّن لموسى # ما ينتهي الحال إليه في المرّات الثلاث. 
انتهى كلام العراقيّ منقولاً من «طرح التثريب»” . 


)١(‏ المفاقر: جمع فقر على غير قياس» أو جمع مُمْقِر مصدر أفقره. قاله في «اللسان». 
(؟) راجع: «طرح التثريب» ۷۸/٤‏ ۔ ۷۹. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول أبي بكر ابن العربيّ: فأما وجوبه 
فللمريدين في ابتداء الأمر إلخ صدور مثل هذا الكلام من أمثاله عجيب» كيف 
يكون تهذيب الأخلاق بما هو من محظورات الشرع؟» فهل تهذب النفوس إلا 
بمتابعة الرسول يله ومخالفة الهوى المضادّة لسنته؟. وهل جاء عنه ييل أنه 
أمر بتهذيب الأخلاق بالسؤال؟ وهل الأولياء يكونون قدوة في الشيء المذموم 
شرعاً؟ وما كانوا أولياء إلا بالتقوى» واتباع السنةء ومجانبة البدع والهوى» إن 
هذا لهو العجب العجاب» ومن الغريب أن العراقيّ اعترض عليه في قوله 
بالوجوب» ولم يعترض عليه في دعواه مشروعية تهذيب الأخلاق بالسؤال» بل 
وافقه في أصل المشروعية» حيث قال: وإنما جرت عادة المشايخ الذين يهذبون 
أخلاق المريدين بفعل ذلك لكسر أنفسهم إذا كان في ذلك صلاحهم. 

فهل هذا التهذيب من عمل الصحابة» والتابعين؟» لاء بل هذا مما 
ابتدعه الجهالة الذين لم يستضيئوا بنور الكتاب والسئة» فالتهذيب الصحيح 
للأخلاق والنفوس» لا يكون إلا بما شرعه العليم الحكيم على لسان من أرسله 
مهذباً للأخلاق» وهادي الخلق إلى الخلاق. 

وبالجملة فالنجاة كل النجاة في الدنيا والآخرة في اتباع هدي الرسول َي 
الذي قال الله تعالى في حقّه: #وإن تطيعو هتوا [الشور: 4 وقال: 
«تالّرت ما بو ورو ونصروه واتبعوا الور الى ر كذ أزليك ذه 
لْمُمْلِحُونَ4 [الأعراف: »]٠٥۷‏ وقال: «وَاتَيِعُوهُ لمڪم تَهْنَدُون4 [الأعراف: 
4ه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ل والمآب. 

(المسألة التاسعة): قال الحافظ العراقي ك في «شرح الترمذي»: ورد 
التخصيص في السؤال في أربعة أماكن: وهي أن يسأل سلطاناًء أو في أمر لا 
بد منه» أو ذا رحم في حاجة» أو الصالحين. 

فأما السلطان فهو الذي بيده أموال المصالح» وأما الأمر الذي لا بد 
منه» فهو الحاجة التي لا بد منهاء وأما ذو الرحمء فَلِمَا ورد في الصدقة على 
ذي الرحم من الفضل» ولذهاب بعض العلماء إلى وجوب النفقة عليه مع 
وصف الفقر والعجز» فرخحص في سؤاله» وأما سؤال الصالحين فهو في حديث 
ابن الفراسي الذي أخرجه النسائئ كثه. 


(5) - بَابُ بیان ذم مَسْألَةٍ النّاسِ إِلّا مِنْ حَاجَةٍ - حديث رقم (401؟) 


س 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في تخصيص هذين القسمين نظرء إذ 
الأول يحتاج لدليل يخصّصه من عموم النهي عن السؤال كالقسمين الأولين» 
وما استدلٌ به بعيد عن هذاء وأما الثاني فحديثه لا يصخ”© 
«شرح النسائيئ»» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

قال: وح السؤال» فيجتنب فيه الإلحاف» والسؤال بوجه الله 
تعالى» لما في سنن أبي داود» من حديث جابر وَبه» مرفوعاً: «لا يُسأل 
بوجه الله إلا الجئّة»”"؟. قال: ومع ذلك فينبغي إعطاؤه» ما لم يسأل ممتنعاً؛ 
لما روى الطبرانيّ في «معجمه الكبير» من حديث أبي موسى الأشعري ذه 
بإسناد حسن» عن عن النبي كَل أنه قال: «ملعون من سأل بوجه الله» وملعون من 
سُئل بوجه الله فمنع سائله» ما لم یسال هُجرأً»”". انتھی والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

3 .. (وَحَدَنَنِي محمد بْنُ حاتم حَدَنَنا يَحَيَى بْنْ سید 
عن إِسْمَاعِيل› بن ن أبي خارة» قال : :تيا بَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: 
التب بل : «وَالش لأنْ يعدو أَحَذكمْء TEE‏ 


حدیث بَيَانِ). 
L2‏ 


» كما بينته فى 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
ابه ف بن حَاتِمِ) بن ميمون» تقدم قبل بابين . 
۲ - (یحیی د بن سَمِید) إلقظان› تقدم قبل بابين أيفا : 
۳ (إِسْمَاعِيلٌ) بن أبي خالد البجلي الأحمسيّ مولاهمء أبو عبد الله 


)١(‏ لأن في سنده ابن الفراسيّ مجهول»ء ومسلم بن مخشي مجهول أيضاًء فتنبّه. 

(۲) الحديث رواه أبو داود» وهو ضعيف» لتفرّد سليمان بن قَرْم به عن محمد بن 
المنكدرء والأكثرون على تضعيفه. 

(۳) حديث حسنٌ. أخرجه الطبرانن . )٤(‏ راجع: «طرح التثريب» 8٠ - ۷۹/٤‏ 

(9) وفي نسخة: «فيحتطب». ۰ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


الكوف» ثقة ثقةٌ ثبت ]٤[‏ (ت15١)‏ (ع) تقدم في شرح المقدّمة؛» جا ص194. 

والباقيان ذُكرا قبله . 

وقوله: (والله لأَنْ يَغْدْوَ أَحَدُكُمْ) هكذا عند المصئّف لرواية إسماعيل بن 
أبن خالد بلفظ: «لأن يغدو... إلخ»» والذي في «مستخرج أبي نعيم2: 0 
يَعْمِدَ أحدكم... إلخ»» وظاهر قول المصتّف : «بمثل حديث بيان» يدل 
على أن التفاوت بين النضّين فى زيادة قوله: «فيبيعه» فقطء لا فى لفظ «يغدو»» 
وايعمدا» فس والله تعالى أعلم. ۰ 

وقوله: 2 م ذَكْرَ ثل حَدِيثِ بَيَانِ) ببناء الفعل للفاعل» وفاعله ضمير 
إسماعيل بن أبي 5-3 

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس هذه ساقها أبو نعيم كآنه 
في «مستخرجه» (۳/ )1١9‏ فقال: 

 )7785(‏ حذّثنا أبو عمرو بن حمدانء ثنا الحسن بن سفيانء ثنا 
عثمان بن أبي شيبة» ثنا جريرٌء عن إسماعيل بن أبي خالد (ح) وحدثنا مسلم بن 
محمد بن أحمدء ثنا مسلم الدهان» ثنا إسحاق بن خيرويه» ثنا محمد بن 
عبيد» ثنا أبو مالك عمرو بن هاشمء عن إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن 
أبي حازم» عن أبي هريرة» أن رسول الله لل قال: «لأَنْ يَعُْمِدأحدكمء 
فيحتطب على ظهره» فيبيعه» فيستغني خير من أن يأتي رجلاً يسأله» يمنعه أو 
يؤتيه» ذلك أن اليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول». انتهى 

وقد ساقها الإمام أحمد كث في «مسنده»» ده فقال: 

 )4/45(‏ حذّثنا يحيى» عع e‏ يعنى ابن أبى خالدء قال: 
حدّثني قيس بن أبي حازمء قال: أتينا أبا قوير سم عل قال: قلنا: حدُثناء 
فقال: صحبت رسول الله يِه ثلاث سنين» ما كنت سنوات قط أعقل مني 
فيهنَ» ولا أحب إلي أن أَعِي ما يقول رسول الله ية فيهن» وإني رأيته يقول 
بيده: «قريب بين ع اا تقاتلون قوما نعالهم الشعرء وتقاتلون قوماً 
صغار الأعين» حُمْر الوجوهء كأنها الْمَجَانَ الْمُطْرّقة» والله لأن يغدو أحدكمء 
فيحتطب على ظهره» فيبيعه» ويستغني به» ويتصدق منه» خير له من أن يأتي 
رجلاء فيسألهء يؤتيه أو يمنعهء وذلك أن اليد العليا خير من اليد السفلى» 


(5) - باب بيان دم مَسْألَةٍ النّاسٍ إلا مِنْ حَاجَةٍ - حديث رقم (1507) 


2 


وابدأ بمن تعول» وحُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 
[f°]‏ )...( ا ا 
0 2 بْنُ وَهُپ» َخْبَرَني عمرو بن ن الحُارثِ» عَنٍ ابن شهاب» عن أبي 
موی عب الَّحْمَنٍ بن عَوْفِء أنه سَِعَ آبا هرر ره مول ف 
» ن يترم أَحَدكُمْ کک ٠‏ مَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيبِيعَهَاء خَيْرٌ لَه مِنْ أن 
سال وجلا .او تمه 


5 هذا الاسناد: سبعة 
- (يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى) الصدفيء أبو موسى المصري» ثقةٌّء من 

صغار ]٠١[‏ (ت14؟) عن (43) سنةٌ (م ت س) تقدم في «الإيمان» 899/90 

؟ ج اعرد بن الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ» أبو أيوب المصري» ثقة 
ثبت فقية [۷] مات قبل )١5١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1594/17. 

۳ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم قبل باب. 

 :‏ (أبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَيْدِ الحَحْمَن بن مَوف) ويقال: مولى 
e EE‏ واه سعد يو شيد المد ف ۲ تفلم فن 
«الإيمان» ۷۳/ 46 . 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: («لَأَنْ يَحْتَرمَ أَحَدُكُمْ) بفتح اللام» قال الكرماني: هي إما ابتدائيّة 
أو جواب قسم محذوف. انتهى» و«يحتزم»: أي يشدّ بالحبل» يقال: حَرَّمتٌ 
الدَابَةَ حَزْماء من باب ضرب: شددتها بِالْحِرَّام» قاله في «المصباح»» واحتزم 
الرجل» وتحرّم بمعئى» وذلك إذا شد وسطه بحبل» أفاده في «اللسان». 

رفول هة مه من نْ حَطَب) بالنصب مفعول «يحتزم)» ولالخامةا بضمٌ 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


البحر المحيط الثخاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
E E E E EES‏ 
فسكون». 0 حرم كعُرْفَة وان ما شد به الشيء. و«الْحَطَب» بفتح 
المهملتين: ما اع الشجر: ا - أي وَقُوداً - للنارء قاله فى «اللسان». 
وقوله: (فَيبِيعَهًا) بالنصب عفر على 
وقوله : (يَعْطِيه أو بمبعه بمنعه) في محل نصب نكت لارجلاً) . 
والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن ووت كاذه المذكور أولّ الكتاب قال : 
[407؟]  )٠١4"(‏ (حَدَنَيِي''' عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَحْمَن الدَارِمِي»› 
وَسَلْمَةُ ؟ بْنُ شَبيبء قَالَ ملم ناء وَكَالَ الدَارِمِيٌ : برا مَرُوَانُ» وهو ابن 
ُحَمَدٍ مقن : حَدنا سيد َه ابْنُ عبد الْعَِيِِ عَنْ رَييعَةَ ُن يد عَنْ أي 
إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِي ٠‏ عَنْ بي ملم الحَوْلَانِي' قَالَ: حَدَئنِي الْحَبِيبُ الأيين» أن 9 
هو فُحَبِيبٌ َي وَأمّا هُوَ عدي فَأْمِينٌ عَوْفُ بن مالك حجن قَالَ: كنا عِنْدَ 
رَسُولٍ الله م يله يِسْعَةٌ َو تمان َو س قَقَالَ : دآ ُبَايعُونَ رول الله؟». وکنا 
حَدِيتَ عَهْدٍ بِبَيْعَةَء فَقُلْنَا: تياك ياررشو 1 
رَسُولَ اشر كفنا َد بَايَعْتَاكَ يا رَسُولَ الله ا مم قال : «ألَا تبَايعُونَ رَسُولَ اللِ؟2. 
قَالَ: فَبَسَطنَا أَيْدِيَتَاء وَقُلْنَا: قد بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ ا َعَم نُبَايعُك؟ قَالَ: «عَلَى 
أذ قار الل ولا تُشركوا 2 شَيْئاً وَالصّلوَاتٍ ا وَنُطِيكُوا - واس كَلِمَةٌ 
خَفِيَةَ - وَلَا تَسْأَلُوا اللَاسَ شيعا فَلَقَدْ رََيْتُ بَعْضَ أُولَيِكَ التَمَرِء يَسْقْطُ سَوْطُ 
ن قَمَا يَسْأَلُ أَحَداً اول إِيّاُ) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 
١-(عبد‏ الله 4 بن عبد الرَّحَمَنٍِ الدَارِمِي) أبو محمد السَمَرْقْنديّ» نف حافظ 
إمامٌّء صاحب «المسند» ]١١[‏ (ت150) عن (74) سنة (م د ت) تقدم في 
«المقدمة) ۲۹/۰. 


)0010( وفي نسخة : «وحذّثني»). 


(5) - باب بيان دم مَسْألَةٍ الاس إلا مِنْ حَاجَةٍ - حديث رقم (407؟) 


۲ - (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) الِْسْمَعيَ النيسابوري» نزيل مكة» ثقة» من كبار 
3 مات سنة بضع و(150) (م 5) تقدم في «المقدمة» / .٠٠‏ 

)٤ (مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَمَشْقِئٌ) الَطاطرِيء ثقةٌ [4] (ت١1١١) (م‎  “ 
.59/0 تقدم في «المقدمة»‎ 

: - (سَمِيذ بْنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ) النَنْوحِيُ الدمشقي» ثقة إمام» سواه أحمد 
بالأوزاعي» وقَدّمّه أبو مسهرء لكنه اختلط في آخر عمره [۷] (ت۷٦۱)‏ أو 
بعدها (بخ م )٤‏ تقدم في «المقدمة» 59/0. 


و 


ه ‏ (رَبِيعَة بْنُّ يَزِيدَ) الدمشقيء أبو شْعَيبٍ الإيادي القَصِيرٌء ثقة عابد ]٤1‏ 
(ت۱ آو٣۱۲)‏ (ع) في «الطهارة» 0۹/7 

- (أَبُو إِدْرِسَ الْحَوْلَانِيُ) عائذ الله بن عبد اله ولد في حياة النبي كلل 
يوم حتين» وسمع من كبار الصحابة» كان عالم الشام بعد أبي الدرداء َب 
[1] (ع) تقدم في «الطهارة» 009/7. 

۷ - (أَبُو مُسْلِم الْخَوْلَانِيُ) عبد الله بن ثُوَب ‏ بضم المثلثة وفتح الواو 
بعدها موحدة ‏ وقيل” ابن تَوَاب بفتح الثاء» وتخفيف الواو» وقيل: ابن أثُوَب 
وزاك أخمر - ويقال: "ابن عبد الله 'ويقال: ابن عوف» أو ابن مِشْكمء 
ويقال: اسمه يعقوب بن عوف الشامي الزاهدء ثقة عابد [۲]. 

رَحَلَ إلى النبي بء فمات النبي كَل وهو في الطريق» فلقي أبا بكرء 
وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام» وقال: كان ثقة» توفي 
زمن يزيد بن معاوية» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة» وقال العجلي: 
شامي تابعي ثقة من كبار التابعين. 

وقال ابن عبد البر: أدرك الجاهلية» وأسلم قبل وفاة النبي يلاء وهو 
معدود في كبار التابعين» وكان ناسكاً عابداً» له كرامات» ثقة مخضرم [۲]. 

ورَوَّى ابن سعد في «الطبقات» عن شُرَحْبِيلَ بن مسلم» أن الأسود بن 
قن ذا الحمار تَنَبّأْ في اليمن» فبعث إلى أبي مسلمء فلما جاء قال: أتشهد 
أني رسول الله؟ قال: ما أسمعء فال اتفمن أن "مهيدا رسو ل اه فال 
نعم» قال: فردد ذلك مراراًء فأمر بنار عظيمة» فَأَججَتْء ثم ألقي فيهاء فلم 
تضرّه» فأمره بالرحيل» فأتى المدينة» وقد مات النبى با واستخلف أبو بكر 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
کہ٦‏ << 777 ببس 
فذكر قصة الحديث في قول عمر لأبي بكر: الحمد لله الذي لم يمتني حتى 
أراني في أمة محمد يله مَّن فيل به كما قعل بإبراهيم 84. | 

وقال النووي كُلَنْهُ: هو مشهور بالزهد» والكرامات الظاهرة» والمحاسن 
الباهرة. أسلم في زمن النبي يي وألقاه الأسود العنسيّ في النارء فلم 
يحترق» فتركهء فجاء مهاجراً إلى رسول الله ي فتوفي النبي بل وهو في 
الطريقه«قساة إل ال ناي ابا يك الصديق وعمر: وغيرهها من كار 
الصحابة وء هذا هو الصواب المعروف» ولا خلاف فيه بين العلماء» وأما 
قول السمعانيّ في «الأنساب»: إنه أسلم في زمن معاوية» فغلط باتفاق أهل 
العلم» الخ وأصحاب التواريخ والمغازي والسير وغيرهم. انتهى'. 

أخرج له المصتف. والأربعة» وله عندهم هذا الحديث عن عوف بن 
مالك ويه فقط. وعند الترمذي حديث آخر عن معاذ وه . 

۸ (عَوْف بن ن مالك الَشْجَمِئ) أبو حَمَّاد ويقال غير ذلك» صحابيّ 
مشهور» من مُسْلِمَةٍ الفتح» وسكن دمشق» ومات سنة (۷۳) (ع) تقدم في 
«الجنائز» /۲١‏ ۲۲۳۲. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سباعيّات المصئّف كله 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالدمشقيين سوى شيخيهء فالأول سمرقندي» 
والثاني نيسابوري» نزيل مكة. 

۳ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين رَوَى بعضهم عن بعض: ربيعة» 
عن أب إدريس »2 عن أبي مسلم» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي مُسْلِم) عبد الله بن ثُوَبء وقيل غيره (الْخَوْلَانِيٌ) - بفتح الخاء 
المعجمة» وسكون الّواو - نسبة إلى حََؤْلان قبيلة نَرَلّتِ الشام» أنه (قَالَ: ي 
الْحَبِيبُ الأ فغيل تمع مقعول؛ أي : المحبوب المأمون» قال أبو مسلم كانه : 


(3") - باب بیان ذم مَسْألَةٍ الاس إلا مِنْ حَاجَةٍ ‏ حديث رقم (407؟) 


(أَمَا هُوَ) أي الشخص الموصوف بأنه الحبيب الأمين (قَحَبِيبٌ إِلَّيّ) أي محبوب 
عندي (وَأَمَا هُوَّ ع عدي َأمِينٌ) أي مأمون في دينه» وأمانته؛ وقوله : (حَوْف بن 
مَالِكِ) بالرفع بدل من الحبيب» أو عطف بيان له (الْأَشْجَعِيُ هِي) نسبة إلى أشجع بن 


ربث بن عَطَفَانَ بن سعد بن قيس عَيلان» قبيلة مشهورة» قاله في «اللباب ا 


وقول: (قَالَ) بدل من ا أو في مدل نصب 0 من 
«الحبيب» (كُنَّا عند رَسُولٍ الله يكل د ت أذ كماد أز ا ال آلا 
نبَايعُونَ) «ألا» هنا للعرض والتحضيض» ومعناهما طلب ا 1 0 
طلب بلين» والتحضيض طلب بحت وتختص «ألا) هذه بال الفعلية» 
نحو: #ألا يبون 0 يعفر أله 2 [النور: 2175 ألا نيؤت هَرْمَا ڪا 
أَيْمَتَهُمْ € [التوبة: 1]. قاله ابن هشام الأنصاريّ كلف . 

. النبي مي‎ a 

(رَسُولَ الله؟؛) مفعول «تبايعون»» وإنما قال: «رسول الله» ولم يقل 
«تبايعوني» تنبيهاً على أن العلة الباعثة على المبايعة هي 

زاد في رواية النسائيّ: لفظة «يللةِاء فقال السندي كأنْهُ: جملة (هيَلدَ) 
يحمل أن تكون منه بء وأن تكون من غيره. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر كونها من غيره يكوه ولذا لم تقع في 
رواية مسلم هناء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(وَكُنَا حَدِيتَ عَهَدٍ بِبَيْعَةِ) أي قريب زمن بمبايعته يكل (كَُلَنَا: كذ بَايَعْنَاكَ يا 
رس رَسُولَ اللو ثم ال : «آلا ' تايعون رَسُولَ الله؟» فَقُلنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يا رَسُولَ الث 
نم كَالَ: «آلا تُبَايِعُونَ سول ا يعني أنه 4 كزر عليهم عرض الا 
تأكيداً (ثَالّ) عوف 45 (فَبَسَطْنَا أُيُدِيَنَا) أي للمبايعة له كلِِ؛ امتثالاً لأمره 
(وَفَلَْا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله) وإنما قالوا ذلك لظنهم نسيانه ية كونهم 
مبايعين له» حيث إنهم كانوا قريبي عهد بالمبايعة» فأرادوا تذكيره بذلك» أو 
أنهم أرادوا أن يستوضحوا ما هي البيعة المطلوبة منهم الآن؟ كما يدل عليه 


.55/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.55/١ (؟) راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
قولهم (فَعَلَامَ نُبَايعٌك؟) أي على أي شيء ESO‏ 
حُذفت ألفها؛ لدخول حرف الجر عليهاء كما قال في «الخلاصة»: 

دما في الاسْيَفْهَام | إِنْ جرت ذف أَلِمُهَا وَأُوْلِهَا الْهَاإِنْتَقِفْ 

ولس ما في سِوّى م ما انْحَمَضًا عنم كَقَوْلِكَ «اقتِضَاءًَ ا فى 
(قَال) ية («عَلَى أنْ تَعْبَدُوا الله) متعلق بمحذوف دل عليه السؤال» أي 
تبايعوني على عبادة الله تعالى» أي طاعته (وَلَا نُشْرِكُوا به شَيْئاً) يَحْتَمِل أن 
يكون شیا مفعولا انه ای را فيا من الأمدا ءامن عيو ذرق بيذ 
ل ويَحْتّمِل أن يكون مفعولاً مطلقاً. أي لا : تشركوا به 
من الشرك الأكبر» والأصغرء والجليّء والحَفِيَ (وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ) 
0 عطفاً على قوله «أن تعبدوا الله»» أي وعلى إقامة الصلوات الخمس 
(وَنَطِيعُوا) وفي رواية أبي داود: «وتسمعواء وتطيعوا»» أي تسمعواء وتطيعوا 
أمر ولاة الأمور الذين ولاهم الله تعالى عليكم إذا أمروكم بغير معصية الله 
تعالى (وَأسَجَ) من الإسرارء أي أخفى النبي ية (كَلِمَةَ حَفِيّة أي لم يجهر بها 
كما جهر بما تقدم» ثم فسّر الكلمة الخفيّة بقوله: (وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسنَ شَيْئاً») 
وفي رواية النسائيّ: «وأن لا تسألوا الناس شيئاً»» وهو في تأويل اللو بدل 
من «كلمة»» أو خبر لمحذوف؛ أي هي عدم سوال الاس .قفا 
والمزاد بالسؤال: السؤال المتعلق بالأمور الدنيويةة افلا يتناول السؤال 
للعلم وأمور الدين» لقوله تعالى: «فتتلوا آهل أَلذِّدٌ | ن کشر لا مَلُون»4 
[النحل: ”5]. 
وقال في «المنهل»: والحكمة في إسرار النهي عن السؤال أن يختص به 
بعضهم دون بعض؛ ا د ومنهم 
الغني عنه بماله» أو بالتعفف. انتهى7' . 
(َلَقَدُ ل التَقَر٬‏ يَسْقْطُ سوط أحَدِمِمْ فَمَا يأل أحَداً 
اول إا( قال النووي كُأْهُ: فيه التمسك بالعموم؛ لأنهم هرا عن السؤال» 
اوه على عمومه. وفيه الحثٌ على التَنَُهُ ه عن جميع ما يُسمّى سؤالاً» وإن 


.58٠١/4 «المنهل العذب المورود»‎ )١( 


(07) ۔ باب بيان دم مَسْألَةٍ الاس إلا مِنْ حَاجَةٍ ‏ حديث رقم (*40؟) 


كان حقيراً. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عوف بن مالك الأشجعئن وه هذا من أفراد 
الف 5 ٠‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5*/ 1٠0‏ ؟] ».)٠١5*(‏ و(أبو داود) فى «الزكاة» 
(223515). و(النسائيٰ) في «الصلاة» (55) و«الكبرى» (۳۲۰) (۲/ و(ابن 
ماجه) فى «الجهاد» (۲/ .)4٥۷‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» (۳۹/۱۸)ء و(البزرّار) 
في «مسنده» (191/9)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (6/ 220١١‏ و(البيهقيَ) في 
«الكبرى» »)١97/5(‏ و(الروياني) في «مسنده» (۱/ 0740», والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

1 -امنها): بان التخذير عق مسألة النامن' والتتقيز. عنه» :ولو يسيرا : 

. (ومنها): مشروعيّة تكرار مبايعة الإمام؛ تأكيداً‎ ١ 

۳ - (ومنها): مشروعية المبايعة على عبادة الله تعالى» وعدم الإشراك به. 

 :‏ (ومنها): مشروعيّة المبايعة على أداء الصلوات الخمس. 

ه ‏ (ومنها): وجوب طاعة ولاة الأمورء إلا إذا أمروا بالمعصية» فلا 
طاعة لهم؛ لما أخرجه الشيخان عن ابن عمر زاء عن النبي بي أنه قال: 
«على المرء المسلم السمع والطاعة» فيما أحب وكرة إلا أن يؤمر بمعصية› 
فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 

5 (ومتها»: بيان ما كان عليه النين 6ه من شدة الحرض على اتشر 
اة و اكا او إلى ذلك ةه 

۷- (ومنها): مشروعية التعاهد على البر والتقوى . 

۸ - (ومنها): أن فيه الأخدّ بالعموم» لأنهم نُهُوا عن السؤال» فحملوه 
على العموم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن رید إلا الح ما لنتطلقث وما قيقع إلا يه عو يكت وإ يب . 


م 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ل م ا ا ا اك 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيثُ من كتابة الجزء التاسع عشر من «شرح صحيح الإمام مسلم» 
المسمّى «البحرٌ المحيظ النّجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحبجاج» والمؤذن 
يؤذن لصلاة الفجر ليلة الثلاثاء المباركة (78/ 578/15١ه‏ الموافق ١5‏ مايو - 
اتان TN‏ 

أسأل الله العليّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن تله خالا لرحيةه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا: أن لَلْحَمْدُ له ِل رن المت [يونس: ٠‏ 


رو ا ال 


الد يِه ایی هَدَننًا لِهْدَا ويا کا لی مد اه 


[الأعراف: .]٤١‏ 
سْبْحَنَ ريك رب الْعِزَّةَ عا يصفوت ل وسكم عل الْمْرْسلِنَ © سد ي 
رب العليت 469 [الصافات: .]۱١۳ - 18١‏ 


«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد كما صلَّيت على آل إبراهیم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته»). 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء العشرون مفتتحاً ب(۳۷) - (بَابُ بيان مَنْ 
تجل لَه الال رقم الحديث .)٠١٤٤( ]1١405[‏ 

«سبحانك الله وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» . 


شد قي سد" 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
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